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  " الأھم أني تیقنت أن الشیخوخة و مرور الزمن لیس
  "  !  مفزعًا لھذا الحد إذا ما كنت تعرف الحُب حقاً

  غابرییل غارسیا
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  - لمحة -

  " حبیبتي سارة..لا ،لن أقول حبیبتي..
  سارة فقط..سارة فؤاد الغالي..أو أقول…الغالیة ابنة الغالي !

  أعلم بما تفكرین الآن..ھل یستطیع جاد فعلھا ؟!..ھل یطاوعھ قلبھ على
  فعلھا بي ؟!..

  و الجواب ھو نعم !
  لقد فعلتھا..سارة فؤاد الغالي بكل فخامة قدرھا و كبریاءھا لیست إلآّ فتاة

  ضعیفة ھشّٓة..و ساذجة !!
  للحقیقة لقد أتعبني كبریاءكِ المزعوم..لكن لا یھم..النتیجة أھم!..

رت سارة فؤاد الغالي من وھم   لقد انتھت مھمتي بنجاحٍ كما خططت..و تحرّٓ
  جاد إلى الأبد..
  أم أقول......

رت من وھم كبریاءھـا و ذكاءھـا المزعوم !!   تحرّٓ
  وداعًا للأبد...حبیبتي !!! "
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  " الرمق الأول ؛مآب "

  ھل سمعتـم من قبل بتدبیر القدر ؟!!

  القدر یشبھ كتاباً مغلقاً تظن بأنكَ تملكھ.. لكنكَ و ما إن تضع یدكَ علیھ عازمًا
  على فتحھ تجده مغلقاً بإحكام بمفتاح مفقود..

  ربما في ثنایا عقلكَ تشعر بأن ذلكَ المفتاح وقع بین یدیكَ ذات یوم ثم اختفى
  بدون أن یلفت انتباھك..لكنھ یبقى محض شعور عابر..

  ثم تضطر بعدھا للإحتفاظ بالكتاب..و تقبل حقیقة أن ما بداخلھ سیبقى
  بداخلھ..حتى و لو كانت حیاتكَ نفسھا مرھونة بھ !..

  ھنا عاشت...وسط تلكَ المزرعة ذات الطابع الھادئ و المریح للعین و
  القلب..بذلكَ المرج الذي یحتضن حوض أزھار مشرقة..

  و الأھم من كل ذلكَ كان...الاصطبل الكبیر الذي یتوسط ساحة أكبر منھ
  لطالما كانت تحِب أن تلجأَ إلیھا لتأخذ جولة على ظھر حصانھا الأبیض -

  أبیض - !

  المزرعة التـي تضم قصر والدھا رفیع الطراز..لم ترَ بجمالھ یومًا..كما لن
  ترى !

  فھذا القصر لیس عادیاً..ما یمیزه ھو أنھ یضم بداخلھ كل ذكریات طفولتھا
  الجمیلة...الجمیلة جدًا !!

  " سارة  فؤاد  الغالي "

  عاشت حیاة شدیدة الرفاھیة..بمكانة ممیزة تحسدھا علیھا كل فتیات
  جیلھا..مكانة لم تصنعھا بنفسِھا لنفسھا..بل وجدت نفسھا علیھا..

  كما یقال " ولدت و في فمھا ملعقة من ذھب " !
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  فقد كان والدھا من أغنى أغنیاء البلد..و ھي كانت مدللتھ الصغیرة..أو ربما
  الكبیرة !! فأختھا سیلین تقاسمت معھا نفس المكانة و رفاھیة الحیاة..

  مكانتھا المرموقة لم تجعل منھا إنسانة متكبرة..بل على العكس تمامًا..كل
  شخص عرفھا أحبھا..

  و كل من سیعرفھا…سیقع لھا دون تردُّد !!

  الیوم تعود سارة لقصرھا الحبیب بعد طول غیاب..فقد كانت تدرس في
  العاصمة..كانت قد درست أولى سنوات دراستھا ھنا..لكنھا فضلت أن تتم

  الأخیرة منھا ھناك..

  و بالفعل ھذا ما حدث..

  الآن تجد نفسھا و قد أصبحت " دكتورة نفسیة " لھا صداھا و اسمھا في
  العاصمة..كما تمنت دومًا أن تكون !..

  توقفت بسیارتھا الفاخرة بعد أن وصلت إلى وجھتھا..لتفتح الباب و تطرق
  الأرض المصقولة بكعبِ حذائھا الرفیع الذي زادھا طولاً فوق طولھا الفاره..

  راقبت عیناھا من تحتِ نظاراتھا الشمسیة الحارس و ھو یقترب بسرعة
  لینزل حقائبھا ھاتفاً بأجمل كلماتِ الترحیب التي لم تنتبھ لھا لشدة اشتیاقھا

  لمنزلھا..

  فكان أن اكتفت بایماءة صغیرة مع ابتسامة ھادئة و ھي ترفع النظارات إلى
  أعلى شعرھا البني في أفتح درجاتھ..قبل أن تقترب من الباب الداخلي للمنزل

  الذي كان مفتوحًا على مصراعیھ كما العادة..

  _سارة !!

  تناھى إلى مسامعھا ھذا النداء الرقیق من أختھا التي تصغرھا بسنواتٍ قلیلة
  أثناء اقترابھا منھا بسرعة لتنقض علیھا معانقة بقوة..

  و تسقط علیھا بعدھا وابلاً من كلمات الاشتیاق و اللوم..
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  فقد غابت ھذه المرة طویلاً..و -سیلین- بطبیعتھا المتعلقة بأختھا كانت
  ستموت شوقاً و لھفة لعودتھا..

  _حسناً حسناً..أنا آسفة..كنت سأعود قبل شھر لكنني لم أستطع..

  قالتھا مقاطعة إیاھا باعتذار..ثم لم تلبث أن نظرت حولھا بترقبٍ و ھي
  تسأل ؛

  _أین أبي ؟!!!

  و قبل أن تضیف كلمة أخرى رأتھ بسعادة و ھو یفتح باب مكتبھ العریض
  ھنا لیقترب منھا بطلتھ الحبیبة..فوالدھا كما اعتادت یجب أن یكون أول

  شخص یستقبلھا..

  لا..لیس والدھا فحسب..بل إنھ كل عالمھا..ھي ترى فیھ أبیھا و أمھا و أخیھا
  و صدیقھا...ببساطة كل شيء !

  فبعد وفاة أمھا..لم تجد سِواه..و سیلین..سیلین الرقیقة التي توفیت أمھما و ھي
ن   تلدھا..فبقیت نار الحسرة تحرق قلبیھما سویاً على فقدانھا في ذلكَ السِّ

  الصغیر !

  اقتربت منھ بسرعة فاقت سرعة خطواتھ لتلقي برأسھا المنھكَ فوق صدره و
  تھمس بینما تتشبت بھ بحرارة طفلة صغیرة مشتاقة لصدر أبیھا ؛

  _اشتقت إلیكَ أبي..اشتقت إلیكَ حبیبي..اشتقت إلیكَ جدًا..

  قبل أن تبتعد لتنظر لملامحھ الحازمة المحَببة إلى قلبھا..و كان دوره لیربت
  فوق وجنتھا ھامساً بحنانٍ اعتادتھ منھ ؛

  _كیف حالكِ حبیبتي ؟!

  اتسعت ابتسامتھا الرائقة أكثر و ھي ترد بنبرة ذات مغزى جمیل ؛

  _الآن أصبحت بخیر!
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  ھمست ھذا محتفظة بابتسامتھا كأكثر عادة تجیدھا في الحیاة..فھي بطبعھا
  لطالما كانت إنسانة طموحة و إیجابیة..ابتسامتھا الھادئة الرصینة تكاد أن لا

  تفارق شفتیھا إلاّ مضطرة..

  و ربما..ھذا ما جعلھا تختار الطب النفسي..آملة أن تستطیع  تخفیف آلام
  الناس و أحزانھم...و لو قلیلاً !

______________________  

  كانت مدة الإجازة التي قرّرتھا ھي شھران..و بالفعل..فقد مرَّ شھر كامل..
  شھر من السعادة و الدفء العائلي اللذین لطالما افتقدتھما طویلاً كلما كانت

  في العاصمة..

  شھر من مشاكساتِ سیلین و اھتمام والدھا..شھر قضتھ ما بین الخروج
  أحیاناً للتجول بین أروقة المدینة الحبیبة..و الجلوس في أحیان أخرى خلف
  شرفتھا لتراقب السماء الشاسعة بینما ترتشف من فنجان قھوتھا الیومي..

  و العدید من الحوارات الجمیلة الطویلة و الجولات المألوفة برفقة حصانھا..
  كھوایة تمثل جزءًا مھماً في حیاتھا..إن لـم تكن أھم جزء!

  كانت تقف في غرفتھا..في منتصف تلكَ الشرفة العریضة المطلة على كل
  مكانٍ في المزرعة..لكنھا لم تكن تتأمل السماء بنجومھا الساحرة كما العادة..
  بل كانت منشغلة في خوضِ بعض الأحادیث السریة مع عصفورھا الجمیل

  -رومیوا- !

  رومیوا كان ھدیة والدھا لھا في أحد أعیاد میلادھا..حیث الجمیع یدركُ
  عشقھا للطیور..و منذ ذلكَ الوقت و ھي تحتقظ بھ كما یحتفظ الإنسان بقلبھ..

  لنقل أنھ رفیقھا الروحي !!!

  كاتم أسرارھا..و طبیبھا النفسي !!
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  اتسعت ابتسامتھا الجمیلة و ھي تھمس بینما تدخل أناملھا الرقیقة بین خیوط
  قفصھ الحدیدي ؛

  _اووه..لا تقل بأنكَ منزعج مني..أعلم بأنني تركتكَ طویلاً ھذه المرة..لكن
  لیس بیدي حیلة حبیبي..

  ضحكت بعدھا برقة و ھي تقول بمرح ؛

  _أم أن سیلین الشقیة تھملكَ في غیابي !!

  و الجواب بعض التغریدات التي یطلقھا العصفور كعادتھ..و التي لا تعني
  شیئاً في الحقیقة..

  لكنھا فقط تعتبرھا ردًا و كأنھا تفھمھا !!

  انتفضت من شرودھا الجمیل فجأة على صوتِ أختھا التي لم تعرف متى
  دلفت إلى الغرفة لتقتحم الشرفة بسرعة ھاتفة بصوتٍ مرتفع ؛

  _جاد عاد !!!

  و لم تكد تتم عبارتھا حتى كانت سارة تقترب منھا بسرعة ناظرة لھا بعینین
  متسِعتین ذھولاً و حیرة و...جزعًا غریباً !!!

  ظلت ھكذا تنقل أنظارھا بین عینیھا عاجزة عن الفھم..محاولة بكل قدرتھا أن
  تلفظ كلمة استفسار واحدة لكنھا عجزت لھول صدمتھا غیر المتوقعة..

  و سیلین بدورھا لم تبدو كمن بحاجة لتسمع سؤالھا كي تجیب..

  فاندفعت تكمل بسرعة ؛

  _نعم..لقد رأیتھ بعیني..عاد..عاد یا سارة..إنھ في الأسفل مع أبي !!!

  أغمضت سارة عینیھا للحظاتٍ تستوعب فیھا ما تقولھ ھذه الحمقاء أمامھا..و
  من الفراغ بدأت مجموعة صور تتسلّٓل إلى عقلھا في آن واحد لتشوش لھا

  تفكیرھا أكثر..
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  كانت صورًا مشوشة لماضٍ بعید ظنت بأن صفحتھ قد انطوت تمامًا..

  لطفل صغیر یبكي في حضنِ طفلة أخرى تبادلھ البكاء..قبل أن تمسكَ بیده
  امرأة كانت لھا یومًا كل الحیاة و تأخذه بعیدًا عنھا...

عھا حتى !!   دون أن تلقي علیھا نظرة أو تودِّ

  والدھا و ھو یناظرھم بغضبٍ استطاعت أن ترى بعین قلبھا ما وراءه من
  حسرة و ألم..شاب مشعت بملامح خشنة مخیفة.. مخیفة جدًا..جدًا لقلبھا !

  ذلكَ الشاب المخیف..ھل حقاً عاد ؟! ھل عاد ؟!!!!

  لا..لا..مستحیل..لا یمكن أن یعود الآن..ھي لا تریده أن یعود..لیس علیھ أن
  یعود !

  للحظة شعرت بكل حواسھا تخونھا..و جسدھا یكاد أن یسقطَ أرضًا لشدة
  صدمتھا..لكنھا بدلاً عن ذلكَ وجدت نفسھا تفتح عینیھا على تلكَ النیران

  الھائجة من المشاعر فیھما..ثم دفعت سیلین لتغادر الغرفة بسرعة متوجھة
  للأسفل حیث یجب أن یكون..

  اقتربت من السلالم بسرعة تنوي النزول فورًا لكن خطواتھا توقفت في
  الدرجة الأولى و ھي...تراه !!

  _شكرًا لكَ خالي !!

  كانت ھذه أول جملة سمعتھا بنبرتھ الرخیمة..بینما وقعت عیناھا على یده
  التي امتدت لتصافح كفّٓ والدھا بحرارة...و ابتسامة أنیقة على شفتیھ..

  خالي !! ھل ھذا یوم المفاجآت العالمي ؟!!!

  مھلاً مھلاً..متى تصالحا ؟!!..بل متى كان جاد ینادي والدھا بـ -خالي- ؟! و
  یصافحھ !!

  ھل ھذا حلم ؟!! لأنھا لا یمكن أن تصدق غیر ذلك !!
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  فجاد الذي كان یكره والدھا بشدة..لیس ھو جاد الذي كان یقف أمامھا الآن..

  حسناً..لا تنكر أنھ حقاً  تغیر..لقد كان یبدو و كأنھ شخصٌ آخر عن الذي
  عرفتھ دائمًا..ببدلتھ الناصعة الأنیقة..على عكس ثیابھ الرثة التي كان یرتدیھا

  في الماضي !!

  تسریحة شعره الشبیھة بتسریحات مشاھیر كرة القدم..على عكس تسریحتھ
  القدیمة التي یمكنھا أن تعطیكَ فكرة واحدة عنھ بمجرد رؤیتھ..

  الفقیر المجنون !!

  و ابتسامتھ..ابتسامتھ..یا ّ�ٓ كم حركت بداخلھا من مشاعر..تلكَ الإبتسامة
  التي تراھا لأول مرة..فشخص مثلھ لم یكن یبتسم أبدًا..

  لقد كان یبدو منطلقاً أكثر من اللازم..الآن و ھي تنظر لھ..لم تعد تشعر بأن
  جاد عاد..بل إنھا تكاد أن تقسم أنھ شبیھ غریب لجاد !!

  _ھا..أتت سارة..

  عبارة والدھا قطعت علیھا حبل أفكارھا و تساؤلاتھا الطویل..كما زادت من
  شعورھا بالخوف و الرھبة..الرھبة من مقابلتھ مجددًا..و الخوف من نوایاه

  التالیة..

  فھي حتى الآن لم تنسى توعده لھم في آخر مرة رأتھ فیھا..في ھذا المنزل..و
  ربما في نفسِ ذلكَ المكان الذي یقف فیھ الآن بھیئة لا تشبھھ أبدًا..

  " حسنا..سأرحل..لكنني أعدكَ أنني سأعود..سأعود عندما أصبح أقوى
  منك..لأنتزع منكَ كل ما تملكھ..و أولھم ابنتكَ الحبیبة ! "

  ازدردت ریقھا بتوتر یشوبھ الكثیر الكثیر من الخوف..خاصة حینما رفع
  رأسھ ببطءٍ لتلتقي عیناھما..لوھلة كانت ستشیح بأنظارھا عنھ كردِّ فعل

  تلقائي..لكن ابتسامتھ التي بدت في منتھى العفویة و الھدوء جمدتھا مكانھا..

 11 



  كان ینظر لھا بابتسامة بینما لم تكن نظرتھا ھي أقل من نظرة......
  مصدومة !!!!

  ذكرى أخرى قفزت إلى عقلھا من الماضي..في ذلكَ الیوم حینما تفاجأت بھ
  یقف في منتصف غرفتھا بعد أن تسلل من الشرفة كعادتھ.. لتھمس لھ بذھول

  بینما تقفز واقفة من أمام مرآتھا حیث كانت تجلس أمامھا..

  " أنت..ھل جننت ؟!! كیف دخلتَ إلى ھنا ؟! "

  و كان ردُّه كما العادة في منتھى الفظاظة..فقد مد یده لیقبض على ذراعھا
  فجأة بینما یقول من بین أسنانھ بما لم تستوعبھ بدایة ؛

  " اصمتي و تعالي معي "

  لكنھا لم تسمح لھ بأن یقودھا خطوة واحدة..قالت بغضب و ھي تسحب یدھا
  منھ بقوة ؛

  " إیاك..إیاكَ و أن تعیدھا مرة أخرى جاد..و ّ�ٓ أنسى أنكَ ابن عمتي و
  أشكوكَ لأبي "

  إلاّ أنھ عاد لیقبض على مرفقھا بنفس الطریقة و كأنھا غیر مرئیة أمامھ
  تزامناً مع صوتھ الذي ارتفع أمام وجھھا ھاتفاً بغضب فاق غضبھا ؛

دیني مجددًا بھ..بل   " والدكِ الحقیر أنا لا أخاف منھ..لھذا لا تحاولي أن تھدِّ
  ھذه آخر مرة أسمع منكِ تھدیدًا من أيّ نوع..أنا فقط أفعل ما أشاء و أحصل

  على كل ما أرید..و أنا الآن......أریدكِ أنتِ! "

  لا تزال تتذكر جیدًا لفحة الجشع التي اكتسحت صوتھ بینما ینطق آخر
  جملة..و ربما تلكَ الجملة ھي نفسھا من جعلتھا تسحب ذراعھا منھ للمرة

  الثانیة بقوة..بینما ارتفع صوتھا قلیلاً فقط قائلة بنبرة قاطعة ؛

  " إذا كنت تریدني فعلیكَ أن ترید أبي أیضًا..و أنتَ تكرھھ بھذا الشكل فلا
  تحلم بي..أبدًا.. "

 12 



  تتذكر أیضًا نظرة التعجب الزائف تمامًا التي احتلت عینیھ..شبح الابتسامة
  المُستھینة الذي لاح فیھما و ھو یقول ؛

  " حبیبتي لم تعد تخاف مني !! "

  فھتفت في وجھھ بقوة ؛

  " لستُ حبیبتك..و لا أخاف منك! "

  ھي لم تنكر یومًا أنھا كانت تخاف منھ..تخاف منھ بشدة..و كیف لا تخاف ؟!

  من عینیھ النافذتین إلى أعماقھا بشراسة منقطعة النظیر..نظراتھ حادة التقاسیم
  على الدوام..تسلُّطھ المزعج..و تناقضاتھ اللآّ متناھیة..

  لكن خوفھا ذاك لم یضعفھا یومًا أمامھ..كان كبریاءھا دائمًا یقف لھ بالمرصاد
  لیفوز ھو بجدارة !!

  و قد كانت تلكَ المرة للأسف..واحدة من المرات التي شعرت فیھا بالخوف و
  كادت حتى أن تستسلم لھ لوھلة حینما راقبت تقدمھ منھا خطوة جدیدة

  فتراجعت واحدة مثلھا بدون أن تشعر..

  لولا أن خلصھا حظھا الجمیل منھ..و أنقذتھا طرقات على الباب.. عرف
  كلاھما تلقائیاً من صاحبتھا..و التي لم تكُن سوى سیلین !!

  لیختفي من نفس النافذة التي دخل منھا بلمحِ البصر بعد أن رمقھا بآخر نظرة
  حملت التوعد...فقط !!

  عادت من ذكریاتھا التي تمنت حقاً لو تنساھا و لا تعود لدیھا أيُّ ذكریاتٍ
  تجمعھا معھ..لیس لأنھا تكرھھ..بل على العكس تمامًا..

  ھي تعلم أنھا مھما بذلت من جھد لن تستطیع أن تحِب غیره..

  لا یمكنھا أبدًا أن تحِب غیره و لو حاولت لألف سنة أخرى..ذلكَ لأن
  مشاعرھا لھ لم تكُن حدیثة الولادة..الحقیقة أنھا لا تتذكر حتى متى كانت أول

  مرة وقعت في حبھ..
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  لقد كان حب�ا أزليّ لا تملكُ أيّ بدایة لھ..لكنھا تتمنى أن تستطیع خط نھایتھ
  بأنامل حازمة ذات یوم !!

  لقد كانت تلكَ المشاعر..بالاضافة إلى ذكرى جاد الصغیر..ھي الشيء الوحید
  الذي لطالما شفع لھ عندھا كل تصرفاتھ في الماضي..

  لتجد نفسھا تنصاع لخفقات غبیة..للتغاضي في كل مرة..و للتسترّ على
  إزعاجاتھ و تصرفاتھ القمیئة !!!

_______________________  

  نزلت الدرجات بخطواتٍ بطیئة مرتجفة..لولا نداءات والدھا لھا لفضلت
  الھروب فورًا من حصار عینیھ..

  وقفت أمامھ بجانب والدھا..و حاولت..حاولت بشدة أن تشیح بعینیھا عنھ..أن
  تطرق برأسھا..أو تنظر لوالدھا فقط لتھرب من حصاره المألوف..غیر

  المألوف !!

  لكن كمن تمّٓ ربطھما بخیط رفیع غیر مرئي..وجدت نفسھا أسیرة لعینیھ..و
  كم اشتاقت لعینیھ !!

  یبدو أنھ لیس الشخص الوحید المتناقض ھنا !!

  كانت نظراتھما و كأنھما یخوضان تحدي من یشیح بوجھھ أولا یفوز..و قد
  كان الأجدر بالفوز..فقد استطاع أن یبعد بصره عنھا بكل بساطة..و ھمس

  بلطفٍ و كأنھ لم یتأثر أبدًا برؤیاھا ؛

  _مرحباً !

  اھتزت حدقتاھا و ھي تنزلھما ببطءٍ لتنظر لیده الممتدة نحوھا..و تاھت تمامًا
  غیر قادرة لا على مصافحتھ..و لا أن تصرخ بالسؤال الذي كان یتلاعب

  بعقلھا بفظاظة..

  " ماذا تفعل ھنا ؟!! بل لماذا عدت أساسًا ؟!!! "
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  لكنھا عجزت تمامًا عن لفظِ حرفٍ واحد..و بقیت متمسكة في شرودھا تاركة
  یده ممتدة في الھواء بینھما لوقتٍ..إلى أن سمعت صوت والدھا القلق ؛

  _سارة ؟!!!

  حینھا فقط كانت تطرف بعینیھا لتخرج من شرودھا..فرمقت -فؤاد- بنظرة
  فارغة..قبل أن ترفع یدھا المرتجفة بتردّد إلى أن صافحت یده..

  شعرت بأناملھ تضغط على یدھا ببعض القوة و ھو ینظر في عینیھا و كأنھ
  مثلھا لا یصدق بأنھ یلمس یدھا بعد كل ھذا الوقت..و علمت.. حتمًا علمت
  من طریقتھ في التمسكِ بھا بأنھ قد استشعر ارتجافة أناملھا بكل وضوح..

  ھمست تبتلع ریقھا بغیر تركیز ؛

  _أھلاً..

  ثم التفتت لوالدھا ترمقھ بنظرة متساءلة حائرة..قابلھا بابتسامتھ التي لم تداري
  قلقھ و حذره و ھو یھمس بینما یربت فوق كتفِ جاد ؛

  _ھذه ھي مفاجئتي التي أخبرتكِ عنھا..لقد عاد جاد قبل فترة لیست
  بالطویلة..و اعتذر لي على كل ما مضى........

  ھنا فقط..كانت عیناھا تتسِعان بعدم فھم..و كأنھا تسألھ باستنكار شدید..

  " و سامحتھ ؟!!! "

  قبل أن یكمل فؤاد و ابتسامتھ تكتسِب بعض الراحة ؛

  _لقد تفاجأت جدًا حینما علمتُ أن المستثمر الجدید في عملنا ھو جاد..لكن
  دھشتي لم تكن بقدر سعادتي و أنا أرى ما حقّٓقھ من نجاحات..

  ثم صمت لبرھة أمام أنظارھا المذھولة بالكامل و أضاف بشيءٍ من التردّد
  غیر المفھوم..

  أو الذيً بدا لھا و كأنھ غیر مفھوم في البدایة فقط !
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  _كنت أرید أن أخبركِ..لكنھ طلب مني بأن أؤجل الأمر إلى أن یقابلكِ
  شخصیاً..كما أنھ........

  نظر في عینیھا مباشرة مستأنفاً بنبرة خاصة جدًا ؛

  _جاد طلب یدكِ للزواج ابنتي !!

_________________________  
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  ! "  " الرمق الثاني ؛قولي أحبك

  _جاد طلب یدكِ للزواج ابنتي !!

  و كأنما تمَّ دفعھا من حافة جبل شاھق الطول..فغرت شفتیھا بغباءٍ تام..بل
  بصدمة تامة..و تلاحقت أنفاسھا قلیلاً و عقلھا یتوه للحظات قصیرة في دوامة

  قاتمة من الماضي..یكرّر نفس الجملة بصوتِ والدھا مرارًا..

  " جاد طلب یدكِ للزواج ابنتي !! "

  ألم یكُن سیطلب یدھا في ذلكَ الیوم أیضًا ؟!!

  نفسھ الذي انتھى بمأساة شجاره مع والدھا و خروجھ بعد أن ألقى بوعده
  المرعب ذاك..ذلكٓ الوعد الذي لا تزال كلماتھ تتردّد في ذھنھا حتى

  الیوم..تحفظھا كلمة كلمة كنصّ من قصیدة لا تحِبھا لكنھا تحفظھا عنوة منذ
  أن قرأتھا لأول مرة رغم ذلك !

  ثم...ألم تكُن غایتھ التالیة الإنتقام منھم ؟ لماذا الآن إذن......

  كانت تشعر بالذھول لدرجة أنھا عجزت عن الإستیعاب و التفكیر حتى في
  تلكَ اللحظة..فقد ظلت فقط تنقل نظراتھا التائھة بین والدھا و بینھ..

  و ما إن استطاعت استجماع القلیل فقط من صمودھا لتتكلم قاطعھا صوتھ
  الذي أتاھا في منتھى الھدوء…

  في منتھى الأدب و التفھم و اللطف !

  _ھل یمكن أن نتكلم قلیلاً أنا و أنتِ ؟!

  نظرت لھ شبھ مُجفلة..و فتحت فمھا تنوي الرفض تلقائیاً..لكنھا
  مجددًا......وجدت نفسھا أسِیرة لعینیھ النافذتین إلى أعماقھا..و
  لابتسامتھ..معضلة قلبھا الأعظم و الأسمى كانت ابتسامتھ !
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  یا إلھي..لقد كانت تظن بأنھا نجٓت بقلبھا..لم تفكّر و لو للحظة خلال كل
  سنواتِ غیابھ بأنھ لا یزال یمتلكُ كل ھذا التأثیر علیھا..حتى في تلكٓ اللحظات
  التي كانت تتوقف بینھا و بین نفسھا حینما تخترق عقلھا ذكرى عابرة لھما

  فجأة..

  كانت تھز رأسھا قانطة و تعود إلى حیاتھا الطبیعیة مرغمة نفسھا بأن حیاتھا
  بدونھ...طبیعیة فعلاً !

  و في اللحظة التي أیقظت نفسھا في محاولة أن تجیبھ بأيِّ شيء..فقط أيّ
  شيء تختم بھ مھزلة ھي في غنى عنھا..وجدت نفسھا بلا إدراكٍ تومئ لھ

  بكل......غباء !!!

  ھزَّ جاد رأسھ و ھمس موجھًا كلامھ لوالدھا بدون أن یزیح بأنظاره
  عنھا..بنفسِ ابتسامتھ تلكَ التي لا یبدو أنھا أصبحت تفارق عینیھ أبدًا..

  _ھل تسمح لنا خالي ؟!

  _بالطبع..اخرجا للشرفة و تكلما براحتكما..

  صوت والدھا تسلل إلیھا متباعدًا جدًا..بینما غامت عیناھا مجددًا في اللا
  شيء و ھي تجبر قدمیھا على السیر بھ إلى الشرفة فعلاً ما إن أشار لھا جاد

  بیده لتتقدمھ..

  و ما ھي إلآّ لحظات..حتى وجدت نفسھا تقف أمامھ في الشرفة
  الخارجیة..بمفردھما..و كأنما تمَّ النقر على زرِّ الإدراكِ لدیھا فجأة..فزفرت

  أنفاسھا المُرھقة من كل شيء..

  و صمتت للحظاتٍ حاولت فیھا بشتى الطرق أن تحافظ على صلابتھا..قبل
  أن ترفع رأسھا دفعة واحدة إلیھ لتقول بلا مقدمات ؛

  _ھل ستحاول أن تقنعني أنا أیضًا بما جعلت والدي یصدقھ ؟!! إذا كان ھذا
  ما تریده فلا..أنا ارفضك!..أعلم أن لقاءكَ بأبي في العمل لم یكُن صدفة..كما

  أعلم أن طلبكَ لیدي وراءه أمر ما..........
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  صمتت للحظة واحدة تنظر إلى تلكٓ الملامح التي كانت..و لا تزال رغمًا عن
  أنفھا..الأقرب إلیھا في العالم !

  تلكٓ الملامح الثابتة التي ظھرت بھا بالكاد نظرة تشبھ الحذر و ھو یلاقي منھا
  ھذا الھجوم فجأة بدون سابق إنذار..ثم أضافت بصوتٍ انخفض قلیلاً بنبرة

  ذات مغزى ؛

  _و أظن بأنني غالباً...أعلم ما ھو !!

  لمحت الطریقة التي ضاقت بھا عیناه علیھا..كیف انعقد حاجباه و كأنھ یسألھا
  أن تبوح بكل ما في جعبتھا و تتِم كلامھا إلى النھایة.. و ھو یقصِد بالطبع بأن

  تتِم كلامھا...أن تشرح جملتھا الأخیرة تلك !

  و ھي فعلت..قالت و ھي تنقل عینیھا الجمیلتین كسطح قھوة لامع بین عینیھ
  السوداوتین و اللتین لطالما استطاعت أن تمیز بھما ھالة...خطیرة لكل من

  یدقق النظر بأعماقھما !

  قالت كشخصٍ یحاول تعریة أكثر أسرار عدوه دناءة ! لولا أنھ لم یكُن عدوھا
  فعلاً ! لا یمكنھا أن تضعھ في خانة العدو حتى و لو أرادت !!

  _أنت عدتَ لتفي بوعدكَ لأبي..عدت لتنتقم مني و من أبي ! ألیس كذلك !!!

  _لا..لیس كذلك !

  و أخیرًا سمعت صوتھ !

  قال مبتسِمًا بكل ھدوء..ذلكٓ الھدوء الذي لم یكُن یلائم ملامحھ سابقاً..و
  بطریقة ما..

  فھي لا تزال حتى الیوم لا تشعر بأنھ یلائمھ !

  لكن ابتسامتھ تداعت تدریجیاً و ھو ینظر في عینیھا حیث كانت ھناكٓ نظرة
  اتھام واضحة..خطوة واحدة اقتربھا و تراجعت معھا خطوة شبھ مرئیة..قبل

  أن یرتفع صوتھ مجددًا..
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  لكن ھذه المرة..لأول مرة بعد سنواتٍ..یخرج مُحملاً

  بعاطفة حقیقیة..حینما قال بعد صمتٍ قصیر جالب  للتوتر ؛

  _عدت لأجلك..و أنتِ تعلمین لماذا لأجلكِ !!

  كادت أن تقاطعھ مجددًا باندفاع لا تملكُ أمره..كما لا تملك أمر تلكٓ الخفقات
  المجنونة التي أخذت تضرب قفصھا الصدري بضراوة..لكن أناملھ التي

  امتدت إلى شفتیھا تكمّمھا برقة فجأة أخرستھا..

  فابتلعت ریقھا الجاف ببطءٍ غیر قادرة على الفرار من أسر عینیھ العاصفتین
  بثورة ھادئة..حینما ھمس بحرارة ؛

  _تزعمین أنكِ تعرفینني جیدًا..لكنكِِ لا تعرفین شیئاً..جاد الذي عانى  و
  تعذب في عشقكِ لسنواتٍ طویلة لـن یعود لینتقم بعد أن من علیھ ّ�ٓ و وصل
  إلى ما وصلت إلیھ الیوم..غضبي كان سببھ فٓقري المُدقع و وحدتي و......و
  حُبكِ الذي كان یبدو لي كأمنیة مُستحیلة بعیدة المنال..تحقیقھا یشبھ تحقیق

  حُلم طفل صغیر جدًا بالطیران !

  صمت قلیلاً..ثم استرسل بنفسِ النبرة و ھو یسقط یده عن شفتیھا سامحًا لھا
  أخیرًا بتحریر نفس كان یختنق بداخل حنجرتھا ؛

  _حبكِ الذي منحني القوة لأبدأ من جدید..و لأصل إلى حیث أنا الآن..و أعود
  إلیكِ بعد أن أكون متأكدًا من أنني أستحقكِ بالفعل كما تمنیت أنتِ دائمًا..و

  كما تمنى أبیكِ!

  و فقط..بدا و كأن كلماتھ تلك قد قیحت مشاعرًا قدیمة..قد جعلت جرحًا كان
  قد جار علیھ الزمن ینزف مجددًا..فغامت عیناھا بدموع أبت النزول بصمود

  كاذب..

  لكنھا كانت أكثر من كافیة بالنسبة إلیھ..فھذا یعني بأنھا تشعر بھ على الأقل
  حتى و إن كان ذلكٓ الحُب غیر المُطوع في قلبھا قد فقد وھجھ السابق

  نسبیاً !!
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  خطوة أخرى صغیرة اقتربھا منھا..نفس الخطوة التي ابتعدتھا قبل قلیل..و
  قال یخاطب تلكَ العینین بصوتٍ خافتٍ شابھ بعض   التحشرج ؛

  _أنا...أحبكِ سارة ! لقد كنت أحِبكِ..و لا أزال أحِبكِ..و سأظل أحبكِ ما
  حییت !

  لم تشعر بنفسِھا و ھي تسدل عینیھا العاصِفتین بقوة بعد عبارتھ تلك..و ظلت
  ھكذا للحظاتٍ كان قلبھا فیھا یقرع طبول العجز و الألم..و كأنما اخترق

  جدارھا الھش الذي ظنتھ جلیدیاً بمُجرد كلمات..كلمة..

  و ھا ھو ذا نفس الضعف المُرتبط بھ یعود لیجتاحھا !

  و ما إن فتحت عینیھا..استطاع جاد أن یلمح ذلكَ البریق الدامع بھما بكل
  وضوح..انعقد حاجباه قلیلا كمن یتكبد عناءً جسدیاً  عصیباً..و قد بدا مجفلاً

  في اللحظة الأولى و ھو ینظر لھا..

  ثم لم تلبث أن امتدت أناملھ لتلامس وجنتھا بغرض مسح دموعھا لا أكثر..و
  قال بصوتھ الأجش..بمزیج من ندم و حزن بدا و كأنھ  حقیقي ؛

  _أنا آسف...حبیبتي ! آسف على كل ما مضى..لقد كنت رجلاً مجنوناً
  أعلم..لكن حتى المجانین یمتلكون قلباً..و أنتِ دكتورة نفسیة و ستفھمینني..ما
  عشتھ في طفولتي و ما عانیتھ من ألمٍ جعلني أصبح على ما كنت علیھ..لكنني
  الآن تغیرت..أنا لستُ جاد المھووس و المجنون الذي یحبكِ بالإجبار..الآن

  أنا أمیز بین الصواب و الخطأ...فقط ینقصني أنتِ !!!

  أطبقت سارة رموشھا أكثر عاجزة عن التجاوب مع ما یقولھ بكلمة
  واحدة..إلى أن ھمست تنسِف ذلكَ الحاجز الھش عن آخره..بصوتٍ متھدج ؛

  _لقد ظننتكَ لن...تعود !!!

  فتحت عینیھا في نفسِ اللحظة تقابل بھما عینیھ اللتین لم تبارحھما نظرات
  الألم..فقال جاد یھز كتفیھ باستسلام ؛
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  _و أنا ظننت ذلكَ و فكرت في ذلكَ في كثیر من الأحیان..لكنني لم
  أستطع..قلبي لم یطاوع و حبكِ أعادني !

  زمت سارة شفتیھا بقوة و ھي تنقل عینیھا بین عینیھ بحِیرة تملكت منھا..

  ھناكَ صوت عمیق بداخلھا یھدّدھا بالندم لو تنازلت..بینما صوت آخر یحُثھا
  بألم..یتوسلھا أن تتنازل !

  و ما بین الصّوت الأول..صوت عقلھا! و الثاني..قلبھا!

  كانت عیناه !!

  عیناه تبدوان في قمّة الصّدق...و قمة الخداع ! رباه !!!

  ابتلعت ریقھا ببطءٍ شدید و كأنھا تعجز عن التنفس بشكل سوي..و زفرت
  نفسًا عمیقاً طویلاً..قبل أن ترفع یدھا لتضعھا فوق یده التي على وجنتھا..و
  قالت بینما تنزلھا ببطءٍ بغایة التحرّر منھا لا غیر و تقابل الرجاء في عینیھ

  بـ......بحزم!

  _أرید أن أفكر..امنحني فترة أفكر فیھا بیني و بین نفسي ثم أجیبك !

  توقعت ردّه مسبقاً..أو ربما لم تتوقعھ!

  فجاد الماضي لم یكُن یقبل أن یتلقى الأوامر أو الشروط من أيِّ أحد ! لكن
  جاد الیوم كما أخبرھا..كان أكثر تفھمًا و لطفاً !! فقال بینما یھز رأسھ قلیلاً

  بأمل مُنقطع النظیر ؛

  _و أنا لا أمانع بالطبع..خذي راحتكِ في التفكیر..أنا سأنتظر جوابكِ و أتمنى
  أن یكون كما......أریده!

  ارتفع حاجبا سارة فورًا مع آخر كلمة قالھا..لكنھ أكمل متداركًا بسرعة ؛

  _أقصِد...كما أتمناه !
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  صمت قلیلاً أمام عینیھا اللتین غادرتھما كل التعابیر فجأة..قبل أن یضیف
  بجدیة ؛

  _و إذا كان جوابكِ رفضًا فأنا أیضا لن أتذمر و سأتقبلھ بكل رحابة
  صدر..لكن فقط أتمنى حینھا أن لا ینقطع الوصل بیننا مجددًا و

  نظل......أصدقاء !!

  صمت طویل ساد من طرف سارة بعد جملتھ تلك و لم یفھمھ..صمت مرفق
  بتلكٓ النظرة الواجمة قلیلاً التي غزت عینیھا..نظرة عمیقة التعبیر رغم

  ھدوءھا الظاھري..نظرة كانت تحمل أسئلة اخترقت عقلھا من المجھول !

  ھل یجب أن تكون في حیاتھ في جمیع الحالات ؟!! سواءً كصدیقة أو حبیبة !

  ھل ھو قدر ملعون أحكم طوقھ على قلبھا لدرجة تجعلھا سعیدة بعودتھ ؟
  سعیدة بكلماتھ و بنظراتِ عینیھ ! و ستكون أسعد لو كان كل ما تعیشھ الآن

  حقیقي فعلاً !!!

  ھل ھو حُـب حقیـقي بالفعـل ؟! أم مٓحض ھـوسٍ متـبـادل بینھـما ؟!!

  و دلیلھ تلكٓ السّعادة الـ-خائنة- التي اكتسحت قلبھا..و تلكٓ النظرة الجدیدة التي
  غزت عینیھ...و كأنھا إجابة و تأكید غیر منطوق على سؤالھا !

  اومأت لھ ببطءٍ..في حركة بدت متباعدة جدًا عن عینیھا الساھمتین..ثم بدون
  أن تضیف كلمة..استدارت عنھ لتغادر بھدوء تاركة وراءھا شاباً ینظر في

  أثرھا بملامح......خالیة من التعابیر !!!

_________________________  

  توقفت بسیارتھا الأنیقة أمام واجھة ذلكَ المحل الذي یبدو أكثر أناقة.. ثم
  نزلت بخطواتٍ رتیبة ترافقھا أختھا سیلین..كانت تتجول بذھن غائب نسبیاً
  بینما سیلین تنظر حولھا باھتمام لكل تفصیل متقنٍ بھذا المحل الذي كان

  یخصّ بیع الأحذیة..
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  إلى أن قالت فجأة بعد لحظاتٍ بحیرة ؛

  _لا أعرف حقاً..ساعدیني سارة..

  إلا أن صمتاً تامًا قابلھا من طرف سارة..فالتفتت تنظر لھا بیأس..و كما
  توقعت تمامًا فقد كانت ھذه الأخیرة تمشي بشرود تام لم یعد یفارق ملامحھا

  إلآّ نادرًا !!

  _سارة !!!

  ھتفت بھا بتذمر فانتفضت سارة من شرودھا و ھي تنظر لھا ھاتفة بجزع ؛

  _ماذا ماذا ؟! أفزعتني !!!!!

  مطت سیلین شفتیھا و ھي تھمس مؤنبة بیأسٍ ؛

  _لم أستغرب صراحة..أنتِ من البدایة لستِ معي!

  ثم استدارت تكمل تأملھا ببساطة..فتنھدت سارة بإرھاق و ھي ترفع أحد
  أصابعھا لتحكّٓ طرف جبھتھا ھامسة بما یشبھ الإعتذار ؛

  _بلى أنا معكِ..لكنني شردت قلیلاً..

  ثم نظرت حولھا بملل و ھي تقول ؛

  _أنا أرى فكرة الحذاء غیر مناسبة..لمـا لا نشـتري لھ ساعة أنیقة ؟!

  قالت سیلین رافعة حاجبیھا بذھولٍ ؛

  _مجددًا !! ھل نسیتِ أنكِ أھدیتھ العام الماضي ساعة !!!!

  عبست بشدة و ھي تكمل :

  _لا..لیس العام الماضي فقط..بل لثلاثِ سنوات متوالیة أنتِ كنتِ تجلبین لھ
  نفس الھدیة و تقدمینھا بسذاجة..و طبعاً أبي المسكین یقبلھا منكِ برحابة صدر

  لیرتدیھا بدل التي قبلھا !!
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  طرفت سارة بعینیھا بغباءٍ و ھي تھمس ؛

  _حقاً ؟!!!

  ثم سرعان ما ھزت رأسھا لتستعید تركیزھا و قالت بعنادٍ مستفز ؛

  _و إن یكُن..أنا أرید أن أھدیھ ساعة أنیقة مجددًا..

  ھزت سیلین كتفیھا بلا مبالاة و ھي تلتفت مجدداً تنقل نظرھا بین الأحذیة
  الرجالیة المرتبة بعنایة أمامھا..بینما عادت سارة إلى شرودھا..

  " أنا...أحبكِ سارة! لقد كنت أحِبكِ..و لا أزال أحِبكِ..و سأظل أحبكِ ما حییت
" !  

  " جاد الذي تعذب و عانى في حبكِ طویلاً لن یعود لینتقم بعد أن من �َّ علیھ
  و وصل إلى ما وصلت إلیھ.. "

  " أنا...أحبكِ سارة! "

  " سأظل أحبكِ ما حییت ! "

  " فقط ینقصني أنتِ! "

  لا تزال تلكَ الكلمات تحفر نفسھا بذاكرتھا بقوة..بل إنھا لن تبالغ لو اعترفت
  لنفسِھا أنھا حتى الآن تحفظھا عن ظھر قلب.. كلماتھ الحانیة تلك و نظراتھ

  التي تحمل حزناً لم یكُن یلائمھا سابقاً..كانت كالمٓرھم لجروحھا..

  تراجع خوفھا السابق قلیلاً لیحل محلھ التردُّد و الشك..

  نعم......الشك !!

  ھي حتى الآن لا تستطیع..لا تستطیع أن تسقط كل حواجزھا تجاھھ و تثق
  بھ..الحقیقة أنھا رغم المشاعر التي كانت تكنھا لھ..و مھما حاولت سابقاً..لم

  تستطع أن تثق بھ یومًا...ببساطة لأنھ  لم  یسمح   لھا !
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  انتفضت على صوتِ رنین ھاتفھا الكلاسیكي..بما أن عشقھا الأكبر كان
  الموسیقى الكلاسیكیة..و التي لا تشبھ ھذه الصّیحة الموسیقیة التي باتَ

  یعشقھا الشباب الیوم..

  نظرت للھاتف عاقدة حاجبیھا بشدة و ھي تنظر إلى الرقم الغریب الذي لا
  تعرفھ..قبل أن تزفر و ھي ترفعھ قائلة باختصار ؛

  _مرحباً ؟!!

  جاءھا الصوت من الجھة الأخرى في منتھى اللطف ؛

  _مرحباً..

  انعقد حاجباھا أكثر و ھي تتعرف على الصوتِ فورًا.. ثم لم تلبث أن أبعدت
  الھاتف لتنظر إلى الرقم لوھلة قبل أن تعیده إلى أذنھا سائلة باستغراب ؛

  _من أین حصلت على رقم ھاتفي ؟!

  _و ھل ھذا یھم ؟!!

  جاءھا صوتھ الرحیم یسأل بھدوء..ثم لم تلبث أن شعرت بابتسامتھ الواسعة
  من خلال صوتھ و ھو یستطرد ؛

  _لقد أخذتھا من خالي..ھل لدیكِ أيُّ مانع ؟!!!

  ساد صمت قصیر كانت فیھ سارة تشعر بالتشوش لا تدرِ لما..ھمست بغیر
  تركیز تام ؛

  _لا لا..لا مشكلة بالطبع !

  شعرت ببعض ذبذبات التردّد تصلھا من جھتھ..و من الصمت القصیر الذي
  ساد من طرفھ..إلى أن قال بتردد فعلاً ؛

  _كنت أفكر أن...نلتقي الیوم..أرید أن أتكلم معكِ حول موضوع ما !

  نقلت سارة عینیھا عشوائیاً حولھا..ثم قالت ترفع حاجبیھا بتوتر ؛
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  _في الحقیقة..لا أظن بأنني أستطیع الیوم..أنا لست في المنزل!

  _أعلـم..أنا أقف أمام منزلكِ الآن..

  طرفت سارة بعینیھا بنفسِ التشوش..ثم قالت بغباءٍ تام رفض أن یرحم عقلھا
  الیوم ؛

  _لماذا ؟!!!

  و الجواب تنھیدة ھادئة جدًا تخللت أذنیھا عبر الخطوط  بینھما..ثم صوتھ
  یقول بكل صبر ؛

  _لأنني كنت ھناكَ للتو..لقد أخبرتكِ بأنني أرید مقابلتك !!

  ظلت سارة صامتة لعدة ثوانٍ أخرى لا تعرف أيُّ جوابٍ تمنحھ..فجاءھا
  صوتھ متسائلاً ؛

  _سارة ؟!!

  حینھا فقط كانت تبتلع ریقھا..ثم قالت بتشوش ؛

  _حـ..حسناً..أنا سأرسل لكَ العنوان عبر رسالة نصیة..

  أقفلت الخط و ھي تنظر إلى سیلین التي كانت قد اختارت حذاءً رجالیاً
  رمادیاً جمیل الشكل..قبل أن ترتفع أنظارھا إلى ملامحھا المُحدقة بھا بحاجبٍ

  مرتفع بجذل..

  لكنھا أبدًا لم تبدو في مزاج مناسبٍ للشرح..فقالت بلا مبالاة و ھي تتجاوزھا
  ؛

  _دعینا نخرج من ھنا..

  مطّت سیلین شفتیھا و ھي تزفر ملتفتة عنھا بضیقٍ لتدفع ثمن الحذاء الذي لم
  تأخذ رأي سارة فیھ حتى..و ما ھي إلاّ دقیقة واحدة أخرى حتى كانتا تتوقفان

  فوق الرصیف بعیدًا عن المحل بمسافة قصیرة...
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  كانت أنظار سِیلین قانطة بینما سارة تنقل عینیھا حولھا بحِیرة..إلى أن
  ھمست فجأة بنفاذ صبر ؛

  _ھل سننتظره ؟!

  نظرت سارة إلى ساعتھا الأنیقة بمعـصمھا و ھـي تجیبھا بھـدوءٍ ؛

  _دقیقة واحدة فقط إذا لم یصِل سنغادر..

  و بالفعل كان ھناكَ بعد أقل من دقیقة..رأتھ و ھو یفتح باب سیارتھ و یترجل
  منھا بـ..فخامة ناسبتھ تماماً..لا..لم تناسبھ..إنھا رغم كل شيءٍ تجد عقلھا كلما

  رأتھ یقع في مقارنة لا نھایة لھا تشمل شكلھ المزري في الماضي و شكلھ
  الیوم !

  كان یرتدي قمیصًا أسودًا فوق بنطال رسميّ و حذاء في نفسِ اللون..لوھلة
  تاھت أنظارھا غیر قادرة على إزاحتھما عنھ..و لا أن تنكر بأنھ كان یبدو في

  غایة...الوسامة !

  أساسًا..لطالما كان الأسود لونھ الأفضل و المُلائم لھ تمامًا..في شعره و
  حاجبیھ الكثیفین..الشعیرات الخفیفة التي تغطي فكّا رجولیاً حادًا

  و......شخصیتھ السوداویة ماضیاً !

  استطاعت بصعوبة أن تصنع الصّمود فوق ملامحھا مع اقترابھ منھما..إلى
  أن توقف أمامھما تمامًا..قال یوجھ كلامھ لسیلین بابتسامة ھادئة ؛

  _مرحباً سیلین..

  ابتسمت سیلین بتكلفٍ و ھي ترد ؛

  _أھلاً..كیف حالك ؟!!

  اتسعت ابتسامة جاد برصانة و ھو یردف بمودة متجاھلاً القنوط الذي تجسده
  تلكٓ الابتسامة ؛

  _أنا بألف خیر..شكرًا لكِ !
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  ثم نقل أنظاره لتلكٓ التي كانت تراقب الوضع بصمتٍ مبھم..نظر في عینیھا
  مباشرة للمرة الأولى الیوم..و فقط...تسمرت عیناه السوداوین لوھلة في
  مقابل أنھار من القھوة اجتاحت صوابھ فنسفت قدرتھ على التحدث بعد

  للحظاتٍ..

  إلى أن ارتفع صوتھ سائلاً بثبات ؛

  _إذًا..ھل نذھب ؟!!

  كانت ابتسامتھ واسِعة الیوم أیضًا..و قد أحسّت سارة لسببٍ ما بأنھ ربما
  یتعمد اللعب فوق أوتار مشاعرھا التي ترتعش و تتھدج بمرآھا! قالت بعدم

  فھم ؛

  _نذھب إلى أین ؟!!!

  لكنھ لم یجبھا..بل نظر لسِیلین لوھلة بترددٍ..ثم قال بلطفٍ ؛

  _سیلین أنتِ بالطبع تجیدین القیادة..ھلاّ سمحتِ لي بأخذھا منكِ قلیلاً  و أنتِ
  استقلي سیارة أختكِ لتعودي إلى البیت..

  تلكأت سیلین في الإجابة للحظة..فاتخذت سارة زمام الأمر و ھي تقول بحسمٍ
  ؛

  _لا..لن تذھب !

  ھزت سیلین كتفیھا باستسلامٍ زائف تمامًا و ھي تنظر إلى عیني جاد اللتین
  كانتا تنبضان بالتحدي الآن..قبل أن یردف موجھًا أنظاره لسارة بوضوح

  تراه منھ لأول مرة منذ عودتھ ؛

  _ألن نتكلم ؟!!!

  منحتھ سارة ابتسامة أكثر ھدوءًا من ابتسامتھ..و قالت بكل ثباتٍ ؛

  _بلى..سنتكلم في مكانٍ عام و معنا سیلین..ھي لن تغادر بدوني بالطبع و أنا
  لن أستقل معكَ سیارتك......ھذا لا یجوز !!
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  لم تتغیر ملامح جاد أبدًا..سِوى من ارتفاعة ضئیلة بأحد حاجبیھ..ثم قال بینما
  عیناه لا تزالان على تواصلھما بعینیھا الناعستین..لطالما كان یراھا كذلك..

  عیناھا عمیقتان في لونھما كسطح قھوة شھي للتذوق..غامضتان حدّٓ
  الجنون..و ناعستان و كأن بینھما و بین العالم جدار وھميّ یحمیھا من

  ھمومھ !

  ھزّ رأسھ بالإیجاب..لكنھ قال رغم ذلكَ بجدیة ؛

  _حسناً..لكن ستذھبان معي في سیارتي..

  ثم عادت ابتسامتھ لتتألق بنفسِ الجدیة و ھو یكمل بنبرة ذات مغزى ؛

  _ثم إنني لا أعدّ غریباً..أم أنكِ نسِیتِ بأننا أقرباء من الدرجة    الأولى !!

__________________________  

  لقد كان من الغباء حینما تذرع بحجة الكلام معھا..خاصّة بوجود سیلین..فما
  إن استقر ثلاثتھم جالسین في أحدِ المقاھي وجد نفسھ عاجزًا عن تجمیع جملة

  سلیمة واحدة..

  بعد أن نال منھ الارتباك ما نال و بانت نیتھ في كونھ كان یرید رؤیتھا
  فقط..لكن سیلین أفسدت علیھ حلاوة اللقاء..فكلما كان یھم بالكلام و سارة
  تنظر لھ رافعة حاجبیھا بٍاھتمام كانت عیون سیلین المُحدقة بفضول تمنعھ

  فیصمت مجددًا..

  لا یصدق أن ھذه الصغیرة قادرة على إرباكھ !!

  تنھد بقوة و ھو یقترب مستندًا بمرفقیھ إلى الطاولة بینھما..و ما إن فتح فمھ
  لیبدأ بالكلام أخیرًا..لیقول أيّ شيء ینقذ بھ موقفھ..كان صوت رنین ھاتف

  سارة یقاطعھ……تباً !!

  _لحظة واحدة..
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  قالت سارة بلطف بدا لھ مستفزًا و ھي تخرج ھاتفھا من محفظتھا الصغیرة
  الأنیقة ككُل شيءٍ بھا..بدءًا من الفستان الأزرق الناعم الذي كان یلفّ جسدھا

  برقة..إلى شعرھا البني المنسدل بحریة فوق كتفیھا و حول وجھھا..تقیده
  قلیلاً بنظارة شمسیة سوداء ترتاح على مقدمتھ..

  وضعت الھاتف فوق أذنھا مردفة بھدوء أمام عینیھ اللتین لم تبارحا مراقبتھا
  حتى أثناء تحدثھا..و ھي لم تبارح تجنبھما و ھي تتحدث بثبات خوفاً من أن

  تقع في فخ فقدان تركیزھا مجددًا !

  _أھلاً أبي...نعم...لا لا أنا مع جاد...و سیلین معنا نعم..........

  التقت عیناھا بعینیھ أخیرًا تزامناً مع نطقھا لآخر كلمة..قبل أن ترتسم ابتسامة
  صغیرة تخللتھا دھشة طفیفة و تلقفتھا عیناه كما العادة و ھو یسمعھا تضیف

  بھدوء ؛

  _حسناً..سأخبره..

  أسقطت الھاتف بعدھا لتعیده إلى حقیبتھا..قبل أن تنظر في عینیھ مجددًا قائلة
  بنبرة...عادیة فقط !

  _أبي یطلب منكَ أن تنضم إلینا الیوم للعشاء !!

  اومأ لھا جاد بالإیجاب بدون ردّ و قد بدا شاردًا تمامًا في اللا شيء..أو
  تحدیدًا...فیھا!

  قبل أن یزفر نفسًا مكتومًا و یستقیم بغیر ارتیاح حینما ارتفع صوت تلكٓ
  المزعجة أختھا تقول فجأة و ھي تستند بذقنھا إلى یدھا بملل  شدید ؛

  _ھل نستطیع الذھاب الآن ؟!!!

__________________________  
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  كان یشعر بالضیق الشدید و ھو یستقر مكانھ في السیارة منطلقاً في وتیرة
  ھادئة..خاصّة حینما وجدھا تتجھ إلى المقعد الخلفي لتجلس ھناكٓ تاركة

  سیلین تجلس بجانبھ...سیلین المزعجة !

  لن یتوقف عن نعتھا بالمزعجة أبدًا !

  و رغم ذلك..فقد وجدھا فرصة ثمینة لتأملھا بكل راحة عبر المرآة الصغیرة
  الأمامیة لسیارتھ بدون أن تنتبھ لھ..فقد كانت ساھمة في الفراغ..

  تتكئ بمِرفقھا إلى حاجز نافذة المقعد الخلفي المفتوحة على آخرھا.. بینما
  خصلات شعرھا الشبیھة بلون عینیھا تتطایر عشوائیاً..و لا یدري لما لمح

  حزناً دفیناً عمیقاً..غیر مفسّر بجوفھما !

  انتبھت سیلین لتلكٓ النظرات..فرفعت أحد حاجبیھا بترقبٍ في نفسِ الوقت
  الذي تحتل شفاھھا شبھ ابتسامة لم تكتمل..كانت انظاره تتألق ما بین رغبة و

  ھُیام و بریق بدا...كالإصرار..

ھا و جعلھا ملكھ !!!   و كأن عینیھ تتوعدانھا بكسب ودِّ

  حسناً ھي لم تجرب الحُب من قبل..لكنھا تستطیع قراءة نظراتھ بكل
  سھولة..خاصة و ھو یتأمل أختھا أمامھا بدون خجل ھكذا..تنحنحت فجأة و

  ھي تقول ؛

  _انتبھ للطریق..

  كتمت ابتسامتھا بصعوبة حینما وجدتھ یعقد حاجبیھ بتشوش و ھو یزیح
  أنظاره عن سارة لینقلھا إلیھا..فأشارت لھ بذقنھا للطریق أمامھ في حركة

  ذات مغزى لم تفھمھا سارة نفسھا التي رمقتھما بنظرة خاطفة..

  حینھا فقط كان ینبھ حواسھ لیرفع رأسھ مراقباً الطریق بصمتٍ..لكن أیضًا
  بدون أن تتوقف عیناه عن مراقبة الأمیرة الشاردة القابعة وراءه و لو

  للحظة !!
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__________________________  

  ما إن اجتمع كل الأفراد خلف طاولة الأكل..حتى ساد صمت خانق لم یتجرأ
  على قطعھ أيُّ أحد منھم..كان الوضع متوترًا جدًا بینھما في البدایة..و قد

  تمنت لو تلكز سیلین أو تتوسل أبیھا بأن یفتح موضوعًا عشوائیاً یبدّد بھ ما
  یحدث..

  كان یجلس في مقابلھا..یبدو ھادئاً جدًا في غایة الإنطلاق و ھو یتناول من
  صحنھ بمنتھى الأدب الذي لم یكُن یعرف معناه حتى في الماضي..

  لكن عینیھ..رباه..كانتا علیھا..حتى و ھو مُطرق برأسھ لم یرحمھا من
  مُراقبتھ السریة..و لا تدري بالفعل ھل ھو یراقبھا حقاً أم أنھ مجرد شعور

  مزعج حدّٓ الجنون !

  و حینما شعرت بنفسھا غیر قادرة بعد على تحمل ھذا الصمت
  المربك..الخانق..استأذنت فجأة و ھي تضع الشوكة و السكین من یدھا فوق
  الصحن بمنتھى الأناقة..و لم تفكر و ھي تتجھ إلى الشرفة الخارجیة بینما
  تسمع صوت والدھا الذي ارتفع أخیرًا یلقي بسؤال لم تھتم بسماعھ على

  جاد..سؤال یخصّ العمل غالباً !

  وقفت خلف السور الخاص بالشرفة الخارجیة قابضة على طرفي حاجزھا
  الرخامي شاعرة بالضیق الشدید..

  ظلت واقفة ھناكَ لعدة دقائق تراقب الظلام الماثل أمامھا..

  لكنھا أخیرًا استطاعت أن تزفر أنفاسھا لتزفر معھا تضایقھا و تخرج ھاتفھا
  بغایة انتقاء أغنیتھا المفضلة من بین كل الأغاني ھناك.. وضعتھ فوق سطح

  السور ببطءٍ حیث مالت تستند إلیھ بمرفقیھا بعد أن زفرت نفسًا عمیقاً..

  " قوُلِي أحُِبكَ كي تزَِیدَ وَسَامتي "
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  ما إن اندلعت أول جملة من أغنیتھا المفضلة بصوتِ "القیصر" حتى كانت
  تغمض عینیھا على ابتسامة رقیقة جدًا..ابتسامة لم تكتمل لكنھا لامست قلبھا

  بشعور جمیل..

  " قولي أحِبكَ كي تصَیرَ أصََابعي..

  ذھباً و تصـ...... "

  _و تصبح جبھتي قندیلآ !!

  أطبقت عینیھا أكثر و ھي تسمع الصوت الرخیم الأجش من خلفھا یقاطع
  نشوتھا الخاصّة بھمسھ..ثم زفرت نفسًا طویلاً و ھي تلتفت إلیھ لتقع عیناھا

  مباشرة على عینیھ الباسِمتین..

  لكنھا لم تمنحھ أيّٓ ردة فعل ترجى..مجرد نظرة عابرة عادت بعدھا لتشیح
  بأنظارھا محدقة أمامھا..

  رفعت رأسھا تطالع السّماء السوداء بنجومھا ذات المنظر الخلاب و كأنھا لم
  تره.. لكنھا سرعان ما سمعت صوت خطواتھ التي اقتربت منھا
  ببطءٍ..فاضطربت أنفاسھا قلیلاً بمزیج من مشاعر متضاربة..

  إلى أن وقف بجانبھا ینظر إلى جانبِ وجھھا بنظراتٍ مُبھمة..

  لحظاتٌ طویلة من الصّمت استمر فیھا كلاھما بالنظر في اتجاه واحد..ھي
  تحدق بالسماء..و ھو یحدق بھا ھي!

  قبل أن تقرّر سارة قطعھ ھامسة بھدوء ؛

  _ظننت بأنكَ غادرت !!

  بالكاد تمكن جاد من أن یشِیح بعینیھ عن جانب وجھھا..فكّھا الجمیل الناعم و
  خصلات شعرھا الحُرة المتطایرة في كل مكان..و لكي یخرج صوتھ طبیعیاً

  و ھو یجیبھا ؛

  _لم أكُن لأرحل بدون أن أودعكِ و أتمنى لكِ لیلة سعیدة !
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  حینھا فقط..كانت تلتفت إلیھ سارة..قالت غیر قادرة على إخفاء تضایقھا من
  ھذه السیطرة التي یفرضھا على قلبھا بوجوده فقط..و صوتھ...و ابتسامتھ!

  _لا أرى أنكٓ تودعني..أنتَ لا تزال تقف مكانك !

  قالتھا بصوتٍ ھادئ رغم أنھا كانت تتمنى في داخلھا لو تمكنت أن
  تطرده..لكن جاد أخذ الأمر على شكل مزحة لا أكثر..فاتسعت ابتسامتھ إلى
  أن شملت كل وجھھ بشكل استنفر حواسھا أكثر..و تركَ للصمت الفرصة

  للتسیدّ بینھما لعدة لحظاتٍ أخرى...

  كادت سارة أن تشیح بوجھھا عنھ..و ھمّت بفتح فمھا لتتمنى لھ لیلة سعیدة
  كما قال لعلھ یرحل و یعتقھا من دوامة الأفكار العقیمة المُھیمنة على

  عقلھا..لكنھا و قبل أن تفعل..

  تسمرت عیناھا على یده التي امتدت نحوھا فجأة..بینما ھو تراجع خطوة
  صغیرة بعیدًا عنھا..و قال بدون أن یتخلى عن ابتسامتھ ؛

  _لو رقصتِ معي فسأذھب في الحال !

  انعقد حاجبا سارة ببطءٍ شدید و ھي تسدل رموشھا الكثیفة الجمیلة غیر قادرة
  على إزاحة عینیھا عن یده التي تطالبھا بالرقص باستماتة..تتوسّلھا بإغراء

  قبیح أن تتمسكَ بھا فقط..

  لكن حواسّھا كانت متجمدة..و یدھا تجمدت أكثر لدرجة شعرت معھا بأنھا
  عاجزة عن تحریكھا..و كانت النتیجة أن امتدت یده ھو لتلتقط كفھّا بدون

  استئذان..بعد أن اقترب نفس الخطوة التي ابتعدھا..

  راقبت عیناھا باضطراب أناملھ التي أخذت تتخلل أناملھا بنفسِ البطء..و كأنھ
  یعزف فوق أوتار نغمة شدیدة الحساسیة علیھ أن لا یتسرع حتى لا تضیع

  منھ الألحان !
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  لكن سحر تلكَ اللحظة انتھى فجأة..و عادت حواسّھا لتتنشط بشكل سریع
  حینما جذبتھا نفس الید إلى صاحِبھا..لتجد نفسھا و قد وقعت على صدره

  ناظرة إلى عینیھ اللتین كادتا أن تخترقان عینیھا..

  رباه..أيُّ سِحر یمتلكھ ھذا الرجل یجعلھا فاقدة لصوابھا أمامھ بھذا الشكل !!
  لا..لا یمكن..ھي لا یمكنھا أن تنھار بمنتھى البساطة ھكذا أمامھ..لا یمكنھا

  أن تنصاع لسیطرتھ السادیة فتغدو محض امرأة خائرة القوى..

  خائرة العزیمة أمام مشاعرھا !

  ھمّت بأن تبتعد بحزم لكن یده التي تمسّكت أكثر بیدھا منعتھا..و ما إن فتحت
  فمھا تنوي التعقیب على ما یفعلھ بانفعال حقیقي بدأت تظھر أماراتھ في

  حدقتیھا..

  قاطعھا بصوتھ العمیق الذي عاد الحزن لیتخللھ من حیث لا تعلم ؛

  _للحظة واحدة..للحظة واحدة فقط دعینا نتناسٓى كل شيءٍ و نتظاھر بأننا
  أشخاص آخرین..أنا الآن جاد فقط و أنتِ سارة.. لسنا سِوى شخصین التقت

  طرقھما سویاً ذات یوم فوقعا بالحُب......صدفة !!!

  مال على أذنھا لیھمس بنبرة ارتجف لھا قلبھا المِسكین بین أضلعھا ؛

  _تناسي كل شيء و تذكري فقط أنني......أحبكِ !!!

  ثم ابتعد قلیلاً لیقابل عینیھا بتلكَ النار المندلعة بجوفھما و أضاف ؛

  _رجاءً !!!

  ھل تعرفون ذلكَ المثل الشھیر الذي یقول "أقرب طریق إلى قلب الرجل ھو
  معدتھ " !! و أقرب طریق إلى قلب المرأة ھو ما ینتقیھ -الرجل- من كلمات!

  إن الكلمات رغم بساطة شاعریتھا إلآّ أنھا قادرة على أن تنسف كل قناعاتِ
  المرأة و مبادئھا في لحظة واحدة..قادرة على التسلل إلى قلبھا من أوسع
  أبوابھ التي ظنتھا موصدة بأقفال فولاذیة لن تنفتح إلاّ بأمر من عقلھا !
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  ھذا بالضبط ما فعلتھ بھا كلماتھ في تلكَ اللحظة !!

  انحدرت عیناه ببطءٍ تراقبان حركة حلقھا و ھي تبتلع ریقھا باختناق..بینما
  ساد صمت قصیر..قصیر جدًا وجدت نفسھا تومئ لھ بعده بـ...بضعفٍ !

  و سمحت لذلكَ الدفء الخائن باكتساح جسدھا مع اقترابھ أكثر..و
  أكثر..فأغمضت عینیھا بقوة صامة أذنیھا عن ھتافات عقلھا المُتضرع

  بالتراجع..تاركة یدھا المرتعشة تستریح فوق صدره..و یده التي حاوطت
  خصرھا تتلاعب بخفقاتِ قلبھا كما تشاء..

  و لیتھا لم تفعل..بل لیتھا لم تسمح لھ بھذا الإقتراب أبدًا..لما كانت فعلت لو
  لمحت تلكَ الإبتسامة التي ارتسمت فوق شفتیھ..

  كانت ابتسامة..مریرة..ساخرة......قاسِیة !!!

  في ظرف ثوانٍ..تحولت أنفاسھا من ھادئة رتیبة إلى متسارعة
  مضطربة..نبضات قلبھا كانت تضرب قفصھا الصّدري بعنفٍ مؤلم..رائحة

  عطره الآسرة المألوفة تقتحم قلبھا قبل أنفھا..

  بینما قدماھا متجاوبتان مع حركة قدمیھ و كأنھا رقصة قدیمة العھد بینھما..و
رانھا بخطواتٍ یحفظھا كلاھما عن ظھر قلب!   الیوم یكرِّ

  " قولي أحٓبكٓ كي تزید وسامتي

  فبغیر حبكِ لا أكون جمیلا..

  قولي أحِبكَ كي تصِیر أصابعِي

  ذھباً وتصبح جبھتي قِندیلا..

  الآن قولیھا..

  الآن قولیھا..ولا تتردّٓدي..

  بعض الھوى لا یقبل التأجیلا..
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  سأغیر التقویما لو أحببتني

  أمحو فصولا أو أضیف فصُولا

  وسینتھي العصَر القدیم على یدي

  وأقیم عاصِمة النساء بدیلا..

  قولي أحِبكٓ كي تزید وسامتي

  فبغیر حُبكِ لا أكون جمیلا..

  ملكٌ أنا لو تصبحین حبیبتي

  أو ذوا الشموس مراكباً وخیولا

  لا تخجلي مني فھذي فرصتي

  لأكون بین العاشقین رسولا..

  قولي أحٓبكٓ كي تزید وسامتي

  فبغیر حبكِ لا أكون جمیلا "

  شعورھا في تلكَ اللحظة بالذات لم یكُن قابلاً للوصف..و كأنھا تطفو فوق
  غیمة سِحریة بیضاء تنقلھا من عالم الوعي إلى اللآّ وعي..

  رغم أنھا داخلیاً كانت تدركُ ما یحدث..تعلم بأنھا مخطئة..ھو لا یحِق لھ أن
  یقترب منھا لھذا الحد..حتى ھذه الرقصة لیست من حقھ..

  لكن صوت الأنغام كان یدفعھا إلى دوامتھ أكثر..یداه المتمسكتین بھا باستماتة
  بینما یتمایل بھا كما یشاء..

  و كأنھا غیمة صغیرة فعلا تموج في سماء قاتمة كبیرة جدًا..أكبر من قدرتھا
  على التحرّر منھا..أكبر من قدرتھا على الھرب..على التوقف..على التنفس

  حتى بعیدًا عن ھذه اللحظة !
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  إلى أن تلاشت الألحان كما تتلاشى السّحب من السماء بعد یوم مُمطر
  سعید..لكن تلكٓ السعادة یلفھا غموض مخیف..و حینھا فقط..كانت تفتح عینیھا

  العاصِفتین ضعفاً و عشقاً لتقابل صدره لوھلة..

  و ما إن رفعت رأسھا إلیھ ببطءٍ..كان حاجباه ھو من ینعقدان بألـم.. عقدة لم
  تفھم لھا سبباً..لم تستطع أن تحدّد لھا خلفیة.. لكن بدا..بدا و كأن منظر تلكَ

  العبرات التي التمعت بجوف عینیھا و شعرت بتأثیرھا بدون أن تحاول كبحھا
  لأول مرة..قد ھالھ تمامًا !

  إنھا بكل بساطة......عاجزة !!!

  كل ما بھا یبدو متناقضًا..ترید أن تسامحھ و لا ترید..تثق بھ و لا تثق..تكره
  جزءًا منھ بینما تعشق كل أجزاءه الأخرى..

  تخاف منھ...و لا تخافھ !

  و كعادة قدیمة..فقد كان ھو الأقوى بینھما في تلكٓ اللحظة.. بحیث تمكن بكل
  بساطة من أن یتركَ یدھا و یحرّر خصرھا من الأخرى..بینما تداعت تلكٓ
  النظرة السابقة في عینیھ و ھو یتراجع خطوة شبھ ملحوظة قال على إثرھا

  بثبات تحسده علیھ..

  إنھا لا تملكُ من أمرھا إلاّ أن تحسده علیھ !

  _أظن بأنني منحت وعدًا و یجب أن أفي بھ..سأذھب الآن !

  منحتھ سارة نصفَ ابتسامة لا معنى لھا..أو ربما تحمل معنى..كان ذلكٓ
  الجزع الغریب الذي استوطن عینیھا خلسة عن الجمیع إلاّ عنھ..قبل أن

  تتراجع خطوتین للوراء..

  ثم قالت تبتلع ریقھا محاولة إضفاء ھدوء و ثبات لا تملكھ إلى صوتھا..فھي
  تعلم بأنھا لو بقت للحظة واحدة أخرى ھنا..قد تفقد السیطرة كلیاّ !

  _تصبح على.....خیر..
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  انسحبت بعدھا فورًا مغادرة الشرفة كشخصٍ یلوذ بالفرار ضد خطر
  وشیك..تاركة خلفھا للمرة الثانیة..أو ربما الألف.. رجلاً یراقب أثرھا بملامح

  غیر مفسرة التعابیر..

  و ھمسة من نصیبھا شكلھا صوتھ بدون أن یشعر ؛

  _الآن قولیھا !!!!!

_________________________  
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  " الرمق الثالث ؛أبیض "

  ھل تكون الأیـام دائمًا كفیلة بإنھاء كل شكوكنا التي لم تنبني إلاّ على منطق و
  واقع ؟!! أم أن الحُب وحده من یمنحنا وھمًا وردیاً یصور لنا كل العالم

  بالطریقة التي نتمناھا نحن !!

  تتوالى الأیام تباعًا و تتوالى معھا مخاوفھا المُبطنة كلما شعرت بقوتھا
  تتخاذل تحت وطأة دفئھ الكاسح و اھتمامھ الممیز..

  إن ذلكَ الشخص الذي قابلتھ بعد سنوات..و الذي یتوافد إلى منزلھا كل یوم
  لیس نفس الشخص الذي كانت تعرفھ في الماضي !

  إنھا رغمًا عنھا مھما تسلحت بذكاءٍ و حذر لا حدود لھ تجد نفسھا تنجذب
  لتیاره ببطءٍ..لیس شدیدًا لكنھ مھلك و قاھر..إنھا تكاد أن لا تعرف نفسھا..لقد

  كانت تظن بأنھا تعودت على الحیاة بدونھ..

  كانت تظن بأنھا تجاوزت حدود حبھ و ما ینشئھ بداخلھا من ضعف!

  لكنھا لا تجد نفسھا إلا تقترب منھ كل یوم خطوة جدیدة لا تملكُ أمر التراجع
  عنھا..أحادیثھ مع أبیھا..ابتسامتھ الھادئة الرصینة بشكل مبالغ بھ..نظراتھ

  الحانیة و الشدیدة التفھم و العشق لھا..

  صوتھ الرخیم الذي فقد جنون الماضي و اكتسب بحة مغریة..

  و كأن كل ذلكَ لا یكفي..فما إن تلتفت من حولھا لا تسمع إلاّ المدیح
  عنھ..سواء من خفقات قلبھا التي تكاد أن تقودھا إلى الجنون..أو من والدھا

  الذي كان یبدو في أوج السعادة التي تمناھا طویلاً..

  لطالما كانت تشعر بأن والدھا رغم كل جفاءه الماضي و قسوتھ و غضبھ من
  جاد..و رفضھ لعلاقتھما..یكن مشاعرًا عائلیة حقیقیة نحوه..فھو في النھایة

  ابن أختھ العزیزة..تلكَ التي رأتھ یذرف الدموع المكتومة حسرة على
  رحیلھا..
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  حتى علاقتھ بسیلین تحسنت كثیرًا مقارنة بما سبق..ھي فقط من كانت تبدو
  متباعدة عنھم في ھذه الأجواء..أحیاناً تشعر بأنھا ھي الشخص الغریب ھنا لا

  ھو !

  و مع ذلكَ لا تنكر بأنھا أحبت ھذا الدفء العائلي الذي غلف منزلھا الدافء
  أساسًا بعد عودتھ..و لا تنكر بأنھا في داخلھا عمیقاً كانت قد بدأت تمیل إلى

  رغبة الإستسلام !

  تتمنى أن یكون ما تعیشھ حقیقي..أن تكون ھمساتھ و ابتساماتھ و نظراتھ
  صادقة..أن تبتسم من أعماق قلبھا..

د و الشكوك و الحذر المزعج نحـوه !   بعد أن تتخلص من كل التردِّ

  لكنھا كلما اقتربت..إبتعدت..و العكس صحیح تمامًا !

  _صباح الخیر یا مزعجة..ماذا تریدین ؟!!

  قالت بصوتٍ ناعسٍ و جفون نصف مغلقة و ھي تنظر لسیلین الواقفة أمامھا
  تحاول إیقاظھا بكل طریقة ممكنة منذ لحظات.. فاندفعت سیلین لتزیل عنھا

  الغطاء ھامسة بخبث ؛

  _لستُ أنا..ابن عمتنا العزیز و حبیبكِ الوسیم ھنا..و ینتظركِ في الأسفل..

  ابنة عمتھما ؟ حبیبھا الوسیم !!!

  فتحت عینیھا على اتساعھما بذھولٍ..ثم تحركت لتجلس بسرعة ھاتفة
  بصوتھا الناعس بضیق ؛

  _ماذا یرید ؟!!!

  _و من یعلم..ربما یرید أن یأخذكِ في جولة على ظھر الحصان   مثلاً !!!

  قالتھا سیلین تزید من إغاظتھا بنفسِ الخبث..فرفعت سارة حاجبیھا بنفاذ
  صبر..لتتداركَ الأخرى باستسلام ؛
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  _یقول أنھ بعث لكِ رسالة بالأمس..و الآن یرید أن یخرج كلاكما في جولة
  على ظھر الحصان !!

  ھزت سارة رأسھا بتساؤل و ھي تقول بعدم فھم ؛

  _رسالة..أيُّ رسالة ؟!

  مطّٓت سیلین شفتیھا كإجابة صامتة لا معنى لھا..ثم ابتسمت و ھي تھمس لھا
  قبل أن تخرج ؛

  _أنا لديَّ جامعة..لا تتأخري علیھ..فالمسكین یوشكُ على فقدانِ صبره..

  أغلقت الباب خلفھا لتتركٓ سارة مكانھا ناظرة في أثرھا بوجھٍ
  ممتقع..ھمست لنفسھا بغباء و حاجباھا ینعقدان باستنكار ؛

  _یوشكُ على فقدان صبره !!!!!

  ثم تذكرت الرسالة فالتقطت ھاتفھا بسرعة لتجد رسالتھ ھناك..جالت عیناھا
  علیھا تركیز و أصابع یدھا الأخرى تتحرك مرتبة خصلات شعرھا المبعثرة

  إلى الوراء..

  " مرحباً أیتھا الأمیرة..أنتظركِ صباحًا لنخرج أنا و أنتِ في جولة على ظھر
  الحصان..طبعاًً بعد إذن سموكِ !! "

  ھزت رأسھا قلیلاً مبتسمة بیأسٍ..قبل أن تتنھد بقوة مَلقیة بالھاتف فوق
  السریر عفویاً و تقف بحزمٍ في نیة تجھیز نفسھا..

  و في الأسفل..كان جاد یجلس في البھو الكبیر یتبادل أطراف الحدیث مع
  فؤاد..حینما لفتَ انتباھھ صوت خطواتٍ أنیقة تقترب..خطوات یحفظ وقعھا

  جیدًا..و على إثرھا رفع رأسھ بسرعة لتقع عیناه فورًا علیھا...

  على أمیرة أرستقراطیة بشعر بني رفعتھ بمنتھى الإحترافیة و العنایة على
  شكل ذیل حصان..ترتدي سترة جلدیة سوداء فوق قمیصھا الصوفي القصیر

  الأبیض..و سروالا یبدو أنھ من نفس نوع السترة..
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  غرة فاتنة منسلة من الربطة لتلامس فكّھا القابل للرسم..و حذاءٌ یصل حتى
  ركبتیھا..أسود كذلك !!

  رباه كم یلیق بھا الأسود !!

  كانت سارة قد لمحتھ أثناء نزولھا..عیناه اللتان لم تتوقفا عن تأملھا بتفحصٍ
  أثارتا بداخلھا ارتباك لم تظن بأنھا من الممكن أن تشعر بھ بسببھ یومًا..لكنھا

  استطاعت إخفاءه بنجاح و ھي تشیح ببصرھا عنھ ناظرة لوالدھا..

  ھمست ما إن توقفت أخیرًا بھدوء محاولة قدر الإمكان أن تتجاھل انعكاس
  عینیھ التي لم تطرف أبدًا و ھو یتأملھا و كأنھا نسیت الطریقة المثلى لفعل

  ذلك..

  _صباح الخیر !

  بادلھا فؤاد تحیة الصباح بمحبة..و قبل أن یھمس أيّ منھما بكلمة أخرى
  سمعت صوت جاد الذي قال بنبرة غریبة و ھو یقف فجأة ؛

  _ھل...نذھب ؟!!!!

  كان یراقبھا طوال الطریق..بینما بدت سارة منشغلة عنھ تمامًا بأشیاء
  وھمیة..كالتحدیق أمامھا بین الحینة و الأخرى..و رفع یدھا لإبعاد نفس

  الخصلة الساحرة..الھاربة من شعرھا إلى خلف أذنھا..و أحیاناً حینما تلتقي
  عیناھما بالصدفة فیمنحھا ابتسامة ھادئة تبادلھ بأخرى غیر مكتملة..

  إلى أن وصلا إلى وجھتھما التي كانت ذلكَ الاصطبل الواسع و الذي لا یبعد
  عن منزلھا إلاّ بعدة أمتار شعرت للعجب لأول مرة بأنھا مسافة طویلة

  جدًا..لكن اللحظة الأجمل كانت حینما قابلت حصانھا الأبیض..

  فانسابت عیناه بنھم غیر مطوع على ابتسامتھا التي یشعر بھا حقیقیة لأول
  مرة منذ عودتھ..و لم یمنع نفسھ من تتبع كل تحركاتِ یدیھا اللتین أخذتا
  تربتان بمنتھى الرفق على ظھر الحصان و وجھھ بینما یسِیران باتجاه

  الساحة العریضة..
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   ا تزال صورتھا من الماضي تمر في ذھنھ..صورة مماثلة تقریباً لصورتھا  ل  
  الیوم..حینما كان یقف من البعید..یراقبھا بینما تمتطي نفس الحصان و
  تركض بكل قوة و كأنھا تنفسّ عن حنقھا المتأجج على الدوام بسببھ..

  الفرق بین الماضي و الیوم أنھ یستطیع أن یقف بجانبھا..و یشاركھا نفس
  الھوایة دون اعتراضٍ من أحد..بل و یستطیع الدخول إلى منزلھا من بابھ

  الواسع متى ما أراد..لا أن یتسلل من خلف النوافذ كلصّ لیلي..

  راقبھا باھتمام و ھي تمتطي حصانھا بخفة و رشاقة تدعو للإعجاب.. و قد
  ھمّ..ھم لوھلة بأن یفتح فمھ لیطلب منھا فقط أن یمتطیا نفس الحصان..لكنھ
  تراجع في آخر لحظة مدركًا كم سیبدو موقفھ سخیفاً أمامھا..غیر أنھا لن

  توافق أساسًا..

  لھذا فقط..التفت یفعل نفس حركتھا..یمتطي الحصان الأسود الذي وقع
  اختیاره علیھ من بین كل من وقعت أنظاره علیھم في الاصطبل..

  كان الجو ھادئاً ھذا الیوم..نسیم علیل شعر بھ یداعب وجھھ برقة..لكنھا رقة
  لا تضاھى أبدًا بالمنظر الذي وقعت عیناه علیھ ما إن التفت صوبھا

  مجددًا..منظر ملامحھا الجمیلة المنشرحة بسكون..و النسیم الدافء و ھو
  یداعب خصلات شعرھا بلطف..

  صوت بداخلھ أخبره بضرورة قطعھ لھذا الصّمت..إلاّ أنھ ظل یطرده بتكاسل
  للحظات بحجة تأملھا فقط..إلى أن تنحنح بخفوت..ثم أجبر نفسھ على التحدث

  أخیرًا بصوتٍ خافت رائق ؛

  _ألا تزالین مولعة بركوب الخیل ؟!!!!

  نظرت لھ سارة بھدوء مجیبة بابتسامة ھادئة..حقیقیة ھذه المرة ؛

  _إنھ الشيء الوحید الذي من سابع المستحیلات أن أتخلى عنھ..

  قبل أن یستطیع الرد عاجلتھ بسؤال ھادئ ؛
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  _و أنت ؟!!

  نظر لھا جاد بعدم فھم..فھمست بنبرة ذات مغزى ؛

  _أتذكر بأنكَ كنت تكره رائحة الخیول حتى..فماذا تغیر ؟!!!

  بدا و كأنھا قد أصابت موضعاً حساسًا جدًا في  قلبھ..جعلھ یصمت لعدة
  ثوانٍ..ثم ھمس ینظر في عینیھا بما یشبھ..الصدق!

  _كل شيء !

  كانت نبرتھ غریبة..بھا من الغموض ما جعلھا تعقد حاجبیھا بتوتر و
  حیرة..و كأن إجابتھ تتعدى حدود سؤالھا بالفعل..

  و لم تفھم ھل یقصِد بقولھ " كل شيء " حبھ للخیول أو ذلكَ الحب
  الأسطوري الذي كان یكنھ لھا في الماضي رغم كل ما بھ من عیوب و

  تناقضات !

  طرفت بعینیھا قلیلاً بتشوش و ھي تشیح بأنظارھا عنھ محدقة بالجانب الآخر
  بصمتٍ..فأتاھا صوتھ یھمس ببساطة الآن ؛

  _إذًا ؟!!

  تردّٓدت سارة قلیلاً قبل أن تلتفت إلیھ بصمت..فقال جاد یرسم ابتسامة جادة
  على ملامحھ ؛

  _ھل سأسمع قراركِ بشأننا قریباً ؟!!

  شحبت أنظارھا بشكل بدا ملحوظًا لھ..فأضاف مستدركًا ؛

  _إنھ محض سؤال عابر..الحقیقة أنني مستعد للإنتظار إلى الأبد لو كانت
  النتیجة أن أحصل علیكِ في النھایة !

  ھا ھو مجددًا یتكلم بطریقة لا تعجبھا !

  قالت سارة تقابل أنظاره باستنكار ھادئ ؛
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  _تحصل علي ؟! ھل تظن بأن لفظ " أحصل علیكِ " یرتقي للتحدث عن
  إنسانة !

  ھنا فقط..شعر جاد بقدمیھ تغوصان في منطقة محظورة..فصمت للحظة
  واحدة..ثم قال ینفي برأسھ بصوتٍ عمیق تخلل إلى جوارحھا ؛

  _حینما أقول " أحصل علیكِ '' فأنا لا أشیِّئكِ..بل على العكس تمامًا أنا
  أخبركِ بطریقة غیر مباشرة بأنكِ تتصدرین قائمة أجمل أحلامي التي أتمنى
  و أسعى لتحقیقھا..أنتِ تشبھین حلمًا أبیضًا جمیلاً لا یراه الإنسان إلاّ مرة

  واحدة في حیاتھ..فإما أن یتشبث بتلابیب النوم حتى لا یفقده مجددًا..أو یفتح
  عینیھ دفعة واحدة على حقیقة أنھ فقده… للأبد !

  رباه..ماذا عساھا تقول الآن ؟!! كیف یستطیع أن یغیر كل سلبیة یلتقطھا
  عقلھا عنھ إلى إیجابیة ؟!! كیف یستطیع التلاعب بالكلمات بكل مھارة بھذا
  الشكل..فإما أن یسقطھا إلى جوف الأرض..أو یرفعھا حتى عنان السماء

  بمجرد كلمة..كیف !

  ابتلعت ریقھا شاعرة بنفسِ المرارة المرتبطة بھ تمنعھا من التنفس و فصل
  الحقیقة عن الوھم بوضوح..بینما امتلأت عیناھا بالتوتر أكثر و عادت تشیح

  بأنظارھا عنھ شاعرة بأنفاسھا تتھدج بقوة مؤلمة..

  مرّت الدقائق بعدھا بشكلٍ رتیب..و لم یتوقف جاد عند تلكَ النقطة.. فقد
  استمر یفتح مواضیعاً جدیدة حتى و لو عابرة كان ھدفھ الوحید منھا نسف

  الصمت و تبدید التوتر..

  و ھذا ما حدث بالفعل..فقد نجح أخیرًا بعد عدة محاولات بجعلھا تتجاوب معھ
  و لو نسبیاً..

  سألھا عن العمل..و عن حیاتھا طیلة ھذه الثلاث سنوات التي ابتعدھا..ثم
  انتھى الحدیث باستفزازه لھا برغبتھ في خوضِ سباق حقیقي معھا على ظھر

  الحصان..
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  و لم تكن سارة لترفض أيّٓ تحدي بالطبع..فأطلقت العنان الیوم أیضًا
  لجموحھا و أنفاسھا الثائرة بوجوده..و كانت النتیجة متوقعة تمامًا..فوزًا

  سحیقاً نالھ منھا !!

  إلى أن توقف جاد أخیرًا یلھث أنفاسھ..قال بینما یرفع كلتا یدیھ دلیلاً على
  الإستسلام ؛

  _حسناً حسناً إنھ خطئي..أنا من اقترحت ھذا التحدي  !

  و كانت تلكَ ھي اللحظة التي عجزت سارة فیھا عن كتم ابتسامتھا الرصینة
  و الفخورة بنفسھا..قالت و ھي تربت على عنق حصانھا برفق ؛

  _ھل أعتبره إعترافاً بالخسارة إذًا ؟!!

  قال جاد مبتسمًا بتألق ؛

  _خسارة كلیة !

  قبل أن یتسلل إلى مسامعھما صوت رنین ھادئ بھاتفھا..فقفزت سارة بخفة
  من فوق ظھر الحصان لتدس یدھا بداخل جیب سترتھا و تخرجھ..

  لكن ابتسامتھا تلاشت ببطءٍ..و انعقد حاجباھا بقدر ضئیل و ھي ترفع عینیھا
  لجاد الذي كان ینظر لھا بترقب..قالت بنبرة عادیة لكن بھا بعض الحذر

  الخفي ؛

  _إنھ صدیقي المقرب من العمل..اسمھ تامر !

  تعمدت أن تصِفھ بـ "صدیقي المقرب" حتى تعاین شیئاً ما بملامح جاد..لكن
  أيّ ردة فعل توقعتھا لم تحدث..بل اكتفى بایماءه لطیفة بدون ردّ..

  ثم قال و ھو یرى أنظارھا تتسمر علیھ قلیلاً بطریقة غریبة ؛

  _ألن تجیبي علیھ ؟!!!
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  رغمًا عنھا..شعرت بسعادة متطفلة تتسلل إلى قلبھا..بینما غرق عقلھا لوھلة
  في مقارنة عمیقة..

  ھذه...لیست ردة الفعل التي توقعتھا منھ..بل ھي ردة فعل لا تمثل أبدًا جاد
  الماضي..و تمثل جاد الیوم !

  جاد الماضي..كان شاباً عنیفاً لا یقبل التھاون في أيِّ شيءٍ  كان.. إنھا لا
  تزال تتذكر حتى ھذه اللحظة تلكٓ المرات النادرة التي كانت تجده فیھا یقف

  في انتظارھا أمام الجامعة رغبة في التحدث معھا..

  لكن رغبتھ كانت تنطفئ لو رآھا تقف مع شاب ما..فكان یقترب بغیر تردُّد
  لیسحبھا من بین صدیقاتھا بتسلطٍ تكرھھ..

  لو كان جاد لا یزال بالفعل متمسكًا بطبیعتھ..لما استطاع أن یصمد حین
  سماع سِیرة رجل آخر!

  لكنھا تخشى أن یكون قد تغیر بالفعل..لكن لشيءٍ أكثر سلبیة!

  اومأت لھ بغیر اقتناع تام و ھي تستدیر عنھ مبتعدة عدة خطوات عن
  حصانھا لتفتح الخط و ترفع الھاتف إلى أذنھا.. لكنھا انتفضت بعد ثانیة
  واحدة حینما تسلل إلى مسامعھا صوت إطلاق قوي من النار من جھة

  معینة..

  و ما إن التفتت بجزع..وقعت عیناھا على شكل حصانھا الذي سقط بعد أن
  أصدر صوت نحیطٍ متألم..تركت الھاتف من یدھا و ھي تنخفض بفزع لتضع

  یدھا على مكان الإصابة النازفة بعنقھ بقوة..

  ارتعشت یدھا بشدة غیر قادرة على استیعاب أيّ  شيء..بینما اضطربت
  أنفاسھا و احتقنت عیناھا ببعضِ الدموع بدون أن تلمح جاد الذي نزل بسرعة

  من فوق الحصان لیقترب منھا إلى أن جثا على ركبتیھ بجانبھا..

  _لحظة لحظة دعیني أرى!
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  قالھا بسرعة فرفعت سارة حدقتیھا إلیھ و كأنھا تذكرت وجوده للتو..قالت
  بصوتٍ مختنق و ھي تنظر حولھا بعجز عن الفھم ؛

  _من فعل ھذا !!!!

  لكن جاد لم یرد..و ما إن أعادت أنظارھا إلیھ لمحت یده التي انكمشت فوق
  الأرض تجمع حفنة من التراب و تربت بھا فوق مكانِ الإصابة برفق

  شدید..بینما عیناه..بدتا في غایة الجدیة و العطف..

  لم تستطع أن تمنع عینیھا من الشرود قلیلاً و ھي تنظر لھ بغیر تركیز..ثم
  ھمست تبتلع ریقھا و دموعھا بحیرة ؛

  _ماذا...تفعل ؟!!!

  لم ینظر لھا جاد..قال و ھو مستمر فیما یفعلھ بتركیز ؛

  _لقد كانت أمي تفعل ذلكَ..أتذكرین ! ربما لن یشفیھ تمامًا لكنھ سیخفف الألم
  ریثما یصل الطبیب..

  فغرت سارة شفتیھا قلیلا ناظرة لھ باندھاشٍ شدید غیر قادرة على إزاحة
  عینیھا عنھ..لكن عقلھا سرعان ما كان یستوعب شیئاً ما فاتسعت عیناھا

  قلیلا..و قالت و ھي تقف فجأة حاملة ھاتفھا الذي كانت قد ألقتھ فوق الأرض
  لشدة انفعالھا ؛

  _أنا...أنا سأتصل بالطبیب..

  رفعت الھاتف إلى أذنھا بأنامل ترتعش لتستدعي الطبیب ببضع كلمات
  مختصرة مضطربة..و لم تكد تنزل الھاتف حتى كانت تسمع صوت جاد

  الذي وقف بجانبھا یھمس بینما یده تمتد لتربت فوق كتفھا برفق ؛

  _اھدئي..سیكون على ما یرام !

  ھزت سارة رأسھا بالنفي بقوة و ھي تقول غیر قادرة على التسلح بھدوءٍ
  زائف ؛
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  _یجب أن نعلم من فعل ھذا..

  ثم التفتت لتقترب من الحصان بینما ظلّ جاد متسمرًا مكانھ یحدق بھا
  للحظات بنظراتٍ بالغة المعاني..قبل أن یقرّر الاقتراب منھا مجددًا بحیث

  كانت تجلس القرفصاء بجانب حصانھا مواسیاً و مطمئناً ریثما یصل
  الطبیب..

  و كأيِّ شریكِ حیاة حقیقي أمضى باقي الیوم معھا..و لم یبارحھا إلاّ بعد أن
  اطمئن على صحة الحصان..

  إلى أن توقفت معھ في المساء في حاجز الباب بغیة تودیعھ..و حینھا لم
  تستطع أن لا تھمس لھ بنبرة امتنان خالصة و حقیقیة ؛

  _لا أعلم بأيِّ طریقة عليّٓ أن أشكرك!

  منحھا جاد أكثر ابتسامة حنونة متواجدة في العالم و ھو یرد ببساطة ؛

  _لا داعي لكل ھذا بالفعل..أھم شيء في الموضوع أن أبیض بخیر الآن..و
  أنتِ...بخیر !

  لم تستطع سارة أن تجیبھ بكلمات..فاكتفت بایماءة ھادئة و ابتسامة مشابھة
  لابتسامتھ..ابتسامة تأملھا قلیلاً باھتمام قبل أن یتراجع عدة خطوات بطیئة

  نحو الوراء ؛

  _عمومًا...نتكلم غدًا..لیلة سعیدة !

  و نفس الرد..إیماءة حانیة و ابتسامة خالصة المعنى..إلى أن التفت عنھا
  لیغادر في صمتٍ..و ظلت ھي واقفة مكانھا تراقب انصرافھ..في صمت

  أیضًا !

__________________________  
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  في تلكَ اللیلة..لم تستطع سارة النوم أبدًا..فقد استلقت فوق سریرھا تقابل
  السقف الذي یحمل لھا مشاھدًا ما عادت تستطیع أن تضعھا في خانة "

  العابرة "  و تتجاھلھا..

  و تساءل عقلھا بكل أمل..

  ھل یجب علیھا أن تعقد الأمور بھذا الشكل ؟!! لما لا تتراجع فقط و تستسلم!
  إنھا...تحبھ !

  و ھو یحبھا منذ الأزل..حتى في تلكَ الأوقات التي عاملھا فیھا بفظاظة كان
  یحبھا..حتى في لحظات قسوتھ و جنونھ كانت تستطیع أن تلمح عشقھا

  الجارف في عینیھ..

  و ھا ھو ذا تخلى عن جانبھ المظلم ذاكَ لأجلھا..ھا ھو ذا یقدم لھا نفسٓھ
  الجدیدة على طبق من ذھب..یمھد لھا السبیل لتحقیق حلم قدیم جدًا طال بھ
  الإنتظار..یفرد أنامل السلام ناحیتھا محفزًا إیاھا على التمسكِ بھا فقط..

  لمَ لا تفعل إذاً ؟! لما ؟!!!

  لما ؟!!! لأنھا ببساطة لا تزال عاجزة عن تناسي كلماتھ الماضیة..
  تھدیداتھ..ماذا لو..كان یخدعھا بالفعل ؟! ماذا إذا خذلھا ؟! ماذا لو اكتشفت

  بعد أن تسلم زمام أمورھا بأن كل ما عاشتھ معھ كان محض كذبة كبیرة ؟!!!

  لا..مجرد تخیل ذلكَ یؤجج شعور الخوف بداخلھا منھ و من غایاتھ الدفینة
  وراء ملامحھ البریئة تلك ،لكن......ماذا ستكون غایتھ یا ترى ؟! إذا كان

  یرید الإنتقام فلماذا لا یفعل ذلكَ في العلن ؟!

  لقد كان یفعل من قبل و ھو فقیر معدوم القیمة..الآن و قد أصبح ذا قیمة في
  المجتمع فما الذي یردعھ عن ذلك ؟!

  لا..ھو لیس مضطرًا للتمثیل أبدًا..
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  ھي تعرف جاد جیدًا..جاد إنسان واضح..عندما یكره شخصًا ما فھو یكرھھ
  في العلن..حتى لو كان ذلكَ الشخص أقوى منھ سلطة و مكانة!

  لقد كان یعلم بأن خالھ بنفوده یستطیع نفیھ لیس من المدینة فقط..بل من كل
  الحیاة !!

  كما كان یعلم بأن علاقتھما سویاً مستحیلة ما لم یوافق علیھا والدھا..و مع
  ذلكَ لم یردعھ ذلكَ عن اللحاق بھا باستماتة في كل مكان!

  " لكنني سأعود..سأعود عندما أصبح أقوى منك..لأنتزع منكَ كل ما
  تملكھ..و أولھم ابنتكَ الحبیبة! ''

..ألا یمكن لتلكَ الكلمات أن تتبخر من عقلھا فقط !   یا ّ�ٓ

  و ذلكَ الیوم !!

ر أن ینصاع لرغبتھا و یغیر من نفسھ قلیلاً..فقط   في ذلكَ الیوم..كان قد قرَّ
  لیحسن ھیئتھ و تصرفاتھ التي كانت تثیر غضبھا و تقززھا بھمجیتھ و عنفھ

  اللاَّ محدود في التعامل معھا -خاصة-..

  و فعلاً..فقد تفاجأت بھ بعد أیام یدلف إلى القصر بعد أن طلب الإذن من
  والدھا و سمح لھ بالدخول..في تلكَ اللحظة شعرت بفرحة عارمة تجتاح

  قلبھا..

  عادة جاد عندما یأتي للقصر فإنھ یشعلھ بصراخھ و شجاره مع الحراس..لكن
  الیوم ھو مختلف..فقد طلبَ الإذن كشخصٍ نبیل تمامًا و دخل بعد أن سُمح لھ

  بالدخول !!

  نظرت لھ من مكانھا بصالة المنزل العریضة..حیث كانت تدرس ھناك..
  بداخلھا ھي كانت تعلم سبب قدومھ..فحدیثھما الأخیر التي لا تزال كلماتھ كما
  كلماتھا عالقة في ذھنھما ربما ھو ما تركَ ھذا التأثیر لدیھ و جعلھ یأخذ ھذه

  الخطوة..
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  "جاد أنا أیضًا أحبك..تعلم أنني أحبكَ منذ طفولتنا..لكنكَ بأسلوبكَ ھذا أنتَ
  تبعدني عنكَ أكثر..أنا لا أستطیع أن أتحمل..أنا تعبت..إذا كنت تحبني حقاً

  فستثق بي..حاول أن تتغیر قلیلاً..إن لم یكن من أجلي..فمن أجل نفسك..أنا لا
  أحب أن أراكَ ھكذا..صدقني ! لكنكَ تدفعني للجنون بتصرفاتكَ التي لا تمت
  للمنطق بصلة..أنتَ تحبني أعلم..لكن ھل الحُب وحده یكفي ؟!! إذا أردت

  الحب فعلیكَ أن تطلبھ برفق..تعال و أخبر أبي..أعلم أن علاقتكما لیست جیدة
  نوعًا ما..بل إنھا لیست جیدة أبدًا..لكن أبي یحِبك..صدقني..أنتَ افعل ما

  بوسعكَ و أنا سأحاول إقناعھ..و سنكون معاً بإذن ّ�ٓ ! "

  لكنھا لم تحسب حساباً لما حدث بعدھا..عندما سمعت صوت صراخ والدھا
  بجاد من الداخل !!

  لیندفع الباب و یخرج جاد أولاً بملامح متجھمة غاضبة..

  و یخرج بعده فؤاد..بنفسِ الملامح !!

  تحركت شفاھھا و كأنھا ستقول شیئاً لكن جاد سبقھا و ھو یھتف بوالدھا
  بغضبٍ أسود على مرأى و مسمع منھا ؛

  _حسناً.. سأرحل..لكنني أعدكَ أنني سأعود..سأعود عندما أصبح أقوى
  منك..لأنتزع منك كل ما تملكھ..و أولھم ابنتكَ الحبیبة !!

  و لم تكد تستوعب شیئاً حتى كان قد غادر المكان..دون أن یلقي علیھا نظرة
  حتى !! سوى كلماتھ التي أردت قلبھا قتیل الخذلان !!

  بعد ذلكَ الموقف حاولت أن تستفسر من والدھا كثیرًا لكنھ أبى أن یتكلم عن
  الموضوع..و اكتفى بأن طمأنھا ببضع كلماتٍ أخبرھا فیھا أن جاد كانت نیتھ

  غیر سلیمة و ما فعلھ فقد فعلھ لمصلحتھا..

  و في الحقیقة لم تكن تحتاج لأكثر من ذلكَ لتقتنع و تنھي الموضوع..إذا كان
  ھناكَ خلل فھو بالطبع في جاد..لا أحد یعرف والدھا أكثر منھا..

  والدھا لا یمكن أن یظلمھ أبدًا !!
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  لھذا حاولت جھدھا أن تطوي تلكَ الصفحة..و ھو ساعدھا باختفاءه
  المفاجئ !!

  تنھدت بقوة و ھي تعود من تلكَ الذكرى المنفرة التي تأبى مفارقة عقلھا..قبل
  أن تمد یدھا لتطفئ الضوء المنبعث من المصباح الصغیر فوق المنضدة

  الملاصقة لسریرھا..

  لم تدرِ بأن الغد یحمل لھا مفاجأة جدیدة..محزنة و جمیلة..فما إن دلفت
  لغرفتھا في مساء الیوم التالي..تناھى إلى مسامعھا صوت رنین
  ھاتفھا..فاقتربت منھ بعد أن كانت تنوي التوجھ إلى حاسوبھا..

  شبھ ابتسامة محایدة ارتسمت فوق شفتیھا و ھي تفتح الخط.. لیأتیھا صوتھ
  الحاني یھمس بخفوت ؛

  _سارة ؟!!!

  ظلت سارة صامتة لثوانٍ..ثم ھمست بینما تتجھ لنافذتھا لتزیح ستارھا و
  تتأمل اللیل المظلم بعینین مضیئتین ؛

  _كیف حالك ؟!!

  قالت سؤالھا بھدوء و قد تعمدت رغم أنھا تمنت أن تسألھ عن سبب عدم
  زیارتھ لھم الیوم أن لا تظھر أيّٓ اھتمام بالموضوع..جاءھا صوتھ مترددًا

  بنفسِ درجة الخفوت ؛

  _أنا بخیر حال...

  صمت للحظاتٍ أخرى انعقد فیھا حاجبا سارة ببعض التوجس ثم أردف ؛

  _أنا...لقد اتصلت بكِ لأودعكِ !

  لم یكد یكمل جملتھ حتى كانت عیناھا تتسعان بقوة..ثم طرفت بعینیھا شاعرة
  بكل الدماء تنسحب منھا فجأة..إلى أن قالت بصوتٍ مضطرب حاولت جعلھ

  ثابتاً ؛
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  _لـ...لما ؟!!!

  لم تدري لما التقطت مسامعھا شیئاً یشبھ خیبة الأمل في صوتھ و ھو یقول
  مبررًا ؛

  _لقد طرأ لي عمل مفاجئ..و أنا مضطر للسفر إلى العاصمة لفترة..

  زفرت سارة نفسًا ثقیلاً بدون صوتٍ..لكن عقلھا الذي التقط كلمة معینة ممّا
  قال دفعھا لأن تھمس بتشوشٍ ؛

  _العاصِمة ؟!! ھل...كنت تقطن بالعاصمة قبل أن تأتي إلى ھنا !

  إنھا نفس المدینة التي تدرس و تشتغل فیھا منذ ثلاثة سنوات!

  سمعت صوت جاد یقول ببساطة ؛

  _نعم !

  فساد صمت جدید من ناحیتھا..قبل أن تھز رأسھا لتجلي ذھنھا من أفكارھا
  الحمقاء و تقول بتوتر ؛

  _كم...ستبقى ؟!!!

  _لا أعلم بالضبط..لكن لیس طویلاً..أسبوعان إلى ثلاثة أسابیع !

  لا تدرِ أيُّ شعور ذاكَ الذي لامس قلبھا و جعلھا ترغب بثنیھ عن ھذا
  السفر..خاصة و ھي تلمح بین كلماتھ تلمیحًا خفیاً لما بینھما..و كأنھ یستنكر

  فكرة السفر قبل أن یسمع ردھا !

  سمعت صوت تنھیدتھ الطویلة بعد لحظات..ثم قال فجأة ؛

  _أنا...على الأرجح عليّٓ الذھاب..تصبحین على خیر !

  ثم أغلق الخط فورًا قبل حتى أن تستوعب جملتھ تلك..فتحت فمھا لوھلة و
  كأنھا ستقول شیئاً..لكنھا عادت تزمھ و ھي تبعد الھاتف عن أذنھا ناظرة إلى

  شاشتھ التي انطفأت بذھول شدید..
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  ذھول تحول إلى استیاء تام بعد لحظة..ثم ألقت بالھاتف فوق السریر عشوائیاً
  و ھي تقول عاقدة حاجبیھا بغیر استیعاب ؛

  _وقح !!!!

  _من ھو الوقح ؟!

  سمعت صوت سیلین التي دخلت فجأة ملتقطة آخر كلمة قالتھا..فعقدت
  حاجبیھا باستیاء أكبر و ھي تكتف ذراعیھا أمام صدرھا ناظرة أمامھا..إلا أن
  سیلین أبت إلآّ أن تزید في إلحاحھا..فقالت بینما تقترب منھا لتقف بجانبھا ؛

  _جاد ؟!!!

  تراجعت بفزغ ما إن التفتت لھا سارة لتھتف بھا بانزعاج ؛

  _سیلین لا تزیدي الوضع سوءًا..و أخرجي من ھنا..ھیا..

  ابتسمت سیلین بصبر..فھي نوعًا ما معتادة على ھذا التقریع بین الحینة و
  الأخرى من أختھا الكبیرة..قالت بھدوء تام و ھي تشاركھا تأمل منظر السماء

  المضیئة بنجوم صغیرة ؛

  _حسناً..أنا أعلم بأنني لا أمتلكُ حق التدخل في ھذا الشأن لكن......

  التفتت إلیھا مجبرة سارة أیضا على النظر لھا بطرف عینیھا.. حینما قالت
  بجدیة ؛

  _ألا ترین بأن فترة التفكیر ھذه طالت جدًا جدًا !

  أغمضت سارة عینیھا و ھي تزفر نفسًا عمیقاً..لكنھا عجزت تمامًا عن
  احتواء أفكارھا المشوشة..فنظرت لھا قائلة بعصبیة ؛

  _ھل انتھت كل المواضیع من العالم ؟!!

  ھزت سیلین كتفیھا ببساطة و ھي ترد ؛
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  _باستثناء ھذا الموضوع ؟ نعم..لا أجد أن ھناكَ أيّ موضوع یتطلب التحدث
  فیھ غیر ھذا !

  عادت سارة لتتنھد بقوة و كأنھا تحاول التخلص من حمل ثقیل
  أرھقھا..فانحنى حاجبا سیلین بحنانٍ و ھي تھمس بجدیة ؛

  _ھل تریدین رأیي في الأمر ؟!!!

  نظرت لھا سارة بتردُّد..لكنھا اومأت لھا ببطءٍ..فقالت سیلین بحكمة لا تلیق
  بحقیقة كونھا تخاطب الآن أختھا الكبرى و الأشد حكمة منھا في جمیع شؤون

  الحیاة ربما باستثناء ھذا الأمر ؛

  _رأیي ھو أن تتوقفي عن الضغطِ على نفسكِ و التفكیر بھذا الشكل! جاد
  یحبكِ..كلانا نعلم ذلك..لطالما أحبكِ منذ الصغر كما بادلتھ أنتِ الحب..لكن
  الظروف كانت عائقاً بینكما دومًا..و الیوم لم یعد ھناكَ عائق بینكما..سوى

  قلبكِ العنید ھذا !!

  نقلت سارة عینیھا بین عیني سیلین بحیرة لا تزال تستوطن عقلھا..لكن سیلین
  لم تلمح سوى نظرة استجداء جعلتھا تقول بذاتِ النبرة الرصینة ؛

  _لقد عاد لأجلكِ..تغیر لأجلكِ..ماذا بقيَ بعد ؟!!!

  صمتت قلیلا ثم أضافت بنبرة خاصة ؛

  _و تنازل عن إرثھ و كل حقوقھ من أجلكِ !!!!

  الآن اتسعت عینا سارة بصدمة و ذھول تام..فاومأت سیلین بحزم و ھي
  تكمل مؤكدة على كلامھا ؛

  _نعم...لقد أخبرني أبي أنھ رفض أن یأخذ منھ أيَّ شيءٍ ممّا كان یدعي في
  الماضي أنھ أملاكھ..و عندما ألحَّ علیھ أبي رفض بشدة أكبر و طلب منھ أن
  یغلق دفاتر الماضي لنبدأ جمیعنا صفحة جدیدة..ألا یستحق بعد كل ھذا أن

  یحصل على فرصة أخرى منكِ ؟!!!
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  قلبت سارة أبصارھا داخل عیني أختھا بحیرة أكبر..ثم قالت تبتلع ریقھا
  كطفلة صغیرة حائرة ؛

  _أنا...لا أعلم..ماذا عليَّ أن أفعل یا سیلین ؟! ساعدیني !!!!

  ابتسمت سیلین بحنانٍ و ھي تمسكُ بیدِھا لتبسطَ راحتھا فوق قلبھا تمامًا..و
  ھمست بحزم بدون أن تتركھا ؛

  _افعلي ما یخبرك بھ قلبكِ..ھو الوحید من سیمنحكِ الجواب و لیس  أنا !!

  نظرت لھا سارة برجاءٍ و كأنھا غیر قادرة على توكیل ھذه المھمة بالفعل إلى
  قلبھا..فقلبھا دائمًا ما خذلھا في أمور الحب و العاطفة !

  لكنھا أخیراً ھمست بصوت أجش..بعینین دامعتین بأسى ؛

  _أنا أحبھ یا سیلین..إنكِ تعلمین ھذا !

  و جواباً قاطعاً اومأت لھا سیلین بالإیجاب..ثم قالت تحثھا بجدیة ؛

  _لمَ لا تذھبین إلیھ و تخبرینھ بھذا وجھًا لوجھ إذًا !

  لكن سارة ظلت صامتة تمامًا تنظر في عینیھا بنفسِ العجز.. فعقبت سیلین
  بنبرة مرتفعة الآن و كأنھا توبخھا ؛

  _سیسافر غدًا یا حمقاء !

  _لكن.........

  لكن سیلین قاطعتھا بشجاعة ؛

  _لا یوجد لكن..إما أن تذھبي إلیھ الآن أو انتظري لثلاثة أسابیع أخرى..و لا
  تلومینني إذا اختفى فجأة معلناً یأسھ من انتظاركِ !

  أطرقت سارة قلیلاً برأسھا تناظر الأرض بلا ھدف..و طال صمتھا قبل أن
  تعود لترفع رأسھا نحو أختھا..إلى أن ھمست بتردّد ؛
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  _لكن..ستذھبین معي !

  رفعت سیلین حاجبیھا بدھشة و ھي تھم بالرفض..لكن سارة قاطعتھا بقوة
  رغم نبرة صوتھا المتحشرجة قلیلا ؛

  _لن أذھب بدونكِ !

  و فقط..لم یعد ھناكَ مجال للرفض..فھزت سیلین كتفیھا باستسلام و ھي
  ترافقھا بطاعة..توقفت السیارة بعد وقتٍ لیس بالطویل أمام بنایة شاھقة

  الإرتفاع..و التي لم تكن سوى واجھة الفندق حیث یقطن جاد ھذه الفترة..

  تردد مزعج عاد لیفرض نفسھ على قلب سارة للحظات..لكنھا تلكَ المرة
  كانت أكثر حزمًا..فمدت یدھا إلى المقبض تفتحھ بسرعة قبل أن تنزل قدمیھا

  في الأرض متجھة إلى البوابة الكبیرة..لكنھا توقفت فجأة و استدارت إلى
  سیلین سائلة ؛

  _ألن تنزلي ؟!!

  كانت سیلین لا تزال جالسة مكانھا في السیارة الفارھة..أجابت بكل رصانة و
  ھي ترتاح في مقعدھا أكثر ؛

  _و ھل عليّٓ أن أنزل ؟ أنتِ من یرید رؤیتھا لا أنا..اذھبي و سأنتظركِ ھنا..

  كادت سارة أن تفتح فمھا محاولة حثھا على مرافقتھا مجددًا..لكنھا بدلا عن
  ذلكَ ھزّت رأسھا بلا فائدة و ھي تلتفت متوجھة نحو مدخل الفندق بسرعة..و

  لم تحتج لسؤال أحد فقد كانت تعلم مسبقاً رقم الغرفة من جاد !!

  نعم..رغم أنھا أخبرتھ أن لا داعي لذلكَ و أنھا لن تحتاجھا..لكنھ أصر على
  أن یخبرھا..لیس عن الغرفة فقط..بل عن كل شيءٍ یخصھ !

  ما إن استقلت المصعد..شعرت بفورة من ندم غریبة تجتاحھا مجددًا..
  فأغمضت عینیھا و أخذت نفسًا عمیقاً مرتجفاً محاولة بكل جھدھا أن تقمع أيّٓ

د جدید ینتابھا ناحیتھ..   تردّٓ
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  إلى أن توقف المصعد و خرجت منھ بنفسِ التردّد..تكاد أن تتراجع خطوة
  كلما تقدمت واحدة جدیدة..إلى أن توقفت أمام باب غرفتھ..

  رفعت یدھا ببطءٍ و كأنھا ستطرق الباب..لكنھا عادت لتغلق قبضتھا
  بانفعال...

  ھل ھي حمقاء ؟!! ماذا تفعل ھنا ؟!! ھل...ھل ستستسلم بھذه البساطة ؟!!!
  ھي..ھي لن تستطیع حتمًا..لیس بھذه السرعة..بل ربما تستطیع !

  وجدت نفسھا تلتفت بسرعة تھم بالھروب..الھروب فقط!! لكنھا تجمدت
  مكانھا تمامًا و ھي تسمع صوت تحركِ المقبض من الداخل لینفتح الباب

  بعدھا في لمح البصر..

  اتسعت عیناھا جزعًا و ھي ترفع أنظارھا لفوق بما یشبھ الرجاء..ھل عاد
  ھناكَ مجال للھرب ؟!! قطعاً لا !

  التفتت إلیھ باندفاع تسیرھا مشاعر ھوجاء..فتأوھت بقوة و وجھھا یصطدم
  بصدره القوي..تراجعت بسرعة نحو الوراء فبدت كفتاة خرقاء بأنفاسھا

  المتسارعة و عینیھا المتسعتین..

  قبل أن تتمالكَ نفسھا فرفعت أبصارھا إلیھ بارتباكٍ..تشعر بالإحراج یلتھم
  وجنتیھا لأول مرة في حیاتھا لھذا الحد..بینما بدا جاد متفاجئاً تمامًا و ھو

  ینظر لھا بعینین تبرقان..

  _ما الذي تفعلینھ ھنا ؟!

  قالھا و ھو ینظر لھا باستغرابٍ لم یخفي بوادر سعادة خفیة لامست عینیھ و
  كأنھ توقع سبب مجیئھا قبل أن یسأل.. فتنحنحت سارة داخلیاً لتجلي صوتھا..

  ثم ھمست تتلعثم في تجمیع الحروف ؛

  _أنا...كنت أرید أن أتكلم معك..أقصد أرید أن أخبركَ شیئاً مھمًا لكن.......

  توقفت فجأة..فرفع جاد أحد حاجبیھ باھتمام و ھو یحثھا ھامسًا ؛
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  _لكن ؟!!!!

  لكن نفس الصمت لاقاه..فأكمل بحذر و ذلكَ البریق بعینیھ یتضاعف و
  یتضاعف ؛

  _ھل...ھذا الموضوع یخصنا ؟ أقصد..ھل ستطلعینني على رأیكِ قبل أن
  أسافر ؟!

  ابتلعت سارة ریقھا ببطءٍ و عقلھا یخبرھا بأن ھذه ھي اللحظة..لقد جاءت
  بقدمیھا إلى ھنا و لا یمكنھا أن تتراجع بمنتھى البساطة..إنھا مجازفة غیر

  محسوبة لكنھا ستخوضھا..لأجل قلبھا ستفعل!

  اومأت لھ ببطءٍ شدید..ثم ھمست تحاول رسم ابتسامة أمل جدید ؛

  _أنا..لقد فكرت ملیاً و قرّرت بأنني...موافقة ! أنا.....أوافق علیك !!

_________________________  
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  " الرمق الرابع ؛رومیوا و جولییت "

  _أنا...لقد فكرت ملیاً و قررت بأنني...موافقة ،أنا أوافق علیك!

  للحظة شعرت بأنھ تجمد مكانھ و لن یتحركَ بعد الآن..إلاّ من عینیھ اللتین
  انتقلتا بین عینیھا بدھشة..أو صدمة..أو سعادة..أو بریق فوز برز عمیقاً فیھما
  و جعلھا ھي من تنقل أنظارھا بینھما بشيءٍ من الرھبة الرھینة بھذه اللحظة

  الحاسِمة !

  إنھا…تسلم نفسھا إلیھ !

  لقد أسقطت كل الحواجز و بئست كل وعودھا السابقة لنفسِھا و
  استسلمت..إنھا تمنحھ صكّ ملكیة جدید كان قد طعن في مصداقیتھ ھو بنفسِھ

  في الماضي !!

  إنھا تدركُ ذلك..لكنھا تؤمن أیضًا..ھو من جعلھا تؤمن..بأن جمالیة الشعور
  تستحق المجازفة !

  حاولت أن ترسم ابتسامة جدیدة تقنع نفسھا ھي بھا بأن ما تراه في عینیھ ھو
  مجرد بریق سعادة طبیعي..لكن ابتسامتھا ماتت قبل أن تكتمل و اتسعت

  عیناھا حینما شعرت بھ یقترب منھا على حین غفلة لیحاوطھا بین ذراعیھ في
  عناق ھادئ جدًا..

  عكس خفقات قلبھا التي أخذت تتضارب بقوة كبیرة..جدًا !

  لم تستطع أن تتحركَ قید أنملة..ظلت عیناھا مستقرتان أمامھا بلا
  ھدف..بحیرة یشوبھا قلق..تشوبھ سعادة غیر مكتملة..مشاعر متضاربة

  جعلتھا تفقد سلطتھا على كل حواسھا..غیر قادرة لا على مبادلتھ ھذا العناق
  الذي شعرت بأنھ حقیقي صادق..و لا دفعھ !
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  لكنھا تمكنت في النھایة من أن تطرف بعینیھا راسمة نفس الإبتسامة الشاحبة
  قلیلاً و ھي تقابل وجھھ..لكنھا تفاجأت و ھي تراه یلتفت فجأة عائدًا إلى

  الغرفة..

  ثم عاد بعد لحظة واحدة یحمل في یده علبة صغیرة فتحھا لیخرج منھا خاتمًا
  ذھبیاً رفعھ بأناملھ أمام عینیھا المشوشتین بھ..

  اتسعت ابتسامتھا المرتجفة المندھشة بقدر ضئیل جدًا..

  و لم تستطع أن لا تستقبل برحابة تلكَ السعادة الخائنة التي غلفت مشاعرھا
  عندما مدّٓ یده لھا و كأنھ یستأذنھا في أن یلبسھا إیاه..بدون أن یأخذ إذنھا

  فعلاً..

  فقد امتدت یده قبل حتى أن تستطیع تشكیل إیماءة صغیرة تدل على موافقتھا
  لتتمسكَ بیدھا باحتواءٍ أثناء مھمة إدخال ذلكَ الخاتم ببنصرھا..

  تاھت عیناھا علیھ و ھي تتركُ یدھا بین یدیھ لعدة لحظات.. لحظات سمحت
  لھ ھو بقراءة تعابیرھا..و قد استطاع أن یلمح الكثیر من الحب و العجز و

  الإنصھار..لمح ذلكَ بقلبھ فقط..أما عقلھ فقد كان عالقاً في دوامة سحیقة تمنع
  عنھ تمییز الحقیقة بوضوح!

  تركَ یدھا أخیرًا لیدخل كفھ في جیب سترتھ و یخرج خاتمًا رجالیاً بسیط
  الشكل وضعھ في راحة یدھا ببطءٍ و كأنھ یتعمد تعذیب خفقات قلبھا بشر..و
  لم ترفض أبدًا إشارة عینیھ و ھي تلتقط یده الممتدة نحوھا لتدخل الخاتم في

  بنصره ناظرة لھ من بین غمامة دموع خفیة..

  نظراتھا كانت تشبھ الإستنجاد..ھي كانت تستنجد قلبھ حرفیاً  أن لا یقتل
  بذور الأمل قبل حتى أن تزدھر..فلیكن عادلا في حق نفسھ و حقھا لمرة

  واحدة في حیاتھ..و أن لا یعید نفسھ ھفوة الخذلان القدیم..

________________________  
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  كانت عیناھا طوال الطریق ضائعتان..تنظر لذلكَ الخاتم بیدھا بینما تتلاعب
  بھ بین أناملھا بغیر ھدف..بینما سیلین التي تولت مھمة القیادة الآن تكتم

  الكثیر من التساؤلات التي أجلتھا حتى یصلا إلى المنزل..

  رافقتھا بصبر حتى غرفتھا..و لم تكد تغلق الباب خلف سارة التي دخلت قبلھا
  حتى كانت تلتفت إلیھا سائلة بحماس فاق حدود الحماس ؛

  _إذًا ؟!!

  اتجھت سارة إلى السریر لتجلس في طرفھ لا تزال عیناھا ساھمتان في
  الفراغ..لكنھا انتفضت فجأة ما إن سمعت صوت سیلین التي نادت اسمھا

  بإلحاح و ھي تجلس بجانبھا..

  نظرت لھا سارة عاقدة حاجبیھا بتشوش یشوبھ غضب لحظي.. فسألت سیلین
  غیر قادرة على التحكم في انفعالاتھا و فضولھا الشدید ؛

  _أخبریني ماذا حدث بینكما ؟!

  انعقد حاجبا سارة بتشوشٍ أكبر..ثم قالت بغباء ؛

  _ماذا حدث ؟!!

  لكن حواسھا تنشطت فجأة مع استیعابھا لسؤال سیلین فقالت بذھول ؛

  _ما الذي عساه قد یحدث ؟!! ھل أنتِ حمقاء ؟!!!

  زفرت سیلین أنفاسھا بیأسٍ..قبل أن تتداركَ بنفاذ صبر ؛

  _أنا أقصد ھل اعترفتِ لھ ؟! ماذا قال ؟!!!!

  حینھا فقط كان حاجبا سارة یرتفعان قلیلا بعد أن انفكت العقدة بینھما..و
  زفرت نفسًا عمیقاً قبل أن ترفع یدھا بتردد أمام وجھ سیلین التي انتقل غباءھا

  تلقائیاً إلیھا حینما وقعت عیناھا على الخاتم اللامع في ید أختھا..

  فغرت شفتیھا بانبھار تام..ثم قالت و بوادر ابتسامة تظھر في عینیھا ؛

 65 



  _ھل...ھل تبادلتما الخواتم منذ الآن ؟!!!

  نظرت لھا سارة بقنوط و ھي تنزل یدھا..فھمست سیلین بترقب ؛

  _لا تبدین سعیدة !

  تنھدت سارة بقوة و عیناھا تشردان على ذلكَ الخاتم مجددًا.. قبل أن ترفع
  رأسھا لتنظر لسیلین الآن..و قالت بھدوء ؛

  _الأمر لیس كذلك..أنا سعیدة جدًا لكنني...لا أشعر بالإرتیاح فحسب سیلین..

  ثم صمتت للحظة و أكملت بقلق ؛

  _ألا تظنین بأنني تسرعت ؟!!!

  زمت سیلین شفتیھا قلیلا بیأسٍ و ھي تقول ؛

  _رجاءً رجاءً توقفي عن تحلیل الأمر من وجھة نظر دكتورة نفسیة تحاول
  التأكد من أن مریضھا الممیز صاحب أكثر العقد تعقیدًا في العالم قد تعافى

  تمامًا و اھدئي..ھذه حیاة..و أنتِ ھنا سارة فقط و ھو جاد..

  رفعت یدھا لتربت بھا على ذراعھا و ھي تضیف بحنان ؛

  _اھدئي !

  ظلت سارة تنظر لھا قلیلا بصمت..ثم لم تلبث أن ارتسمت ابتسامة حانیة
  فوق وجھھا..قالت بعدھا بنبرة امتنان و حب خالصة لسیلین ؛

  _تعالي إلى ھنا !

  اقتربت منھا سیلین لتطوقھا بذراعیھا بشدة..فأغمضت سارة عینیھا و ھي
  تھمس بصوتٍ خافتٍ في غایة الھدوء ؛

  _ربما أنتِ محقة فحسب !

_________________________  
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  كانت الفترة التي تلت عودتھ من سفره الذي طال لمدة فاقت الأسبوعین..تشبھ
  الجنة تمامًا..حیاتھا التي كانت رتیبة أصبحت تضج بالحماس و الترقب و

  الحب..كان حباّ حقیقیاً جعل عقلھا یقتنع تمامًا بتلكَ الجملة التي قالتھا لسیلین
  ذلكَ الیوم..

  ربما سیلین محقة بالفعل..ربما یكون العالم بأكملھ محق و ھي الوحیدة
  المخطأة ھا ھنا..ربما یكون ھذا ھو تدبیر القدر المثالي بالفعل..أن یكلل ذلكَ

  الحب القدیم بعقد شرعي غیر قابل للإنبثاق !!

  ذلكَ العقد الذي وقعت علیھ بمحضِ إرادتھا..وقعت و ھي تبتسم ملأ قلبھا
  رغم كل ما یشوبھا من تردّد..ذلكَ العقد الذي كان بمثابة صكٍّ حقیقي تصرح

  من خلالھ بانتماءھا لھ..

  لقد أصبحت تنتمي لھ..الآن ھي تحولت من سارة فؤاد الغالي فقط إلى سارة
  زوجة جاد مراد رسمیاً ! حتى و لو كان زفافھما سیمتد إلى ما بعد شھر

  واحد من عقد قرانھما..

  كانت تجلس في غرفتھا أمام انعكاسِھا بالمرآة..تمسكُ بفرشاة الشعر التي
  أخذت تمرّرھا بین خصلات شعرھا بدون أن تشعر بحركتھا تلكَ فعلا..

  لقد طلب منھا جاد بكل صراحة أن تمدّد إجازتھا لأجلھ..حتى یستطیعا العودة
  سویاً إلى العاصمة ما إن یتم حفل زفافھما المنتظر ,و ھي...وافقت!

  لقد وافقت بمنتھى البساطة و كأن أمر انصیاعھا لطلباتھ أیاّ كانت أصبح شیئاً
  مفروغًا منھ..فھي ما إن تنظر لعینیھ..و تلمح ابتسامتھ التي تذیب قلبھا

  حرفیاً...تنصاع!

  في الأمس كان عقد قرانھما..مرّٓ في جو عائلي ھادئ جدًا..و ما إن انتھت
  كل المراسم المتفق علیھا حتى وجدت عقلھا یستقبل فكرة بدت غریبة

  جدًا..أنھا أصبحت زوجتھ!
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  فكرة ما لبثت تتأرجح ھناك إلى أن توقفت أمامھ قبیل الغروب..ھي و ھو
  فقط أمام الباب بینما ھو یستعد للذھاب.. لكنھ لم ینسى أن یطوق وجھھا بین

  یدیھ برفق شدید..ثم یطبع قبلة بالغة المعاني فوق جبینھا..

  قبلة كانت تشبھ وعدًا دافئاً قدمھ قلبھ لقلبھا بمساندتھا و حمایتھا حتى
  النھایة..حتى و لو كان سیحمیھا من نفسھ ھو سیحمیھا فقط !!

  ھكذا شعرت تمامًا بینما تسدل جفونھا بسلام إزاء قبلتھ النبیلة.. تستشعر بدون
  أن تحتاج للمس خفقات قلبھ المتضاربة في مقابل خفقاتھا..

  و لیتھ یفعل بالفعل..لیتھ یحمیھا من نفسھ !

  أحیاناً تجد عقلھا یغرق في تساؤلات خبیثة..ما الذي عساه قد یفعلھ الآن ؟!
  كیف سیكون انتقامھ یا ترى و بأيّ طریقة قد ینفذه لو كان ھذا ما عاد لأجلھ

  و یھفو إلى تحقیقھ بالفعل !

  لقد تم عقد قرانھما..

  ما الذي یستطیع الرجل أن یفعلھ لیؤذي زوجتھ ؟

  و النتیجة مجرد فراغ..ھو لم یعد یمتلكُ حیلة في أذیتھا..أو ربما ھي فقط من
  تظن ذلك !

  ھي..ھي تثق بھ رغم كل شيء..تثق بأنھ مھما تمادى في كرھھ و خداعھ لن
  یستطیع أن یؤذیھا فعلیاً..فھو یحِبھا قبل كل شيء! أو ربما یستطیع ؟!!!

  بل السؤال الأھم ھنا ھو..ھل ھي تستطیع أن تتحمل !!

  ألا یمكن أن تكون مخطئة في ثقتھا بصمودھا و قوتھا !! ھي تثق بأنھا قویة
  بالقدر الكافي الذي یجعلھا قادرة على إكمال حیاتھا بشكل طبیعي حتى

  بعده..كما فعلت من قبل !!

  ألم تكن تحبھ حینھا !!
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  نعم..كانت تفعل..و فقدتھ..لكن ذلكَ لم یكسرھا بقدر ما جعلھا أقوى..أقوى و
  أقوى لتدوس على كل الماضي الكئیب و تلحق بأحلامھا..

  ماذا لو خارت قواھا بینما تحاول التشبث بتلابیب الصدق الذي لمحتھ في
  عینیھ مختلطًا بـ...لمعة انتصار !

  بل ماذا لو كان صادقاً بالفعل ! ھو صادق بالفعل !!

  ھو لم ینتظر سماع تلكَ الكلمة السّحریة منھا حتى..لقد كان یبدو أكثر من
  سعید لیلة الأمس..كانت اللھفة تملأ عینیھ بینما یوقع على عقد القران بتأني..

  و كانت كل نظرة منھ ھي حیاة بالنسبة لھا..عیناه كقبلتھ تحملان آلاف
  الوعود التي تبدو صادقة تمامًا..و ابتسامتھ ترتجف بین كل لحظة و أخرى

  بفرحة حقیقیة..

  ھو حتى لم یبارحھا للحظة بعدھا و كأن العالم كلھ أصبح متجسدًا بھا..فھل
  یمكن أن یكون كل ذلكَ كذباً ؟!

  " جاد !!!! "

  ھمست بھا بصوتٍ لاھث و عیناھا تتجمدان على انعكاسھ الساحر الذي تجسد
  ورائھا فجأة..و كأنما فرَّ ھارباً من أفكارھا لیتجسد لھا على شكل صورة حیة

  مشبعة بـ..ومیض الحُب !

  فجأة وجدت كل تلكَ الأفكار تتلاشى من عقلھا تلقائیاً..بینما ارتجف قلبھا عدة
  ارتجافات و ھي تسمع صوت خطواتھ البطیئة جدًا یتسلل إلى أذنیھا..

  كان یقترب و یقترب..ببطءٍ..و كأن ما بینھما جبال و محیطات لا مجرد عدة
  خطواتٍ یستطیع اختصارھا في لحظة واحدة..

  إلى أن توقف ورائھا تمامًا ینظر في عینیھا التائھتین بابتسامتھ الجانبیة
  الساحرة..امتدت یده ببطءٍ لترتاح فوق كتفھا مربتة بلطف.. بینما مال ھو
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  على أذنھا في نفسِ اللحظة لیھمس في جوفھما بصوتٍ خافتٍ جدًا..ذو مغزى
  عمیق جدًا ؛

  _یبدو الأمر و كأنكِ ظللتِ تفكرین بي طوال اللیل !!

  طوال اللیل فقط !!!

  ھي لن تبالغ لو اعترفت بأن كل أفكارھا أصبحت تتمحور حولھ فقط..حتى
  في تلكَ اللحظات التي تتناساه فیھا بصعوبة ینتھي بھا الحال بمقابلتھ مباشرة !

  ازدردت ریقھا بصعوبة..بدون أن تشعر بأناملھا التي أخذت ترتخي حول
  الفرشاة إلى أن تركتھا تنساب من بینھا لتقع أرضًا بمنتھى السھولة..

  و عجزت تمامًا عن تشكیل حرفٍ واحد بعد اسمھ و ھي تراه ینحني قلیلا
  لیلتقط فرشاة الشعر و یعید أنظاره إلیھا..حینھا فقط كانت تتمالكُ نفسھا قلیلا
  فقط فرفعت یدھا المرتجفة تنتظره أن یضع الفرشاة فیھا..لكنھ لم یضعھا..

  احتلت عیناه نظرة غریبة و ھو ینظر لشعرھا البني المنسدل بتموجاتٍ خفیفة
  ساحرة..قبل أن تمتد أناملھ لتتخذ وظیفة المشط متخللة خصلاتھا بھدوء..

  شعور غریب من رغبة في الاغماء انتابھا..حتى أن جفونھا تثاقلت قلیلا و
  كأنھا على وشكِ الاغماء فعلا..إلاّ أنھا استطاعت بطریقة ما أن تھمس في

  النھایة بغیر تركیز تام ؛

  _كـ..كَیف دخلت إلى ھنا ؟!!

  كان صوتھا متلعثمًا مبحوحًا قلیلا..یوضح مدى ھذا الضیاع الذي یلفھا
  بقربھ..و قد اختار جاد أن یفاقم من وضعھا أكثر بدلا من تخفیفھ..

  فاتسعت ابتسامتھ التي تعشقھا..بینما امتدت یداه الإثنتان لتقبضان على
  حاجزي الكرسي الذي تجلس علیھ و قد أصبحت محاطة بأنفاسھ تمامًا بینما

  یھمس لانعكاسھا بكل ھدوء ؛
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  _أنا لست جاد الذي یتسلل خلسة من الشرفة لیرى حبیبتھ..أنا جاد الذي یقف
  أمام الباب لیطلب الإذن و یقابل حبیبتھ في العلن و بكل فخر !

  _حبیبتھ ؟!

  ھمست بھا بنفسِ الضیاع و كأنھا تكلم نفسھا فقط..فأردف جاد یجیبھا بھیام ؛

  _حبیبتي..صدیقتي..زوجتي..تسقط قیمة الأسامي أمام لھفة المشاعر !

  أغمضت سارة عینیھا بشدة عن ملامحھ و نبرة صوتھ التي أثارت القشعریرة
  في كل أوردتھا..و قد كانت كل مشاعرھا و أفكارھا مفضوحة لعینیھ..

  أحیاناً لا یصدق بالفعل بأنھ استطاع أن یصل إلیھا بمثل ھذه السھولة !
  نعم..ھذه السھولة !

  لقد كانت أقصى توقعاتھ بعد عودتھ أن ینال الرفض القاطع الذي لن یجد
  فرصة لنیل الصفح بعده منھا..كان مستعدًا لأن یبذل كل جھوده معھا..و لم

  یتوقع أبدًا بأنھ قد یكون یمتلكُ كل ھذا التأثیر علیھا..

  بل بالأحرى..منذ متى یمتلكُ كل ھذا التأثیر علیھا ؟!

  بحیث تتثاقل أنفاسھا..و تتداعى وتیرة خفقات قلبھا..و ترتعش رموشھا ككُل
  أطرافھا كلما اقترب إنشًا واحدًا منھا.. الغریب بالفعل أن تلكَ المشاعر نفسھا

  كانت لدیھ !!

  تنھد بقوة و ھو یطرد كل تلكَ الأفكار -المزعجة- من عقلھ..قبل أن یستقیم
  فجأة محرّرًا إیاھا من سطوتھ العاطفیة السادیة..عدة خطوات تراجعھا بعیدًا

  فانعقد حاجبا سارة بعدم فھم و ھي تراه یتجاوز الباب الخشبي بتصمیمھ
  المحترف  لغرفتھا..

  لكنھ عاد بعد لحظة واحدة و في یده.......

  _رومیوا بدون جولییت ھو نكرة..كجاد تمامًا عندما لا تكون معھ سارة !!
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  قالھا بحماسٍ حقیقي و ھو یرفع أناملھ بذلكَ القفص الذھبي الذي كانت
  بداخلھ......عصفورة !!

  و كم تھوى ھي العصافیر !!

  لھذا وجدت نفسھا تندفع إلیھ بسرعة ناظرة للعصفورة بلھفة تشبھ لھفة
  نظراتھا لرومیوا..اقترب جاد من نافذة الشرفة الواسعة حیث كانت تعلق

  القفص الخاص بعصفورھا بداخل الغرفة الیوم..و فعل ما توقعتھ تمامًا..فتح
  كلا القفصین لینقل العصفورة إلى نفس القفصِ مع رومیوا..

  ثم أغلقھ بالمفتاح الذي كان أساسًا مندسّا في القفل..و دسّھ في حركة ربما لم
  تلمحھا لشدة انبھارھا في جیب بنطالھ الرسمي..

  و كأنما یدسُّ مفتاح قلبھا الذي كان و لا یزال و سیبقى ما حیا..ملكًا لھ !!

  التفت بعدھا لینظر لملامحھا المبتسِمة بسعادة خالصة في تلكَ اللحظة..كانت
  نظراتھا الآن منصبة على العصفورین..لكنھا التفتت إلیھ فجأة سائلة بترقب ؛

  _اسمھا جولییت ؟!!

  فارتفعت یده برفق إلى أن أحاط وجنتھا الناعمة براحتھ مبتسِمًا  بحنان ؛

  _إذا كان یناسبكِ..و إلآّ فلنغیر اسمھا إلى " سارة " !

  صمت قلیلا ثم أكمل بنبرة ممیزة ؛

  _لكن حینھا سنضطر لتغییر اسم العصفور أیضًا إلى جاد..لكي تكتمل
  الصورة كما تخیلتھا دائمًا..سارة حبیبة جاد..سارة لجاد فقط و لن تكون

  لغیره..أبدًا !!

  انعقد حاجباه قلیلاً و ھو یرى ابتسامتھا تتلاشى تدریجیاً..و قد شعر بحماسھا
  یتداعى فجأة كمن استیقظ على واقع مریر..حینما ھمست بخفوتٍ ؛

  _لا..رومیوا و جولییت......أفضل!
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  رغم نظرة القلق التي احتلت عینیھ إلاَّ أنھ استطاع أن یرد بمنتھى
  السھولة..بكامل الھدوء !

  _كما تریدین......حبیبتي !

..یبدو بأن جاد لم یكتفي بأن سرق قلبھا..بل إنھ یطمح لسرقة عقلھا   یا ّ�ٓ
  أیضًا..تلكَ الكلمة على بساطتھا و ھدوءھا كانت تزید من تھیج من

  مشاعرھا..تكاد أن تقتل البعض من صمودھا المتبقي بعد أن تلاشى معظمھ..

  إنھا..إنھا تشعر بھ و ھو یقولھا........

  _حبیبتي !!

  مجددًا !!!

  نظرت لھ سارة بصمتٍ بدون أن تجیبھ بأيِّ كلمة..فسأل ھو ینقل عینیھ بین
  عینیھا بنبرة متوجسة غریبة ؛

  _أنا أستطیع أن أنادیكِ بحبیبتي..ألیس كذلك ؟!

  شحبت عیناھا بعض الشيء أمام أنظاره بدون رد..فأكمل بعد صمتٍ بنفسِ
  النبرة ؛

  _أم أنكِ.........

  صمت فجأة متعمدًا تاركًا نفسَ التعابیر تحتل عینیھ..بینما لم تستطع سارة أن
  لا تھمس عن اقتناع تام..بصوتھا الذي تھدج لا تدري أبفعل سعادتھا أو

  خوفھا..

  قالت ببطءٍ شدید أمام عینیھ ؛

  _حبیبتكَ یا جاد..حبیبتكَ و لن أكون لغیرك..أنتَ تستطیع أن تنادیني بتلكَ
  الكلمة متى شئت بالطبع!

 73 



  كانت لحظة غریبة..بدا فیھا الإثنان و كأنما تناسیا كل العالم فلم یبقى
  سواھما..ھي..و ھو..و تلكَ النظرات البالغة المعاني التي تبادلاھا..بینما

  تبدلت لمسة یده البریئة إلى أخرى أكثر جرئة..

  حینما تحركت على وجھھا تلامس ملامحھا الشبھ حزینة.. حاجباھا
  الرفیعان..عیناھا الفائضتان بشتى المشاعر..أنفھا.. فكھا المتشنج..شفتاھا

  حیث تسمرت أنظاره للحظات......

  قبل أن یعود إبھامھ لیرتاح فوق خدھا یرسم أشكالاً عشوائیة ھناك..

  لمساتھ الحنونة تلك ألھبت مفاصلھا حدَّ الوھن..فأغمضت عینیھا تاركة لقلبھا
  الخافق مھمة استشعار كل تلكَ الأحاسیس الجدیدة التي لم تجربھا قبلاً..

  بینما كان جاد یدقِّق النظر بكل تفاصیلھا..یطالعھا كشخصٍ على شفا حفرة
ر أن یتجاھل أوامره لیلاحق   من الموت..كشخصٍ فقد كل حیلتھ أمام قلبھ فقرَّ

  عقلھ فقط..

  لكنھ الیوم فقط..ھو مضطر لأن ینصاع لكلاھما في نفسِ الوقت..بما أنھما
  عزما على اتخاذ نفسِ الخطوة!

  و اقترب منھا..اقترب منھا ببطءٍ شدید تقوده مشاعر ھوجاء مغلفة برغبة
  خفیة لم یطلع أيَّ أحدٍ علیھا من قبل..إلى أن ارتاحت شفاھھ أولاً فوق

  وجنتھا..

  بینما أطبقت أناملھ على كتفیھا تضمھا باحتواء..كان یتذوق رحیقھا
  ببطءٍ..یقترب أكثر و أكثر..یتمادى أكثر و أكثر.. یخترق حصونھا المنیعة و

  یھدم كل حواجزھا بمھارة..

  إلى أن أتاه صوتھا من بین براثین وعیھا الغائب..تھمس باعتراضٍ ضعیف
  بینما تستقر أناملھا فوق صدره ؛

  _جاد...جاد ھذا لا یصح ،نحن لم..............
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  _نحن نحِب بعضنا !

  قاطعھا بتلكَ الجملة الخافتة دون أن ینظر لھا..فقد كان غارقاً في نعیمھ
  الخاص المتمثل في نبض عنقھا حیث ارتاحت شفاھھ لأول مرة في الحیاة

  بھذا القرب..

  عادت تھمس بصوتٍ ثقیل..ثقیل جدًا و قد ماتت مبادئھا تحت وطأة عاطفة
  كاسِحة دمرت صمودھا ؛

  _لكن.............

  لكن صوتھ الھامس المتباعد عاد لیتسلل إلى أذنیھا مقاطعاً بدفء..غالباً نفس
  الدفء الذي التفت ذراعاه بھ من حول خصرھا بھدف واحد..أن یقربھا أكثر

  منھ !!

  _ششش..أنتِ  زوجتي !

  وفقط..كانت تلكَ الھمسة المرفقة بلحن شفتیھ على بشرتھا آخر ما التقطتھ
  مسامعھا و عقلھا..ثم سرعان ما وجدت نفسھا بعدھا تغرق في بحرٍ لا قرار

  لھ..

  بحر تخلت فیھ قسرًا عن مبادئھا و قناعاتھا الراسخة منذ الأزل..بحر كانت
  أمواجھ ھي عیناه..و رمالھ تشكلت في صدره..بینما أنفاسھ كانت كسماء

  دافئة في یوم مشمسٍ قبیل الغروب !

_______________________  
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  " الرمق الخامس ؛تصفیة حسابات "

  " بعد شھر كامل... "

  التقطت أناملھا باقة الورد الحمراء التي ستحملھا العروس معھا..كانت تقف
  أمام المرآة الفارھة ككُل شيءٍ بھذه الغرفة التابعة للقاعة الكبیرة حیث سیتم

  حفل الزفاف..تتأمل انعكاسھا الجمیل كذلكَ الیوم تمامًا..

  الیوم الذي تغیر فیھ كل شيء بینھا و بین جاد..

  على الأقل بالنسبة إلیھا !

  لكن الفرق أن نظرتھا ذلكَ الیوم كانت تختلف تمامًا عن نظرتھا ھذا
  الیوم..كانت نظرتھا ذلكَ الیوم نظرة فتاة قلقة مع بعض السعادة و

  الارتیاح..الارتیاح لفكرة أنھا لا تزال تقف في بر الأمان..

  لكنھا الیوم..تخطت كل حدود الأمان..فقد فاق ذبولھا حماسھا..و بدت قلقة
  أكثر من كونھا سعیدة..تشعر بالارتیاح..و انعدام الارتیاح في نفسِ الآن !

  اندفع الباب من خلفھا فانتفضت عیناھا داخلیاً بدون أن تصدر عن جسمھا أيُّ
  حركة..ثم التفتت لتنظر لسیلین التي جالت بعینیھا علیھا بابتسامة جمیلة..

  من الفستان الأبیض الناعم الذي كان ینساب على قوامھا بسحر قادر على أن
  یسبي أكثر القلوب قسوة و صمودًا..إلى شعرھا المرفوع في تسریحة فاتنة
  تبدأ بظفیرتین على الجانبین و تنتھي بكعكة جمیلة على مؤخرة رأسھا..

  قبل أن تھمس بخفوت ؛

  _تبدین جمیلة جدًا..دعینا ننزل !

_____________________  
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  نزلت درجات السلم و سیلین ترافقھا بخطوات بطیئة.. كانت عیناھا تتجولان
  بین الحضور الضخم بحثاً عن وجھ واحد..ھي ترید أن تراه..تحتاج أن تراه

  الآن و حالاً..

  تحتاج لأن تقابل عینیھ مجددًا و تفضي إلیھ بكل مخاوفھا.. لیقابلھا ھو بنفسِ
  ابتسامتھ الآسرة التي ستطرد عنھا كل المشاعر السلبیة المخلفة من الماضي

  الكئیب..

  لم یكن قلقھا رھیناً بالماضي فقط..بل بتلكَ اللیلة..تلكَ اللیلة التي كانت بالنسبة
  لھ أجمل لیلة قضاھا بین كل لیالي العمر.. تلكَ اللیلة التي كانت توثیقاً رسمیاً

  و تأكیدًا لحبھا و ثقتھا بھ كما وصف ھو..

  و بالنسبة لھا ھي..مجرد "ھفوة" كبیرة ربما لن تسامح نفسھا علیھا أبدًا..رغم
  أنھ حاول كثیرًا تصحیح فكرتھا بكلماتھ الحانیة في ذلكَ الیوم و حتى

  بعده..فقبل كل شيء..و بعد كل شيءٍ ھو یعتبر زوجھا على سنة ّ�ٓ و
  رسولھ..

  فقط تبقى الزفاف كإشھار لزواجھما لا أكثر..

  لكن كل تلكَ الأعذار لم تكفي..و الحقیقة أنھا كرھت ذلكَ الضعف الذي منعھا
  من إیقاف كل ذلكَ قبل أن یحدث..كما كرھت نفسھا للحظة من الزمن..و

  تمنت لو تعید الوقت فتدفعھ عنھا بقوة مذكرة نفسھا بأنھا سارة فؤاد الغالي..

  سارة صاحِبة الكبریاء و القوة التي لا ترضخ و لا تستسلم.. سارة فؤاد الغالي
  صاحبة المبادئ التي یستحیل أن تسمح لأيِّ أحد بتجاوزھا..و قد كان الأمر

  أمر مبدأ قبل كل شيء..لكنھا سمحت لھ بتجاوزه بمنتھى البساطة !

  _أنتِ بخیر ؟!

  كان ھذا صوت سیلین الحبیبة التي كانت تقف بجانبھا فوق منصّة الزفاف
  الخاصة بالعروسین..و قد ھالھا الشحوب الذي ارتسم فوق ملامح سارة

  بشكل غریب..
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  الحقیقة أنھ لم یكن شحوباً لحظیاً..فھي تشعر بھذا الغثیان و التعب منذ فترة
  لیست بالطویلة..

  قابلتھا سارة بابتسامة بدت ھادئة جدًا و ھي تقول ؛

  _أنا...بألف خیر..لا تقلقي !

  ثم تنھدت و ھي تتجول بأنظارھا حول المكان بقلق ؛

  _لقد تأخر !

  فھمت سیلین فحوى جملتھا فورًا فقالت تھز رأسھا قلیلاً مطَمئنة ؛

  _لا بدّ أنھ على وشكِ الوصول..اھدئي أنتِ فقط..

  اومأت سارة بغیر اقتناع تام تاركة عینیھا تتجولان بنفسِ القلق الخفي في كل
  مكان..لم یكن تأخره ھو ما یخیفھا..بل ذلكَ الإنقباض الغریب الذي استوطن

  صدرھا الیوم..و كأنھا مقبلة على كارثة جدیدة !

  اقترب منھا بعض الضیوف بغرضِ تقدیم التحیة و التھنئة و حینھا فقط كانت
  تتخلى عن قلقھا قلیلا لترسم ابتسامة ھادئة لطیفة قابلتھم بھا..

  لكنھا و بین اللحظة و الأخرى..كانت تعود و ترمق الباب المفتوح على
  مصراعیھ..و مع مرور الثواني و الدقائق التي بدت لھا كالسنوات ثقیلة..ثقیلة

  جدًا..بدأ القلق یتحول إلى خوفٍ حقیقي لم تنفكّ وتیرتھ عن الإرتفاع في
  قلبھا..

  و كلما كادت تسقط ضحیة الیأس وجدت كلماتھ الحانیة تسحبھا نحو دائرة
  الأمان مجددًا و  مجددًا..بینما بدا قلبھا عازمًا على الدفاع عنھ باستماتة و

  ابتكار كل الأعذار الموجودة في العالم و التي قد تكون أخرتھ..إلاّ عذر تخلیھ
  عنھا !

  دقیقة..دقیقتان..نصف ساعة..ساعة..ساعتان..لم یأتي أيُّ أحد......جاد لم
  یأتي !!!

 78 



  و ھنا كان عقلھا یقرع ناقوس الخطر..خاصة و ھي تقابل عیني والدھا
  القلقتین و المتساءلتین..لكن حتى قلقھ لم یكن لیمنعھ عن الاھتمام بالضیوف

  متظاھرًا بأن كل شيء على ما یرام.. محاولا بكل الطرق صنع أعذار مقبولة
ر بھا تأخیره لھم..   یبرِّ

  زاغت عیناھا قلیلا و ھي تنظر لنفسِ الباب بآخر أمل تولد في قلبھا..ھاتفة
  من كل أعماقھا بداخلھا..بحزم شدید..

  جاد واقع في ورطة..لا بد أنھ كذلك..جاد لن یخدعھا..لا یمكن أن یفعل بھا
  ذلك..

  ھو  لن  یفعل  بھا  ذلك !!!!

  لكن كل محاولاتھا للھروب من مخاوفھا بئسِت تمامًا ما إن وصلت...ورقة !
  كانت بمثابة الإعدام لھا !!

  من طفل صغیر یزعم أنھ من طرف جاد..طفل تخطى كل الحضور إلى أن
  وقف أمامھا تمامًا و..و ارتفعت یده الصغیرة نحوھا بالظرف الملعون..و لم
  تكد تستلمھ منھ بأنامل ترتعش حتى كان یغادر بعدھا راكضًا بلمح البصر و

  كأنھ لم یأتي !!

  ازدردت ریقھا بصعوبة و عیناھا تتعلقان بذلكَ الظرف المغلق بین یدیھا..و
  أنظار الجمیع تتعلق بھا ھي..و عقلھا یعود لیذكرھا بماضٍ بعید..و كلماتٍ

  تمنت كثیرًا لو أنھا تنمحي من ذاكرتھا للأبد!

  لكنھا أبت إلاّ أن تتردَّد في عقلھا في ھذه اللحظة التي تشعر بنفسھا على حافة
  السقوط..

  أغمضت عینیھا لوھلة..أخذت نفسًا عمیقاً لم یكن كافیاً للتخفیف من تلكَ
  الغصة المختنقة التي تستوطن حنجرتھا.. قبل أن تشرع أناملھا المرتجفة
  بشدة في فتح ذلكَ الظرف و إخراج تلكَ الورقة التي رفعتھا إلى مستوى

  بصرھا تشرع في قراءتھا بتردّد..
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  " حبیبتي سارة...!

  لا ،لن أقول حبیبتي..سارة فقط..سارة فؤاد الغالي..أو لعلي أقول..الغالیة ابنة
  الغالي !

  أعلم بما تفكرین الآن..ھل یستطیع جاد فعلھا ؟! ھل یطاوعھ قلبھ على فعلھا
  بي ؟!

  و الجواب ھو نعم ! لقد فعلتھا...

  لكن ھل تعلمین ماذا اكتشفت ؟!

  بأن سارة فؤاد الغالي بكل فخامة قدرھا و كبریاءھا لیست إلاّ فتاة ضعیفة
  ھشّة جدًا...و ساذجة !!

  للحقیقة لقد أتعبني كبریاءكِ المزعوم..لكن لا یھم..النتیجة أھم !

  جاد مراد أوفى بوعده لكِ كما العادة..

  الآن ارفعي رأسكِ و انظري للناس من حولكِ..طبقتكِ الأرستقراطیة
  المنمّقة..ماذا تجدین ؟!! لا بدّٓ أن الجمیع یراقبكِ الآن بتوجسٍ و

  ترقب..انظري جیدًا..ألا ینظر لكِ أحدھم بـ......شفقة !!

  بالطبع..ماذا عساھم یفعلون غیر ذلك !!

  ھل ترین نظراتھم جیدًا ؟ مثلھا كان یمنحني الجمیع في الماضي..لكنني لم
  أكن أھتم سوى بنظرتكِ أنت..

  لقد كنتِ تشفقین عليّٓ مثلھم..ألیسٓ كذلك ؟!

  لحظة..أنا لما أسألك ؟!!!!

رت سارة فؤاد   على العموم..لقد انتھت مھمتي بنجاحٍ تام كما خطّٓطت..و تحرّٓ
  الغالي من وھم جاد إلى الأبد..

  أم أقول......
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رت من وھم كبریاءھـا و ذكاءھـا المزعوم !!   تحرّٓ

  ما حدث في الفترة السابقة بیننا..كلھ..لم یكن سوى - تصفیة   حسابات - !

  لقد اكتمل انتقامي..و انتھى !

  وداعًا للأبد...حبیبتي !!! "

  ھل جربتم من قبل شعور الخذلان ؟! شعور الخیانة ؟! أن تضعوا كل أملكم
  في شخصٍ واحد..ثم یأتي نفس الشخص بوثیقة الإعدام لكم !

  ھل كانت تشعر بالتعب قبل قلیل ؟! الآن ھي تشعر بأنھا قد فقدت القدرة على
  الرؤیة..و على السمع..و على الكلام..بل على كل شيء !

  أنفاسھا بدأت تغادر شفتیھا ببطءٍ شدید..بصعوبة شدیدة..أصابعھا ترتجف
  بشدة حول الورقة..و رموشھا ترتعش فوق تلكَ السطور بغیر

  تصدیق..الحقیقة أن لا كلمات في ھذا العالم بدت كفیلة بوصف حالتھا في تلكَ
  اللحظة..

  صمت قاتم..مظلم..فراغ...فقط!

  ھذا كل ما كانت تشعر بھ..في لحظة واحدة اختفى العالم كلھ من حولھا و لم
  تعد ترى سوى ابتسامتھ الساخرة..و وعده الصریح ذاك!

  " سأعود..عندما أصبح أقوى منكَ لأنتزع منك كل ما تملك..و أولھم ابنتكَ
  الحبیبة ! "

  و لقد انتزعھا..لقد انتزعھا من نفسھا..لقد انتزعھا بطریقة لو أمضت كل
  حیاتھا تبحث عن نفسھا لما نجحت بعد !!

  رباه..ھذا ما كانت تخشى منھ..و قد حدث..جاد خدعھا..جاد سرق شرفھا و
  كبریاءھـا و كرامتھـا...و قلبھا......و رحل !!

  لقد رحل..ھكذا ببساطة !!!
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  شعرت بأن الأرض بدأت تمید بھا..الجدران تطبق على قلبھا لتمنعھا من
  التنفس بشكل سوي..كل الوجوه من حولھا أصبحت ضبابیة فجأة..بینما
  وعیھا المنشود ینسحب منھا تدریجیاً محفزًا كل حواسھا على الإستسلام

  فقط..

  و قد كانت ستستسلم..لولا القلیل من صمود دفعھا لأن ترفع ذقنھا بإباءٍ تحسد
  علیھ..تنقل عینیھا بین الحضور الذین یراقبون كل حركة منھا بفضولٍ

  ممیت..

  و كأنما الجمیع تواطئ مع جاد و ھا ھم یترقبون لحظة سقوطھا بعد أن ذاع
  الخبر السخیف !

  صاعقة موتھا انتشرت كالنار في الھشیم !

  و ھنا تذكرت سؤالھ..ھل ینظر لكِ أحدھم بـ...شفقة ! بالطبع..ماذا عساھم
  یفعلون غیر ذلك !

  ھل ینتظرون سقوطھا بالفعل ؟!

  حسناً..سینتظرون طویلا..لأنھا......لن تسقط أبدًا !!

  كلماتھ بدلا من أن تسحبھا نحو الأرض..سحبتھا نحو السماء..سارة فؤاد
  الغالي لم و لن تتخلى عن -كبریائھا المزعوم-..

  لذا رفعت ذقنھا أمام الجمیع بنظرة أخذت من الجلید كل جموده..رغم أن
  عینیھا كانتا كالغیوم المنذرة بتساقط كثیف..

  انغلقت یدھا بقوة حول تلكَ الرسالة لوھلة..قبل أن تأخذ نفسًا طویلاً داخلیاً..و
  تتحرك یدھا بتلكَ الورقة ببطءٍ شارعة في تمزیقھا إلى أشلاء صغیرة

  بحركاتٍ آلیة مقتضبة لا تمت للعصبیة أو الإنھیار بصلة !
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  غیر عابئة بنظراتِ الناس..و لا بصوتِ سیلین التي عجزت عن كتم شھقة
  مرتفعة فرت من بین شفتیھا بعد أن قرأت معھا كل ما كانت تحتویھ تلكَ

  الورقة..

  لكنھا و قبل أن تستوعب حتى..بل قبل أن تسمح سارة لأيِّ أحد ھنا
  بالإستیعاب كانت تنزل الدرجات الثلاثة ثم تتقدم عدة خطواتٍ بدت واثقة في

  منتھى الجمود..

  سارت في البساط الأحمر الذي ینتصف القاعة متجاوزة الحضور الراقي
رت   كشخصٍ لا ینتمي لھذا المكان..كـ..كمجرد ضیفة لم یرق لھا ما رأتھ فقرّٓ

  الإنسحاب ببساطة..لا كعروس تركھا عریسھا في یوم زفافھا !

  و غادرت متجاھلة نداء أختھا و والدھا الذي انتقلت أنظاره بمجرد اختفاءھا
  عن مجال نظره باستنكار لسیلین..لكن ھذه الأخیرة كانت مثلھ..لا تملكُ أيَّ
  جواب..سِوى من حركة شبھ مرئیة تمثلت في ایماءة عاجزة من رأسھا..

  و طبقة الدموع التي تشكلت في عینیھا و كادت أن تغشي عنھا الرؤیة..و
  التي تلقاھا والدھا كجواب..أمثل جواب !

_____________________  

  لكن أحدًا منھم لم یكن لیتوقع بأن تلكَ القوة..و الشموخ الذي خرجت بھ سارة
  فؤاد الغالي ما ھو إلا قناع متقن اعتادت تغلیف ضعفھا بھ دائمًا أمام الجمیع !

  لكنھ سقط مع أول بادرة حب تقدمھا ھو نحوھا !

  فما إن خطت خطوة واحدة نحو الخارج..حتى كانت تتحول الخطوات
  السریعة الواثقة إلى أخرى مندفعة متخاذلة بعد أن لم یعد ھناك أحد حولھا

  لیراھا..

  كانت تمشي في ذلكَ الممر الطویل المؤدي لسیارتھا بخطوات سریعة غیر
  ثابتة..تكاد أنفاسھا التي تلاحقت بشدة أن تخنقھا.. تشعر بأن كل العالم من
  حولھا أصبح یضیق..و یضیق بھا حتى لم یعد قادرًا على احتوائھا بعد..
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  إلى أن وصلت لسیارتھا..فتحت الباب بأنامل ترتجف أكثر من ارتجافة
  دموعھا المكتومة حتى الآن..ثم لم تلبث أن اتخذت مكانھا لتدیر المحركَ

  باندفاع و تنطلق بعیدًا..بعیدًا..بعیدًا عن ھذا المكان المنفر !

  قادت بلا وجھة..بلا ھدف..بلا حیاة..لساعاتٍ طالت جدًا كانت فیھا كمن
  یبحث عن منفى بعید یحتوي حزنھ..دموعھ..لكنھا أخیرًا عجزت عن التحكم

  بنفسھا  و التمسكِ بقناع القوة القاھر فتوقفت مصدرة صریرًا مرتفعاً في
  جانب الطریق..

  ظلت عیناھا متجمدتان أمامھا لمجرد ثوان كانت فیھا یدھا تشتد و تشتد حول
  المقود..و حاولت بكل ما تملكھ من قوة و جھد أن تمنع دموعھا التي تتوسلھا

  التحرّر منذ ساعات..

  لكن ما حدث أن شھقة مرتجفة ھربت من بین شفتیھا المُطبقتین بشدة..شھقة
  كانت بمثابة أول ردة فعل حقیقیة تصدر منھا..و سرعان ما تحولت إلى
  شھقات..سرعان ما فاضت عیناھا بالدموع كنھر لا یملكُ أمر مجراه..

  كان جسدھا یرتعش بشدة و كأن كل خلیة بداخلھا تنشطت فجأة رافضة تقبل
  فكرة خذلانھ لھا..مجددًا..

  مجدداً یا جاد !!!!

  أو لم تكفیكَ كل السنوات التي ضاعت ھباءً في انتظارك ؟! أو لم یكن ألـم
  الفراق مؤذیاً بالقدر الكافي في المرة الأولى حتى تختار اختباره مجددًا !!

  أو لم تكفیكَ كل الدموع التي نزفتھا عیناي قھرًا بسببك ؟! و كل العشق الذي
  فضلتكَ بھ عن كل العالم......أو لم یكفي !

  اقتربت من المقود لتستند بجبینھا المرھق علیھ سامحة لعبراتھا بالإنسیاب
  أكثر و أكثر..و بكت..بكت بألم كما لم تبكي من قبل أبدًا..

  لم تكن تعلم وجھتھا و لا ھذا المكان الذي توقفت بھ..لكنھا حمدت ّ�ٓ و ھي
  تدركُ بأن لا أحد ھنا لیسمع صوت بكاءھا أو لیرى ضعفھا المخزي..
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  لا أحد لیواسیھا أیضًا..رغم أنھا لا ترید مواساة باھتة لن تبعد عنھا مرارة ما
  تشعر بھ..و قد كانت تشعر..بالموت فقط ! فھل یمتلكُ أيُّ أحد سلطة إنقاذھا

  من الموت ؟!!

  و من بین كل ذلكَ الإنھیار الذي یجتاحھا..تسللت كلماتھ بسحر خبیث لتردي
  قلبھا قتیل الحسرة و الألم للمرة الألف..

  " عدت لأجلكِ..و أنتِ تعلمین لماذا لأجلكِ ! "

  " تزعمین أنكِ تعرفینني جیدًا..لكنك لا تعرفین شیئاً..جاد الذي عانى و تعذب
  لن یعود لینتقم بعد أن من علیھ ّ�ٓ و وصل إلى ما وصلت إلیھ..غضبي كان

  سببھ فقري و وحدتي و..و حبكِ! "

  " أنا أحبكِ..أحبكِ سارة !! "

  " أنا آسف حبیبتي..آسف على كل ما مضى..لقد كنت مجنوناً أعلم..لكن حتى
  المجانین یمتلكون  قلباً..و أنتِ دكتورة نفسیة و ستفھمینني..ما عشتھ في
  طفولتي و ما عانیتھ من ألم جعلني أصبح على ما كنت علیھ..لكنني الآن

  تغیرت..أنا لست جاد المھووس المجنون الذي یحبكِ بالغصب..الآن أنا أمیز
  بین الصواب و الخطأ..فقط ینقصني أنتِ ! "

  " رومیوا بدون جولییت ھو نكرة..كجاد تمامًا عندما لا تكون معھ سارة !! "

  " لكن حینھا سنضطر لتغییر اسم العصفور أیضًا إلى جاد..لكي تكتمل
  الصورة كما تخیلتھا دائمًا..سارة حبیبة جاد..سارة لجاد فقط و لن تكون

  لغیره..أبدًا !! "

  " حسناً..سأرحل..لكنیي أعدكَ بأنني سأعود..سأعود عندما أصبح أقوى
  منك..لأنتزع منكَ كل ما تملكھ..و أولھم ابنتكَ الحبیبة "

  سأعود !! و عاد بالفعل !
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  عاد بعد أن أصبح أقوى من ذي قبل..عاد لینتزعھا من نفسِھا و قد نجح..عاد
  لیفي بوعوده القدیمة..و تناسى تمامًا أن یفي بوعوده اللاحقة لھا !

ر   ظلت الكلمات تتردّد في عقلھا في وتیرة مزعجة لا متناھیة.. تتكرّٓ
  مرارًا..تختلط و یختلط معھا صوتھ..و ابتسامتھ الساخرة..فھي فقدت میزة

  استمداد القوة من ابتسامتھ -الآسرة- !

  و حینما شعرت بأنھا لن تحتمل أكثر..رفعت یدیھا لتغطي أذنیھا ھاتفة
  بصوتٍ لم یعلو عن الھمس بقھر و توسل ؛

  _توقف..توقف أرجوك..توقف...توقف.......

  تخاذل صوتھا في آخر كلمة حتى تلاشى تمامًا..و تلاشت معھ كل ذرة
  صمود تمتلكھا..فتراجعت ببطءٍ..بتعب شدید أحكم طوقھ على جسدھا..إلى أن

  لامس رأسھا ظھر المقعد و أغمضت عینیھا كمن تستقبل النوم برحابة
  صدر..

  لكن الحقیقة أنھا لم تنم..بل فقدت وعیھا مرغمة..و راغبة في نفسِ الوقت!

___________________  
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  " الرمق السادس ؛انھیار "

  بعد عدة ساعات كان منزل عائلة فؤاد الغالي یعج بالقلق و الحیرة.. كان فؤاد
  یذرع غرفة الجلوس ذھاباً و إیاباً یكاد أن یفقد عقلھ لشدة قلقھ على سارة التي

  اختفت تمامًا منذ أن خرجت من القاعة بھمة یعلم بأنھا زائفة..

  بینما سیلین تجلس فوق طرف الأریكة البیضاء من خلفھ تغطي فمھا بیدیھا
  محدقة أمامھا بعینیھا الباكیتین بلا ھدف...

  و أثناء ذلكَ الضیاع اللذان كانا یعانیانھ كانت سارة قد استعادت وعیھا بعد
  وقتٍ لا تعلمھ..رفعت رأسھا قلیلاً لتستقیم جالسة ببطءٍ..بینما شرعت تنقل

  عینیھا من حولھا و كأنھا تحاول تنشیط عقلھا قلیلاً لعلھا تستعید البعض من
  استیعابھا للعالم..

  لكن ذلكَ الألــم الذي كان یداھم رأسھا منعھا..فھرب تأوه مكتوم من بین
  شفتیھا و ھي ترفع یدھا لتدلكَ جانب عنقھا و صدغھا بدون أن تتوقف عن

  تفقد ھذا المكان الغریب حیث كانت متوقفة سیارتھا..

  سمعت صوت رنین ھاتفھا فنظرت لھ بحیث كان ملقى بإھمال فوق الكرسي
  الملاصق لكرسي السائق لترى اسم والدھا منیرًا بوضوح..

  عقدت حاجبیھا قلیلاً و ھي تمد یدھا بثقل إلى أن حملتھ و رفعتھ إلى عینیھا
  تنظر للإسم الحبیب بلا تعابیر..تكاد أن تتراءى لھا ملامحھ الآن بكل القلق

  الذي یحتویھا..لكنھا لم تشعر برغبة في إجابتھ الآن...أو لم تقوى !

  فألقت بالھاتف في نفسِ المكان بغیر مبالاة زائفة تمامًا قبل أن تشرع في
  تحریكِ السیارة لتنطلق مجددًا..ھذه المرة بسرعة أقل..و إلى وجھة محدّدة..

  توقفت أمام المنزل بعد دقائق ففتحت الباب لتنزل بتردُّد..و تسمرت عیناھا
  على واجھة المزرعة الفاخرة..تشعر لأول مرة بأنھا لا ترید الدخول إلى

  منزلھا و مقابلة عائلتھا..
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  إنھا تحتاج لأن تنفرد بنفسِھا..لكنھا لا تملك مكاناً في ھذا الظرف سوى
  غرفتھا ھنا لتحتمي بھا..

  تقدمت بضع خطواتٍ نحو الباب المفتوح كالعادة و ما إن دلفت حتى كانت
  تقابل بعینیھا الذابلتین بشدة رغم نظرة الجفاء و التبلد الزائف بھما زوجان

  من العیون ھما الأحب إلیھا في العالم..

  كان فؤاد أول من تكلم فھتف بھا بجزع برز بوضوح في نبرة صوتھ..بینما
  ھبت سیلین واقفة من مكانھا ناظرة لھا بلھفة..

  _أین كنتِ باّ�ٓ علیكِ ؟!! لقد اتصلت بكِ حوالي المئة مرة و أنتِ لا........

  لم یجد الفرصة لیكمل ھتافھ..فسارة لم تكلف نفسھا عناء الوقوف لسماعھ
  حتى..فقد فغر شفتیھ بغباء تام شاركتھ بھ سیلین و ھو یراھا تتجاوز كلاھما

  بصمتٍ متجھة إلى السلالم..

  و بدون أن تنبس بنصفِ كلمة..بدون أن تمنحھما أيّٓ رد فعل یبدّد القلیل من
  قلقھما..ھي لم تلتفت حتى لتلقي علیھما و لو نصف نظرة عابرة..كانت

  تصعد الدرجات الطویلة بخطواتٍ قد تبدو ثابتة لمن یراھا..

  لكنھا في الحقیقة كانت تجر كل خطوة بصعوبة شدیدة شاعرة بأنھا تمشي
  فوق رأسھا لشدة الإنھاكِ الذي یغلفھا..

  دلفت إلى غرفتھا تجر معھا أذیال الخیبة التي التفت من حولھا..و لم تفكر و
  ھي تتجھ إلى الحمام إلى أن وقفت تحت المغسلة بفستانھا الأبیض حیث

  تركت المیاه الباردة تتدفق فوق رأسھا لتبلل شعرھا المنسدل بإھمال و كل
  جسدھا..

  و للمرة الألف ربما خلال ساعات قلیلة..شعرت بصوتھ في عقلھا..كلماتھ
  تداھمھا..و تذكرت تلكَ اللحظات الشاعریة و تلكَ اللمسات التي حسبتھا بكل

  سذاجة لمسات حُب و عشق..
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  لكنھا اكتشفت أن كل نظرة..كل قبلة..كل تنھیدة و ابتسامة.. كانت محض
  عرضٍ تمثیلي..و قد كانت ھي الجمھور الوحید الذي صدق و آمن بصدق

  تمثیلتھ تلك !

  " نحن نحِب بعضنا ! "

  ھو لم یحبھا یومًا..لقد كان حباّ زائفـًا..حبا من طرفٍ واحد..لقد كانت مجرد
  علاقة -سامة- تنازلت فیھا عن كل شيء..

  بینما لم یتنازل ھو حتى عن انتقام غبي لا شأن لھا بھ !

  " أنتِ  زوجتي ! ''

  ھل ھي زوجتھ بالفعل ؟! أم أنھا كانت محض خدعة   أخرى !

  لكنھا وقعت عقد القران بیدھا !

  لقد كانت تلكَ اللحظات مثل الحلم لھا..لحظات امتلاكھ لھا و امتلاكھا
  لھ..لكنھا أضحت مجرد كابوس مخیف.. كابوس مرعب لأن احتمالیة

  استیقاظھا منھ منعدمة تمامًا!

  أغمضت عینیھا بقوة مطلقة العنان لعبراتھا مجددًا..و مجددًا كانت تشعر
  بالإنھیار..فانخفضت بقوى خائرة إلى أن جلست فوق الأرض الباردة

  تحتضن ركبتیھا بذراعیھا بقوة و كأنھا تقي نفسھا صقیع خیانتھ !

  لم تكن قطرات المیاه الباردة تؤثر علیھا بأيِّ شيء..لم تخففّ من حرارة
د تلكَ النار التي كانت تشتعل و تشتعل بداخلھا أكثر و   شعورھا..و لم تبدِّ
  أكثر..و لا استطاعت أن توقف سیل دموعھا الحارقة الذي نافسھا في قوة

  انسیابھ..

  لم تشعر بجسدھا و ھو یھتز بدموعھا..ھي فقط سمحت لجبینھا المرھق بأن
  یسقط أخیرًا مخفیة ملامحھا المتألمة بین ركبتیھا..
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  إلاّ أن صوت طرقاتٍ خافتة فوق الباب..جعلھا ترفع رأسھا باستسلام و عقلھا
  تلقائیاً یخمن ھویة الواقف وراءه..لم تعلم بأن صوت شھقاتھا الضعیفة كان

  مسموعًا قبل لحظات لسیلین التي توقفت ھناكَ عاجزة عن التخفیف عنھا بأيِّ
  طریقة..و لا عن منحھا راحة البقاء بمفردھا..

  فھي لا تستطیع تركٓھا بھذا الشكل..لن تدعھا تعاني المرارة بمفردھا..فحفزت
  یدھا على الإرتفاع و طرق الباب بخفوتٍ و مباشرة كان یختفي صوت

  الشھقات مخلفاً صمتاً أشد مرارة من دموع غالیتھا حتى..

  اقتربت من الباب أكثر حینما لم تسمع أيّٓ رد منھا باستثناء صوت انسیاب
  المیاه بھدوء لتھمس بخفوتٍ..بصوتٍ شاحب ؛

  _سارة..ھل أنتِ بخیر ؟!

  لكن نفس الصّمت قابلھا..فنقلت عینیھا حولھا بأسى قبل أن تعود لتھمس
  بنفسِ النبرة ؛

  _رجاءً افتحي الباب..أنا أعلم بأنكِ لست........

  صمتت فجأة حینما انفتح الباب فجأة على مصراعھ فتراجعت قلیلاً ناظرة إلى
  أختھا التي كانت تقف أمامھا..ترتدي رداء الحمام الابیض بینما تنظر لھا

  بعینین فارغتین تمامًا..

  لا..لیس تمامًا..إنھ تعبیر تمكنت من رسمھ فوق ملامح وجھھا بعد جھد
  طویل..

  جالت عینا سیلین علیھا قلیلاً بقلق لم تحاول إخفاءه..وجھھا الشاحب بشدة..ثم
  خصلاتِ شعرھا المبللة و التي كانت الآن منسدلة على شكل لفاتٍ خفیفة فوق

  كتفیھا..

  و ما إن فتحت فمھا بغایة الكلام كانت سارة تقاطعھا بأن تجاوزتھا لتتجھ إلى
  الخزانة بصمتٍ و تفتحھا باحثة بین الثیاب المعلقة بعنایة..
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  استطاعت أن تنتقي بشكل عشوائي "بیجامة" منزلیة تتكون من بنطال أسود
  حریري و قمیص من نفسِ النوع..

  عادت تتجھ إلى الحمام لكن صوت سیلین التي كانت لا تزال تقف مكانھا
  أوقفھا ھذه المرة ؛

  _سارة..رجاء !!

  لم تتحمل سارة مشاعر الأسى و التوسل في نبرتھا فالتفتت إلیھا لتھتف بھا
  بدون أن تشعر ؛

  _ماذا ؟!!!!

  لم تتراجع سیلین أبدًا عن موقفھا..و تضاعفت مشاعر الألم في عینیھا و ھي
  تھمس إزاء التھدج الذي اكتسح صوت أختھا ضد كل صمود كاذب تحاول

  ملامحھا رسمھ ؛

  _تعلمین بأنكِ لا تستطیعین أن تخدعیني بھذا البرود المُصطنع..أنا أعلم بأنكِ
  تتألمیـن..رجاءً..لا...تكتمي ذلكَ عني !

  قالت آخر كلماتھا بعجز تمكن من صوتھا و عینیھا..بینما تلاشى القلیل من
  البرود الذي یحتل عیني سارة لیحل محلھ عجز مشابھ جعلھا تشیح بأنظارھا
  عنھا محدقة في الجدار الأبیض الخاص بالحمام الذي تقف في حاجزه الآن..

  شعرت بالدموع تلسع عینیھا مجددًا فزمت شفتیھا بقوة و كأنھا تحاول التحكم
  بنفسِھا..لكن عبثاً..فما إن أعادت عینیھا لسیلین..حتى وجدت نفسھا تسقط
  یدھا بفشل محرّرة الباب..و محرّرة معھ مشاعرھا الحقیقیة التي تمثلت في

  طبقة دموع جدیدة احتقنت بھا عیناھا..

  اقتربت منھا سیلین بسرعة لتحاوطھا بذراعیھا بشدة مغمضة عینیھا..و قد
  كانت تلكَ الحركة كافیة بالفعل لتجعلھا تغمض عینیھا بقوة ھي الأخرى..و

  ..محمل بمشاعر أثقلھا الألم..  بینھما  طال صمت كئیب

 91 



  ثم وجدت نفسھا بدون أن تشعر..تھمس بصوتٍ مكتوم في كتف أختھا و ھي
  تشدّد من تمسكھا بھا ؛

  _لقد...سلمتھ كل شيءٍ یا سیلین..لم یتبقى لي أيّ شيء..لم یترك لي أيّ
  شيء...أيّ  شيء !

  أطبقت سیلین جفنیھا أكثر شاعرة بقلبھا یتمزق وجعاً..لكنھا رغم ذلكَ
  استطاعت أن تھمس محاولة قدر الإمكان التخفیف عنھا و لو قلیلاً ؛

  _بل العكس تمامًا..یجب أن تشكري ّ�ٓ ألف مرة لأن حقیقتھ ظھرت منذ
  الآن و لیس بعد الزواج..أنتِ لا تزالین على البر.. جمیعنا لا نزال على

  البر..

  قابلھا صمت تام مرعب من جھة سارة..فعقدت حاجبیھا بشعور دخیل من
  عدم الارتیاح..قبل أن تمسكٓ بكتفي أختھا لتبعدھا قلیلا إلى أن قابلت وجھھا..

  و قد كانت نظرة سارة غایة في الإستسلام..غامضة بشكل مقلق..قالت سیلین
  تبتلع ریقھا بصعوبة و تعقد حاجبیھا قلیلاً بشكّ ؛

  _أنتِ لا تزالین على البر..ألیس كذلك ؟!!

  سألتھا بنبرة مرتجفة یشوبھا خوف غریب..و قد أتاھا الجواب في غایة
  الأسف و الوضوح لیعزز ذلكَ الخوف أكثر ؛

  _لقد أخبرتكِ بأنني سلمتھ كل شيء..و أنا أقصد بكل شيء...كل
  -شيءٍ-...حرفیاً!

  تجمدت سیلین مكانھا تمامًا على نظرة فاقت حدود الصدمة.. بینما اشتد
  ضغط یدیھا على كتفي سارة لوھلة و كأنھا تعاني انفعالاً قویاً..و كأن عقلھا

  كان یستوعب كل شيءٍ منذ البدایة..لكنھ توقف عن الإستیعاب الآن..

  لكن سارة بدت في غایة الإستسلام و ھي تھز رأسھا ببطءٍ مؤكدة في حركة
  شبھ مرئیة..و لم تتفاجئ أبدًا حینما رأت سیلین تزفر نفسًا طویلاً مرھقاً بینما
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  تغمض عینیھا یأسًا و ترفع یدھا إلى شعرھا تشده بقوة مشیحة بعینیھا عنھا
  بعیدًا..

  نظرة أبلغ من أيّ كلام كانت ترتسم في عینیھا الآن..نظرة استطاعت سارة
  قرائتھا بغیر عناء..

  ھي لا یعجبھا ما سمعتھ أبدًا..لكنھا لا تستطیع أن تلومھا أیضًا..فبأيِّ حق
  ستلومھا و قد كانت أول شخصٍ حثھا على التمسكِ بھذه العلاقة الغبیة ؟!!

  كما أنھا لن تتمسكٓ بقشرة الموز و تتركٓ المحتوى..و المحتوى الوحید ھنا
  ھو مشاعر سارة...و ما تعانیھ سارة الآن!

  _أنا...أحتاج للإنفراد بنفسي قلیلاً..

  سمعت ھذه الجملة الخافتة من سارة..و لم تكد تلتفت إلیھا حتى وجدتھا تدلف
  للحمام و تغلق الباب في وجھھا بھدوء..و كأن كل الأحداث في العالم تسیر

  وفق منھج سلیم..و كأن كل شيءٍ على ما یرام..لكن الحقیقة أن لا شيء على
  ما یرام..

  فھي لم تھرب بتلكَ السرعة إلاّ لتعفي سیلین من رؤیة ھذا المشھد الضعیف
  لھا أكثر..ھي لا ترید أن تغدو صغیرة في عینیھا أكثر من ھذا الحد !

  اقتربت من المغسلة بسرعة لتستند إلى طرفھا بیدیھا و تنخفض مفرغة كل ما
  كان في معدتھا الفارغة أساسًا بعد یوم كامل لم تتناول فیھ أيّٓ شيء..و لا

  تشعر بأيِّ رغبة في تناول أيِّ شيء..

  فتحت صنبور المیاه لتغرق یدیھا تحتھ و انخفضت أكثر تغسل وجھھا لعدة
  مراتٍ..و ما إن عادت تستقیم قلیلاً..وقعت عیناھا على انعكاسِ امرأة

  شاحبة..بجفون محتقنة مرھقة و نظرة خالیة المعنى..

  تحركت یدھا بدون سابق إنذار لتتجول برھبة فوق تفاصیل ذلكَ الانعكاس..و
  لأول مرة تعجز عن التعرف على نفسھا..كما عجزت عن منع نفس تلكَ الید

  من أن تنخفض ببطءٍ إلى أن ارتاحت و تقلصت فوق خاصرتھا..
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  و ارتجفت رموشھا بشدة و عقلھا یتشبت بفكرة واحدة مبھمة..لكنھا ستصبح
  واضحة بعد عدة ساعات..

______________________  

  ھا ھو جاد یدخل إلى القاعة متأنقاً ببدلتھ السوداء التي اقتناھا حسب ذوقھا
  -ھي-..و بابتسامتھ الخلابة التي لن یزول تأثیرھا على قلبھا مًا حیت..

  جاد..حبیبھا الذي سیصبح زوجھا أمام العالم الیوم..یقترب منھا بنظرة تكاد
  أن تلتھمھا عشقاً..ھا ھو ذا یقترب أكثر..یقف أمامھا..یمسكُ بیدھا..یمیل

  علیھا..أكثر و أكثر..لیھمس في أذنھا..

  " تصفیة حسابات !!! "

  و اختفى جاد !!!!

  _جاد !!!!!

  انتفضت من رقدتھا برعب على اسمھ المقیت..كان الظلام یحتل الغرفة كما
  یغشي لھا عینیھا..عقارب الساعة تتردّد إلى مسامعھا في ترتیب مستفر..

  صوتھ یعود لیتردّد في أذنھا بنفسِ العبارة الجارحة..جبینھا یتفصد بالعرق
  الندي..أنفاسھا تخرج ثقیلة بصعوبة..أناملھا ترتعش..

  لحظة..لحظتان..و كانت تنتفض كالمجنونة لتشغل الضوء في الغرفة ناظرة
  حولھا بأنفاسٍ أخذت تتسارع أكثر..لكن المكان كان فارغًا تمامًا..غرفتھا

  فارغة إلاّ منھا..

  لكنھ كان ھنا للتو..أین ھو الآن !

  لمحت عیناھا فجأة ذلكَ القفص الحدیدي الذي كان یحتوي العصفورین
  بداخلھ..فعصفت نظرتھا بالجنون و عقلھا یرسل لھا جملة حمقاء سمعتھا ذات

  مرة قریبة منھ..
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  " لكن حینھا سنضطر لتغییر اسم العصفور أیضًا إلى جاد..لكي تكتمل
  الصورة كما تخیلتھا دائمًا..سارة حبیبة جاد..سارة لجاد فقط و لن تكون

  لغیره...أبدًا ! "

  اقتربت من القفص بسرعة تھم بفتحھ..لكنھا ما إن وضعت یدھا على مكان
  المفتاح اكتشفت بأنھ غیر موجود أساسًا.. فاشتد فكّھا و تفصد جبینھا أكثر
  حینما أرسل لھا عقلھا ذكرى كانت عابرة حتى یوم الأمس..لكنھا لم تعد

  عابرة بعد..

  لقد...أخذ المفتاح أیضًا !

  نعم ھي تتذكر ذلك..لقد وضعھ في جیب بنطالھ لكنھا لم تنتبھ حتى الآن بأنھ
  لم یعیده..أو ربما انتبھت..لكن عقلھا و قلبھا اللذین كانا غارقین في دوامة

  كاسحة تغاظیا تمامًا عن أمره..

  لكن..ألا تبدو ھذه كإشارة ما..إنھا كذلك بالفعل !

  اشتدت أناملھا فوق خصلات شعرھا بقھر..و ما إن التفتت تنوي الھروب من
  حصاره الفتاك حتى كانت تقع عیناھا مجددًا على ھلاكھا..على مرآتھا التي

  جلست أمامھا ذلكَ الیوم..حینما ھمس في أذنھا بكل شاعریة..

  " یبدو الأمر و كأنكِ ظللتِ تفكرین بي طوال اللیل ! "

  كان كل مكان في الغرفة یذكرھا بھ..المرآة..النافذة..الشرفة.. السریر......

  ھو لم یترك أيّٓ مكان ھنا بدون أن یضع فیھ بصمتھ..إنھا لا تستطیع الھروب
  منھ..إنھ...إنھ في كل مكان !

  لم تشعر بنفسھا و ھي ترفع أناملھا التي تشنجت بشدة ملتقطة الكأس
  الزجاجي الذي كان فوق المنضدة الملاصقة لسریرھا لتلقي بھ نحو المرآة

  بانھیار تام..و التقطت مسامعھا فورًا صوتاً قویاً لتكسرھا إلى أجزاء
  صغیرة..
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  أنزلت أبصارھا و كل خلیة بجسدھا تتشنج أكثر و ترتجف.. لتلمح انعكاس
  صورتھا الباكیة و التي شوھت ملامحھا شظایا زجاج المرآة المنكسر..

  و لم تشعر بنفسھا و ھي تنھار على الأرض..جلست بجانب الشظایا أو فوقھا
  لا تعلم..ھي فقط رفعت یدھا بثقل لتشرع أناملھا في ترتیب قطع الزجاج

  المتناثرة على الأرض..

  و كأنھا ترتب أجزاء صورتھا المشوھة عبثاً !!

  اندفع الباب بعد لحظة واحدة لتدلف سیلین بجزع بعد أن تلقت مسامعھا
  أصوات كل الفوضى التي اندلعت ھنا في منتصف اللیل..و قد كان ھذا

  مشھدًا لم تتوقع رؤیتھ رغم كل شيء..

  اتسعت عیناھا بقوة و ھي تقترب بلھفة من تلكَ الجالسة فوق الأرض..و التي
  كانت ترتب بحركات ثقیلة قطع الزجاج المتناثرة في كل مكان..و قد

  علمت..قبل حتى أن تصل إلیھا استطاعت أن تتكھن كمیة الضیاع التي كانت
  تكتنف أختھا بحیث لم تشعر حتى بالألم..

  أو ربما لم تلاحظ تلكَ الدماء التي كانت قد بدأت تنساب من أناملھا و ھي
  ترفع قطعة بعد أخرى خالقة جروحًا جدیدة !!

  ھمست اسمھا بأنفاسٍ لاھثة و ھي تسقط بجانبھا..و امتدت یدھا في محاولة
  لإبعادھا عن الأذى..لكن سارة بدت كالمغیبة تمامًا و ھي تھمس فجأة بدون

  أن تنظر لھا أو تتوقف عما تفعلھ..بنبرة ساخرة میتة ؛

  _لا تخافي یا سیلین..أختكِ العاقلة الدكتورة النفسیة لا تزال بكامل
  إدراكھا..أنا لم أصاب بالجنون بعد !

  صمتت للحظة ثم أضافت بصوتٍ عمیق..شارد ؛

  _بل إذا صح القول فأنا في أوج إدراكي للواقع الآن أكثر من أيِّ مرة كنت
  فیھا من قبل !
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  رفعت رأسھا فجأة تنظر لوالدھا الذي كان قد دلف للتو.. فارتعشت عیناھا
  أكثر أمام عینیھ الحنونتین..نقل ھذا الأخیر أنظاره بین وجھھا و أناملھا..قبل

  أن ینظر إلى سیلین آمرًا  بحزم ؛

  _اتركینا بمفردنا قلیلاً..

  ھمت سیلین بالرفض لكن نظرة والدھا التي احتدت قلیلاً بصرامة جعلتھا
  تومئ بتفھم..وقفت بعدھا متجھة إلى الباب إلى أن أغلقتھ من خلفھا بھدوء..

  انحنى فؤاد بھدوء إلى أن اتخذ نفس مكان سیلین بجانب ابنتھ الكبرى..تلكَ
  التي عجزت تمامًا عن رفع أنظارھا إلیھ بعد تلكَ النظرة الأولى..

  بدت كطفلة مخذولة وحیدة..نظرتھا التي مزجت ما بین ضعف كاسح و
  شحوب مخیف و الكثیر الكثیر من الدموع التي لا تزال مختزنة في عینیھا

  ترفض أن تنتھي رأفة بھا جعلت من قلبھ ینفطر حزناً علیھا..

  مالت عیناه قلیلاً حناناً و ھو یمد یده لیحتوي كتفیھا بغایة تحفیزھا على
  الوقوف..و قد انصاعت لھ ھذه المرة إلى أن جعلھا تجلس في طرف السریر

  و ھو بجانبھا..

  ظلت تنظر بعیدًا و كأنھا سئمت من تكرار نفس المشھد.. بحیث یأتي أحد
  منھما سواء أبیھا أو سیلین لمواساتھا ثم تنخرط في نوبة بكاء جدیدة لا

  تزیدھا سوى قھرًا و ضعفاً أكبر من الذي بھا..

  لكن ذلكَ الصمت المطبق الذي قابلھا من جھة والدھا جعل بعض التشوش
  یحتضن عینیھا..فتنھدت بتعب شدید و ھي ترفع رأسھا إلیھ أخیرًا
  بصمتٍ..فلمحتھ و ھو یفتح أحد أدراج الخزانة القریبة لیخرج علبة

  الإسعافات الأولیة و یعود لیتخذ مكانھ بجانبھا..

  امتدت یده إلى یدھا بصمتٍ شارعًا في معالجة تلكَ الجروح الطفیفة ھناك..و
  ما إن انتھى كان یغلق العلبة لیضعھا جانباً..ثم نظر لھا سائلاً بحزم ؛

  _ھل تشعرین بالقلیل من الرضا الآن ؟!
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  انعقد حاجبا سارة بشيءٍ من التشوش..فقال فؤاد مؤكدًا بنفسِ نبرتھ ؛

  _أنا اسأل بجدیة..ھل كان مجدیاً ؟!! تكسیر المرآة و الصراخ و البكاء..ھل
  كان كل ذلكَ مجدیاً ؟!!

  أغمضت سارة عینیھا بتعب..ثم ھمست تھز رأسھا قلیلاً بعذاب ؛

  _أبي رجاء........

  لكن فؤاد قاطعھا بحزم یشوبھ الكثیر من قلقھ و خوفھ علیھا بینما تمتد یده
  لتغطي وجنتھا فجأة ؛

  _رجاءً أنتِ..رجاءً توقفي عن استنزاف نفسكِ بھذا الشكل.. حسناً لقد كان
  الأمر یستحق كل ھذا الألم الذي تعیشینھ لكن كفى..أنا لا أستطیع رؤیتكِ بھذا

  الشكل بعد..

  ھز رأسھ قلیلاً و أكمل ببطءٍ بینما ینظر في عینیھا تمامًا بحزم أكبر ؛

  _أنتِ..-سارة فؤاد الغالي-..أنتِ أقوى من كل ذلك..سارة ابنتي التي ربیتھا
  بنفسِي و أعرفھا حق المعرفة تستطیع تخطي كل ھذا بقوة..أما جاد ذاك

  فحسابھ لن یكون یسیرًا أبدًا عِن........

  _لن تفعل لھ أيّ شيءٍ یا ا أبي !

  كان دورھا لتقاطعھ ھذه المرة بقوة..فضیق عینیھ قلیلاً و كأنھ لا یفھمھا..إلى
  أن استرسلت سارة ناظرة إلى شظایا المرآة المكسورة بقسوة تناقض تمامًا

  صوتھا المبحوح ؛

  _ما حدث حدث لي أنا..أعلم بأنني لم أكن ضمن ھذا الإنتقام منذ البدایة لكن
  طالما ھو أقحمني بداخلھ فقد بات الموضوع بیني و بینھ فقط..لھذا أنا أریدكَ

  أن تعیده لي فقط..دعني أقابلھ وجھًا لوجھ و أنا...سأتصرف !

  بدا فؤاد غیر مقتنعاً أبدًا بكلامھا ھذا..فھز رأسھ باستنكار ؛

  _لكن......
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  لكنھا عادت لتقاطعھ بإلحاح أكبر ؛

  _رجاءً...من أجلي !!

  ظل فؤاد ینظر لھا بغیر اقتناع..تتلكأ الحروف على أعتاب فمھ ثم تعود
  لتتوارى خلف نظرة الرجاء الضعیفة بعینیھا..ثم في النھایة..وجد نفسھ یتنھد

  باستسلام و ھو یھز رأسھ إیجاباً رغم كل ما بھ من حیرة..

_______________________  

  كانت أول وجھة لھا في الصباح ھي الصیدلیة..لقد تعمدت أن تستیقظ الیوم
  قبل والدھا و سیلین..ثم خرجت بدون أن تصدر صوتاً أو تخبر أحدًا..

  و ھا ھي ذي تقف في حمام غرفتھا تنظر إلى النتیجة الواضحة أمامھا بعینین
  جاحظتین...إیجابي !

  أغمضت عینیھا بألم و ھي تحركُ یدھا بتردّد لتضعھا فوق بطنھا شاعرة
  بثقل ھائل یجثم فوق صدرھا ,إنھا......حامل !

  ھي...حامل منھ! إنھا تحمل طفلاً من صلبھ..طفلاً سیظل یذكرھا للأبد
  بانتقامھ و غبائھا ! طفلاً سیقید أحلامھا و كل ما بنتھ طوال سنوات مضت

  بعیدًا عنھ..

  طفلاً سیعیش ربما بدون أب !

  في حالة أخرى كانت ستطیر فرحًا و شوقاً و حماسًا..لكنھا الآن لا تشعر
  سوى بالخزي و الندم..ندم ھائل لن تصفھ كلمات..و لن تمنحھا الحیاة فرصة

  أخرى للعودة قلیلاً نحو الوراء و التخلص من عبئھ !

  إنھا تحمل ثمرة صغیرة تكونت منھ و منھا..ثمرة لا تستطیع التخلص منھا
  رغم ما تشعر بھ من ضیاع..ببساطة لأنھا لا تستطیع..إنھا لا تستطیع التخلي

  عن روح بریئة تشكلت من دمائھا..لا تستطیع !
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  خرجت بعد لحظاتٍ من الحمام مقتربة من سریرھا إلى أن جلست في طرفھ
  لا تزال تنظر للجھاز الصغیر بعینین زائغتین..

  ماذا...ستفعل الآن ؟!!!! ھل تخبر سیلین ؟! ھل تخبر أباھا ؟! لكن ماذا
  سیكون موقفھا أمامھ..كیف ستقولھا ؟!!

  إنھا تحمد ّ�ٓ على الحقیقة الوحیدة الموثقة رغم مرارتھا.. حقیقة كونھا
  زوجتھ شرعًا و قانوناً..ھي لا تعلم ما غایتھ بعد منھا..لكنھا تعلم بالدلیل

  القاطع بأنھا زوجتھ..

  لقد تأكد والدھا بنفسھ من صحة الأوراق و مصداقیتھا..و قد كان ذھولھ
  مشابھًا لذھولھا و ھو یخبرھا قبل ساعات..لقد كان زواجًا حقیقیاً ینقصھ

  الإشھار فقط ثم ینتقلان للعیش سویاً..

  لقد كانت في فترة عقد القران التي تسبق حفل الزفاف..و التي كان علیھا أن
  تحترمھا !!

رة..و ربما تكون ترعرعت في بیتٍ خال من القیود و   ربما ھي فتاة متحرِّ
  التقالید الصارمة التي تقتل الأمل..لكنھا على الأقل كان یجب أن تضع في

  الحسبان احتمالیة انفصالھما قبل إتمام حفل الزفاف..كان علیھا......

  مھلاً..لماذا تزوجھا رسمیاً و في نیتھ تركھا ؟! لماذا لم یخدعھا أیضًا في ھذا
  الموضوع ؟!! ألـم تكن تلكَ الرسالة ھي محطة الوداع بینھما..ھل یعقل

  أن........

  _لا لا لا...

  ھتفت بصوتٍ منخفض لم یتعدى الھمس بھستیریا و ھي تحیط رأسھا بیدیھا ؛

  كفاكِ یا سارة..لقد تھدمت كل أعمدة الأمل ھنا..حتى لو كانت ھناكَ غایة من
  توثیق زواجكما فستكون غایة دنیئة كصاحِبھا !
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  بدا و كأن -صاحبھا- قد سمع كل ھمساتھا الیتیمة لنفسھا فقرّر أخیرًا أن یزیح
  عنھا القلیل من حیرتھا !

  فسمعت بعد أقل من ثانیة صوت رنین ھاتفھا من مكان لا تعلمھ..أنزلت یدیھا
  و ھي تنظر حولھا قلیلاً فوقعت عیناھا علیھ فوق المنضدة..لا تتذكر حتى

  آخر مرة أمسكتھ بھا و لا متى وضعتھ ھناك..

  تجمدت نظراتھا قلیلاً علیھ و كأنھا خمنت ھویة ھذا المتصل العجیب
  تلقائیاً..قبل أن تمتد یدھا لتلتقطھ و تقربھ من عینیھا..و قد كان رقمًا
  مجھولاً..فزفرت و ھي تغلق الخط ملقیة بھ عشوائیاً فوق السریر..

ر بإلحاح مرة..و مرتین..و ثلاث..إلى أن زفرت   لكن الرنین عاد لیتكرّٓ
  بانفعال و ھي تمسكُ بھ مجددًا لتفتح الخط بعنف و ترفعھ إلى أذنھا..لم تشعر
ف ھذا المتصل عن نفسِھ   برغبة أبدًا في الكلام فظلت صامتة تنتظر أن یعرِّ

  بنفسھ..

  لكن نفس الصّمت قابلھا..سوى من ھسِیس أنفاس خافتة ھادئة.. صوت أنفاسٍ
  تعرفھا جیدًا حق المعرفة !

  انعقد حاجباھا ببطءٍ..و ابتلعت ریقھا بصعوبة..و ارتجفت خفقات قلبھا
  بقوة..و احتدت عیناھا بقسوة مریرة..و ما إن استطاعت التماسكَ

  قلیلاً..ھمست بحذر شدید ؛

  _جاد !!!!

_________________________  
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  "الرمق السابع ؛إكراه "

  كان یجلس في سیارتھ..ینظر أمامھ بعینین قاسیتین لكن یتخللھما ومیض
  حزن خفي..حینما سمع ھمستھا الخافتة باسمھ ؛

  _جاد !!

  حینھا لم یشعر بنفسھ و ھو یغمض عینیھ بقوة كاتمًا نفسًا حارقاً لو تحرّر
  الآن لھُدمت كل حصونھ..ھل كانت تحاول أن تقسو ؟!

  لكن صوتھا وصلھ ضعیفاً متحشرجًا متخاذلاً للحد الذي جعل من أنفاسھ
ر فیھا و عزم على التشبتِ بخیوط انتقامھ   الھادرة منذ تلكَ اللحظة التي قرّٓ

  الذي عاد لأجلھ و التخلي عنھا...مؤقتاً!

  تتسارع بشدة بداخلھ..

  إنھ لا ینكر بأنھ یتألـم..رغم أن كل ما یعیشھ الآن ھي مشاعر لم یظن أنھ ما
  زال یمتلكھا نحوھا..مشاعر لم یضعھا في الحسبان أبدًا..

  لقد كانت غایتھ الأولى دفع كل فرد من عائلة فؤاد الغالي على تذوق نفسِ
  كأس المرارة الذي تذوقھ برفقة أمھ في الماضي !

  أرادھا أن تعیش نفس الضیاع الذي جعلتھ یعیشھ ذات مرة.. أراد أن یرى
  فؤاد الغالي منكسِر الھمة أمامھ..أن یلمح نفس العجز الذي رآه یرتسم ذات

  یوم بداخل عیني والدتھ في عینیھ..

  و ھو یعلم بأن شعور العجز لن یلامسَ قلبھ إلآّ بفقدانھا..قرة عینھ...ابنتھ
  سارة !

  سارة !!!

  كان صوت أنفاسھا یتسلل إلى أذنیھ بوضوح عبر الھاتف.. أنفاسھا متقطعة
  متسارعة تشعره بأنھا تجرھا بمشقة..فتح عینیھ فجأة على نفسِ النظرة
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  القاسیة..قبل أن یھمس بنبرة ساخرة لم تحمل من تلكَ العاطفة المشؤومة التي
  اكتسحت قلبھ قبل قلیل بسماع صوتھا شیئاً ؛

  _جید!...لقد ظننت لوھلة بأنني سأضطر للتعریف بنفسِي منذ البدایة
  مجددًا..فسارة فؤاد الغالي التي تتقن فن النسیان لا یمكنھا إلاّ أن تحذف اسمي

  من قائمة حیاتھا بعد كل خطأ ارتكبھ في حقھا..سواء كان بقصد..أو بغیر
  قصد..صحیح ؟!!!

  لم یصلھ أيّ ردٍّ من ناحیة سارة..فقد كانت عیناھا الزائغتین تنظران في اتجاه
د بدون تعابیر..الجدار البارد في مقابلھا..   واحد محدّٓ

  صمتھا استفزه أكثر..فھز رأسھ قلیلا و ھو یستأنف بنفسِ النبرة الساخرة
  القاسیة ؛

  _ھل تظنین بأن ما فعلتھ بكِ یعد انتقامًا ؟! إنھ لا یرتقي لدرجة وصفھ بتلكَ
  الكلمة حقاً یا حبیبتي!

  احتدت نظرتھ أكثر و كأن صمتھا یحفز غضبھ أكثر و أكثر فأكمل بدون أن
  یرتفع صوتھ عن الھمسِ بفحیح سام ؛

  _ما فعلتھ بكِ لم یكن سوى تمھیدًا..و ما سأفعلھ بكِ في المستقبل لن یتصوره
  عقلكِ أو عقل والدكِ الصغیر ذاك أبدًا.. سأنتقم و أسترد كل حقوقي التي
  سلبتموھا مني عندما أجعلھ یفقدكِ..عندما أحقق لھ أسوء كوابیسھ..عندما
  یراكِ تتعذبین دون أن یستطیع فعل أيّ شيءٍ لكِ..سأجعلھ یشارك أمي

  شعورھا بالعجز لیستشعر بنفسِھ كم كان ذنبھ الذي ظنھ ھیناً في حقنا عظیمًا
!!!!!  

  كانت أناملھا تعتصر بقوة غطاء السریر الجالسة في طرفھ.. بینما تشنج
  جسدھا بقوة كنظرتھا التي تحولت إلى عاصفة من الإنفعالات المكبوتة..و من

  بین كل ذلكَ كان ھناكَ شعور متطفل ضئیل..كانت تشعر بـ...بالصدمة!
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  نعم..إنھا تتعجب كل ھذا الجفاء و القسوة التي غلفت ذلكَ الصوت الذي
  انساب على أذنیھا حتى قبل أیام قلیلة بأجمل الھمسات..تتعجب ذلكَ القلب

  الذي توقعت كل شيءٍ منھ إلآّ أن یدمرھا بھذه الطریقة الدنیئة!

  كیف خول لھ -قلبھ- أن یؤذیھا بھذا الشكل ؟! كیف استطاع ؟! كیف یستطیع
  أن یخاطبھا بكل ھذا الكره و الحقد و البرود بعد كل ما فعلھ بھا..بعد كل ما

  كان بینھما !

د و لو لثانیة واحدة فیما   ألم یلامس الندم قلبھ و لو للحظة واحدة ؟! ألم یتردّٓ
د !!!   انتواه بھا ؟! ألـم یتردّٓ

  و رغم كل ما حدث بینھما..فقد شعرت بكلماتھ الیوم تخترق فؤادھا كالسھم
  الذي لا یمكن أن یخطأ ھدفھ!

  و كأن سماع الحقیقة بصوتھ أشد وطأة و ألمًا من قراءتھا على شكل حروفٍ
  لا تعابیر لھا في ورقة !

  لكن...لماذا تبدو أنفاسھ ھادرة بھذا الشكل ؟! ھل ھو یتألـم ؟! لكن لماذا عساه
  سیتألم ؟! لأجلھا ؟!

  ھل یمكن أن یبكي -الجزار- ألمًا على ضحیة نحرھا بیدیھ ؟! ھل ستشكل
  الدماء المتناثرة فرقاً في قلب أمعن التخطیط قبل أن یقطع الخطوة الأولى

  نحو طریق دمارھا !

  _أرید أن أقابلكِ حالاً !

  ھذه الجملة التي قالھا بصیغة الأمر..بصوتٍ قاطع جعلت حواسھا تتنشط
  فجأة..فخرجت عن شرودھا الأحمق..و لم تفكر و ھي تھتف..تخاطبھ للمرة

  الأولى بنبرة فاقت نبرتھ قسوة و حقدًا ؛

..   _ستراني في الجحیم عندما أدفعكَ إلیھ إن شاء ّ�ٓ
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ة بإغلاق الخط في وجھھ لكن صوتھ عاد د أبدًا و ھي تبعد الھاتف ھامّٓ   لم تتردّٓ
  لیستوقفھا مجددًا قبل أن تفعل ؛

  _إیاكِ أن تقفلي و إلآّ فما سیحدث لن یعجبكِ !

  تشنجت أناملھا فوق الھاتف بقوة..و زفرت عدة أنفاسٍ متتالیة بجنون..قبل أن
  تعید الھاتف لأذنھا صارخة بھ من بین أسنانھا بانفعال شدید لأول مرة

  یستحوذھا بھذه القوة ؛

  _اسمعني جیدًا سید جاد مراد..لا تظن للحظة واحدة بأنكَ قد فزت..لا تزال
د النتیجة بعد..أعدكَ بأنني سأجعلكَ تندم على كل   اللعبة في البدایة و لم تحدّٓ
  دمعة سقطت من عیناي بسببك..على كل نظرة شفقة و شماتة رأیتھا في

  أعین الناس..على حسرة أبي..و خوف أختي.. سأجعلكَ تندم.......

  زمت فمھا قلیلاً بانفعال عنیف أكبر..ثم أكملت بصوتٍ أقل ارتفاعًا..لكنھ أشد
  حقدًا و غضباً ؛

  _على مشاعر قلبي التي تلاعبت بھا..ھذا وعد سارة فؤاد الغالي الذي سأفي
  بھ...أقسم بأنني سأفي بھ !

  ابتسامة ساخرة اھتزت لھا شفتاه و ھو یستریح في مقعده في السیارة مجیباً
  ببرود یخفي خلفھ براكیناً ھائجة ؛

  _ما رأیكِ أن نتقابل أولاً و تقولین كل الكلام الذي قلتھ الآن في وجھي
  مباشرة ؟!!

  _لن أقابلك..

  ھتفت بھا قبل أن یكمل حتى كلامھ..فاستقام جاد مجددًا في مقعده و ھتف ھذه
  المرة بجدیة لا تقبل النقاش ؛

  _أنا لا أمزح معكِ..الموضوع مھم جدًا و یخصّ والدك..
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  مجرد ذكر اسم والدھا..جعل ملامحھا الشاحبة أساسًا تزداد شحوباً..و طرفت
  برموشھا المبللة في حركة ثقیلة و عیناھا تمتلآن بالحیرة و القلق..

دة بنبرة ھجوم واضحة لم تخفي إرھاقھا النفسِي و   إلى أن ھتفت مھدِّ
  الجسدي..ھتفت بدون أن تشعر..و كم تمنت بالفعل لو یكون أمامھا الآن

  لخرمشت ملامحھ الباردة بأظافرھا..

د أبدًا في   _إذا حاولت حتى مجرد المحاولة أن تؤذي أبي فسأقتلكَ و لن أتردّٓ
  فعل ذلك..ھل فھمت !!!!

  سمعت صوت ضحكة ساخرة قصیرة منھ فأجفلت قلیلاً شاعرة بالرعب
  یجتاح قلبھا..لكنھا تلاشت بسرعة و جاءھا صوتھ یھمس بإیجاز ؛

  _ھذا الأمر یعود لكِ أنتِ في الحقیقة..إما أن تقابلیني حالاً أو تتحملي عواقب
  عنادكِ الغبي ھذا..و حینھا لا تلومیني لأنني حذرتكِ !

  ماذا یرید منھا بعد ؟!! یا ّ�ٓ ألا یكفي كل ما عانتھ على یدیھ ! ألیس ما فعلھ
  بھا یعد انتقامًا ؟..ألم یودعھا في آخر أسطر رسالتھ الغبیة تلك ؟! ما الذي

  یریده الآن ؟!!

  ازدردت ریقھا بصعوبة و ھي تغمض عینیھا لثوانٍ طویلة محاولة استرداد
  أنفاسھا..قبل أن تفتحھما لتقول مباشرة ؛

  _حسناً..أنا قادمة ،أخبرني أین أنت ؟!!!!

  أنزلت الھاتف بعد أقل من ثانیتین..لتتسمر عیناھا أمامھا في الفراغ..لكن
  الفراغ أیضًا كان یحمل صورتھ و صوتھ..انغلقت یدھا بقوة حول الھاتف..و
  عصف عقلھا بعدة تساؤلات و أفكار عشوائیة عن ماھیة ھذا اللقاء..و غایتھ

  من ھذا اللقاء..

  قبل أن تجد نفسھا بدون أن تشعر ترفع الھاتف عالیاً ملقیة بھ إلى الجدار
  بانھیار..و ھذه المرة بدون أن تسقط أرضًا فشلاً أو یأسًا..

 106 



  كانت ھناكَ دمعة واحدة شعرت بھا تنساب ببطءٍ على وجنتھا..فرفعت یدھا
  لتنسفھا في منتصف الطریق غیر سامحة لنفسھا بالإنجراف لموجاتِ الضعف

  .  أكثر.

________________________  
  لم یستغرق الأمر إلاّ بضعة دقائق..و كانت تتوقف بسیارتھا أمام تلكَ الحدیقة
  العامة المقابلة لمقر عمل والدھا..لا تعلم حتى لماذا اختار ھذا المكان بالذات

  لیقابلھا فیھ..

  لمحت بالصدفة عینیھا المرھقتین في المرآة الأمامیة..فمدت یدھا لتفتح
  صنودقاً صغیرًا أمامھا و تخرج نظاراتھا الشمسیة السوداء حاجبة ذلكَ
  الضعف المخزي بھا و تنزل من السیارة بذقن مرفوع رغم الوھن الذي

  یلفھا..

  كان جاد یقف على بعد مسافة لیست بالطویلة..ظھره مواجھًا لھا بینما یراقب
  حركة بعضِ الأطفال یلعبون أمامھ مغرقاً یدیھ في جیبي بنطالھ الرسمي

  الأسود كسترتھ..كلاھما یماثلان قلبھ سوادًا..

  لكنھ استدار فجأة حینما وصلت و كأن قلبھ أعطاه الأمر قبل عقلھ لیستدیر
  الیھا..و ھناكَ لمحھا و ھي تغلق باب السیارة لتتقدم عدة خطواتٍ...واثقة ؟!

  ھز رأسھ قلیلا بشكل شبھ مرئي و ھو یدقِّق النظر بھا من أعلى رأسھا حتى
  أخمصِ قدمیھا..

  سارة فؤاد الغالي..أما آن لكِ أن تستسلمي بعد !!

  كانت ترفع شعرھا إلى الأعلى على شكل ذیل حصان..ترتدي بنطالاً أسودًا و
  قمیصًا قماشیاً یماثلھ اللون یبدو شدید الأناقة  و الرقيّ علیھا..و فوقھما
  معطف كلاسیكي رمادي غامق..و تلف عنقھا بوشاح في نفسِ اللون !
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  خلف نظاراتھا الشمسیة السوداء استطاع أن یلمح ذلكَ الذبول الذي تحاول أن
  تخفیھ بھا..شعرھا كان یماثل ملامحھا ذبولاً رغم شكلھ الذي یبدو مرتباً بكل

  احترافیة..

  و لونھ البني باھت فاقد لبریقھ رغم جمالھ !!

  تلكَ الخصلات المنسابة على جانبي وجھھا و المتمردة من العقدة أبھرت قلبھ
  أكثر و ھو یراقب أصابعھا الفنانة بینما تقوم بتثبیتھا خلف أذنھا..

  خطواتھا مضطربة بینما ذقنھا مرتفع بكبریاءٍ فقدتھ على یدیھ !!!

  ثم عقدت ذراعیھا ما إن وصلت إلیھ رافعة ذقنھا..كان ینتظرھا بصبر أن
  تبعد النظارات عن عینیھا..و ما إن فعلت بملإ إرادتھا حتى وجد نفسھ یعقد

  حاجبیھ...ذھولاً !

  ھو لم یرى الضعف الذي یجب أن یراه !!!

  بل على العكس كانت ھناكَ بوادر ابتسامة ساخرة مریرة لامست عینیھا
  فقط..تلكَ العینین اللتین لا یستنكر الاعتراف بافتتانھ بھما..بینما ملامحھا

  جامدة تمامًا بتعابیر مبھمة..

  أرغم نفسھ بالقوة على أن یتجاھل تلكَ النظرة بعینیھا..فتنحنح بصوتٍ مرتفع
  لیجلي صوتھ و ھو یھم بالكلام..لكنھ لم یكد یلفظ حرفاً واحدًا حتى كانت یدھا

  تقف لھ بالمرصاد..

  حینما ارتفعت عالیـاً لـ...لـتنزل بھا فوق صفحة وجھھ بقوة !! لقد صفعتھ
!!!!!  

  تسمر جاد مكانھ للحظاتٍ و ھو ینظر جانباً بعینین تقدحان الشرر الصامت..
  و ما إن التفت إلیھا وجد نفسھ یھتف بغیر استیعاب ؛

  _ما الذي.........
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  لم یجد أيّٓ كلمة یقولھا فأطبق شفتیھ ناظرًا لھا بعینین متسِعتین بذھول
  الغضب..و كأنما سرقت سارة كل ذلكَ البرود الزائف السابق منھ..فقد

  نفضت یدیھا بكل ھدوءٍ..

  لتقول ببرود شدید السخریة بینما تعود لتعقد ذراعیھا أمام صدرھا ؛

  _ھذه لتعلم بأنني لا أزال بخیر..فأنا أعلم بأنكَ تخاف عليّٓ كثیرًا یا...حبیبي
  جاد !!

  اتسعت عیناه أكثر بدھشة و ھو ینظر لھا بتمعن غیر مصدقاً..لكنھ سرعان
  ما استطاع أن یتمالكَ نفسھ قلیلا فرفع حاجبیھ محدقاً بھا بسخریة بدت

  مشابھة لسخریتھا..لكن صمتھ بدا أطول من صمتھا..

  إلى أن قال أمام عینیھا ببطءٍ ؛

  _كنت سأكون أشد سعادة لو بدلتِ لفظ "حبیبي" بـ "زوجي"..وقع الكلمة یبدو
  أفضل و أكثر مصداقیة..ألیس كذلك ؟!!

  لم تمنحھ أيّ رد..و لم یبدو و كأنھ في انتظار ردھا..فقد عاد لیغرق یدیھ في
  جیبي بنطالھ و كأن أيّٓ شيءٍ لم یحدث..لكن النظرة في ملامحھ أصبحت

  أكثر جدیة..و خرج صوتھ الساخر لا یحمل ذرة من مزاح ؛

  _لكن دعینا من ذلكَ الآن..فالموضوع الذي استدعیتكِ لأجلھ مھم جدًا بالنسبة
  لكِ..و ربما تنھارین من فرطِ الصدمة أمامي...لكن لا تخافي فـ-حبیبكِ- جاد

  ھنا و أنا سأسندكِ !

  كان صوتھ مستفزًا..مقیتاً..یتسلل إلى عقلھا بشرٍّ لیبعث كل مشاعر النفور و
  الكره إلى قلبھا أكثر..فضلت للمرة الثانیة أن لا تجیب سخریتھ المنفرة

  فأشاحت بوجھھا عنھ جانباً..

  بینما مال جاد على سیارتھ التي كان یقف على مقربة منھا لیخرج ملفاً رفعھ
  أمام وجھھا في حركة ذات مغزى..
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  فاضطرت لأن تعید أنظارھا إلیھ رامقة الملف ذاك بتشوشٍ قبل أن ترفعھما
  إلى وجھھ ناظرة لھ بعدم فھم..لكن جاد لم یكلف نفسھ عناء إجابتھا..بل

  برزت ابتسامتھ أكثر بسخریة أكبر..

  _تفضلي..

  قال باقیاً على نفسِ الإبتسامة التي لا تشبھ أبدًا تلكَ الإبتسامة التي قابلھا بھا
  في أول یوم بعد عودتھ..تلكَ التي صنفھا قلبھا على أنھا أسمى نقطة ضعفٍ

  لدیھا..الآن تراھا تختفي لتحل محلھا ھذه الإبتسامة..المقیتة..الشریرة..

  رفعت یدھا بتردُّد لتأخذه منھ..قبل أن تبتلع ریقھا ببطءٍ ثم فتحتھ بأنامل
  ترتجف أمام عینیھ..و ما إن فعلت و تجولت حدقتاھا بقلقٍ فوق تلكَ

  السطور..حتى كانت ملامحھا تشحب تمامًا بـ..بصدمة !

  و قد جاء صوتھ لیخلد صدمتھا أكثر ؛

  _لطالما تساءلت في نفسي..من أین لكِ بكل ھذا الغباء المفرط..الآن أصبحت
  أعلم......إنھ وراثي !!

  قال آخر كلمة بنبرة تعمد أن تكون ممیزة عن سابقاتھا.. فأغمضت سارة
  عینیھا بقوة عن تلكَ السطور..ثم لم تلبث أن ابتلعت ریقھا بصعوبة و ھي

  ترفع رأسھا لتقابل عینیھ مجددًا بعجز عن الإستیعاب..

  فاتسعت ابتسامتھ أكثر و ھو یقول ببساطة ؛

  _لا بأس..تستطیعین أن تمدحي ذكائي..ھذا مسموح !

  قالت سارة بصوتٍ باھتٍ و ھي تشعر بكل دماء الحیاة تبدأ بالإنسحاب من
  وجھھا تدریجیاً ؛

  _ھذا لا یمكن أن یكون توقیع والدي !!
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  صوتھا المرتعش و المتلعثم قلیلاً بینما عیناھا تحملان أملاً واھناً جعل بعض
  الأسى الخائن یجتاح قلبھ..شعور لم یسمح لھ بأن یحبط موقفھ أبدًا..حینما قال

  مؤكدًا بكل ھدوء ؛

  _بلى..صدقیني كنت معھ و ھو یوقع..حتى أنني وقفت عند رأسھ و انتظرتھ
  إلى أن وقعھا كاملة..ورقة ورقة......

  خطف الملف من بین یدیھا و ھو یستأنف ؛

  _الآن دعینا من كل ذلك..الغبي والدكِ وقع على شھادة موتھ بابتسامة..
  أخبرتكِ بأن الغباء وراثي في عائلتكم !!

  في ھذه اللحظة بالذات..وجدت نفسھا تفقد كل تعقلھا الباقي فقالت من بین
  أسنانھا بجمود ؛

  _والدتكَ تكون عمتي بالمناسبة..إذا كنت قد نسیت أم أنكَ تحاول أن
  تتناسى ؟!

  و كأنما نكأت جرحًا قدیمًا كان لا یزال غائرًا في قلبھ..فتراجعت قلیلاً بعینیھا
  فقط و ھي ترى لفحات الغضب المرعبة التي اجتاحت عینیھ..لمجرد نطقھا

  لاسم والدتھ ! على الرغم من أنھ كان یشتم والدھا للتو !!

  لكنھ كان غضباً مؤقتاً لاح فیھما لثانیة واحدة قبل أن یعود لیختفي تمامًا
  بطریقة جعلتھا تشكُّ بما رأتھ حتى..ثم قال یھز رأسھ قلیلاً باستخفافٍ ؛

  _ھل تعلمین ماذا ؟! أنا أتفق معكِ في ھذه الجزئیة..فلولا ھذا السبب لما كان
  والدكِ الغبي وثق بي ووقع ھذه الأوراق بأعین مغلقة..

  غامت عیناھا بدون أن ترد فاستأنف مؤكدًا بنفسِ النبرة ؛

  _نعم..الحقیقة لم یكن الأمر صعباً كما تخیلتھ..ربما لو تجاھلني والدكِ منذ
  خداعھ..لكن  لما استطعت  البدایة و اعتبرني مجرد شریك في العمل لا غیر..

  مكانتي كصھر مستقبلي و ابن أختٍ خولت لي فعل كل ھذا و بكل
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  سھولة..خاصة و أنا أطلب منھ بكل إخلاصٍ أن ینسى الماضي الكئیب...و
  تمكنت منھ......

  فتح ذراعیھ و ھو یقول بنبرة إقرار مستفزة ؛

  _ھكذا...ببساطة !!!

  ثم عاد لیرفع الملف أمام وجھھا الشاحِب مسترسلاً ؛

  _ھذه الأوراق تعد تنازلاً رسمیاً عن كل أملاكھ لي..لقد داھمتھ عندما كان
  منشغلاً و استغلیت الوضع فوقع لي ظناً منھ بأنھا مجرد وثائق عادیة تعزز

  شراكتنا..

  ثم قال بعینین تبرقان بنظرة انتصار ؛

  _و الآن إذا أردت أستطیع أن أحرم والدكِ من كل ما یملك و  یصبح لي..ما
  رأیك ؟!!!

  كانت عیناھا في ھذه الأثناء عبارة عن مجموعة تناقضات.. أفكار مشوشة
  داھمت عقلھا دفعة واحدة..لتغرقھا في دوامة سحیقة شعرت فیھا بانعدام
  الأمان..خاصة و ھي تراه یكمل بنبرة مبھمة لكنھا واضحة أیضًا بشكل

  غریب ؛

  _لكنني لن أفعل..ھل تعلمین لماذا ؟!!

  تعمد أن ینزل أبصاره ببطءٍ لیشملھا بالكامل بنظرة غیر عابرة أبدًا حتى عاد
  ببصره إلى وجھھا...فقال بنبرة ذات مغزى ؛

  _لأن ما أریده أھم و أثمن من الأملاك !!

  تحولت عیناھا فجأة من الصدمة الشدیدة إلى ذھول أشد..و لم تشعر بنفسِھا و
  ھي ترفع یدھا و في نیتھا صفعھ مجددًا بینما تھتف ؛

  _أیھا النذل !!!!
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  لكن یدھا توقفت في الھواء بفعل یده التي امتدت بسرعة تقبض على
  معصمھا بقوة كانت لتؤلمھا في وضع آخر..ثم ھدر صوتھ بشراسة ؛

  _تجرئي و افعلیھا مرة أخرى لأكسر لكِ یدیكِ الإثنتین !

  نفض یدھا بحدة و ھو یرفع اصبعاً محذرًا أمام وجھھا و قد زال العبث عن
  ملامحھ ؛

  _الآن اسمعیني جیدًا...أنتِ مخیرة بین اثنین..إما أن تقنعي والدكِ و تذھبي
  معي بكل ھدوء كزوجة مطیعة..أو تتمسكي في عنادكِ الغبي ھذا و یدفع

  الثمن والدكِ..اختاري !!

  أنزل یده أخیرًا بدون أن یزیح أنظاره عنھا..

  راقب عینیھا عن قرب و ھما تتسعان أكثر ببطءٍ..و رأى بوضوح ذلكَ
  الشحوب الذي تضاعف و تضاعف في وجھھا..ثم ارتعاشة شفتیھا الضعیفة

  و ھي تزمھما بقوة كشخصٍ یحاول ردع نفسِھ عن...عن البكاء !!!

  و قد لاقت كل محاولاتھا الفشل و تلكٓ اللمعة في عینیھا زادتھما بریقاً و
  شفافیة لعینیھ..لكن دموعھا لم تنزل..و لن تسمح لھا بالنزول على ما یبدو !

  فقط تلكَ اللمعة من أخبرتھ بوضوح بأنھا تتألم !!

  الغریب أن ذلكَ لم یشعره بالسعادة كما أراد..بل على العكس.. لقد شعر
  بروحھ تكاد أن تحترق بألمھا !!

  أحیاناً یكره نفسھ !..كما كره نفسھ في ذلكَ الیوم !

د طویلاً..طویلاً..كانت قدماه تتلكآن و كأنھ على وشكِ   في ذلكَ الیوم تردّٓ
  اتخاذ الطریق ركضًا و الذھاب إلیھا..لكن عقلھ یعود لیتخذ القیادة فینبھھ

  مجددًا لھذا الواقع الصریح الذي یعیشھ!

  لا مجال للتراجع الآن..لم یعد ھناكَ مجال!
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  صحیح بأنھ ناقم علیھا..لكنھ یریدھا..یریدھا بكل الكره الذي تحملھ
  نحوه..بكل آلامھا التي انشأھا بھا..بكل صمودھا و استسلامھا یریدھا..

  و ما یریده یحصل علیھ بأيِّ طریقة كانت !!

  شعر بنفسھ غیر قادر على تحمل تلكَ الغصة التي استوطنت قلبھ برؤیة
  ضعفھا المخفي أكثر..فاھتزت رموشھ قلیلا و ھو یشیح بوجھھ عنھا بصمتٍ

  منتظرًا ردھا المنشود..

  و أتاه الرد..لكن لیس كما توقع !!

  _ماذا فعلت لك ؟!!

  ھذا السؤال الخافت الذي یحمل كل المشاعر المتناقضة في العالم جعل جبینھ
  یتجعد قلیلا بتشوش..و عاد لیلتفت إلیھا ببطءٍ شدید..و ھذه المرة استطاع أن

ر بألم..ببطءٍ !   یلمح تلكَ الدموع تتحرّٓ

  بینما ھي..ھزت كتفیھا مستأنفة بصوتھا الذي خنقتھ الغصة بعجز عن
  الفھم..عن الإستیعاب ؛

  _ماذا فعلت لكَ أنا ؟! ماذا فعلت لأستحق منكَ كل ھذا الألم ؟! ھل لأنني
  أحببتكَ..أم لأنني وثقت بك ؟! ماذا فعلت غیر ذلك ؟!!! ماذا…… ؟!!!

  كان صوتھا قد بدأ یرتفع قلیلاً ببعضِ الإنفعال في آخر كلماتھا..بینما
  تسارعت أنفاسھا و ارتفعت یداھا فجأة لتضرب صدره بقوة بدت أضعف من

  أن تنجح في زحزحتھ من مكانھ..لكنھا كانت قد فقدت البقیة المتبقیة من
  أعصابھا فاستمرت في دفعھ ھاتفة بانھیار تام ؛

  _ماذا فعلت لك ؟! ماذا فعلت لأستحق كل ھذا أخبرني ؟! ماذا كان ذنبي أنا
  في انتقامكَ المعتوه ذاك ؟!! ما ھو ذنبي ؟!! ما ھو ذنبي......

  شعر بأنھا قد تنھار تمامًا لو استمر الوضع ھكذا..فامتدت یداه فجأة لتثبت
  یدیھا فوق صدره مانعاً إیاھا عن دفعھ أكثر..
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  و حینھا فقط كانت تتوقف لاھثة حینما ھتف بصوتٍ خافتٍ حاد و ھو یرى
  الأنظار من العامة و التي التفتت تحدجھما بفضول ؛

  _اھدئي..اھدئي قلیلاً..الجمیع ینظر إلینا !!!

  _لا تلمسني !!!!

  ھتفت بھ في نفسِ اللحظة و ھي تنفض یدیھ بتقزز و تبتعد خطوة للوراء
  ناظرة لھ بأنفاسٍ تتسارع غضباً و حقدًا و ألمًا..ثم رفعت یدھا لتمسح دموعھا

  بعنفٍ..قبل أن تھز رأسھا قلیلاً قائلة بصوتٍ لم یستعد قوتھ بعد ؛

  _حسناً..لكَ ما ترید..أنا سأقنع أبي و أقبل بك..

  فغز جاد فمھ قلیلاً باندھاش و كأنھ لم یتوقع أبدًا ردّٓھا ھذا..رغم أن ھذا ھو
  الشيء الذي كان یخطط لھ منذ البدایة..

  لكنھا لم تلمح دھشتھ..بل أخذھا ذلكَ البریق الذي برز في عینیھ..بریق
  انتصار و لھفة بدت مشمئزة بالنسبة لھا..و عجز ھو عن إخفاءھا عنھا..

  لكنھا تلاشت رغمًا عنھ حینما انحدرت عیناه لتستقران على ذلكَ الإصبع
  المحذر الذي رفعتھ أمام وجھھ..ثم قالت بنبرة وعید..

  كلمات یشكُّ بأنھ سینساھا في حیاتھ !!

  _لكن ضع في عقلك..لن أكون سارة فؤاد الغالي إذا لم أجعلكَ تبكي دمًا بدل
  الدموع و تندم على كل ما اقترفتھ في حقي !!

_________________________  

  لم تدري أيُّ قوة و أيُّ جرأة امتلكتھا و جعلتھا تقف أمام والدھا لتخبره
  بأحمق قرار قد تتخذه امرأة ناضجة لو كانت في مكانھا..فكان أول ردِّ فعل

  جاءھا منھ..

  _ماذا ؟!!!!!!!
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  ھتف بھا بصوتٍ مرتفع استنكارًا و بعینین متسعتین بجنون الصدمة..و كیف
  لا یكون مصدومًا ؟!! ھذه المجنونة أمامھ تطلب منھ أن یسمح لھا بأن تعود

  لجاد..ترید أن تسامح جاد.. بل إنھا سامحتھ !!!

  كانت سارة تقف في مقابلھ في غرفة مكتبھ..حینما قالت بنبرة لا تقبل التراجع
  و النقاش..بینما عیناھا كانتا متورمتین مرھقتین لأقصى حد..یؤطرھما

  احمرار یجعل كل من ینظر لھما یجفل للوھلة الأولى..

  و ھذا ما حدث مع والدھا بمجرد أن رآھا الیوم..لكن صدمتھ بوضعھا تداعت
  تمامًا ما إن فتحت ابنتھ الكبرى فمھا لتعاجلھ بصدمة أكبر..لكمة تلقاھا قلبھ
  كأب و جسدتھا نظراتھ الغاضبة الآن كشخص ینظر و یستمع إلى مجنون..

  _جاد یكون زوجي..أنا لا أطلب المستحیل !

  لم یستطع فؤاد أن یتمالكَ نفسھ الآن فاقترب منھا بسرعة لیقبض على
  ذراعیھا یھزھا بغضب بینما یھتف شاعرًا بأنھ یخاطب مجنونة بالفعل !!

  _ھل أنتِ واعیة لما تقولین ؟! ھل ما فعلھ جاد جعلكِ تفقدین عقلكِ ؟! ھل
  جننتِ ؟!!!!!!

  نفضت سارة یدیھ بغضب مشابھ و ھي تصرخ في وجھھ ربما لأول مرة في
  حیاتھا بمثل ھذا الانفعال ؛

  _نعم جننت..تعلم أن روحي لن تبرد إلآّ بأخذ الثأر من ذلكَ الدنيء إبن
  أختك..وسأفعل بأيِّ طریقة كانت !!!!

  تلاشى الغضب قلیلا من ملامحھ لیحل محلھ الذھول و ھو یتركُ ذراعیھا
  لیقول بغیر تصدیق ؛

  _و تتوقعین مني أن أساندكِ و أسلمكِ إلیھ بنفسي !!!
  ابتلعت سارة ریقھا بصعوبة و ھي تجیب بخفوتٍ مضطرب ؛

  _نعم..
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  ظل فؤاد ینظر لھا للحظاتٍ بعجز عن الفھم أو الاستیعاب..و لم یشعر بتلكَ
  الإبتسامة الغریبة الشدیدة الذھول التي ظھرت في وجھھ..قبل أن یھتف بھا

  فجأة من بین أسنانھ ؛

  _على جثتي..سأموت قبل أن أسمح لكِ !!

  لكن سارة بدت في غایة التمرد و العناد..قالت بصرامة جعلت كلمة الصدمة
  تتخاذل أمام ما یشعر بھ ؛

  _أنا لا أطلب الإذن منك !

  نظرتھ التي تلت جملتھا ھذه..آلمتھا بشدة..آلمتھا لدرجة جعلتھا تتمنى لو
  ترتمي بین أحضانھ لتبثھ كل أحزانھا و مآسیھا الجدیدة و التي لا یعرفھا..لا

  یعرفھا أحد للأسف..

  لدرجة جعلتھا تتمنى لو تعود بالزمن للخلف قلیلاً فقط لكانت قطعت كل سبل
د والدھا قلیلا في   الوصال بین ذلكَ الرجل الخائن و بین عائلتھا..بینما تردّٓ

  إخراج الحروف..إلى أن ھمس بغیر تركیز ؛

  _حقاً !!

  أغمضت سارة عینیھا بشدة عن ملامحھ الحبیبة..تحارب دموعًا توشكُ على
  الانسیاب مجددًا..بینما ھتف قلبھا ملتاعًا..

  من أجلكَ یا أبي..و ّ�ٓ من أجلك !!

  فتحت عینیھا مجددًا لتقول بجفاء بینما تشیح بوجھھا عنھ غیر قادرة على
  مواجھة نظراتِ اللوم و العتاب و الإنكار و الصدمة في عینیھ أكثر..

  _حقاً !

  ظلت ملامح فؤاد على حالھا..و اومأ ببطءٍ و عیناه تمتلآن بنظرة غریبة..ثم
  ھمس فجأة ؛

  _ھل سیغیر رأیي من قراركِ ؟!! ھل..لو رفضت ستذھبین ضدّٓ رغبتي ؟!!
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  ھنا فقط..شعرت بتماسكھا یتداعى تمامًا..فأشاحت بوجھھا عنھ أكثر شاعرة
  بالدموع تلسع عینیھا بشدة..قبل أن تھمس بصوتٍ بارد استوطنتھ الغصة ؛

  _كنت أتمنى أن أذھب برضاك..لكنكَ...لم تترك لي أيّ حل غیر ذلك !!

  ساد صمت طویل بعد أن قالت ما قالت..صمت كئیب..و كأن كل صبره و
  محاولاتھ المستمیتة في ردعھا ماتت..و قد ظنت بالفعل بأنھ استسلـم..

  لكنھا تفاجأت بھ یندفع نحوھا مجددًا فجأة لیقبض على ذراعھا و یدیرھا نحوه
  صارخًا بقوة..مستخدمًا آخر سلاح یمتلكھ و لا یمتلكھ في نفسِ الوقت!

  _إذا كان الأمر كذلكَ بالنسبة لكِ فاسمعیني أنا إذن..أنتِ لن تخرجي من عتبة
  ھذا المنزل إلآّ على جثتي..حتى لو اضطررتُ لتقییدكِ و حبسكِ لا و ألف

  لا..لن تعودي لذلكَ الحقیر..و أنا من سأعاقبھ بنفسي لو........

  لم یستطع أن یكمل ھتافھ..فقد قاطعتھ سارة ھاتفة بنفسِ طریقتھ و ھي تنفض
  ذراعھا منھ للمرة الثانیة ؛

  _و ّ�ٓ لن تمنعني..قلت سأذھب یعني سأذھب و أنت ستبقى خارج
.......   الأمر..أبي...و إلآّ

  زمت شفتیھا و كأنھا لا ترید أن تكمل تھدیدھا..لكن صوت فؤاد الذي خرج
  محفزًا بحدة ؛

  _و إلآّ ؟!!! أكملي !!!!

  جعلھا تستأنف جملتھا ناظرة في عینیھ بجدیة قاطعة ؛

  _و إلآّ فستضطرني للإستعانة بالقانون ضدّٓك !!!!

  صمتت للحظة واحدة ثم أكملت بنفسِ النبرة..بدون أن یرف لھا جفن أمامھ ؛

  _جاد یكون زوجي بالشرع و القانون..كما أنني لست مضطرة للإنصیاع
  لك..أنا امرأة ناضجة تعرف مصلحة نفسھا جیدًا...
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  _سارة !!!!!

  سمعت صوت سیلین یأتیھا باھتاً بشدة یحمل نفس الصدمة من خلفھا..بعد أن
  سمعت كل شيءٍ بتخطیط مسبق..فھي لم تستطع أبدًا أن تجلس صامدة مكانھا

  حینما أتاھا صوت صراخھما المفزع من الداخل..

  فاقتربت مرغمة لترھف السمع بقلق حتى بعد أن أمرھا والدھا أن لا تتدخل
  ما إن طلبت منھ سارة أن یتكلما على انفراد قبل قلیل..

  تمكنت سارة بصعوبة من أن تتمسكٓ بصمودھا أمام نقطتي ضعفھا
  الأكبر..فالتفتت قلیلاً لترمق سیلین بنظرة خالیة من المشاعر..ثم قالت و ھي

  تقف بینھما موجھة كلامھا لكلیھما ؛

  _جاد سیصل بعد قلیل..لا أرید من أحد منكما أن یتدخل بیني و بینھ..
  سأصعد لأجھز نفسِي الآن..إذا نزلت ولم أجدكما فسأفھـم بنفسي موقفكما و
  سأرحل بصمتٍ بدون أن تسمعا صوتي...كنت أتمنى حقاً أن أودعكما بشكل

  لائق !!

  ابتسمت ابتسامة شاحبة باردة رأت سیلین ما خلفھا من ألم و معاناة..قبل أن
  تقترب من الباب الذي كانت تقف سیلین في حاجزه..لتخرج بصمتٍ متجنبة

  النظر لھا..

  فاصطدم كتفھا بكتف الأخرى التي تراجعت خطوة فاشلة غیر مرئیة نحو
  الخلف..قبل أن تختفي من أمامھما في لمح البصر..

  زفر فؤاد عدة أنفاسٍ ثقیلة مجنونة و ھو یسند یدیھ إلى خصره مغمضًا عینیھ
  بشدة..عاجزًا عن التصرف..و قد شعرت سیلین بنفسِ العجز..لكنھ عجز عن
  الوقوف ھنا أكثر..فاستدارت بسرعة لتركض باتجاه السلم المؤدي إلى غرفة

  سارة لاحقة بھا..

  سارة التي ما إن دخلت إلى غرفتھا حتى كانت تغلق الباب بسرعة و تقف
  مستندة إلیھ بظھرھا..تنظر أمامھا بعینین جاحظتین بشدة..
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  ھل كانت تتكلم ببرود قبل لحظات ؟! الآن تحول البرود إلى نار..نار ھائجة
  اشتعلت بقلبھا و حواسھا فأطبقت عینیھا بقوة ھاتفة من بین أسنانھا تخاطب

  نفسھا بصوتٍ متشنج خافتٍ ؛

  _لا لا لن أبكي..تمالكي نفسكِ سارة..تمالكي نفسكِ..أنتِ أقوى من ذلك..نعم
  أنتِ أقوى من كل ذلك..لا لا لن أبكي..لن أبكي.. لن........

  ووسط ھمسھا لنفسھا بأنھا " لن تبكي " وجدت نفسھا تجھش في البكاء بألم
  للمرة التي لا تدري كم خلال فترة قصیرة !!!

  قبل أن تجفل بقوة حینما سمعت صوت طرق قوي فوق الباب..ثم صوت
  سیلین یأتیھا نافذ الصبر لأول مرة ؛

  _سارة..سارة افتحي ھذا الباب حالاً !

  لكن سارة لم تفتح فورًا..بل رفعت عینیھا الضائعتین لتنظر أمامھا شاعرة
  بأنھا على وشكِ السقوط في حالة إغماء شدیدة لشدة تعبھا..إلى أن جاءھا

  صوت سیلین مھددًا بإلحاح أحمق ؛

  _حسناً لا تفتحي إذن لكنني لن أتزحزح من ھنا إلآّ بعد أن........

  انقطع صوتھا فجأة حینما انفتح الباب لیظھر من خلفھ وجھ سارة یحمل نفس
  التعابیر التي كان یحملھا یوم الأمسِ فقط.. حینما توقفت في حاجز باب

  الحمام تدعي قوة لا تمتلكھا..كما ادعت دائمًا !

  لم ترمقھا بأيِّ نظرة أبدًا..فقد تركت الباب بكل برود لتتجھ إلى المنضدة
  الملاصِقة لسریرھا حیث كانت تضع فوقھا علبة مستطیلة صغیرة استطاعت

  سیلین تكھن فحواھا تلقائیاً..

  فتحتھا بأنامل تحكمت بارتجافتھا مخرجة الھاتف الجدید الذي كانت قد
  اشترتھ أثناء طریق عودتھا..قبل أن تنخفض لتحمل القدیم حیث كان لا یزال

  ملقى فوق الأرض في نفس المكان الذي تركتھ بھ سابقاً..
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  حملتھ بغایة وحیدة أن تخرج منھ البطاقة الصغیرة التي تحمل رقم ھاتفھا
  لتثبتھا في الآخر..قبل أن تضعھ فوق المنضدة ثم تقترب مباشرة من الخزانة

  الأنیقة الخاصة بھا..

  لا تزال تتظاھر بأنھا الوحیدة المتواجدة في الغرفة..

  و أمام أنظار سیلین..ارتفعت قلیلاً لتسحب حقیبة متوسّطة الحجم من فوقھا و
  تضعھا فوق السریر بعد أن فتحتھا..

  ثم عادت تقترب من نفس الخزانة مجددًا لتفتحھا ھي الأخرى شارعة في نقل
  مجموعة من الثیاب بعشوائیة إلى حقیبتھا..إلى أن ھمست تقاطع لحظات
  الصمت الكئیبة تلكَ بغیر مبالاة و ھي تشعر بعیني أختھا الصغرى تتبعان

  تحركاتھا ؛

  _إذا كنتِ قد أتیتِ لتحاولي إقناعي بالعكس في موضوع مفروغ منھ
  فأنصحكِ منذ الآن أن تتراجعي..لن أغیر رأیي !

  كانت سیلین تقف عاقدة ذراعیھا إلى صدرھا..مستندة إلى حاجز الباب
  المفتوح بكتفھا..تراقبھا بنظراتٍ تبدو غیر مقروءة ظاھریاً فقط..أجابت بنبرة

  ھادئة ساخرة ؛

  _لا..لن أحاول..أردت فقط أن...أودعكِ !

  توقفت أنامل سارة فوق الثیاب للحظة بعد أن سمعت كلامھا..بینما تجمدت
  عیناھا على نظرة غریبة لم تغفلھا عینا سیلین كما لم تغفل أيّ من تحركاتھا..

  ثم سرعان ما عادت لتكمل ما كانت تفعلھ بدون أن تبدي أيّ ردة فعل..

  لكن سیلین اختارت أن تنكأ جانبھا المھتاج ففتحت فمھا مجددًا قائلة بنبرة
  باردة ذات مغزى ؛
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  _في حالة الناس الطبیعیین فھم یتعلمون من أخطاءھم الأولى لیصٓححونھا
رون نفس   فیما بعد..لكن الفئة الأخرى.." الفاقدین لتعقلھم "..تجدینھم یكرِّ

  الخطأ مرارًا بكل غباء !!

  ھنا..كانت أنامل سارة تعود لتتوقف بنفسِ الطریقة فوق السلسلة الصغیرة
  الخاصة بالحقیبة و التي كانت تنوي إغلاقھا للتو..

  انعقد حاجباھا ببطءٍ و ھي ترفع رأسھا سائلة بشيءٍ من الإندفاع ؛

  _ماذا تقصدین ؟!!

  فقط..القلیل من الانفعال ما كانت تحتاجھ سیلین..فاندفعت إلیھا بسرعة لتقبض
  على ذراعیھا تھزھا بقوة ھاتفة أمام وجھھا برجاءٍ معذب و حزن تحرّرت

  كل مقالیده فجأة ؛

  _أخبریني بأنكِ تكذبین..أخبریني بأنھ تمثیل..أنا...أنا أعرفكِ أكثر من
  نفسكِ..و أعلم بأن ھذه لیست أنتِ..ھذه لیست أنتِ سارة..ما قلتھ في الأسفل

  لم یكن بإرادتكِ..و ما سیحدث لن یكون برضاكِ..أنا أعرف أنكِ تخفین
دكِ ؟!!!   شیئاً..أخبریني الحقیقة الآن..ماذا فعل لكِ جاد ؟!!!!! بماذا     ھدّٓ

ر ذراعیھا من بین یدي سیلین..بدون أن   قالت سارة بنبرة قاطعة و ھي تحرِّ
  ترمش بعینیھا حتى أمام عیني أختھا النافذتین إلى أعماقھا لشدة قلقھا ؛

  _بلى..كلھ برضاي..و ما سیحدث أیضًا برضاي......

  لم یكن ھناكَ أيّ مجال صغیر حتى لكي تقتنع أختھا بھذا الرد المختصر..
  فصمتت للحظة واحدة ثم أكملت بقسوة لم تعھدھا سیلین منھا ؛

  _ھل تعلمین ماذا ؟! أنا تعبت..ما فعلھ جاد معي كان بسبب والدكِ..لقد كان
  یجدر بھذا الانتقام أن یكون من نصِیبھ لا من نصیبي..و أنتِ من أقنعتني

  بإعطاءه فرصة أخرى..ھل تتذكرین جیدًا ؟! كنتِ أنتِ!..أنتِ من ھمس في
  أذناي بكل تلكَ الكلمات الشاعریة التي تمدح في جاد..أنتِ السبب..بل

  كلاكما...كلاكما دمرتما حیاتي !!
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  كان صوتھا یزداد ارتفاعًا بعد كل اتھام جدید ینطقھ لسانھا..و قد ارتفع أكثر
  في آخر جملة حتى كاد أن یتخطى حدود جدران الغرفة..و كادت شرایین

  عنقھا أن تتمزق انفعالاً..

  و لم تتمالك سیلین نفسھا أمام كل ھذه الإتھامات الصریحة و ھي تھتف بھا
  متراجعة خطوة شبھ ملحوظة بدون أن تشعر ؛

  _اخرسي..لا تتجرئي حتى..أنا ؟!! أنا من دفعتكِ لھذه النھایة..ألیس  كذلك ؟!
  و والدي بسببھ انتقم منكِ جاد..ألیس كذلك ؟!!!

  ھزت رأسھا بانفعال تمكن منھا و ھي تقول بنبرة إقرار زائفة ؛

  _حسناً نحن كذلك......

  ثم صرخت في نفس اللحظة بنبرة أعلى بدون أن تستطیع منع نفسھا ؛

  _الآن أخبریني..من منا أنا و والدي شجعكِ على ارتكاب الخطأ معھ قبل
  الزفاف ؟!..حسناً لقد أقنعتكِ بأن تمنحیھ فرصة جدیدة و تعترفي لھ بحبكِ مع
  العلم بأنكِ أیضًا كنتِ تتمنین ذلكَ و تفكرین بھ..لكن لا بأس..فلنقل أنا!..لكنكِ

  أنتِ من تصرفتِ بسذاجة منقطعة النظیر عندما سلمتھ نفسكِ.. أنتِ من
  تخلیتِ عن كل مبادئكِ و انصعتِ لعاطفة ھوجاء في لحظة ضعف

  مریرة..أنتِ من تناسیتِ كل الأعراف و التقالید و تصرفتِ كما یحلو
  لكِ..أنتِ من قللتِ من شأن نفسكِ و أنزلتِ من قدرھا أمامھ..أنتِ مھدتِ
  انتقامھ..أنتِ...أنتِ تصرفتِ معھ بكل رخصٍ فاعتبركِ رخیصة و تخلى

  عنكِ..تصرف معكِ بكل قذارة لأنكِ سمحتِ لھ...........

  _اخرسي !!

  كان ھذا دور سارة لتصرخ بنفسِ الكلمة..تزامنـًا مع یدھا التي ارتفعت بقوة
  لتسقط فوق صفحة وجھ سیلین بصفعة قویة جعلت وجھھا یرتد

  جانباً..ثم......صمت تام !
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  أغمضت سیلین عینیھا بقوة بینما یدھا تستقر فوق وجنتھا بدون أن تنظر
  لسارة..و قد بدت كلتا الأختین كمن استفاق من نوبة جنون طویلة أخذت بكل
  تعقلھ..خاصة سارة التي ارتجفت یدھا بقوة و كأن عقلھا یستنكر فعلتھا ھذه..

  امتلأت عیناھا بالأسى..و سالت دموعھا التي كانت تحاول احتواءھا قبل قلیل
  أكثر..و امتدت نفس الید و كأنھا ستلمس سیلین..و كأنھا ستربت على

  شعرھا..تلمسھا لآخر مرة..

  لكنھا بدلا عن ذلكَ وجدت نفسھا تلتفت عنھا بسرعة مولیة إیاھا
  ظھرھا..سامحة لدموعھا بأن تنساب أكثر و أكثر بدون أن تسمح لسیلین

  برؤیتھا..

  و ھذه المرة..لم تبدو سیلین بنفسِ ذلكَ التفھم المعھود..أو لم تقوى..لم تقوى
  على التمسكِ في حبال الإقناع الواھیة..لم تقوى على الإقتراب منھا كما العادة

  و احتضانھا بعد كل شجار صغیر أو كبیر یحدث بینھما..

  رغم أن ھذا یعد رسمیاً و حرفیاً أول شجار حقیقي یدور بینھما!

  لم تقوى أیضًا على فتح فمھا لا للإعتذار أو للصراخ بھا أكثر برفضٍ لكل
  قراراتھا الحمقاء..

  فاستدارت بصمتٍ لتغادر مغلقة الباب خلفھا بعنفٍ..و لم تكد تفعل حتى كانت
  تقترب من غرفتھا القریبة بخطواتٍ بطیئة میتة..كانت ھناكَ طبقة دموع
  خفیفة بدأت تتشكل خلف جدار عینیھا الشبیھتین في لونھما بعیني سارة..

  و كأنھا توأمھا الوحید في ھذه الحیاة..نسخة أصغر منھا !!

  طبقة دموع تحولت إلى دموع حقیقیة عجزت عن خنقھا بصدرھا أكثر
  فتحرّرت بقوة مع أول خطوة تخطوھا بداخل  غرفتھا..جالت عیناھا في
  الفراغ و ھي تستند بظھرھا إلى الباب الذي أغلقتھ للتو و كلماتھا التي

  أسمعتھا لسارة تقتحم عقلھا مجددًا كالرصاص !!
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  لقد...انكسر شيءٌ ما بینھما ! ربما ذلكَ الود و العطف المعھود..ربما ذلكَ
  الرابط غیر القابل للإنفصام و المتشكل فطریاً بینھما..المھم أن شیئاً ما

  انكسر...بسببھا !

  وجدت نفسھا تنخفض ببطءٍ لتجلس فوق الأرض لا تزال تلقي بثقلھا على
  الباب المغلق..و لأول مرة تشعر بھذا الثقل الجسیم یرزح فوق قلبھا..ثقل

  جعلھا تشاركُ سارة نفسٓ الألم..و نفس حرارة الدموع!

  بینما ظلت سارة متسمرة مكانھا للحظاتٍ أخرى و كأن العالـم توقف
  ھناك..قبل أن تقترب من السریر لتغلق الحقیبة بأنامل ترتعش بشدة مخیفة..

  وضعت یدھا فوق بطنھا في حركة لا إرادیة و ھي تسقط جالسة فوق
  السریر..بل في طرفھ الصغیر كضیفة لم یعد مرغوباً بھا..انحنت برأسھا

  المرھق و ھي ترفع یدھا الأخرى متخللة خصلات شعرھا بجنون..مغمضة
  عینیھا بقوة شاعرة برغبتھا في السقوط تتضاعف أكثر..

  لكنھا لن تسقط..لیس الآن على الأقل !

  رن الھاتف بجانبھا فوق المنضدة فشنفتھ بنظرة خالیة من التعابیر..قبل أن
  تمتد یدھا الحرة لتلتقطھ بدون أن تبعد یدھا عن بطنھا..

  أتاھا صوت جاد یقول بھدوءٍ و كأن أيّٓ شيءٍ لم یكن ؛

  _أنا أقف أمام الباب..ھل أدخل أنا أم......

  _لا..لا تدخل...

  قاطعتھ بسرعة..ثم ھمست بصوتھا المختنق الضعیف باستسلام ؛

  _أنا...سأخرج حالا..انتظرني قلیلاً بعد..

  أغلقت الخط ووقفت مجددًا متحاملة على نفسھا لتنزل حقیبتھا عن السریر
  بصعوبة..
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  كانت ترتدي فستاناً أصفرًا رقیقاً یصل حتى مرفقیھا..بینما شعرھا الناعم
  منسدل ثائر بفوضى فوق كتفیھا و ظھرھا..

  ملامحھا تبدو ذابلة میتة..و لم تنسى أن ترفع نظاراتھا الشمسیة لتؤدب بھا
  خصلات شعرھا إلى الوراء !!

  نزلت السلالم و ھي تجر حقیبتھا بصعوبة..

  كانت تقف في آخر درجة سلم عندما لمحت والدھا یخرج من مكتبھ لیقف
  ھناكَ ناظرًا لھا من مكانھ بـ...نظرة فراغ !

  لكنھا استطاعت أن تلمح بداخلھا الكثیر الكثیر من القلق و العجز و
  القھر..القلق و العجز و القھر علیھا ھي !!

  نصف ابتسامة شاحبة خطت شفتیھا و ھي تنظر لملامحھ كاملة بدون أن
  تغفل عن إنشٍ واحد من وجھھ..بابتسامة...و قد أدركَ بحدسھ..أنھا لم تكن

  سِوى ابتسامة وداع !!

  إن لم یكن وداعًا للأبد فوداع مؤقت !!

  أشاح بوجھھ أخیرًا عن ملامحھا..ثم أغمض عینیھ بعذاب..تلكَ ابنتھ..ابنتھ
  التي یقف عاجزًا الیوم عن منعھا من أذیة نفسھا !!

  تلكَ التي كانت تنصاع لكل كلمة منھ..تلكَ التي كانت لا ترفض لھ طلباً حتى
  لو كان على حساب حیاتھا !! الیوم..ترحل ضدّٓ رغبتھ و تقف أمامھ لتدافع

  عن من تسبّٓب لھا بالأذى !!!

  أطرقت برأسھا أخیرًا و ھي تكمل طریقھا باتجاه الباب..لكنھا توقفت مجددًا
  في منتصف الطریق قبل أن تصل إلة الباب..ثم التفتت تدفعھا قوة مجھولة

  المصدر لتقع عیناھا مباشرة على سیلین التي كانت تقف أعلى السلم تنظر لھا
  بملامح میتة..و عیون متورمة !!
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  لم تستطع سارة أن لا ترفع یدھا لتشیر إلیھا في حركة خاطفة..مبتسمة لھا
  باعتذار صامتٍ..فانسابت دموع سیلین ببطءٍ دون أن ترد لھا إشارتھا أو

  ابتسامتھا..

  إلآّ من ملامح میتة یتخللھا الكثیر من العتاب !!

  و رأت بعینیھا أختھا الوحیدة و ھي تلتفت عنھا أخیرًا..لتفتح الباب و تخرج
  بكل ھدوء مغلقھ إیاه وراءھا بنفسِ الھدوء !!

  لكنھ كان ھدوءًا زائفاً سرعان ما تلاشى تمامًا بتلاشیھا..

  فاستدار فؤاد عائدًا إلى مكتبھ إلى أن اختفى بداخلھ مغلقاً الباب بعنفٍ..و
  سقطت ھي جالسة فوق درجة السلم التي كانت تقف علیھا.. مسندة رأسھا

  إلى عمودھا بیأسٍ..

  معلنة عن آخر ذرة لتحملھا !!

____________________________  

 127 



  " الرمق الثامن ؛ملكي أنا "

  كان یقف مستندًا بظھره إلى سیارتھ السوداء..ینقل عینیھ بین الحین و الآخر
  بین ساعتھ المطوقة لمعصمھ و الأنحاء الخالیة إلآّ منھ..

  رمق الساعة بنظرة أخرى تخللتھا تنھیدة طویلة..و ما كاد أن یرفع رأسھ
  مجددًا حتى...لمحھا !

دة و قویة في نفسِ الآن باتجاھھ.. تسحب   كانت تمشي بخطواتٍ بطیئة متردِّ
  حقیبتھا المتوسطة الحجم و التي لا بد بأنھا تحتوي كل أغراضھا المھمة و

  التي ما عاد مكانھا ھنا..بل في بیتھ ھو !

  ذقنھا مرفوع كما اعتاد..حاجباھا معتفكان سویاً في خطِّ متشابھ..لكن جفناھا
  منحنیان بضعفٍ غیر الذي اعتاد !!!

  جالت عیناه على وجھھا..ملامحھا ذابلة جدًا تفوق ما كانت علیھ في الصباح
  ! كانت تبدو في تلكَ اللحظة كمن فقد روحھ مضطرًا..فماتت كل مشاعره

  بعدھا !!

  ھو حتمًا لم یرھا بھذا الشكل من قبل !

  ارتعشت رموشھ قلیلاً و لسان حالھ یتساءل..

  ھل...تشعر بالدوار ؟! ھل ھي متعبة إلى ھذا الحد ؟!!

  تباً إنھا تبدو رغم حدة تعابیرھا و توازن خطواتھا كمن على وشكِ السقوط
  في أيِّ لحظة !!

  لھذا وجد نفسھ یندفع إلیھا مسرعًا بدون أن یشعر..لتمتد یده بغیة إعفاءھا من
  ثقل حقیبتھا..لكنھا رفعت رأسھا نحوه في نفسِ اللحظة و قالت برفضٍ و

  نفور في وجھھ ؛

  _ابتعد..
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  زفر جاد و ھو یقول ببعضِ الرفق بینما ھذا التعب الذي یفترس ملامحھا لا
  یزیده إلآّ قلقاً ؛

  _أنتِ تبدین متعبة جدًا..دعیني أستلم ثقلھا عنكِ !

  نقلت سارة عینیھا بینھ و بین الحقیبة قلیلاً..قبل أن تھز رأسھا بتفھم زائف
  لتتركھا و تتجاوزه متجھة إلى السیارة لكن بنفسِ ملامحھا الحادة الكارھة..

  وقفت بجانب الباب الخلفي لسیارتھ عاقدة ذراعیھا أمام صدرھا..ناظرة إلى
  البعید بینما ھو منشغل بوضع الحقیبة في صندوق السیارة..

  إلى أن اقترب منھا لیفتح الباب بعد أن تأكد بنفسھِ بأنھا لن تفعل..و ربما
  تقضي الیوم كلھ واقفة ھناكٓ منتصبة الظھر بنفسِ الطریقة لو لم یفعل بنفسھ !

  لم ترمقھ بأيّٓ نظرة جدیدة..فقد صعدت على مضض و ھي تتظاھر بالجمود
  و القوة..تتظاھر فقط !

  أما الحقیقة التي لا یمكن أن تنكرھا أمام نفسِھا أنھا كانت تشعر...بالخوف !!
  نعم..تشعر بالخوف منھ !!

  فجاد الذي یجلس أمامھا الآن لیس جاد ابن عمتھا المھووس الذي اعتاد أن
  یلاحِقھا في كل مكان في الماضي..أو جاد الذي عاد بعد ثلاث سنواتٍ لیبعثر

  كل ھدوء مشاعرھا و یقحِمھا في دوامة حبھ من جدید !!

  إنھ جاد الذي خانھا..الذي خدعھا..جاد الذي تركَھا في العلن و لم یسأل عنھا
  !! الذي شوه سمعة والدھا و سمعتھا بعده..الذي تركھا یوم زفافھا تنتظره

  بثوبھا الأبیض..

  لتستوعب بعدھا أنھا لم تكن تنتظر سوى السراب..و أنھا بالنسبة لجاد لم تكن
  سوى وسیلة لإنتقام لا تعرف ھل انتھى..أم أنھ ینتوي أن یذیقھا أنواعًا أخرى

  من العذاب !!!
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  كان الطریق طویلا..طویلا جدًا..فھو كما أخبرھا مرة من قبل یعیش في
  العاصمة..مدینتھا الحبیبة التي تحتضن مكان عملھا و منزلھا الدافء..

  لكنھا ھذه المرة لیست متجھة إلى منزلھا..بل إلى مكانٍ مجھول لن تلمح فیھ
  سِوى صاحب ھذه الملامح التي ما عادت تقوى على التحدیق فیھا بدون أن

  تھزمھا رغبة عنیفة بالتقيّء !

  فكرة كونھا ستعیش معھ تحت سقف واحد لوحدھا باتت مؤذیة جدًا..أن تنام و
  تستیقظ على وجھھ..أن تقابل نظرات الفوز و الإنتصار في عینیھ كل یوم..أن

  تسمع صوتھ بنبرتھ الرخیمة القاسِیة جدًا..و الدافئة في أحیانٍ قلیلة جدًا !

  كانت عازمة على أن تبقي نفسھا مستیقظة مھما حدث..ھي لن تنام ھنا..لن
  تتركَ نفسھا طعمًا لھذا -الذئب- المتلھف لرؤیة ضعفھا..

  لن  تتركَ نفسھا  لھ !

  لكن كل محاولاتھا لاقت فشلا ذریعاً..فشعرت بالإرھاق یفتكُ برأسھا و
  إدراكھا أكثر..و بعینیھا تتوسلان عقلھا منحھما رحمة الإنسدال و النوم و لو

  قلیلاً..

  و بدون تخطیط مسبق منھا وجدت نفسھا تمیل على النافذة إلى أن أصبحت
  تستند علیھا بجبھتھا مراقبة حركة الشارع الھادئة بعینین لا تمیزان تفاصیل

  الألوان عن بعضھا البعض..

  ارتفعت یدھا إلى بطنھا ممسدة برفق و كأنھا تحاول أن تملأ عقلھا بتلكَ
  الحركة..و تقنع نفسھا بأنھا لیست وحیدة معھ.. ھي تذھب معھ الیوم و

  برفقتھا روح صغیرة منھ..روح لا یعلم بوجودھا و لا ھي تملكُ أيّٓ رغبة في
  إطلاعھ على حقیقة وجودھا..

  كانت عیناھا تنغلقان و تنفتحان بأمر من عقلھا في دوامة متتالیة سخیفة..إلى
  أن أغمضتھما نھائیاً مستسلمة لوھن جسدھا..أو جسدھا من استسلم لوھن

  صاحبتھ..دون أن تدري بأنھا كانت شبھ مراقبة من طرفھ !!
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  فھو لم یستطع أن یمنع عینیھ من رمق المرآة الصغیرة التي تعكس صورتھا
  إلیھ بنظرة خاطفة في كل ثانیة..إلى أن سحبتھا تلابیب النوم إلى دوامتھا

  ببطءٍ..فزفر نفسًا طویلا مستمرًا في مراقبتھا حتى بعد أن نامت بضمیر..أو
  بانعدام ضمیر !

  بعد دقائق لیست بالطویلة توقفت سیارتھ أمام " السوبر ماركت "..فنزل
  بسرعة متوجھًا إلیھ..لیعود بعد قلیل و في یده كیس بلاستیكي یحتوي بعض

  الحاجیات المنزلیة وضعھ في المقعد الخلفي بجانبھا..

  ثم جلس ھو الآخر...بجانبھا !!

  جلس ببطءٍ تاركًـا عینیھ علیھا..غیر قادر على منع نفسھ للمرة الألف من
  تأمـل ملامحھا الساكنة الذابلة بلھفـة رغمًا عنھ !!!

  لا یستطیع أن یصدق أنھا أصبحت ملكھ أخیرًا..ملكھ بدون قیود..بدون
  عائلة..بدون إزعاجات...ھي و ھو فقط !!!

  یعلم أنھ كان قاسیاً جدًا في انتقامھ..لكنھ أیضًا لم یخطأ..إنھ انتقامھ الذي أجّلھ
  طویلا..انتقام لم یقتنع بوجوبھ إلآّ بعد أن واجھ أكبر حقیقة مریرة في

  حیاتھ..أن قیمة البشر مرھونة بقدر المال الذي یملأ جیوبھم..أنھ لیصِل إلى
  غایتھ علیھ أن یتصِف بالقلیل من الذكاء و المكر و الخداع !!!

  أن سارة حبیبتھ الصغیرة التي لطالما جابھت تسلطھ بقوة لیست سوى أمنیة
  بعیدة المنال جدًا على شاب لا یستطیع أن  یكسب قوت یومھ حتى..شاب لا
  یملكُ من ھذا العالم إلآّ حبھا و الكثیر من الصّفات السیئة التي زرعتھا بھ

  الحیاة..

  إن الفضل في إدراكھ لكل ذلكَ یعود لأبیھا بالطبع..ذلكَ الرجل الذي وقف
  أمامھ ذلكَ الیوم لیمنحھ نظرة مغلفة بالجفاء..و بحنیة رآھا زائفة..لیطرده

  بأكثر طریقة لائقة..

  و ما كانت الحجة ؟!
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  أنھما لا یزالان صغیرین و أنھا لن ترتبط قبل أن تكمل دراستھا..و أنھ
  شخص عنیف متسلط لن یتفھمھا و یسعدھا.. فغیرتھ غیر الطبیعیة قد تجعلھ

  یؤذیھا...!

  فھو على كل حال لم یكن غافلا عن تصرفاتھ معھا..لكنھ كان یتغاضى في
  أحیانٍ و یتجاھل في أحیانٍ أخرى..من أجل ابنتھ التي كانت تدافع عنھ دائمًا
  و تبرئھ من كل أفعالھ الھوجاء..و أحیاناً من أجل روح أختھ الوحیدة التي

  تكون والدتھ !

ن نفسھ   لینتھي النقاش بأن عرض علیھ خالھ بأن یمنحھ حصة من مالھ یكوِّ
  بھا..على وعد كاذب بأنھ ما إن یصبح مسؤولاً و قادرًا على توفیر كل

  ظروف العیش لھا كما في منزل والدھا سیوافق على علاقتھما..

  لكن جاد بعناده الأسطوري و عزة نفسھ لم یرتضي لنفسھ ھذا الذل..ذلكَ
  الإرث من حقِّھ و إذا ما أراد استعادتھ فلن یطلبھ منھ..

  لیس جاد مراد من یقبل بالصدقة..خاصة من خالھ الذي یكرھھ أشد الكره !

  تنھد و ھو یعود من شرود ذكریاتھ الكئیبة البائسة..ثم التفت مجددًا لینظر
  لملامحھا النائمة بسكون تام..بضعف تام..ھذا ھو انتقامھ الذي سعى لھ منذ

  البدایة..و الذي لأجلھ عاد.. لأجلھ..و لأجلھا !!

  سارة لن تكون سوى لھ..من ھذه اللحظة ھي ملكُھ فقط..لن ترى سواه..لن
  تلجأ لغیره !

  امتدت أناملھ ببطء لتزیح بعض الخصلات المتمردة من فوق خدھا برفق
  شدید..بینما تاه عقلھ إلى فكرة غریبة أقر فیھا باستحالة وجود حیاتھ من

  دونھا..إنھا رغم كل شيء..و قبل و بعد كل شيء تنتمي لھ..

  مھما كانت خفقات القلب متسارعة مؤذیة فھي تبقى مرھونة بھ..و مھما كان
  القلب علیلاً فھو لن یموت إلآّ بتلاشي خفقاتھ.. لا یستطیع القلب أن یعیش

  بدون -دقات القلب- !
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  و ھي تمثل لھ خفقات قلبھ..مھما تسبب لھا من أذى..و مھما كنّٓت لھ من حقد
  فخفقاتھا باقیة على إخلاصھا لقلبھ..إنھ قدٓر لا یستطیع أحدھما الھروب أو

  التملص منھ..

  سارة خلقت من أجلھ..و ھو المثل!

  كلاھما یعلمان و یدركان ذلك..لكنھا للأسف انصاعت لمغریات الحیاة و
  تناست مكانھا الحقیقي بین ذراعیھ..

  و ھو كانت مھمتھ أن یعیدھا لذلكَ المكان..لیجعلھا تفھم من ھي و من ھو..و
  لمن تنتمي حقاً !!

  كان یجب أن تستوعب أن وجودھا معھ أمر مسلم بھ..سواءً شائت أم -أبت-
  ستكون معھ !!

  انتفض من شروده على صوتِ مزمار السیارة خلفھ..فرمق الضوء الأخضر
  الذي ینبھھ على التحركِ قبل أن یتركھا لیستقر أمام المقود منطلقاً مجددًا في

  طریق طویل..

  ساعات أخرى..و كانت تتوقف سیارتھ أمام تلكَ البنایة الطویلة حیث تقبع
  شقتھ في الطابق الخامس..التفت إلیھا فوجدھا لا تزال على وضعھا نائمة في

  سكون..

  لاح شبح ابتسامة خفي على شفتیھ سرعان ما تلاشى و ھو ینزل لیفتح باب
  المقعد الخلفي..امتدت أناملھ لتحركھا قلیلا مربتة على كتفھا لكنھا لم تستجب

  بل ظلت ساكنة و كأنھ لم یلمسھا..

  و قد كان سكونھا ذاكَ یصب في مصلحتھ في الحقیقة..فمال علیھا بھدوء
  لیحملھا بین ذراعیھ..انعقد حاجباه ببطءٍ و ھو یلاحظ سكون أنفاسھا

  المریب..

  إنھا حتى لم تتحرك..لقد كان قد استعد لھجوم مفاجئ منھا عندما تستیقظ فجأة
  فتجد نفسھا محمولة بین ذراعیھ !
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  توجھ نحو البنایة بخطواتٍ مسرعة..و قد اختار أن یصعد السلالم مستعجلا
  بدون أن یستقل المصعد..و لحسن حظھ لم یقابل أيّٓ أحد ھناك..

  كان یقف أخیرًا أمام شقتھ عندما أخرج المفتاح بصعوبة من جیب بنطالھ
  لیفتح الباب و یغلقھ بقدمھ..قبل أن یقترب من الأریكة الوثیرة إلى أن وضعھا

  علیھا برفق..

  ثم وتش على ركبتیھ أمامھا ملتقطًا بقلق أناملھا الباردة بین یده..بینما شرعت
  یده الأخرى في التربیت على خدھا ببعضِ القوة منادیاً باسمھا لعدة

  مرات...لكنھا لم تستیقظ !!

  زفر بنفاد صبر و ھو یقف بسرعة لیخرج ھاتفھ من جیب بنطالھ و في نیتھ
  الإتصال بالطبیب..لكن صوت تأوه رقیق منھا جعلھ یتراجع..ثم التفت إلیھا

  بسرعة فوجدھا توشكُ على الإستقامة بصعوبة..

  اقترب منھا سریعاً لیجلس بجانبھا..یراھا و ھي ترفع یدھا لتفركٓ صدغھا
  حیث مصدر الألم..و لم تكد تستوعب نفسھا جیدًا حتى فوجئت بذراعھ الذي

  التفت من حولھا مربتاً على كتفیھا برفق..

  أغمضت عینیھا لثانیة واحدة استعادت فیھا البعض من قوتھا.. قبل أن ترفع
  یدھا لتمسكَ بیده بغایة إبعادھـا عنھا فقط.. فتراجع جاد قلیلا أمام حركتھا

  التي بدت مھینة جدًا..

  لكن عینیھ وقعتا فورًا قبل أن ینجح في التعقیب بأيّ كلمة على یدیھا اللتین
  كانتا ترتجفان بشدة..ارتجافة حاولت باستماتة أن لا تكون ملحوظة لھ

  أبدًا..لكنھ لمحھا و رقّٓ قلبھ رغمًا عنھ...

  أغمض عینیھ بما یشبھ الإنفعال للحظة واحدة..ثم فتحھا لینظر لھا
  مجددًا..كانت أنفاسھا متلاحقة بشدة تكاد تختنق..تشعره بأنھا على وشكِ

  الموت..
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  و مع ذلكَ فقد استندت بیدیھا على طرف الأریكة في محاولة عنیدة..واھیة
  جدًا للوقوف..لكنھا وجدت نفسھا عاجزة حتى عن ذلكَ و التعب ینال منھا

  أكثر..

  حینھا لم یشعر بیده التي عادت تمتد على وشكِ لمسھا..لكنھ لم یكد یفعل حتى
  وجدھا تنتفض فجأة و كأن یده أفعى ستلسعھا..نظرت لھ نظرة مزجت ما بین

  الغضب و شيءٍ یشبھ...التوتر أو الخوف !!

  _لا...تلمسني !

  قالت من بین أسنانھا و كأنھا تلقي بشتیمة قبیحة في وجھھ.. لكن عقلھ لم
ج من قلقھ صوت أنفاسھا المتسارعة و   یلتقط أو یركز في جملتھا..بل أجّٓ

  عیناھا الغائرتین و كأنھا على وشكِ فقدان الوعي مجددًا..

  ھل تؤثر بھا المسافات الطویلة إلى ھذا الحد ؟!

  ھذه المرة امتدت یده لتتمسكَ بیدھا ببعض القوة و قال في وجھھا بانفعال
  خافت ؛

  _لا تخافي مني سارة..أنا لن أؤذیكِ بعد ،أعدك !

  رمقت یده بنظرة خاطفة ملیئة بالإزدراء و الكره..قبل أن تنتزع كفھا من
  تحتِھا بقوة..و ما إن رفعت أبصارھا لتقابل عینیھ..ھمست بنبرة تقطر ألمًـا

  رغم كل القوة البارزة في عینیھا المتحجرتین بدموع مكتومة ؛

  _لقد فعلتھا من قبل..لقد آذیتنـي ،لماذا لن تفعلھا مجددًا !

  بھتت عیناه بشكل مفاجئ جعل حاجبیھا ھي من ینعقدان الآن ببطءٍ..ثم ھمس
  و كأنھ یحاول إقناع نفسھ بحقیقة غیر موجودة..قال بصوتٍ شاحِب شبھ

  مسموع و كأن الحروف تعجز عن التجمع بداخل فمھ ؛

  _لأنني...وعدتكِ !!
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  ظلت تنظر لھ بصمتٍ..صمت یحتوي قسوة شدیدة مكتومة.. ثم ھزت رأسھا
  مبتسِمة بسخریة مریرة..قبل أن تحث نفسھا على الوقوف بقوة..

  لقد أصبح الألم فظیعاً لدرجة لا تطاق..لدرجة تدفعھا للشكِّ في قدرتھا على
  الصمود بعد !!

  لكنھا تستطیع التحمل..تستطیع بالطبع إخفاء كل ألمھا و إرھاقھا الجسدي
  عنھ..جاد لا یجب أن یعرف أنھا حامل..ھي لن تمنحھ ھذه الفرحة أبدًا..

  ھذا الطفل ھو الدلیل القاطع على خسارتھا المقیتة أمامھ..ھذا الطفل لن یكون
  سوى ثمرة لحُبھا الغبي و انتقامھ اللعین !!

  لكنھا لن تفرط فیھ أبدًا..ھذا الطفل من حقھا ھي..ھي فقط..

  لو كان الأمر بیدھا لما كانت ھنا..لكن والدھا الحبیب لا یستحق ذلك..لا
  یستحق أن یخسر كل شقاء و تعب عمره لأجلھا..كما أنھا ترید أن تذیقھ من

  نفسِ كأس العذاب حینما تتركھ -ھي- ھذه المرة !!

  جاد المھووس لم یتغیر..لا یزال یعشقھا بجنون..لكن رغبتھ في الإنتقام
  داست على حبھ و فازت !! و الآن ینوي كسبھا من جدید !! لیس لأنھ یریدھا

  حبیبة لھ..بل "خاضعة" لھ..یریدھا مستسلمة مكسورة الجبین !!

  یریدھا و ھو یعلم بأنھا لم تعد ترید !!

  لقد تركھا حینما كانت مستعدة لتركِ العالم وراءھا من أجلھ..و الآن و قد
  أصبحت تكرھھ أصبح ھو یریدھا !!! و المطلوب منھا أن تنسى كل شيء !

  لكنھا لن تنسى...و ّ�ٓ لن تنسى..لن تنسى وعوده الكاذبة التي خلف بھا..لن
  تنسى نظراتھ النادمة التي أجاد تمثیلھا..لن تنسى دموعھا التي سقطت حبأً و

  تأثرًا أمامھ و تجاھلھا..
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  رجاءھا لھ مرارًا بأن لا یخذلھا..ثقتھا التي خانھا بكل برودة دم.. كرامتھا
  التي طعنھا بكل قسوة..شرفھا الذي أصبح علكة تلوكُ بھا أفواه الناس بسبب

  تركھ لھا یوم زفافھا..

  لن تنسى كلمات رسالتھ و ما حملتھ من وعید و سخریة و قسوة باردة..لن
  تنسى..لن تنسى...و لن تغفـر !!

  لم تدري بأنھا أثناء شرودھا كانت أناملھا قد أخذت تعتصر بطنھا حیث
  یصدر الألـم الفتاك بقوة..إلآّ حینما جاءھا صوتھ یسأل بتوجسٍ قلق ؛

  _أنتِ بخیر ؟! ھل تشعرین بالألـم ھناك ؟!!

  اتسعت عیناھا بقدر ضئیل و ھي تنزل یدھا و كأنھا استوعبت للتو حركتھا
  تلك..ثم ھتفت بنبرة عدائیة في وجھھ ؛

  _سأكون بخیر إذا تركتني و شأني !!!

  نظرت حولھا سائلة بضیق ؛

  _أین ھي غرفتي ؟!

  و لم تتفاجئ أبدًا حینما سمعتھ یردف مصحّحًا ببطءٍ ؛

  _تقصدین...أین غرفتنا ؟! و الجواب إنھا على یمینكِ !

ر خلفھ باستنكار رغم اضطراب   رأى الجنون یشتعل بعینیھا بشدة و ھي تكرّٓ
  عینیھا و صوتھا ؛

  _غرفتنا ؟!!!

  قال جاد بجدیة تامة..بحزم جعلھا تقف أمامھ مندھشة ؛

..أنتِ زوجتي على سنة ّ�ٓ و رسولھ   _نعم..ھل أقول شیئاً غریباً لا سمح ّ�ٓ
!  
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  كان یتكلم بثقة شدیدة..لكن تلكَ الثقة لم تجعل حواسھا تھتز عن قوتھا
  أبدًا..ابتسامة مذھولة ساخرة..مریرة جدًا شقت شفتیھا و ھي تمیل برأسھا

  قلیلا مكرّرة ؛

  _زوجتك ؟! زوجتكٓ التي أخذتھا بالخداع ؟!! زوجتكٓ التي تركتھا في یوم
دتھا بأملاكِ أبیھا!..زوجتكَ التي تكرھكٓ أشد الكره و التي لا   الزفاف..التي ھدّٓ
  تریدك..ھل ھذه ھي الزوجة التي تتحدث عنھا ؟! إن كان الأمر كذلكَ بالفعل

  فحسناً..ھیا.....

  بسخریة ؛  أشارت بیدھا إشارة لم تبدو و كأنھا ذات معنى آمرة

  _دلني إلى غرفتنا !

  تجمد جاد مكانھ تمامًا على نظراتٍ باھتة و كأنھا لكمتھ..و كأنھ لم یتوقع أبدًا
  كلامھا ھذا..و كأنھا معلومات جدیدة عنھ تزوده ھي بھا الآن !

  ثم و بصمتٍ تام تجاوزھـا لیتجھ إلى غرفة معینة..قبل أن یفتحھا..ثم قال
  بدون أن ینظر لھا بنبرة تخفي الكثیر ؛

  _ھذه ھي...

  ظلت سارة متسمرة مكانھا ترفع أحد حاجبیھا بغیر تساھل.. فنظر لھا لیقول
  ضاغطًا على أسنانھ بعصبیة مكتومة ؛

  _غرفتكِ !

  حینھا فقط..كانت تقترب مشیحة بعینیھا عنھ..و ما إن خطٓت خطوة واحدة
  بداخل الغرفة..التفتت مجددًا لتنظر لھ من مكانھا بینما كان لا یزال یمسكُ

  بطرف الباب و كأن فكرة تركِھ لھ لم تعد مرجحة بعد..

  ارتجفت أطرافھا بشكل خفي و ھي تشعر بخوفٍ سخیف یتسلل إلیھا
  مجددًا..و خافت..خافت بشدة أن تفقد قوتھا أمامھ..أو أن یغیر رأیھ في لحظة

  خاطفة و...و یؤذیھا !
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  كان یراقب كل حركة تصدر منھا..ینظر لھا بتركیز و كأنھ مترصد حریص
  على اقتفاء كل تعابیرھا على حدا..اھتزاز حدقتیھا..ارتعاشة شفتیھا..تسارع

  خفقاتھا..تھدج أنفاسھا..

  رغبتھا الماثلة في عینیھا بالإستلقاء فقط..باعتكاف بعضِ النوم الذي قد یجلب
  لھا راحة لا یمكن أن یجلبھا وجوده معھا أبدًا.. لم یعد یجلبھا وجوده معھا !

  انفتحت أناملھ بتردُّد إلى أن تركٓ الباب على مضضٍ..فاتخذ كفھا موضع
  یده..و لم تفكر مرتین و ھي تغلق الباب في وجھھ بقوة لتستند علیھ ناظرة

  أمامھا بحدقتین متسِعتین بشدة..

  رفعت یدھا إلى صدرھا تحتوي فؤادھا الخافق بھستیریا شاعرة بالرعب یدب
  في جسدھا..

  لقد كانت ھذه اللحظة ھي أكثر لحظة تخیلتھا و خافت منھا..لا تصدق بأنھا
  استطاعت مواجھتھ لوحدھا..لكن المھم أنھا استطاعت...و ستستطیع دائمًا !!

________________________  

  دخلت سیلین " كافیھ " الجامعة لتجلس في مكانھا المعتاد..كما تحب دائمًا ھي
  تختار طاولة بعیدة قلیلا عن باقي الطاولات.. فتكتفي بأن تحتسيٓ قھوتھا و

  تفكر في ھدوء بینما تنظر لحركة الشارع من خلف النافذة الزجاجیة بجانبھا..

  لكنھا الیوم لم تحظى بذلكَ الھدوء..فقد دمره أحد الأغبیاء الوقحین الذین
  یدرسون معھا..رفعت رأسھا بسرعة لتلتقي بعینیھ المبتسمتین و ھو ینظر لھا

  بعد أن ألقى بجملة غبیة بنبرة استئذان بالغة الأدب ؛

  _لو سمحتِ..ھل ھذا المقعد فارغ ؟!

  كانت ملامحھا شاحبة للغایة..عیناھا الشبیھتین بعیني سارة ذابلتان لكنھما
  جامدتان أیضًا رغم الألـم الذي تعتصره بداخلھا..
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  زمت شفتیھا بغضبٍ رغم الحزن الذي یحیط بملامحھا و ھي تلتفت للجھة
  الأخرى مجددًا..دون أن تسمح لھ بالجلوس أو تطرده !!

  ھذا الشاب تحدیدًا لا ینفكُّ یلاحقھا منذ بدایة الموسم  الدراسي..دائمًا ما كانت
  تلمحھ من بعید..و علمت أنھ یلاحِقھا.. لكنھ لم یتجرأ یومًا و یكلمھا شخصیاً..

  لكنھ ھذه المرة تجرأ..ربما لأنھ لم یعد یراھا ھنا..فھي لم تأتي إلى الجامعة
  منذ فترة !

  _ھذه ھي الدروس التي فاتتكِ..!

  التفتت بحدة مع جملتھ ھذه لتنظر لھ باستغراب..بینما كان یمد لھا كتاباً كبیرًا
  یزعم كما قال بأنھ دون كل المحاضرات فیھ..لأجلھا !!

  عقدت حاجبیھا بعدم فھم..فابتسم بخفة و ھو یردف موضحًا بنبرة أقرب إلى
  البلاھة ؛

  _تعلمین بأن الإمتحانات اقتربت جدًا لھذا فكرت بأنكِ ستحتاجین لھا..

  نظرت لھ سیلین بتشوش..ثم قالت تضیق عینیھا بنبرة لا تبشر بالخیر أبدًا ؛

  _عفوًا !! ھل طلبت أنا منكَ أن تدون لي أيّٓ محاضرات ؟! ھل أعرفكٓ أصلا
  ؟!

  ظل الشاب اللطیف الملامح ینظر لھا بنفسِ ابتسامتھ العریضة البشوشة..ثم
  قال بكل رصانة ؛

  _حتى و لو..نحن زملاء في نفسِ الصف و ھذا واجبي !!

  نقلت سیلین عینیھا بینھ و بین الدفتر بحیرة..بینما عجزت شفتاھا عن لفظ أيِّ
  حرف..أيُّ مجنون ھذا !! ھي لا تزال حتى الآن تحت تأثیر كل الأحداث

  التي حدثت معھم في الفترة الماضیة..خاصة آخر حدث!
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  تشعر كمن تمّٓ انتزاع روحھ منھ عنوة..لا تزال ملامح سارة المودعة
  مرتسِمة في مخیلتھا..ثم ظھرھا المنصرف بینما تبتعد عنھا لتختفي في رمشة

  عین..دون أن تستطیع تودیعھا بشكل لائق حتى !

  و لیتھا فعلت !

  لیتھا دھسٓت على ذلكٓ الكبریاء اللعین و اندفعت إلیھا لتعانقھا بقوة..لكن
  لحظة..أيُّ كبریاء ؟! تباً للكبریاء..إنھا أختھا !!!

  لم یكن كبریاءھا من منعھا من ضمھا إلیھا بقوة..بل كان خوفھا الشدید
  علیھا..وكلماتھا الجارحة التي رمتھا بھا في لحظة غضب..ھي...كرھت

  نفسھا لأنھا آذتھا !

  لكن كل ذلكٓ كان بغیر قصد..یشھد ّ�ٓ أنھا لم تقل ما قالت إلآّ و في نیتھا
  ردعھا عن ما تنتوي..

  لكن كل محاولاتھا بئِست و رحلت سارة !!

  و كأنما ذھبت و أخذت معھا كل شيء..و لم تترك لھما ھي و والدھا سوى
  الأسى و القھر و الفراغ..ذلكٓ -الفراغ- الذي جعلھا تستجمع طاقتھا المتبقیة
  لتجھز نفسھا و تأتي للجامعة رغبة في الھرب من جو المنزل الكئیب فقط..

  و من یعلم..ربما تستیقظ من ھذا الكابوس المرعب فتعود لتجد أختھا تجلس
  في مكانھا في غرفتھا أمام الحاسوب..أو ربما تقف في شرفتھا المفضلة

  لتتبادل أطراف الحدیث الوھمي بینھا و بین عصفورھا..بل عصفوریھا !!

  _تفضلي !!

  انتفضت من شرودھا على ذلكَ الصوت الھادئ لذلكَ الشاب أمامھا ینبھھا
  مجددًا..فزفرت مستسلمة بضیق و ھي تأخذ الدفتر منھ..

  لا..لیس لأنھا محتاجة لھ...
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  ھي فقط ترید التخلص من ھذا الأحمق الجالس أمامھا..لكن غایتھا لن تتحقّٓق
  بسھولة على ما یبدو !

  اتسعت ابتسامتھ المتسعة أساسًا بسعادة رغم بعضِ الخجل الذي تستطیع
  تمییزه بسھولة في ملامحھ..قبل أن تمتد یده إلیھا أثناء ھمسھ بأدب ؛

  _سلیم الھادي..

  صافحتھ سیلین على مضضٍ و ھي تھمس بفتور ؛

  _سیلین فؤاد الغالي..

  _أعلم..

  قالھا ببساطة مھلكة و عیناه علیھا بھیام..فارتفع حاجباھا معـًا بذھول
  حاد..لكنھ بدا في غایة الثبات و ھو یقول شارحًا ؛

  _نحن في نفس الصّف..ھل نسیتِ ؟!

  یا إلھي..ھل ھي حمقاء ؟!

  ھزت رأسھا بإدراكٍ..ثم تنھدت و ھي تقف أخیرًا لتلتقط حقیبتھا من فوق
  الطاولة..لكنھا سمعت صوتھ یقول بلھفة بینما یقف ھو الآخر ؛

  _ھل ستذھبین ؟..أنتِ لم تشربي شیئاً بعد !!

  أغمضت سیلین عینیھا للحظة..ثم قابلتھ بنظرة حملت كل فظاظة العالم و ھي
  ترد بابتسامة لا معنى لھا ؛

  _لا أرید..اشرب أنت..

  ثم استدارت عنھ لتستأنف طریقھا نحو الباب إلى أن غادرت بدون أن تلقي
  نظرة أخرى علیھ..و لم تكد تفعل حتى كانت ابتسامتھ تعود لتخط شفتیھ

  بتأني..
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  عاد یجلس في مكانھ بھدوء..قبل أن تمتد یده إلى حقیبتھ الجامعیة مخرجًا
  منھا دفترًا جدیدًا..لكنھ لا یشبھ الذي أعطاه لھا أبدًا..فقد كان دفتر أسود

  بغلاف ورقي صلب أنیق..یبدو كالمذكرة أو ما شابھ..

  فتحھ برفقٍ مقلباً صفحاتھ بھدوء إلى أن وضعھ على صفحة فارغة لیخرج
  قلمھ من جیب قمیصھ الأبیض و تشرع أناملھ في الكتابة بھدوء..

  " و كلمتھا و كلمتني..

  كلمات فحواھا سطران لكنھا ألھمتني..

  فكم من أیام و شھور قبل أن ألامس یدھا فاتتني..

  و كم من أیام استغرقتھا في مراقبتھا أرھقتني..! "

  _ماذا تشرب سیدي ؟!!

  رفع رأسھ بسرعة على صوتِ النادل الذي جاء متأخرًا جدًا.. فأغلق الكتاب
  لیعیده إلى مكانھ في محفظتھ..ثم قال بابتسامة واسعة لطیفة ؛

  _قھوة بدون سكر من فضلك !

_____________________________  

  دلفت إلى المنزل بروح متعبة..تجر أقدامھا بصعوبة بالغة..جالت حدقتاھا
  بتمعن فوق كل جدران المنزل الكبیر الخالي.. فوالدھا منذ الأمس لم ترى

  وجھھ..و لا تعلم ھل غادر مكتبھ بعد أن خرجت أم أنھ لا یزال یحبس نفسھ
  بداخلھ منذ لحظة رحیل أختھا !

  أخرجت ھاتفھا من جیب معطفھا الأسود و ھي تنظر لھ بتردُّد..

  " سارة !!!! "
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  ابتسمت ابتسامة باھتة حزینة و ھي تتذكر آخر نظرة لھا قبل أن تنسحب و
  تخرج بكل ھدوء..ما یخیفھا حقاً أنھا حتى الآن لا تزال مقتنعة أن ھناكَ

  خطب ما في الموضوع غیر الذي أخبرتھم بھ..

  ماذا إن كانت مضطرة ؟!! لكن كیف ؟!

  ما الذي قد یرغم أختھا على الإنصیاع لذلكَ الرجل الخائن مجددًا و العودة
  إلیھ ؟!! ھي لا یمكن أن تصدق أيّ من أعذارھا التي قالت..لم تكن سارة

  غبیة یومًا حتى تكون الیوم!

  لم تكن لتعود لھ بأيِّ وسیلة كانت..ھي ستختار الموت حتمًا عن أن تخسر ما
  تبقى لھا من كبریاء !!

  رفعت یدھا الأخرى لتمسد جبھتھا بإرھاقٍ لكنھا توقفت في الھواء و ھي
  تلمح ذلكٓ الدفتر..

  " حتى و لو..نحن زملاء في نفسِ الصف و ھذا واجبي! "

  زفرت بتعب و ھي تلقي بھ فوق طاولة الأكل بغیر اھتمام لتتوجھ بخطواتٍ
  بطیئة خاملة إلى السلم..لكنھا غیرت طریقھا في آخر لحظة و اتجھت

  للمطبخ..

  _ھل تریدین شیئاً آنستي ؟!

  نظرت سیلین إلى المرأة البشوشة الواقفة أمامھا " صفاء " قبل أن تسأل
  عاقدة حاجبیھا ؛

  _ماذا تفعلین ھنا ؟!

  لم تجب المرأة فورًا فقالت سیلین متداركة بتشوش ؛

  _أقصد...أین باقي الخدم ؟! لماذا لا أرى أحدًا ھنا ؟!

  حینھا فقط كانت تتحدث الأخرى فأجابت بأدب ؛
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  _لقد صرفھم السید فؤاد جمیعھم و لم یتبقى سواي..

  اومأت سیلین بغیر تركیز و ھي تھمس بینما تحكُّ طرف جبھتھا ببعضِ
  التعب..تستطیع أن تتفھم تمامًا ھذا القرار من والدھا بعد رحیل سارة !

  _حسناً صفاء..ھلآّ حضرتِ لي فنجاناً من القھوة و أحضرتھ لغرفـ......

  توقفت و كأن عقلھا قد تذكر شیئاً ما فجأة..قبل أن تستأنف مصحّحة جملتھا
  بابتسامة باھتة ساھمة بعض الشيء ؛

  _أحضریھ لغرفة سارة !!!

___________________________  
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  " الرمق التاسع ؛حقیقة "

  _كیف أصبحتِ ؟!

  كان ھذا صوتھ البارد بینما یقف أمام صنبور المیاه في المطبخ یھم بمسح
  بعض الأطباق لیرتب فوقھا بعض الأكل الذي یبدو أنھ اشتراه من الخارج !!

  فقد استیقظت سارة ھذا الصباح بروح مثقلة جدًا لتجد نفسھا وحیدة في
  المنزل..و حینما حاولت فتح الباب وجدت أنھ مغلق من الخارج !!

  لكنھا في الحقیقة لم تستغرب..فھي بعد أن توقعت منھ الأسوء..لم یعد یثیر
  استغرابھا أيُّ تصرف یصدر منھ !!

  لھذا فضلت أن تتجاھل كل شيءٍ و دلفت إلى الحمام المرفق بغرفتھا لتغتسل
  و ترتب ثیابھا في الخزانة كما اتفق..و عندما سمعت صوت حركتھ في

  المطبخ لم تستطع أن تصمد مكانھا فذھبت نحوه بسرعة..

  قالت بجمود متجاھلة الإجابة عن سؤالھ ؛

  _لماذا أقفلت الباب علي ؟!

  شبھ ابتسامة فارغة ظھرت على جانب شفتیھ و ھو یجیب بكل برود مستأنفاً
  في ما یفعلھ بدون أن ینظر لھا و كأنھ یخاطب فراغًا ؛

  _لأنني أردت !! في النھایة ھذه شقتي و أنتِ تجلسین في -أملاكي- !!

  شعرت سارة بالجنون ینتابھا من كلمتھ الأخیرة فضربت السطح الرخامي
  حیث كانت تقف بجانبھ بیدھا بغضب و ھي تھتف من بین أسنانھا ؛

  _ھذه شقتكٓ افعل بھا ما شئت..لكن لیس و أنا ھنا !!

  و نفس ردود الفعل المستفزة..قال بكل بساطة و ھو یسكب القلیل من المربى
  فوق الصحن الأبیض أمامھ ؛
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  _لماذا ؟! ھل نسیتِ أنكِ أیضًا جزء من أملاكي ؟!

  اتسعت عیناھا بغضب أكبر و ھي تھم بالرد باستنكار لكنھا توقفت و نفس
  ذلكَ الدوار الذي تشعر بھ منذ الأمس یعود من جدید لیفقدھا تركیزھا..شعرت

  بتوازنھا یختل فجأة فلم تشعر بنفسھا و ھي ترفع یدھا لتلمس بھا جبھتھا
  المنخفضة بینما سقط كفھا الآخر فوق السطح الرخامي وراءھا..

  و قد ساد صمت من جھتھا جعل من جاد یلتفت قلیلاً لیرمقھا بنظرة كانت
  غایتھ أن تكون سریعة خاطفة ثم یعود لیكمل ما كان یفعل..لكن شكلھا الذي
  استوعبھ عقلھ بعد أن أنزل رأسھ بغیر مبالاة جعلھ یرفعھ مرة أخرى لیندفع

  إلیھا بسرعة ھاتفاً بقلق بینما ذراعھ تحاوطھا من كل مكان ؛

  _أنتِ بخیر ؟!! ما الخطب ؟!!

  أطبقت سارة عینیھا بقوة في محاولة الصمود..ثم ھمست بصوتٍ ضعیف فاقد
  للتركیز ؛

  _ربما..ربما لأنني لم أتناول شیئاً منذ الأمس !

  عقد جاد حاجبیھ بقوة و ھو ینظر إلى رأسھا المطرق بتعبٍ بینما شعرھا
  الناعم..الحبیب..و المنسدل بحریة و إھمال یكاد أن یحجب كل ملامحھا
  عنھا..و لم تنتبھ سارة أثناء تدقیقھ النظر بھا لیدیھ اللتین كانتا لا تزالان

  تطوقان كتفیھا بقوة..

  ثم دفعھا برفق إلى أن جعلھا تجلس فوق أحد الكراسي المحیطة بطاولة
  الأكل..قبل أن یشرع في نقل مجموعة من الأطباق إلى الطاولة أمامھا

  بسرعة..

  كانت طیلة تحركاتھ تستند بمرقفھا إلى نفسِ الطاولة تاركة یدھا على جبھتھا
  المنحنیة..و یدھا الأخرى فوق بطنھا !! تربت علیھا برفقٍ من تحت الطاولة

  و كأنھا تعتذر لطفلھا المعذب بصمتٍ !!
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  انتبھت لجاد الذي جلس على الكرسي الآخر بجانبھا قبل أن یرفع الملعقة أمام
  وجھھا و في نیتھ إطعامھا...بنفسھ !!

د و ھي تدفع یده   نظرة استخفاف لاحت في عینیھا رآھا بوضوح..ثم لم تتردّٓ
  بنفور رافضة منحھ تلكٓ الثواني القلیلة من الاستمتاع بلذة الإنتصار و ھو

  یراھا منھكة القوى..ضعیفة بھذا الشكل المخزي !!

  امتدت یدھا في نفسِ اللحظة لتشرع في الأكل بنفسھا..فزفر جاد بیأسٍ و ھو
  یعید الملعقة مكانھا..و ظل یراقبھا في الخفاء بدون أن تجذب شھیتھ أيٌّ من

  الأطباق العدیدة المرتبة فوق الطاولة..و قد كانت تبدو جائعة بالفعل !

  جائعة جدًا رغم أنھا تقصدت أن تتجاھل كل ما أعده و لم تلتقط سوى طبق "
  الشوفان " لتتناول منھ على مضضٍ أمام أنظاره..و مع ذلكَ فقد وجد بعض
  الغضب یجتاحھ داخلیاً نحو نفسھھ و ھو یرى شحوب وجھھا في تضاعفٍ

  شدید..

  إنھا لم تأكل شیئاً منذ أكثر من یوم و نصف !

  منذ أن صعدت معھ إلى سیارتھ لیقضیا اللیل بطولھ في الطریق و ما إن
  وصلا إلى ھنا في منتصف النھار حتى اعتكفت غرفتھ و اعتكف ھو الصمت

  و الظلام الذي یھیمن على حیاتھ منذ الأزل..

  رآھا و ھي تقف فجأة حاملة في یدیھا صحنھا بدون أن تكلف نفسھا عناء
  النظر لھ..فامتدت یده لتغطي یدھا الممسكة بالصحن مانعة إیاھا..ثم ھمس

  ببعضِ الرفق ؛

  _أنا سأغسلھم..اذھبي أنتِ و ارتاحي قلیلاً..وجھكِ شاحب بشدة !!

  توقفت سارة لوھلة ناظرة لھ بحاجب مرتفع..قبل أن تظھر شبھ ابتسامة
  ساخرة على شفتیھا..و ھمست ببرود یشبھ بروده في خاصیة الاستفزاز ؛

  _عجباً..ھل لاحظت ذلكَ بالفعل !
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  عقد جاد حاجبیھ بقلیل من الحذر و ھو ینظر لھا..فاحتدت عیناھا فجأة و
  قالت بنفس النبرة الباردة و التي شابھا بعض الانفعال بلا مقدمات ؛

  _لم یكن یلیق بكٓ دور الطیب یومًا..فلا تحاول تقمصھ من فضلك !!

  نھض جاد من مكانھ و ھو یقول زافرًا أنفاسھ بانفعال مكتوم ؛

  _أنتِ.............

  لكن انفعالھ كان سرابـًا أمام انفعالھا الداخلي الذي كتمتھ طویلا..فلم یتوقع أبدًا
  صوتھا الذي ارتفع فجأة تزامناً مع یدیھا اللتین ارتفعتا لتدفعانھ من صدره

  بغضبٍ و كأنھا لا تحتمل مجرد وقوفھ أمامھا بھذا القرب ؛

  _ماذا أنـا ؟!! ماذا أنا أخبرني !! ھل سماع الحقیقة مزعج لكٓ لھذه الدرجة ؟
  إذا كان كذلكَ فاسمع إذاً..أنت أنذل شخصٍ قابلتھ في حیاتي كلھا..أنا لم أرى
  شخصًا منحطًا بقدركٓ في حیاتي..لقد كنت أشفق علیكٓ في الماضي لكن الآن

  لم یعد في قلبي لكٓ سوى الكره..الكره فقط ھو ما أشعر بھ كلما نظرت
  لوجھك..لعینیكَ المخادعتین ھاتین..لقد صار مرتبطًا باسمكٓ لدرجة أنني

  أصبحت أشمئز من قلبي الذي انصاع یومًا و أحبكٓ بذلكَ القدر..أنا أكرھكٓ
  كما لم أكره أيّ أحد من قبل..أكرھكَ بشدة..ھل تسمع ؟ أكرھك !!!!!

  صمتت بأنفاسٍ مضطربة متسارعة..ناظرة لملامحھ التي لم تتغیر أبدًا..بل
  تلاشت منھا كل الإنفعالات دفعة واحدة و كأنھا لم تكن تصرخ قبل قلیل بتلكٓ

  الكلمة البشعة التي یكره أن یسمعھا تقترن بھ من طرفھا..حتى بعد كل ما
  فعلھ بھا !

  ساد صمت طویل بینھما كانت أنفاسھا تتسارع أكثر و أكثر خلالھ..إلى أن
  ھمس جاد بكل ھدوء..بنبرة غریبة..بطیئة!

  _حبیبتكٓ یا جاد..حبیبتكٓ و لن أكون لغیرك !! ألم یكن ھذا ھو  كلامكِ ؟!!!
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  اضطربت أنفاسھا أكثر و ھي تنظر جانباً غیر قادرة على النظر لھ
  أكثر..فامتدت أصابعھ لتلكز موضع قلبھا بقوة و ھو یقول بابتسامة إقرار

  مستفزة ؛

  _ربما تستطیعین أن تكذبي..لكن خفقاتھ لن تكذب......

  احتدت النظرة في عینیھا أكثر و تشنجت أطرافھا و ھي تعید أنظارھا إلیھ
  ناظرة لھ بعجز عن الصراخ..عن الإنكار..و عن الإعتراف حتى!..

د و ھو یقترب بوجھھ من وجھھا لیستأنف أمام عینیھا مشدّدًا على   و لم یتردّٓ
  حروفھ بصوتٍ خافتٍ مشتد شریر ؛

  _إلیكِ الحقیقة المؤلمة التي ترفضین الإعتراف بھا..أنتِ تحِبینني..بل
  تعشقینني منذ الأزل..تحِبینني أنا فقط..لطالما أحببتني و لا زلتِ تحبینني رغم

  كل شيء !!!

  فتحت فمھا تنوي مقاطعة ھذا الغباء -الحقیقي- الذي ینطق بھ لكنھ قاطعھا
  مجددًا و ھو یقبض على ذراعیھا لیھتف أمام وجھھا بینما یھزھا بقوة و قد

  بدأ صوتھ یعلو بشكلٍ مفزغ ؛

  _أنتِ لا تمتلكین أيّ سلطان على مشاعركِ..كل مشاعركِ ھي لي..كل
  خفقة..كل تنھیدة..كل ارتجافة..كل شيءٍ..كل شيء ملكٌ لي..لي فقط..ھل

  تفھمین ؟!!!!!

  _اخرس..

ر ذراعیھا من یدیھ بعنفٍ متراجعة خطوة مترنحة نحو   ھتفت و ھي تحرِّ
  الوراء..بینما بدت عیناھا كمثال حيِّ حقیقي عن القھر و العجز و الكره و
  الضیاع..كل تلكَ المشاعر لمحھا في عینیھا و لم تساھم في ارتجافة جفنیھ

  حتى..

  ھزت رأسھا بإرھاق شدید و ھي تھمس بنبرة متخاذلة ضعیفة و أنفاسٍ لاھثة
  ؛
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  _أنت تھذي..أنت مجنون..لا یمكنكَ أن تكون طبیعیاً..لا یمكن..لا یمكن......
!!!  

  ابتسامة باردة جدًا خطت شفتیھ ببطءٍ و ھو یقول بھدوء ؛

  _بما أنكِ أنتِ من تقولین ذلكَ فمن أنا لأناقشكِ في اختصاصكِ یا
  "دكتورة" !!

  كانت تنظر لھ كمن ینظر إلى مجنون بالفعل..لكنھ لیس بمجنون..ھي تعلم
  بأنھ لیس مجنوناً بل و تدركُ أیضًا أن كل ما فعلھ فعلھ عن وعيٍ و تصمیم..
  و ھا ھو ذا یحاول ترمیم أخطاء مقصودة ببعضِ الإھتمام الذي لا معنى لھ !

  شعرت برأسھا یمید بھا أكثر..أنفاسھا تختنق و تضطرب.. فأحاطت رأسھا
  بیدیھا الإثنتین لتسقط فوق الكرسي ھامسة بنفسِ الضیاع ھذه المرة لنفسھا ؛

  _بل أنا من سأفقد عقلي لو بقیت ھنا..سأفقد عقلي حتمًا..یا إلھي ساعدني !!!

  تلاشت ابتسامتھ تمامًا و ھو ینظر لھا من مكانھ بعینین نافذتین..ثم اقترب
  منھا خطوة..و قال بعد لحظات صمت بنبرة ذات مغزى مبھم بینما یقف

  مقبلاً علیھا بطولھ الفاره ؛

  _كان یجب أن أجعلكِ تتذوقین من نفسِ كأس الألم الذي تذوقتھ في الماضي !

  كان صوتھ جامدًا لكن بھ من المرارة ما جعلھا ترفع رأسھا ناظرة لھ بعجز
  عن الفھم..فقال یكمل بنفسِ نبرتھ ؛

  _ھل تتذكرین تلكٓ الرسالة ؟!

  " أيُّ رسالة ؟!! "

  انعقد حاجباھا بشدة في نفسِ الوقت الذي ھتف فیھ عقلھا بذلكٓ السؤال الذي
  یحتاج إجابة في الحال..لكن السؤال لم یخرج من فمھا..بل تسمرت تنظر لھ

  بدون حركة و ھو یسترسل ؛

  _تلكٓ التي بعثتھا لكِ ذلكٓ الیوم !!

 151 



  ابتسمت سارة بعصبیة شاعرة بالحیرة تكتسح عقلھا أكثر و ھي   تقول ؛

  _ھل تحاول أن تفقدني عقلي حقاً ؟! إذا كان الأمر ھكذا فلا أظن بأن ھذه
  الطریقة قد تفلح..جد طریقة أفضل من ھذه..

  ضیق جاد ما بین عینیھ بتوجسٍ و ھو یقول بحذر ناظرًا لھا بتمعن ؛

  _ھل تحاولین إفھامي بأنكِ لم تري الرسالة أم أنكِ لم تبالي بھا و تجاھلتھا
  ببساطة ؟!

  شعرت سارة بدرجة الغباء في عقلھا ترتفع و ترتفع..فقالت تنظر في عینیھ
  مباشرة..تضغط على كل حرفٍ بصوتٍ مشتد نافذ الصبر ؛

  _أخبرتكٓ بأنني لا أعرف عن أيِّ رسالة تتحدث !!!

  ظل جاد ینظر لھا من مكانھ بنفسِ التمعن الغریب..لكن في جوف عینیھ..لاح
  بعض الأمل الذي جعل حاجبیھا ینعقدان أكثر..خاصة و ھي تراه یقترب

  لیتخذ نفس الكرسي بجانبھا سائلا بحذر ؛

  _لم تریھا حقاً !!!!

  زفرت سارة بأعصاب متشنجة بدون أن تجیب فأطرق قلیلا و ھو یخرج
  ھاتفھ من جیب بنطالھ الأسود..ضغط بضعة أزرار باھتمام قبل أن یدیره إلى

  جھتھا و یقربھ من وجھھا..

  و ھناكٓ رأت صورة لرسالة ما قدیمة التاریخ..رمشت بعینیھا و ھي تنقلھا
  بین تلكٓ السطور أمامھا بتشوش..

  " انا آسف حبیبتي..لقد فقدت أعصابي و لم أستطع تمالكٓ نفسي فقلت ما قلتھ
  أمام والدكِ..أنا لم أكن لأترككِ أبدًا..و لن أفعل..لھذا أنا جھزت كل

  شيء..سأنتظرك یوم غد على الساعة الثامنة أمام أقرب محطة قطار
  إلیكِ..لن أتحركٓ من مكاني حتى تأتي..و أنا واثق من أنكِ لن تخذلیني أبدًا..

  أحبكِ !! "
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  كانت عیناھا تتسعان ببطءٍ شدید مع كل كلمة جدیدة تقرأھا و یستوعبھا
  عقلھا..إلى أن انتھت و رفعتھما إلیھ لتنظر لھ بملامح باھتة مصدومة..

  أنزل جاد الھاتف لیضعھ فوق الطاولة بغیر اھتمام و ھو یھمس بصوتٍ
  ھادئ رغم الألـم النابض في عینیھ ؛

  _لقد انتظرتكِ طویلاً و الھاتف في یدي..و في یدي الأخرى... "جولییت" !

  جحظت سارة بعینیھا أكثر بدون أن تجیب فأكمل جاد بابتسامة ساخرة
  مریرة..بینما الغصة تستوطن صوتھ الخشن القاسي لتلونھ بضعفٍ دخیل لا

  یلیق بھ أبدًا ؛

  _نعم..كالأبلھ أنا ظللت أنتظركِ حتى فاتني القطار و لم أیئس.. تخیلت كثیرًا
  تلكَ اللحظة التي ألمحكِ فیھا و أنتِ تركضین باتجاھي فألتقطكِ بقوة بین

  ذراعاي و أسافر بكِ متناسیاً كل العالم..كنت سأتخلى عن الإنتقام في سبیل
  حبكِ..لو أنكِ جئتِ یومھا لما كنا ھنا الیوم..لما أصبحت أنا على ما أصبحت
  علیھ.. كنت جاد الصبیاني العنیف لكنني لم أكن شریرًا أبدًا..أنا لم أحلم بكِ
  یومًا بھذه الطریقة..كنت أریدكِ متواضعة..وفیة.. محبة..الحقیقة أنني كنت

  أریدكِ بدون قیود..لھذا تمنیت كثیرًا في ذلكَ الیوم أن تختاریني أنا بدل
  والدكِ..لا أنكر أن الجانب الأناني مني كان سیسعد بترككِ لھ بعیدًا عن قصة
  حبنا..كان سیكون انتقامًا بریئاً قاسیاً دون أن ألوث یدي في الوحل أو أطعن

  أحدًا آخر في ظھره..كنت سأغیر من نفسي..كنت سأسلمكِ نفسِي و أكون كما
  تریدین أنتِ..لكن كل شيء تبخر عندما وصلتني الرسالة الثانیة......كانت

  منكِ !!

  ارتجفت حدقتاھا و رموشھا و ھي تخفض رأسھا قلیلا لتنظر للھاتف و كأنھا
  تتوسلھ أن یجعلھا تفھم..أن یفسر..أن یخبرھا بأن كل ما قالھ ھو محض

  تفاھاتٍ اخترعھا عقلھ و لا وجود لھا في الواقع!
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  رأت یده و ھي تعود لتمسكَ بالھاتف لتسحب الصورة لعدة مراتٍ قبل أن
  یضع الھاتف في یدھا بصمتٍ..تاركًـا ابتسامتھ تتسع أكثر بنفسِ السخریة

  المریرة..

  تمسكت بھ سارة بین أناملھا المرتعشة بتردُّد لترفعھ أمام عینیھا و شرعت
  تقرأ الرسالة التالیة التي قال عنھا بخفقاتٍ قلب متدھورة..

  " حقاً ؟! من تظن نفسك ! ھل صور لكٓ تفكیركٓ الأحمق حقاً بأنني سأتركُ
  والدي و أذھب معك ؟!..لا و ألف لا..لیست سارة فؤاد الغالي من تنصاع
  لمشاعرھا بھذه الطریقة المخزیة..اِفھم..أنا لا أستطیع أن أكون معكَ ما لم

  یوافق أبي..الآن ارحل بصمتٍ و لا تعد من   فضلك! "

  _بماذا كنتِ تشعرین و أنتِ تكتبین ھذه الكلمات و ترسِلینھا لي ؟!!

  سمعت صوتھ یأتیھا فجأة..یحمل نبرة اتھام قاطعة..فاعتصرت الھاتف بین
  یدھا و ھي تغمض عینیھا بقھر و ألم..بینما تحركت شفتاھا المرتعشتین
ر الأمر لنفسھا لا لھ ؛   تھمس من بینھما بصوتٍ خافتٍ جدًا و كأنھا تبرِّ

  _لم أكن أنا..لم أكن أنا !!!!

  و فقط..كان ھذا ھو الحافز الذي جعل جاد ینتفض واقفاً فجأة بسرعة
  أجفلتھا..و قبل أن تستطیع الاستیعاب حتى..كانت یداه تمتدان لتقبضان على
  ذراعیھا بقوة إلى أن جعلھا تقف أمامھ بینما یھتف أمام وجھھا بانفعال غیر

  مسیطر علیھ ؛

  _من كان إذن ؟! من ؟!!! من كان إذا لم تكوني أنتِ ؟!! الرسالة أتت من
  ھاتفكِ وقتھا فمن كان غیرك ؟!!!! من...... ؟!!

  ھتفت سارة في وجھھ بصوتٍ مرتفع رغم ضعفھ ؛

  _كان أبي !!!
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  لوھلة بدا جاد غیر مصدقاً..قبل أن یخففّ من ضغط یدیھ على ذراعیھا ببطءٍ
  بدون أن یحرّرھا..و ظل ینظر لھا للحظات بعینین جاحظتین تطلبان تفسیرًا

  سریعاً..و قد حصل علیھ.. جاءه بصوتھا الذي خرج متھدجًا بشدة بینما
  تغمض عینیھا بقوة على عبراتٍ متألمة انسابت من تحتھما بغزارة ؛

  _لقد طلب مني أبي أن أسلمھ الھاتف لأیام حتى یتأكد من أن لا تزعجني
  بعدھا لأنھ..لأنھ كان یعلم بأنكٓ ستحاول الإتصال بي و ربما تؤذیني !!

  الحقیقة أنھا لم تكن لتنصاع لطلب والدھا لولا أن تملكھا خوف عمیق من
  عبارتھ العالقة في ذھنھا تلك !

رًا وراءھا بصوتٍ باھت ؛   ھز جاد رأسھ بغیر تصدیق و ھو یھمس مكرِّ

  _أؤذیكِ !! أنا ؟!!!

  صمت قلیلا قبل أن یعود صوتھ لیرتفع بحدة أفزعتھا ؛

  _حسناً و ما الفرق ؟! سواء كان والدكِ أم أنتِ ما الفرق ؟! أنتِ من أعطیتھ
  الھاتف لیتلقى إزعاجاتي بدلاً  عنكِ..ھل كان سیتغیر أيُّ شيءٍ لو أنكِ أنتِ

  من قرأتِ رسالتي ؟!!

  ظلت صامتة فھزھا و ھو یكرّر بإصرار ؛

  _ھل كان سیتغیر أيُّ شيء ؟!

  قالت سارة بقوة رغم دموعھا التي لم تتوقف أبدًا ؛

  _كان سیتغیر كل شيء !

  لم یدري لما شعر بخوفٍ غریب غیر مألوف یتسلل إلى قلبھ.. بینما ابتلع
  ریقھ و ھو یسألھا بحذر بطيء و كأنھ یخشى سماع الإجابة المتوقعة ؛

  _لماذا ؟! لماذا كان سیتغیر ؟!!

  ابتلعت ریقھا ھي الأخرى و ھي تقول بصوتٍ خافتٍ مضطرب بشدة ؛
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  _لأنني ظننتكٓ تخلیت عني !!

  نظر لھا جاد باستنكار فھتفت بقوة ؛

  _ھل نسِیت الكلام الذي قلتھ قبل أن تغادر ؟! إذا كنت أنت فعلت فأنا لم
  أنسى..لا أزال أتذكره جیدًا كلمة كلمة..لم أستطع محوه من ذاكرتي أبدًا !!

  _لقد كان كلامًا في لحظة غضب !!!

  قالھا باندفاع و تركٓ شفتیھ فاغرتین بتركیز مفقود..فكان دورھا الآن لتھز
  رأسھا مبتسمة بمرارة سرعان ما ھمست بعدھا تعقب على كل كلماتھما

  السابقة بنبرة إقرار ؛

  _ھل تعلم ماذا ! لا یھم !! عمومًا ما فعلھ والدي كان صائباً.. أنت آذیتني و
  أنا بكامل قوتي..من یعلم لو ذھبت معكٓ حینھا ماذا كنت ستفعل بي !!!!

  تجاھل جاد كل كلامھا و ھو یقول بخشونة دون أن یستطیع منع نفسھ ؛

  _و ھل كنتِ ستذھبین ؟! ستتركین والدكِ و تذھبین معي !!!

  و لم تفكر سارة مرتین و ھي ترد بوضوح أمام وجھھ ؛

  _لا..لم أكن سأفعل !!

  ظھر الإنفعال جلیاً على ملامحھ فأكملت بنبرة ذات مغزى ؛

  _لكنني كنت سأحارب..كنت سأقف في صفكٓ و أقنع أبي بنا بأيِّ طریقة
  كانت..كنت سأستطیع لو تمسكتٓ بیدي..لو وثقت بي..لكنكٓ تركتھا دون

  تردُّد..و رحلت دون أن تلتفت إلي.. حینھا علمت كم أنني كنت فتاة حالمة
  ساذجة..استوعبت أنھا لم تكن سوى حرباً خاسرة..لم یكن سوى رھانـًا عقدتھ

  مع نفسِي و فشلت بقوة !!

  شحبت ملامحھ بشدة و ھو یسمع ھذا الاعتراف الصریح.. لكن بعد فوات
  الأوان !! ھل كان متسرعًا بالفعل ؟! نعم كان كذلك ! ھا ھي ذي تقف أمامھ

  تصرح بحُبھا القوي الذي نسفھ بحركة تھور حمقاء !

 156 



  ھا ھي ذي تثبت لھ بدلیل أنفاسھا المتھدجة و عینیھا المُجھدتین بأنھا كانت
  أفضل و أكثر وفاءً منھ منذ البدایة !

  بأنھا كانت الشخص البريء الوحید ھنا..و الشخص الوحید الذي تأذى ھنا !

  كانت الأفكار تتقاذف إلى عقلھ كالعاصفة..لكن من بین كل تلكَ الأفكار التي
  تخلد فكرة كونھ الشخص المذنب الوحید ھنا.. بزغت أنانیتھ الحمقاء لتذكره
  بأن الأوان قد فات أیضًا على التراجع عن تلكَ -الحركة الحمقاء-..و عن

  الوقوف في نفسِ النقطة و محاسبة نفسھ !

  الآن ھي ملكھ في جمیع الأحوال..لا یھم..حقاً لا یھم..إنھا بین یدیھ !!

  تلكَ الفكرة جعلتھ یقترب قلیلا منھا فجأة..و بدون أن یسألھا أمسكٓ بیدیھا
  الإثنتین بین یدیھ قائلاً بصوتٍ خافتٍ و قد بدا كشخصٍ یبحث عن كومة أمل

  بین قشة تراب !

  _حسناً..بما أنكِ ھكذا بالفعل فلماذا لا نبدأ الآن من جدید ؟! دعینا ننسى كل
  شيءٍ و نعطي فرصة أخرى لھذا الزواج !!!

  ھل ھو یھذي ؟!! إنھا تشعر بأنھ عالق في حالة ھذیان غریبة بالفعل..حالة
  ھذیان تجعل عقلھ یھلوس بأحلام مجھولة لن یتسنى لھ الشعور بنشوتھا في

  الحقیقة !

  لم تستطع أن تجیبھ لعدة لحظاتٍ..فظلت تنظر لھ مضیقة عینیھا و كأنھا
  تنتظره أن یضحكٓ مازحًاً حتى و لو أن جدیة الموقف لا تتوافق مع ردة

  الفعل ھذه..ثم ما إن وجدتھ صامتاً تمامًا..ھمست غیر قادرة على التصدیق
  باستنكار ؛

  _بعد ماذا ؟! بعد أن خنتني و أھنتني و كسرتني !! بعد أن فقدت والدي و
  أختي !! تریدني ھكذا..وحیدة ضعیفة بدون سند !!!

  نفضت یدیھا من بین یدیھ و أكملت بصوتٍ أعلى و كأنھا ترید إقحام كلامھا
  بقوة في عقلھ ؛
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  _أنا ھنا بالتھدید..أنا مجبرة أن أظل معك..افھم ھذا !! و عندما أجد البدیل
د في تركِ كل ھذا و الانتقام منكٓ بعدھا.. لقد آذیتني بطریقة حتى   فلن أتردِّ
  العدو لا یمكن أن یفكر فیھا لعدوه.. الآن تطلب مني أن أتناسى كل شيءٍ و

  أختاركٓ أنت..مجددًا !!! ماذا أنت ؟!! ھل أنت مختل ؟!!!!!

  و مع آخر كلمة كان جاد قد فقد بقیة أعصابھ المنفلتة أساسًا على الدوام..
  اندفعت أناملھ لتخبط الطاولة بجانبھا بقوة ارتج لھا توازنھا لیسقط ذلكٓ الكأس
  الذي كان یقبع بنھایة الطاولة و یتكسر إلى أجزاء صغیرة بصوتٍ مدوٍ كان

  صوتھ أعلى منھ و ھو یصرخ بھا ؛

  _تباً لما لا تفھمین أنكِ لستِ مخیرة !!! لما لا تتقبلین حیاتكِ و ترتاحین..أنتِ
  لا یمكنكِ الھرب..لا یمكنكِ أن تھربي مني..لن تستطیعي..إذا لم أمنعكِ أنا
  فسیمنعكِ قلبكِ اللعین بحبي..أنتِ لي..لي أنا...كم مرة سأعیدھا لتفھمي ؟!!!

  اندفع إلیھا بسرعة فانتفضت بقوة و ھي تتراجع للوراء بخوفٍ و قد شعرت
  من ملامحھ بأنھ على وشكِ الإنقضاض علیھا !!

  تراجعت بسرعة لم تسمح لأحدھما بالإنتباه لقطع الزجاج المنتشرة فوق
  الأرض بفوضى..

  و قد كان من حظھ السعید أنھ یرتدي حذاءً فشعر بتكسرھا تحت قدمیھ فور
  تقدمھ..لكن سارة التي كانت حافیة القدمین.. تأوھت فجأة بقوة و ھي تشعر

  بجسم حاد مدبب ینغرس في راحة قدمھا..

  و ھنا فقط..كان یستوعب نفسھ فانخفضت عیناه بسرعة..و ھالھ منظر الدماء
  التي كانت قد بدأت تنساب بقوة من تحت قدمھا   الیسرى !!

  رفع رأسھ مجددًا و ھو یھم بالإقتراب منھا بجزع لكنھا انتفضت رغم الألم و
  ھي تھتف مغمضة عینیھا بتألـم ؛

  _لا..لا تقترب مني !!
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  ھز رأسھ بملامح ملتاعة قلقة تلاشى كل الغضب منھا دفعة واحدة..ثم ھمس
  و ھو یعود لیقترب منھا بغایة حملھا بین ذراعیھ ؛

  _أنتِ مصابة !

  لكنھا امتنعت و ھي ترفع یدھا أمامھ كحاجز منیع لن یحمیھا منھ و تتراجع
  أكثر ؛

  _أخبرتكٓ لا تلمسني..لا تلمسني...لا أطیق لمستك !!!

  لكن صوتھ الذي ھتف بھا فجأة بتصمیم غاضب ؛

  _أنا أیضًا لا أحب لمسكِ..لكنكِ مصابة !!!

  لم یسمح لھا بالتمسكِ بالرفض أكثر..فأغمضت عینیھا بقوة قبل أن تشعر
  بجسدھا یرفع في الھواء بین ذراعیھ..خرج بسرعة من المطبخ لیقترب من

  الأریكة الجانبیة القابعة في البھو إلى أن وضعھا فوقھا برفق..

  فاستقامت لتستند إلى حاجزھا متأوھة بخفوتٍ قبل أن تنتبھ لھ و ھو یقف
  بسرعة متجھًا إلى غرفة ما..ثم سرعان ما كان یعود حاملا بین یدیھ علبة

  صغیرة استطاعت التكھن بمحتواھا تلقائیاً..

  أرجعت رأسھا إلى الخلف بإرھاق شدید غیر قادرة على الكلام أو النقاش
  أكثر حینما شعرت بھ یتخذ نفس المكان جالسًا بجانبھا على طرف

  الأریكة..فكان الإستسلام ھو أمثل الحلول الآن..

  أغمضت عینیھا تتأوه بلا صوتٍ تقریباً و ھي تشعر بیده تحمل قدمھا
  المصابة لیضعھا فوق ركبتیھ..و شعرت بأناملھ تدغدغ بشرتھا الناعمة و ھو
  یتفقد ذلكٓ الجرح الغائر بینما في یده الأخرى كانت علبة الاسعافات الأولیة

  التي فتحھا بسرعة..
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  لتبدأ المھمة الصعبة في انتشال قطع الزجاج الرقیقة العالقة بقدمھا ثم
  تعقیمھا..و رغمًا عنھا و عن كل محاولاتھا لم تستطع أن تكتم عدة تأوھاتٍ

  ھربت من بین شفتیھا قسرًا و جعلتھ یجفل داخلیاً بدون أن ینظر لھا..

  شعرت بالألـم یخف تدریجیاً حینما بدأ بلفِّ ذلكٓ الشریط الأبیض الرقیق حول
  قدمھا لعدة مراتٍ..ففتحت عینیھا لتقع على جانب وجھھ مباشرة..فقد كان

  یحني رأسھ باھتمام و كأنھ یخوض مھمة جسیمة جدًا لا یجب علیھ أن یسمح
  لنفسھ بأن یرمش بعینیھ حتى إلآّ بعد أن ینتھي منھا..

  ظلت تنظر لھ بصمتٍ..تتجول بعینیھا فوق كل ملامحھ ببطءٍ.. لتتوقف قلیلاً
  على فكھ الحاد الملتحي قلیلاً..ناظرة لھ نظرة مزجت بین الحسرة و الألم و

  الكره و......و الاشتیاق !

  نعم..كان اشتیاقاً من نوع آخر !

  كیف كانت ستكون حیاتھما یا ترى لو أنھ لم یفعل ما فعل بھا ؟!! لو أنھ لم
  یخذلھا بتلكٓ الطریقة ؟!

  لو أنھا ابتسمت لھ في ذلكٓ الیوم تبادلھ ابتسامتھ الآسرة لقلبھا..لو أنھ حضر
  في الموعد لیمسكٓ بیدھا مانحاً إیاھا عینیھ المتألقتین بالحُب..

  ثم ینحني الى أذنھا لیھمس لھا بتلكٓ الكلمة السحریة و كأنھ یشي لھا بسر
  ممیز بینھما..و تھمس لھ ھي الأخرى بنفسِ الكلمة أمام العلن..لینتھي كل
  شيءٍ بفرحة عارمة و بدایة لحیاة جدیدة تنضم فیھا ھي إلى ذلكٓ العالم

  الوردي الخاص بـ "العاشقین" !

  لو أن دموعھا لم تنزل..لو لم ترى نظرات العجز في عیني أختھا..و القھر
  في ملامح والدھا..و التشفي و الفضول الصامت في أعین العالم ! لو !!!!!

  ابتسامة ساخرة مریرة شقت جانب شفتیھا و كلماتھ المُھددة تعود لھا لتمنحھا
  الجواب القاطع على كل تساؤلاتھا..ھي لن تستطیع أن تسامحھ..حتى و لو

  حاولت..لن تستطیع...أبدًا !!!
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  " سأجعلھ یشاركُ أمي شعورھا بالعجز لیستشعر بنفسھ كم كان ذنبھ في حقنا
  عظیمًا !!!! "

  تسللت ھذه الجملة إلى عقلھا فجأة و ھي تسترجع مكالمتھا الھاتفیة معھ ذلكَ
  الیوم...أمھ !!!

  إنھا لا تعرف عنھا شیئاً حتى !!

  منذ ذلكَ الیوم الذي رحلت فیھ عنھم ممسكة بید رجل استوعبت بعد سنوات
  أنھ لم یكن سوى والد جاد..و في الید الأخرى كانت تقبع ید جاد الصغیرة..

  منذ ذلكَ الیوم لم ترھا أو تسمع عنھا أيّٓ شيءٍ..بل إن والدھا نفى كل
  ذكریاتھا من المنزل و كأنھا لم تكن !!

  بعدھا اختفى ثلاثتھم لأربع سنوات قبل أن یعود جاد ذات یوم...لوحده !!!!

  ابتلعت ریقھا ببطءٍ قبل أن تھمس بحذر غیر قادرة على منع ذلكَ السؤال من
  اجتیاح عقلھا ؛

  _أنت لم تخبرنا من قبل ،ماذا...حدث لوالدتك ؟!!

  لم تكد تنطق آخر حرفٍ من اسم والدتھ حتى وجدتھ ینتفض فجأة رافعاً رأسھ
  بسرعة نحوھا..لیمنحھا ملامحًا قاسِیة جامدة جعلتھا تجفل داخلیاً..

  كان جلیاً أنھ لا یرید الخوض في ھذا الموضوع..بل ھو لا یرید لأيِّ أحد أن
  یأتي على ذكر أمھ أمامھ بأيِّ طریقة !

  رمشت سارة بعینیھا و ھي تشیح بأنظارھا عنھ بصمتٍ..قبل أن تبعد قدمھا
  عنھ ثم استقامت منزلة قدمیھا إلى الأرض ناظرة جانباً بدون تعبیر..و قد

  لعنت نفسھا ألف مرة على إقحام نفسھا بشؤونھ بھذا الشكل !

  خاصة و ھي تراه یقف فجأة لیرمقھا بنظرة لم تكن عابرة أبدًا.. نظرة حملت
  انفعالاً شدیدًا..قبل أن یندفع متجھًـا إلى غرفة أخرى غیر الغرفة التي نامت

  فیھا لیلة الأمس و یغلق الباب بعنفٍ خلفھ..
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  حینھا فقط كانت تزم شفتیھا شاعرة بالغیظ من نفسھا..ثم زفرت نفسًا طویلا
  و ھي تحث نفسھا بالقوة على الوقوف.. اتجھت إلى غرفتھا بخطواتٍ متعثرة

  تكاد أن تستند إلى كل شيءٍ تجده في طریقھا..

  و من العدم..داھمھا غثیان قوي جعلھا تفتح باب الحمام لتدخل بسرعة إلى أن
  وقفت أمام المغسلة لا تزال حافیة القدمین..أسندت یدیھا إلى طرف المغسلة و

  ھي تخفض رأسھا مستفرغة بقوة كل ما كان في معدتھا..

  و ما إن رفعت رأسھا لتقابل انعكاسھا الشاحِب في المرآة.. وجدت عقلھا
  یرسل عدة تساؤلاتٍ عقیمة الأجوبة..

  ھذا التعب!..ھذا الشعور بالخمول و الغثیان..ھل یمكن أن یكون كلھ بسبب
  الحمل ؟!!

  إنھا تشعر بأن كل خلیة في جسدھا تنبض بالألم..إضافة إلى ذلكٓ الصداع
  الذي یرافقھا منذ أیام لیست بالطویلة دون أن یخف أو   یزداد !!

  لقد كانت قد رجحت الأمر لكل المشاكل التي عانت منھا في آخر فترة..لكنھا
  الآن لم تعد تقتنع بھذا العذر تمامًا بعد !

  التقطت المنشفة المعلقة في مكانھا المخصّٓص لتجفف وجھھا بحركاتٍ ثقیلة
  متكاسِلة..قبل أن تضغط على نفسھا بالقوة لتسیر على إصابتھا بصعوبة إلى

  أن ارتمت فوق السریر الوثیر مغمضة عینیھا بأنفاسٍ لاھثة..

___________________________  

  التقطت أناملھ ذلكَ الصندوق المغلق بعنایة..و القابع في الخزانة الخاصة
  بغرفتھ..قبل أن یتراجع خطوتین لیجلس على طرف السریر ینظر لھ بملامح

  فارغة سرعان ما تخلّٓلھا الكثیر من المرارة و  الوجع !!!

  فتح الصندوق بأنامل ترتجف بشدة فظھرت أمامھ صورة.. كانت صورة
  لامرأة متوسطة العمر..
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  كانت غایة في الجمال..بملامح نقیة تفیض أملاً..یقف بجانبھا طفل صغیر لا
  یكاد یتجاوز سن الثامنة..و من الجھة الأخرى طفلة أخرى ربما تماثلھ في

  العمر أو أصغر بقلیل..

  كانت تلكَ الطفلة ھي " سارة " و الطفل " جاد " !

ر أناملھ فوق صورتھا المبتسِمة ببراءة بلمسة حانیة و ھو یتأملھا لعدة   مرّٓ
  لحظاتٍ..قبل أن تنتقل أنظاره كما إبھامھ ببطءٍ لتلكٓ المرأة التي لم تكن سِوى

  أمھ..

  لمعت عیناه بمشاعر حاول أن یكبحھا بقوة..و كأنھ یحاول أن یخفي ضعفھ
  عن نفسھ حتى !!

  وضع الصورة جانباً لكنھ لم یكتفي..فقد عاد یحمل صورة أخرى یتأملھا
  بإخلاص..كانت لنفسِ المرأة لكن ھذه المرة بدون أطفال..فقد كانت تبدو

  أصغر بقلیل و حول كتفیھا تلتف ذراع ذلكٓ الرجل المھیب..

  خالھ فؤاد قبل أن تلوثھ الأیام !!!

  انعقد حاجباه بشدة و ھو یخرج الصورة الثالثة..آخر صورة التقطت لأمھ قبل
  أن......

  لم تكن ملامحھا تفیض أملاً..بل ضعفاً و ھشاشة و عجزًا !!

  تقف منحنیة علیھ تضمھ بقوة و ھو مبتسِم ابتسامة صغیرة بریئة..كانت تبدو
  كمن یحاول التمسكٓ بأمل واهٍ ربما غیر موجود..كانت ابتسامتھا من الـمرارة

  أكثر منھا -سعادة- !!

  فقط ثلاثة صور..ثلاثة صور ھو ما تبقى لدیھ منھا..و رسالة !

  رسالة لم تكن سوى خنجرًا من ألم اندسّٓ بصدره بقوة..لیرديٓ قلبھ قتیلاً و
  یتركھ جثة متحركة بلا روح !!!

  فتح الرسالة على تلكٓ الكلمات المؤلمـة ببطءٍ شدید..
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  " أنا آسفة..لقد تعبت..لو كان الأمر بیدي لما تركتكٓ أقسم لك..لكنني...لقد
  تعبت بشدة..أنا سأترككٓ یا حبیبي!..سأرحل إلى الأبد..صدقني لم أشأ أن
  تكون نھایتي بھذه الطریقة لكنني اكتفیت!..و أعلم بأنكٓ ربما تكرھني و

  تسامحني فیما بعد على ھذه الخطوة لكنني لا أرى أيّٓ صوابٍ آخر غیر ما
  سأفعلھ الآن..أنت لا یجب أن تنشأ ھنا..لن تعیش ھنا للمتبقي من عمرك..و
  لن تكون وحیدًا أیضًا..لا بد أنكٓ لا تزال تتذكر خالكَ "فؤاد"..و لا بد أنھ لم
  ینسانا..عندما تجد ھذه الرسالة ربما لن أكون أنا على قید الحیاة..لكن روحِي
  ستظل حیة تعیش معك.. و تحمیكٓ أینما كنت..ھذا عنوان خالكٓ إذا كنت قد
  نسیتھ..سأدونھ لكَ بتدقیق على غلاف ھذه الورقة..اذھب إلیھ یا بني..عندما
  یعلم أنني فارقت الحیاة لن یتخلى عنك..ستكون بأمان ھناك..كما أن سارة

  ھناك !!..أتمنى أن یأتي ذلكَ الیوم الذي تكون قادرًا فیھ على مسامحتي قریباً
  جدًا..و أن لا تنساني...أمكٓ التي  تحبك ! "

  عند ھذه النقطة لم یستطع أن یتمالكٓ نفسھ..سقطت دمعة.. دمعة واحدة حارقة
  لتتبعھا دموع أخرى تسابقت معھا بألم..ثم تحولت الدموع الصامتة إلى نوبة

  بكاء أجھش فیھا بقوة و استسلمت لھا كل حواسھ..

  لم یكن بكاء شاب قوي صلب..بل مجرد طفل !!

  طفل أزھقت الحیاة أنفاسھ و حرمتھ من كل ملذاتھا بظلـم.. طفل ضاعت بھ
  الطرق فلم یجد سبیلاً للخلاص إلآّ باتخاذ الجنون ذریعة و الانتقام ممن

  تسببوا لھ في ھذا الألم !!

  كان شعوره في تلكَ اللحظة كمن فقد أمھ للتو..كمن خسر كل شيءٍ في لحظة
  واحدة..كان خلاصھ الوحید ھو إتمام دینھ..و لولا حبھ الأسطوري لإبنة ذلكَ

  الرجل الذي یتحمل كل ذنب والدتھ لفعل أكثر..

  یسألونھ ما ذنبھا ؟! و ما ذنبھ ھو ؟!!! ماذا كان ذنبھ ؟!!! ماذا كان ذنب أمھ
  ؟! من سیستوعب شعوره و ھو یقف أمام جثة أمھ الھامدة بعد أن ابتلعت

  أقراصًا سامة لتزھق أنفاسھا مودعة الحیاة بأبشع الطرق !!
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  ماذا كان ذنبھا ؟! ھل كان عقلھا الذي انصاع لقلبھا في حبھ لإنسان مریضٍ
  لم یكن یستحقھا یومًا !! لكن ھل ھذا ذنب ؟! من منا قادر على التحكم

  بمشاعره ؟! من منا قادر على ھزیمة الحُب ؟!

  كما تورط ھو في حب سارة..بنفسِ الطریقة تورطت أمھ..لكن الفرق بینھما
  كان أنھا كانت من الغباء الذي جعلھا ضعیفة أمام الحب..لكن الذنب لم یكن

  ذنبھا..بل كان ذنبھما...كان والده و خالھ من أجرموا في حقھا !!

د أو   والده الذي انتزعھا من عائلتھا لیتخلى عنھا في الیوم التالي دون أن یتردّٓ
  یلتفت إلیھا مجددًا..و خالھ الذي اتخذ عصیانھا ذریعة لیطردھا من أملاكھ

  بكل عنجھیة و تكبر..

  لقد كان ذلكَ الرجل السافل..والده..محظوظًا و نجا من انتقامھ..من حظھ
  السعید أن روحھ أفضت إلى ما قدمت قبل أن یصل إلیھ و ینتزعھا منھ

  عنوة..

  لكن خالھ لم یكن لیسلم من غضبھ!

  لقد كان یعلم نقطة ضعفھ جیدًا..و التي لم تكن سوى ابنتیھ..و قد فقد ابنتھ
  الأولى !

  و من یعلم ؟! ربما تجد الأخرى وجھة غیر وجھتھ و یفقدھا أیضًا..فمن
  یضمن نفسھ في الحُب و الحرب !!!!

________________________  
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  " الرمق العاشر ؛اھتمام ,و لكن..؟ "

  لم یدرِ كم مرّٓ من الوقت على جلوسھ ھناك..لكنھ ما إن أغلق الصندوق أخیرًا
  لیعیده إلى مكانھ و ینقل عینیھ حولھ عشوائیاً.. تفاجأ و ھو یرى ذلكَ الظلام

  الذي كان قد حـلّٓ محیطًا بالأجواء من خلف نافذة الشرفة الكبیرة..

  تنھد بقوة و ھو یتجھ إلى الباب لیفتحھ بھدوء..لكن ھذا الھدوء تبخر حینما لم
  یلمحھا في مكانھا في الأریكة..انعقد حاجباه بشدة و ھو ینقل عینیھ في

  الأنحاء بقلق..

  المجنونة !!! كیف قامت ؟! إنھا مصابة !!!

  اندفع سریعاً إلى غرفة النوم الأخرى التي تقطن بھا بمفردھا لیدفع الباب و
  یدخل بدون إذن..و لم یكد یفعل حتى تسمر مكانھ و ھو یراھا مستلقیة فوق

  السریر..غارقة في النوم لدرجة لم تخول لھا حتى سماع صوت اندفاع الباب
  القوي أثناء دخولھ..

  تنھد بتعب و رقت ملامحھ قلیلاً ھو یشملھا بالكامل بنظرة طویلة..إلى أن
  استقرت عیناه و تسمرت على ملامحھا الشاحبة بشدة..كان لا یزال یمسكُ

  بطرف الباب فتقدم خطوة نحو الداخل مغلقاً إیاه بھدوء..

  ثم اقترب منھا ببطءٍ إلى أن جلس بجانبھا على طرف السریر.. یلتھـم
  ملامحھا الساكنة بعینیھ دون ملل لعدة دقائق..امتدت یده لتبعد الغطاء الخفیف
  عن قدمھا بغایة طمئنة نفسھ علیھا لا أكثر..فھالھ رؤیة تلكٓ الدماء التي عادت

  تنساب من تحت الضمادة الملتفة حول قدمھا لتلوث لونھا الأبیض..

  ھل عاد الجرح لینزف ؟!! دون أن تشعر ! لحظة..إنھ مبلل !!

  نظر لوجھھا بضیق..لم تكن سارة یومًا ھكذا..كیف أصبحت مھملة في حق
  نفسِھا إلى ھذا الحد !!!!
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  وقف بسرعة لیقترب من الخزانة الصغیرة بجانب السریر شارعًا في البحث
  ھناكَ في أدراجھا عن بعض القطن و علبة الإسعافات الأولیة..ثم عاد لیجلس

د و ھو یمسكُ بقدمھا لیبدأ في تحریرھا من الضمادة   في مكانھ و لم یتردّٓ
  المبللة برفق..

  تغضنت ملامحھ قلیلاً و ھو یقابل ذلكَ المنظر البشع..قبل أن یشرع برفق
  شدید في مسح بقایا الدماء المتكدسة فوق جرحھا..ثم تغطیتھ بالقطن إلى أن

  انتھى بھ الأمر بلفّ قدمھا بـ "الشاش" بنفس الرفق..

  أعاد العلبة إلى مكانھا قبل أن یمسكٓ بالغطاء لیعید تغطیة قدمھا..

  ظلت یده ھناكَ تربت علیھا من فوق الغطاء للحظاتٍ أخرى بدون أن
  یشعر..فقد كانت عیناه علیھا ھي فقط..على ملامحھا الساكنة الجمیلة رغم

  شحوبھا..

  قبل أن یتنھد مجددًا..ثم وقف بھدوء یھم بالخروج..لكن صوتاً ناعمًا..ضعیفاً
  جدًا تخلل مسامعھ من الفراغ فجأة بھمسة غریبة...أوقفھ !!

  " لا لا..لا ترحل...... !!!! "

  تسمر مكانھ لوھلة و ھو یولي ظھره إلیھا و یحدق بالباب القریب المغلق
  بحاجبین منعقدین..ثم التفت إلیھا ببطءٍ شدید لینظر لھا..لكنھا كانت لا تزال

  نائمة بنفسِ السكون..

  طرف بعینیھ ببطءٍ و ھو یتطلع بھا بحیرة..

  ھل حقاً ھمست بذلك ؟!! ربما یتخیل..لا بد أنھ یفعل !!

  ھـمّٓ بأن یستدیر مجددًا لیغادر لكنھ عاد یتوقف ناظرًا لھا بدھشة الآن..حینما
  سمع صوتھا بوضوح یھمس بنبرة مختنقة ضعیفة كشخصٍ یھذي أثناء نومھ

!  

  _أرجوك..أرجوك !!! لن أستطیع بدونك !!! أرجوك... !!!
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  ارتفع حاجباه بعدم فھم لوھلة و ھو یقترب منھا ببطءٍ..ثم انخفض قلیلا إلى
  أن أصبح وجھھ قریباً من وجھھا و ھو یحاول أن یرھف السمع في حال

  نطقت بأيّ كلمة جدیدة..لكن صمت تام قابلھ..

  فنظر لھا بقلق..و لم یستطع أن یمنع یده من أن تمتد لتلمس جبھتھا
  برفق..لكنھ ما كاد أن یفعل..حتى كانت عیناه تتسعان صدمة..أو جزعًا !

ر یده بقلق فوق كل إنش من وجھھا فاتسعت عیناه   انتفض داخلیاً و ھو یمرّٓ
  أكثر..

  كانت تقریباً  تتصبّٓب عرقـًا..أنفاسھا مجھدة تخرج بصعوبة كبیرة حتى أنھ
  یكاد أن یسمعھا تتدافع بوھن بداخل صدرھا..و حرارتھا مرتفعة...قلیلا !!

  لكن تلكَ الـ " قلیلاً " أكثر من كافیة لتدخل الذعر إلى قلبھ !!

  ربت على كتفھا ببعضِ القوة بینما یھمس بصوتھ الخشن الخافت ببعضِ
  الإنفعال ؛

  _سارة..سارة أنتِ بخیر ؟!..استیقظي... !

  لكنھا لم تستجب..بل كانت تحركُ رأسھا یمیناً و یسارًا عشوائیاً و كأنھا ترى
  كابوسًا..و ذلكٓ الكابوس ھو ما یجعلھا تتأوه بخفوتٍ و.......كانت تھذي فعلا

!!!  

  زفر بقوة و ھو یبتعد بسرعة خارج الغرفة لیعود فورًا و في یده إناء حدیدي
  حیث وضع الماء المثلج و بعض الكمادات..ثم جلس بجانبھا لتشرع أناملھ في

  تمریر الكمادات بعد غطسھا في الماء البارد فوق وجھھا كلھ و رقبتھا..

  و أثناء ذلك..كانت ملامحھ تشتد بقلق..كیف..كیف !! لقد كانت بخیر عندما
  تركٓھا إلاً من جرح قدمھا !!

  حسناً..ھو لاحظ منذ یوم أمس خمولھا غیر الطبیعي لكنھا أخبرتھ
  السبب..كونھا لم تتناول أيّ شيءٍ لمدة یوم كامل !!
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  لم یعرف كم مر من الوقت علیھ و ھو یعید نفس الحركة بإخلاصٍ.. لكنھ لم
  یكن لیسمح لنفسِھ بالتوقف..إلى أن وقف فجأة لیتجھ إلى المكیف المُعلق في

  جانبٍ معین من الغرفة لیضبطھ على درجة حرارة مناسبة..

  ثم عاد إلیھا یتحسّٓس جبھتھا باھتمام..

  زفر براحة و ھو یستشعر درجة حرارتھا التي كانت قد انخفضت
  قلیلا..لكنھا كانت لا تزال ترتجف حرفیاً !

  تباً..ھل كان یجب أن تتدھور صحتھا في ھذا الوقتِ بالذات ؟!!! لم یكد یمر
  یوم واحد على انتقالھا معھ إلى ھنا..و ھا ھي ترقد مریضة بھذا الشكل

  أمامھ..

  انحنى حاجباه قلیلاً بأسى و ھو ینظر لملامحھا الساكنة الضعیفة.. بینما
  شعور بداخلھ یخبره بأن كل ردود الفعل ھذه ما ھي إلاّ وسیلة جسدھا

  للھروب من ھذه الحیاة التي فرضھا علیھا..و التي لا تریدھا..

  كان جلیاً أن عقلھا لا یزال یعاني ما بین الیقظة و النوم..ما بین كابوسھا الذي
ا   یكتسح عقلھا بخبث و ھذا الواقع الذي لا تحِب أن تستیقظ علیھ..و كان جلی�ـ

  أیضًا بأن ارتجافتھا لن تنتھي طوال اللیل..

  و ربما تعود حالتھا لتسوء لو خرج الآن و تركھا بمفردھا !

  ظل جالسًا في نفس المكان لعدة دقائقٍ یتأملھا بإخلاص منقطع النظیر..ما إن
  توشكُ یده على الإقتراب من وجھھا و إنھاء ارتجافتھا ببعض اللمسات

  الحانیة..حتى تعود لتنغلق بتردّد..

  ثم أخیرًا..وجد نفسھ یزفر بقوة و یرفع الغطاء مقترباً منھا إلى أن أصبح
  مستلقیاً بجانبھا..و لم یمنع ذراعیھ من أن تحاوطانھا إلى أن ضمّ جسدھا

  الواھن إلى صدره بقوة..
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  و ھمس فوق جبھتھا المتعرقة بخفوتٍ شدید و ھو یستشعر ارتجافتھا واضحة
  عبر یدیھا اللتین تحركتا على صدره تتمسكُ بتلابیبھ بدون أن تعي ذلكَ غالباً

  ؛

  _شش......نامي حبیبتي ،أنا ھنا !

__________________________  

  لم یكن بدیھیاً أبدًا ذلكَ الشعور الذي اكتسحھا في الصباح..فقد تفاجأت بشدة
  بمجرد فتحھا لعینیھا و بدء استیعابھا للعالم..بذلكَ الذراع القوي الذي كان

  ملتفاّ من حولھا..بل یضمھا حرفیاً إلى صدر قوي استشعرت خفقاتھ المجنونة
  تضرب ظھرھا..

  ابتلعت ریقھا ببطءٍ و عقلھا یتوقف لوھلة عن العمل..خاصة مع تلكٓ الحیرة و
  الذھول الذي اكتنفھا..رباه..ما الذي یحدث بالضبط ؟!!

  ھل یمكن أن تكون لا تزال نائمة حتى الآن ؟ ھل ھذا جزء من كابوس ما !!

  لكنھا لا تعلم بعد إن كانت تستطیع أن تصنفھ ككابوس أو...حلم غریب !!

  قبل أن تلتفت ببطءٍ شدید لتقع عیناھا على وجھھ..و قد كان غارقاً في النوم
  بالفعل..

  لكن ھل تعلمون ما كان الغریب في الأمر ؟! أنھا لم تنتفض..لم تتسع حدقتاھا
  بجزع و تندفع مبعدة إیاه عنھا بالقوة..بل ظلت ساكنة مكانھا لثوانٍ تنظر

  لوجھھ الساكن و عینیھ المغمضتین بتعابیر مبھمة..

  و فكر عقلھا بأنھا ربما كانت مخطئة..فدور الطیب یلیق بھ فعلاً..لكنھ لا
  یجیده إلاّ عندما یكون نائمًا !!

  تسللت ذكرى الأمس إلى عقلھا فجأة..فطرفت بعینیھا الشاخصتین في
  الفراغ..لقد نامت لمدة لم تدري كم..

  لقد ظلت نائمة طوال النھار تقریباً !!
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  لكن جاد...كیف جاء إلى ھنا ؟! بل كیف لم تشعر بأيّ شيء أبدًا و لم تستیقظ
  ؟!! و كیف خولت لھ نفسھ الإقتراب منھا لھذا الحد تباً لھ !

  ذلكٓ السؤال فقط من جعل حواسھا تتنشط فجأة..فانتفضت لتجلس متحرّرة من
  أسر ذراعیھ و ھي تنظر أمامھا بعینین شبھ جاحظتین..و جبین بدأ یتفصد

  ببعضٍ القطرات الندیة..

  لقد...رأت كابوسًا !!

  نعم..لقد كان كابوسًا..كابوسًا مخیفاً لدرجة جعلت عینیھا تتسعان أكثر تزامناً
  مع أناملھا التي تحركت تستقر فوق خاصرتھا من فوق قمیصھا المنزلي
  الحریري و الذي یعلو بنطالا من نفس النوع و اللون الأخضر الباھت..

  تقلصت أناملھا الرفیعة فوق بطنھا بجزع..

  لقد حلِمت أنھا فقدتھ !! فقدت طفلھا الذي لم یولد بعد !!

  كان ھناكٓ كرسي ھزاز یتأرجح بھا ببطءٍ..بینما ھي تجلس علیھ ساكنة بكل
  ھدوء..و الظلام..ظلام سحیق یستوطن المكان الفارغ إلا منھا بدون أن یدمر

  ھدوءھا..

  ثم فجأة..تشعر بسائل لزج ساخن یتدفق من تحتھا..فتتسع عیناھا بذعر و ھي
  تقع على منظر تلكَ الدماء..قطرات العرق تتكاثف فوق جبھتھا..و خفقاتھا
  تتدافع بقوة لا تحتمل..و قلبھا ینتفض كطائر صغیر خائف في الظلام..

  بینما شفتاھا ترتجفان بشدة و ھي تھتف بصوتٍ مختنق واھن تتوسلھ أن لا
  یرحل..ھو لا یجب أن یرحل..لیس علیھ أن یتركھا !!

  اشتد ضغط أناملھا فوق بطنھا و أغمضت عینیھا بقوة تحاول أن تخرج من
  ذلكَ الكابوس المرعب الذي ھیمن على عقلھا.. ھي لم تفقده..لم تفقد شیئاً...و

  لن تفقده !!
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  شعور وھمي انتابھا فجأة جعلھا تلتفت قلیلا لتنظر لجاد..و لم تتفاجئ و ھي
  تقابل عینیھ المفتوحتین متأكدة بأن آخر شيء كان سیفعلھ ھو تنبیھھا

  لاستیقاظھ لو لم تقرّر الالتفات بنفسھا..

  توقعت منھ أن یتكلم..لكنھ ظل صامتاً تمامًا ینظر لھا بملامح مبھمة یتخللھا
  ربما..." القلق " !!!!

  _لماذا أنت ھنا ؟!

  قالت بملامح فاترة شدیدة النفور..لكنھ لم یجب..بل أغمض عینیھ للحظة
  أخیرة قبل أن یفتحھا مجددًا و یستقیم واقفاً..

  علمت بأنھ ینوي الخروج ببساطة بدون أن یلقي بالاً لسؤالھا أو
  یجیبھا..فدفعت شعرھا للوراء بغضبٍ یتأجج بداخلھا منذ فترة و ھي تقف في

  لحظة خاطفة حائلة بینھ و بین طریق خروجھ بینما تھتف ؛

  _عندما أسألكٓ أجبني تباً لك !!

  كان صوتھا محتدًا جدًا إلى درجة مبالغ بھا..فاعتلت الدھشة ملامح جاد
  لوھلة..ثم فتح فمھ بتھور و كأنھ سیقول شیئاً..لكنھ عاد و تراجع للحظة ثم

  قال بنبرة باردة لكنھا أظھرت ذبذبات من غضب مكبوت ؛

ة   _ھذه آخر مرة تتكلمین معي فیھا بھذه الطریقة..أنا أحذركِ..لن تكون ردّٓ
  فعلي ھادئة في المرة القادمة..

ا بالخروج لكن نبرتھا التي   لم یكلف نفسھ عناء النظر لھا أكثر فتجاوزھا ھام�
  أتت من وراءه ملیئة بكل مشاعر البغض و الكره أوقفتھ مجددًا ؛

  _أنا لا أریدكٓ بجانبي..لا أریدكٓ في ھذه الغرفة..لمَا لا تفھم ؟!!! ألا تمتلكُ
  بعض النخوة ؟! ألیس لدیكٓ أيّ ذرة كرامة ؟!!!!!

  تسمر قلیلا ینظر للباب المغلق بفراغ تام..ثم استدار ببطءٍ لینظر إلیھا ھي
  الآن بملامح توشكُ على فقدان جمودھا و التسلح بقناع الغضب الذي
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  تعرفھ..لكن ما یمنعھ من ذلكٓ ھو شعور الذنب الذي یملأ قلبھ و یبغضھ بشدة
  كلما لمح شحوبھا..

  طال الصمت بدون أن یتفوه أيّ منھما بأيّ كلمة فأشاحت بوجھھا عنھ لتردف
  ھذه المرة بخفوت ؛

  _أرید أن أعود للعمل..

  _أيُّ عمل ؟!!

  قالھا بسخریة باردة بینما یرفع أحد حاجبیھ..فاشتدت النظرة بعینیھا و نظرت
  لھ لتقول بینما تمیل برأسھا قلیلا بنبرة خافتة أولا ؛

  _أيُّ عمل ؟! ھل أنت تقصد سؤالكٓ ھذا حقاً !

  قابلھـا صمت تام مستفز منھ..فزمت شفتیھا شاعرة بطعم المرارة في
  حنجرتھا..ثم رفعت اصبعاً غاضباً أمام وجھھ و ھي تقول من بین أسنانھا ؛

  _أنظر..لقد تجاوزت كثیرًا بالفعل..لكن ھذه المرة أقسم با�َّ لو حاولت أن
  تمنعني من العودة إلى العمل فـ..........

  توقفت فجأة حینما امتدت یده لتقبض على اصبعھا بقوة تزامناً مع صوتھ
  الذي ھتف ملتقطًا آخر حرف منھا باستھانة ؛

  _فماذا ؟!! ماذا ستفعلین ؟!!!!

  كانت عیناه مثبثتان في عینیھا تمامًا..و رأى بوضوح تلكٓ النار الھادئة التي
  تأججت بداخلھما بدون أن تقوى على الرد..أو تجد ما ترد بھ..فنفض یدھا في

  حركة مھینة أخبرتھا بأنھا لا تمتلكُ أيّٓ شيءٍ لتفعلھ بالفعل..

  ھو یستطیع أن یمنعھا بالطبع..یستطیع أن یفعل بھا ما یشاء !

  و أمام عینیھا المھتزتین..رأتھ یقترب من المنضدة الملاصِقة للسریر إلى أن
  أمسكٓ بھاتفھا..و عاد إلیھا مجددًا یقول من بین أسنانھ بوضوح بینما یرفعھ

  أمام وجھھا ؛
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  _عمل لن تذھبي إلیھ..و ھاتفكِ سیبقى معي حتى یخطر لي و أعیده لكِ..و
  أنتِ لن تعترضي و إلآّ دمرت والدكِ و قضیت علیھ…    مفھوم ؟!!

  ظلت نظراتھا منصبة إلى عینیھ بغیر أن ترمش حتى..فعاد لیھتف بھا الآن
  بصوتٍ مرتفع ؛

  _ھل ھو مفھوم ؟!!!!!!!

  انتفاضة داخلیة اھتز لھا جسدھا بدون أن تطرف بعینیھا..بل كان أن شحبت
  ملامحھا أكثر..و تجمدت النظرة في عینیھا مؤكدة بأنھا تفضل الموت ألف

  مرة على أن تمنحھ تلكَ الإجابة التي ینتظرھا..

  كان وجھھ قریباً جدًا من وجھھا..عیناه كما العادة تراقبان كل تعابیرھا
  الشفافة إلیھ عن قرب..

  یشعر بأنفاسھا الثقیلة المتھدجة..یعلم بأنھا خلف ھذا الجدار الصلب.. تخفي
  العدید من العبرات..و خلف جمودھا الزائف ھذا..ھناكٓ ألـم لا تضاھیھ

  كلمات..

  ثم التفتت عنھ فجأة لتحرّر شھقة ثقیلة بلا صوتٍ..التفتت بغایة حجب ضعفھا
  اللعین عنھ فقط..

  ھي تعلم بأنھا مھما فعلت..مھما قاومت و ادعت الصمود الزائف..فھو لا
  یزال قادرًا على إقصاءھا إلى خانة الخسارة في كل مرة..معتكفاً الفوز في

  كل معركة بجدارة یحسد علیھا..

  تعلم أنھا عاجزة...بأنھا لم تعد سارة فؤاد الغالي ذات الكبریاء العالي و
  المكانة المرموقة التي تخول لھا التصرف بحریة كیفما شاءت..الآن ھي

  سارة فقط..سارة زوجة جاد !!

  سارة العاجزة..الوحیدة..الضعیفة !
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  أغمضت عینیھا بقوة و دموعھا تنساب من تحتِ جفنیھا واحدة تلو الأخرى
  لتحرق وجنتیھا ببطءٍ و تھدم ما بقي من تماسكھا..دون أن تستطیع كبحھا !!

  ربما إذا أخبرتھ بأنھا حامل قد یسمح لھا بالخروج..ربما لن یستطیع أن یقسو
  علیھا !! ربما......

  لا لا..ھي لن تخبره أبدًا..لقد وعدت نفسھا و لن تخلف !!

  ظلت واقفة مكانھا مولیة إیاه ظھرھا بدون أن تسمح لھ برؤیة دموعھا..دون
  أن تھتف بحقوقھا المفروغ منھا منتزعة ھاتفھا منھ..فھي قد اكتفت من

  الصراخ عبثاً !!

  لم تدرِ أيُّ ضیاع كان یختبره ورائھا..لا یعلم حتى لماذا یكتسِحھ ھذا الشعور
  الأحمق..شعور یمزج ما بین الندم و القسوة..ما بین رغبتھ في ترمیمھا و

  ھدمھا !

  لا یدري حتى لما یبدو عقلھ مصرًا على تذكیره في تلكَ اللحظة بالذات
  بكلماتھا یوم أمس..حینما سألھا عن الرسالة فأخبرتھ أنھا كانت لتحارب من
  أجلھ لو تمسكٓ بیدھا !! لكن لا ھو تمسكٓ بیدھا و لا ھي حاربت من أجلھ

  حتى نفسھا !!

  تعلقت كفھ في الھواء و كأنھ سیربت على كتفھـا مواسیاً..لكنھا عادت و
  انغلقت في الھواء حول نفسھا..بینما امتلأت عیناه بعجز یخالطھ حزم جعلھ
  یتراجع قبل أن یمسّھا..قبل أن یلتفت باتجاه الباب بسرعة لیخرج و یغلقھ

  بعنفٍ خلفھ !!!

  حینھا فقط كانت تطبق جفونھا أكثر محرّرة دموعًا أكثر..و رغم إدراكھا التام
  لكم أنھا تحتاج إلى الشعور بتلكَ الدموع الآن..فقد رفعت یدھا المرتجفة

  تمسحھا بقوة و ھي تأخذ عدة أنفاسٍ مقنعة نفسھا بأنھا مجرد لحظة ضعفٍ
  جدیدة ستمر..
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  رغم كل شيءٍ ھي لن تنصاع لھ..لقد انصاعت مرة رغمًا عنھا.. و لن
  تنصاع مجددًا بإرادتھا !!

  لن تصرخ..لن تبكي...و لن تتوسلھ أن یسمح لھا بفعل ما ترید.. لعل ھذا ما
  یریده..لكنھا لن تفعل !!

  تقدمت من السریر بخطواتٍ بطیئة إلى أن جلست في طرفھ ناظرة إلى
  السراب..لا تزال نفس الحاجة للغرق في نوبة بكاءٍ جدیدة تكتسِحھا

  بضراوة..لعلھا تنسف بھا القلیل من ھذا العجز الذي یكبلھـا..

  ھي تعلم بأن وضعھا الجسدي الآن لھ دور كبیر أیضًا فیما آلت إلیھ حالتھا
  النفسیة..

  !  حالتھا النفسیة !!

  ابتسمت بسخریة و ھي تذكر نفسھا أنھا ھي "معالجة نفسیة"..لكن أین -ھي-
  من نفسھا القدیمة ؟!!

  شعرت بالدموع تتسابق مجددًا للھروب من محجرھا..فعضت على شفتھا
  السّفلى بقوة تحاول أن تمنعھا..قالت تخاطب نفسھا بصوتٍ مختنق یشبھ

  الھذیان ؛

  _توقفي..توقفي أرجوكِ..أنتِ لستِ ضعیفة..لم تكوني یومًا ضعیفة لتكوني
  الیوم...إن ھي إلآّ فترة و ستمر..أنتِ تستطیعین الصمود أكثر بعد..نعم

  تستطیعین..لستِ ضعیفة إلى ھذا الحد...... !

  أغمضت عینیھا بقوة في آخر كلمة و ھي ترفع یدیھا إلى خصلات شعرھا
  تشدھا بقوة و تنخفض قلیلاً شاعرة بدموعھا تنھار كالمطر الغزیر فوق

  خدیھا..إنھا...تحتاج لھذا!..

  نعم ھي لیست ضعیفة لكنھا تحتاج لھذا بشدة..ستبكي الیوم فقط..الیوم فقط
  ستسمح لشھقاتھا في الإرتفاع على وعدٍ بأنھا لن تفعل مجددًا.. على الأقل

  لیس لأجلھ و بسببھ !
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  لم تدرِ بأن بكاءھا الصامت تحول إلى شھقات متتالیة مرتفعة.. ھي فقط
  تركت یدیھا تحتضنان عینیھا و انخرطت في قوقعتھا الخاصة واثقة بأن لا

  أحد ھنا لیشاركھا ألمھا أو یلمح ضعفھا..

  و ھذا ھو المنشود !

  دون أن تدركَ بأن ھناكٓ أحد بالفعل..

  كان ذلكَ الرجل الذي توقف مستندًا بظھره و رأسھ إلى الجدار الملاصق
  لغرفتھا..للحظاتٍ طویلة ظل واقفاً مكانھ مغلقاً عینیھ بقوة و صورتھا البائسة

  لا تفارق عقلھ..

  اشتدت أناملھ حول الھاتف بقوة..یشعر بألـم غیر مُسیطر علیھ یكتنف
  صدره..لقد فقد أعصابھ مجددًا..

  على مدى سنوات طویلة حاول أن یدرب نفسھ فیھا على السیطرة لكنھ
  فشل..لقد فشل فشلاً ذریعاً..

  زفر بصوت مكتوم و ھو یستقیم أخیرًا لیلتفت وراءه ینظر إلى باب الغرفة
  المغلق بشعور من الأسى و...الندم !!

  الأسى على نفسِھ و علیھا !!

ز من رغبتھ في   تلكَ الرسالة التي وصلتھ ذلكَ الیوم من ھاتفھا كانت تعزِّ
  الانتقام..لقد اختارھا لتدفع الثمن و صنع لنفسھ سبباً لیخول لنفسھ أذیتھا..ذلكَ
  السبب كان تلكَ الرسالة..لكن ھذا السبب اختفى الآن و اكتشف بأنھ لم یكن

  سِوى " ظالمًا " كبیرًا في حقھا !!

  الحقیقة أنھ لم یكن لیتراجع في جمیع الأحوال عن رغبتھ في الحصول
  علیھا..لكن كل شيءٍ كان لیختلف لو علم بھذه الحقیقة قبلاً..

  ربما كان سیخطفھا مباشرة دون أن یضطر للظھور بمظھر الرجل الأنیق
  المؤدب !!
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  ضیق عینیھ بتركیز بینما یقترب قلیلاً من الباب لیرھف السمع حینما شعر
  بشيءٍ غریب..لیصلھ صوتھا..بل أنفاسھا !!

  أنفاسھا المتھدجة التي سرعان ما ارتفعت فجأة لتتحول إلى شھقاتٍ بكاء
  معذبة..

  استند براحة یده إلى سطح الباب و فوقھا جبینھ بإرھاقٍ شدید..و استمر على
  ھذا الوضع لثوان قلیلة ینتظر بصبر أن ینتھي بكاءھا..

  لثوانٍ أقنع نفسھ بأنھ جاد مراد..من تسبب لھا بھذا الألم !!

  ھو یستطیع..یستطیع الصمود مكانھ ببساطة و سماع أنـاتھا بدون أن یتدخل
  !! ألم تكُن تلكٓ غایتھ الأسمى في النھایة ؟!..

ده ھو..أن یكبل قلبھا بأغلال   أن تصبح حیاتھا و حیاتھ متصلتین برباطٍ یحدِّ
ة الخذلان.. ھو یستطیع بالطبع ! أو   عینیھ ثم یتركھا لتسقط من فوق ھوّٓ

  ربما...لا یستطیع !

  لم یشعر بیده التي تسابقت مع عقلھ لتدفع الباب بعنفٍ فجأة إلى أن تقدم خطوة
  نحو الداخل..فانتفضت سارة بقوة..لكنھا كانت انتفاضة سریعة..ثم سرعان ما
  كانت تشیح بأنظارھا بعیدًا و ھي ترفع یدھا إلى وجھھا في محاولات واھیة

  لمسح دموعھا..

  توقف مكانھ دون حراكٍ و ھو ینظر لرأسھا الملتف جانباً بینما أناملھا تعمل
  على مسح دموعھا و صوت أنفاسھا الذي خفت قلیلا لا یزال یصل إلى

  مسامعھ واضحًا..

  اقترب منھا بخطواتٍ بطیئة جدًا..إلى أن توقف أمامھا تمامًا.. لكنھا لم تنظر
  لھ..فقد كان رأسھا شبھ مطرقـًا بینما یدھا لا تزال تحارب دموعھا بدون

  جدوى..
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  قبل أن تتسمر للحظة حینما امتدت یده لتقبض على یدھا التي على وجھھا
  دون أن یقول شیئاً..لم تمنحھ أيّٓ ردة فعل سوى من یدھا التي تحركت بداخل

  یده بعنفٍ غایتھ التحرّر منھا.. لكنھا كانت من الضعف فلم تستطع..

  و ما كان منھا إلآّ أن رفعت الید الأخرى إلى وجھھا لنفسِ الغرض..لكنھ عاد
  لیلتقطھا ھي الأخرى بین كفھ الآخر بنفسِ الطریقة..

  حینھا تجمدت تمامًا لبضعة لحظاتٍ من صمتٍ خانق..صمت لم یحاول أن
  یقطعھ أبدًا بل كان ینتظر حركتھا التالیة..و قد كانت أن رفعت رأسھا فجأة

  إلیھ..

  أجفل جاد داخلیاً و ھو یقابل عینیھا المغروقتین بالدموع..و المُحملتین بحقد
  غیر مطوع..حینما ھتفت في نفس اللحظة بانفعال لم تعد تملكُ سلطة احتواءه
  بداخلھا بعد و قد خارت قواھا فتوقفت عن محاولة تحریر معصمیھا منھ ؛

  _نعم نعم..أنا أبكِ..ھا أنا أبكِ..أنظر أنظر أنا أبكِ..ھل ھذا ما كنت تتحرق
  لرؤیتھ ؟!..إذًا انظر إلي..أنظر و تمعن بي جیدًا و استمتع بانكساري..الآن أنا

  من أعلنھا أمامك...أنا...خسرت!
  لقد..خسرت..كل..شيءٍ..على..یدیك!..حریتي..استقلالیتي..

  كبریائي..قوتي..عائلتي...حتى دموعي فقدت السیطرة علیھا و أشكُّ بأنني
  عدت أستطیع التحكم بدقاتِ قلبي..ماذا ترید مني بعد ؟! ما الذي تبقى لدي

  لتأخذه مني ؟! ماذا ؟!!!!

ر یدیھا من بین یدیھ لكنھ ظل متشبثاً بھما بإصرار فھتفت   حاولت أن تحرِّ
  بعنفٍ ؛

  _أبعد یدیكٓ القذرتین عني !!!!!

  ظل جاد واقفاً مكانھ ینظر لھا بنفسِ الطریقة و كأنھ لم یسمعھا..ثم فجأة..تركَ
  یدیھا..و لم تكد تستوعب تلكَ الحركة..حتى كان یقترب فجأة بلمح البصر إلى

  أن أصبح یجلس بجانبھا ثم......
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  شعرت بقوة ھائلة تسحبھا نحوه إلى أن أصبح یضمھا بقوة بین ذراعیھ اللتین
  أطبقتا على جسدھا الضعیف المُنتفض..

  و ھذه المرة لم تصده..و لم تبادلھ أیضًا !!

  بل لم تشعر بنفسِھا و ھي ترفع قبضتیھا تضرب صدره بانھیار تام..تاركة
  صوت بكاءھا یعلو بین ذراعیھ..

  و كأنھا تشتكي لھ...منھ !!

  أغمض عینیھ بقوة و ھو یطوقھا أكثر محتویاً ارتجافتھا..متلقیاً ضرباتھا
  العنیفة على صدره بصبر..بینما صوت شھقاتھا الألیمة ینخر فؤاده بسكین

  حاد..

  لحظات طویلة مضت بدون أن یشعر بھا..فقد كان فقط یزید من ضمھا إلى
  صدره محتویاً كل ارتجافة جدیدة و لكمة جدیدة لم تكن لتشكل أيّ فارق لدیھ

  لولا حقیقة أنھ یجلس الآن بجانبھا..

  حبیبتھ..حلمھ القدیم..یستمع إلى صرخات ألمھا بینما یضمھا بقوة بین
  ذراعیھ..و یتمنى أیضًا لو استطاع أن یضمھا إلى الأبد..لو استطاع فقط أن

  یحمیھا من نفسھ..و أن یحمي نفسھ من تأثیرھا !

  لكان قد تغیر كل شيء حینھا !

  لكن أنى لھ أن یحمیھا من نفسِھ حین یجد نفسھ عاجزًا عن حمایة نفسھ من
  نفسِھ !!

  كان صوت شھقاتھا یتلاشى تدریجیاً إلى أن اختفى تمامًا..و جاءه صوتھا ھي
  الآن..تھمس بعد وقتٍ طویل بنبرة میتة على من اھتزازھا بانھیارھا السابق ؛

  _أنا لن أسامحك..لن أسامحكٓ أبدًا..سأھرب منك!...أعدكٓ بأنني
  سأھرب...في أول فرصة تسمح لي !
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  التزم جاد الصمت تمامًا رافضًا التعقیب بأيّ شيء على كلماتھا التي شعر بھا
  تشبھ الھذیان..بینما تحركت یده تربت فوق شعرھا الناعم بحركاتٍ آلیة بطیئة

  و عیناه تتأملان اللا شيء بدون تعابیر..

  سمعھا تستأنف بھدوءٍ غریب..و قد بدت و كأنھا تحدث نفسھا فقط..و كأنھا
  قد تناست أو ربما قرّرت تناسِي وجوده معھا و حقیقة أنھا ساكنھ بین ذراعیھ

  الآن !

ر من سجنكٓ ھذا و لن ر من قیود عشقكٓ إلى الأبد..بعدھا سأتحرّٓ   _سأتحرّٓ
  أعود لھ أبدًا..سأستعید ھویتي التي أفقدتني إیاھا و سأعود أقوى..أقوى كما

  كنت...أقوى منك !!

  برقت عیناه بشدة عند ھذه النقطة بالذات و كأن عقلھ یرفض الإنصات و
  التصدیق بكلامھا..قبل أن یبتعد قلیلاً إلى أن أحاط وجھھا بیدیھ الاثنتین

  محدقـًا في عینیھا المحتقنتین بلون أحمر قاتم..و النابضتین بحقد یستوطنھما
  بإخلاصٍ..

  ثم ھمس یشدّد على حروفھ بصوتٍ بطيءٍ..بنبرة یقین لا تقبل ذرة من شكّ ؛

رین من قیود كرھكِ لي.. انظري لعیناي   _ستصبحین أقوى بي و لي..ستتحرّٓ
  جیدًا..أنا عشقكِ الوحید..أنا قدركِ......

  اقترب منھا ببطءٍ إلى أن لامس جبینھا بجبینھ و أصبح كل منھما یستند على
  الآخر ھامسًا بنبرة عمیقة..شدیدة العمق ؛

  _أنتِ لم تفقدي ھویتكِ..بل وجدتھا..أنـا ھویتكِ !!!

  كان دورھا ھي الآن لتغمض عینیھا بقوة..و قد ارتفعت أناملھا إلى أن
  استقرت فوق صدره في محاولة زیفھـا عقلھا لدفعھ عنھا..لكنھ كان كالجدار

  المنیع لا یتزحزح و لا یتأثر..

  بل ھمس مستأنفـًا بتأكید ؛
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  _أنتِ لي أنا..سارة لجاد و جاد لسارة..ھذه الحقیقة الوحیدة التي یجب أن
  تعرفیھا و تتأكدي منھا..أنتِ لي..لـي فقط..لن أصدق غیر ھذا..

  ھنا فقط..كانت المحاولة الزائفة تتحول إلى محاولة حقیقیة إلى أن دفعتھ عنھا
  بقوة..و قالت بینما تقابل عینیھ مجددًا بقوة تناقض ضعفھا الداخلي ؛

  _لست لك..أنا لست ملكًا لأيِّ أحد و لن أكون !

  ابتلعت ریقھا بصعوبة و ھي تنقل عینیھا بین عینیھ..ترى تلكَ النظرة الثابتة
  التي كانت تحتلھما الآن مؤكدة على كل كلماتھ لھا قبل قلیل..مؤكدة على أنھ

  لم یتزحزح داخلیاً بردّھا..و كأنھ یتھمھا حصرًا بالكذب !

  على نفسھا قبل أن یكون علیھ !!

  بینما ضعفت النظرة في عینیھا أكثر..و لم تستطع أن تتحكم بصوتھا الذي
  ارتفع مجددًا بكلماتٍ كتمتھا طویلاً في صدرھا ؛

  _لقد..وثقت بك !..لقد وثقت بكَ إلى درجة أن سلمتكٓ كل مقالید قلبي و
  حیاتي..بنفسِي أنا من أعلنت صكّٓ ملكیتكٓ لي.. لكن أنت ماذا فعلت في

  المقابل ؟!

  ھزت رأسھا بیأسٍ شدید و ھي تقول بأسى..بتحسّر ؛

  _خذلتني بكل بساطة !

  كان جاد یستمع إلیھا بدون أن یتغیر أيّ شيءٍ في تعابیره الفارغة..أو على
  الأقل ھذا ما بدا لھا..فقد كان یشعر حرفیاً بقلبھ یئن كطائر صغیر تم ذبحھ

  ظلمًا..

  فارتعشت رموشھا قلیلاً و ھي تبتسِم بمرارة..ثم لم تلبث أن أشاحت بوجھھا
  بعیدًا..و كأنھا قد سئمت النظر لھذا الوجھ الذي یذكرھا بخیبات أملھا..

  _اخرج... !
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  ھمست بلا روح..و شعرت بھ یقف بھدوء متجھًا إلى الباب.. لكنھا ما كادت
  أن تلتقط أنفاسھا الضائعھ بفعلھ..حتى كان یعود لیلتفت إلیھا مجددًا..نظر لھا

  بتردُّد..و نظرت لھ بفراغ..

  قبل أن یقترب الخطوتین اللتین ابتعدھما إلى أن عاد یقف في نفس المكان
  حیث كان یقف قبل قلیل..انتظرت قلیلاً أن یقول شیئاً لكنھ ظل صامتاً

  تمامًا..فرفعت رأسھا تنظر إلیھ بملامح خالیة من التعابیر..

  لكنھ كان یدسّ أناملھ في جیب بنطالھ فلاحقت تلكَ الحركة و ھي تراه یخرج
  ھاتفھا..ثم مده نحوھا قائلاً بھدوء ؛

  _ھذا ھاتفكِ..تستطیعین الاحتفاظ بھ..لكنني لن أستطیع أن أحقق لكِ رغبتكِ
  في العودة إلى العمل الآن..لیس قبل أن تستقر أمورنا قلیلاً..

  نقلت عینیھا بینھ و بین الھاتف قبل أن ترفع یدھا لتأخذه من بین یده
  بصمتٍ..و تبعد أنظارھا عنھ بحزم..لكنھا انتفضت فورًا حینما شعرت بیده

  التي امتدت فجأة تلمس وجنتھا لمسة رقیقة حانیة..

  علمت بأن الھدف منھا مسح تلكٓ الدمعة المنسابة فوق وجنتھا بلا
  مشاعر..دمعة لم تشعر بھا ھي حتى !!

  قبل أن یھمس بصوتٍ خافتٍ بالكاد استعاد جموده السابق ؛

  _جھزي نفسكِ..سنخرج بعد قلیل..

  رفعت رأسھا بسرعة تود أن تطلب منھ تفسِیرًا لكنھ كان قد ابتعد في لحظة
  خاطفة لیفتح الباب و یخرج..تاركًا إیاھا تنظر في أثره بعدم فھم..

  زفرة طویلة مرھقة حرّرتھا و ھي تضع الھاتف جانباً ھامّة بالوقوف..لكنھا
  و قبل أن تفعل تمامًا شعرت بنغزة ألمٍ خفیفة صادرة من قدمھا

  المُصابة..فأنزلت رأسھا تلقائیاً لتتفاجأ بقطعة القماش النظیفة الملتفة بھا..
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  فغرت شفتیھا ببطءٍ و ھي تعكف حاجبیھا بغباءٍ تام..لماذا یھتم بھا ؟!!! لماذا
  الآن ؟!! بعدما أصبحت تكرھھ !!!

  ھل علیھ أن یكون متناقضًا في كل شيء !

  _مختل !!!!

  ھمست لنفسِھا بكره قبل أن تجبر نفسھا على الوقوف مجددًا..ثم سارت إلى
  الحمام بتأني إلى أن فتحتھ و دلفت مغلقة الباب خلفھا بعنفٍ..

____________________________  

  شخص آخر كان یقف في نفسِ المكان..أمام المغسلة التي تخص حمام
  أختھا..كانت سیلین التي لم تغادر غرفتھا منذ یوم الأمس تقف..

  فبعد أن طلبت من الخادمة إحضار قھوتھا إلى غرفة سارة.. عجزت تمامًا
  عن العودة لغرفتھا الكئیبة فمالت على وسادة سارة تتلقف عطر أختھا الحبیبة

  إلى أن غفت..

  أمسكت بالمنشفة المعلقة في مكانھا المخصّٓص لتجففّ وجھھا المبلل بحركات
  آلیة لكنھا تسمرت فجأة و تجمدت عیناھا أمام انعكاسھا في المرآة..حینما
  وقعت على ذلكٓ الشيء الأبیض المستطیل الذي كان محفوظًا بإھمال فوق

  المنضدة التي تحتوي مجموعة من الأدوات التجمیلیة..

  تركت المنشفة من یدھا ببطء لتمسكَ بھ بتردُّد و عقلھا یخمن تلقائیاً
  ماھیتھ..نظرت لھ عن قرب فاتسعت عیناھا بقوة..و تراجعت قدمھا خطوة لا

  مرئیة و شفتاھا تنفرجان بصدمة على ھمسة خافتة ؛

  _یا إلھي...... !

  كان ذلكٓ جھاز الكشف الخاص بالحمل..و الذي أكد لھا بأن سارة...حامل !

  لم تدرِ بعد أيُّ صبر امتلكتھ جعلھا لا تتصل بسارة في الحال..و لا تنزل إلى
  أبیھا مھرولة لتفصح بالخبر المفزع…
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  إنھ خبر مفزع بالفعل !

  فآثرت أن تنتظر قلیلا بعد لتخبره بھدوء..و ھا ھي ذي تجلس في مقابلھ حول
  طاولة الأكل العریضة..ترفع عینیھا بین الحین و الآخر لتنقلھا بین صحنھا و

  وجھ أبیھا الذي كان یتناول طعامھ بوجھ خالٍ من التعابیر..

  تلكأت لسانھا طویلاً..قبل أن تضع الملعقة بصوتٍ مسموع فوق صحنھا
  لتقول فجأة ؛

  _أبي...

  رفع فؤاد عینیھ إلیھا بصمتٍ بدأ یعتاده ھذا المنزل..فابتلعت ریقھا بصعوبة
  أمام عینیھ..ثم قالت تتلعثـم في نطق كل حرفٍ على حدا ؛

  _الحقیقة أن..أنني كنت أرید أن...أبي..أبي سارة.........

  و مع نطق الإسـم الحبیب..وجدت فؤاد یرفع یده باعتراض مقاطعاً إیاھا قبل
  أن تكمل بصلابة ؛

  _لست أعرف شخصًا بھذا الاسم..و أنتِ أیضًا لن تعرفیھ بعد الآن...مفھوم
!!!!  

  لوھلة بدت سیلین مجفلة من رده ھذا..و شحبت عیناھا قلیلاً..لكنھا قالت رغم
  ذلكٓ بما یشبھ الذعر ؛

  _لا یا أبي..لیس بھذه الطریقة..لا تقل ذلكَ عن سارة أرجوك..

  لكن فؤاد بدا متمسكًا بشدة في موقفھ فارتفعت یده لتضرب طاولة الطعام
  بینھما بقوة تزامناً مع صوتھ الذي ارتفع مجددًا بصرامة قاطعة ؛

  _ستكون ھذا آخر مرة أنبھكِ..و آخر مرة أسمعكِ تنطقین اسمھا   بیننا !!!

  حینھا لم تتمالك سیلین نفسھا فوقفت ھاتفة باعتراضٍ قوي ؛
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  _لن أفعل..!! أنا لن أنسى سارة و لن أتخلى عنھا أبدًا..و أنت لم تنساھا..و
  لن تنساھا یا أبي..أنا أعلم بأنكٓ تحترق من الداخل لأجلھا فلا داعي لتصنع

  الجفاء و القوة أمامي !!!!

  أغمض فؤاد عینیھ للحظتین قبل أن یفتحھما على نظرة قدت من ألـم و
  عجز..ثم بدون أن یضیف كلمة واحدة وقف لیستدیر مغادرًا غرفة الطعام..

  لكن صوت سیلین الذي خرج مرتجفاً مضطرباً من وراءه أوقفھ في منتصف
  الطریق ؛

  _أنا أظن بأن سارة......حامل...ربما !

  تسمر مكانھ بغیر استیعاب..قبل أن یلتفت ناظرًا إلیھا بحاجبین منعقدین حیرةً
  و ذھولاً و تساؤلاً..فقالت سیلین بصوتٍ مھزوز بینما عیناھا تلتمعان بدموع

  مكتومة ؛

  _ربما ظلمنا سارة یا أبي..الآن تأكدت..سارة كانت مجبرة..لا بد أنھا كانت
  كذلك !!!

  بدا فؤاد و كأنھ لم یسمعھا..و ھو لم یسمع بقیة كلامھا بالفعل..فقد كان عقلھ
  غارقاً في فكرة واحدة..و سؤال واحد عقیم..

  حامل !! كیف !! كیف !! فقط كیف ؟!!!!!

  _كیف ؟!!!!

  وجد نفسھ یسألھا بانفعال أھوج..فأطرقت سیلین برأسھا قلیلاً لتھمس بصوتٍ
  خافت متخاذل لأقصى حد ؛

  _ما حدث قد حدث !

  إلا أن والدھا ربما لم یتقبل ھذه الجملة المُسلمة بالأمر الواقع منھا كرد..فقد
  اندفع إلیھا في لحظة واحدة و لم تشعر إلاّ بیدیھ تقبضان على ذراعیھا

  صارخًا بجنون أفزعھا ؛
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  _ارفعي وجھكِ و تكلمي معي !! كیف یمكن أن تكون حاملا و الزواج لم
  یتم..لقد ھرب یوم الزفاف...لم یأتي !!!!

  انتفضت سیلین بقوة دون أن تجرأ على رفع رأسھا أمامھ لشدة الخزي الذي
  اكتنفھا..فدفعھا فؤاد عنھ بغضب لیتراجع خطوة غیر محسوبة إلى

  الوراء..قبل أن ترتفع أصابعھ تتخلل خصلات شعره التي غزاھا الشیب..

  ھمس رافعاً رأسھ للأعلى بعذاب ؛

  _یا الھي...ماذا فعلت لیكون ھذا جزائي ؟!!! ماذا كان ذنبي لأعاقب في
  بناتي بھذه الطریقة ؟!!!!!

  دمعت عینا سیلین و ھي تسمع ھمسھ المُعذب..ثم لم تلبث أن انسابت دموعھا
  حارقة..و ھمست بتوسل ؛

  _علیكٓ أن تسمعني یا أبي...!

  رمقھا فؤاد بنظرة طویلة ملیئة بالخزي و الیأس..قبل أن یلتفت بصمتٍ یھم
  بمغادرة ھذا المكان الخانق للمرة الثانیة..لكنھا لم تكن لتسمح لھ..اقتربت منھ

  بسرعة إلى أن أمسكت بذراعھ ھاتفة بتألـم ؛

  _لقد كان الخطأ خطئي منذ البدایة..خطئنا سویاً !!

  التفت إلیھا فؤاد بنظرة غاضبة بسرعة..فاستأنفت بقوة ؛

  _لا یمكنكٓ أن تعاقب سارة على أخطائنا كلنا !..

  نظرة استنكار ظھرت في عیني والدھا..إلاّ أنھا فقط أكملت مؤكدة بنفس
  النبرة ؛

ً   _نعم...كلنا وثقنا بجاد و أقنعناھا بالوثوق بھ..و ھي لم تفعل شیئاً خاطئا
  أبي...إنھ زوجھا !

  ارتفع صوتھا بوضوح في آخر كلمة و كأنھا تقر لھ بالحقیقة المریرة التي
  یتغاظاھا عقلھ..قبل أن تغمض عینیھا ھامسة بصوتٍ اختنق   ألمًا ؛
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  _سارة بریئة مما اقترفھ جاد..

  ثم عادت تفتح عینیھا مجددًا مستأنفة بنبرة مسّٓت قلب ذلكَ الرجل الواقف
  ھناكَ أمامھا یستمع إلیھا بمرارة رغمًا عنھ ؛

  _سارة كانت مجبرة یا أبي..سارة ابنتكٓ لم ترد أن تلطخ وجھكٓ بالتراب و
  ضحت بنفسھا..الآن أنا متأكدة..لقد..كانت...مجبرة !!

  قابلھـا صمت كئیب مغلف بنفسِ العجز من طرف والدھا.. فقالت تخاطب
  عینیھ بنبرة أقرب إلى التوسل و قد عادت دموعھا لتسقط بوجع ؛

  _جاد یكره سارة یا أبي..جاد یكرھھا !! الآن و قد أصبحت بمفردھا تخیل ما
  الذي قد یفعلھ بھا و ھي في ھذا الوضع..ضعیفة وحیدة بین یدیھ !!! جاد

  سیؤذیھا أبي..سیؤذیھا و أنا لن أستطیع التحمل و لا أنت..أرجوك
  أنقذھا..أعدھا إلینا یا أبي !! لا تنبذھا بھذا الشكل.. ستموت…

  شھقت ببكاءٍ و ھي تردف من بین أنفاسھا المتھدجة ؛

  _ستموت یا أبي..ھي لن تحتمل..أنا أعرفھا جیدًا..أرجوكٓ أعدھا إلینا..لا
  تتركھا بمفردھا !!

  ظھر الألم و الخوف جلیاً على ملامح فؤاد و ھو یسمع كلامھا المعذب..بینما
  سقطت یداھا أخیرًا محرّرة ذراعھ و ھي لا تزال مطرقة برأسھا تشھق باكیة

  بصوتٍ ناعم متألم..

  إلى أن اقترب منھا فجأة لیحاوطھا بین ذراعیھ مقرباً إیاه من  صدره..و ساد
  صمت طویل اكتفى فیھ بالتربیت فوق شعرھا و ظھرھا مھدئاً..إلى أن قال

  بقلة حیلة ؛

  _أنـا لا أستطیع أن أنتزعھا من زوجھا قسرًا یا ابنتي..بالنھایة ھي من
  اختارت...
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  رفعت رأسھا بسرعة لتنظر لھ بعینین متسعتین ملیئتین بالرفض.. فرسم
  ابتسامة باھتة حزینة و ھو یستطرد ؛

  _لكنني أستطیع أن أطمئن علیھا من بعید..و سأفعل..

  ھزت سیلین رأسھا باعتراضٍ..فابتعد قلیلاً لیستدیر عنھا مولیاً إیاھا ظھره و
  عجزه بینما یقول ؛

  _ھذا فقط ما بوسعي فعلھ..لا یمكنني أن أمسكھا من ذراعھا و أجرھا
  بالغصب إلى ھنا..یجب أن تفھمي أن أختكِ اختارت طریقھا بنفسھا..

  زفر بإرھاقٍ و ھو یقول بخفوتٍ كشخص یحاول أن یطمئن نفسھ قبل أن
  یطمئنھا ؛

  _عمومًا أنا أعرف جاد جیدًا..ھو لن یؤذیھا..مشكلتھ كانت معي أنا من
  الأساس..و ھو یعلم بأنني وراءھا رغم كل شيء !!

________________________  
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  ! "  " الرمق الحادي عشر ؛غیرة..أو ما شابھ

  خرجت بعد قلیل بشعور أفضل نوعًا ما..بعد أن اغتسلت و أبعدت ذلكَ
  الخمول الذي كان یحتل جسدھا لساعات.. كانت ترتدي رداء الحمام فقط

  عندما توجھت إلى الخزانة و فتحتھا تنقل عینیھا بین ثیابھا بضیق..

  ھي لا تحِب أن تخرج معھ..و لا تنكر رغبتھا الشدیدة..بل حاجتھا الماسّة
  للخروج من ھذا "السجن" المُسمى "بغرفة النوم" ھذه..لكن لیس معھ...

  لیس و ھي تمشي معھ جنباً إلى جنب !! لیس و ھو یمسكُ بیدھا و یسندھا
  ضدّٓ جرحھا الذي كان ھو السبب الأول و الرئیسي في إحداثھ !!

  سمعت صوت طرقاتٍ ھادئة فوق الباب جعلتھا شبھ تنتفض.. قبل أن تطرف
  بعینیھا رافعة أحد حاجبیھا بـ...بدھشة !! یطرق الباب !! جاد یطرق الباب !!

  لما كان سیخطر في بالھا حتى بأنھ ھو الطارق لولا حقیقة أنھا تعیش معھ
  ھنا بمفرده..

  طرقات جدیدة سمعتھا فوق الباب..ثم مباشرة بعدھا سمعت صوت تحرك
  المقبض من الخارج و كأنھ على وشكِ فتح الباب بعد أن یئس من سماع

  ردھا..

  فھتفت تمنعھ بسرعة ؛

  _لا..لا تدخل الآن..دقیقة أخرى و...سأكون جاھزة...

  صمت تام استقبلھا من طرفھ..ثـم رأت الباب و ھو ینغلق مجددًا بنفسِ
  الھدوء !!

  طرفت بعینیھا قلیلاً و ھي ترمقھ بنظرة تخللھا بعض الغباء الممتزج
  بـ...ضیق لا عذر لھ في ھذه اللحظة !
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  ثم لم تلبث أن ھزت رأسھا بلا فائدة و ھي تشیح بوجھھا العابس إلى الخزانة
  مجددًا شارعة في إنتقاء بعض الثیاب لھا..

  حینما فتحت الباب بعد دقائق..تفاجأت من السكون الذي یستوطن
  المنزل..فنظرت حولھا بتوجسٍ باحثة عنھ بعینیھا فقط..و حینما لم تلمح لھ

  أثرًا..اتجھت إلى المطبخ بخطواتٍ متعثرة عرجاء..لتجده یقف ھناك..

  كان یحتسي فنجان قھوتھ بكل ھدوء بینما یتفقد ھاتفھ باھتمـام..یقف أمام
  السطح الرخامي الأملس للمطبخ..لكنھ التفت إلیھا بھدوء ما إن سمع صوت

  خطواتھا الركیكة..

  نظر لھا باھتمام لوھلة لكن عینیھ سرعان ما انسابتا على شكلھا متأملاً بغیر
  حیاء أو تحفظ..كانت ترتدي فستاناً أبیضًا رقیقاً.. یتمادى بطولھ حتى مرفقیھا

  بینما أكمامھ الشفافة قلیلاً تنتصِف ذراعھا ملامسة مرفقیھا برقة..

  فستان أبیض ناسبھا تمامًا..و ذكره بإصرار بفستان الزفاف الذي اختاره و
  إیاھا بكل حبٍّ سابقاً !!

  فاتنة ؟!! لا یظن بأن الكلمة حتى كافیة لوصفھـا !

  ارتفعت أنظاره ببطءٍ إلى شعرھا..و لاحظ بأنھا تركتھ منسدلاً
  بحریة..خصلاتھ البنیة الجذابة مستلقیة فوق كتفیھا من الجھتین بنعومة..ثم

  یأتي دور عینیھا..

  عیناھا ببریقھما الحاد و الرقیق في نفسِ الوقت..یكاد لونھما أن یختلط في
  عقلھ مع لون سطح قھوتھ التي أعدھا بإتقان..إلى ھالتھا الجذابة رغم شحوب

  ملامحھا المُقلق..

  أنیقة كعادتھا..حتى في أوقاتِ حزنھا و بكاءھا و غضبھا و إرھاقھا...أنیقة !!
  كان یتأملھـا ببطءٍ..و قد تناسى عقلھ لوھلة أنھا لم تجھز نفسھا بھذا الشكل إلآّ

  لأنھ أخبرھـا بأنھما سیخرجان..إلى أن جاءه صوتھا تقول بصوتٍ خافتٍ فاتر
  أظھر رغم ھدوءه قنوطھا و تضایقھا من تلكَ النظرات ؛

 191 



  _أنا..كنت أشعر بالعطش لذا........

  صمتت دون أن تكمل..فاندفع بسرعة لیفتح الثلاجة و یخرج قنینة صغیرة
  مدھا لھا و ھو یھمس ببطءٍ لا یزال متأثرًا و غارقاً في سحر تفاصِیلھا ؛

  _احتفظي بھا..

  شعرت سارة ببعضِ الإرتباكِ المزعج یخالجھـا من نظراتھ.. فطرفت قلیلاً و
  ھي تمد یدھا لتأخذ القنینة و تخرج بسرعة من ھنا..إلا أن صوت تنھیدة
  طویلة وصلھا من خلفھا تزامناً مع خروجھا جعلھا تغمض عینیھا بصبر

  بدون أن تتوقف عن السیر..

  خرج بعد لحظات لیجدھا تجلس فوق الأریكة منحنیة قلیلاً.. توقف مكانھ و
  ھو یراھا تنزع فردة الحذاء عن قدمھا المصابة بملامح منعقدة قلیلا

  بتألم..قبل أن تقوم بثني طرفھ قلیلاً من الوراء و تعید غطس قدمھا بداخلھ..

  إلى أن رفعت رأسھا أخیرًا بشكل تلقائي..و تجمدت ملامحھا حینما وقعت
  عیناھا علیھ..یقف على بعد خطواتٍ منھا یراقبھا بتدقیق..بطریقة مزعجة

  أثارت شعور الإستفزاز و الغضب بداخلھا أكثر..

  تحركَ جاد بھدوء مقترباً منھا إلى أن وقف أمامھا..و امتدت یده لھا بصمتٍ
  بدعوة لھا لـ..لإمساكھا !

  مھلاً...ھل ھذه طریقة مھذبة یطلب منھا من خلالھا أن ترفع رایة السلام
  مؤقتاً بینھما ؟! إنھ یستھزء بھا لا محالة !

  لكن ملامحھ بدت العكس تمامًا..فقد كان ینظر لھا بجدیة حقیقیة و كأنھ یتوقع
  منھا أن تمسكَ بیده بالفعل!..ھل ھو یتوھـم ؟! ھل یظن بالفعل بأنھا امرأة

  ساذجة لھذا الحد !

  أم أنھا ستنسى كل المآسي التي عاشتھا على یدیھ بمجرد أن یعاملھا بالقلیل
  من التعاطف و اللطف !
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  نظرة استخفافٍ عمیقة اعتلت عینیھا..نظرة لم تمثل أبدًا ما خطر في بالھا
  الآن..فتلكٓ الحركة نوعًا ما ذكرتھا بحركة  مشابھة..حینما مدّٓ نفس الید لھا

  بكل أدب..

  یطلب منھا أن تشاركھ رقصة ھادئة كانت كالحلـم الذي یتناقض مع الواقع
  البائس لحیاتھـا !

  نظرتھا تلك..جعلت ثقتھ بنفسھ تھتز أمام عینیھا..خاصة و ھو یراھا تشیح
  بعینیھا عنھ لتقف مسندة نفسھا -بنفسِھا- تاركة یده معلقة في الھواء بعد أن

  كانت كل غایتھ أن یخففّ عنھا ألم إصابة قدمھا..

  تجمدت عیناه لوھلة على مكانھا الذي أصبح فارغًا..لكنھ لم یلبث أن زم فمھ
  قلیلاً و ھو یغلق قبضتھ في الھواء للحظة قبل أن یدسھا في جیب بنطالھ

  بھدوء..إلى أن قال ببرود و ھو یتخطاھا نحو الباب ؛

  _دعینا نذھب..

  كان قد فتح الباب و یھمُّ بالخروج حینما اصطدم بتلكٓ الملامح الرقیقة الجمیلة
  لشابة كانت تھم بطرق الباب على ما یبدو لكن یدھا توقفت في الھواء قبل أن

  تفعل حینما سبقھا بفتحھ..

  زمت شفتیھا قلیلا كاتمة بعض الإحراج الذي انتابھا و ھي تنزل یدھا و
  تتراجع خطوة صغیرة إلى الوراء مردفة بابتسامة متوترة ؛

  مرحباً..

  بدا جاد متفاجئاً قلیلاً و ھو یجیبھـا ؛

  _مرحباً لارا..كیف حالكِ ؟!

  قالت -لارا- و ھي تتأملھ مبتسِمة بلھفة لا یمكن أن تغفلھا عینان خبیرتان ؛

  _أنا..أنـا بألف خیر..كنت أرید أن أخبركٓ فقط بأن أبـي......
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  تلاشت ابتسامتھا مع صوتھا قبل أن تكمل و ھي تلمح سارة التي وقفت
  بجانبھ رامقة إیاھا بنظرة تقییمیة باردة..شحبت عیناھا قلیلاً و ھي تنقلھا

  بینھما للحظة قبل أن تھمس ؛

  _أنا...لـ..لم أكـن أعلم بأن..بأن.........

  _أقدم لكِ سارة...زوجتي !

  كان ھذا صوت جاد الذي قاطعھا بثبات بینما یرمق سارة بنظرة تعمد أن
  تكون خاطفة..فاتسعت عیناھا بدھشة و ھي تنقلھا إلى ملامح سارة الباردة

  بحیرة ثم تعیدھا إلیھ بحیرة أكبر..

  و للحظات ظلت تنتظره أن یضحكٓ متأسفاً عن ھذه المزحة السخیفة..رغم
  أنھ لم یمزح معھا من قبل أبدًا..

  فما یجمع بینھما كان مجرد علاقة سطحیة مكللة ببعض الود بحكم أنھا تكون
  ابنة مدیره في العمل و الذي یقطن في الشقة التي تحتھ مباشرة..

  ألا أن جاد قال یسترسل بابتسامة ھادئة ؛

  _لقد تزوجنا منذ فترة قصِیرة و نحن ھنا منذ یومین..آسف.. لقد مر كل
  شيءٍ بسرعة و لم أستطع أن أدعو أيّٓ أحد لكنني.......

  بثر كلامھ و ھو یسمع صوت زفرة طویلة من سارة..زفرة بدت لھ و كأنھا
  تحذیر خفيٌّ لھ تمنعھ من خلالھ عن إفشاء أسرارھا لھذه الفتاة التي یبدو أنھا

  أصبحت تكرھھا منذ النظرة الأولى..

  استدار قلیلاً لیرمقھا بنظرة خاطفة..و لم یندھش و ھو یراھا تقف عاقدة
  ذراعیھا كما حاجبیھا بأعصاب مثقلة بدون أن تنظر لھ..

  صمت لوھلة..ثم تنحنح سائلاً بجدیة..یخاطب الفتاة أمامھ بغایة تغییر منحى
  الموضوع ؛

  _كنتِ تقولین شیئاً عن والدك !!!
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  ارتبكت ملامح لارا أكثر و التي كان یلونھا إحباط واضح الآن..قبل أن
  تھمس بخفوتٍ ؛

  _نعم..أبي كان یستدعیكٓ للمنزل لأمر یخصّ العمل..لكن یبدو.......

  نظرت لسارة و استأنفت بنبرة ذات مغزى ؛

  _یبدو بأنكٓ لست متفرغًا لنا الآن !

  ارتفع حاجبا سارة و جاد معاً لوھلة بعد جملتھا تلك..فھزت رأسھا قلیلاً
  متداركة بھدوء ؛

  _أقصِد لا تھتم..سأخبره بأنكٓ لست متفرغًا الآن..بما أنكٓ تزوجت حدیثاً !!

  صمتت للحظة..ثم أضافت بینما تتجنب عیني كلاھما بنبرة یمكنھا أن تكون
  كل شيءٍ إلاّ سعیدة ؛

  _مبارك لكمـا !

  و لم تكلف نفسھا عناء سماع الرد من أيّ منھما فاستدارت لتغادر في
  صمتٍ..تاركة سارة تنظر في أثرھا بحاجبین منعقدین..بعد أن استطاعت

  بعینیھا الخبیرتین أن تقرأ نظراتھا واضحة المعاني... !

______________________________  

  كانت تمشي بشرود في ذلكَ المَمر الطویل الذي یقود إلى الساحة العریضة
  بعد أن انتھت المحاضرة للتو..توجھت نحو الباب الرئیسي ثم سیارتھا

  الفارھة بخطواتٍ واثقة رغم شرودھا..

  إلى أن توقفت أخیرًا..و ھمست بنفسِ شرودھا للسائق الذي اندفع یفتح لھا
  الباب الخلفي للسیارة بسرعة ما إن لمحھا ؛

  _شكرًا لك..
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  تحركت بعدھا تھم بالصعود..لكنھا تسمرت قبل أن تفعل حینما تسلل ذلكَ
  اللحن الجمیل إلى مسامعھا..استقامت مجددًا ناظرة حولھا عشوائیاً فلمحتھ من

  البعید..یجلس فوق العشب الأخضر الممتد أمامھا لتلكٓ الحدیقة الجمیلة
  المُقابلة للجامعة..

  كان یجلس محاطًا بمجموعة من أصدقائھ بینما ذراعھ یحتضن ذلكَ "الجیتار"
  یعزف علیھ بانسجام ظھر في حركاتٍ یدیھ و ملامحھ الھادئة بالفطرة على

  ما یبدو..

  إنھ ھو مجددًا..ذلكَ الأبلھ الذي قابلتھ یوم أمس !

  زفرت و ھي تقترب من السیارة تنتوي الجلوس لكنھا عادت و رفعت رأسھا
  لترمقھ للحظاتٍ بتفكیر..و بدون أن تشعر أو تخطّط..وجدت نفسھا تندفع
  بجنون لا سبب لھ لتفتح محفظتھا و تخرج ذلكَ الدفتر الذي أعطاه لھا..

  ألقت بالحقیبة في الداخل ثم قالت موجھة كلامھا للسائق قبل أن تندفع باتجاھھ
  بخطواتٍ أنیقة واثقة ؛

  _سأعود حالاً..
  وقفت أمامھ تنظر لھ بملامح مقتضبة حادة تحمل الكثیر من الغیظ اللآّ

  مبرر..إنھ یبدو مستمتعاً تمامًا فیما یفعلھ لدرجة لم تسمح لھ بالإنتباه لھا حتى
!  

  لكن غایتھا لیست لفت انتباھھ على أیّٓـة حال...

  ألقت بالدفتر أمامھ بغیر مبالاة إلى أن ارتطم بالعشب الأخضر دون أن
  یصدر صوتاً..و حینھا فقط..كان یرفع رأسھ لینظر لھا بذھولٍ شدید شاركھ

  بھ أصدقاءه !!

  إلآّ إنھا لم تكترث لأحدھم و ھي تقول باقتضاب ؛
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  _لن اقول لكٓ شكرًا لأنني لم أطلب منكٓ أن تدون لي شیئاً..لكن عمومًا لقد
  نقلت كل ما فیھ إلى دفتري و ھا قد أعدتھ لكٓ حتى لا یكون لكٓ عندي شیئاً

  یجعلني مدینة لك !!!

  أنھت كلماھا ثم التفتت بنفسِ الملامح المقتضبة الجامدة لتتجھ إلى السیارة و
  تدلف إلیھا متخذة مكانھا في المقعد الخلفي بأناقة..

  بینما تجمد سلیم تمامًا و ھو یراقب السیارة تبتعد تدریجیاً بشفاه مفتوحة
  بغباء..

  ظل یراقبھا للحظات إلى أن اختفى أثرھا..فأزاح "الجیتار" جانباً لیلتقط ذلكَ
  الدفتر بین أناملھ ناظرًا لھ بلا تعبیر..یشعر بالأسى لأنھا نسفت طریق

  التعارف بینھما منذ بدایتھ !!

  _تؤ تؤ تؤ..ماذا كان ھذا الذي حدث للتو ؟!!!

  قال صدیقة الذي كان یجلس في یمینھ بعبث..فالتفت إلیھ سلیم بسرعة ناظرًا
  لھ بحدة..قال بفظاظة و ھو یلتقط جیتاره و یقف ؛

  _لیس من شأنك..

  انخفض قلیلاً ینفض بیده الأخرى بعض ذرات التراب عن بنطالھ الجینز قبل
  أن ینسحِب بھدوء متجھًا إلى سیارتھ التي لا تقل فخامة عن سیارة سیلین..

  وضع الجیتار في المقعد الخلفي لیستقر مكانھ أمام المقود بینما الكتاب لا
  یزال قابعاً بین یده..شعور من خیبة الأمل تسلّٓل إلى داخلھ و ھو ینظر لھ

  لعدة ثوانٍ بصمت..

  ثم لم یلبث أن تنھد تنھیدة طویلة و ھو یھز رأسھ قلیلاً مبتسِمًا ببساطة بینما
  یلقي بالدفتر في المقعد المجاور لمقعد السائق قبل أن یشرع في تشغیل

  السیارة منطلقاً..

عت ھذه المرة و أتت إلیھ..بل و تكلمت معھ !!!   ھیا..على الأقل ھي من تطوّٓ
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  و في مكانھا كانت سیلین تراقب حركة المرور خلف النافدة المقابلة لھا
  بتشوشٍ..لماذا فعلت ذلك ؟! لماذا ؟! رغم كل شيءٍ فقد كان غرضھ نبیلاً و

  حاول مساعدتھا فقط..

  ھو لم یتصرف معھا بوقاحة أو یتجاوز الحدود أبدًا..بل على العكس تمامًا فقد
  كان مؤدباً و لطیفاً بشكل آسر..

  مھلاً..بشكل آسر !!! بماذا تفكرین یا مجنونة ؟!

  یبدو أنني أیضًا أصبحت أھذي بعدكِ یا سارة !!

  ابتسمت بسخریة مریرة و أفكارھا تعود لسارة مجددًا...

  " تصرفتِ معھ بكل رخصٍ فاعتبركِ رخیصة و تخلى عنكِ.. "

  كم كنت قاسیة في حقكِ یا سارة !!

  لیتھا فقط..فقط أخبرتھا..كانت ستقف لھا بالمرصاد و تمنعھا حتى و لو بالقوة
  من الذھاب معھ..اتسعت ابتسامتھا المریرة و ھي تفكر بأن سارة لم تخفي

  عنھم الأمر إلآّ لھذا السبب..

  و ھي كالحمقاء أخذت تصرخ في وجھھا بأبشع الألفاظ..لقد عایرت أختھا
  حرفیاً بحقیقتھا التي أفشتھا بنفسِھا لھا !!!!

  ترسخ الحزن في ملامحھا الجمیلة و ھي تطرق برأسھا قلیلاً إلى أناملھا
  المتشابكة فوق حجرھا..الآن لو رأتھا فلن تتوارى عن الاندفاع إلیھا و ضمھا

  بقوة خانقة إلى صدرھا..ثم طلب السماح حتى تنالھ منھا..

  فقط لو تراھا...لو تراھـا !

  انتبھت بأن السائق قد توقف أمام المزرعة خاصتھم..فحملت حقیبتھا لتنزل
  من السیارة بھدوءٍ..و سرعان ما وجدت أفكارھا تأخذھا إلى ذلكَ الأبلھ

  مجددًا..
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  حینما تذكرت بأنھا و للعجب لم تدون شیئاً من دفتره لدیھا.. فقد كانت حركة
  متھورة منھا عندما رأتھ فجأة أمامھا یعزف بكل ذلكٓ الإنسجام بینما ھي تغلي
  من الداخل..حركة لم تكن مقصودة..لم تحسِب لھا حساباً و لم تعرف لھا سبباً

!!!  

___________________________  

  فتاة أخرى كانت تعیش نفس الموقف..جالسة في السیارة تراقب السراب
  بعینین لا تنظران..لكن ھذه المرة في المقعد المجاور لمقعده..و لیس في

  الخلف..

  ھذا الھدوء الذي یكتنفھا الیوم من أخمصِ قدمیھا حتى رأسھا یجعل عقلھ
  مشغولاً بھا..كان یرمقھا بین كل لحظة و أخرى بنظرة خاطفة و كأنھ یخشى

  إن أغفل عینیھ عنھا أن تختفي فجأة..

  وقعت عیناه على یدھا التي كانت تغرقھا بین خصلات شعرھا المتطایرة
  بفعل النسیم..في حركة كانت كل الغایة منھا أن تھذبھا قلیلاً على ما
  یبدو..فتسمر و ھو ینظر لذلكٓ الخاتم الذي یحیط بنصرھا...خاتمھ !

  شعر بقلبھ یختلج بقوة..و طرف قلیلاً متغافلاً عن الطریق لوھلة..إنھا لم
  تنزعھ من یدھا حتى الآن ! و لا یظن حتى بأنھا تنوي نزعھ !

  ربما نسِیتھ أو تناستھ..

  أو تحاول أن تتظاھر بأنھا تناست أمره حتى لا تقع في موقف لا تحسد علیھ
  أمام نفسھا فتضطر لنزعھ !

  التفتت إلیھ فجأة و كأنھا شعرت بمراقبتھ المستترة لھا..لكنھا ما إن نظرت
  لھ..وجدتھ یراقب الطریق بتركیز..ینظر أمامھ بھدوء و كأن أيّٓ شيءٍ لم
  یكن..تشوشت عیناھا قلیلاً و ھي تنظر لھ بتوجس..قبل أن تعود لتبعد

  أنظارھا عنھ متأملة منظر السماء الدافئ..
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  فارتسم شبح ابتسامة ھادئ على شفتیھ و ھو یرمق الخاتـم بین أصابعھ بنظرة
  سریعة..بینما تاه عقلھا و ھو یردّد جملة حاولت أن تتجاھلھا منذ خروجھما

  باستماتة..

  " یبدو أنكٓ لست متفرغًا لنا الآن !! "

  ھزت رأسھا قلیلاً مبتسِمة بسخریة..ربما لو كانت في وضع أفضل من ھذا
  لكانت أطلقت على مشاعرھا المتوھجة اسم "غیرة"..لكن وضعھا البائس ھذا
  لا یخول لھا التمتع بذلكٓ الإحساس الذي یعد رفاھیة في الحب أكثر من كونھ

  مجرد شعور ینـم عن عشق حقیقي !

  انتبھت إلى السیارة التي توقفت أخیرًا أمام بنایة شاھقة واسعة..فتراجعت
  قلیلاً و ھي تنظر حولھا بتوجسٍ ،ھذا المكان......مألوف جدًا !! بل إنھ نفسھ

!!  

  ھذه ھي المكتبة التي كانت ترتد إلیھا بین فترة و أخرى..و قریباً من ھذه
  المنطقة یقع منزلھا الحبیب حیث كانت تقطن وحدھا أثناء فترات عملھا ھنا..

  أفكارھا تلك..لم تسمح لھا بملاحظة جاد الذي كان قد فتح الباب و دار حول
  السیارة لیفتح الباب من جھتھا أیضًا..فرفعت عینیھا إلیھ لترمقھ بنظرة مبھمة

  و عقلھا یتساءل للمرة الألف عن سبب إحضاره لھا لھذا المكان الذي من
  المفترض أنھ لا یعرفھ !

  ثم أنزلت قدمیھا إلى الأرض لتقف بخیلاء رغم الألم الصّادر من تحتِ
  قدمھا..و لم تكد تستوعب حتى وجدتھ یمد یده لیتمسكٓ بیدھا بكل إعتیادیة و

  ثقة..نظرت لھ بانفعال مكتوم و ھي تھم بإبعاد یدھا..

  لكنھ بدا أكثر من مصر و ھو یضغط أناملھا بین أناملھ برفق إلى أن تخللھـا
  أمام عینیھا..و ھمس بجدیة ؛

  _لیس الآن..في المنزل تستطیعین إبعادي كما تشائین لكن الآن تمسكي
  بیدي..فلست أنا من یتركُ زوجتھ تمشي بدون سند !
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  ھمست سارة أمام وجھھ من بین أسنانھا ؛

  _أنا أستطیع أن أسند نفسي بنفسِي..لا أحتاجك !!

  لم تغیر جملتھا في ملامحھ شیئاً..بل قال بكل ھدوء و كأنھ یخاطب مجنونة ؛

  _أعلم !

  ثم بدون أن یمنحھا رفاھیة الرفض و التقریر عن نفسھا بنفسِھا تقدم خطوة
  نحو المكتبة و ھو یسحبھا معھ..فزفرت بقوة عدة زفراتٍ مجنونة و ھي

  تحاول أن تسایر خطواتھ الشبھ سریعة.. لكنھا عجزت فتوقفت فجأة متأوھة ؛

  _على مھلك !

  تراجع جاد بسرعة و كأنھ تذكر الآن فقط إصابة قدمھا.. فقال بقلق و ھو
  یدقق النظر في وجھھا ؛

  _أنتِ بخیر !!!!

  لم تنظر لھ سارة و ھي تومئ باقتضاب..فتنھد و ھو یجاورھا المشي
  بخطواتٍ رفیقة الآن..إلى أن دلفا إلى المكتبة الواسعة الأنیقة…       یدًا بید

!!  

  لم تستطع أن تصمد أكثر من ذلكَ فتركت یده بإھمال لتندفع إلى تلكٓ الطاولة
  الطویلة المُحاطة بعدد من الكراسي و تجلس على واحد منھم..و ما إن اقترب
  منھا لیشاركھا الجلوس في الكرسِي الجانبي الملاصق لمقعدھا قالت بضیق ؛

  _لماذا أحضرتني إلى ھنا ؟!

  ابتسم جاد بھدوء و ھو یقول بنبرة لیست عادیة أبدًا ؛

  _ظننتكِ تحبین ھذا المكان !!

  رفعت حاجباً واحدًا حذرًا و ھي تردف بفظاظة ؛

  _و ما أدراك ؟
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  تلاشت ابتسامتھ قلیلاً بدون تختفي تمامًا..في نفسِ الوقت الذي اعتلت عینیھ
  نظرة مبھمة حملت مغزى غریباً بالنسبة إلیھا..فنقلت عینیھا بین عینیھ بعجز
  عن الإستیعاب..قبل أن یرتفع حاجباھا معاً الآن و عقلھا یرفض تصدیق تلكٓ

  الفكرة التي طرأت بداخلھ..

  إلى أن ھمست ببطءٍ شدید شاعرة بالرھبة ؛

  _لا..لا تخبرني بأنكٓ.........

  لم تستطع أن تكمل..عجز عقلھا عن تشكیل السؤال حتى.. فتولى جاد ھذه
  المھمة عنھا..و قال بكل ھدوء ؛

  _بلى..سأخبركِ !! سأخبركِ بأنكِ لم تغیبي عن عیناي لیوم واحد..دائمًا كنت
  معكِ..خلفكِ في كل مكان..أدمنت ھذه المكتبة من كثرة المرات التي جئتُ

  فیھا إلیھا لاحقاً بكِ...

  ظلت سارة تنظر لھ بغیر تصدیق للحظاتٍ طویلة..بصدمة.. قبل أن تبتلع
  ریقھا ببطء..و لم تستطع أن تتمالكَ أمر تلكَ الھمسة التي خرجت محملة

  بذھول شدید ؛

  _أنتٓ مھوووس !!!!

  _ربما !

  جاءھا الرد فوریاً في غایة البساطة..فابتسمت بعصبیة بینما تھمس لا تزال
  عاجزة عن الإستیعاب ؛

  _لا عجب أنكٓ كنت وراء كل حدثٍ غریب وقع في حیاتي !!!!!!

  قابلھا بنفسِ الھدوء..ثم قال بینما یقترب قلیلاً مدققاً النظر في عینیھا
  السّاحرتین ؛

  _لم أكن لأدعكِ تغیبین عن أنظاري و لو للحظة واحدة !!

  صمت قلیلاً ثم أكمل بصوتٍ عمیق ؛
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  _لا وجود للصدف في ھذه الحیاة..حتى الصّدف التي لا تكون من
  تخطِیطنا..یدبرھا القدر..كوني واثقة من ذلك !

  شعرت سارة بأنھا غیر قادرة على النظر لھ و سماعھ أكثر.. فزفرت بیأس و
  ھي تشیح بعینیھا عنھ..وقعت عیناھا فجأة على تلكَ الشابة التي كانت تقترب

  منھا بخطواتٍ سریعة و على شفاھھا ابتسامة واسعة..

  و ما إن وصلت إلیھا انحنت لتطوقھا بشدة ھاتفة ؛

  _سارة !! یا إلھي أین اختفیتِ كل ھذه المدة ؟!!

  كانت قد إبتعدت لتقابل عیني سارة تزامناً مع نطقھا لآخر كلمة.. ففتحت
  سارة فمھا تھم بإجابتھا لكن "حلا" مسؤولة المكتبة سبقتھا و ھي تقول بدھشة

  بینما تنقل أنظارھا بینھما باھتمام ؛

  _ھل تعرفان بعضكما ؟!

  قالتھا بدھشة كبیرة بالفعل..فكلاھما متوافدان عزیزان للمكتبة..و كلاھما
  تعرفھما جیدًا..و كلاھما مختفیان منذ فترة طویلة !!!

  و الآن تتفاجئ بـ-كلاھما- یجلسان في نفسِ الطاولة یتبادلان أطراف الحدیث
  في انسجام و كأنھما على معرفة قویة ببعضھما البعض..مع العلم بأنھا لم

  ترھما سویاً من قبل أبدًا..

  ارتبكت سارة قلیلاً بدون أن تتفوه بكلمة فتولى جاد دفة الحدیث و ھو یرد ؛

  _بالتأكید..سارة تكون ابنة خالي و زوجتي..

  قال آخر كلمة بنبرة ممیزة..ثم نظر لسارة مسترسلاً ببساطة تدعو لـ...لصفعھ
!!  

  _كما أنھا ھي من دلتني على ھذه المكتبة..لـم أحِب القراءة إلآّ لأجلھا !!!

  زمت سارة فمھا على نظرة قاتلة منحتھا لھ..قبل أن تجبر نفسھا على رسم
  ابتسامة صغیرة و ھي تنظر لحلا ؛
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  _كیف حالكِ حلا ؟!

  أجابت حلا بحماسٍ بینما لا تزال تنظر بینھما بانبھار ؛

  _أنا..أنا بخیر..أنا متفاجئة حقاً..زوجان !! یا إلھي !!

  تنحنحت و ھي تجلي صوتھا ناظرة حولھا للھدوء المُحیط بكل المكان لتھمس
  ھذه المرة بخفوتٍ مرح ؛

  _لكن حقاً..كلاكما تشكلان ثنائیاً مثالیاً جدًا..مبارك لكما !!!

  لم تستطع سارة أن تتجاوب مع سعادتھا..فابتسمت بفتور و ھي تنظر
  جانباً..بینما قال جاد بابتسامة عریضة ؛

  _شكرًا لكِ..

  شعرت سارة بأعصابھا تنھار ببطءٍ..فوقفت فجأة ھاتفة ؛

  _بما أننا ھنا فسأختار كتاباً مناسباً لأقرأه..

  لم تنتظر أكثر..ابتعدت تسِیر بخطواتھا غیر الثابتة برفقة حلا إلى أن اختفت
  بین الرفوف العدیدة..بدون أن تھتم برمقھ بنظرة أخرى أثناء ابتعادھا..

  فتنھد جاد بقوة و عقلھ یفسّر جملتھا بشكل مخالفٍ تمامًا..إنھا لا ترید الجلوس
  معھ..تكره النظر لھ و التكلم معھ..یستطیع أن یرى و یتفھم ذلك..

  ظل جالسًا مكانھ لا یفعل أيّ شيءٍ سِوى العبث عشوائیاً في ھاتفھ و رمق
  المكان حیث اختفت بین كل لحظة و أخرى منتظرًا عودتھا..

  و ما إن شعر بمدة غیابھا تطول أكثر من اللازم دس الھاتف في جیب بنطالھ
  و ھو یقف فجأة لیشرع في السیر بھدوء متجولاً بین الرّفوف المُصطفة

  بانتظام لعلھ یجدھا في مكان ما ھنا..
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  كان یقرأ عناوین الكتب باھتمام و ھو ینظر حولھ في نفسِ الوقت باحثاً
  عنھا..إلى أن وجدھا أخیرًا..كانت تقف في الجانب الآخر من ذلكَ المَمر الذي

  یقف بھ..رأسھا مطرق تنظر لكتاب معین في یدھا بجدیة و اھتمام..

  سكن مكانھ للحظات بدون أن یقترب أو یصدر صوتاً..فقط یتأمل ملامحھا
  الساكنة المبھرة للنظر كما یحِب دائمًا..بملامح ھادئة..حتى أنھ لم یشعر

  بنفسھ و ھو یتراجع قلیلاً إلى أن أصبح یستند إلى الرف الطویل بكتفھ بینما
  یدسّ یدیھ في جیب بنطالھ مستسِیغاً ھذه اللحظات الثمینة من الھدوء..

  ذلكٓ الھدوء الذي اختفى تدریجیاً من ملامحھ و انعقد حاجباه ببطءٍ حینما
  وقعت عیناه على نظراتٍ أخرى كانت تلتھمھا إلتھامًا !

  كانت لرجل یقف على بعد خطواتٍ منھا من الجھة الأخرى..یدققِّ النظر بھا
  بكل أریحیة..و ابتسامة عابثة مقززة تظلل شفتیھ..

  كان یجب أن یندفع الآن إلیھ لیجره من قمیصھ و یشبعھ ضرباً حتى تختفي
  تلك النظرة المقیتة الحقیرة..لكنھ وجد جسمھ متصلباً مكانھ كما عقلھ الذي

  امتنع عن إعطائھ أمر التحرك..

  فتسمر قلیلاً یرى تلكَ النظرة العابثة و ھي تتلاشى فجأة لیحل محلھا الكثیر
  من اللطف حینما اقترب من زوجتھ لیھمس لھا بشيءٍ لم یتبینھ من مكانھ ؛

  _إذن ھو في یدكِ..و أنا الذي كنت أبحث عنھ منذ الصباح !!

  كانت ھذه ھي الجملة التي ھمسھا لھا..فأجفلت سارة في الوھلة الأولى و ھي
  ترفع رأسھا ناظرة لھ باستنكار..لكنھا سرعان ما استوعبت فحوى جملتھ

  فنقلت عینیھا بینھ و بین الكتاب في یدھا..

  قبل أن یرتفع جانب شفتیھا في ابتسامة متحفظة قلیلاً قالت على إثرھا بعفویة
  و ھي تمده نحوه ؛

  _خذه إذن..ھو لك !
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  بادلھـا الرجل الإبتسامة بأخرى عریضة جدًا و ھو یرفع أناملھ بغایة أخذ
  الكتاب..و بالطبع لم یكن لیضیع فرصتھ الھائلة فانحرفت أناملھ ملامسة

  ظاھر كفھا في حركة ادّٓعى بأنھا عفویة..

  لكنھا وحدھا جعلت سارة تجفل قلیلاً مبعدة یدھا و تاركة الكتاب یسقط
  أرضًا..رمقت الكتاب سریعاً قبل أن ترفع عینیھا إلیھ بسرعة لتلمح ابتسامتھ

  العریضة التي لم تھتز أبدًا..

  فاحتدت ملامحھا قلیلاً و فتحت فمھا ترید أن تقول شیئاً..ربما تشتمھ !!

  لكنھا ما كادت أن تنطق حرفاً واحدًا حتى كانت تشھق فجأة و ھي ترى تلكٓ
  الید الخشنة التي ظھرت أمامھا من العدم لتصطدم بصدر الرجل تدفعھ بقوة

  مجنونة تراجعت لھا خطواتھ إلى الوراء..

  كانت لجاد بالطبع !

  و ھو بالطبع لم یكتفي عند ھذا الحد..فقد ارتفعت یداه تلكَ المرة لیقبض بھا
  بعنفٍ على یاقة قمیص ذلكَ الرجل المُتحرش..و ھتف یھزه بغضب مجنون

  تمامًا !

  _تلكٓ التي لمست یدھا الآن تكون زوجتي أیھا النذل !!!!

  _ما الذي یحدث ھنا ؟!

  قاطع صراخھ ھذا الصوت الرقیق و الغاضب في نفس الوقت.. ثم لم تلبث
  أن أكملت حلا بحِدة و ھي تنقل عینیھا بین ملامح الرجل المذھول تمامًا..و

  جاد الذي لم یبدو مھتمًا بإجابة سؤالھا حتى ؛

  _ھل جننتم ؟! ھذه مكتبة ! الناس تأتي إلى ھنا لتنال بعض الھدوء لا أن
  تخربوه بھمجیتكم ھذه !!!

  ثم قالت فورًا و ھي تشیر بیدھا لنھایة الرواق موجھة كلامھا   لكلیھما ؛

  _اخرجا..اخرجا من ھنا و تشاجرا بعیدًا من فضلكما...

 206 



  كانت سارة لا تزال تقف مكانھا مستندة بظھرھا إلى الخزانة وراءھا..تراقب
  الوضع بعینین متسِعتین و أنفاس متسارعة..و ما كادت أن تتمالكَ

  نفسھا..حتى كانت تندفع إلى جاد بسرعة إلى أن أمسكت بذراعھ ھاتفة
  بصوتٍ منخفض ؛

  _اتركھ یا جاد..اتركھ حالاً... !!

  التفت جاد بسرعة لینظر لھا بملامح لم یتلاشى منھا الغضب دون أن تتركٓ
  قبضتیھ قمیص الرجل الذي نظر بینھما بارتباكٍ بینما ملامح الذھول و الغباء

  لا تزال مرتسِمة على وجھھ..

  و زادت و ھو ینظر لذلكٓ المجنون متسِع العینین الذي دفعھ فجأة بدون أن
  ینظر لھ..بقوة كادت أن تسقطھ لولآ أن تمالكَ نفسھ..

  كان جاد في عالم آخر ینظر لسارة بصدمة..فارتبكت و ھي تتركُ ذراعھ
  بسرعة و تشیح بأنظارھا عنھ غیر مستوعبة بعد لما یحدث..

  الحقیقة أنھ لم یكن لیتركٓ ذلكَ الرجل بھذه السھولة إلآّ بعد أن یسحق عظامھ
  اللعینة بقبضتیھ..

  لكن منظر الدماء التي كانت تسِیل من أنفھا بدون أن تشعر بھا و التي وقعت
  عیناه علیھ بمجرد أن التفت لھا جعل أوصالھ تتجمد للحظاتٍ و یدیھ تتحركان

ران ذلكَ الرجل النذل كما وصفھ..   بغیر تخطِیط منھ لتحرِّ

  لم یشعر بنفسھ إلاّ و ھو یرفع یدیھ الاثنتین لیحتوي بھما وجھھا مدققاً النظر
  بكل إنش منھ..فانتفضت سارة بجزع داخلي أمام حركتھ المفاجئة تلك و أمام

  تلكَ النظرة التي احتلت عینیھ المتسِعتین..نظرة جزع خالصة !!

  قبل أن یفتح فمھ لیسأل بتشوش ؛

  _ما..ما ھذا ؟!!!
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  عقدت حاجبیھا قلیلاً بعدم فھم..لكن أنظاره التي انزلقت إلى أنفھا تتسمر
  ھناك جعلت إدراكھا یھتدي لنقطة معینة فرفعت یدھا ببطءٍ لتلمسھ

  بحیرة..قبل أن تتسِع عینیھا ھي الآن بصدمة و ھي ترفع سبابتھا أمام
  وجھھا...دم !!!!

  ارتجفت رموشھا و ھي ترفع عینیھا إلیھ ببطءٍ..نظرت لھ بعجز عن الفھم..و
  قد بدت و كأنھا تطلب منھ ھو تفسِیرًا على ما أصابھا " ھي  " !!!

  قالت حلا التي كانت تنظر لذلكٓ الخیط الرقیق النازف من أنفھا ببعضِ القلق
  بینما تمد لھا مندیلاً ورقیاً أخرجتھ من جیب معطفھا ؛

  _ربما لأنھا أجفلت!..ھذا یحدث نادرًا مع بعضِ الناس حینما ینفعلون أكثر
  من اللازم..

  نظر لھا جاد كالمنوم مغناطیسیاً و ھو یأخذ المندیل منھا قبل أن تشرع یده
  في إبعاد كل أثر للدماء..بینما الید الأخرى امتدت بغیر وعي منھ لتقبض على

  ذراعھا النحیل ببعضِ القوة و ھو یسمع حلا تكمل بتعقل ؛

  _الأفضل أن تأخذھا إلى المنزل لتنال قسطًا من الراحة..

  ثم أشارت لوجھھا الشاحِب بذقنھا و ھي تضیف ؛

  _إنھا تبدو شاحبة جدًا..ربما كانت الفترة السابقة مرھقة لھا..و ربما ھذا ما
  یجعلھا تبدو منطفِئة على غیر العادة !!

  ھل كان یجب أن تستعمل تلكٓ الكلمة بالضبط ؟! منطفِئة !!!!

  شعر بقلبھ یتمزق إلى شطرین و تلكٓ الكلمة تتخلل عقلھ بمكر..بینما ارتكزت
  عیناه على عیني سارة و تبادلا نظرات ذات مغزى..

  كانت نظرتھ مرتبكة..یشوبھا قلقھ الشدید الذي لا یملكُ أمر التحكم بھ..و
  سارة ساكنة تمامًا بین یدیھ..تنظر لھ بجمود یحمل مغزى قرأه بلا حاجة

  لسماعھ...
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  " أنتٓ كنت سبب ھذا الإنطفاء..فلا تدعي الدھشة و القلق الآن !! "

  ھي..قالت ذلكَ بالفعل..عیناھا قالت ذلك !

  ظل ینظر لھا تائھًا..أنفاسھ كأنفاسِھا بطیئة رغم رتابتھا..ثم تنحنح لیستعید
  رباطة جأشھ..و راقبتھ سارة بینما یبعد المندیل عن أنفھا و یتركُ ذراعھا

  مخلفـًا فراغًا عمیقاً مزعجًا..

  شردت عیناه قلیلاً بعیدًا عنھا و ھو ینظر لذلكٓ المندیل بین یده..ثم لم یلبث أن
  قام بثنیھ بكل ھدوء على جھتھ النظیفة لیغرقھ في جیب بنطالھ أمام عینیھا..و

  كأنھا أمانة عزیزة مُنحت لھ من طرفھا یتوجب علیھ أن لا یضیعھا !!

______________________  
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  " الرمق الثاني عشر ؛اشتیاق "

  _دعینا نذھب..

  لم یدرِ كیف استطاع أن یتمالكٓ نفسھ لیھمس تلكٓ الكلمة آمرًا بخفوتٍ
  مقتضب..في نفسِ الوقت الذي امتدت یده تقبض على یدھا و ھو یحفزھا

  على السّیر باتجاه الباب العریض للمكتبة..

  كان یجرھا حرفیاً بخطواتٍ سریعة نسبیاً حاولت أن تجاریھا
  بصمتٍ..لكنھا..فخرج تأوه خافت من بین شفتیھا و ھي تتوقف في منتصف

  الطریق مجبرة إیاه على التوقف ھو الآخر..

  استدار جاد ناظرًا لھا بقلق..لكنھا كانت تنظر للأسفل حیث قدمھا الملفوفة
  بالشاش بحاجبین منعقدین قلیلاً.. فزفر بلا صوتٍ و ھو یشتم نفسھ داخلیاً

  على غباءه الذي یجعلھ یتغافل في كل مرة عن كونھا مصابة..

  لكن ملامحھ عادت تتنبھ مجددًا حینما انخفضت سارة تھم على ما یبدو
  بتعدیل وضع الحذاء الذي یبدو بأنھ التصق فوق الضمادة مرسلاً لھا تلكَ
  الرجفة من الألم..فارتفع حاجباه لوھلة ثم لم یلبث أن انحنى أسرع منھا..

  و ما فعلھ كان…أن جلس القرفصاء أمام قدمیھا جاعلاً من عینیھا تتسعان
  قلیلاً دھشة و ذھولاً..قبل أن تمتد أناملھ لتمسكٓ بقدمھا المصابة في حركة

  شعرت بھا مفاجئة إلى درجة أن كادت تفقد توازنھا و لم تشعر بیدیھا اللتین
  ارتفعتا عفویاً تستند بھما على كتفیھ..

  حینھا..و للحظة واحدة..تسمر جاد على ملمس تلكَ الأنامل الدافئة حتى و لو
  كان بینھا و بین بشرتھ سترتھ السوداء الرسمیة و التي كان یرتدیھا فوق

  قمیص أبیض بدون ربطة عنق كما یفضل غالباً..

  و كیف زادت الطین بلة ؟
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  ھمست تنقل عینیھا حولھما بارتباك..بصوتھا الخافت الناعم بنبرة مُضطربة
  و أناملھا تتقلص على كتفیھ بدون أن تشعر بذلكَ غالباً ؛

  _كفى..لا داعي لذلك..

  لكنھ تجاھلھا بمنتھى البساطة و ھو یبعد فردة الحذاء عن قدمھا برفق..قبل أن
  یمسكٓ بقدمھا الأخرى فقالت بتوتر ؛

  _ماذا تفعل ؟!!!

  لم یرد جاد فقد نزع فردة الحذاء الأخرى بھدوء قبل أن یقف بسرعة لیضع
  الفردتین في یدیھا فتمسكت سارة بھما و ھي ترفع حاجبیھا سویاً ناقلة عینیھا

  بینھ و بین قدمیھا الحافیتین بذھول..

  و لم تكد تنطق بكلمة استنكار واحدة حتى كانت عیناھا تجحظان بصدمة
  حینما انحنى لـ…یحملھا بین ذراعیھ… !!

  ھنا...في الشارع !!!

  نظرت حولھا بتوتر لوھلة..و حمدت ّ�ٓ ألف مرة و ھي تجد المكان شبھ
  خالیاً من المارة..قبل أن تعید أنظارھا إلیھ لتھمس بحدة غاضبة و قبضتھا

  تنغلق فوق صدره موضحة رغبة داخلیة انتابتھا بقوة في…ضربھ !!

  _ھل أنت معتوه ؟!! أنزلني !!!!

  لكنھ رد بجدیة مستفزة و ھو یتمسكُ بھا أكثر ضد أيّ محاولة للمقاومة ؛

  _أنتِ لا تستطیعین الوقوف باستقامة حتى..لذا التزمي الصّمت و تمسكي بي
  جیدًا !!

  فتحت فمھا ترید أن تصرخ بھ بغضب أكبر لكنھا عادت و زمتھ حینما لمحت
  فتاتین كانتا تمشیان باتجاھھما.. فأغمضت عینیھا و ھي تكاد تموت إحراجًا..

  قبل أن تجبر نفسھا على رفع ذراعیھا إلى أن حاوطت عنقھ على مضض..و
  ھمست من بین أسنانھا تحثھ بغیظ ؛
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  _ألن تتحرك !!!

  شبح ابتسامة غیر ملحوظ ارتفع لھ جانب شفتیھ ھو یلمح إحدى الفتاتین التي
  كانت تنظر لھ بھیام قبل أن تنحني لتھمس لصدیقتھا بشيءٍ ما لم یسمعھ..لكنھ

  استطاع أن یسمع ھمستھا الثانیة ما إن مرت بجانبھ..

  " الناس تعیش عمرًا كاملاً و لا تجد من یدللھا قلیلاً..یا لھا من محظوظة
  بالفعل ! "

  لم یكن جاد فقط من سمع..فقد مطّٓت سارة شفتیھا بضیق و ھي تسمع ما
  قالتھ..قبل أن یتحركٓ عدة خطوات معدودة شعرت بأنھا أمیال..

  إلى أن توقف بجانب سیارتھ لكنھ لم یحرّرھا..بل فتح الباب بصعوبة لینزلھا
  برفق شدید..مزعج..فوق الكرسي الجانبي لمقعده..

  و حینھا فقط كانت سارة تزفر نفسًا ثقیلاً جدًا حانقاً و ھي تستقیم في طریقة
  جلوسھا ملقیة بفردتي حذائھا بعنفٍ أرضًا..

  خاصة و ھي ترى ملامح الإسترخاء و الرضا التي اعتلت وجھھ بالكامل
  بینما یتخذ مقعده و ینطلق بكل ھدوء..

_____________________________  

  بعد دقائق طویلة..توقفت السیارة أمام المنزل..و ھذه المرة كانت سارة من
  تفتح الباب بنفسِھا و تنزل..و ما إن توقف جاد أمامھا..و لمحت رغبتھ

  الواضحة في حملھا مجددًا.. قالت ترفع اصبعاً محذرًا أمام عینیھ الماكرتین
  بصلابة لا تقبل الجدال ؛

  _إیاك !!!!

  لم یستطع جاد أن یلفظ كلمة رفض واحدة و ھو یرى نظرات الجدیة القاطعة
  تؤطر عینیھا..فزفر بقوة و ھو یتنحى قلیلاً و یفرد یده باستسلام باتجاه

  المنزل..
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  فتقدمت سارة عدة خطواتٍ بدت شبھ ثابثة..لكنھ وحده یعلم بأنھا تتصنع
  الثبات..

  سار بجانبھا بھدوء حریصًا على أن لا یتخطاھا أو یلمسھا..

  كان یشعر بضغط ھائل یجثم فوق قلبھ و ھو یتجھ برفقتھا إلى المصعد..لیقف
  على بعد مسافة قصِیرة لا تتعدى النصف متر منھا..

  ینظر لھا بینما ھي تعقد ذراعیھا ناظرة بصمتٍ أمامھا..

  تستند إلى الجدار الحدیدي خلفھا و كأنھ غیر موجود..رغم أنھ أخبرھا قبل
  دقائق لیست بالطویلة بأنھ لیس الشخص الذي یتركُ زوجتھ تمشي بدون

  سند !

  دسّٓ أناملھ في جیبي بنطالھ و ھو یشیح بعینیھ عنھا مضطرًا..قبل أن یفتح
  المصعد أبوابھ لیتقدم كلاھما بصمتٍ نحو المنزل..و ما كاد أن یفتحھ حتى

  وجدھا تدخل قبلھ لتتجھ إلى الأریكة الجانبیة و تجلس علیھا..

  جلست ھناكَ قبل أن تنحني مكرّرة نفس الحركة السابقة..أخرجت قدمھا من
  الحذاء أمام عینیھ قبل أن تتراجع بجذعھا إلى الوراء إلى أن أصبحت تستند
  إلى طرف الأریكة مغمضة عینیھا بإرھاقٍ شدید تأملھ من مكانھ بـ...بشعور

  دخیل من الذنب… !

  ربما لم یكُن علیھ أن یجبرھا على الخروج من الأساس !

  ظل واقفاً مكانھ للحظاتٍ طویلة..یدسّ یدیھ في جیبي بنطالھ..یتأملھا بعینین
  مبھمتین..و قد بدت و كأنھا نسِیت أو تناست وجوده..

  إلاّ أنھ أن ھز رأسھ في النھایة مستعیدًا تركیزه..قبل أن یتحرك مقترباً من
  البھو الأنیق تزامناً مع یده التي ارتفعت تتمسكُ بطرف سترتھ إلى أن أبعدھا

  عن كتفھ ملقیاً بھا بإھمال فوق المقعد المقابل لخاصتھا..

  یلیھا ھاتفھ و مفاتیحھ و ھو یضعھما فوق الطاولة أمامھا..
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  لكنھا لم تفتح عینیھا رغم ذلك و لم تغیر من وضعیتھا..فھمس و ھو یرمقھا
  بنظرة أخیرة سرعان ما التفت بعدھا متجھًا إلى المطبخ ؛

  _بما أنكِ لا تزالین متعبة فارتاحي قلیلاً..أنا سأحضر شیئاً سریعاً لنأكلھ..

  ظلت سارة ساكنة على نفسِ الوضع لدقائق..الصّوت الوحید الذي یصلھا ھو
  الصادر من حركة الأواني البعیدة من المطبخ..لكن كل ذلكٓ لم یلفت

  انتباھھا..بل كان صوت الرنین المكتوم الذي صدر من ھاتف جاد فجأة..

  تنھدت و ھي تفتح عینیھا بكسل لترمق الھاتف بنظرة متباعدة غیر مبالیة و
  تعود إلى نفسِ وضعھا..

  لكنھ رن مجددًا و مجددًا فزفرت و ھي تستقیم ببطءٍ لتلتقطھ بین أناملھا
  بتردُّد..

  " لارا "

  إنھا نفس الفتاة التي رأتھا الیوم !!

  لكن من كلامھما سویاً فھمت أنھا لیست مقربة من جاد بأيِّ طریقة..على
  الأقل -ھو- لیس مقرباً منھا بأيِّ طریقة ! لماذا تتصل بھ إذن ؟!!!

  ضاقت عیناھا قلیلاً و ھي تدقق النظر بالإسم المزعج..ثم لم تلبث أن زمت
  شفتیھا حزمًا و ھي تعیده مكانھ..و ما دخلھا ھي ؟!! تباً لكلاھما إنھا لا

  تھتم !!

  عادت تریح رأسھا على طرف الأریكة ناظرة للسقفِ بشرود..تشعر بأنھا
  غارقة في قوقعة مغلقة ملیئة بالتساؤلات المُبھمة و الأماني المستحیلة..

  توقف الرنین أخیرًا فشعرت بنوع من الإرتیاح اللآّ مفسر..لكنھا علمت بعد
  لحظة بأن صاحِبھ لم یتوقف عن الإتصال إلآّ لتتسنى لھ فرصة لكتابة رسالة

  عریضة طویلة و إرسالھا لنفسِ الرقم…

  رسالة ؟!!
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  فتحت عینیھا بتردُّد لتنظر لشاشة الھاتف التي اشتعلت فجأة حیث ظھر ذلكٓ
  التنبیھ الجدید..و ظلت تحدق بھ لثوانٍ طالت بلا تعبیر..كانت أناملھا تتلكئ
  بقوة مفصحة عن رغبتھا في إمساكِ الھاتف اللعین الآن و إلقاءه إلى أبعد

  مكان..

  أو فقط قراءة الرسالة بتمعن لتعلم ما الذي یجري..ما الذي یجري ؟!!!

  لكنھا في النھایة اكتفت بأن زفرت نفسًا طویلاً جدًا و ھي تعقد ذراعیھا بشدة
  مشیحة بوجھھا بعیدًا..تحاول بكل ما تمتلكھ من جھد أن تكبح فضولھا الغبي

  و تصرف انتباھھا عن الھاتف..

  لكنھا عجزت بقوة..فطرفت برموشھا الكثیفة و ھي تلتفت قلیلاً لترمق الھاتف
  بتردّد..ثم بدون أن تفكر كثیرًا ھذه المرة حرّرت أناملھا..و اعتدلت في

  طریقة جلوسھا و ھي تمد یدھا لتلتقط الھاتف حیث فتحت الرسالة بسرعة..

  " مرحباً جاد..كیف حالك ؟!! أتمنى أن لا أكون قد أزعجتكٓ بالفعل..أنا
  اتصلت بكٓ مراتٍ عدیدة لأخبركٓ بأن موعد الفحص الطبي الخاص بي یكون

  غدًا في حال كنت قد نسیتھ..مع أنني متأكدة أنكٓ لا یمكن أن تنسى..لقد
  حاولت جاھدة لأقنع أبي أن یتركٓ السائق یقلني..لكنھ لا یثق بغیركٓ كما
  تعلم..الآن و قد عدت من السفر لا یمكن أن یسمح لغیركٓ بمرافقتي إلى
  المشفى..أنا سأنتظركٓ غدًا كما العادة..و أتمنى أن تأتي و إلآّ فسأفوت

  الفحص..تصبح على خیر.. "

  لا یثق بغیره !!

  ابتلعت ریقھا ببطءٍ شاعرة بالإستنكار لا من رسالتھا..بل من تلكٓ النار التي
  أخذت تتأجج ببطءٍ بأعماق قلبھا..ما الذي یعنیھ ذلك ؟! ماذا یجب علیھا أن

  تفھم من كل تلكَ الكلمات الغبیة ؟!!!!!

  أجفلت و ھي تسمع صوت خطواتھ تقترب من غرفة الجلوس
  بھدوء..فوضعت الھاتف مكانھ بسرعة..لتلمحھ في اللحظة التالیة یقترب

  حاملاً في یده طبقاً وضعھ فوق الطاولة أمامھا..
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  و لم تدرِ كیف استطاعت أن ترسم تعابیر الفراغ على ملامحھا و ھي تتجنب
  النظر لھ كعادتھا معھ..لكنھا لم تستطع أن تمنع نفسھا من مراقبة أناملھ التي

  امتدت تلتقط الھاتف أثناء جلوسھ خلسة..

  و من انعقاد حاجبیھ الذي ینم عن تركیز شدید علمت بأنھ یقرأ الرسالة..قبل
  أن تطرف قلیلاً حینما ارتسم في ملامحھ تعبیر یشبھ…الوجوم ؟!!

  نعم..لقد كانت عیناه تمران بوجوم و ضیق فوق تلكَ الحروف..ثم سرعان ما
  ألقى بالھاتف بإھمال فوق الأریكة حیث یجلس و ھو یزفر بملل..

  ألا یعجبھ الوضع ؟! ھل تضایق من رسالتھا ؟! إنھ كذلكٓ بالفعل !! لكن ماذا
  سیفعل ؟! ھل سینصاع لأجل والدھا الذي لا تعرف ما صلتھ بھ حتى الآن أم

  أنھ سیتجاھلھا أم..........

  مھلاً مھلاً..یا إلھي مجددًا تجد تفكیرھا یتوقف عند نفسِ النقطة !!

  شعور الغیظ و الإنزعاج من نفسِھا اكتسحھا..فمدت یدیھا لترفع الصحن الذي
  حضره لھا ناظرة لھ للحظاتٍ بتردد.. لا..لیس تردُّدًا مقترناً بمن أعده..

  بل بحقیقة أنھا فقدت شھیتھا تمامًا للأكل..حتى طبق المعكرونة الذي كانت
  تحِبھ في الماضي الآن تشعر بأنھا تشمئز منھ !

  لكنھا لا تستطیع أن تعیش بدون أكل..طفلھا الصغیر یحتاج للتغذیة !

  لھذا التقطت الملعقة لتملأھا و تقربھا من فمھا مجبرة نفسھا على تناول و لو
  القلیل..لكن یدھا توقفت في الھواء حینما التقت عیناھا بعینیھ الشبیھتین بعیني

  صقر متربص لكل تحركات فریستھ..

  كان یدقِّق النظر بھا بشكل أثار غضبھا..فتسمرت لوھلة..ثم زفرت و ھي
  تنزل یدھا ھاتفة بفظاظة ؛

  _ماذا ؟!!!!!
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  ھز جاد رأسھ بلا معنى و ھو یشیح بعینیھ بصمتٍ..بشكل جعل الإحراج
  یكتنف وجھھا..فقد كان یبدو شاردًا بشكل غریب..بشكل جعلھا تفكر بأنھ

  ربما لم یكن ینظر لھا من الأساس !

  لكن لماذا ھو شارد إلى ھذا الحد ؟!! و فیما ھو شارد ؟! ھل یفكر بھا… ؟!

  ذكرت في الرسالة بأنھا ستقوم بفحصٍ ما..أھو خائف علیھا ؟! ھل ھو كذلك
  ؟!!!!

  زفرت بغضب مكتوم و ھي تقحم الملعقة في فمھا فجأة بعنفٍ..باندفاع جعلھا
  تختنق بشدة..فأخذت تسعل بقوة دون أن تستطیع السیطرة على نفسھا..

  و لم تكد تستوعب حتى كان جاد یندفع سریعاً لیسكب لھا كأسًا من
  الماء..جلس بجانبھا یكاد أن یلتصق بھا و شعرت بذراعھ یلتف حول كتفیھا

  تلقائیاً بینما یقرب طرف الكأس من فمھا لیجعلھا تشرب..

  استطاعت أن تلتقط أنفاسھا أخیرًا فأعاد جاد الكأس إلى مكانھ في نفسِ الوقت
رھا من   الذي تتركُ ذراعھ كتفیھا على مضضٍ..و قد شعر بالفعل و ھو یحرِّ

  أسره و كأنھ یتخلى عن حقھ الأسمى مضطرًا !!

  قال بصوتٍ خافتٍ قلق ؛

  _ھل أنتِ بخیر ؟!

  فالتفتت سارة إلیھ بسرعة لتھتف بھ بنفاذ صبر ؛

  _توقف عن ادعاء القلق و الاھتمام بي رجاءً..لقد سئمت منكٓ بالفعل و من
  تمثیلكٓ المزیف ھذا !!!

  ھبتّ واقفة متجھة لغرفتھا بسرعة..لكنھا توقفت في منتصف الطریق و كأنھا
  نسِیت شیئاً ما..فعادت بسرعة لتحمل الصحن بین یدیھا أمام عینیھ اللتین

  اكتسحتھما الآن نظرة غباء..
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  قبل أن تبتعد مجددًا إلى أن اختفت بداخل الغرفة مغلقة الباب بعنفٍ..بینما
  تسمر جاد تمامًا ناظرًا في أثرھا..

  تمثیل مزیف !!!

  زفر بقوة و ھو یغمض عینیھ قلیلاً بإرھاقٍ..قبل أن یقف ھو الآخر..نظر
  لھاتفھ مجددًا بضیق..ھذا ما كان ینقصھ..أن تبدأ إبنة -المدیر- بإلقاء الأوامر

  علیھ..

  لقد كان یقلھا من قبل لأجل والدھا " السید عاطف "..و كان یلاحظ محاولاتھا
  المبتذلة و -المبتدئة- دائمًا في جذبھ إلیھا و إثارة اھتمامھ..

  لكنھ كان یتجاھل كل ذلكَ ببرود حتى یعیدھا إلى منزلھا بعد انتھاء الفحص و
  یودعھا بكلماتٍ مقتضبة بالغة الأدب..

  إنھا مریضة -قلب-..

  لھذا لطالما حاول أن یكون سلسًا معھا في الكلام و لا یجرحھا..رغم أنھ في
  الحقیقة لا یراھا سِوى شابة ساذجة تثیر تعاطفھ..لا أكثر و لا أقل..

  لكنھا الآن و قد تجرأت لأول مرة لترسل لھ ھذه الرسالة و تطلب منھ بنفسِھا
  أن یقلھا یشعر أن الأمر انتقل من والدھا لھا و سیصبح التعامل معھا شخصیاً

  بشكل دائم شیئاً بدیھی�ا..و ھذا أمر یزعجھ !

  لم یكن یومًا من المتملقین للفتیات..لم ینجذب في حیاتھ سوى لامرأة واحدة
  فقط..ھي الوحیدة من استطاعت اختراق حصونھ المنیعة و التسلل إلى داخلھ

  بقوة..

  الوحِیدة التي أحبھا..

  و التي دفعت ثمن ھذا الحب بكل قسوة !!

  نظر إلى باب غرفتھا المغلق للحظاتٍ طویلة قبل أن یتجھ إلى الغرفة
  الأخرى المجاورة لھا و یدلف إلى الداخل بدون أن یغلق الباب..
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  و في نفسِ اللحظة..كانت سارة تقف أمام المرآة..أمام انعكاسِ صورتھا
  الشاحبة..أحاطت خصرھا النحِیف بیدیھا الإثنتین و ھي تنظر لانعكاس

  عینیھا بملامح باھتة..

  إلى متى ؟! إلى متى ستخفي عنھ ؟!

  بل الأصح..إلى متى ستستطیع الإخفاء عنھ ؟!!

  لا بد أنھ سیكتشف بنفسِھ حینما یبرز بطنھا قلیلاً..حینھا لن یكون لدیھا أيّ
  حل سِوى مواجھتھ بالحقیقة مع أنھا لا ترید..لا ترید إخباره لأنھا تعلم أن ھذا

  ربما سیكون أحلى خبر یسمعھ في حیاتھ..

  سیشعر بالسعادة و ھي لا ترید أن تكون سبب ھذه السعادة بعد أن قھرھا و
  حطّٓمھا إلى فتُات بدون أن یرفّٓ لھ جفن..لا یمكن أن تكون ساذجة لتمنحھ

  السعادة في مقابل الألم الذي أھداه لھا..

  ھي تتمنى فقط أن لا یأتي الیوم الذي یكتشف فیھ بأنھا تحمل طفلھ بداخل
ر منھ إلى الأبد !   أحشائھا قبل أن تكون قد وجدت حلاً و استطاعت التحرُّ

  رن ھاتفھا فجأة فنظرت لھ بتوجس للحظة قبل أن تقترب لتلتقطھ من فوق
  المنضدة الملاصِقة للسریر حیث وضعتھ قبل قلیل..و تفاجئت بشدة و ھي

  تقرأ الإسم الحبیب..

  " سیلین " !!!

  لا تعلم لماذا الإسم نفسھ جلب لھا الدموع !!

  غامت عیناھا قلیلاً و ھي تتجمد ناظرة إلى الھاتف و ھو یرن دون أن تجرأ
  على فتح الخط..بل وجدت عقلھا یتجھ إلى نقطة خطیرة بخبثٍ..

  " أنتِ من تخلیت عن كل مبادئكِ و انصعتِ لھ..أنتِ من تناسیتِ كل
  الأعراف و التقالید و تصرفتِ كما یحلو لكِ.. أنتِ من قللتِ من شأن نفسكِ و

  أنزلتِ من قدرھا أمامھ.. أنتِ مھدت انتقامھ..أنتِ…… "
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  " أنتِ تصرفتِ معھ بكل رخصٍ فاعتبركِ رخیصة و تخلى عنكِ..تصرف
  معكِ بكل قذارة لأنكِ سمحتِ لھ... "

  تردّٓدت ھذه الكلمات بصوتِ سیلین في عقلھا..فوجدت نفسھا تنظر حولھا
  بضیاع تام..تكاد العبرات أن تقف على أعتاب جفنیھا..ھاتفة بھا..محفزة إیاھا

  على فتح الخط و سماع صوت تنھیدتھا الذي اشتاقتھ..

  لكنھا لم تستطع سوى أن تعید الھاتف إلى مكانھ ببطءٍ بدون أن تجیب أو
  تغلقھ..

  جلست على طرف السریر ناظرة أمامھا بعینین لامعتین لكن بدون دموع..و
  سرعان ما كانت تنتفض حینما تناھى إلى مسامعھا صوت الرنة القصیرة و

  التي تدل على وصول رسالة جدیدة..

  عادت تنظر للھاتف بتردُّد لا یشبھ التردّد الذي شعرت بھ سابقاً و ھي
  تتجسّس على ھاتف جاد..تردُّد أقرب إلى الرھبة..أقرب إلى الألـم...و

  الإشتیاق !

  الاشتیاق لنصفھـا الثاني...لسیلین !

  ثم لم تلبث أن رفعت یدھا بنفسِ التردُّد لتمسكٓ بھ مقربة إیاه من وجھھا..و قد
  كانت ھناكٓ رسالة بالفعل..رسالة من ثلاث كلمات..ھي كل ما كانت تحتاج

  إلى سماعھ في ھذا الوقت لتعلم بأن عالمھا لا یزال على ما یرام !

  " لقد  اشتقت  إلیكِ !!!! "

  ھل تتذكرون تلكٓ الدموع التي كانت تقف على أعتاب جفنیھا بعجز قبل
  لحظاتٍ ؟!!

رت من حجزھا بكل سلاسة و تمھل..و انسابت العبرات بكل ھدوء   الآن تحرّٓ
  على خدیھا..

 220 



  مالت عیناھا بألم و ھي تمر فوق تلكٓ الحروف مجددًا..تكاد أن تلمح دموع
  سیلین بین كل حرفٍ و آخر..تشعر بأنھا تراھا بالفعل..

  سیلین الحبیبة..أختھا الصّغیرة المتھورة !

  استطاعت أن تكتب لھا بأنامل ترتجف بشدة..رسالة مشابھة مختصرة..و ھي
  كل ما كانت تحتاج سیلین إلى سماعھ في ھذه اللحظة !

  " أنا       بخیر "

  فقط..ھذا فقط ما استطاعت أن تكتبھ لھا..ظلت تنظر إلى الرسالة بترقب
  أقرب إلى اللھفة لعدة ثوان..قبل أن تصلھا الرسالة الثانیة منھا..

  " أنا    آسفة… ! "

  ابتسامة شاحِبة استوطنت عینیھا اللتین استحالتا إلى خریطة من الألـم و
  السعادة غیر المكتملة معاً و ھي ترد ببساطة..

  " لا بأس..لم أكن غاضبة منكِ في الأساس..أنا الآسفة ! "

  " ھل    فقدتكِ ؟! "

  دمعة جدیدة انسابت ببطءٍ مرھق فوق وجنتھا بعد ھذا السؤال..فرفعت یدھا
  لتمسحھا بینما تضغط الأزرار مشكلة رسالة جدیدة..

  " الأرجح أن أسألكِ أنا..ھل فقدتكِ ؟! "

  " قطعاً لا..و أبدًا لن تفقدیني "

  ھي لن تفقدھـا..لن تفقدھـا أبدًا !

  إنھا تعلم ذلكٓ من قبل حتى أن تسألھا أو تقرأ إجابتھا.. تلكأت أناملھا فوق
  الأزرار الماثلة أمامھا و التي تحتضن كل الجُمل التي تود قولھا لھا..و لا

  تحصى..قبل أن تكتب ما كانت تتمنى قولھ لھا في وجھھا..

  " أنا...آسفة لأنني ضربتكِ ذلكٓ الیوم..أنا لم أكن...لم أكن...آسفة فحسب ! "
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  أغمضت عینیھا على دموع جدیدة ھادئة و ھي تضغط زرّٓ الإرسال غیر
  مھتمة بترتیب الجمل أو تفحصھا قبل إرسالھا.. و لم تكد تمر ثانیة واحدة

  حتى كانت تصِلھا رسالة جدیدة كل فحواھا رجاءٌ یائس..

  " أنا لن أستطیع تمالكٓ نفسي أكثر..أنا أحتاج إلى سماع صوتكِ..أرجوكِ
  افتحي الخط عندما أتصل بكِ..أرجوكِ... "

  شعور العجز استوطن قلبھا كما عینیھا..إنھا لیست مستعدة بعد لمواجھتھا..و
  لو عبر الھاتف..تخاف أن تھزمھا العبرات فتبوح لھا بكل شيء..تخاف أن

  یقتلھا الشوق فتفصح لھا برغبتھا الصریحة في رؤیتھا الآن و حالاً..

  تخشى أن تنتابھا لحظة ضعف مریرة تجعلھا تتخلى عن كل شيءٍ بما فیھ
  الأمان الذي یكتنف منزل والدھا !

  لذا و بدون أن تفكر..وجدت نفسھا ترد بسرعة..

  " لا أستطیع الآن..ربما لاحقاً! "

  شعرت بالألـم یكتسح أعماقھا و ھي تقابل صمتاً طویلاً من جھة أختھا..ھل
  أصبح علیھا أن تأخذ الإذن منھا قبل أن تتصل بھا الآن ؟!! ھل أصبح علیھا
د القلیل   أن تتوسلھا أن تسمح لھا بسماع صوتھا الذي ھو أضعف وسیلة تبدِّ

  من شوقھما !

  ھل أصبحت علاقتھما مكللة بكل ھذه الشروط حقاً !

  تباً لكٓ یا جاد..و تباً لانتقامكٓ الظالـم !

  دقائق طویلة مرت..طویلة جدًا قبل أن تصلھا رسالة مختصرة...جدًا ! رسالة
  من أربعة أحرف..لكنھا تنـم عن ألـم سحیق !

  " حسناً.. "

  و قد كانت تلكَ الكلمة بمثابة نھایة لھذا المحادثة العقیمة القصیرة التي دارت
  بینھما..تلكٓ الكلمة جعلتھا تضع بالھاتف جانباً بدون أن ترمقھ بنظرة أخرى..
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  قبل أن تطبق عینیھا بقوة منخرطة في نوبة بكاء صامتة.. بینما ارتجفت
  شفتاھا تھمس من بینھما بنبرة اعتذار خالصة تعلم بأنھا لن تصل إلى مسامع

  أختھـا..

  _أنا آسفة..آسفة..آسفة… !!!!

  نفس الإنتظار المترقب المليء باللھفة كانت تعیشھ سیلین التي عجزت عن
د كل ھذا   إبعاد عینیھا عن الھاتف لعدة لحظات.. تتمنى بأن تحدث معجزة تبدِّ

  الحزن الكئیب الذي تحیاه..أن ینتھي ھذا الكابوس المظلـم..

  أو أن یتحول الكابوس إلى حلم جمیل یبدأ و ینتھي بابتسامة أختھا !

  أنزلت الھاتف بفشل لتضعھ بجانبھا فوق ذلكَ الكرسي الخشبي المُستقر في
  جانب معین من ھذه الساحة الكبیرة المظلمة..المكان حیث تعودت سارة أن

  تتمرن على ركوب الخیل دائمًا..

  غالباً و بمفردھا و أحیاناً برفقتھا ھي..

  ابتسامة باھتة شقت طرفي شفتیھا و ذاكرتھا تعود بھا لتلكٓ الأیام الجمیلة..

  لطالما كانت سارة تعشق الخیول..أما ھي فقد كانت لا تھتم بھم كثیرًا..أو
  بالأحرى تخاف من امتطائھم كثیرًا !

  لدرجة أنھا حتى الآن لا تستطیع أن تركض بالحصان و ھي فوقھ..

  نقطة ضعف دائمًا ما استغلتھا سارة ضدھا لتسخر منھا.. سخریة لا تمت
  للسخریة المعھودة بین الناس بصلة..

  كانت سخریة جمیلة..كل الھدف منھا تبدید القلیل من مخاوف ھذه الجبانة أو
  استفزازھا أحیاناً بغایة المزاح..و قد كانت تنجح أحیاناً..

  حینما تستخدم أسلوب استفزاز جانب التحدي بداخلھا.. متحدیة إیاھا أن
  تتسابق معھا رغم أنھا تعلم بأن إمكانیة فوزھا منعدمة من الأساس..
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  و ما إن تمتطي الحصان..تتجمد من شدة الذعر فوقھ..و النتیجة دائمًا فوز
  محتم لسارة..بعد أن تتركھا متوقفة خلفھا بأمتار لا تحصى بالعین

  المجردة..لتبدأ نوبة الضحكِ الھستیري المعھودة من طرفھا..

  اتسعت ابتسامتھا الدامعة و ھي ترفع أناملھا لتمسح دمعة عالقة بطرفِ
  عینیھا..ھل ما تشعر بھ طبیعي ؟!

  إنھا تشعر بالغرابة حقاً..تشعر و كأنما فات الأوان على شيءٍ ما ھي لا تعلم
  ماھیتھ !

  قلبھا منقبض بشكل غریب و تكاد تسمع صوت دقاتھا التي أصبحت تتسارع
  بشعور من الاختناق كلما تذكرت سارة.. ھل یكون خوفھا أم اشتیاقھا لھا

  السبب ؟!

  أم أن..أم أنھا إشارة من القدر تنبھھا لحدوثِ شيء ما لن یكون جیدًا حتمًا !!!

  انتفضت و ھي تسمع صوت رنة ھاتفھا القصیرة بجانبھا.. فالتقطتھ بلھفة ظناً
  منھا أنھا ربما تكون سارة..لكن أملھا خاب و ھي ترى ذلكَ الرقم الغریب

  الذي لم تره من قبل و لا تعرف صاحِبھ..

  فتحت الرسالة ببطءٍ لتقرأھا بصوتٍ خافت مسموع..

  " أھي صدفة حب ؟ أم قدري الجمیل من جعلني أسیرًا لقلبكِ..
  لحسنكِ..لجمال عینیكِ ؟! "

  رفعت حاجبیھا ناظرة للرسالة بدھشة أقرب إلى البلاھة.. لثوانٍ قلیلة
  فحسب..تتساءل عن ماھیة صاحِب ھذا الرقم الغریب العجیب..

  و الذي یجید غزل الكلمات بطریقة ما !!

  ثم لم تلبث أن ھزت رأسھا قلیلاً و ھي تغلق الھاتف و تعیده إلى مكانھ
  متجاھلة التفكیر في الأمر من الأساس..فما یلـم بھا من معضلات یجعلھا

  غنیة عن الإنخراط في معضلة جدیدة..
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  رفعت رأسھا ناظرة للسماء الخالیة من النجوم ھذه اللیلة.. إلآّ من نجمة
  واحدة..

  نجمة واحدة فقط كانت تبدو و كأنھا تناظرھا تمامًا..و كأنما تحاول بثھا القلیل
  من نورھا الخلاب مانحة إیاھا أملاً جمیلاً و شعورًا بالدفء ربما لیس مثلھ

  شعور..

  إنھا تحِب النجوم..تحبھا جدًا..لطالما كانت تظنھا وسیلة تواصل بین عالم
  الأحیاء و الموتى..كما أخبرھا والدھا ذات یوم بعید..بأن كل شخص منا

  یموت یتحول إلى نجمة في السماء..

  و ھذه الكلمات من كانت تساعدھا لتحمل غیاب والدتھا الحبیبة ،ھي...و
  سارة!

  لا تزال تتذكر تلكَ اللیالي السمراء الجمیلة و كأنما عاشتھا یوم أمس..

  حینما كانت تجلس ھنا..في نفس المكان مع سارة لساعاتٍ طویلة تناظران
  النجوم و تتحدثان إلیھا مفضیتین بكل مآسیھما ظناً منھما بأن " أمھما "
  بالفعل تحولت لنجمة و ھا ھي قابعة أمامھما تسمعھما بدون أن تجیب..

  فقط من بریقھا الخلاب الذي لطالما أشعرھما بالإنتماء !!

  عقدت ذراعیھا محتضنة نفسِھا حینما شعرت بالبرد یشتد من
  حولھا..فاستمرت تنظر للنجمة لدقائق إضافیة في صمتٍ..قبل أن تنكمش
  على نفسھا أكثر و ھي ترفع یدیھا الإثنتین لتنفخ فیھما لعلھا تبثھما بعض

  الدفء ضدّٓ ھذا البرد القارس..

  الحقیقة أنھا لا تود أن تعود إلى المنزل..ھي ترید أن تجلس ھنا فقط إلى ما لا
  نھایة و استعادة ذكریاتھا مع أختھا..مع نصفھا الثاني..سارة..لكنھا مضطرة
  في النھایة..لھذا فقد تنھدت بقوة و ھي تحث نفسھا على الوقوف أخیرًا عائدة

  إلى المنزل بخطواتٍ ھادئة..ظاھریاً  فقط…!

______________________  
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  ! "  " الرمق الثالث عشر ؛اعترافات بریئة

  " سألتكِ باّ�ٓ حبیبتي أنقذیني..فأنـا غارق في بحر حبكِ حتى النخاع..سألتكِ
  باّ�ٓ اقِبلیني..أحِبیني..بلا شروط..بلا وداع…! "

  انعقد حاجباھا بضیق و ھي تقرأ ھذه الكلمات المُشبعة بمشاعر العشق و
  الولھ مرسلة إلیھا ھي...من نفس الرقم مجددًا !!

  ستة أیام متتالیة لا تنفكُّ تأتیھا ھذه الرسائل كل یوم..دون أن تجیب أو تحذف
  الرقم..ھي فقط ترید أن تعرف من ھو ھذا المعتوه الذي یبعث لھا كل ھذه

  الرسائل ؟!!!

  ھل یعقل أن یكون أحد زملائھا في الصّف ؟! أم أنھا دعابة سخیفة من أحدھم
  لإثارة جنونھا !!!!

  ألقت الھاتف بإھمال فوق السریر بغرفة -سارة- التي أصبحت تقریباً غرفتھا
  منذ أن رحلت سارة و ھي تتأفّٓف بضیق..قبل أن تلتفت فجأة على صوتِ

  الخادمة التي نادت بلطفٍ ؛

  _آنستي..

  قبل أن تضیف بأدبٍ ما إن نظرت لھا سیلین ؛

  _السید فؤاد یریدكِ على مائدة العشاء..

  اومأت سیلین ببطءٍ و ھي تھمس بغیر تركیز ؛

  _حسناً..اسبقیني أنتِ و سأنزل حالاً..

  استدارت الخادمة لتغادر بصمتٍ بینما عادت سیلین تنظر لھاتفھا للحظاتٍ
  بحاجب مرتفع..قبل أن تزفر بقنوطٍ و ھي تقبض علیھ لتتجھ إلى الباب ثم
  مباشرة إلى الأسفل حیث مائدة العشاء بدون رغبة حقیقیة في تناول أيِّ

  شيء..
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  لما كانت فكرت بالنزول حتى لولا إصرار والدھا الذي یحاول إقناعھا بأن
  كل شيءٍ طبیعي..بینما الحقیقة التي یدركھا كلاھما أن لا شيء عاد طبیعیاً

  بعد رحیل سارة !!

____________________________  

..أنتٓ ھنا و أنا أبحث عنكٓ في كل مكان كالساذجة !!   _ما شاء ّ�ٓ

  ابتسم سلیم الذي كان یقف مستندًا إلى حاجز شرفة منزلھم الواسِعة یناظر
  السماء بشرود بینما الھاتف في یده..

  قبل أن یھمس بمشاكسة حینما توقفت أختھ -سلوى- بجانبھ مستندة ھي
  الأخرى بمرفقیھا إلى الحاجز ؛

  _لو كنتِ أذكى قلیلاً لخمنتِ بأنني ھنا..

  ھز رأسھ بلا فائدة و ھو یكمل بابتسامة مستفزة ھادئة ؛

  _لكن ما العمل ؟! لا فائدة ترجى منكِ !

  ضربت سلوى ذراعھ بكفھا ھاتفة بضیق ؛

  _توقف عن ذلك !

  فقال و ھو یستدیر إلیھا بالكامل بنفسِ النبرة راغباً بمشاكستھا أكثر ؛

  _لماذا ؟! ھل تریدینني أن أكذب علیكِ لأنال الرضا منكِ مثلاً ؟!!!

  الآن زفرت بحنقٍ لیس حقیقیاً تمامًا و ھي تلتفت عنھ عابسة ؛

  _تباً لكٓ فقط..أنا لن أتكلم معك بعد الآن..

  لكنھا اضطرت لأن تلتفت إلیھ مجددًا إزاء تلكَ الضحكة المرتفعة التي
  حرّرھا أخیرًا..رمقتھ عاقدة حاجبیھا باستیاء قبل أن تشیح بوجھھا مجددًا

  ھامّة بالمغادرة..
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  لكنھ أدركھا بسرعة متمسكًا بذراعھا إلى أن أعادھا مكانھا و قال من بین
  ضحكاتھ ؛

  _حسناً حسناً..لقد كانت مزحة سخیفة من أخاكِ الأكثر سخافة...أعتذر..

  ابتسمت سلوى مرغمة و ھي تعود لتستند بظھرھا على الحاجز بینما قبض
  سلیم علیھ بیده الیمنى و قد شرد رغمًا عنھ في الھاتف بین یده الأخرى..

  لاحظت سلوى ابتسامتھ الحالمة الشاردة فھمست فجأة و ھي تتأملھ بھدوء ؛

  _ما اسمھا ؟!

  انتفض رأس سلیم ناظرًا لھا بعینین متسِعتین..قبل أن یتنحنح لیقول بارتباك ؛

  _لا..بالتأكید لا…ما الذي دھاكِ ؟!!

  قالت سلوى بھدوءٍ تام لم یخلو من ابتسامتھا الجمیلة و ھي تستدیر لتستند
  بمرفقیھا مثلھ على الحاجز ؛

  _الذي دھاني شرودكٓ المستمر منذ فترة..دفتركٓ الأسود الساحر الذي لا
  تسمح لي بقراءة ما بداخلھ مع أنني أعلم تمامًا ما الذي بداخلھ أیھا الشاعر..و

  أخیرًا ابتسامتكٓ الحالمة ھذه……

  قالت آخر كلمة و ھي تدقق في ابتسامتھ فعلاً و التي كانت لا تزال قادرة
  على لمح أطیافھا واضحة حتى خلف ارتباكھ الأحمق ھذا..

  ذلكَ الارتباك الذي استغلتھ و ھي تھمس مكرّرة بحاجب واحد مرتفع باھتمام
  ؛

  _الآن أخبرني..ما اسمھا ؟!

  تنھد سلیم ناظرًا لھا للحظاتٍ عابسًا بضیق..لكن ما جعل ابتسامتھا تتسع
  بشيءٍ من المكر ھو منظر تلكَ الحمرة الطفیفة التي لامست أذنیھ..حالة

  تحدث معھ كلما شعر بالحرج أو الإرتباك أو...الخجل !
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  تنھد بقوة و ھو یرفع رأسھ متطلعاً بتلكٓ النجوم الساطعة في السماء..لیھمس
  بشرود حالم بعد لحظة واحدة ؛

  _اسمھا...سیلین !

____________________________  

  كیف یمكن أن یمر الوقت بھذا الشكل البطيء ؟! فتبدو الساعة كالیوم..و
  الدقیقة كالساعة..و الثانیة دقائق طویلة تستنزف روحھا و صمودھا و قدرتھا

  على التحمل !

  كیف یمكن أن تنقلب حیاتھا بھذا الشكل ؟!! أن تؤول حالة " سارة فؤاد الغالي
  " لھذا المآل !!! كیف !!!!

  كیف لكل ھذا التناقض أن یعتمر قلبھا ؟!

  بحیث تتمنى مرور الوقت بشوق شدید لعلھا تستیقظ لتكتشف أن ما تعیشھ
  محض كابوسٍ سيء..و في نفس الوقت تشعر بالحسرة على كل ثانیة تمُر

  من حیاتھا عبثاً بداخل ھذا المنزل المُغلق الكئیب..

  لیتھا استطاعت أن تعود بالزمن إلى الخلف..لیتھا تعود لذلكٓ الیوم..إلى تلكٓ
  اللحظة التي قابلتھ فیھا لأول مرة.. لكانت رفضت..عاندت..تكبرت و

  قست……

  لكان الأھون علیھا أن تنتحب وحیدة في غرفتھا على فرصة ثمینة أضاعتھا
  في القرب منھ..كانت تفضل أن یأكلھا الندم و ھي تلوم نفسھا على قسوتھا

  على أن تتآكل روحھا من الأعماق عجزًا و حزناً بداخل ھذا المنزل !

  قبیل الغروب جلست بجانب المدفئة..تحمل كتاباً في یدھا انتقتھ بغیر اھتمام
  من المكتبة الصغیرة الموجودة في غرفتھا..لتبدأ عینیھا في التجول فوق

  سطوره بغیر تركیز فعلي..كل ما تریده ھو نسف الوقت فقط..
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  كان الصمت مخیمًا على المكان..لا یصل إلى مسامعھا أيّ شيءٍ ما عدا
  صوت عقارب الساعة القریب و غیر المُزعج..و حٓفیف النیران التي تلسع

  قلبھا بغیر اكتفاء..

  و بعد دقائق طویلة من الجلوس في نفس المكان بلا ھدف معین.. شعرت
  بدھالیس النوم تبدأ بسحبھا ببطءٍ إلیھا رغم أنھا لم تكن تود النوم فعلیاً..

  فطرفت قلیلاً بعینیھا المُرھقتین و ھي تحاول أن تقاوم كل إغراءات
  النوم..لكن عبثاً..فقد وجدت نفسھا بدون أن تشعر أو تستوعب ذلك.. تسدل

  ستار جفنیھا مرغمة بعد لحظاتٍ معدودة..

  مستسلمة للنوم فوق الكرسي الھزاز المریح..

  فسقط الكتاب من بین یدیھا و أنفاسھا تنتظم بھدوء..

  دقائق أخرى..و كان الباب ینفتح بنفسِ الھدوء..تقدم جاد خطوة نحو الداخل
  لیتفاجئ من الظلام الذي كان یحاوط المكان..

  توقف للحظة یقلب المفاتیح بین یدیھ عشوائیاً بعد أن أغلق الباب..و تحركت
  عیناه ینقلھما حول المكان باھتمام و كأنھ یبحث عن شيءٍ ما..یبحث عنھا..

  رغم أنھا لا تخرج من غرفتھا إلآّ في أوقاتٍ نادرة حینما تكون مجبرة..إلاّ أن
  إحساسھ الذي لا یخطئ أخبره بأنھا الیوم بالذات لم تعتكف غرفتھا..

  تقدم بضع خطواتٍ أخرى فلمحھا..ممّا جعلھ یتسمر مجددًا..و كأن مجرد
  النظر لھا من البعید یجعل العالم بأكملھ یتوقف عن الحركة..

  كانت تجلس فوق ذلكَ الكرسي الھزاز قرب المدفئة..ظھرھا إلیھ فلم یستطع
  أن یلمح وجھھا من مكانھ..

  اقترب ببطءٍ حتى وقف أمامھا..ثم تجمد في مكانھ ینظر إلى ملامحھا الشاحبة
  الساكنة و عینیھا المُغمضتین...نائمة !!!
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  كانت نائمة في وضعیة غیر مریحة أبدًا..رأسھا ساقط على طرف الكرسي
  بینما إحدى یدیھا تتمسكُ بذراعھ بإھمال و الأخرى منكمشة مثلھا فوق

  صدرھا..و ھناكَ كتاب ملقى فوق الأرض أمامھا..

  ظل ینظر لھا لثوان طویلة بلا تعبیر..أو كان ھناكٓ تعبیر !!!

  أراد بشدة أن یلمسھا..أن یطلق العنان لأناملھ تاركًا إیاھا تتجول فوق
  ملامحھا بشوقٍ..رغم أنھا تعیش معھ تحت سقف واحد..و رغم أنھ حرفی�ا

  یراھا كل یوم..

  فقد كان شوقھ إلیھا شوقاً من نوع آخر..یتمنى لو یقتل الحواجز و لو یكفر
  عن ذنوب اقترفھا بحقھا عن اقتناع و یستعیدھا...ھكذا ببساطة !

  شعر بتلكٓ الرغبة تتحول إلى إرادة قویة فأطبق كفھ بقوة یمنع نفسھ من
  التھور..قبل أن یزفر نفسًا طویلاً و ینحني بھدوء إلى أن حمل الكتاب..ثم عاد

  یستقیم رافعاً إیاه بین یدیھ..

  لكنھ و بمجرد أن وقعت عیناه على الغلاف حتى انعقد حاجباه قلیلاً بشعور
  غریب..

  " getting  past  your  breakup   "  بعنوان  الإنجلیزیة  باللغة  كتاباً  كان
!  

  رفع أنظاره إلیھا ینظر لھا بتشوشٍ للحظة سریعة قبل أن یعود لینظر إلى
  الغلاف بنظرة مبھمة..ظل ینظر لھ للحظاتٍ قلیلة یتساءل عن السبب الذي

  جعلھا تختار ھذا الكتاب بالضبط..لا یروقھ العنوان أبدًا !

  شعر بھا تتململ قلیلاً و كأنھا على وشكِ الاستیقاظ.. فالتفت بسرعة لیضع
  الكتاب خلف المخدة المرتكزة فوق الأریكة الصوفیة المُقابلة للمقعد حیث

  تجلس..ثم عاد إلیھا یتنحنح سائلاً بجدیة ؛

  _لـ..لماذا أنتِ تجلسین ھنا ؟! أقصِد..الوضع ھنا غیر مریح للنوم..اذھبي
  للغرفة..
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  لم تسمع ما قالھ بوضوح..فقد كانت في طور استیعابھا حینما وقعت عیناھا
  علیھ فاتسعتا تلقائیاً..ثم لم تشعر بنفسِھا و ھي تھُب واقفة بسرعة فقدت على

  إثرھا توازنھا..

  أسندھا جاد بسرعة محاوطًا كتفیھا من الأمام بذراعیھ قبل أن تقع..ثم ھمس
  بتوجس قلق و ھو یدفعھا برفق إلى أن عادت تجلس فوق الكرسي ؛

  _لقد بدأ الوضع یصبح غریباً فعلاً..أنتِ لا تنفكّین تفقدین توازنكِ أو وعیكِ
  كل مرة..أظن بأن علینا أن........

  _لیس علینا أن نفعل أيّٓ شيء !

  قاطعتھ سارة بحِدة جعلت حاجبیھ یعودان لیلتحمان بدھشة..قبل أن تضیف
  بجفاء و ھي تشیح بعینیھا متجنبة النظر لھ ؛

  _أنا...بخیر !

  ظل جاد واقفاً مكانھ للحظة ینظر لھا بغیر اقتناع..ثم تنھد بقوة و ھو یرتمي
  بكل ثقلھ فوق نفسِ الأریكة حیث أخفى الكتاب القميء الذي كره عنوانھ

  بشدة..

  و ظلت ھي جالسة مكانھا لا ترغب بالوقوف..بل لا تقوى على الوقوف
  متخوفة من فكرة أن یكشفھا..

  سمعت تنھیدتھ التي لا تدري كـم خلال بضعة ثوانٍ و التي خرجت تدل على
  إرھاق صاحِبھا..فالتفتت قلیلاً تنظر لھ بتردد بحیث كان قد أرجع رأسھ إلى

  الخلف مغمضًا عینیھ بشدة و قد برز الإرھاق جلیاً بالفعل على وجھھ..

  لم تستطع أن تلتزم الصمت أكثر فھمست بنبرة بطیئة باردة لا تحمل أيّ ذرة
  اھتمام ؛

  _ھل أنت متعب ؟!!
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  صمت قصیر قابلھا منھ..قبل أن تسمعھ یھمس بنبرة غریبة بدون أن یفتح
  عینیھ ؛

  _و ھل یھمكِ الأمر ؟!

  قالت سارة بغیر أن تدعھ ینتظر لحظة واحدة تدل على تردُّدھا فیما ستقول ؛

  _لا..قطعاً لا یھمني..

  _لماذا تسألین إذًا ؟!

  سألھا ببرود..بصوتٍ خافت..فساد صمت جدید ھذه المرة من جھتھا ھي..
  صمت طویل ظلت فیھ عیناھا تتطلعان بھ بنظراتٍ مبھمة غیر واضحة

  المعاني..

  إلى أن قالت فجأة مغیرة كل منحى الموضوع ؛

  _ھل كنت أنت ؟!

  ارتفع أحد حاجبیھ ببطءٍ و ھو یفتح عینیھ فجأة و یستقیم محدقاً بھا بعدم
  فھم..فاستأنفت أمام عینیھ ببطءٍ..تطرح السؤال الذي خطر في ذھنھا عدة

  مراتٍ و لم تتجرأ على طرحھ قبل الیوم ؛

  _كنت أنت من أطلق الرصاص على " أبیض " ذلكَ الیوم.. ألیس كذلك !!

  نظرة استغراب شدید استفحلت وجھھ للحظة..لكنھا كانت لحظة واحدة
  فحسب..قال بعدھا بنبرة واضحة بعیدة تمامًا عن التردّد ؛

  _نعم..كنت أنا...

  ذلكَ الھدوء الذي نطق بھ جملتھ جعل عینیھا تحتقنان بدموع قاسیة لم تتجرأ
  على ملامسة جفنیھا..فابتلعت ریقھا ببطءٍ..و ارتسمَت ابتسامة ساخرة بشكل

  مریر فوق وجھھا ھمست على إثرھا بنفسِ الھدوء الزائف تمامًا ؛
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  _أكاد أقرأ أسبابكٓ في عینیك..لكنني سأسألكٓ رغم ذلكَ لأسمعھا منك…لماذا
  ؟!!!

  صمت جدید یحمل نفس الھدوء الخادع في طیاتھ..ثم قال بنفسِ نبرتھ
  السابقة..و كأنھما یخوضان حدیثاً ودیاً عابرًا لا یتطلب منھما أيّٓ انفعالات !

  _كان عليّٓ أن أثبت لكِ بأنني تغیرت فعلاً..كان عليّٓ أن أفعل شیئاً ما
  لأبھركِ..و قد فعلت...و نجحت !

  اتسعت ابتسامتھا الساخرة بمرارة أكبر..و ابتلعت غصة مسننة كالعلقم
  بحنجرتھا و ھي ترجع رأسھا إلى الوراء مستندة بھ إلى طرف الكرسي

  الھزاز..لتتجمد عینیھا بدون تعابیر على نیران المدفئة التي بدت كانعكاس
  لھما..

  كم كانت ساذجة في الماضي ؟! كم كان من السھل علیھ خداعھا و خیانتھا
  بكل ھذه البساطة و بدون أن یرف لھ جفن ؟!! كم كانت مغرورة ؟!! كم

  كانت معتزة بنفسِھا و واثقة أكثر من اللازم !!

  الآن فقط تستطیع أن تستشعر ذلكَ الاحساس..الاحساس بالعجز و الوھن و
  قلة الحیلة..الشعور بالخذلان المریر و انعدام الأمل..و كأن عینیھا المنغلقتین

  بغشاء شفاف قد انفتحتا الیوم على الواقع القاسي..

  ھي لم تكن بالقوة التي تجشمت و ظنت بأنھا علیھا !

  فجاد الذي رحل في الماضي لم یكن حبیبھا..الحقیقة بأنھا لم تكن لدیھا أیّٓة
  صلة بھ سِوى بعض المشاعر التي كانت تكنھا لھ و تجاھلتھا بعد أن

  رحل..لأنھا لم تكُن متعودة على حضوره دائمًا..

  كانت تعلم بأنھ مھما اقترب منھا أو وعدھا فلن یفي..جاد الذي اعتاد الرحیل
  سیرحل حتمًا یومًا ما !
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  كانت تعلم بأنھا تحِبھ لكنھا لم تعقد أملاً یومًا و لم تفكر في اجتماعھما على
  أنھ متاح و ممكن..ھي لم تراه بذلكٓ الشكل الذي رأتھ علیھ بعدما عاد في

  المرة الثانیة !!

  لھذا اختلف الأمر كثیرًا..و اختلفت مشاعرھا عندما وجدت نفسھا تنسحب
  لتلكٓ الدائرة التي منعت نفسھا عنھا لسنین طویلة..

  كانت دائرة الضعف..و قد أصبحت ضعیفة في حبھ..ھو جعلھا ضعیفة في
  حبھ !!

  سمعت صوتھ بعد دقائق صمتٍ قاحل یھمس بشرود ؛

  _ھل تتذكرین ذلكٓ الیوم ؟!

  لم تجب..و لم تتحرك من مكانھا و كأنھا لم تسمعھ في البدایة..حتى جاءھا
  صوتھ یكمل بصوتٍ عمیق ؛

  _ذلكٓ الیوم الذي تقابلنا فیھ لأول مرة بعد أن رحلنـا أنا و أمي من منزلكم !

  ھنا فقط كانت تلتفت إلیھ ببطءٍ..و قد استعاد عقلھا تلقائیاً تفاصِیل ذلكَ الیوم
  الذي یتحدث عنھ..لكنھا لم ترد علیھ..و لم تمنحھ حتى إیماءة صغیرة

  كجواب..

  و لم یبدو ھو كمن ینتظر سماع إجابتھا..فقد تاھت أنظاره في اللآّ شيء و ھو
  یستأنف بھدوء شدید..غارق عقلھ في ذكریات ذلكٓ الیوم ؛

  _كان قد مـر شھر كامل على موتِ أمي استطعت فیھ أن أستعید نفسي نسبیاً
  و أستوعب ھذا العالم من جدید..لم أشعر یومًا أنني أحتاجكِ كما شعرت في
  ذلكَ الیوم..توقفت أمام باب مدرستكِ و أنا أنتظركِ بفارغ الصبر لتظھري..و
  ظھرتِ أخیرًا !..تاھت أنظاري فیكِ و أنا أراكِ تفتحین الباب الخلفي لسیارتكِ

  الفاخرة و تخرجین منھا بفخامة لا تناسب فتاة في الرابعة عشر !..كنتِ
  مثالیة إلى الحد الذي لم أتصوره..لا أزال أتذكر ذلكَ الفستان الأصفر المُبھر
  الذي ابتلع جسدكِ بأناقة لا مثیل لھا..شعركِ كان منطلقاً حرًا ینسدل خلف

 235 



  ظھركِ و حول كتفیكِ..طویلا..طویلاً..ربما كان أطول قلیلاً من ما ھو علیھ
  الآن...لمحتكِ و أنتِ تبتسِمین لأحد صدیقاتك..بأناقة كذلك !.. للحظة كنت

  سأندفع ھاتفاً باسمكِ بلھفة..لكنني توقفت و أنا أنزل أبصاري لأقارن بیني و
  بینكِ..قمیص مھترأ..بنطال فقد لونھ لشدة قدٓمھ..حذاء مُمزق قدیم..و حذائكِ
  ذو الكعب العالي شدید الفخامة ! حینھا تراجعت خطوة و تسمرت مكاني..
  أدركت بأن لا شيء سیجمعنا سِوى الفوارق الاجتماعیة.. أدركت أنكِ لم
  تعودي سارة خاصتي و لا أنا جاد الذي یخصكِ..و كان ھذا الإدراك كاذباً
  !..لقد أثبت قلبي كذبھ حینما ھب إلیكِ و أنا أراكِ تتوقفین قلیلاً لتتبادلي

  أطراف الحدیث مع شاب !! نار..كانت نارًا من اندلعت بداخل قلبي حینھا فلم
  أشعر بنفسي إلاّ و أنا أقترب منكِ مسرعًا لأقبض على ذراعكِ و أدیركِ إلى

  جھتي مبعدًا إیاكِ عنھ......

  ابتسم بوھن و ھو یكمل و قد امتلأت عیناه بالحنین..و امتلأت عیناھا
  الحزینتان..المنصِتتان للعجب..بشيءٍ یشبھ الحنین !

  _و عندما نظرت إلى عینیكِ..في تلكَ اللحظة..أدركت بأنكِ تخصّینني و ھذا
  ما لن أستطیع لا أنا و لا أنتِ نكرانھ..لقد كنتِ من الجمال بحیث فقدت كل
  قدرتي على الكلام و بقیت ھائمًا بكِ..أحاول أن أشبع اشتیاقـًا دام لسنواتٍ

  دون أن أرى ملامحكِ الحبیبة التي ازدادت جمالاً و نضجًا..و شعرت بأنكِ
  تشاركینني ما أحس بھ حینما جالت عیناكِ فوق كل ملامحي بلھفة و كأنكِ
  تتأكدین من أنھ أنا..أنا جاد خاصتكِ.. و عندما زالت كل الشكوك كنتِ أنتِ
  من اقتربتِ لتعانقینني بقوة..و كم كان ذلكٓ العناق دافئاً و مشبعاً بالمشاعر

  البریئة الصادقة..الحقیقة أنھ كان..أصدق عناق أعیشھ في حیاتي !..

  تاھت عیناه أكثر أمام عینیھا..و تلاشت تلكَ التعابیر الجمیلة السابقة تدریجیاً
  لیحل محلھا نظرة قاتمة قلیلاً تخللھا شيء یشبھ الأسى..حینما قال یھز رأسھ

  قلیلاً بنبرة إقرار حزینة ؛
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  _لكن الشعور بالنقص أمامكِ لم یتداعى..خاصة و أنا من رفضت أن أنصاع
  لوالدكِ و أعیش معكم..لم أكن لأحنيٓ رأسي و أعیش في ظل الرجل الذي

  دمر كل عائلتي و فقدت بسببھ أمي !!!

  رفع عینیھ فجأة إلیھا لیھمس بنبرة جعلت حواسھا تتنبھ بدون أن تشعر ؛

  _ھل تعلمین ماذا كانت رسالة أمي الأخیرة لي ؟!!!

  نظرة خالیة من التعابیر منحتھا لھ لم تجعلھ یتراجع في رغبتھ  بالإتمام ؛

  _طلبت مني أن أعود إلیكم..أن أذھب لخالي و أعیش تحت ظلھ !

  ابتسم بسخریة قاسیة قلیلاً و ھو یستأنف بنبرة مزجت ما بین حقد جلي و
  حزن عمیق ؛

  _لكنني لم أكن لأفعلھا..كان ھذا ذنبي الوحید الذي ارتكبتھ في حقِّ أمي و لم
  یكن بیدي..لقد تعمدت أن لا أخبر والدكِ عن موت أمي حتى لا یحظى

  بالسلام الداخلي و ھو یودّعھا و یبثھا من كلمات أسفھ و ندمھ بعد أن فات
  الأوان..حتى لا ألمح منھ أيّٓ نظرات شفقة نحوي..أردت أن أكون أقوى..أن
  أجعلھ یبكي دمًا أمامي من شدة ندمھ بدون أن أشفق علیھ.. أردت أن أسترد
  حق أمي بالقوة لا بالتوسل و طلب العون من مٓن لا یستحق..ولكن لقلبي

  كانت أمنیات أخرى..بل أمنیة وحیدة صرت أدور أنا حول فلكھا
  لتحقیقھا……

  لمعت عیناه بشدة و ھو یستأنف بدون أيّ لحظة توقف ؛

  _لا أستطیع أن أصف شعوري ذلكَ الیوم..حینما التقیت بكِ..شعرت بأنني
  استردیت حقي الذي كان تائھًا مني منذ سنوات..شعرت برغبة عارمة في

  الصراخ بشدة..أنني وجدت سبیلي في الحیاة..و كان أنتِ ! في البدایة ظننتھا
  مشاعر مراھقة عنیفة و ستزول..لكن مع مرور الوقت أدركت بأنھا لم تكن
  سوى -حب-...حب شدید لدرجة التملك!..كثیرًا ما تخیلت ذلكَ الیوم الذي

  سأخطفكِ فیھ بعیدًا عن كل البشر..إلى عالم أكون محوره..أنا..و أنتِ
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  فقط...لكنكِ أبیتِ إلآّ أن تقحمي والدكِ بیننا..أدركت بأن الحصول علیكِ
  صعب..أردت أن أفوز على والدكِ..أردت أن أمتلككِ و في نفس الوقت
  أسرقكِ منھ..شعرت أنھ القصاص المثالي لھ..واحدة بواحدة..ابنتھ مقابل

  أمي..بین لیلة و ضحاھا أنا تحولت لشخصٍ لم أكن أعرفھ..شخص عنیف
  متسلط.. مجنون..كنت كلما أشعر بأنني على وشكِ الإنھیار لا أجد أمامي
  سوى مكاناً واحدًا..لھذا كنت أتجھ إلى قصركم لأفرغ ھناكٓ كل مشاعري

  المكبوتة عبر اختلاق الشجار مع الحراس..و مع والدكِ إذا ما
  لمحتھ..صدقیني كان سیكون ضحیة لإحدى نوبات غضبي لولا وجود

  حراسھ من كانوا ینقذونھ مني في كل مرة !

  كانت سارة شاردة تسمعھ بصمتٍ..لا تعلم أيّ مشاعر أرسلھا بكلماتھ
  الصریحة التي تسمعھا منھ لأول مرة بھذا الصّدق المثالي إلى قلبھا..

  لكنھا تعلم شیئاً واحدًا..بأنھ أيّ كانت مشاعرھا الآن..فھي یمكنھا أن تطلق
  علیھا أيّ تعریف إلاّ…تعاطف أو شفقة !

  بینما أطرق جاد برأسھ قلیلاً یلتزم صمتاً قصیرًا..قبل أن یرفعھ مجددًا..ثم
  ھمس بنبرة لم تفھمھا..لكنھا جعلت عینیھا تتسِعان بقدر ضئیل غیر ملحوظ

  مع كل كلمة جدیدة یتفوه بھا و تقتحم عقلھا ؛

  _حتى أنتِ كنت عنیفاً معكِ!..أنا كنت عاجزًا بالفعل..كنت أعیش مستعبدًا
  لمشاعر مجنونة..كنت أرید أن أقحم حبي في رأسكِ بأيّ طریقة..حتى و لو
  بالقوة!..كان خوفي الشدید أن أغفل عنكِ للحظة فأعود و أجدكِ قد ضعتِ من
  بین یداي إلى الأبد..كنت أخاف أن تكرھیني..أخاف من فكرة أنكِ لم تعودي

  تنظري لي كما السابق..فكرت بأنني سأجعلكِ ملكي بأيِّ طریقة كانت و
  بعدھا…و بعدھا سأكسبكِ مجددًا حینما أكون مطمئناً أنكِ معي...لي !

  كان قد ارتفع صوتھ بعض الشيء باندفاع في آخر كلامھ..و كأنھ یدافع عن
  وجھة نظر معقدة لكنھا سدیدة في نفسِ الوقت !

  و لم یعلم ما الذي فعلتھ كلماتھ بھا !! بل ما الذي فعلھ اندفاعھ بھا !
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  للمرة الثانیة ھذه اللیلة شعرت بالدموع تتجمع في جوف عینیھا و ھي تسمع
  منھ ھذا الإعتراف الصریح..بعد فوات الأوان !!

  و ھذه المرة كادت أن تفضحھا..لكنھا بإصرار تحسد علیھ منھ ھو حتى
  منعتھا..ثم قالت بدلاً عن ذلكَ بخفوتٍ..غیر قادرة على كبح ذلكَ السؤال مھما

  حاولت ؛

  _ھل أنت نادم ؟!

  نظر لھا جاد بغباء تام و كأن عقلھ یستنكر السؤال أو أنھ لا یزال في طور
  استیعابھ..فعادت تقول بإصرار بارد ؛

  _على الذي فعلتھ معي !! ھل أنت نادم ؟!!!

  تجمدت ملامحھ دون أن یجیب..للحظاتٍ طویلة أم ربما لدقائق ھي لا یھمھا
  الوقت بقدر ما یھمھا سماع الجواب الذي لن یغیر من موقفھا و حقیقة ما

  تحیاه شیئاً..لكن لعلھ یغیر شیئاً ضئیلاً جدًا بداخلھا !

  لعلھ یرسل بعض الراحة الخائنة إلى قلبھا !

  ھزة من رأسھ..و ابتسامة حائرة بمرارة اكتسحت شفتیھ و ھو     یقول ؛

  _لا أعلم !!!!

  حسناً..جواب متوقع نوعًا ما !

  ھزت رأسھا بتفھم صامت زائفٍ دون أن تجد القدرة على قول
  المزید..شعرت بذلكٓ الدوار یتراجع قلیلاً فوقفت أخیرًا لتلتفت بدون أن
  تضیف كلمة عائدة إلى غرفتھا إلى أن اختفت بداخلھا مغلقة الباب خلفھا

  بھدوء خادع..

  بینما ظل جاد یجلس في نفس المكان..یحدق بالباب المغلق بشرود.. إلى أن
  ھمس بصوتٍ شدید الخفوت ؛

  _لا أعلم ! لكنني فقط......آسف !!!
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  نعم..لقد كان ھدوئاً خادعًا..صمودًا كاذباً عجزت عن ادعاءه أكثر أمام
  نفسھا..فجلست خلف الباب مستندة إلیھ بظھرھا..

  جلست فوق الأرض الباردة تضم ركبتیھا إلى صدرھا بقوة مخفیة رأسھا
  بینھما..

  تبثھما ألمًا حارقاً ما عاد قلبھا النازف یقوى على تحملھ بعد..مطلقة العنان
  لدمعاتھا بدون أن تسمح لأحد بأن یشاركھا رؤیتھا..الحقیقة بأن لا أحد

  یستحق رؤیتھا !

  ھو لم یكن عادلاً..لم یكن عادلاً في حبھ أبدًا..و والدھا لم یكن عادلاً..كلاھما
  أذنبا في حقھا ذنباً عظیمًا لا یمكن أن تغفره..كلاھما مذنبان و ھي فقط من

  تدفع الثمن !!

  الآن شعرت كم أنھا أصبحت وحیدة..بلا عائلة..بلا حبیب...بلا سند !!

  فقط طفلھا من یشاركھا ألمھا و لا أحد غیره..لا أحد غیره !!

  الآن یخبرھـا بأنھ لا یعلم… !

  حتى و لو كان یعلم ھي لا یھمھا..

  لم تعد تھمھا الأسباب و الدوافع..فلیس ھناكٓ عذر في العالـم قد یبرر ذنبھ في
  حقھا و یخففّ وطأة الأذى الذي جعلھا تختبره علیھا !

  مرت دقائق طویلة..طویلة استنزفت منھا كل طاقتھا الخائرة..قبل أن تسمع
  صوت طرقات ھادئة فوق الباب..فتسمرت للحظة..قبل أن تأخذ نفسًا عمیقاً

  لتمسح دموعھا و تجبر نفسھا على الوقوف..

  رسمت أكثر نظرة جامدة فوق ملامحھا و ھي تفتح الباب بھدوء لتجده یقف
  أمامھا یحمل في یده صحناً ملیئاً بالأكل.. فنقلت عینیھا بینھ و بین وجھھ

  بصمتٍ..و ما إن امتدت یده بھ إلیھا ھامسًـا برفق تكرھھ ؛
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  _أنا أعرف بأنكِ كالعادة لم تھتمي أو ربما نسیتِ و لم تأكلي شیئاً..لھذا
  تفضلي !

  قالت تتجنب عینیھ بصوتٍ جاھدت على أن یخرج باردًا خالیاً من المشاعر ؛

  _لا أرید...

  لم تدرِ بأن محاولتھا الواضحة لإضفاء القوة و البأس إلى وجھھا و صوتھا
  باءت بالفشل..فاستقرت عیناه لوھلة على عینیھا المؤطرتین بحمرة خفیفة و
  احترق قلبھ و ھو یسمع صوتھا المختنق..لكنھ في النھایة تنھد قائلاً بجدیة ؛

  _الموضوع الآن لیس بیني و بینكِ..أنا لا أقدم لكِ ھدیة لترفضنیھا..ھذا من
  أجلكِ..أنا ألاحظ منذ فترة أن صحتكِ متدھورة..و ھذا أمر لا یستحب

  الصّمت عنھ بالطبع..

  صمت للحظة ثم قال بإصرار ؛

  _أنا لن أذھب قبل أن تأخذیھ مني..

  ثم أضاف فوراً بنفسِ النبرة ؛

  _أم تحبین أن نتشاركٓ الغرفة ذاتھا ؟!!

  رفعت عینیھا تنظر لھ بطریقة أخبرتھ بأن تھدیده الغریب ھذا لا یشكل فارقاً
  لدیھا..إلا إن كان یظنھا طفلة !

  فزم شفتیھ قلیلا منتظرًا بفارغ الصبر أن تتنازل و تأخذ الصحن منھ
  برضاھا..إلى أن امتدت یدھا بالفعل على مضض لتأخذه منھ..

  استدار بعدھا بھدوء و قد كانت وجھتھ غرفتھ..فھمت بإغلاق الباب..إلآّ أنھ
  توقف على بعد خطوة واحدة..ثم عاد یلتفت إلیھا ببطء..و ھمس یخاطب تلكَ

  النظرات الفارغة كذباً بنبرة ذات مغزى ؛
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  _لا أعلم إن كنت نادمًا بالفعل أو لا..لا أستطیع أن أجیبكِ على ھذا
  الآن..لكنني أعلم الآن حتمًا..بأنني لم أكن لأفعلھا مجددًا لو عاد الزمان بي

  إلى ذلكَ الیوم !

  ھل كان ینتظر منھا ردة فعل ؟!!! أم ربما یرى بعض الأمل یبزع في عینیھا
  ! لقد بئسِ انتظاره إذًا !

  فقد منحتھ سارة أكثر نظرة فارغة تملكھا..ثم و بصمتٍ تام..تراجعت لتغلق
  الباب بنفسِ الھدوء الذي اكتسح لیلتھما..فما كان منھ إلآّ أن زفر باستسلام و

  ھو یتجھ لغرفتھ ھو الآخر..

  تلك اللیلة لم یقارب النوم جفون أيٍّ واحد منھما..فقد وقفت سارة عاقدة
  ذراعیھا أمام النافذة المغلقة..شاردة في السراب بینما كلماتھ التي قالھا تتدافع

ر في وتیرة متتالیة بدون توقف..   في عقلھا لتتكرّٓ

  و كان جاد یشاركھا نفس شرودھا و ھو مستلق فوق سریره عاقدًا كفیھ خلف
  رأسھ محدقـًا في السقف الأبیض..و حینما وجد نفسھ عاجزًا عن النوم استقام

  لیحمل حاسوبھ وینشغل قلیلاً بھ..

  فھو على كل حال ینتوي العودة إلى العمل قریباً..و العمل في ھذا اللیل أھون
  من عناء التفكیر الطویل بدون أيِّ فائدة تذكر..

  داھمتھا رغبة مفاجئة في الإستفراغ فاقتربت من الحمام بسرعة لتقف منحنیة
  أمام المرآة و تستند براحتیھا إلى طرف المغسلة بینما تستفرغ كل ما كان في

  معدتھا التي تستقبل الطعام بمشقة أساسًا..

  ارتفعت یدھا الأخرى تمسّد بطنھا برفق و ھي تنخفض أكثر مغمضة عینیھا
  بتعبٍ..ثم سحبت عدة أنفاسٍ تستعید بھا قوتھا قبل أن تستقیم لتفتح صنبور

  المیاه و تشرع في غسل وجھھا لعدة مراتٍ..

  ثم ما إن رفعت عینیھا للمرأة..تفاجأت و ھي ترى تلكٓ العقدة التي ظلت
  طوال الوقت مرتسِمة بین حاجبیھا الرفیعین..عقدة حزینة..

 242 



  بینما تشكلت طبقة دموع جدیدة بعینیھا..قبل أن تنساب الواحدة تلو الأخرى
  بھدوء شدید..ضاغط للأعصاب !

رة نفسھا بقوة و كأنھا تتعمد تعذیب نفسھا   و انھمرت كلمـاتھ على عقلھا مكرِّ
  بذنبھ -ھو- أكثر !!!

  لكنھا أبت أن تستسلم للضعف..فالتقطت المنشفة بحزم لتجفِّف وجھھا و
  یدیھا..ثم رفعت ذقنھا ببأسٍ و ھي تعود لتقابل انعكاسھا في المرآة بقوة..

  و كأنما تتحدى نفسھا أن تضعف أكثر !

  ھي لم تكن یومًا ضعیفة و لن تكون..كلماتھ الشاعریة الساحرة لن تقمع
  قرارھا و لن تضعفھا..بل على العكس.. یجب أن تجعلھا أكثر تصمیمًا على

  تركھ حینما تحِین لھا الفرصة !

  ظلت تتأمل نفسھا للحظات..تقابل تلكَ الملامح الشاحبة التي بالكاد أصبحت
  تستطیع التعرف على صاحبتھا..ثم لم تشعر أبدًا بتلكَ الابتسامة الغریبة التي

  استوطنت عینیھا فجأة..

  ابتسامة مریرة..متألمة..قاسیة !

  و نبرة تحمل كل تلكَ المشاعر المتناقضة و تفیض لونت صوتھا و ھي
  تھمس لانعكاسھا الباھت ؛

  _لقد فعل كل ذلكَ بكِ و ھو یحبكِ بجنون یا حمقاء..فماذا لو كان یكرھكِ !!!

  و كانت تلكَ الابتسامة الساخرة و التي ازدادت قسوة من أعطتھـا الجواب !

__________________________  
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  " الرمق الرابع عشر ؛حریة مؤقتة "

  دقائق أخرى..ساعات و أیام تمر علیھا بنفسِ البطء المعذب بدون أن تستشیر
  أحدًا..و لا تزال ھي لوحدھا مسجونة خلف قضبان ھذه الغرفة..بل ھذا

  السّجن !

  لقد عاد جاد یوم أمس إلى عملھ و تركھا ھنا..ھو عاد أمس..و ھي كانت
  ستعود الیوم..لولا......

  ابتسمت بمرارة و ھي تتذكر ذلكٓ الیوم الذي أخبرت فیھ سیلین أنھا مدّٓدت
دھا أكثر حینما ط أن تمدِّ   إجازتھا حتى تستقر أمورھا مع جاد.. كانت تخطِّ

دا سوی�ا موعد الزفاف..و فعلت..   یعود من السفر لیحدِّ

  و ھا قد مر شھر بالفعل..شھر و عشرة أیام بعد ذلكٓ الیوم الذي كان من
  المفترض أن یتم زفافھما فیھ..

  شھر لیس كما تخیلت أن یكون أبدًا !

  لقد بنت في عقلھا و تخیلت صورًا كثیرة من السعادة عن ھذا الشھر الذي
  ظنتھ سیكون أفضل شھر في حیاتھا..و لم تكن تخیلاتھا سِوى وھم..وھـم

  كبیر لم تستفق منھ إلآّ بعد أن تلقت أقوى صفعة في حیاتھا…

  صفعة الخذلان !!

  سمعت صوت رنین ھاتفھا فوق السریر وراءھا بینما كانت ھي تقف أمام
  النافذة تناظر السماء الشاحِبة بشرود..

  كان المنظر كئیباً لدرجة لا تصدق..فقد حجٓبت الغیوم الشمس وراءھا لتستقر
  ھي بسوادھا الطاغي كلوحة من رصاص یحجب الضوء عن الكون..

  و كأنما السماء تشاركھا ألمھا..ھي أیضًا ترفض أيّٓ أمل و تتمسكُ بالظلام !
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  ضمت وشاحھا الذي تلفھّ حول كتفیھا أكثر إلیھا عندما شعرت برجفة من
  البرد تتسلل إلى أطرافھا..لیأتیھا صوت ھاتفھا مجددًا دون أن تكثرت لھ..فھو

  یرن منذ الصباح الباكر..

  طبعاً..و لما لا یرن !

  فالدكتورة " سارة فؤاد الغالي " التي تعودت الإلتزام بكل المواعید دون أيِّ
  تھاون أو كسل غائبة الیوم عن العمل الذي ھو أھم شيءٍ لدیھا في الحیاة

  بإدراكِ كل من یعرفھا عن قرب..

  تاھت عیناھا أكثر و عقلھا یعود لیوم أمس..حینما دلف إلى غرفتھا و قد
  كانت تقف أمام المرآة تتحسّٓس بطنھا بأناملھا ناظرة لنفسِھا في المرآة بقلق..

  حركة أصبحت معتادة لدیھا كلما انفردت بنفسھا خوفاً من أيّ تطور قد یجعلھ
  یشك..

  لكنھا انتفضت بقوة و ھي تنزلھا بسرعة حینما سمعت صوت طرق خافتٍ
  یلیھ اندفاع الباب و دخولھ بھدوء..

  التفتت إلیھ بسرعة تنظر لھ بتساؤل و قد حاولت بجھد أن تحتفظ بثبات
  ملامحھا..

  إلاّ أن محاولاتھا لم تنجح تمامًا على ما یبدو..فقد توقف جاد لوھلة یدقق
  النظر بھا بحاجب مرتفع توجسًا..

  قبل أن ینظر لعینیھا مباشرة و یھمس بھدوء ؛

  _أنا لديّٓ بعض العمل لھذا لن أكون موجودًا طیلة الیوم.. عمومًا لقد تھاونت
  كثیرًا و تغیبت لمدة طویلة بعد أن عدنـا..لھذا سأذھب الآن..

  صمت لوھلة..ثم قال بھدوء ؛

  _الأكل في المطبخ..و الھاتف لدیكِ إذا احتجتِ لأيِّ شيء آخر اتصلي بي..
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  لم تجب سارة فقد ظلت تنظر لھ بجمود یرافق كل نظراتھا نحوه.. فتنحنح
  بخفة و ھمّٓ بالرحیل..لكنھ عاد لینظر لھا قلیلاً بتردّد و أناملھ لا تزال فوق

  المقبض الذي فتحھ للتو..

  ثم قال بنبرة على الرغم من ھدوءھا إلا أنھا خرجت تحمل تحذیرًا مبطناً ؛

  _أنا لا أحِب أن أعاملكِ بشكل سيء..و أنتِ أكثر من یعلم ھذا..لھذا
  فسأحذركِ منذ الآن..إیاكِ أن تتھوري بأيِّ طریقة كانت…

  صمت لوھلة قصیرة ثم عاد یستأنف بجدیة قاطعة ؛

  _لن تكون العواقب حمیدة صدقیني !

  تنھیدة طویلة حرّرتھا و ھي تلتفت مقتربة من السریر إلى أن جلست في
  طرفھ..لكن عینیھا وقعتا فجأة على الفستان الأسود الناعم الذي كان ظاھرًا

  من الخزانة المواربة قلیلاً..

  و استعاد عقلھا تلقائیاً ما حدث قبل یومین..

  لقد كانت واحدة من المرات التي تتنازل فیھا للجلوس معھ حول نفس
  الطاولة..كان الصمت یخیم بینھما تمامًا..كل منھما منكب على صحنھ یتناول

  بشھیة مفقودة..

  أو ربما ھذا الوصف ینطبق علیھا ھي فقط !

  فقد كانت تشعر كما العادة بنظراتھ علیھا تلسعھا و تحاوطھا من كل صوب..
  لكنھا فقط ظلت تركز أنظارھا فوق صحنھا متجاھلة وجوده..لولا أن سمعت

  صوتھ یقاطع الصّمت فجأة بنبرة جادة ؛

  _جھزي نفسكِ..سنتناول العشاء الیوم في بیت صدیق لي..

  حینھا فقط كانت ترفع رأسھا ناظرة لھ بدھشة..ثم لم تلبث أن أعادت أنظارھا
  إلى صحنھا ھامسة بلا مبالاة ؛

  _لا أرید الذھاب..
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  إلاّ أن صوتھ جاءھا في نفس اللحظة بنبرة قاطعة ؛

  _بل سنذھب… !

  فرفعت أنظارھا إلیھ بسرعة لترمقھ بنظرة مفادھا..

  " ھل ھذا طلب تحدیدًا أو…تھدید جدید ؟! "

  حینھا فقط كان یزفر نفسًا ھادئاً..ثم ھمس بنبرة حاول أن یرفقھا بأكبر قدر
  من الھدوء ؛

  _أقصد..إنھ حفل عقیقة مولودتھ..و قد دعاني خصیصًا..و بما أن الجمیع
  یعلم بأنني متزوج فلن یكون من اللائق أن أذھب بمفردي… !

  أرادت أن تفتح فمھا بتھور لتھتف بھ بسؤال واحد وجیھ..

  " و ما شأني أنا ؟!! "

  إلاّ أن كلمة واحدة نطقھا في منتصف كلامھ لفتت انتباھھا..فھمست تكرّر
  بترقب ؛

  _حفل ؟!

  اكتفى جاد أمامھا بایماءة تأكید ھادئة..فتسمرت للحظة تنظر لھ بنظرة
  واجمة..قبل أن تزم فمھا قلیلاً كمن یكتم بین شفتیھ شتیمة قبیحة..ثم وقفت

  بھدوء لتلتفت عائدة إلى غرفتھا..

  لكنھا لم تستطع مھما حاولت أن تكتم تلكَ الشتیمة فھمست من بین أسنانھا
  بنبرة تشكّ بأن یكون قد سمعھا..بما أنھ لا ینفكّ عن التحدیق بھا و مراقبتھا

  كلما مرت من أمامھ ؛

  _أبلھ !
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  ثم بعد ما یقارب الثلاث ساعات..خرجت من الغرفة لتقع عیناھا مباشرة
  علیھ..حیث كان یقف أمام النافذة الجانبیة التي تحتل البھو و تطل على

  الشارع الرئیسي بالكامل..

  كانت ترتدي فستاناً أسودًا یصل حتى كاحلیھا..بأكمام شفافة تغطي ذراعیھا
  بالكامل..فوق كعب متوسط الارتفاع..

  توقفت ھناك تنظر لھ بتعابیر مبھمة..و لم تحتج لأن تنطق اسمھ الذي ما
  عادت تحِب امتزاجھ بصوتھا أو حتى أن تصدر صوتاً یدل على انتھاءھا..و

  ھي تراه یلتفت نحوھا بعد أن أخرج یدیھ من جیبي بنطالھ تلقائیاً..

  وقعت عیناه علیھا و...انھار شيء ما في عینیھ !

  نعم..لقد لاحظت ذلك..لقد رأت ذلك !

  تلكَ النظرة التي لونتھما بمجرد أن وقعتا علیھا..كمن تم انتزاع كل ھدوءه و
  ثباتھ العاطفي منھ على حین غرة..كمن تم تشتیت عقلھ الذي دائمًا ما تغنى

  بوعیھ و فطنتھ..

  لقد كانت تحدث بھ ھذا النوع من التأثیر..و ھي أكثر من یعلم بذلك..

  حتى حینما انزلقت عیناه علیھا یتأملھا من أخمصِ قدمیھا حتى رأسھا لم
  تشعر بالدھشة..بل كل ما شعرت بھ لحظتھا..

  كان ذلكَ النوع من التضایق الذي یخنق مشاعرھا كلما قابلت نظراتھ
  تلك..تشعر بأن ھناكَ شيء ما بداخلھا ینھار مع نظراتھ..

  شيء یصرخ بھا مقرًا و معترفاً بصدق تلكَ النظرات..

  لكن..ما المغزى من كل تلكَ المشاعر الظاھرة في عینیھ إن كانت ستظل
  حبیسة تلكَ العینین ؟!!

  لقد كان یقف أمامھا الآن..على بعد خطواتٍ معدودة..
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  یتأملھا كمن یتأمل أعظم معجزة في الوجود..عیناه تحتضنان عینیھا و كأنھما
  تحتضنان كل الوجود..

  كمن یكتم رغبة شدیدة الإلحاء بأن تنقلب تلكَ النظرات إلى ملموسة..

  یرید أن یلمسھا..یرید أن یضمھا..یحتاج لأن یضمھا !

  لكنھ فقط..لا یزال یقمع تلكَ الأمنیة بإصرار ضعیف..بینما یتساءل عقلھ الذي
  كانت لتمدح ثباتھ في وضع آخر..

  عن طریقة تخولھ أن یخبرھا عن كم تبدو جمیلة ھذا الیوم..

  و في كل یوم !!

  لاحظت بأن رحلة تأملھ تلكَ قد انتھت..حینما تسمرت عیناه على شعرھا
  الذي كانت تتركھ الیوم منسدلاً حرًا..

  تلكَ الخصلات التي كان ھو أول من استباح عذریتھا..و دنس طھارتھا
  المُقدسة ذات لیلة مثقلة بالمشاعر..مشاعرھا ھي فقط !!

  ربما یمنحھا القدر فرصة لعتاب جدید في المستقبل..ربما تنظر في عینیھ..و
  تبوح لھ عن كمّ الأثر الذي خلفتھ تلكَ اللیلة في أعماقھا..

  و فكرة أنھا كانت جزءًا من خطة مدروسة ھدفھا الوحید و الأسمى تدنیسھا و
  تدمیرھا..

  تلكَ الفكرة لوحدھا..كانت أكثر من كفیلة بقتلھا من الداخل !

  و ربما لولا تلكَ النظرات المجنونة في عینیھ الآن..لولا تلكَ النظرات في
  عینیھ لیلتھا..نظرات قد یخطئ الجمیع في تؤیلھا الصحیح.. باستثناءھا ھي

  ربما..

  نظرات كانت لتذیب عظام أيّ امرأة وقفت في مكانھا لحظتھا..
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  لولا صدى صوتھ الھامس باسمھا بإلحاح..كرجل انھارت كل قناعاتھ تحت
  ركام الحیاة..فقرّر التشبث بتلابیب حلمھ الأسمى..حتى لو عنى ذلكَ أن یغض

  البصر للیلة واحدة فقط..عن جمیع أحلامھ الأخرى..

  و الذي لا یزال یرن في أذنھا حتى الیوم..یتكرّر على مسامعھا بین كل فترة
  و أخرى لیردیھا ضحیة مشاعر تكرھھا..

  لكانت قد ماتت فعلاً بحسرتھا !!

  حینما شعرت بقدرتھا على الصمود أمام تلكَ النظرات الـ..مزعجة.. تتداعى
  تمامًا..تنحنحت بخفوتٍ و ھي تفتح فمھا تھم بأن تقول شیئاً ما.. أيّ شيءٍ

  تنھي بھ ھذا التوتر..

  لولا أن قاطعھا..ذلكَ الرجل المزعج صاحب النظرات المزعجة..

  قاطعھا بنبرة..بالغة الھدوء ؟ تباً لھ !!

  _دعینا نذھب..

  كان قد وصل إلیھا تزامناً مع تحدثھ..و مر من جانبھا بدون أن یرمقھا بأيّ
  نظرة أخرى متجھًا نحو الباب..لكن سارة ظلت واقفة مكانھا للحظاتٍ..فعاد

  لینظر إلیھا آمرًا تزامناً مع فتحھ للباب ؛

  _ھیا !!

  حینھا فقط..كانت تقترب منھ بتردّد مصدره ذلكٓ التعب الذي لم یعد یفارقھا
  إطلاقاً..و تخشى..تخشى بشدة أن تداھمھا نوبة إغماء أو إرھاق حقیقي

  بجانبھ فیسقط الستار عن كل شيء...تخفیھ !

  ھذه المرة كانت ھي من تمر من جانبھ متجاوزة عتبة الباب و متجھة إلى
  المصعد..قبل أن تشعر بھ یقف بجانبھا منتظرًا انفتاح بابھ بعد أن أغلق باب

  المنزل..

  و كذلكٓ الیوم..توقف كل منھما في جھة..
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  ھو..یقف باستقامة مغرقاً یدیھ في جیبي بنطالھ و كأنھ یمنعھما من تحقیق تلكٓ
  الأمنیة التي راودتھ قبل دقائق..بأن تتحول تلكَ النظرات إلى ملموسة..

  و ھي تقف..على بعد أكبر مسافة منھ عاقدة ذراعیھا بقنوط..تنقل عینیھا في
  كل مكان عداه..

  لكنھا حتى في تلكَ اللحظات التي كانت تنظر فیھا بعیدًا..كانت لا تزال قادرة
  على الشعور بنظراتھ علیھا..

  ثم انحنى لیفتح لھا الباب بمجرد وصولھما إلى سیارتھ..لكنھا لم تصعد
  فورًا..فقد رفعت أنظارھا مجددًا لتقابل عینیھ بنظراتٍ غیر مقروءة..قبل أن

  تشیح بعینیھا بصمتٍ و تنخفض بھدوء إلى أن استقلت مكانھا..

  تسمرت عیناھا فوق النافذة الزجاجیة بلا ھدف حینما شعرت بھ یحتل مكانھ
  بجوارھا..ثم سرعان ما كانت تنطلق السیارة بھدوء نافس الھدوء الذي ساد

  بینھما..

  و كانت سارة طیلة الوقت تراقب حركة الشارع بعینیھا الجمیلتین الناعستین
  بالفطرة..لكنھما الآن تبدوان و كأنھما تعودان لامرأة لم تتذوق النوم العمیق

  منذ وقتٍ طویل..

  مرھقة..مرھقة جسدیاً و نفسیاً إلى حد لا یمكن تصوره..لكنھا لا تزال تمتلكُ
  الكثیر من الصبر الذي یجعلھا تصمد قلیلاً بعد في ھذه الحیاة البائسة التي لا

  تحِبھا...قلیلاً فقط!

_________________________  

  للمرة الثانیة تتفاجئ بھ یدور حول السیارة بسرعة البرق ثم...یمد یده لیتمسكٓ
  بیدھا!

  و للمرة الثانیة أیضًا..تنظر لھ سارة باستنكار و ھي تحاول سحبھا.. لكنھا لم
  تفلح كما ھو متوقع..و لا ھو استسلم و لو بكلمة..مجرد أن أطبق أناملھ أكثر
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  على یدھا..متعمدًا أثناء ذلكٓ أن ینظر في عینیھا بعینین كرّرتا نفس الجملة
  تلك بدون صوتٍ ھذه المرة..

  و كعادة قدیمة..تجولت عیناه القریبتان تلقائیاً حول كل إنشٍ من ملامحھا..إلى
  أن توقفت قلیلاً على تلكٓ الحركة بشفتیھا المُلونتین بأحمر شفاه خفیف..

  حیث كانت تزمھما بقوة تمنع رغبة لا بد أنھ میزھا في..

  شتمھ مجددًا ! و تلكَ المرة و ھي تنظر في عینیھ المُستفزتین..

  الـ…جمیلتین ! تباً لھا !!

  ربما أعجبھ ھذا الإستنتاج..فقد رأت بعینیھا الجامدتین ظاھریاً كیف ظھر
  ذلكٓ الطیف الصغیر من الابتسامة في عینیھ فقط..

  قبل أن یستدیر عنھا أخیرًا متجھًا برفقتھا إلى باب المنزل المتوسط
  الحجم..یدھا في یده..و ظھره یقابل وجھھا و ھو یسحبھا ببساطة و

  كأنھا...ملكیة مشروعة یستطیع أن یفعل بھا ما یشاء !

  رفع یده الحرة لیطرق الباب المزخرف الجمیل بھدوء..ثم ھمس و ھو یمیل
  علیھا قلیلاً حینما لاحظ الاستیاء الذي كان یملأ ملامحھا ؛

  _حاولي أن تبتسمي قلیلاً..

  و كأنھ طلب منھا العكس..فقد زمت سارة فمھا بقوة و كأنھا ما عادت
  تستطیع احتواء تلكٓ الرغبة بداخلھا..و لم تلتفت إلیھ لثوانٍ ظل فیھا جاد ینظر

  لھا بكل ھدوء منتظرًا شیئاً مجھولاً ربما..

  إلى أن نظرت لھ بالفعل..فرفع حاجبھ الأیمن و كأنھ یسألھا إن كانت قد
  سمعتھ أو لا..

  حینھا..كانت تزم فمھا للحظة أخبرة بغضب مكبوتٍ..لكنھا لم تلبث أن
  أجبرت شفتیھا على رسم ابتسامة بالكاد یمكن منحھا اسم ابتسامة حینما

  اخترق أذنیھما معاً صوت انفتاح الباب..
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  فالتفت كلاھما تلقائیاً..و قد بدا جاد فاقد التركیز لوھلة..لكنھ سرعان ما تمالكٓ
  نفسھ..فرفع یده فورًا ملقیاً بتحیة حارة على الشاب الذي ظھر أمامھما و الذي

  كان یبدو و كأنھ في مثل عمره أو یكبرة ببضع سنواتٍ..

  فھي لطالما شعرت بأنھ من الصعوبة على أيّ إنسان وقف أمام جاد تخمین
  سنھ الحقیقي..

  ربما تلكَ میزة منحت لھما الإثنان..أنھما یبدوان أصغر من سنھما الحقیقي
  حتى و لو ببضع سنواتٍ تعد بالأصابع..أو ربما ھي میزة مورثة من

  عائلتھما..

  بما أنھما..للأسف الشدید..لھا لا لھ..ینحدران من نفس العائلة !!

  لكن الشيء الذي جعلھا تتنفس الصعداء بارتیاح..حینما تركٓ یدھا لیقترب منھ
  مھنئاً بعناق أخوي رغم أن علاقتھ بھذا الرجل ھنا لم تكن بالوطیدة جدًا..

  استنتجت ذلكٓ من الرسمیة الطفیفة التي تكتسِح كلامھما لبعض..

  إلى أن ابتعد مجددًا..و قبل حتى أن تستوعب شعرت بھ یمسكُ بیدھا مجددًا
  حینما قال لصدیقھ مشیرًا إلیھا بعینیھ اللتین لم تتزحزحا عنھا أثناء قولھ ؛

  _زوجتي سارة..

  طرفت سارة برموشھا ببطءٍ و ھي تلتفت قلیلاً حینما امتدت ید الرجل نحوھا
  مرحباً بمودة ؛

  _تشرفت بلقائكِ سیدتي..أنا آسر..

  كان صوتھ فقط ما جعل جاد یخرج من شروده لكن لیس إلاّ لتسقط أنظاره
  مجددًا على ذلكٓ التلامس الطفیف الذي حدث بینھما حینما صافحت سارة

  المَدعو بآسر..صدیقھ غیر المقرب..
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  قبل أن یتقدما نحو الداخل حینما أفسح لھما المجال محفزًا بابتسامتھ
  اللطیفة..و سرعان ما وجدت سارة نفسھا محاطة بأجواء المناسبة المُشابھة

  بالكامل..

  و لتكون صادقة..شدیدة الصدق..فھي لأول مرة تشعر بالقنوط في منتصف
  تجمع لطیف كھذا لدرجة أنھا ودّت لو تعود إلى المنزل الآن و في الحال..

  لكنھا سایرتھ مضطرة و ھو یسحبھا معھ متمسكًا بیدھا و كأنھ یخشى ھروبھا
  في حال أفلتھا..لكنھ في النھایة اضطر أن یفعل حینما ألقى التحیة على زوجة

  صدیقھ مھنئاً بتحفظ..

  تركھا ھناكَ تقف برفقتھا على مضض بعد أن تعمدت أن تشعره بقنوطھا..و
  بعد أن منحھا ھو ابتسامة بالكاد احتلت عینیھ..اقترب من تجمع صغیر یتألف

  من ثلاثة من الشبان..

  غالباً..زملائھ في العمل..

  و لأول مرة أیضًا..تشعر بنفسِھا عاجزة عن بدء حوار ما..فاكتفت بابتسامة
  ھادئة لطیفة ھمست على إثرھا مخاطبة الشابة اللطیفة  أمامھا ؛

  _مبارك لكِ مجددًا..عسى أن تكبر في عزكما..

  منحتھا الشابة ابتسامة امتنان حارة..و تلكَ المرة كان دورھا لتتحدث..
  فھمست تسألھا بنفس الابتسامة ؛

  _اممم..لقد كنت على وشكِ الذھاب للاطمئنان علیھا..ھل تأتین    معي ؟

  نظرت لھا سارة ببعض الدھشة..لكنھا سرعان ما ھزت رأسھا مجیبة بحرارة
  حقیقیة الآن ؛

  _بالطبع..دعینا نذھب..
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  تحركت بعدھا تسیر برفقتھا نحو ممر معین..و قد قررت تناسي جاد بمحض
  إرادتھا و ھي تفتح فمھا للمرة الثانیة سائلة بنبرة أظھرت شعورًا حقیقیاً

  انتابھا نحو ھذه الشابة اللطیفة ؛

  _ماذا كان الاسم الذي انتقیتموه لھا ؟

  فقالت الأخرى بنفس الحرارة تزامناً مع اقترابھما من الغرفة  المنشودة ؛

  _میرال !

  كانتا قد وصلتا إلى الغرفة قبل ان تستطیع سارة التعلیق على الاسم
  الجمیل..فتقدمت زوجة زمیل جاد أولا و لحقت بھا سارة ببعض التردّد..

  لكنھا ما كادت أن تتقدم بضعة خطواتٍ لتلمح بعدھا ذلكَ الكیان الصغیر
  الغارق في النوم في سریر وردي صغیر یقبع في جانب معین من ھذه الغرفة
  الجمیلة رغم البساطة التي تحاوطھا في انتقاء ألوان الأثاث التي كانت كلھا

  فاتحة تتفاوت ما بین درجات الأبیض و الذھبي..

  حتى كانت تفغر فمھا بشيء من…الانبھار !

  شعرت بقلبھا ینقبض بشعور غریب من تأثر لا یضاھى..حتى أن عینیھا
  لمعتا قلیلاً و برزت بداخلھما نظرة بالغة الحنان..

  و تمنت لو تستطیع فقط أن تحركَ یدھا الآن لـ…تربت على بطنھا فقط حیث
  یغفو طفلھا الصغیر..

  أو طفلتھا..من یعلم !

  لكنھا كبحت نفسھا بقوة و ھي تغلق أناملھا بداخل قبضة متشنجة قلیلاً..و
  مالت برأسھا تتأمل الصّغیرة التي فتحت عینیھا فجأة باكیة بین ذراعي

  والدتھا التي حملتھا بین أحضانھا تھدھدھا و ھي تجلس في طرف السریر..
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  كان ھناكَ طیف ابتسامة لامعة یستوطن عینیھا..و كانت لا تزال تقف في
  نفس المكان حیث توقفت قبل قلیل و كأن العالم من حولھا كلھ قد فقد قدرتھ

  على الكلام و التحرك تقدیسًا للحظة جمیلة كھذه..

  حیث ترى الحلم حیاّ بعیدًا عن كابوسھا السابق المریع الذي رأت فیھ نفسھا
  تفقد طفلھا..تتخیل نفسھا مكان ھذه الشابة الآن..بینما تحمل بین ذراعیھا

  طفلھا حدیث الولادة..

  و العالم كلھ یبدو خالیاّ إلاّ منھما..

  ھي و ھو فقط !

  _اووه ما أغباني..لقد نسیت أن أدعوكِ للجلوس..تفضلي... !

  أجفلت سارة من شرودھا و ھي تلتفت لترمق الشابة الجمیلة و التي علمت
  عندما عرفھا زوجھا علیھا قبل قلیل بأن اسمھا لین..

  قبل أن تطرف برموشھا مجبرة نفسھا على رسم ابتسامة صغیرة..قبل أن
  تقترب الخطوة المتبقیة بھدوء إلى أن جلست على طرف السریر.. لكن

  عینیھا ظلت مھما حاولت معلقة فوق ملامح الصغیرة غیر قادرة على كبح
  شعورھا الداخلي..

  صوت رنین مفاجئ لھاتف لین قطع شرودھا فجأة..بینما رمقت الأخرى
  ھاتفھا المحفوظ فوق المنضدة القریبة بنظرة سریعة..قبل أن تنظر لھا مجددًا

  و لم تكد تفعل..

  حتى كان حاجبا سارة یرتفعان دھشة حینما اقتربت منھا فجأة لتضع الطفلة
  بین یدیھا فتلقفتھا سارة بین ذراعیھا تلقائیاً تضمھا إلى صدرھا حینما ھمست

  الأخرى بنبرة تشبھ الرجاء ؛

  _عليّ أن أجیب على ھذا الاتصال..إذا كان بإمكانكِ أن تبقیھا معكِ لدقیقتین
  ؟
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  ھل نطقت كلماتھا بنبرة تساؤل حقاً ؟!

  وجدت سارة نفسھا تھز رأسھا بسرعة غیر قادرة على الرد بكلمة حینما
  انزلقت أنظارھا على الملامح البریئة الجمیلة شاعرة برغبة ھائلة في البكاء..

  تلكَ الرغبة التي تشعر بھا لأول مرة نابعة من إحساس جمیل و لیست عبئاً !

  بینما ابتسمت الشابة التي یبدو بأن طفلتھا قد ورثت جمالھا ابتسامة
  امتنان..قبل أن تلتفت لتلتقط ھاتفھا و تبتعد باتجاه الشرفة أثناء ھتافھا في

  الھاتف بمحبة ؛

  _قبل أن تبدئي بالتوبیخ..لقد كنت أفكر في الاتصال بكِ بعد قلیل………

  كانت تلكَ آخر كلمة سمعتھا منھا قبل أن تختفي في الشرفة الخارجیة تاركة
  نافذتھا الكبیرة مفتوحة جزئیاً..بینما تنھدت سارة بلا صوتٍ و ھي تعید

  أنظارھا إلى صاحِبة الملامح الجمیلة بابتسامة شرعت تتسِع أكثر بحنان..

  كانت ملامحھا ھادئة الآن عن السابق..و قد تداعى صوت بكاءھا السابق و
  بدأت الآن تتلاعب بیدیھا في الھواء ملامسة أثناء ذلك خصلات شعرھا

  الناعمة المنسابة برقة على كتفیھا..

  فاتسعت ابتسامتھا أكثر و ھي تحرك أناملھا الرفیعة ملامسة بھا الملامح
  الناعمة برفق شدید..

  و ظلت ھكذا للحظاتٍ طویلة تتأملھا فقط و تھدھدھا بین ذراعیھا و كأنھا قد
  انفصلت عن العالم كلیاً و ھا ھي تعیش لحظة ساحِرة من المستقبل..

  إلى أن انتھى بھا المطاف تتنھد بخفوتٍ و ھي تنخفض قلیلاً إلى أن طبعت
  قبلة طویلة فوق جبینھا..ثم تمسكت بھا أكثر و ھي تنظر إلى ملامحھا التي
  استكانت تمامًا..قبل أن تضعھا بحرص فوق السریر و ترفع الغطاء الأبیض

  فوق جسدھا الصغیر مدثرة إیاھا جیدًا..
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  رفعت رأسھا بعدھا تنظر إلى تلكَ التي عادت تحمل الھاتف في یدھا بعد أن
  أغلقت الخط..إلى أن وضعتھ فوق المنضدة مردفة أثناء ذلكَ بعفویة ؛

  _إنھا أختي الصغیرة..إنھا تعیش في مدینة )....) للدراسة لھذا لم تستطع
  المجيء الیوم..لكنھا طلبت مني كما ھو متوقع أن ألتقط بعض الصور و

  أرسلھا لھا……

  كانت سارة تستمع إلیھا باھتمام..و قد تذكرت على سیرة الأخت الصغرى
  سیلین الحبیبة..فتاھت عیناھا قلیلاً في اللاّ شيء ممّا جعل الأخرى تصمت

  فجأة شاعرة ببعض الحرج..

  _لقد بدأت أثرثر كثیرًا..أتمنى أنكِ لا تشعرین بالملل مني..

  قالت بما یشبھ المزاح و ھي تتخذ مكانھا أخیرًا حیث كانت تجلس سابقاً..بینما
  حركت سارة رأسھا بالنفي بسرعة و ھي تھمس بلطف ؛

  _على العكس تمامًا..أظن بأنني قضیت وقتاً جمیلاً ھنا..

  صمتت للحظة واحدة كانت فیھا عیناھا قد انسابتا مجددًا على ملامح میرال
  بنفسِ النظرة الحنونة..قبل أن تضیف بنبرة ممیزة ؛

  _خاصة برفقتھا !

  لم تلاحظ بعدھا النظرات التي انصبت نحوھا من طرف السیدة لین..نظرات
  معبرة بحق..إلى أن قالت تلفت انتباھھا مجددًا بجملة خرجت صادقة لكنھا

  جعلت ملامحھا الساھمة تشحب تمامًا ؛

  _أظن بأنكِ ستكونین أمّا جمیلة جدًا !

  تسمرت سارة للحظة..قبل أن تطرف برموشھا الكثیفة و ترفع رأسھا نحوھا
  ببطء..نظرت لھا بملامح باھتة لم تنجح الأخرى في ملاحظة شحوبھا..فقد

  استأنفت تسألھا بنفس النبرة اللطیفة ؛

  _ألا تفكران أنتِ و جاد في الإنجاب بعد ؟
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  كان ھذا السؤال حرفیاً..آخر سؤال توقعت سماعھ أو تمنت سماعھ من أيّ
  أحد..

  من المؤسف جدًا أنھا لا تعیش حیاة طبیعیة كأيّ زوجة أخرى..و لا ھي في
  الحقیقة ترید أن تعیش تلكَ الحیاة إن كان رفیقھا فیھا سیكون الرجل الذي

  تسبب لھا بأكبر جرح في حیاتھا..

  لا تریدھا مع جاد..و من الواضح أیضًا أنھا لم تعد تریدھا مع أيّ  أحد !

  لكنھا لا تزال مضطرة..بل راغبة في التعامل مع حقیقة أنھا تحمل طفلاً
  صغیرًا في أحشاءھا الآن..عملیاً ھو طفل جاد..لكن روحیاً فھي تعتبر والدتھ

  الوحیدة في ھذه الحیاة..

  و إلاّ كیف تقبل بأن تشارك حق ھذا الانتماء المقدس مع الرجل الذي لم ینظر
  لھا یومًا إلاّ كوسیلة فعالة لنیل انتقام ظالم من عائلتھا !

  حاولت أن تجیبھا لعدة مرات..حاولت تحفیز عقلھا على اختراع رد كاذب و
  لسانھا على تجمیع بعض الحروف للرد على الأقل..لكنھا عجزت تمامًا..

  و بدلاً عن ذلكَ كانت تبتلع ریقھا ببطء..ثم قالت أول شيء خطر في بالھا
  مغیرة كل منحى الموضوع ؛

  _ھل..تعرفان جاد منذ وقتٍ طویل ؟

  لم یظھر أيّ تعبیر جدید للدھشة في ملامح لین..بل بدت و كأنھا قد تناست
  سؤالھا السابق كلیاّ و ھي تجیب ببدیھیة ؛

  _لیس منذ وقتٍ طویل..إنھ زمیل آسر في العمل..و قد تعرفت علیھ أنا من
  المرات القلیلة التي زار فیھا منزلنا بغایة التحدث عن العمل..

  فقط ؟! أرادت أن تلقي ھذا السؤال المختصر بشدة ثم قبل حتى أن تسمع
  الرد..
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  إذا كانت علاقتھ مع ھذا الرجل متباعدة لھذا الحد فلماذا أصر علیھا بل و
  حرفیاً أجبرھا على المجيء الیوم ؟ أم أنھا كانت حیلة جدیدة منھ لاستفزازھا

  فقط !

  لا بد أنھا كانت كذلك !

  دقائق إضافیة أمضتھا برفقتھا..دقائق من سلام نفسي تعكره بعض أفكارھا
  المنصبة نحو نفس الشخص..

  ھل یعقل أن یكون جاد قد قرّر أن یعتقھا من حصاره لبعض الوقت ؟ لقد
  كانت تتوقع أن یلحق بھا مباشرة باحثاً عنھا بمجرد أن یلاحظ اختفاءھا !

  و ربما یفتعل فضیحة أیضًا لو لم یجدھا !!

  _أنا…غالباً عليّ الذھاب الآن..

  قالت فجأة بھدوء..قبل أن تقف بنفس الھدوء فرافقتھا لین إلى الباب ثم إلى
  البھو الكبیر..لكنھا حتى في خضام سیرھما لم تتوقف عن الثرثرة بمواضیع

  عابرة لطیفة كأن تطلب منھا مثلاً إعادة ھذه الزیارة قریباً..

  و لم تكُن سارة لتنزعج من حدیثھا اللطیف المنسجم لو لم یكُن عقلھا قد
  انشغل بعیدًا في ھذه اللحظة..حینما توقفت في منتصف البھو و لم تلمحھ في

  أيّ مكان..

  طرفت برموشھا ببطءٍ و ھي تنقل عینیھا حول المكان باحثة عن أثره بدون
  أن تشعر..و شعرت..بطریقة لم تعھدھا في نفسھا..شعرت بذلكَ الانقباض

  القبیح في قلبھا و ھي لا تلمحھ في أيّ مكان..

  لا تعلم ما الأفكار التي یمكن أن تكون قذ طرأت في ذھنھا تحدیدًا
  لحظتھا..لكنھا متأكدة من شيء واحد..و ھو ذلكَ الخوف الذي غزا قلبھا من

  حیث المجھول..
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  شعور غریب من انعدام الأمان جعل رموشھا تتثاقل كشخص على وشكِ أن
  یفقد أنفاسھ طوعًا..شعور كرھتھ تمامًا..شعور بغیض إلى درجة تمنت معھا

  لو تنشق الأرض و تبتلع روحھا الجریحة ھرباً من لحظة كھذه..

  و إلاّ كیف للإنسان أن یعتكف مثل ھذا الإحساس حینما یكون المعني
  بالأمر…جلاده الأول و الوحید ؟!!

  ھي حتمًا…تتوھم ! بل ربما ما شعرت بھ كان…حقیقیاً !!

  فتلكَ التنھیدة التي تحرّرت من أعماق روحھا تحمل إرھاقاً غیر معقول ما إن
  سمعت الصوت الخشن الأجش ینادي من خلفھا   بخفوتٍ ؛

  _سارة… ؟!

  لا یمكنھا أن تكون طبیعیة أبدًا !!

  نفس طویل سحبتھ إلى داخلھا..قبل أن تلتفت ببطء إلى أن قابلت عینیھ..كان
  یقف أمامھا تمامًا..كل ما یفصل بینھما بضعة إنشات.. ینظر في عینیھا

  بـ..بھدوء ؟!

  ما سر تلكَ اللمعة التي لمحتھا في عینیھ إذن و تسمّرت عیناھا علیھا ؟! كانت
  و كأنھا لمعة…حزن..أو قلق !

  لكن لماذا عساه أن یقلق علیھا الآن ؟ إلاّ إن كان یبحث عنھا بالفعل طوال
  ھذا الوقت !!

  كانت تشعر بنفسِھا و كأنھا مغیبة تمامًا عن العالم..لكنھا رغم ذلكَ استطاعت
  أن تسمع صوتھ الأجش حینما ھمس لھا عن قرب و ھو ینقل عینیھ بین كل

  إنش في ملامحھا ممّا أكد أنھ لمح شحوبھا بوضوح ؛

  _دعینا نذھب..
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  و استطاعت أن تلمح أیضًا یده التي امتدت بھدوء ھذه المرة لتتمسكَ
  بمعصمھا..تمسكَ بھا تاركًا أناملھ تداعب نبض رسغھا الثائر..قبل أن یلتفت

  بھدوء إلى أن لمح صدیقھ فاومأ لھ فیما بدا و كأنھ تحیة وداع صامتة..

  قبل أن یرمقھا بنظرة أخیرة و ھو یقودھا بنفس الھدوء نحو الباب
  العریض..ثم مباشرة إلى السیارة حیث وجدت نفسھا تغفو بعد أقل من ثلاث

  دقائق من انطلاقھا..

  إلى أن استیقظت لاحقاً..في الیوم التالي..لتجد نفسھا نائمة فوق سریرھا
  الأثیر في المنزل..مدركة..بل و كارھة لفكرة أنھا منحتھ فرصة جدیدة لأن

  یكون قریباً منھا لذلكَ الحد..

  كأن یحملھا بین ذراعیھ طوال مسافة السلالم و یضعھا في سریرھا مدثرًا
  باھتمام و كأنھ یعتني بطفلة صغیرة !!

  تأوه صغیر خرج من بین شفتیھا و أخرجھا من شرود تلكَ الذكرى
  الغریبة..غریبة إلى حد تعجز معھا عن تحدید شعورھا إن كانت ترید نسیانھا

  كلیاً أو فقط…الاحتفاظ بتفاصیلھا في أعماق قلبھا !!

  وخزة ألم جدیدة شعرت بھا في رأسھا فأغمضت عینیھا للحظاتٍ و ھي
  تنخفض قلیلاً مسندة جبینھا إلى كفھا..

…   عساه خیرًا یا ّ�ٓ

  إنھ نفس الألم الذي یخالجھا منذ فترة..نغزات من الألم على جانبي رأسھا
  مرفقة بنوبات من الدوار المفاجئ..الكثیر من الأرق الذي أصبح یقلق نومھا

  و یعرقل نشاط جسمھا خلال ساعات النھار..

  حتى أنھا لأكثر من مرة كانت تستیقظ مع شعور أنھا كانت فاقدة للوعي لا
  نائمة..

  و الذي أفزعھا أكثر ھو نزیف أنفھا..
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  فبعد ذلكَ الیوم الذي نزف أنفھا في المكتبة..تفاجأت بعد بضعة أیام بنزیف
  یشبھھ..

  لكن جاد لم یره لحسن حظھا طبعاً و إلآّ فقد كانت ستضطر لمواجھة تحقیقاتھ
  و قلقھ المبالغ بھ علیھا و الذي لا یزید سِوى من نفورھا و كرھھا لھ..

  تناھى إلى مسامعھا صوت رنة قصِیرة بجرس الباب فرفعت رأسھا عاقدة
  حاجبیھا بتوجس...من سیكون ؟!

  جاد لدیھ مفتاح كما أن الباب سیكون مقفلاً من الخارج بالتأكید..

  فھو لیس كریمًا لدرجة تركھ مفتوحًا و ھي بالداخل !!

  وضعت وشاحھا جانباً لتقف و تفتح باب الغرفة..ثم توجھت إلى الباب
  الخارجي بخطوات بطیئة نسبیاً إلى أن وقفت خلفھ بحذر..

  كان ھناكٓ صمت تام استشعرتھ من الخارج فھمست تجلي صوتھا بھدوء ؛

  _من ؟!!!

  _أنا..أنا لارا..ھل جاد موجود ؟!

  زفرت سارة بغضب مكتوم و ھي ترفع رأسھا قلیلاً عن الباب و ھي تسمع
  تلكٓ النبرة الرقیقة أكثر من اللازم..ثم قالت بصوتٍ خافت لكنھ حاد بطریقة

  مھینة لم تتعمدھا ؛

  _لا..لیس موجود..غادري من فضلكِ !

  انتظرتھا أن تغادر بالفعل..إلاّ أن صوتھا جاءھا متردّدًا بعض الشيء ؛

  _حسناً..ھل یمكنكِ أن تفتحي الباب ؟..لقد أحضرت لھ شیئاً و أرید اعطاءه
  لكِ..
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  انعقد حاجبا سارة بارتیاب..ما ھو ھذا الشيء الذي یخصُّ جاد و ستعطیھ لھا
  ؟! أيّ كان فالباب مغلق و لن تستطیع فتحھ لھا..لھذا و بدون أن تكلف نفسھا

  عناء التحلیل طویلاً قالت بجفاء ؛

  _أنا.........

  صمتت فجأة و ھي تنظر للباب بتوجسٍ..ثم طرفت قلیلاً بحذر حینما تسللت
  فكرة ما إلى عقلھا..رفعت یدھا ببطءٍ إلى أن أمسكت مقبض الباب..

  و تردّدت لوھلة واحدة..قبل أن تسحب نفسًا قصیرًا و تدیر المِقبض و كأنھا
  ستفتحھ..و قد كانت المفاجأة الأكبر و التي جعلتھا تتراجع قلیلاً بعینین

  متسِعتین مشدوھتین…

  أنھ انفتح بالفعل !!!!

____________________________  

  وقفت سیلین لتجمع أغراضھا بعد أن انتھاء المحاضرة الصّباحیة الوحیدة
  التي لدیھا الیوم..كانت ساھمة بعض الشيء و ھي تتجھ إلى الباب بخطواتٍ
  ھادئة..لكنھا توقفت حینما جاءھا صوت زمیلتھا في الصّف تنادي باسمھا من

  وراءھا..

  فالتفتت ناظرة لھا بتساؤل..حینما قالت الأخرى ترسم ابتسامة متلكأة قلیلاً ؛

  _في الحقیقة..كنت أرید أن أستعیر منكِ كتاب التاریخ..

  اومأت لھا سیلین راسمة ابتسامة لطیفة لم تبدّد شرودھا بالكامل..ثم لم تلبث
  أن أخفضت رأسھا إلى حقیبتھا الأنیقة تخرج الكتاب و تمده لزمیلتھا معقبة

  أثناء ذلكَ بلطف ؛

  _ھا ھو ذا..لكن لأخبركِ أن ھناكٓ بعض الدروس الناقصة أنا لم أكملھا بعد
  لأن........
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  صمتت فجأة لا تعلم أيّٓ عذر تنتقیھ لتكمل جملتھا..لكن عقلھا أكمل بدلاً
  عنھا..

  " لأنني كالغبیة رمیت الكتاب في وجھ ذلكٓ الأبلھ قبل أن أنقل الدروس منھ !
"  

  لكنھا ھزت رأسھا على أیة حال و ھي تجاوز الموضوع ھامسة بدلاً عن
  ذلكَ بنفس نبرتھا السابقة ؛

  _یمكنكِ إعادتھ لي بعد الانتھاء من استعمالھ..

  و بعدھا بلحظات..كانت تمشي في منتصف الساحة الكبیرة تنظر حولھا
  باھتمام..لماذا لم یظھر لھ أيّ أثر الیوم ؟!

  لقد تغیب عن المحاضرة كما أنھ لیس موجودًا في مكانھ الأثیر..بحیث
  اكتشفت بأنھ غالباً ما یحب اللجوء في أحد القاعات الفارغة أثناء الاستراحة
  لیجلس ھناكٓ و یخرج كتاباً أسودًا یبدأ في الكتابة علیھ في انسجام غریب..

  كانت قد لمحتھ بالصدفة ذات مرة حینما كانت تمر من جانب قاعة المُوسیقى
  لتجده یجلس بمفرده في الداخل..و رأتھ بعدھا لأكثر من مرة یدلف إلى أحد

  القاعات و یفعل نفس الشيء…دائمًا یكتب !!

  لمحتھ فجأة و ھو یقف في جانب معین یتبادل الحوار مع فتاة ما..فانعقد
  حاجباھا بضیق..ھل ھو من ھذا النوع ؟!

  ھي لم تره من قبل مع أيِّ فتاة باستثناء زمیلاتھم في الصف و نادرًا ما تراه
  یتبادل أطراف الحدیث مع إحداھن داخل القسم..

  كما أنھ التزم الھدوء معھا تمامًا و لم یحاول إزعاجھا بعد ذلكٓ الیوم..

  فتحت حقیبتھا لتخرج ذلكَ الكتاب الذي دونت لھ فیھ محاضرة الیوم !!
  نعم...كان علیھا أن تفعل..لقد أعادت الكتاب و الآن سترد لھ دینھ كاملاً !

  ألیس ھذا ھو الشيء الصائب ؟!
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  و مجددًا..للمرة الثانیة تجد نفسھا تندفع باتجاھھ بخطواتٍ سریعة إلى أن
  توقفت أمامھ تمامًا تنقل نظرھا بینھ و بین الفتاة التي رمقتھا بنظرة تقییمیة

  سریعة متعمدة قابلتھا سیلین بنظرة متكبرة مستھینة..

  ثم نظرت لسلیم الذي بالكاد انتبھ لتواجدھا حینما وقفت أمامھما..و قالت
  متجاھلة وجود تلكَ الفتاة المتطفلة بجانبھما تمامًا ؛

  _تفضل..كتبت لكٓ درس محاضرة الیوم !

  ارتفع أحد حاجبي سلیم باستغراب و ھو ینقل بصره بینھا و بین الكتاب
  المُمتد أمامھ من طرفھا..قبل أن تعتلي وجھھ ابتسامة واسعة صنفھا عقلھا

  ھي على أنھا بلھاء فقط ككُل شيء بھ..

  إلى أن رفع یده یأخد منھا الكتاب مردفـًا بـــ...سعادة عارمة !!

  _شكرًا لكِ..

زت موقفھا أمام تلكٓ الفتاة المزعجة..فاومأت   ردة فعلھ أرضت أنوثتھا..و عزّٓ
  بھدوء و ھي تنقل نظرھا بینھ و بین الفتاة التي كانت تراقبھما بضیق واضح

  و انزعاج..

  ثم تنحنحت لتقول بابتسامة تحتوي بعض التوتر..مجددًا تخاطبھ ھو فقط
  متجاھلة تلكَ المزعجة الواقفة بجانبھ ؛

  _لا..لا بأس…كنت أریدكٓ في كلمة !!

  الآن ارتفع حاجبا سلیم بدھشة أكبر و بلاھة أكبر..بینما أضافت سیلین
  بتشدید ناظرة للفتاة بطرف عینیھا ؛

  _على انفراد !

  انعقدت ملامح الفتاة بغیظ أكبر..بدون أن ینتبھ لھا سلیم الذي كانت عیناه
  تفترسان ملامح سیلین..إلى أن تنحنح لیرغم نفسھ على إشاحة عینیھ

  عنھا..فقال موجھًا كلامھ للفتاة بنبرة اعتذار ؛
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  _حسناً موافق..سأساعدكِ في ترجمتھ..دعینا نتكلم لاحقاً !!

  انزعاجھا فاق الحدود..لكنھا اومأت لھ بتفھم زائف و ھي تلتفت لتغادر
  متمنیة أن تنشق الأرض و تبتلعھا لشدة إحراجھا..

  راقبتھا سیلین و ھي تبتعد بظفر و على شفتیھا ابتسامة انتصار لم یلمحھا
  سلیم الذي كان ھائمًا في أحلامھ الوردیة یتأملھا و كأنھا أسطورة ھربت من

  بلاد الجمال...

  رفع یده لیحكّٓ طرف جبھتھ قلیلاً ثم انزلقت لتعید خصلات شعره البني الناعم
  القصیر إلى الخلف بینما یسأل بارتباكٍ ؛

  _إذاً !!!

رة بدون أن تشعر ؛   صوتھ نبھھا فاستدارت نحوه مكرّٓ

  _إذن ؟!!

  قالت ببلاھة شدیدة و ھي تدركُ الآن فقط بأنھا لم تكن تملكُ أيّ موضوع في
  الأصل لتتكلم بھ !! لماذا فعلت ذلكَ إذًا ؟!!

  زمت فمھا قلیلاً و ھي تشتم نفسھا داخلیاً بأبشع الألفاظ.. بینما ظاھریاً كانت
  تحاول أن تبقي على واجھة ھادئة..ھادئة جدًا !!

  ھمت بأن تقول شیئاً لكن الأمر بدا مستعصیاً جدًا و ھي تجد عقلھا ینغلق
  فجأة عن كل الأفكار..فزمت فمھا أكثر تنظر حولھا و كأنھا فقدت القدرة على

  صیاغة الكلمات..

  و كان سلیم من أنقذھا حینما اتسعت ابتسامتھ الحالمة و ھو یطرق رأسھ قلیلاً
  لیخرج ذلكَ الكتاب الذي أعادتھ لھ ذلكَ الیوم..یده نحوھا قائلاً بلطفٍ ؛

  _بما أنكِ أتعبت نفسكِ و كتبت من أجلي..فتفضلي..

  اتسعت عیناھا و كأنھ شتمھا و ھي تقول مندفعة بتلعثم ؛
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  _لیس لأجلك...أنا.........

  قاطعھا سلیم بنفسِ الإبتسامة الودودة الھادئة ؛

  _لا بأس..فقط لا ترفضیھ ھذه المرة..

  نظرت سیلین للكتاب في یده بتردُّد متجاھلة التعلیق على كلمتھ التي لم
  تعجبھا كثیرًا بمشقة..فأضاف بلطفٍ أشد ؛

  _أعلم بأنكِ لم تدوني شیئاً منھ ذلكٓ الیوم..تفضلي رجاءً !!

  ابتلعت سیلین ریقھا و ھي تعود لترمقھ بنظرة أفصحت عن مدى توترھا و
  إحراجھا في ھذه اللحظة..قبل أن تزفر نفسًا قصیرًا..ثم ھمست و ھي تمد

  یدھا لتأخذه منھ أخیرًا باستسلام ؛

  _حسناً..سأعیده لكٓ عندما أنتھي..عن...إذنك !!

  التفتت تنوي الذھاب لكنھ استوقفھا لا لشيء..فقط لیقول بابتسامتھ التي لم
  تختفي بعد ؛

  _اسمعي..أنا تغیبت الیوم لأن الفتاة..تلكٓ التي كانت تقف معي كانت تحتاجني
  لأساعدھا في ترجمة أحد النصُوص..

  تجمدت سیلین مكانھا للحظة..ثم ھزت رأسھا بعدم فھم و قالت بتبلد ؛

  _إذاً !! بماذا سیھمني الأمر أنـا ؟!

  أطرق قلیلاً و ھو یربت براحتھ على شعره من الخلف قبل أن یرفعھ مجددًا
  و یقول ببساطة من لم یشعر بذرة انزعاج واحدة من كلامھا ؛

  _لا..لا یھمكِ..أنا...شعرت..بضرورة إخباركِ...فقط !

  اومأت لھ سیلین ببطءٍ و ھي تنسحب مجددًا من أمامھ..و قد تعمدت أن تكون
  خطواتھا أسرع الآن خوفاً من أن یستوقفھا مجددًا..
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  كانت قد وصلت إلى الباب الرئیسي لكنھا لم تغادر فورًا.. فقد توقفت للحظة
  قبل أن تلتفت بھدوء لترمق المكان حیث كان لا زال یقف مولیاً إیاھا

  ظھره..نظرة أخیرة ألقتھا على الكتاب بین أناملھا..

  لم تلبث بعدھا أن رفعت رأسھا مجددًا مستأنفة طریقھا..و قد شق طیف
  ابتسامة من حیث لا تدري أطراف شفتیھا..و ظھر أثره الباھت لأول مرة في

  عینیھا بعد وقتٍ طویل !

____________________________  

  كانت تراقب بذھول أقرب إلى الصّدمة مقبض الباب و ھو ینفتح أمامھا بكل
  سلاسة..إنھ لیس مغلقاً من الخارج..لقد تركھ مفتوحًا !!!

  ظلت متسمّرة مكانھا تنظر لیدھا فوق المقبض بصدمة.. قبل أن یأتیھا صوت
  لارا التي ھمست بأدب بینما أناملھا تمتد نحوھا بشيء لم تكن قد رأتھ بعد ؛

  _مرحباً..

  أنزلت سارة عینیھا الفاقدتین للتركیز ببطء ناظرة لذلكٓ الشيء في یدھا..و
  الذي لم یكن سوى وشاح جاد الذي خرج بھ یوم أمس یلفھّ حول عنقھ و عاد

  بدونھ..

  حینما قالت لارا تنبھھا مجددًا فرفعت أبصارھا لتقابل تلكَ الابتسامة العریضة
  التي كانت مرتسِمة فوق ملامحھا..و التي شعرت بھا..بدون سبب

  وجیھ…مستفزة جدًا !

  _ھذا وشاح جاد..لقد نسیھ یوم أمس لدینا لھذا أحضرتھ لھ..

  نسِیھ...لدیھـم ؟!!!

  نظرة باردة متبلدة اعتلت وجھھا للحظة..ثم لم تلبث أن رفعت یدھا لتأخذ
  منھا الوشاح ھامسة بغیر تركیز ؛

  _حـ...حسناً...سأعطیھ لھ عندما یعود..

 269 



  اومأت لارا محتفظة بابتسامتھا المُستفزة كما وصفھا عقلھا سابقاً..ثم التفتت
  تھم بالذھاب..لكن سارة التي تاھت عیناھا على الوشاح في یدھا لثوانٍ أوقفتھا

  ؛

  _مھلاً !

  نظرت لھا لارا باھتمـام..فتردّدت سارة قلیلاً قبل أن تقول بتوتر ؛

  _ھل..جاد..مقرب منكم جدًا ؟...أقصد...ما العلاقة التي تجمعكم   بجاد ؟!

  اتسعت ابتسامة لارا حتى شملت كل وجھھا أمام..ثم أجابت بحرارة شعرت
  معھا سارة بأنھا تتعمد إثارة غیظھا أكثر ؛

  _نعم..جاد مقرب منا جدًا..إنھ یشتغل مع أبي منذ فترة لیست بالقصیرة..لقد
  كان جدیرًا بھذا و استطاع كسب حب و ثقة أبي..لھذا ھو یعتبره المُفضل

  لدیھ..و كثیرًا ما یعتمد علیھ في أمورنا الخاصة أیضًا..

  اومأت سارة ببطءٍ لا تزال نفس النظرة المُتبلدة بغباء تعتلي وجھھا..قبل أن
  تعود خطوة إلى الوراء ثم و بدون أن تضیف كلمة جدیدة كانت تغلق الباب

  بھدوء..

  فھزت لارا كتفیھا بلا معنى و ھي تلتفت مجددًا لتستقل المصعد عائدة إلى
  منزلھا القابع في الطابق الثالث..

__________________________  

  استندت بظھرھا إلى الباب وراءھا ناظرة بوجوم لذلكٓ الوشاح الرمادي
  المشبع برائحتھ التي كانت تعشقھا ذات یوم..و التي تخللت أنفھا حتى بدون

  أن ترفع الوشاح إلیھ لتزید من تدافع خفقاتِ قلبھا..

  بینما تساءل عقلھا بغیر ارتیاح..

  ھل یكون ھذا ھو الھدوء الذي یسبق العاصفة ؟!

  جاد مقرب منھم بشدة !!!!
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  ھي لا یمكن أن تصدق أن انتقامھ انتھى بھذه السھولة..

  ثم لماذا یعاملھا بشكل جید جدًا و یقلق علیھا ؟!! ھل ھو معتوه أم ماذا ؟!!

  كیف یمكن أن یكون الإنسان مزدوجًا بھذه الطریقة ؟!

  یخاف علیھا و یؤذیھا..یدعي حُبھا و ینتقـم منھا..یھتم بھا و لا یسمح لھا
  بالخروج إلآّ و یدھا في یده..

  ما ھذا الجنون ؟!!!

  الذي یقھرھا حقاً أنھا متأكدة..بل إنھا تكاد أن تقسِم بأن ذلكَ القلق الذي تراه
  في عینیھ حقیقي..لماذا یقلق علیھا إلى ھذه الدرجة ؟!!

  لماذا لا یكمل انتقامھ منھا و یعذبھا و یھِینھا كما وعدھا ذات یوم و ھو یكلمھا
  على الھاتف..إلآّ إذا كان ینتوي كسبھا مرة أخرى ! حتى یحقق رغبتھ

  الأسمى بأن یضاعف ألمھا حینما یرتبط..بأخرى !!!

  و لما لا…؟!

  انتقام مثالي جدًا..یتزوج بأخرى لیستمتع بحیاتھ كما ینبغي و یتركھا ھي
  لوحدھا مسجونة ھنا تصارع الألـم و العجز !!!

  ھزت رأسھا و ھي تطرد كل ھذه الأفكار الغبیة من عقلھا.. لكن عینیھا
  وقعت على الوشاح في یدھا..فانغلقت أناملھا حولھ تعتصره بین یدھا

  للحظة..ثم لم تلبث أن زفرت بضیق و ھي تلقي بھ فوق الأریكة بإھمال..

  التفتت تنظر إلى الباب مجددًا بشعور من…سعادة غریبة مصدرھا اكتشافھا
  الأخیر..بأنھ تركھ مفتوحًا الیوم !!

  ھذا الإدراك أرسل ابتسامة جدیدة حملت نفس الذھول السابق إلى شفتیھا..ثم
  لم تشعر بنفسِھا إلاّ و ھي تندفع إلى الغرفة بسرعة..

  فتحت الخزانة لتلتقط أول قطعة ثیاب وصلت إیاھا..و التي كانت عبارة عن
  فستان أبیض حریري ارتدتھ بدل فستانھا المنزلي..
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  كان فستاناً طویلاً یتخطى ركبتیھا بمسافة إنشات ملحوظة..و قد ابتلع جسدھا
  الرشیق و الذي فقد الكثیر من قوتھ في آخر فترة و ازداد نحافة بشكل قد

  یلاحظھ شخص یعرفھا عن قرب..

  قبل أن تقترب من الحامل ھناك لتسحب معطفاً أسودًا أنیقاً ارتدتھ فوقھ و ھي
  تشد طرفیھ بدون أن تغلقھ..و آخر خطوة كانت أن رفعت یدیھا الاثنتین
  بسرعة تجمع شعرھا البني الناعم على شكل ذیل حصان كما اتفق..

  رن ھاتفھا مجددًا بإلحاح فأمسكت بھ لتفتح الخط ھذه المرة بسرعة و ترد
  بھدوء حاسم ؛

  _قادمة حالاً..

  ثم اندفعت تخرج من الغرفة متجھة إلى الباب بدون تردّد..لكنھا عادت
  تتوقف في منتصف الطریق حینما تذكرت بأنھا لا تملكُ مفتاحًا..

  شعرت بالتردد و ھي تقترب من غرفة جاد..إلى أن دفعت الباب و دلفت
  لتتجھ فورًا بسرعة إلى الخزانة الجانبیة الملاصقة للسریر التي أصرت على

  أن لا تنظر لھ كما لم تنظر لأيِّ شيء في الغرفة باستثناء ھدفھا..

  فتحت الأدراج الواحد تلو الآخر إلى أن وجدت غایتھا فأمسكت بھا ناظرة لھا
  لوھلة..لا بد بأنھا نسخة ثانیة من المفاتیح تركھا ھنا مثلما تركٓ الباب

  مفتوحًا..أم أنھ نسیھ !!

  نسیھ أم تركھ لا یھمھا..المھم أنھا ستستغل الوضع و تخرج الآن..لوحدھا !

  و بعدھا لا یھم ما قد تكون ردة فعلھ حینما یعلم..ھي ستتحمل كل شيء في
  سبیل ھذه -السعادة المؤقتة- التي ستعیشھا بعیدًا عن جاد و سجن جاد..

  لساعات قلیلة فقط..ستتناسى كل شيءٍ و تتنعم بحریتھا المُطلقة بدونھ..بعد أن
  ظلت مسجونة ھنا لأكثر من شھر.. حسناً باستثناء المراتِ القلیلة التي كانت

  تخرج معھ و طبعاً یدھا في یده !!!
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  أي أنھا في كلتا الحالتین كانت مسجونة !!

_____________________________  

  توقفت أخیرًا أمام مقر عملھا بعد أن استقلت سیارة أجرة من بعض المال
  الخاص الذي كانت تحتفظ بھ..ثم دلفت بخطواتٍ ثابثة كما اعتادت..رغم

  شحوب ملامحھا..و رغم الحزن الذي أصبح لا یفارق عینیھا..

  ھذا كلھ لم یمنع من ظھور ابتسامتھا الجمیلة الخلابة و ھي تسیر
  ببطءٍ..تتجول في ھذا المشفى الفاره لتلقي السلام بمودة على كل من تقابلھم

  في طریقھا..

  و كأنھا لیست " سارة فؤاد الغالي " التي لطالما تعودت الحُریة و الإنطلاق
  دون قیود..تشعر بالغرابة السعیدة و كأنھـا كانت مسجونة طیلة حیاتھا و الآن

رت !!   فقط تحرّٓ

  كانت ھناكٓ ابتسامة عریضة مرتسِمة فوق شفتیھا..ابتسامة أقنعت نفسھا بھا
  بأنھا سعیدة..ھي سعیدة بھذه -الحریة المؤقتة- التي لم تقدر قیمتھا إلآّ بعد

  فقدانھا..

  إلاّ بعد دخول جاد إلى حیاتھا !

  توقفت أمام مكتبھا أخیرًا..فامتدت یدھا تفتحھ بتردُّد..ثم تقدمت نحو الداخل
  بخطواتٍ بطیئة إلى أن توقفت في المنتصف شاعرة بالرھبة الشدیدة..

  جالت عیناھا فوق كل جزء من ھذا المكان  الذي لطالما جمعتھا علاقة
  وطیدة ممیزة معھ و مع مرضاھا..الجدران البیضاء..المقعد الجلدي الأسود

  حیث اعتادت الجلوس بأناقة خلف مكتبھا الأشد أناقة..

  أغراضھا المتبقیة ھنا منذ آخر یوم لھا قبل أن تقرر أخذ إجازة طویلة إلى
  جانب عائلتھا..تلكَ الإجازة التي كانت بمثابة المرحلة الانتقالیة التي تغیرت

  فیھا كل حیاتھا..
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  ثم الأریكة البیضاء المقابلة و التي كانت تخصّ مرضاھا..

  أشخاص غرباء لكنھا دائمًا ما اعتبرتھم عائلة ثانیة لھا..

  و اللوحات الفنیة التي كانت معلقة ھنا و ھناك..كلھا من اختیارھا !

  تشبعت ابتسامتھا بالحنین و ھي تقترب أكثر لتمد أناملھا تتلمّس القماش
  الجلدي الناعم لمقعدھا الحبیب..

  لطالما أحبت الجلوس على ھذا الكرسي..قد یبدو ھذا غریباً لشخص لیس في
  مكانھا لكنھا تعتبره مكانھا المفضل !

  دفعتھ للوراء ببطءٍ و ھي تقترب أكثر إلى أن جلست علیھ..و ما كادت أن
  تفعل حتى كانت تغمض عینیھا و ھي تتراجع إلى الوراء مریحة رأسھا على

  طرفھ..تاركة ابتسامتھا تتألق أكثر بینما تقابل السّقف الأبیض..

  یا ّ�ٓ كم اشتاقت لھذا المكان..كم تشتاق لعملھا و منزلھا و حیاتھا القدیمة !!

  لم تدرِ كم ظلت جالسة ھناكٓ لا تفعل أيّ شيء سوى تأمل حیاتھا القدیمة
  الجمیلة..

  إلآّ حینما رن ھاتفھا مجددًا فأخرجتھ من جیب معطفھا و ھي تستقیم في
  طریقة جلوسھا قلیلاً على مضض..و قد كان جاد ھذه المرة..

  رفعت معصمھا إلى عینیھا تتفقد الساعة فوجدتھا تقارب على تخطّي الخامسة
  و النصف..أي أن جاد لم یعد بعد..ھو یعود غالباً في السابعة و النصف..و

  ھي ستكون في المنزل حتمًا قبل أن یعود !

  وضعت الھاتف على الوضع الصامت و ھي تدخلھ في جیب معطفھا بحزم
  بدون أن ترد..ثم وقفت بھدوء لتلقي نظرة أخیرة على مكانھا الحبیب و

  تخرج..
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  توقفت بعد عدة لحظاتٍ أمام مكتب الإستقبالات تتبادل أطراف الحدیث مع
  موظفة الإستقبال برسمیة..و قد كان كل فحوى كلامھا أن طلبت منھا بأن

  تعتذر لإدارة المشفى نیابة عنھا..

  و بأنھا لن تعود للعمل قبل فترة جیدة حینھا ستعلمھم..و تتمنى حقاً أن یبقى
  مكانھا محفوظًا دون أن یسمحوا لأحد بالجلوس على مقعدھا الحبیب !

  قبل أن تقرّر المغادرة أخیرًا..لكنھا ما إن وقفت أمام المشفى..حتى وجدت
  نفسھا فاقدة كلیاً للرغبة في العودة إلى المنزل..

  لھذا فقد رفعت یدھا تشیر إلى سیارة الأجرة بالوقوف..لكن لیس لتعود لمنزل
  جاد بالطبع..بل لتذھب إلى منزلھا الصغیر الذي اشتاقت إلیھ بشدة..

  كان الحنین یعصِف بعینیھا أثناء الطریق..تتمنى لو تمتلكُ عصا سِحریة تغیر
  بھا كل عالمھا الكئیب..

  لم یستغرق أمر وصولھا سوى بضع دقائق و كانت السیارة تتوقف بعد أن
  قادتھـا إلى المكان المنشود..ففتحت الباب بلھفة بعد أن دفعت لھ ملقیة بعض

  عبارات الشكر..

  ثم توجھت إلى الداخل بسرعة تسیرھا نفس اللھفة إلى أن توقفت أخیرًا أمام
  شقتھا في الطابق الثاني..

  تفقدت الصندوق الصغیر المُعلق أمام الباب و الذي اعتادت سابقاً أن تترك
  بداخلھ المفتاح الاحتیاطي..أخرجتھ ناظرة لھ بین سبابتھا و إبھامھا بتألق..و

  لم تنتظر طویلاً قبل أن تفتح بسرعة و تدلف إلى الداخل..

  اتسعت ابتسامتھا أكثر و أكثر بسعادة تشبھ سعادة طفلة صغیرة و ھي تنقل
  أبصارھا من مكان لمكان تتفقد منزلھا الحبیب و كأنھـا تطمئن على حیاتھا

  القدیمة..

  كم كانت حیاتھا بسِیطة و ھادئة عكس الآن !!
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  حینما كان لا یشغل عقلھا سوى حالة مرضاھا و متى ستحصل على إجازتھا
  لترى والدھا و أختھا و عصفورھا.. الآن فقط أدركت قیمة حیاتھا السابقة

  التي كانت تشعرھا بالملل أحیاناًـ..

  الآن تفاقم ذلكَ الشعور بالعجز في قلبھا..الآن باتت تتمنى لو تستطیع البقاء
  ھنا فقط..لو تختار كتاباً من قائمة كتبھا المفضلة و المرتبة بكل دقة داخل

  خزانتھا الصغیرة في غرفتھا..

  ثم تنام بكل ھدوء و راحة بال إلى أن تستیقظ غدًا بشعور من الانتعاش
  شارعة أول شيء في الاستعداد للذھاب إلى عملھا..حیاة روتینیة

  جمیلة..جمیلة جداً !!

  انتفضت على صوتِ اھتزاز ھاتفھا فأخرجتھ بسرعة من جیب المعطف
  الأسود الأنیق و ھي تظن بأنھ جاد مجددًا.. لكنھا تفاجأت بأنھا لم تكن سِوى

  سیلین !!

  مالت حدقتاھا بحنان جارف ككُل مرة تتذكرھا فیھا أو ترى اسمھا ینیر شاشة
  ھاتفھا..ثم ابتلعت ریقھا ببطءٍ..و شجعت نفسھا أن تفتح الخط ھذه المرة..

  رفعت الھاتف إلى أذنھا بتردّد فقابلھا صمت بدا طویلاً بعض الشيء من
  الجھة الأخرى..إلى أن جاءھا صوت سیلین تھمس بغیر تصدیق..بصوتٍ

  یحتضن كل شوق العالم و حزنھ ؛

  _سارة !!!!

  یا ّ�ٓ كم اشتاقت إلیھا..و كم كانت تحتاج إلى سماع صوتھا و التحدث معھا
  الیوم بالذات !

  ابتسامة دامعة لامست عینیھا و ھي تسأل بخفوت ؛

  _كیف حالكِ ؟!

  سمعت صوت سیلین ترد سریعاً بلھفة ؛
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  _أنا.. أنا بخیر..لا..لست بخیر…كیف حالكِ أنتِ ؟!

  نظرت سارة حولھا للمنزل المرتب و ھي تقول بھدوء و كأنھـا لم تفترق عن
  سیلین لیوم واحد ؛

  _أنا بألف خیر !

  ثم أضافت فورًا بنبرة تأثر حانیة ؛

  _أنا..أنا في منزلي في العاصمة..ھل تتذكرینھ سیلین ؟!.. كنتِ قد أتیتِ إلى
  ھنا معي لمرة أو مرتین !

  ابتسمت سیلین التي كانت تقف مستندة بمرفقھا إلى ذلكَ السور الرخامي
  بشرفة غرفة سارة..ثم أردفت بحزن ؛

  _نعم..بالتأكید..و كیف أستطیع أن أنساه ؟!!

  صمتت قلیلاً ثم قالت بحذر حینما تنبھ عقلھا لنقطة معینة ؛

  _لكنني لا أفھم..إذا كنتِ أنت في منزلكِ فأین جـ… أقصد........

  صمتت فجأة حینما تناھى إلى مسامعھا صوت ما..كان كصوت جرس الباب
!  

  بینما انتفضت سارة في مكانھا و ھي تلتفت قلیلاً لترمق الباب بتوجس قلق..

  من سیأتي ؟! ھي لا تعرف أحدًا في ھذه المدینة عن قرب.. باستثناء بعض
  من جیرانھا و كلھم یعرفون بأنھا لیست موجودة في المنزل..

  ھل یمكن أن یكون قد رآھا أحدھم و ھي تصعد إلى ھنا ؟!

  اقتربت من الباب ببطءٍ و الھاتف لا یزال في أذنھا تاركة سیلین تعاني نفس
  الترقب بصمتٍ..إلى أن فتحت الباب..و اتسعت عیناھا بصدمة..

  تجمدت أوصالھا تمامًا..و شعرت بقلبھا یسقط عند قدمیھا و ھي تنظر لذلكٓ
  الكائن المخیف أمامھا..
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  كان...جاد...لكنھ لا یشبھ جاد أبدًا !! لا...ربما یشبھ جاد القدیم !!

  جالت عیناھا المتسعتان على تفاصیلھ المخیفة ببطء..

  عیناه كانتا محمرتان بشدة..ھالات من إرھاق یبدو أنھ طال لساعات
  ترطرھما..ملامحھ متشنجة بغضبٍ أعمى..صدره یرتفع و ینزل و كأنما فقد

  قدرتھ على التنفس بشكل سوي..

  أنزلت أنظارھا قلیلاً فوقعت عیناھا على قمیصھ الأبیض الذي كان مجعدًا ھو
  الآخر بطریقة مخیفة..أزراره العلویة مفتوحة أو ربما ممزقة !!

  ھوت یدھا التي كانت تمسكُ بالھاتف بجانبھا و ھي تھمس بخفوتٍ شدید
  متفاجئ ؛

  _جاد !!

  و كانت تلكَ الھمسة التي خرجت بصوتھا المختنق ھي الدافع الذي جعلھ
  یستعید وعیھ..فامتدت یده في لمح البصر تدفعھا إلى الداخل و ھو یتقدم

  خطوة سریعة أغلق بعدھا الباب خلفھ بعنفٍ..

  و فقط..لم یعد " الخوف " كلمة كافیة لوصف ما شعرت بھ حینذاك !!

  خاصة و قد ارتفع صوتھ یتحدث للمرة الأولى بنبرة لا تشبھ أيّ نبرة خاطبھا
  بھا سابقاً ؛

  _لماذا خرجتِ ؟!

  لم تستطع أن تجیبھ..و لم یبدو و كأنھ یتوقع إجابتھا أساسًا..فقد شعرت بقلبھا
  ینبض في أذنیھا و ھي تراه یقترب منھا كأسد متربصٍ یتحین الفرصة

  المناسبة للانقضاض على فریستھ..

  كانت تشعر بأنفاسھا تتدھور تمامًا..شعور قوي من الغثیان اجتاحھا أمام
  نظراتھ و خطواتھ و رموشھا تتثاقل كلما تقدم خطوة تراجعت ھي مثلھا إلى

  الوراء..
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  كانت تأمل بشدة أن یتوقف عن ضغطھ العصیب..تحاول جاھدة تطویع
  الحروف لــ..فقط لتتوسلھ أن یتوقف قلیلاً و لیمنحھا فرصة الشرح..

  لكنھ لم یتوقف..و لا ھي توقفت إلاّ حینما شعرت بظھرھا یصطدم بالجدار
  الصلب وراءھا..و انتھى المطاف بھا تقف محاصرة بھ تمامًا..

  تنظر في عینیھ بجزع فاق الحدود..ذلكَ النوع من الجزع الذي تختبره لأول
  مرة في حیاتھا..و الذي تختبره لأول مرة بھذا الشكل ناحیتھ..

د   لكن كل ذلكَ الجزع تفاقم إلى أضعاف مضاعفة حینما ارتفعت یده فجأة لتسدِّ
  للجدار خلفھا لكمة عنیفة تزامنـًا مع صوتھ الذي انطلق ھاتفاً بجنون جعل كل

  خلیة بجسدھا تنتفض و ترتجف ؛

  _ألم أحذركِ ؟!!!!!!

______________________________  
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  " الرمق الخامس عشر ؛لحظات ضعف "

  _ألـم أحذركِ ؟!!!!!!

  انتفضت سارة بقوة و ھي تشعر بقدمیھا لم تعودا تسعفانھا لتقف أكثر..بینما
  في الجھة الأخرى..تسمرت سیلین مكانھا مذعورة متسعة العینین بجزع

  عندما وصلتھا صرخة جاد..

  جاد الذي و كأنما علم أن سارة على وشكِ السقوط فامتدت یداه لتقبضان على
  ذراعیھا یھزھـا بقوة كادت أن تحطم عظامھا الرقیقة صارخًا و ھو یھزھا

  بصوتٍ مجنون جعل أوصالھا ترتجف ؛

  _ألم أحذركِ یوم أمس ؟!! ألم أقل لكِ أن تتصرفي بتعقل و لا تتھوري ؟! ألم
  أنبھكِ أن العواقب ستكون وخیمة إذا ما حاولتِ التمادي ؟! ألم أخبركِ ؟!!!!!

  ارتفع صوتھ أكثر في آخر كلمة حتى كاد أن یشق غشاء أذنیھا فلم تشعر
  بنفسھا و ھي تنتفض بقوة مطرقة برأسھا.. و أفلتت منھا شھقة بكاء خافتة

  سرعان ما أخذت ترتفع أكثر بغیر إرادة منھا..

  أخذت تبكي أكثر و أكثر بأنفاسٍ متقطعة عاجزة تمامًا عن التحكم بنفسِھا
  أمامھ لأول مرة..بینما ارتفعت یداھا الإثنتین في محاولة لدفعھ عنھا بضعفٍ

  دون أن تستطیع..

  حركتھا تلكَ و كأنما أیقظتھ من غیبوبة غضبھ الأھوج فانحدرت أنظاره قلیلاً
  لترمق یدیھا على صدره بنظرة غریبة احتلت ملامحھ التي أخذت ترتخي

  تدریجیاً..

  ارتفعت أنظاره مجددًا إلى أن نظر لكتفیھا اللذین كان یعتصرھما بقوة بین
  قبضتیھ..فابتلع ریقھ بصعوبة و ھو یحرّرھا ببطءٍ إلى أن ابتعد عنھا تمامًا..
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  و حینھا فقط..انزلقت سارة ببطءٍ فوق الجدار لتسقط على ركبتیھا لا تزال
  تبكي بعنف..كانت قد فقدت آخر ذرة من تحملھا و ادعاءھا الصمود لتجد

  نفسھا تنھار ضد ھذا العنف الذي عاشتھ لثوانٍ قلیلة..

  عنف استھدف روحھا المُستنزفة مباشرة..فشعرت بكل أقنعتھا تسقط متخلیة
  عنھا تمامًا..و لم تجد بدا من تفریغ شحناتِ ألمھا في البكاء !

  لم یستطع جاد أن یتعاطف معھا..خاصة في ھذه اللحظة بعد أن جن جنونھ
  لمدة ساعاتٍ و ھو یبحث عنھا كالمجنون دون أن یجد لھا أثرًا..

  لقد تركٓ الباب مفتوحًا عمدًا حتى یؤكد لھا أنھ لم یعد یخاف ھروبھا..و قد
  كان متأكدًا أنھا لا یمكن أن تفكر حتى في الخروج بدون إذنھ..لكنھا

  خرجت...و خذلتھ !

  لا تدركُ كـمّٓ المشاعر المجنونة التي اقتحمت قلبھ و ھو یدلف إلى المنزل
  مساءً و لا یجدھا..لیجد نفسھ یخرج ھاتفھ عازمًا على الإتصال بھا..و النتیجة

  أن تحول جنون غضبھ إلى ذعر و خوف و ھي لا تجیب..

  لم یكن یظن أنھ یحِبھا لھذه الدرجة !!

  لطالما كانت مراقبة تحت عیونھ و أنظاره..لأول مرة ھو یفقد وجھتھا و یفقد
  معھا صوابھ..و قد كان سیفقد عقلھ حتمًا لو لم یجدھا !!

  أثناء بحثھ فكر في كل الإحتمالات إلآّ أن تكون قد توجھت إلى العمل أو
  منزلھا القدیم..فمن سیخطر في بالھ أن یزور عملھ و منزلھ في ھذا الوضع

  ؟!!

  خاف أن تكون قد تعرضت لحادثٍ ما..أو أنھا فعلت شیئاً ما بنفسھا و سیكون
  ذلكٓ بسببھ !!

  حینھا كان سیعیش ما تبقى من عمره كجسد بلا روح و ھو یعلم أنھ فقدھا في
  غفلة منھ..
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  ثم عندما فقد آخر ذرة أمل لدیھ خطر في بالھ ھذا المنزل فوجد نفسھ ینطلق
  بسرعة خیالیة متجھًا إلیھ..و ھا قد وجدھا فیھ..

  صوت سعالھا المختنق قاطع نوبة شروده..فنظر لھا من بین أنفاسھ
  المضطربة لیجدھا لا تزال على نفسِ الوضع.. بدت على وشكِ الإختناق
  بالفعل و ھي تسعل بشدة غیر قادرة على التحكم في بكاءھا أو أنفاسھا..

  فانتفض قلبھ بشدة و لانت نظرتھ بعض الشيء..و وجد نفسھ بدون أن یشعر
  ینخفض إلى أن جلس القرفصاء بجانبھا..قبل أن تمتد إلیھا تربت على ظھرھا

  صعودًا و نزولاً برفقٍ أثناء ھمسھ بصوتٍ حاد قلق رغم خفوتھ ؛

  _اھدئي..اھدئي..خذي نفسا عمیقاً و اھدئي..ھیا..

  توقفت عن السّعال بالفعل..لكنھا ظلت تختنق بأنفاسِھا المتھدجة المتسارعة..
  فوقف بسرعة لیندفع نحو المطبخ الذي كان واضحًا أمامھ فقد كان المنزل

  صغیرًا من غرفتین و مطبخ و حمام..

  خرج بعد لحظة یحمل في یده كأسًا من الماء..لكنھ تسمّر فجأة حینما لم یجد
  لھا أثرًا في المكان..ابتلع ریقھ ناظرًا حولھ بحیرة إلى أن وقعت أبصاره على

  الباب المفتوح على مصراعیھ..

  فسقط الكأس من بین یده لیتكسر إلى أجزاء صغیرة في الأرض تزامناً مع
  صوتھ الذي صدح مرتفعاً بجنون في  المكان ؛

  _سارة !!!!!

  لم یشعر بنفسھ و ھو یتخطى بقایـا الزجاج المُتناثرة لیدوس فوقھا بحذائھ
  الأسود اللامع و یدھسھا متجھًا بخطواتٍ شبھ راكضة إلى الباب..لكن شیئاً ما

  بل صوتاً ما جعلھ ینتبھ و یتوقف مكانھ فجأة..

  أخفض رأسھ فجأة فوقعت عیناه مباشرة على ھاتف سارة القابع في
  الأرض..فتسمر للحظة أخرى قبل أن ینحني ببطءٍ لیمسكٓ بھ و یرفعھ إلى

 282 



  أذنھ ھامسًا باسم سیلین بذھول..و لـم یكد یفعل حتى كان یأتیھ صوت ھتافھا
  مذعورًا متوسلاً ؛

  _جاد..جاد أرجوك..أرجوكَ لا تؤذھا...أرجوك..إذا لم یكُن لأجلھا فلأجل
  الطفل..ھل تحِب أن یحدث شيء ما لطفلك !!! أرجوك……أرجوك !!

  و كأنھا سكبت دلوًا من الماء البارد فوق رأسھ..بل و كأنھا ألقت بھ من فوق
  جبل شاھق الإرتفاع..اتسعت عیناه لوھلة بعجز عن الفھم..و ھمس مكرّرًا

  بصوتٍ مرتعش متلعثم غیر قادر على الإستیعاب ؛

  _لأجل الطفل !!!!!

  جاءه الجواب بصوتھا المتوسل في سرعة البرق ؛

  _نعم نعم...إنھا حامل...لا تؤذھا أرجوك !!

  تشنجت أناملھ بقوة فوق الھاتف و ھو ینظر أمامھ إلى الباب المفتوح بعینین
  لا تبصِران..ثم بدون أن یجیبھا..تحركٓ بسرعة البرق لیتجاوز الباب صافقاً

  إیاه خلفھ بعنفٍ..

  إلى أن توقف في منتصف الشارع ینظر حولھ بحِیرة باحثاً عنھا
  كالمجنون..فاتسعت عیناه أكثر و ھو یلمحھا… أخیرًا...المجنونة !!!

  كانت تقف على قدمین مترنحتین في منتصف الشارع المكتظ بالسیارات..و
  قد بدت على وشكِ فقدان وعیھا بینما السیارات تتدافع من حولھا یمیناً و

  یسارًا..

  شعر بقدرتھ على التحرك أو الصراخ تتلاشى تمامًا فخرجت أنفاسھ كخریر
  الریاح بثقل شدید..

  لكن منظر تلكٓ السیارة التي كانت تقترب منھا تكاد أن تصطدم بھا في غمرة
  غباء تلكٓ المتھورة جعل الدماء تنسحب من وجھھ تمامًا..ففتح فمھ لیصرخ

  بفزع لكن السیارة توقفت قبل حتى أن یكمل صرختھ باسمھا..
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  و تناھى إلى مسامعھ صوت تلكٓ الشتیمة القبیحة التي أطلقھا صاحبھا و التي
  وجھھا لسارة حصرًا..

  و لم یكن لیكون جاد مراد لو لـم یقترب منھ تقوده مشاعره الھوجاء المجنونة
  بعد أن وضع -الھاتف في جیب بنطالھ- في حركة لم یشعر بھا..

  فتح الباب الأمامي لسیارة ذلكٓ السائق الفاشل كما لقبھ عقلھ رغم أن الذنب
  الحقیقي لم یكن ذنبھ..

  و لـم یكد یستوعب ذلكَ الأخیر حركتھ تلكَ حتى كانت تمتد یداه لتقبضان
  على قمیصھ إلى أن أخرجھ عنوة صارخًا في وجھھ بغضبٍ أعمى ؛

  _كیف تجرأ…… ؟!!!!!!

  كانت لحظة واحدة..لحظة واحدة انشغل بھا عقلھ بضرورة تلقین ھذا الرجل
  بعض دروس الأدب..لحظة واحدة تغافل فیھا عنھا..عن تلكٓ التي كانت لا
  تزال واقفة في منتصف الطریق تنظر لھ بعینین غائرتین فاقدتین للتركیز

  على وشكِ الوقوع لنوبة إغماء..

  لحظة واحدة..قبل أن یتجمد مكانھ تمامًا حینھا اخترق أذنیھ صوت صرخة
  صمتھما تزامنـًا مع صوتِ ارتطام قوي جعلھ عاجزًا عن الحركة لثانیة..بل

  عن التنفس..

ر ذلكَ   و كأنما عقلھ استوعب كل ما یحدث تلقائیاً قبل حتى أن یلتفت فحرّٓ
  الرجل من قبضتھ الخشنة..و ظل متسمرًا محدقاً أمامھ للحظة أخرى..

  قبل أن یحث نفسھ بصعوبة بالغة إلى أن تمكن من أن یستدیر ببطءٍ ناظرًا
  إلى حیث كانت واقفة قبل قلیل..

  لكنھا لم تكن واقفة في مكانھا الآن..لم یراھا..بل رآھـا.. مُمددة أمامھ بلا
  حراكٍ بعد أن صدمتھا تلكَ السیارة و توقفت على بعد خطوة واحدة منھا !!!
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  كانت لحظة مرعبة..غریبة..جعلت عقلھ یتوقف عن العمل تمامًا..و منظرھا
  أصاب أطرافھ بالشلل لوقتٍ مؤقت..قبل أن یتقدم خطوة مرتعشة فجأة تلتھا

  واحدة أخرى أسرع منھا..

  ثم وجد نفسھ ینسِف المسافة المتبقیة بینھما راكضًا إلى أن وصل إلیھا و جثى
  بجانبھا یحاوطھا من كل صوب رافعاً رأسھا الذي سقط إلى الوراء بلا حیاة

  بین ذراعیھ..

  وجد نفسھ یھتف بذعر غیر قادر على استیعاب كل ما یحدث ؛

  _سارة..سارة..افتحي عینیكِ حبیبتي..افتحي عینیكِ أرجوكِ..
  أرجوكِ..سارة........

  كان ینظر لھا ھاتفاً بجزع طفل صغیر..و كأنما سیناریوا أمھ یعاد أمام عینیھ
  بالتفصیل !! بل إن صورة أمھ تراءت لھ في صورتھا للحظة..و شعر بأنھ

  على وشكِ فقدانھا للمرة الثانیة بنفسِ العجز !

  لكن صورة سارة عادت لتطفو بقوة مكتسحة ھواجسھ و عقلھ بقوة..و لم یكد
  یفتح فمھ لیھتف بالمزید من الكلمات المتوسّلة..

  حتى كانت عیناه تتجمدان للمرة العاشرة ربما في نفس الیوم حینما وقعتا على
  منظر تلكَ الدماء التي كانت قد بدأت تنساب من بین قدمیھا ببطءٍ لتلطخ

  فستانھا الأبیض و الأرض..

  جحظت عیناه بقوة و ھو یدركُ بحدسھ الرجولي المُتواضع بأنھ قد خسره..لقد
  خسر طفلھ یوم علم بوجوده..خسر طفلھ یوم علم بوجوده !!!!!

  لكنھ لن یخسرھا..و ّ�ٓ لـن یخسرھا !!

  جرت دموعھ فوق وجنتیھ بألـم اعتصر كل حواسھ دفعة واحدة..و من جوف
  روحھ بزغت أمنیة جدیدة غیر قابلة للتحقق..
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  تمنى لو عاد بھ الوقت لذلكٓ الیوم فلا یتركھا وحیدة تواجھ ضعفھا بین
  الناس..تمنى لو أعاد الزمن لتلكٓ اللحظة لیأتي إلیھا محملاً بحبھ و یعلنھا

  ملكھ بین كل الناس..

  لتكون لھ قلباً و قالباً برضاھـا و رضاه !!

  لكنھا أمنیة ناشدت المستحیل..و سرعان ما استوعب نفسھ فوقف بسرعة
  یحمل جسدھا الضعیف بین ذراعیھ.. ثم اندفع بذاتِ السرعة إلى السیارة إلى

  أن مدّدھا في المقعد الخلفي و استقل مقعده یقود بسرعة جنونیة متجھًـا
  لأقرب مشفى..

  و لسان حالھ یدعو ّ�ٓ أن تنجو..فقط لیعیدھا إلیھ ھذه المرة و لن یؤذیھا بعد
  الآن..سیمنحھا حریتھا..و ّ�ٓ سیمنحھا لھـا و لن تكون لھ إلآّ برضاھا..

  فقط لتعـود..لتعود یا ّ�ٓ !!!

  في الجھة المقابلة من الھاتف..كان ھناكٓ شخص شاركھ نفس الجزع و
  الصدمة و المشاعر..كانت سیلین التي أسقطت الھاتف بصدمة بعد أن سمعت

  كل ما كان یدور في الجھة الأخرى من الھاتف..

  نظرت حولھا بضیاع تام..قبل أن تندفع راكضة بسرعة عبر السلالم الطویلة
  إلى أن اقتحمت مكتب والدھا صارخة بغیر وعي ؛

  _أبي..أبي سارة...سارة لیست بخیر...سارة...سارة یا أبي.......

  قبض فؤاد على ذراعیھا بقلق و ھو یھتف حتى یعیدھا إلى رشدھا ؛

  _ماذا بھا سارة ؟! اھدئي و أخبریني..أنا لا أفھم أيّٓ شيء !!!

  شعر بارتعاشة جسدھا واضحة تمامًا بین یدیھ..قبل أن تفتح فمھا لتھمس
  بعینین ضائعتین مصدومتین ؛

  _سارة ربما...ربما تعرضت لحادث !!

_________________________  
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  دائمًا ما یجد نفسھ غارقاً في محاولة لإیجاد الإجابة لنفسِ السؤال العقیـم..ھل
  یعیش القلب بدون دقاتِ القلب ؟! لا...و ألف لا !!!

  إنھ یشعر بقلبھ یكاد أن یھب لیخرج من بین أضلعھ و یضمھا إلیھ بقوة حتى
  یكسر عظامھا الرقیقة ھذه لعلھ یبث فیھا بعض الحیاة من جدید !! و لیكون

  الفوز لھما سوی�ا في معركة القلوب ھذه !!

  اندفعت إلیھ بعض المُمرضات عندما لمحنھ یدلف إلى المشفى جریاً..
  فوضعھا فوق النقالة دون أن یتركٓ یدھا حتى دلفت إلى غرفة المُستعجلات..

ا لتركِ یدھا على صوت المُمرضة و ھي   و حینھا فقط وجد نفسھ مضطر�
  تصرخ بھ أن یبقى خارجًا..بینما ھو في عالمـھ الخاص و حدقتاه لا تفارقان

  ملامحھا الحبیبة البیضاء كالأموات..و الساكنة بلا حیاة..

  ترك یدھا أخیرًا على مضضٍ و ھو یندفع لیرتميٓ بظھره إلى الجدار خلفھ
  ناظرًا إلى الأرض بأنفاسٍ متسارعة مرتعشة.. لمح الدكتور و ھو یمر من

  أمامھ لیدلف للغرفة مسرعًـا و یغلق الباب في وجھھ..

  فعاد یطرق برأسھ المرھق لتقع عیناه على تلكٓ البقعة الحمراء التي لطخت
  قمیصھ الأبیض...دمائھـا !!!

  كان یبدو كشخصٍ یقف على حافة نھایة الطریق..منھكًـا.. مرھقاً ضائعاً و
  مستسلمًا..

  شعر بخفقاتِ قلبھ تتدافع بعنفٍ مرتطمة بقفصھ الصدري و كأنھا تحیكُ خطة
  غریبة لاختراقھ..فرفع راحتھ لیمسّد موضعھا شاعرًا بألـم یفوق الوصف..

  و من المجھول وجد كلماتھا تقتحـم عقلھ بھیمنة سادیة..

  " لكن لن أكون سارة فؤاد الغالي إذا لم أجعلكَ تندم على كل ما اقترفتھ في
  حقي ! "

  و قد فعلت…صدقت ابنة فؤاد الغالي و لم تخلف بوعدھـا !!
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  دمعة ثقیلة انسابت من بین جفنیھ المغلقین بشدة..إلى أن استقرت فوق
  الأرض الباردة بدون أن تلمس وجنتھ حتى من شدة ثقلھا..

  لقد...خسر...ابنھ !!

  كما خسر نفسھ !!!!

  لـم یكن فائزًا..لا..بل ھو خاسر و بجدارة !!

  تساقطت دموعھ أكثر و ھو یشعر بفقدان السیطرة على نفسھ بعد وقتٍ طویل
  اعتكف فیھ الصّمود و القسوة..

  ھل كان یجب أن تكون حیاتھ ھكذا ؟! لماذا لم یمُت في ذلكَ الیوم مع أمھ ؟!!
  ھل كان مكتوبـاً في قدره أن یعیش منبوذاً بائسًا كل حیاتھ ؟!

  من أمھ التي أنھت حیاتھا أمام عینیھ تاركة إیاه یواجھ ظلم الحیاة
  بعدھا..منبوذًا من أبیھ..من خالھ..من سارة و سیلین..و من طفلھ !!!!!!

  سقط فوق الكرسي وراءه و لا زال ینظر للأرضِ بفشل تام.. بدموع رجل
  وصل إلى نھایة المطاف مع حُبھ المستضعف.. و لـم یدرِ كم مرّٓ من الوقت

  على جلوسھ ھناكٓ بنفسِ الوضع..لكنھ كان طویلاً طویلاً..

  قبل أن ینتفض على صوت الطبیب و ھو یفتح الباب فرفع رأسھ بسرعة إلیھ
  و قد وجد نفسھ عاجزًا عن الوقوف من شدة ما یعانیھ من قلق..نظر لھ
  بحدقتین حمراوتین تحملان من اللھفة و الخوف كلھ..دون أن یقف..

  فقال الطبیب بتعاطف ؛
  _لحسن الحظ أن الصدمة كانت خفیفة نسبیاً و لم تسبب لھا أضرارًا كثیرة إلآّ

  من بعضِ الكدمات التي تمكنـا من معالجتھا..

  صمت لوھلة ثم استرسل بنبرة أشد تعاطفاً ؛

  _لكننا لم نستطع إنقاذ الجنین للأسف..
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  لم یبدو جاد متفاجئاً أبدًا..بما أنھ كان یعرف ھذه المعلومة مسبقاً..لكن ملامحھ
  ازدادت شحوباً و غامت نظرة عینیھ أكثر و ھو یومئ لھ بتفھـم زائف..ثم و
  بمشقة شدیدة حث نفسھ على الوقوف أمامھ و قال بصوتٍ لم یستطع أن یقاوم

  اختناقھ ؛

  _ھل یمكنني أن أراھـا ؟!!

  اومأ لھ الطبیب بھدوء و ھو یردف ؛

  _بالطبع..لكن بعد أن یتم نقلھا من ھذه الغرفة..

__________________________  

  دلف بعد دقائق إلى الغرفة حیث ترقد -حبیبتھ- لیغلق الباب خلفھ ببطءٍ..ثم
  التفت ینظر لھا بینما یقترب منھا بخطواتٍ بطیئة بدت شبھ متردّدة..

  جالت عیناه علیھا بالكامل..قبل أن تتوقف للحظة على طرف المصل
  الوریدي المثبت فوق ظاھر كفھا النحیف.. ثم للحظة أطول على الجھاز الذي

  كان یغطي أنفھا..

  كانت تبدو ھزیلة جدًا..ضعیفة و شاحبة أكثر من أيّ رآھا في وضع مزر من
  قبل..مع الاعتراف بأن جمیع تلكَ المرات كان ھو السبب الأول و الوجیھ

  فیھا !!

  شعر بقلبھ المُمزق أساسًا یتفتت إلى أجزاء صغیرة و ھو یتخیل موقفھا و
  ردة فعلھا لو علمت بما حدث الیوم..لو أخبرھا و سیخبرھا حتمًا بأنھما فقدا

  طفلھما !!

  لكنھ لم یحِب الغوص في ھذا الشعور أكثر الآن..فزفر نفسًا مختنقاً و ھو
  یحث الخطى نحوھا أكثر..إلى أن وقف بجانب سریرھا یتأملھا بعینین

  تفیضان وجعاً..
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  قبل أن ینخفض بھدوء خادع تمامًا إلى أن جلس على طرف السریر
  بجانبھا..لكن عینیھ لم تفارقانھا رغم ذلك..بل رفع یده بھدوء إلى أن احتوى

  بھا یدھا الملقاة بجانبھا..

  أمسكَ بھا بین یدیھ للحظات یربت علیھا و كأنھ یواسیھا أو یواسي نفسھ ضد
  ھذه المأساة التي یعیشھا..ثم انخفض أكثر و ھو یرفع یدھا بین یدیھ یطبع

  قبلات متتالیة على ظاھرھا حینما شعر بالدموع تغشي عینیھ..

  ظل ینظر لھا لدقائق طویلة تاركًا كفھا بین یده..بینما امتدت الأخرى تغطي
  جبینھا مربتة برفقٍ..

  لا یعلم إن كانت حركات یحاول أن یمھد بھا استیقاظھا..أم أن تلكَ المشاعر
  التي داھمتھ كانت حقیقیة..

  لقد كان یشعر بالخوف بالفعل من فكرة استیقاظھا و في نفس الوقت یتمناه
  بشدة..لأنھ یعلم بأنھ أكثر شخص لن ترغب في رؤیتھ الآن !

  ازدادت تلكَ الطبقة كثافة في عینیھ بدون أن تنزل دمعة واحدة منھا..حینما
  مال علیھا ببطءٍ إلى أن..طبع قبلة طویلة فوق جبینھا..و ھمس فوق بشرتھا و

  ھو یغمض عینیھ بشدة..

  مستعد للاعتراف بجمیع ذنوبھ و التوبة عنھا لو كان الثمن ھو أن یملكَ
  وسیلة ما تخولھ العودة بالزمن یومًا واحدًا..

  یوم واحد فقط ھو كل ما یحتاجھ !!

  _أنا....آسف! أعلم بأنھا لن تكفي..لكنني فقط...آسف !!!

  آسف لأنھ كان سبباً وجیھًا حتى و لو بدون قصد في خسارة طفلھما..حتى و
  إن كان قد علم بأمره الیوم فقط..

  ھو لا یمكنھ أن یحمل أيّ شخص غیره ذنب فقدانھ..

  لا یمكنھ !!
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  تراجع بعدھا بھدوء إلى أن ارتمى جالسًا فوق الكرسي بجانب السریر متأملاً
  ملامحھا الساكنة بشرود لوقتٍ لم یعلم كـم.. لكنھ امتد لدقائق طویلة جدًا..

  شعر بدھالیس النوم تبدأ في سحبھ إلیھا تدریجیاً..فھز رأسھ قلیلاً یحاول أن
  یقاوم تثاقل جفونھ..لكنھ كان ضعیفاً أمام سلطانھ السادي..خاصة و أنھ لم

  یتذوق طعم النوم للیلة كاملة..

  فلم یشعر بجبینھ الذي سقط على یدیھ الإثنتین في محاولة أخیرة لمقاومة
  شعوره بالنعاس و قد كانت تلكَ أفشل محاولة مقاومة على الاطلاق..

  لـم یدرِ كم استغرق في النوم بعدھا..كل ما شعر بھ ھو ذلكٓ الصوت الذي
  اخترق أذنیھ و اقتحم غفوتھ لیجد نفسھ یفتح عینیھ فجأة شبھ مجفلاً..

  استغرقھ الأمر عدة ثوانٍ و ھو یرمش بعینیھ للإستیعاب.. نقل عینیھ حول
  المكان بتشوش إلى أن استقرت أخیرًا على سارة التي كانت لا تزال راقدة

  كما تركھا قبل ساعات..

  كان صوت رنین ھاتفھا القابع في جیب بنطالھ یرتفع و یتكرّر بإلحاح مزعج
  فأخرجھ لتقع عیناه مباشرة على اسم سیلین المكتوب في شاشتھ بخط

  عریض..

  تردّد قلیلاً قبل أن یفتح الخط لیصِلھ الصّوت من الجھة الأخرى تتخللھ لھفة
  غیر مطوعة ؛

  _جاد..جاد أین أنت ؟! أنا سمعت كل شيءٍ في الھاتف..و أنا ھنا في المدینة
  لقد جئت مع أبي..أخبرني أین أنتم ؟!!!

  انعقد حاجباه بشدة و ھو یحاول أن یستوعب كل كلمة تقولھا على حدا..لكن
  عینیھ أظلمتا فجأة حینما سمع كلمة واحدة..

  " أبي "

  ..و علم بأنھ أتى معھا..إنھ في نفسِ المدینة حیث یقطن !
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  كان سیھتف بھا رافضًا منحھا راحة الإطمئنان على أختھا بفظاظة..لكن
  صوتھا جاءه متوسلاً قبل أن یتكلم ؛

  _أرجوك..أرجوك أخبرني أین أنتما ؟! أنا ذھبت إلى منزل سارة بالفعل و لم
  أجدھا..و علمت من الناس أن ھناكٓ حادثة وقعت یوم أمس في الطریق..ھل

  ھذه الحادثة كانت...كانت لسارة ؟!!!!!!

  نطقت سؤالھا الأخیر بصوتٍ متلعثم عاجزة عن تشكیل الحروف..و جوابـًا
  على كل ما قالت قال جاد بصوتٍ قاتـم بدون أن تھتز عضلة في وجھھ ؛

  _نعم...

  سمع صوت أنفاسھا التي ارتفعت مع كلمتھ تلك..فأغمض عینیھ محاولاً
  استقطاب كل الھدوء المتواجد في العالم..قبل أن یعود لیفتحھا مردفـًا بنبرة

  تحتوي بعض الرفق الحزین ؛

  _إنھا بخیر الآن..أقصد ستكون بخیر..لقد.......

  صمت للحظة ثم ھمس یزفر نفسًا طویلاً بصوتٍ أجش شبھ مختنق ؛

  _لقد فقدنا الطفل...

  سمع صوتھا تھمس متسائلة مجددًا بنفسِ نبرتھا ؛

  _أین أنتما ؟!!!

  فرفع یده لیفركٓ بین عینیھ شاعرًا بالإرھاق الشدید یغزو كل حواسھ..لكنھ
  قال على أیة حال باستسلام ؛

  _في مشفى " ........ "

  ثم أغلق الخط و ألقى بالھاتف فوق المنضدة معیدًا أنظاره لسارة..و تفاجأ و
  ھو یرى حركة جفونھا الدالة على قرب استیقاظھا..
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  لكن حركة رموشھا رافقھا صوت أنین خافتٍ ھرب من بین شفتیھا
  المزمومتین كشخصٍ یرى كابوسًا..أو یسشتعر ألمًـا سحیقاً یحجِب عنھ

  الشعور بالراحة..

  إلى أن فتحت عینیھا ببطءٍ..و رمشت لعدة مراتٍ قبل أن تستقر في السقف
  الأبیض للحظاتٍ طویلة كاد أن ینسفھا بصوتھ القلق..

  لكنھ آثر الصمت و ھو ینتظرھا بقلب شرع یخفق بھستیریا أن تقوم بأيِّ ردة
  فعل..أن تنظر لھ على الأقل بعد أن تستوعب نفسھا و مكانھا..و قد استوعبت

  بالفعل..

  فانتفض رأسھا بسرعة ناظرة حولھا بفزع لدرجة جعلتھا تتأوه و ھي ترفع
  یدھا إلى بطنھا حیث تشنجت أناملھا الضعیفة ھناكَ بشدة..

  لكنھا تسمرت فجأة حینما لمحتھ..یجلس على الكرسي بحانبھا بملامح حزینة
  استفزتھا بشكل أكبر و ھي تتذكر آخر ما حدث..

  فقد كانت في منزلھا حینما اقتحمھ ھذا الھمجي لیسبب في انھیارھا المفاجئ
  ذاك..لكن ماذا حدث بعدھا ؟!!!

  بعد أن سقطت أرضًا و ذھب ھو إلى المطبخ..

  كانت في حالة یرثى لھا من الغثیان و فقدان الوعي..لكن حتى تلكَ الحالة لم
  تمنعھا من أن تقف بصعوبة لتسِیر ناحیة الباب مغادرة ذلكَ المكان الذي

  حولھ إلى خانق بحضوره..

  لكنھ استطاع أن یدركھا و ھي في منتصف الشارع..و آخر ما تتذكره ذلكَ
  الجسم الثقیل الذي اصطدم بھا لیتلاشى كل شيءٍ بعدھا مخلفاً سوادًا حالكًا

  أغشى عینیھا و روحھا !!!!

  _أنا آسف..لقد...خسرنا...الطفل……بسببي !
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  صوتھ الذي وصلھا من حیث لا تدري خافتاً..مضطرباً.. حزیناً..بائسًا..جعل
  عینیھا الزائغتین تتسعان بدرجة مخیفة..بینما تجولت یدھا فوق بطنھا قبل أن

  تتقلص في مكان واحد و كأنھـا تبحث عن أمل واهٍ معدوم..

  انتظرھا أن تنطق بكلمة..لكنھا لم تفعل..بل ظلت تنظر لھ بعینیھا المتسعتین
  بصمتٍ..بموت..للحظاتٍ طالت أكثر من اللازم..

  ثم فجأة..أطبقت عینیھا و ھي تستدیر عنھ جانباً..تنظر بعیدًا عن ذلكَ الوجھ
  الذي یذكرھا بكل خیباتھا..و سرعان ما بدأت دموعھا تنساب ھاربة من تحتِ

  جفنیھا بقوة مؤلمة حارقة..

  لا تشعر سِوى بالإستسلام..بالضعف و الظلم و الفشل..

  شعرت بید حنونة تستقر فوق یدھا المتقلصة فوق بطنھا و كأنھا حركة
  تحاول من خلالھا تلكَ الأنامل الخشنة حمایة أمل توفيٓ مع وفاة طفلھا الذي

  لم یشأ لھ القدر أن یلمح نور الحیاة..

  فتوقف جریان دموعھا لوھلة..و قست عیناھا بشكل غریب و ھي تھمس
  بصوتٍ میت لا تعابیر فیھ ؛

  _اخرج !

  شعرت بیده تنسحب من فوق یدھا ببطءٍ منصاعة لأمرھا في نفسِ
  اللحظة..بینما ساد صمت تـام من جھتھ جعلھا تفكر بأنھ رحل بالفعل !!

  و لما الدھشة ؟! إنھا شیمتھ منذ زمن بعید..أن یتفنن في تكمیـم سعادتھا و
  جرحھا بشتى الطرق..ثم یرحل......بكل بساطة !

  لـم تستطع أن تتحكم بصوتِ شھقاتھا في تلكٓ اللحظة.. فارتفعت بصوتٍ ناعم
  لتتحول بعد أقل من ثانیة إلى نحیب مؤلـم خافت بینما ترفع یدھا إلى عینیھا و

  تتكوم حول نفسھا أكثر..

  تضم نفسھا بنفسِھا كطفلة صغیرة مجروحة !
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  لا تعلم بأنھ كان لا یزال جالسًا مكانھ..ینظر لھا و یستمع لشھقاتھا بقلب
  ینزف..و قد حاول..یشھد �َّ علیھ أنھ حاول بكل جھد أن یلتزم الصمت و

  الصبر..

  مانحًا إیاھا مساحتھا الخاصة مع نفسھا حتى و لو اكتفى بمراقبتھا من مكانھ
  بصمت..لكنھ عجز تمامًا..

  فلم یشعر بنفسِھ إلاّ و ھو یقف فجأة لیستدیر حول السریر إلى أن رفع الغطاء
  الأبیض ككُل شيء في ھذا المكان و استلقى بجانبھا غیر سامح لھا بلحظة

  استیعاب واحدة..بل رفع ذراعیھ لیحاوطھا بالكامل ملصقاً رأسھا إلى صدره
  بقوة..

  لكنھا للعجب لم تمتنع ھذه المرة..ھي لم تحاول إبعاده حتى أو رفع أنظارھا
  إلیھ..بل كانت من الضعف بحیث استقبلت كل ما یمنحھ بضعفٍ..

  و دفنت رأسھا في صدره متشبثة بقماش قمیصھ بكلتا یدیھا بكل قوة خائرة لا
  تمتلكھا..غیر عابئة بھویة من یحتضنھا.. كل ما تعلمھ بأنھا في أمسِّ الحاجة

  لھذا الحضن !

  ارتفع صوت شھقاتھا أكثر و كأن الشعور بذراعیھ حولھا یحفز دموعھا أكثر
  لا یھدھدھا..فتمزق قلبھ وجعـًا و ھو یخفض رأسھ قلیلاً لیھمس في أذنھا

  مردّدًا بخفوتٍ شدید.. یشاركھا ألمھا و لوعتھا بینما أناملھ تعمل على إزاحة
  خصلات شعرھا الناعمة إلى الوراء و كأنھا خطوة فعالة للوصول إلى

  تركیزھا أكثر ؛

  _لا بأس..لا بأس أنا معكِ..أنـا معكِ حبیبتي..أنا آسف حبیبتي..كلھ
  بسببي..كل بسببي أنا..آسف..آسف........

  ظل یھدھدھا برفق بصوتھ الحنون و ھو یشعر بانتفاضتھا الضعیفة بین
  ذراعیھ فیزید من ضمھا كل مرة..عاجز تمامًا عن تقدیم ما ھو أكثر لھا في

  تلكَ اللحظة..
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  إلى أن رفع رأسھ فجأة حینما اندفع الباب بقوة لیظھر من خلفھ وجھ سیلین و
  بعدھا مباشرة…فؤاد !!

  كلاھما كانا یحملان نفس النظرة على وجھیھما..ملامح منقبضة مشتدة قلقة
  شاحِبة حد الموت..

  تسمرت سیلین مكانھا تنقل عینیھا الذاھلتین المتورمتین بین جاد و سارة
  المختبئة في حضنھ و قد سكنت شھقاتھا أخیرًا بشكل مفاجئ..عاجزة عن

  استیعاب مدى حقیقیة ھذا المشھد أمامھا..

  قبل أن تفتح فمھا لتھمس من بین أنفاسٍ لاھثة ؛

  _سارة !!!

  لم ترد سارة و كأنھا لـم تسمعھا..بل لم تتحرك حتى..لكن جاد مد یدیھ لیقبض
  على معصمھا و یبعدھا برفق محرّرًا قمیصھ من تشبتھا بدون أن یزیح عینیھ

  الفارغتین بجمود عنھما..و عن فؤاد بالضبط إلى أن وقف..

  كان فؤاد یقف وراء سیلین..یبادلھ النظرات بنفسِ التعابیر.. لكنھ لم یبدو في
  مزاج ملائم لخوض شجار كان لا بد من أن یحدث بینھما منذ زمن..

  فتجاوز سیلین مقتربـًا بسرعة من سارة التي لم تتحرك من مكانھا و لم تغیر
  وضعیتھا أبدًا..باستثناء یدیھا اللتین تحركت إحداھما تستقر فوق بطنھا حیث

  كانت بألـم قوي یلتھم أحشائھا..بینما تحركت الأخرى بدون لتقبض على
  الوسادة معتصِرة إیاھا بشدة..

  و استقرت عیناھا بفراغ محدقة في ضوء الصباح الشاحِب الذي كان قد بدأ
  یتسلل بخجل من خلف النافذة المقابلة لھا..

  توقف فؤاد بجانبھا للحظاتٍ ینظر لھا بصمتٍ یحتوي الكثیر من الشوق و
  الحسرة المكتومة..قبل أن ینحني قلیلاً لیقبل جبینھا بعمق فأطبقت سارة

  عینیھا بصمتٍ و ھي تشعر بھ یجلس بجانبھا على طرف السریر بمجرد أن
  فصل تلكَ القبلة..
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  سمحت لھ بتلكَ اللحظات المعدودة من الاطمئنان علیھا.. قبل أن تھمس
  بصوتھا المتحشرج البارد بنبرة میتة ؛

  _اخرجوا جمیعاً..لا أرید أحدًا......ھنا !

  سمعت صوت والدھا یھمس معترضًـا ؛

  _سا.......

  فقاطعتھ متحاملة على أنفاسھا المضطربة قبل حتى أن یتمكن من نطق
  حروف اسمھا كاملة ؛

  _قلت..لا...أرید..أحدًا...ھنا !

  ظل فؤاد جالسًا مكانھ للحظة أخرى ینظر لھا بما یفوق القلق أو اللوعة..قبل
  أن یزفر نفسًا طویلاً و یقف مندفعاً إلى الباب بیأس..لكن بعد أن رمقھا بنظرة
  طویلة بدا و كأنھ یمنحھا من خلالھـا وعدًا صریحًا صارمًا بأنھ عائد إلیھا..

  الآن و قد ذھب الطفل الذي كان یجبرھا على العیش مع ھذا المعتوه فلن
  یكون لدیھا أيّ سبب للتشبت بھ بعد..ھو سیستعید ابنتھ..سیعیدھا معھ..ھذه

  المرة بإرادتھا أو رغمًـا عنھا !

  اقترب جاد ھو التالي من الباب ینتوي الخروج مطرق الرأس بملامح
  ذابلة..لكنھ توقف فجأة حینما تناھى إلى مسامعھ صوت سیلین التي تحدثت

  أخیرًا مخاطبة سارة للمرة الأولى بنبرة مختنقة باكیة ؛

  _حتى أنا ؟!! حتى أنا لا تریدینني ھنا… !!!

  لم یستطع أن یمنع نفسھ من التسمر مكانھ حتى یسمع الإجابة التي توقعھا
  عقلھ من سارة..و بالفعل..ھمست بعد صمتٍ طویل بدون أن تلتفت إلى

  سیلین..بصوتٍ مضطرب لا ینم عن أيِّ مشاعر مفسرة ؛

  _حسناً..أنتِ یمكنكِ...البقاء...معي!
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  شبھ ابتسامة ظھرت على جانبي شفتیھ..ابتسامة غریبة ملیئة بالحزن و
  الرضا..ثم سرعان ما كانت تمتد یده لتفتح الباب إلى أن خرج أخیرًا و أغلقھ

  خلفھ بھدوء..

  حركتھ تلك..بدت كمنبھ لعقلھا..فتشنجت یدھا قلیلاً فوق بطنھا و ھي تتحركُ
  أخیرًا لتلتفت..ثم بدون أن ترمق سیلین بأيِّ نظرة استندت إلى السریر بیدھا

  الأخرى بغایة رفع جسدھا قلیلاً متكأة على الوسائد الناعمة ورائھا..

  اقتربت سیلین منھا بلھفة لتحاوط كتفیھا بغایة مساعدتھا لكن سارة دفعتھا
  قلیلاً في حركة عفویة ضربت قلبھا في مقتل..قبل أن ترجع رأسھا للخلف

  مغمضة عینیھا بإرھاق شدید بعد أن نجحت في الجلوس..

  إلآّ أن سیلین لـم تتراجع..بل جلست بجانبھا ببطءٍ..قبل أن ترفع یدیھا تحتوي
  بینھما كفّٓ سارة..و ارتجف قلبھا شوقاً و سعادة و ھي تشعر بأنامل سارة

  تتشبت بیدیھا في المقابل..

  حینما فتحت عینیھا و نظرت لھا..كانت ھناكٓ نظرة فارغة تستوطنھما..لكن
  النظرة الفارغة سرعان ما اكتسبت القلیل من العاطفة..ثم الكثیر منھا

  بصمت..

  و ارتفعت زاویة شفتیھا مشكلة ابتسامة ھادئة خلابة رغم الألـم..ابتسامة
  تخصّ سیلین فقط..تلكَ الابتسامة التي بادلتھا سیلین إیاھا بواحدة أخرى أجمل

  رغم الحزن الذي یظلل حدقتیھا بإتقان..

  لكن صوت صدى كلماتھا الذي تردّد في عقلھا جعلھا تبھت قلیلاً فوق
  شفتیھا..و ھمست بصوت خافتٍ متردّد یحمل بعض الخوف الذي لمحتھ

  سارة ؛

  _ھل...أستطیع............
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  لم تستطع أن تكمل سؤالھا المتلعثم فزمت شفتیھا قلیلاً لكن عینیھا تكفلت
  بالبوح بكل ما تمنت قولھ..بینما انعقد حاجبا سارة بتساؤل بدون أن تختفي

  ابتسامتھا..

  و حینما قابلھا صمت شاحِب من ناحیة سیلین..حركت ذراعھا الحر تفرده
  نحوھا في دعوة صریحة لعناق قوي.. حركة جعلت من عیني سیلین تتسعان
  بقدر ضئیل..و من عبراتھا التي بالكاد توقف سیلانھا تعود لتنساب بحرارة..

  و لم تبخل في الإنصیاع و ھي تنقض علیھا بسرعة مطوقة عنقھا بذراعیھا
  بشدة تأوھت لھا سارة بصوتٍ مكتوم..لكنھا لم تبالي..فقد رفعت یدیھا ھي

  الأخرى لتبادلھا العناق بقوتھا الضعیفة..

  أطبقت جفنیھا بقوة كما فعلت سیلین و ھي تلتقط عدة أنفاس تنم عن ارتیاح
  نسبي رغم دموعھا الحنونة التي لم تلبث أن تساقطت بقوة..

  تلكَ المرة بشوق أكثر منھ ألم !

  تدركُ ھي كـم من المُمكن أن تستنزفنا مشاعر الفقد بكل مرارتھا..و ھي حتى
  یوم أمس كانت تشعر بأنھا فقدتھا!..

  استمر عناقھما لثوانٍ طویلة بصمتٍ..إلى أن ابتعدت سیلین فجأة لتھمس
  بصوتٍ أجش متمسكة بید سارة بقوة مطرقة برأسھا ؛

  _سامحیني !

  ربتت سارة على شعرھا بیدھا الحرة ناظرة لھا بتلكٓ الطریقة المُمیزة التي لا
  تنظر لأيِّ أحد آخر بھا..كـأم تحاول أن تروي اشتیاقھا لإبنتھا التي عادت

  إلیھا أخیرًا بعد طول فراق !

  ثم بھدوء..تركت یدھا لتحاوطھا مجددًا بین ذراعیھا مقربة إیاھا من
  صدرھا..و قالت باستكانة و ھي تستند بذقنھا إلى قمة رأسھا متخللة خصلات

  شعرھا برقة ؛
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  _اشتقت إلیكِ !

  خرج صوتھا مشبعاً بكل حنان العالم..فھمست سیلین ترد بحرارة و ھي
  تبادھا العناق برفق أن لا تؤذیھا ؛

  _و أنا...و أنا اشتقت إلیكِ بشدة..بشدة !!!!

  عادت تلكَ الكلمات لتداھم عقلھا بإصرار موجع..فأطبقت عینیھا قلیلاً شاعرة
  بالألـم في صدرھا یتفاقم..عاجزة تمامًا عن نسیانھا أو مسامحة نفسھا على

  لحظة التھور الغبیة تلك..

  لـم تدرِ بأن عقل سارة كان قد علق في نفس اللحظة..و نتیجة لذلكَ فقد
  حرّرت إحدى یدیھا لترفعھا مربتة على وجنة سیلین قبل أن تبعدھا قلیلاً إلى

  أن قابلت ملامحھا المُرتبكة و عینیھا المتھربتین جانباً..

  فابتسمت بإرھاق ھامسة بخفوتٍ حزین ؛

  _في ذلكٓ الیوم عندما ضربتكِ..تمنیت لو تنكسر یدي عقاباً لـي !!

  نظرت لھا سیلین بسرعة شبھ مجفلة..فأكملت سارة بأسى و ھي ترفع یدھا
  الأخرى لتحاوط وجھ أختھا الصغیرة الوحیدة بالكامل و تقترب قلیلاً مغمضة

  عینیھا إلى أن أصبحت تستند بجبینھا إلى جبین سیلین ؛

  _أنا آسفة یا سیلین..أنـا آسفة… !!

  أمسكت سیلین بیدیھا الإثنتین للحظة..قبل أن تنزلھما برفق عن وجھھا لكن لا
  لتتركھما..بل تشبثت بأناملھا أكثر بین یدیھا و ھي تقول بخفوتٍ كاره لنفسھا

  ؛

  _بل أنا كنت أستحق..أنا تناسیت نفسي للحظة و تناسیت أنكِ أنتِ..أنتِ سارة
  و لستِ أحدًا آخر و قلت كلامًا جارحًا للغایة..الحقیقة أنني أستحق صفعة

  أخرى فوق التي نلتھا.. سلمت یداكِ..
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  قالت آخر كلمة بغیظ شدید..فضحكت سارة من بین دموعھا رغمًا عنھا..و
  شاركتھا سیلین الضحكة بتنھیدة..قبل أن تقول بصیغة الأمر ؛

  _أنا لن أسمح لكِ بالإبتعاد مرة أخرى..لا فراق بعد الیوم.. مفھوم !!

  اومأت لھا سارة بكل طاعة..لكن فجأة..انعقد حاجباھا قلیلاً..و تأوھت بصوتٍ
  مكتوم شاعرة بألم سحیق ینبعث من خاصرتھا ممّا جعل حاجبي سیلین

  ینعقدان بقلق و ھي تراھا تتراجع قلیلاً إلى أن عادت تستلقي مغمضة عینیھا
  بإرھاق..

  و قبل أن تتمكن سیلین من فتح فمھا للإستفسار بقلق كانت ھي تسبقھا بأن
  ھمست بدون أن تفتح عینیھا بصوتٍ خفیض ثقیل أوضح استسلام جسدھا

  الضعیف للنوم ؛

  _لا تذھبي من ھنا یا سیلین..ابقي معي حتى بعد أن أنام..و لا…لا تسمحي
  لھ بالإقتراب مني و أنا نائمة..لا أریده أن.. یلمسني..إیاكِ أن...تسمحي لھ یا

  سیلین........

  خفت صوتھا في آخر كلمة حتى اختفى تمامًا فعلمت سیلین أنھا قد خضعت
  لسلطان النوم و الإرھاق فعلاً..

  فتنھدت بقوة متطلعة بھا بأسى..ثم لم تلبث أن وقفت بھدوء لتنحني علیھا قلیلاً
  إلى أن طبعت قبلة طویلة فوق جبینھا..و ھمست تربت على وجنتھا الشاحبة

  بحزم ھادئ ؛

  _لن أسمح لھ..و لن أسمح لأيِّ مخلوق بأن یمسّكِ بسوء بعد الآن..كوني
  واثقة !

____________________  
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  " الرمق السادس عشر ؛مواجھة "

  _لن أسمح لھ..و لن أسمح لأيِّ أحد بأن یمسكِ بسوءٍ بعد الآن..كوني واثقة !

  عادت لتجلس فوق الكرسي بجانب السریر..نفس الكرسي الذي كان یجلس
  علیھ جاد قبل ساعات..

  ظلت صامتة تنظر لسارة بشرود لدقائق طویلة..مربتة على ظاھر كفھا برفق
  و أحیاناً على جبھتھا..قبل أن تقف فجأة متنھدة بقوة لتتوجھ بخطواتٍ بطیئة

  نحو النافذة..

  عقدت ذراعیھا و ھي تقف أمامھا و شردت عیناھا مجددًا بفراغ و ھي
  تراقب حركة الشارع الھادئة في ھذا الصباح الباكر..

  إلاّ أنھا بعد أقل من دقیقة..انتفضت على صوت رنة ھاتفھا المُفاجئة فأخرجتھ
  بسرعة من جیب بنطالھا الجینز لتتفقده..و كانت رسالة كما العادة..

  " و أدركت أن لقائكِ أمل و حیاة..و أن غیابكِ موت على قید الحیاة ! "

  ھذه المرة لم تتجاھل سیلین الرسالة..بل زمت شفتیھا قلیلاً شاعرة بالضیق
  الممتزج بشعور غریب ملأ قلبھا فضولاً..ثم بدون تفكیر طلبت الرقم و

  وضعت الھاتف فوق أذنھا منتظرة الرد بملامح مترقبة شریرة..

  لكن الرنین طال..و طال..و لم یأتھا أيُّ رد فعادت لتكرّر المحاولة بنفسِ
  الإلحاح..لكن نفس النتیجة تلقتھا من الجھة الأخرى..

  فزفرت بقوة و ھي تنزل الھاتف مدققّة النظر بذلكٓ الرقم بتحفز و تردّد..

  شعرت برغبة قویة في أن تقوم بحظر ھذا الرقم الآن و حالاً..و ھمّت أناملھا
  بالفعل في تحقیق رغبتھا..إلآّ أن فضولھا الأثیر الأحمق جعلھا تتراجع في

  آخر لحظة..

  فضول أم تعلق لا تدري !
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  لكنھا بأعماقھا شعرت برھبة غریبة..من أن تكون قد تعودت بالفعل على ھذه
  الرسائل التي لم یعد یمُر یوم واحد دون أن تصِلھا واحدة جدیدة !

  ھزت رأسھا متنھدة للمرة الثانیة بیأس و ھي تعید الھاتف إلى مكانھ..قبل أن
  تلتفت بسرعة حینما سمعت صوت انفتاح الباب فجأة..

  و قد كان ھناكٓ شاب یبدو في منتصف الثلاثینات یرتدي المئزر الطبي
  الأبیض و یحمل بین یدیھ ملفّ أورق ما لبث یدقق فیھ النظر باھتمام..

  رفع رأسھ نحوھا فجأة فانعقد حاجباه بعض الشيء..ثم قال بھدوء و ھو
  یرمق سارة بنظرة خاطفة ذات مغزى ؛

  _إذًا...الدكتورة سارة فؤاد الغالي..ألیس كذلك ؟!

  قالت سیلین عاقدة حاجبیھا بشدة شاعرة بالدھشة ؛

  _عفوًا..ھل تعرف أختي من قبل ؟!

  نقل الطبیب الأنیق عینیھ من خلف نظارتھ الطبیة بین سارة النائمة بسكون و
  سیلین..قبل أن یقول بنفسِ النبرة العملیة الھادئة ؛

  _لا أظن أن أيّٓ دكتور في المدینة لم یسمع عنھا..

  الآن ازداد انعقاد حاجبیھا و ظھر بعض التحفز في عینیھا فقال الدكتور
  یسترسل مبتسمًا ؛

  _كفاءتھا في العمل تتكلم عنھا !

  ظلت سیلین صامتة تنظر لھ بغباء لوھلة سریعة..ثـم ھزت رأسھا بتفھم بدون
ر حاجباھا من انعقادھما..إلى أن أردف الطبیب مكملاً باھتمام ؛   أن یتحرّٓ

  _حسناً آنستي..بما أنكِ أختھا فوجب أن أخبركِ أننا وجدنا شیئاً ما ربما یبدو
  غیر طبیعيّ في دمھا...
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  نظرت لھ سیلین بصعوبة في الفھم أو الإستیعاب للحظة..ثم قالت بتوتر أقرب
  منھ إلى القلق ؛

  _لا..لا أفھم !

  فھز الطبیب رأسھ و ھو یقول بجدیة ؛

  _أتمنى حقاً أن لا یكون الذي في بالي صحیحًا..لكن سأسألكِ..ھل كانت
  تشعر بأيِّ أعراض جانبیة غریبة في الفترة السابقة..كالغثیان و الدوار و

  ارتفاع الحرارة بشكل مفاجئ..و ما إلى ذلك ؟!

  نظرت سیلین بقلق إلى سارة..قبل أن تھمس بغیر تركیز ؛

  _لـ..لا..لا أظن..لكن لماذا ؟! ھل ھي بخیر ؟!!!

  قال الطبیب محتفظًا بھدوءه و جدیتھ ؛

..   _ربما علیھا أن تقوم بفحص دم بعد أن تصبح أفضل إن شاء ّ�ٓ

  لكن نبرتھ رغم ھدوءھا..فاقمت من قلق سیلین التي اتسعت عیناھا قلیلاً و
  ھي تسأل فورًا ؛

  _لماذا ؟! لماذا علیھا أن تقوم بفحص دم ؟!

  تنھد الطبیب قائلاً بحزم رفیق ؛

  _أنا لا أستطیع أن أخبركِ لماذا الآن..و لیس ھدفي أن أخیفكِ علیھا..لكن ھذا
  الفحص ضروري و یجب أن تقوم بھ..بعدھا بإذن ّ�ٓ سیتوضح كل

  شيء..الحمدّ�ٓ على سلامتھا...

  و خرج دون ان یزید كلمة !

  بینما تسمرت سیلین مكانھا تنظر لسارة بتوجسٍ خائف.. قبل أن تقترب منھا
  ببطءٍ إلى أن أمسكٓت بیدھا..و تساءل عقلھا بغیر ارتیاح..ھل ما قالتھ للطبیب

  صحیح ؟..أم أن سارة حقاً كانت تعاني من تلك الأعراض التي ذكرھا !!
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  ھزت رأسھا بسرعة عازمة على طرد كل تلكَ الأفكار الدخیلة المزعجة من
  عقلھا..ثم لم تلبث أن تمسكت بیدھا بقوة أكبر..و ھمست بنبرة متشنجة خافتة

  ؛

  _ھراء..كلھ ھراء..أنتِ بخیر..كوني بخیر فقط !!!

  و أمام الباب..

  كان جاد یقف في مقابل فؤاد..ینظر جانباً بملامح مظلمة قاتمة..بینما فؤاد في
  مقابلھ یراقبھ بعینین قاسِیتین منذ لحظاتٍ طالت..

  و مع كل لحظة تمر یشعر بغضبھ الداخلي منھ یتأجج كالنار..لكنھ كان یرغم
  نفسھ بصبر یحسد علیھ على التسلح بالھدوء..

  إلآّ أنھ عجز أخیرًا..فاقترب منھ فجأة لیقبض على یاقة قمیصھ الأبیض
  الملطخ بدماء ابنتھ..و قال بوعید من بین أسنانھ ؛

  _سأنتظر فقط إلى أن تصبح سارة بخیر..و بعدھا إذا أخبرتني بأنكٓ رفعت
  یدیكٓ علیھا أو آذیتھا و لو بأيِّ طریقة كانت فصدقني لن أرحمكٓ أبدًا..

  لم یتزحزح جاد من مكانھ و لم تتغیر ملامحھ الباردة المُظلمة و ھو یحدق
  في عینیھ بثبات..فقد رفع یدیھ بھدوء إلى أن قبض بھما على معصمي خالھ
  یحرّر نفسھ منھ بنفس الھدوء الذي كان لیكون مثالیاً فقط لو لم یكُن زائفاً..

  و قال ببرود ینذر بالشر رغم ھدوء نبرتھ المستفز ؛

  _حتى ھذه اللحظة أنا لا أزال ھادئـًا..فلا تجعلني أفقد أعصابي..لأنني إن
  فقدتھا حتمًا..فسیكون الشخص الوحید الذي سیدفع الثمن ھنا ھو

  أنت..یا......خالي !

  قال آخر كلمة بسخریة مقیتة قاسِیة..فتسمر فؤاد للحظة یزم فمھ ناظرًا لھ
  نظرة حملت غضباً داخلیاً غیر مطوعًا.. لكنھ لم یلبث أن ھز رأسھ باستھانة

  و ھو یعود لیستند إلى الجدار خلفھ ؛
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  _غبي !

  و كانت ھذه الكلمة من جعلت جاد یستقیم فجأة ھاتفاً بنبرة تأھبت على نحو
  مفاجئ ؛

  _الغبي من یترك ابنتھ تذھب مع عدوه..

  انتفض رأس فؤاد بسرعة ناظرًا لھ بغضب تحرّر من محجره للتو..قبل أن
  یقول ببطءٍ حذر ؛

  _أیھا النذل !! ھل تجرأت و آذیت ابنتي في غیابي ؟!!!

  اتسعت ابتسامة جاد المُستفزة أمام عینیھ و ھو یعود لیسند ظھره إلى الجدار
  وراءه واضعاً یدیھ في جیبي بنطالھ بكل ھدوء مفتعل..

  و أردف بنفسِ الإبتسامة المُستفزة الباردة ؛

  _كانت..كانت ابنتكٓ یا خالي..الآن ھي زوجتي..ما أفعلھ بھا و لا أفعلھ من
  شأني أنا فقط !

  صمت قلیلاً قبل أن یضیف بنفس النبرة ؛

  _لكن عمومًا كن مطمئناً..فأنا أجید الاھتمام بكل ما یخصّني جیدًا..أما بقیة
  انتقامي الذي لم یكتمل بعد فسیكون من نصیبكٓ أنت فقط..

  نظر لھ فؤاد مضیقاً عینیھ و كأنھ یحدق في مجنون..ثم ھتف باستنكار دون
  أن یستطیع منع نفسھ ؛

  _أيُّ انتقام أیھـا المعتوه !! و لأيِّ سبب ؟!!!

  تجمدت ملامح جاد و أظلمت عیناه بدون رد فعل.. فاستأنف فؤاد في نفسِ
  اللحظة و بنفسِ الغضب ؛

  _الحقیقة أنني أنا من یجب أن أنتقم منكَ على كل ما ارتكبتھ حتى الآن..و
  لولا أنكٓ من دمي لكنت قد قتلتكٓ منذ زمن بعید بدون أن یرف لي
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  جفن..لكنني لا أزال أذكر نفسي بأنكٓ تنتمي لي رغم كل شيء و ھذا ما
  یجعلني أقف صامدًا أمامكٓ كل مرة دون أن أؤذیك..لكن........

  _لست أنتمي لكٓ أیھا النذل..

  قاطعھ جاد بغضب و حقد یستعر..قبل أن یھتف مجددًا بصوتٍ أقل ارتفاعًا
  لكنھ أشد حقدًا ؛

  _أنا أنتمي لشخص واحد فقط..و ھو أمي..ھل نسِیت أمي ؟!..أمي التي
  نبذتھا من كل ثروتكَ و تبرأت منھا بكل برودة دم..لماذا ؟ لأجل مجرد خطأ

  واحد..خطأ واحد ارتكبتھ و تعاقبت علیھ بأسوء طریقة..

  ضاقت عینا فؤاد أكثر ناظرًا لھ باستنكار أكبر..قبل أن یقول بحدة لكن
  بصوتٍ خافت عندما مرت إحدى الممرضات من جانبھما ناظرة بینھما

  بتوجس ؛

  _أنا لم أنبذھا و لم أتبرأ منھا..ھي اختارت طریقھا بنفسھا.. ماذا كنت تنتظر
  مني أن أفعل ؟! أن أكبلھا و أقفل علیھا في غرفتھا كفتاة مراھقة لا تملكُ من

  أمر نفسھا شیئاً !!

  تحفزت ملامح جاد وھو یھم بالھتاف بھ بالمزید من الإتھامات..لكن فؤاد
  قاطعھ مجددًا و ھو یقترب تلكَ المسافة بینھما بلمح البصر و یقبض على یاقة

  قمیصھ یھزه بقوة ؛

  _والدتكٓ كانت تحِب ذلكٓ السافل المُسمى بوالدك..كانت تحبھ بغباء..نعم...لقد
  أخطأت..أخطأت حینما اختارتھ زوجًا لھا رغم معارضتي..و أنا تقبلتھما

  سویاً في المرة الأولى.. لكن ذلكٓ المعتوه و كما توقعت خانھا بعد أشھر قلیلة
  من زواجھما..ھذا غیر المعاملة السیئة و الإھانة التي كانت تتحملھا أمكٓ

  بصبر و تمنعني مرارًا من التدخل..إلى أن اكتشفت بنفسِھا بأنھ
  یخونھا..حینھا فقط ھرعت إلي..و ھل تعلم ماذا فعلت أنـا ؟!
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  كان جاد یستمع لھ بعجز عن الإستیعاب..و لم یشعر بتلكٓ الدموع التي كانت
  قد بدأت تتجمع بداخل حدقتیھ بقسوة بدون أن تنزل..قبل أن یدفعھ فؤاد لیكمل

  بنبرة ساخرة لكنھا تحمل من القھر كلھ ؛

  _استقبلتھا مجددًا بكل رحابة صدر..بل استقبلتكما سویاً.. فقد كانت حامل بكٓ
  حینھا..كنت أنا أول من حملكٓ بین ذراعاي عندما ولدت..أنا من اھتمَمت

  بك..أنا من احتویتكٓ في لحظات مرضكَ و ضعفك..كنت لكٓ السند و الأب..و
  كنت لھا نعم الأخ و الملاذ..حتى بعد أن أتت سارة و توقعت أمكٓ أن أنشغل
  عنكما أنـا لم أفعل..كانت لكٓ نفس حقوق و مكانة سارة بالتفصِیل..و أتت
  سیلین بعدھا..كنا عائلة سعیدة بالفعل حتى جاء ذلكَ الیوم الذي عاد فیھ

  المعتوه والدك..عاد لیستعیدكٓ كما قال !!...لقد كنت مخطئاً حینما عقدت آمالاً
  على أمكٓ و راھنت نفسي أنھا تغیرت..أصبحت أكثر نضجًا و تعقلاً و لن
  تقبل بذل العیش معھ مجددًا..لھذا رفضتھ ببساطة..لكن أمكٓ ماذا فعلت ؟!

  وقفت في وجھي و عارضت كلامي للمرة الثانیة لأجل نفس الشخص..وقفت
  معھ ضدي..و قرّرت في لحظة أنھا لا ترید أن تعیش بعد الآن بدون سند
  حقیقي..و كانت تقصد والدكٓ بالسند الحقیقي طبعاً..حینھا حاولت جاھدًا و
  بكل قوتي أن أمنعھا بأيِّ طریقة..تمامًا مثلما حاولت أن أمنع سارة من

  الذھاب معك..لكن كلاھما لم تستمعا ! و أنا لم أملك من أمرھما شیئاً..سارة
  كانت ابنتي و أنا تركتھا على مضضٍ لأنھا أصرت و أنا وجدت نفسي
  عاجزًا رغم أنھا ابنتي..أما أمكٓ فكانت أختي و كان خطأھا كبیرًا..لھذا

  وجدت نفسي أتسلح بآخر ما أملكُ لعلي أثنیھا عن قرارھا.. فخیرتھا بیني و
  بینھ..و ھل تعلم من اختارت ؟!

  كانت قد دمعت عیناه بالفعل و ھو یتكلم..ممّا جعل الصدمة المُریعة في عیني
  جاد تمتزج بشيءٍ من الدھشة و الذھول..قبل أن یكمل فؤاد بابتسامة ساخرة

  مریرة إلى أقصى حد ؛

  _اختارتھ ھو..و رحلت معھ أمام عیناي بكل بساطة.. خرجت من منزلي
  مرفوعة الذقن بعد أن رمقتني بنظرة عاتبة مترفعة و كأنھا لم تعرفني

 308 



  یومًا..و كأنني الحاجز الوحید و الشریر الذي یقف حائلاً بینھما في ھذه
  القصة !

  علا صوتھ فجأة و ھو یھتف بعد أن فقد أعصابھ..و لحسن حظھ فقد كان
  المَمر فارغًا تمامًا إلآّ منھما فلم ینتبھ لھ أحد..

  _أخبرني الآن..ماذا كان عليّٓ أن أفعل أكثر ؟! لو كنت مكاني ماذا كنت
  ستفعل ؟! الآن من یدین للآخر باعتذار ؟!! أنـا أم أنت الذي كسرت قلب

  ابنتي و دمّرتھا بكل تطرف و قسوة ؟!

  أغمض جاد عینیھ النازفتین دموعًا بقوة و ھو یسقط لیجلس فوق الكرسي
  وراءه بقوة خائرة تمامًا..قبل أن یفتحھا ناظرًا للأرض بملامح باھتة فارغة

  غیر مفسّرة من شدة الألـم الذي حفر فیھا..

  ھل ھكذا یبدو الأمر في نھایة المطاف ؟! الآن أصبح ھو و أمھ المذنبان
  الوحیدان في ھذه العائلة ؟!!!

  سمع صوت خالھ یأتیھ خافتاً متألمًا..مھزومًا بعد عدة لحظات..و كأنھ لم
  یكتفي من طعنھ بكل تلكَ الحقائق المؤذیة فقرّر أن یزید ؛

  _و رغم كل شيءٍ فأنـا حتى ھذا الیوم لا أزال أحِب أمك..و أكثر ما یقھرني
  أنھا تعذبت بذنبھـا و فضلت أن تعیش ھذا العذاب على أن تلجأ لي مجددًا..لو
  أنھا لجأت لي صدقني لما كنت تركتھا..كنت سأحتویھا بنفسِ القوة كما فعلت
  في المرة الأولى..لكنھا لم تلجأ لي..و أنا فقدت كل أخبارھا بعد أن رحلت..و
  أنت لم تحاول أن تستفسر مني یومًا أو تسألني..مع أنني حاولت أكثر من مرة
  أن أضمكٓ إلى عائلتي لكنكٓ كنت ترى كل ذلكَ على أنھ إھانة و صدقة أرید
  بھا أن أذلك..و قد رأیت بنفسكٓ عندما عدت آخر مرة كیف استقبلتك!..أنـا
  كنت أنتظر بالفعل ذلكَ الیوم الذي ستتعقل فیھ و تعتذر..لأنكٓ من دمي و

  لأنني...لـم أكن أریدكٓ حینھا زوجًا لإبنتي..أردتكٓ أن تستحقھا بجدارة..لا أن
ر نفس سیناریو الماضي مع ابنتي و تعاني معكٓ ما عانتھ أمكَ على ید   یتكرّٓ
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ر مع الأسف و بأسوء طریقة..أنا أصِبت بالفعل في أختي و   أبیك..لكنھ تكرّٓ
  ابنتي..و كان السبب في كل مرة أنت و والدك…… !!

  أحاط جاد رأسھ بیدیھ الإثنتین شاعرًا بالإستنزاف بعد كل ما سمعھ..و لم
  یشعر بنفسھ و ھو یھتف فجأة بصوتٍ بدا لأول مرة ضعیفاً بھذا

  الشكل..ضعیفاً جدًا !

  _كفى..كفى..توقف..توقف أرجوك..توقف..توقف……

  نظر فؤاد للمُمرضة التي توقفت بجانبھ للتو لتسألھ ما الخطب..فقال بصوت
  حاول أن یكون ھادئـًا ؛

  _لا بأس..نحن نتكلم فحسب..

  نقلت المُمرضة نظرھا بینھما بقلق..قبل أن تتجاوزه لتغادر بصمت..و لم یكد
  فؤاد یستدیر برأسھ إلى جاد حتى كان قد وجده ھذا الأخیر و قد وقف فعلاً..

  ثم التفت بدون أن ینظر لھ لیمشي بخطواتٍ ثقیلة مستنزفة كروحھ في ذلكٓ
  المَمر الطویل..إلى أن غادر المشفى بكاملھ و ھو یشعر بنفسِھ یكاد أن یختنق

  حرفیاً..

  غادر باستسلام و كأنھ یغادر المكان الذي فقد فیھ أمھ للمرة الثانیة..و الذي
  ترقد فیھ زوجتھ..ھزیلة..مصابة جسدًا و روحًا بسببھ..

____________________________  

  كانت قد بدأت تتململ قلیلاً في نومھـا..فاستدارت سیلین التي كانت تقف أمام
  النافذة بسرعة على صوتِ تأوه خافت مكتوم..لتقترب منھا..

  و انتظرتھا لبضعة لحظاتٍ أخرى إلى أن فتحت سارة عینیھا لتقابل وجھھا
  الشبھ الشاحِب..تقف أمامھا ناظرة لھا بقلق و توجس جعل سارة تعقد حاجبیھا

  قبل أن تستقیم قلیلاً..

  ھمست بخفوت قلق لسیلین الصامتة تمامًا ؛

 310 



  _ما الخطب ؟! ھل أنتِ بخیر ؟!

  اقتربت سیلین منھا في نفسِ اللحظة لتجلس بجانبھا على طرف السریر سائلة
  بحذر لـم یخلو من قلقھا الغریب ؛

  _ھل كنتِ تشعرین بأيِّ أعراض جانبیة غریبة في الفترة الماضیة ؟!

  ارتفع حاجبا سارة باستغراب و ھي تقول ؛

  _ماذا ؟! لماذا ھذا السؤال الآن بالذات ؟!

  ھمست سیلین بإصرار ؛

  _إنھ فقط سؤال..أجیبي !!

  تردّدت سارة قلیلاً..ثم قالت مفكرة بحیرة ؛

  _حسناً..كانت تحدث معي أحیاناً بعض الأشیاء الغریبة.. لكنھا بسبب الحمل
  بالتأكید..ھذا واضح !

  صمتت فجأة فھمّت سیلین بسؤالھا مجددًا لكن حاجبھا الذي ارتفع قلیلاً بشكٍّ
  قاطعھا..ثم قالت تسألھا ببطء ؛

  _لكن لحظة..أنتِ كیف عرفتِ بأمر الحمل ؟!..و من أخبركِ عن الحادث
  لتأتي إلى ھنا بھذه السرعة ؟!

  ظلت سیلین صامتة قلیلاً بتردّد..قبل أن تھمس بخفوت ؛

  _حسناً..أنا عرفت عن الحادث بنفسي لأنني سمعت كل شيءٍ دار بینكما عبر
  الھاتف..و...و الحمل..أنا...وجدت جھاز الكشف في غرفتكِ بعد یومین أتوقع

  من ذھابكِ..و عرفت...

  ارتفع حاجب سارة أكثر و ھي تقول بنبرة التحقیق ؛

  _جھاز الكشف..غرفتي..بعد یومین !! ماذا كنتِ تفعلین في غرفتي بعد
  یومین من رحیلي ؟!! ھـا !!
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  عبست سیلین فجأة و ھي ترفع یدھا لتضرب ذراع سارة ھاتفة بتذمر غیر
  مقصود ؛

  _ماذا سأفعل سوى النوم فوق سریركِ و طلب السماح من غرفتكِ بدلاً
  عنك !!

  عبست سارة ھي الأخرى و ھي تربت على ذراعھـا متأوھة بخفوتٍ ؛

  _على أساس أنكِ تكثرتین لأمري مثلاً !

  ربتت سیلین على ذراعھا كمحاولة استرضاء لطیفة و ھي تھمس ؛

  _أعتذر...

  ثم نظرت لعینیھا و قالت بحزن جاد ؛

  _لكنني لا أمزح..أنا بالفعل أصبحت أنام في غرفتكِ منذ أول یوم رحلتِ
  فیھ..كنت أضم وسادتكِ كل یوم و أستعمل حاسوبكِ..حتى أن رومیوا تعود

ا..   عليّٓ أكثر منكِ من كثرة الأحادیث التي خضناھا سوی�ـ

  بھتت ملامح سارة فجأة عند سماع الإسم و كأنھ أصبح یرتبط بذكرى أثیرة
  حزینة إلیھا..ثم ھمست ببطءٍ و عیناھا تشردان قلیلاً في اللا شيء ؛

  _رومیوا و......و جولییت !

دة ؛   اومأت سیلین بحذر..قبل أن تقول فجأة بنبرة قلقة متردِّ

  _لم تخبریني بعد..كیف كان جاد یعاملكِ ؟! ھل…تسبب لكِ في الأذى یومًا و
  أنتِ تعیشین معھ ؟!!

  شردت سارة قلیلاً في ذلكَ السؤال..و وجدت عقلھا یسترد تلقائیاً كل تلكَ
  الذكریات القصیرة و الھادئة التي عاشتھا مع جاد في ذلكَ المنزل..ثم ھمست

  بنفسِ الشرود الغریب ؛
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  _الغریب أنھ كان ھادئاً و لطیفاً معي على عكس ما توقعت.. و ما توعد لي
  بھ قبل أن أذھب معھ..ھو لم یؤذني أبدًا..كان یھتم بي و یقلق علي و........

  صمتت و ھي تطرق برأسھا فجأة رافعة كفھا إلى أن استقر فوق بطنھا في
  حركة حزینة فھمت سیلین مغزاھا تلقائیاً.. كانت نظرتھا تائھة بشكل

  مؤلم..قبل أن تھمس بصوتٍ ضعیف فجأة ؛

  _لم أكن أرید أن أخسره یا سیلین..كنت أریده أن یأتي..كنت أریده أن یأتي
  بشدة !

  كان صوتھا شبھ مختنقاً..و لاحظت سیلین أن الدموع بدأت تتدافع في عینیھا
  فعلاً حینما أطرقت برأسھا مطبقة جفنیھا بشدة..فاقتربت بلھفة لتحاوط كتفیھا

  متأوھة و ھي تضمھا إلى صدرھا بقوة..

  ثم ھمست بحرارة بینما أناملھا تمشط خصلات شعرھا برفق ؛

  _لا بأس..لا بأس حبیبتي..قدر ّ�ٓ و ما شاء فعل..ربما كان في رحیلھ خیر
  لھ..

  نظرت إلى الباب الذي اندفع فجأة برفق لیطل منھ وجھ فؤاد..فابتعدت سارة
  عنھا قلیلاً بدون أن ترفع رأسھا..شعور من الخزي یجتاحھا كلما تذكرت ذلكٓ

  الموقف بینھما ذلكَ الیوم..

  و أرادت أن تبرّر لھ حقیقة حملھا..إلآّ أن شعورًا آخر من الضیق و الغضب
  منھ نسف رغبتھا..شعور ارتبط بتلكٓ الحقیقة..تلكٓ الرسالة التي لم تعرف

  عنھا إلآّ من جاد قبل فترة لیست بالطویلة..

  و ما إن شعرت بالخطوات الھادئة تقترب منھا أكثر.. أشاحت بوجھھا
  بعیدًا..إلى أن وصل إلیھا فؤاد و جلس بجانبھا..و سمعت الصوت الحنون

  یقول مداعباً رغم الحزن الذي یلفھ ؛

  _یبدو بأن أحدھم غاضب مني بشدة !
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  لم تستطع سارة أن تصمد طویلاً أمام نبرتھ الحانیة الدافئة و صوتھ الحبیب
  الذي اشتاقتھ بشدة..فظلت صامتة لعدة ثوان مشیحة بوجھھا مطرقة برأسھا

  بصمتٍ..بینما سیلین تراقب الوضع بشبھ ابتسامة حانیة..

  ثم في النھایة..وجدت نفسھا تمیل برأسھا قلیلاً إلى أن أراحت وجنتھا فوق
  صدره الدافء و لفتّ ذراعیھا حول جذعھ..

  حركتھا تلك جعلت ابتسامة فؤاد التي تؤطرھا خیوط الحزن تتخلص من
  حزنھا نسبی�ا..و لم یتردّد للحظة واحدة من أن یرفع ذراعیھ لیحتویھا بین

  أحضانھ بقوة ملامسًا جبین ابنتھ المرھق بشفتیھ..

  حینھا تنھدت سیلین التي كانت لا تزال تجلس في الجانب الآخر من
  السریر..ثم ھمت بالوقوف إلآّ أنھا تراجعت بتأثیر من سارة التي تمسكت

  بكفھا فجأة..

  نظرت لھا سیلین بقلق..فھمست سارة بنبرة مسّٓت قلبیھما سوی�ا ؛

  _لا تتركاني بعد الآن !

____________________________  

  ساعة..ربما ساعتان..بل أكثر من ثلاث ساعات و نصف ظل یدور بالسیارة
  في الطرقات..یقود ھائمًـا بغیر وجھة.. بغیر ھدى..كانت عیناه تذرفان

  الدموع الصامتة بقسوة.. بینما أناملھ مشتدة بعنفٍ حول المقود..و الأفكار و
  الذكریات تعصف بداخل رأسھ بلا رحمة..

  و حینما شعر بأنھ عاجز بالفعل عن التحمل أكثر..أو القیادة أكثر دون أن
  یتعرض لحادث ینسف كل آلامھ..توقف بالسیارة مندفعاً في منطقة خالیة

  تمامًا..

  ثم فتح الباب بعنفٍ لینزل و یغلقھ بنفسِ العنف..و حاول.. حاول بكل ما
  یملكھ من طاقة الصمود..لكن كلمات خالھ التي سمعھا منھ قبل ساعات كانت

  كالنار لا تزال مندلعة بداخلھ..
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د إلى أن وجد   تنھش و تنھش كل صمود یمتلكھ بھیمنة و شر..لا تنفكُّ تتردّٓ
  نفسھ ینحني إلى الأمام مستندًا بكفیھ إلى ركبتیھ..أنفاسھ تخرج على شكل

  زفرات متتالیة بصوتٍ مرتفع شدید الخشونة..

  فارتفعت یده تتلمس عنقھ شاعرًا بالاختناق..قبل أن یلقي بجسده الخائر
  أرضًا..مستندًا بظھره إلى سیارتھ مغمضًا عینیھ على أنفاسھ المتسارعة

  اللاھثة بشدة و ممدّدًا ساقیھ أمامھ بفشل..

  " ماذا كان عليّٓ أن أفعل ؟! ماذا كنت ستفعل لو كنت في مكاني ؟! الآن من
  یدین للآخر باعتذار ؟! أنا أم أنت الذي كسرت قلب ابنتي و دمرتھا بكل

  تطرف و قسوة ؟! "

  أطبق عینیھ بقوة أكبر و كأن تلكٓ الحركة وحدھا كفیلة بطرد الأفكار و
  الكلمات المؤلمة من عقلھ...لكن عبثاً !

  كان التعب قد نال منھ فعلاً..فوجد نفسھ یتنھد تنھیدة مختنقة محملة بكل ألمھ
  و عذابھ و ھو یرفع رأسھ لینظر للسماء الغائمة بشكلٍ كئیب في ھذا الوقت

  من المساء.. حیث كانت قد غربت الشمس منذ بضع دقائق..

  مظلمة كروحھ..و قلبھ..و حیاتھ..

  و كأن كل غیمة ھناك ھي انعكاس لعینیھ الفارغتین المنذرتین بسقوط مطر
  غزیر !

  لم یدرِ كـم ظل جالسًا ھكذا یراقب السماء بشرود..لكنھ تنحنح أخیرًا بصوتٍ
  مختنق و ھو یرمق الظلام القاتـم الذي كان قد إنتشر حولھ في المكان الفارغ
  أكثر..قبل أن یعید أنظاره إلى السماء حیث بزغت ذكرى جدیدة في ذھنھ..

ا جمیلة جدًا ! "   " أظن بأنكِ ستكونین أمَّ

  " ألا تفكران أنتِ و جاد في الإنجاب بعد ؟ "

  لقد…رآھا لیلتھا !
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  لا یزال یتذكر تلكَ اللیلة بتفاصیلھا..حینما توقف أمامھا في منتصف
  منزلھما..یراھا بفستانھا الأسود..ذلكَ الفستان الذي عاش في أحلامھ و

  استكان للیال بعدھا یؤرق نومھ..

  لم یكُن مجرد فستان..لقد كان قطعة فنیة صمّمت خصّیصًا لأجلھا..

  لقد كان مجرد فستان..لكنھا حولتھ لقطعة فنیة بحُسنھا !

  ھل یمكن للإنسان أن یقع في الحُب مرتین ؟ ثلاث مرات ؟ ألف مرة كل
  یوم !!

  لقد شعر لحظتھا فعلاً و ھو یتسمر أمامھا على بعد بضع خطواتٍ..ینظر في
  عینیھا اللامعتین بالفطرة..بأنھ وقع في حبھا للمرة الألف !!

  بدت ساحرة الجمال..و ھو شعر بینما یتأمل تفاصیلھا الدقیقة عن قرب..

  رموشھا الطویلة و ھي تسدلھما عنھ بضیق..شعرھا المنسدل بنعومة فائقة..
  خصلات منھ محتجزة خلف أذنھا و كأنھا حركة عفویة قامت بھا بینما تشتمھ

  بداخل غرفتھا على ھذا القرار المفاجئ..

  و عیناھا…حسناً لا داعي للتعلیق أكثر !

  بأن العالم من حولھما قد توقف عن الحركة تمامًا یشاركھ افتتانھ بھا !

  كانت زوجتھ..التي لا یملكُ من أمرھا إلاّ تأملھا !

  و بعد أن وصلا إلى منزل زمیلھ حیث كانت تقام تلكَ الحفلة التي ما كان
  لیذھب إلیھا لولا رغبة خالصة تملكتھ داخلیاً في إخراجھا من تلكَ القوقعة

  قلیلاً لمّا رأى ذبولھا المتزاید بمرور الوقت..

  كان أسوء موقف مر بھ..ھو ذلكَ الذي اضطر بھ أن یفارقھا..فابتعد برفقة
  زملائھ یتبادل معھم الأحادیث حول العمل الذي لم یذھب إلیھ منذ فترة جیدة..

  أو بالأحرى ھم فقط من كانوا یتحدثون..فقد ظلت أنظاره طوال الوقت
  مركزة علیھا..
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  لم یستطع للحظة واحدة أن ینشغل عنھا بأيّ شيء آخر..

  كان یراھا بینما تقف مع تلكَ السیدة ھناك..تتبادل معھا بعض الأحادیث ھي
  الأخرى..

  لكن لیس ھذا ما كان یجعل قلبھ یختلج في كل نظرة یمنحھا لھا..بل تلكٓ
  الابتسامة التي یراھا لأول مرة لیلتھا بعد وقتٍ طویل..ابتسامة حقیقیة رغم

  خفوتھا و ھدوءھا التام..

  ابتسامة سرقت عینیھ و صوابھ و كاد أن یھب إلیھا راكضًا فقط لیتوسلھا أن
  تحتفظ بھا لأجلھ للحظاتٍ أخرى..

  كان لیفعل حتمًا لولا بقیة من تعقلھ !

  لكنھ الآن فقط..اكتفى بالوقوف مكانھ و مراقبتھا بنھم.. حینما رفعت یدھا
  بھدوء لتبعد خصلة ناعمة إلى خلف أذنھا..حینما لمست بأناملھا الرفیعة

  الفنانة طرف جبھتھا و كأنھا تمسح عرقاً وھمیاً ھناك..

  لقد كانت تلكَ إحدى حركاتھا الأثیرة بحكم العادة..أن تلمس جبھتھا في
  منتصف إصغاءھا لحدیث ما..و التي یحفظھا عن ظھر قلب كما یحفظ كل

  تفاصِیلھا الدقیقة..

  قبل أن تفتح فمھا لتھمس بشيءٍ ما كرد على شيء قالتھ لھا الفتاة اللطیفة
  أمامھا ثم...التفتت تسیر برفقتھا باتجاه أحد الأروقة..

  حینھا..لم یشعر بنفسھ و ھو یتحركُ من مكانھ و كأنھ سیلحق بھا بدون وعي
  منھ..لكن نداء من صدیقھ جعلھ یتراجع..

  نظر لھ بتركیز مفقود بشكل تام..قبل أن یرمق المكان حیث اختفت بنظرة
  أخرى سریعة ھذه المرة..ثم تنھد و ھو یستمع لزمیلھ حینما سألھ باھتمام ؛

  _متى تنوي العودة إلى العمل إذن ؟!
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  تنھیدة أخرى حرّرھا و ھو یلتزم الصمت بغیر تخطیط منھ للحظات..قبل أن
  یرسم شبح ابتسامة متحفظة قلیلاً و ھو یفتح فمھ مجددًا لیرد بثبات..

  و حاول بشدة أن ینسجم معھم في الحدیث مجددًا لكنھ عجز تمامًا..فقال
  فجاة ؛

  _في أيّ جھة یقبع الحمام ؟

  فقط..ھكذا بدون مقدمات..فتسمر صدیقھ ینظر لھ للحظة بغباء..ثم لم یلبث أن
  أطل برأسھ قلیلاً یدلھ على الطریق كما طلب جاد و لحسن حظھ فقد كان

  الرواق المؤدي للحمام ھو نفسھ الذي اختفت فیھ زوجتھ..

  سار بعدھا بخطواتٍ ثابتة یحاول أن یترصد أيّ صوت یدلھ علیھا في ذلكَ
  الرواق الطویل..إلى أن توقف فجأة أمام غرفة معینة كان بابھا موارباً

  قلیلاً..و ھناك لمحھا !

  كانت تجلس في طرف السریر..تحمل بین ذراعیھا طفلة صغیرة..غالباً..
  الطفلة التي أقیمت على شرفھا ھذه المناسبة..لكنھ لم یھتم بالطفلة و لا

  بھویتھا بقدر ما اھتم بتلكَ التعابیر التي كانت تزین ملامحھا..

  كانت ھناكَ ابتسامة بالفعل مرتسِمة فوق ملامحھا..ابتسامة أجمل من
  السابقة..ابتسامة اختلج لھا قلبھ و ھو یتأملھا من مكانھ بأنفاس فاقدة لرتابتھا..

  كانت ابتسامة حنونة جدًا..ابتسامة لم یرَ لھا مثیلاً من قبل..و قد اكتسحھ
  شعور متطفل من…غیرة غیر معقولة !

  كیف تكون تلكَ الابتسامة الجمیلة من نصیب تلكَ الطفلة الـ..الـ…مزعجة ؟!

  ظل یراقبھا للحظاتٍ بغیر ملل..لا یشبع أبدًا من مراقبتھا و قد كانت ھذه
  ھوایتھ الأسمى منذ وقتٍ طویل..إلى أن سمع ذلكَ الصوت الذي انضمت إلیھا

  صاحبتھ تخاطبھا بلطف شدید..
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  فانعقد حاجباه قلیلاً بضیق و ھو یتمنى لو امتلكَ عصا سحریة تخولھ استعادة
  تلكَ اللحظة و إسكات كل أصوات العالم عن التدخل بینھما..

  بین عینیھ..و عینیھا !

  قبل أن یقرّر العودة إلى الحفلة باستسلام..لكنھ ما كاد أن یبتعد خطوة
  واحدة..حتى كان یعود لیتسمر مكانھ حینما تخللت مسامعھ تلكَ الجملة

  بصوتِ زوجة مضیف ھذه الحفلة..

  " أظن بأنكِ ستكونین أمّا جمیلة جدًا ! "

  شحبت ملامحھ تمامًا و ھو یبتلع ریقھ ببطءٍ معیدًا أنظاره إلیھا..إلى
  زوجتھ..تلكَ التي شعر الآن و ھو ینظر لھا بخفقاتِ قلب تتنافر بشعور

  غریب.. بأنھ ینظر إلى انعكاس أشد غرابھ من شعوره لھ !

  فقد شحبت ملامحھا فجأة..و من مكانھ استطاع أن یقسم بتلكَ الغصة التي
  وقفت في حلقھا و منعتھا من الرد..قبل أن تزید تلكَ المرأة الوضع سوءًا

  بسؤال جدید وجیھ..

  " ألا تفكران أنتِ و جاد في الإنجاب بعد ؟ "

  تباً..ما دخلھا تلكَ الإنسانة الفضولیة بھذا ؟!

  استطاع حینھا أن یرى انعكاس كل حیاتھما على ملامحھا..كیف بھتت
  النظرة في عینیھا أكثر..كیف تراجعت قلیلاً برأسھا و كأنھا لم تتوقع سماع

  ھذا السؤال إطلاقاً..

  و كیف ظلت صامتة للحظاتٍ قبل أن تفتح فمھا لــ…تغیر الموضوع !

  تھرب من سیرتھ و من ذلكَ السؤال الألیم..

  لقد تجمد لیلتھا مكانھ یراقبھا بقلق و ھو یتساءل عن مدى تأثرھا بتلكَ
  الأسئلة..بھذا المكان الذي أحضرھا إلیھ..و قد شعر بإحساس من الذنب

  یختلجھ من المجھول مع فكرة أنھ…بطریقة أو بأخرى..
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  دمر أحلامھا بحیاة طبیعیة ككُل فتاة أخرى !

  بدون أن تخطر في ذھنھ إطلاقاً..فكرة أن تكون تلكَ المرأة الجمیلة ھناك..
  تحمل في أحشاءھا..قطعة منھ و منھا !

  و لیتھا خطرت في ذھنھ..لیتھ أدركَ ھذا قبل فوات الأوان !!

  شھق نفسًا مختنقاً و ھو یعود من تلكَ الذكرى التي كان یظنھا..جمیلة..لكنھا
  الآن باتت تبدو كئیبة مؤلمة حین استعادة أجزاء منھا فقط !

  قبل أن یقرّر الوقوف بإعیاء إلى أن فتح سیارتھ و استقل مقعده منطلقاً
  مجددًا..لكن ھذه المرة بسرعة أقل من مناسبة..ذلكَ لأن وجھتھ ھذه المرة لم

  تكُن مجھولة !

__________________________  

  _لكن من..من ھو ؟!

  قالت سارة بحاجبین منعقدین بشدة و ھي تنظر لھاتف سیلین بین
  یدھا..فزفرت سیلین التي كانت تقف في مقابلھا مستندة إلى الجدار وراءھا

  عاقدة ذراعیھا و ھي ترد بملل ؛

  _و من أین سأعرف مثلاً ؟! أنا أخبركِ منذ ساعة أن رقمًا غریباً یزعجني !

  فتحت سارة فمھا لترد علیھا أیضًا بحیرة لكنھا توقفت حینما اندفع الباب فجأة
  للمرة الثالثة ھذا الیوم و ھذه المرة كن جاد من یدخل..

  تلقائیاً كانت أناملھا تشتد حول الھاتف و كأنھا تكابد انفعالاً عصیباً
  بداخلھا..بینما ارتفع أحد حاجبیھا بتوجس و ھي تنظر لملامحھ التي كانت

  تبدو في ھذه اللحظة شاحبة ربما أكثر من شحوبھا ھي !!

  ثم عیناه اللتان كانتا فاغرتان فارغتان محمرتان ربما أكثر من ما كانت علیھ
  و ھو غاضب ! و حاجباه منحنیان للأسفل كشخص تذوق كل مرار الحیاة

  فقرّر الإستسلام !
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  و لشدة الإنھاك الذي تلقف عینیھ و ھو یضعھما في عینیھا مباشرة..لم یكن قد
  انتبھ لسیلین إلآّ بعد أن اندفعت لتقف أمامھ قائلة باقتضاب حاد ؛

  _سارة لا ترید رؤیتك..أخرج من ھنا..ھیا..

  زفر جاد و ھو ینظر جانباً في محاولة لإستدعاء كل قدراتھ على التجاوز و
  الصبر..قبل أن یقول بنبرة جامدة لا تقبل نقاش ؛

  _أنا أرید أن أتكلم مع " زوجتي "..و لن یمنعني أيُّ أحد عنھا..حتى أنتِ..و
  عمومًا أفضل أن لا تتدخلي یا سیلین.. فأنـا لا أزال حتى الآن أحترمكِ و
  أحبكِ بنفسِ القدر..و لا أرید لھذا الحب و الإحترام بیننا أن یتلاشى في

  لحظة...

  تحفزت ملامح سیلین و ھي تھم بالرد علیھ بغضب تمقت كل احترامھ و حُبھ
  الذي ینشده..لكن صوت سارة جاءھا من خلفھا یقاطعھا بھدوء حازم..بدون

  أن تزیح عینیھا عن عیني جاد المضطربتین ؛

  _اتركینا بمفردنا قلیلاً یا سیلین..

  نظرت لھا سیلین برفض تام ھاتفة ؛

  _لكن........

  لكن سارة أعادت أمرھا بھدوء أقرب إلى الرجاء الآن ؛

  _من فضلكِ !

  اومأت سیلین على مضضٍ و ھي تزم شفتیھا بانفعال..ثم توجھت إلى الباب
  بخطواتٍ غاضبة..لكنھا توقفت قبل أن تخرج معقبة بحدة ؛

  _لكنني لن أتزحزح من أمام الباب إلآّ بعد أن یخرج ھذا...

  ثم خرجت و أغلقت الباب خلفھا ببعضِ العنف..حینھا التفت جاد مجددًا
  لتلتقي أنظاره بأنظار سارة في حوار صامتٍ..
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  كانت نظرتھا خالیة من التعابیر..بینما عیناه تحتضنان كل مشاعر الحزن و
  الإرھاق في العالم..

  ظل متسمرًا مكانھ للحظاتٍ طویلة و كأن قدمیھ قد قررتا الخیانة في تلكَ
  اللحظة بالذات..قبل أن یقترب بخطواتٍ بطیئة إلى أن جلس على طرف

  السریر بجانبھا..

  و رغم أنھ كان شبھ بعیدًا عنھا..إلآّ أن سارة تراجعت في مكانھا قلیلاً بغیر
  ارتیاح..ثم ھمست و ھي تنظر لھ بنبرة خالیة من أيِّ تعابیر إلآّ الجمود الذي

  تلقف صوتھا   المُتعب ؛

  _ھل ھو إنتقام آخر أم ربما سلاح جدید أمسكتھ ضدي و جئت لتھدّدني بھ
  ؟!..أم..أنكٓ جئت......لتثبت ملكیتكٓ الحصریة لي أمام والدي و أخـ...........

  صمتت فجأة متسعة العینین حینما إندفع إلیھا في لحظة واحدة خاطفة
  لـ..لیحاوطھا بین ذراعیھ بقوة شعرت بھا ضعیفة رغم تمسكھ العنیف بھا..

  فانعقد حاجباھا أكثر و ابتلعت ریقھا باختناق عاجزة عن تمییز ما یحدث..

  ھرب نفس ثقیل من بین شفتیھا و ھي تنقل عینیھا حولھا عاجزة عن
  الفھم..عاجزة حتى عن دفعھ كما یجب أن تفعل..كانت الصدمة فقط متمثلة
  فوق ملامحھا..و عیناھا متسعتان بینما ھي تحاول قدر الإمكان جذب بعض

  التركیز..

  و ما إن تمكنت من استجماع نفسھا بعض الشيء..فتحت فمھا لتھمس بنبرة
  خافتة جدًا..ربما لم یسمعھا جاد أصلاً !

  _ابتعد !

  رفعت یدیھا الإثنتین في نفس اللحظة لتدفع صدره بضعفٍ لكنھ لم یتزحزح
  كالجبل..و الحقیقة أنھا لم تكُن تدفعھ..بل كانت تربت علیھ فحسب...فقد كانت

  تبدو غریبة عن ھذا العالم..و كأنما فقدت سلطانھا على حواسھا في لحظة
  واحدة !!
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  ضمھا جاد أكثر إلیھ و بقوة أكبر جعلتھا تفقد الأمل من إمكانیة ابتعاده..لكن
  حركتھ تلك كانت لھا الفضل في جعلھا تسترجع القلیل من استیعابھا و

  إدراكھا للعالم..

  و ما إن ھمّت بدفعھ بقوة حقیقیة ھذه المرة..وجدت نفسھا تعود لتتجمد متسِعة
  العینین بذھول و صدمة و ھي تسمع صوت أنفاسھ التي كانت تبدو و

  كأنما…-یبكي- !!!

  ھل ما تسمعھ صحیح ؟! ھل ما تشعر بھ صحیح ؟!!! ھل...ھل یبكـي بالفعل
!!!  

  ابتلعت ریقھا بصعوبة و اختناق و یداھا تسقطان بتخاذل بطيء من فوق
  صدره بدون أن تشعر..و قد كان یبكي فعلاً.. شعرت بدموعھ عندما دفن

  أنفاسھ المُضطربة في تجویف عنقھا..

  قبل أن تأتیھا ھمستھ التي كانت ربما أضعف من ھمستھا لكنھا سمعتھا
  بوضوح..و جعلت من قلبھا و كل أطرافھا المتشنجة تنتفض كالطائر الذي

  ینتظر التنفیذ بالذبح !

  _سـامِحـینـي !!!!!

____________________  
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  " الرمق الثامن عشر ؛وداع ! "

  _سامحیني !!!

  تلكٓ الكلمة ترددت في مسامعھا طویلاً..تكررت لعدة مرات رغم أنھ لم
  ینطقھا إلآّ مرة واحدة !! إلاّ إنھا كانت ذات تأثیر غریب جعل من ملامحھا

  تفقد كل التعابیر لیبقى تعبیر واحد...الصدمة !

  ما الذي یحدث ؟! ھي لم تعد قادرة على استیعاب أيِّ شيء ! ھل...ھل یمكن
  أن تكون ھذه مزحة ؟! أم وسیلة جدیدة للإنتقام !! أم أنھ یرید استمالتھا

  بأسلوب الرفق الركیك لتثق بھ مجددًا كالبلھاء... فیكسرھا !!!

  ھل ھو نادم بالفعل ؟! كیف..و لماذا ؟!! لماذا الآن و الیوم بالضبط !! أم أن
  تأثیر خبر حملھا بطفلھ و موتھ في نفس الیوم كان لھ كل ھذا الوقع علیھ !! لا

  تدري تحدیدًا !!

  ما تدركھ فقط بأن كلمة وحیدة من سبعة أحرف ینطقھا بكل ھذا الألـم لیست
  كافیة أبدًا لدفعھا إلى الصفح..إلى التنازل حتى بقلبھا الذي انتھكھ بكل قسوة

  فیما قبل !

  شعرت بأنفاسھا تخرج ثقیلة و بصعوبة حینما اشتد ضغط ذراعیھ حولھا
  كاتمًا أنفاسھا..فرفعت یدیھا لتتمسكٓ بذراعیھ المحاوطتین لھا و ھمست

  بضعف ؛

  _جاد..جاد أنت تؤلمني..

  لثوان ظل مكانھ فشعرت أنھ لن یستجیب..أو ربما لم یسمعھا أساسًا..لكنھ
  استجاب أخیرًا..و شعرت بھ یخففّ من قوة ذراعیھ حولھا ببطءٍ إلى أن ابتعد

  عنھا تمامًا..

  و یبدو أنھ استطاع تمالكٓ نفسھ بمھارة..فھي لم ترى على وجھھ أيُّ
  دموع..إلآّ من ذلكَ الألم الذي كان ینبض من ملامحھ..
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  لم ینظر لھا..اكتفى بأن أطرق برأسھ بعیدًا عنھا و ھو یشعر بنفسھ غیر قادر
  على مواجھة عینیھا بعد..إلى أن سمعت ھمستھ الخافتة التي خرجت بصوتٍ

  مختنق ؛

  _أنا سأمزق تلكَ الأوراق……

  ظلت سارة جامدة تنظر لرأسھ المُطرق بصمتٍ تام..لا تزال عیناھا
  المتسعتان بشيءٍ من الذھول تناقضان ملامحھا الھادئة التي لا تنم عن أيِّ
  تعابیر..قبل أن تأتیھا ھمستھ التالیة..و التي ذبحت قلبھا و ھي تسمع الوجع

  الكامن فیھا..

  _لم تكن وفاة أمي طبیعیة..لقد…انتحرت !!!

  صمت قلیلاً ثم أكمل بدون أن یرفع رأسھ..و قد عجز عن منع دموعھ من
  السقوط أمامھا لأول مرة بعد أن كان یحاول بمشقة قبل لحظات و ظنت بأنھ

  نجح ؛

  _لقد قتلت نفسھا..ماتت أمامي..ماتت أمام أنظاري و لم...أستطع فعل
  أيِّ...شيء...

  طرفت سارة بعینیھا و ھي تشعر ببریق دموع یلسع عینیھا.. لكنھا كبحتھ و
  ظلت تنظر إلى رأسھ المطرق محاولة الصمود..لكن عبثاً !

  فقد شعرت بقلبھا یتفتتّ إلى أجزاء صغیرة ألمًا علیھ..قلبھا الخائن الذي لا
  یزال یعاندھا حتى الآن متمسكًا بھذا الرجل باستماتة..بحُب ھذا الرجل

  باستماتة !!!

  و قد رفض جاد أن یریحھ و ھو یكمل بذات النبرة المنكسرة..مفضیاً إلیھا
  لأول مرة بمكنونات قلبھ المُعذب منذ وقتٍ طویل ؛

  _لقد عانیت كثیرًا بعد أن تركتكِ..عشت لسنواتٍ بدون أب..ما بین قسوة
  الفقر و ظلم الحیاة و غیاب السند..و صوت بكاء أمي الذي لا یزال حتى الآن
د على مسامعي و أقشعر كلما تذكرتھ..كانت تبكي كل لیلة..كل لیلة بعد   یتردّٓ
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  أن تطمئن أنني غفوت لكنني لم أكن أغفوا..و ھي لم تكن تعلم أنني أیضًا
  كنت اشاركھا بكاءھا دون حتى أن أعرف السبب وقتھا!..كنت أود لو أنھض
  لأریھا أنني معھا..أنا أشعر بھا.. لكنني كنت أعلم أنھا ما إن تراني مستیقظًا
  حتى تسرع لتمسح دموعھا و تتدبر ابتسامة بمعجزة لكي تخفي ألمھا عني..و
  أنـا لم أكن أریدھا أن تخفیھ بعد..لھذا كنت أشاركھا ھذا الألم بصمت..كثیرًا

  ما دعوت ّ�ٓ أن یعود أبي الذي لم أعش معھ في حیاتي إلآّ أیامًا قلیلة
  جدًا.......

  كان یسترسل بغیر تحفظ..و لأول مرة تراه بھذا الضعف و الیأس..ترى
  عینیھ اللتین جسدتا كل معاني الألم و الندم.. صمت جدید أجبر علیھ..ثم

  وجدتھ یبتسم بسخریة مریرة مستأنفاً بصوت متحشرج ؛

  _یبدو بأن أبي كان یسعى إلى المال..و لم یكن لیجني شیئاً من بقاءه مع أمي
  التي صفت بلا مال...لھذا ببساطة رحل !

  رفع رأسھ أخیرًا..و ھالھا منظر عینیھ السوداوین المؤطرتین بلون الدم..و
  دموعھ التي كانت تسقط بدون رادع لتلامس ذقنھ الملتحي قلیلاً فقط بغیر

  حیاة..

  ففغرت فمھا على نفس لاھث..غیر مدركة بأن دموعھا التي حاولت كبح
  نزولھا قبل لحظات..كانت قد انسابت بالفعل ببطءٍ بدون أن تستشیرھا أو

  تشعر بھا..

  قبل أن تمتد یده بتردّد..بارتعاش..إلى أن لامس بھا وجنتھا.. لمسة حانیة
  جدًا..تشبھ أجنحة الفراشات في رقتھا التي تناقض خشونة یده..فأغمضت

  عینیھا بشدة و ھي تجد نفسھا عاجزة عن إبعاده حتى..

  لیصلھا صوتھ الھامس مقتحمًا قفصھا الصدري الذي یخفي فؤادًا یحترق
  لوعة ؛

 326 



  _لكن والدي رغم كل ما ارتكبھ من أخطاء كان أحسن مني.. ھو لم یمنح
  وعودًا و كسرھا..ھو لم یعاقب أحدًا على ذنب غیره..ھو لم یخن حُبھ ! أنا

  من فعلت !

..ما الذي تفعلھ بھا أناملھ..و صوتھ !!!   یا ّ�ٓ

  إنھا تكره ھذا الشعور الذي تجد نفسھا تنجرف إلى تیاره ببطءٍ خبیث..تكره
  أن تغدو مستعبدة إلى مشاعرھا..ضعیفة أمام دموعھ و انفعالاتھ و ندمھ الذي

  جاء بعد فوات الأوان..

  تكره تلكٓ الرغبة الداخلیة التي تتملكُھا بقسوة..بأن تحتضنھ بكل آلامھ و
  أوجاعھ إلى صدرھا...حتى بعد ما فعلھ بھا !!!

  لم تشعر بنفسِھا و ھي تفتح عینیھا ببطءٍ لتقابل عینیھ المعذبتین مجددًا..و تلكٓ
  المرة كانت نظرتھا تحمل شیئاً من القسوة..فرفعت یدھا لتغطي یده التي على

  وجھھا..لا لشيء سوى لتسقطھا بعیدًا عنھا..

  ھي لن ترحمھ..لا یمكنھا أن تمنحھ راحة الصّفح الآن..بھذه السرعة..لن
  تدعھ یتلذذ بضعفھا و لن تنجرف أبدًا لدوامتھ الكاسحة..یرید الغفران و

  الصفح اللذان لم یمنحھما لھا..

  لم یمنحھما لھا و لم تكن مذنبة حتى..فلماذا تمنحھما لھ الآن..بینما ھو غارق
  في آثامھ التي اقترفھا بحقھا !!!

  ھي أیضًا واجھت مثل ھذا الضعف و لم یكُن معھا..بل كان ھو سبب ھذا
  الضعف !!!

  لا..لا مجال للتراجع ھنا یا سارة..ھو لا یحِق لھ أن یتلاعب بھا كیفما
  یشاء..لا یحِق لھ المجيء الآن و ذرف دموع الندم و طلب السماح منھا لینالھ

  بمنتھى البساطة..
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  لا یعلم بأنھا حتى ھذه اللحظة لا تزال عاجزة عن مسامحة نفسھا على ثقتھا
  بھ..فأنى لھا أن تسامحھ ھو ؟! من أین لھا بتلكٓ القوة !!!! إنھا لیست غبیة

  لھذا الحد !!!

  كانت عیناھا غائمتان في أفكارھا البعیدة عنھ..و لم تدرِ بأنھ كان یراقبھا
  بلوعة طیلة الصّمت القاتم الذي طال..كان یقرأ أفكارھا بكل سھولة و كأنھا

  كتاب مفتوح أمام عینیھ..

  فقبض على كفھ المتشنج و كأنھ یحتفظ بتلكٓ اللمسة التي حظي بھا قبل
  قلیل..و ھمس ببطءٍ..بنبرة لم تحمل سوى الصدق فقط ؛

  _أنا أردت قول ذلكَ فحسب..لكنني لن أطلب منكِ أيّٓ شيءٍ بعد الآن..كل ما
  ستفعلینھ ستفعلینھ برضاكِ..و أنا سأكون راضیاً عن ما ستقررینھ مھما

  كان..أنا فقط أردت أن أخبركِ أنكِ لم تكوني یومًا غبیة..أنتِ لستِ غبیة أبدًا
  یا سارة..أنتِ فقط...تمتلكین قلباً من ذھب!..لقد كان ذنبكِ الوحید في حقي
  أنكِ أحببتني بكل إخلاص لم أستحقھ..و الحب لیس غباءً..الحقیقة أن الغباء

  وراثي في عائلتي أنا..ھل تتذكرین ما قلتِھ ذلكَ الیوم ؟!

  نقلت سارة عینیھا إلیھ أخیرًا بتشوش..فصمت للحظة یحاول أن یتمالكَ نفسھ
  مستعیدًا رتابة أنفاسھ..قبل أن یسترسل بخفوتٍ ؛

  _أننا من نفس العائلة ! الآن أنا أقول لكِ لا..ربما نحن من دم واحد..لكن
  الغباء تمیزنا بھ نحن فقط..كنت أنا و أمي و أبي..الثلاثة أغبیاء الوحیدین في

  ھذه العائلة !!

  رأت یده و ھي تعود لتمتد إلیھا متجاھلاً حركتھا قبل أقل من دقیقة..و تلكٓ
  المرة..قبض على ذقنھا برفق لیجعلھا تنظر إلى عینیھ تمامًا..

  و قال بینما یتأمل كل كل إنشٍ من ملامحھا الحبیبة الصامتة ؛

  _كم ھو صعب عليّٓ قول ذلك..لكنني سأقولھ رغمًا عني..
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  زفر أنفاسھ المُحملة بألمھ بصعوبة و ھمس بھدوء جاھد للتسلح بھ رغم بحة
  صوتھ الواضحة ؛

  _أنا أعلم بأنني لا أستحق..لكنني حقاً أتمنى فرصة أخرى.. أتمنى و لست
  أطلب!..أنا سأطلب منكِ شیئاً واحدًا فقط.. إذا ما حدث و عجزتِ عن

  مسامحتي ھذه المرة..فأنا لن أمانع و سأمنحكِ...... حریتكِ...لكن
  فقط......فقط لا تكوني لغیري !

  و كأنھ قتل كل صمودھا الزائف..فوجدت نفسھا تعض على طرف شفتیھا
  بقوة محاولة بجھد أن تمنع شھقة تتوسلھا الخروج..و ھي تعلم بأنھا لو

  خرجت الآن..فستفقد آخر ذرة قوة تمتلكھا أمامھ..

  كیف یطلب منھا أن لا تسلم نفسھا لغیره ؟! ألا یعلم بأنھا ستموت قبلھ لو
  فعلت !!!

  حتى و لو لم تكن لدیھا نیة الصفح الآن فتلكٓ الفكرة ھي أقصى ما قد تختبره
  في حیاتھا !!!

  _أنا…سأكون حولكِ دائمًا..بدون أن أقترب منكِ..و سأنتظر بصبر قراركِ
  الأخیر..و سأقبل بھ مھما كان مؤلمًا أو مفرحًا… سأقبل بھ !!

  قال آخر كلمة بحزم شدید أمام عینیھا..حزم یناقض صوتھ المختنق و أنفاسھ
  المتھدجة التي كانت تستطیع الشعور بھا من مكانھا..

  قبل أن یقترب منھا ببطءٍ بدون أن تتركٓ أناملھ ذقنھا.. فأطبقت عینیھا بشدة
  كارھة لضعفھا و ھي تشعر بشفتیھ على وجنتھا برقة..تشكلان قبلة طالت

  حتى كادت أن تفقدھا أنفاسھا..

  قبل أن تسمع ھمستھ الخافتة جدًا في أذنھا..و التي علمت بأنھا أبدًا لن تنساھا
  ؛
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  _سأكون ممتناً لو كان فراقنا ھذه المرة لائقاً أكثر..لو منحتني عناقاً واحدًا
  أخیرًا أشعر فیھ بأنكِ أنتِ من تضمینني لأول مرة لا أنـا..عناقاً یمنحني القوة

  للحیاة بدونكِ..رغم أنني أعلم أن لا حیاة لي بعدكِ !

  تسارعت أنفاسھا بقوة بدت مؤلمة جدًا..و اضطربت خفقات قلبھا كعقارب
  ساعة توشكُ على التوقف عن تأذیة عملھا..و شعرت بتلكٓ الشھقة التي كانت

  تكبح خروجھا قبل قلیل..تخرج الآن رغمًا عنھا..

  بینما الدموع الغزیرة تعود لتملأ وجھھا..

  بینما أغمض جاد عینیھ منتظرًا..منتظرًا..إلى أن تنھد بقوة و ھو یھمّ بالإبتعاد
  بفشل تام..لكنھ لم یستطع أن یفعل..فقد خفق قلبھ بشدة و ھو یشعر بذراعیھا
  فجأة..ترتفعان بغیر إرادة منھا لتطوقان عنقھ بقوة تفوق القوة رغم ضعفھا

  الجسدي و إجھادھا في تلكَ اللحظة..

  و أخفت وجھھا في كتفھ تمنحھ الوداع الذي أراد..لتتركٓ العنان لصوتِ بكائھا
  في الإرتفاع أمامھ..

  و ما كان منھ..إلآّ أن أغمض عینیھ باستسلام و ھو یحركُ ذراعیھ لیبادلھا
  العناق بقوة حریصًا على أن لا یؤذیھا.. یستمع إلى صوت بكائھا بقلب ینزف

  بشدة رغبة في تعویض كل ما فات و تبدیل ألمھا إلى سعادة..

  كان عناقا طویلاً..طویلاً جدًا..و رغم ذلك..فقد تمنت سارة لو لا ینتھي
  أبدًا..و تمنى جاد لو یتراجع عن كل ما قالھ قبل قلیل لیختطفھا قسرًا فلا تبتعد

  عن عینیھ أبدًا...

  لكن الأمنیات لا تتحقق دائمًا..و قدر أمنیاتھما في ھذه اللحظة أن
  تظل......أمنیات !!!

______________________________  

  " بعد أسبوع واحد "
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  جلست في مقعدھا في الطائرة بجانب والدھا..كانت تنظر بشرود إلى ذلكٓ
  الخاتم الذي أعطاه لھا جاد ذات یوم و لم تنزعھ أبدًا من یدھا..حتى في أشد

  لحظاتھا كرھًا لھ ھي لم تفكر یومًا أن تنزعھ من یدھا..

  و كأنھ شیئاً مفروغًا منھ لا یمكن نزعھ إلآّ بانتزاع روحھا  معھ !

  نسیتھ أم -تناستھ- في یدھا..المُھم أنھ لا یزال معھا و لا تظن بأنھا ستستطیع
  یومًا أن تنزعھ حتى بعد فراقھما..

  قبضت على ذلكٓ الوشاح الأسود الثقیل الذي كان یلفّ عنقھا ترید أن تخلعھ
  بضیق شاعرة بالذكریات الحُلوة تخنقھا..لكن فؤاد منعھا و ھو یقبض على

  یدھا قبل أن تفعل..و ھمس بحزم ؛

  _لا تخلعیھ الآن..ستصابین بنزلة برد..

  اومأت لھ سارة بطاعة و ھي تنزل یدھا ببطءٍ..و سرعان ما عادت عیناھا
  لتغرقان في الشرود و ھي تنظر أمامھا بصمتٍ..نفسھ الشرود الذي غزا

  عیني أختھا التي كانت تحتل مقعدًا خلفھما..

  تستند بجبینھا إلى النافذة الزجاجیة الصغیرة المرافقة لمقعدھا..و التي تطل
  على مناظر شاسِعة لم تھتم بتأملھا.. الحقیقة أن شرودھا كان مختلفاً ھذا

  الیوم..عقلھا ینتقل بین عدة أفكار متضاربة مرسلاً لھا صداعًا مزعجًا حفز
  رغبتھا في النوم..

  إلآّ أن ذكرى عابرة من یوم أمس جعلت من تنھیدة صغیرة تخرج من بین
  شفتیھا محملة ببعض الإرھاق..

  كانت قد ذھبت إلى منزل جاد و سارة یوم أمس لتحضر لسارة بعض
  الأغراض المھمة من ھناك..فتحت الباب بالمفاتیح التي منحتھا سارة

  إیاھا..لكنھا ما كادت تتقدم خطوة نحو الداخل حتى عادت تتسمر مكانھا و
  ھي ترى جاد یخرج من أحد الغرف..
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  كانت ملامحھ مجفلة بدایة..إلاّ أنھا سرعان ما تلونت بالھدوء و ھو
  یقابلھا..شعرت ببعض الإحراج یتملكھا..فقد تأملت بأن لا تقابلھ الیوم

  أبدًا..فھمست بتوتر و اقتضاب ؛

  _أنا أتیت..لأحضر لسارة بعض الأغراض من ھنا...

  لم یقل جاد شیئاً..فقط اكتفى بأن أشار لھا بیده إلى الغرفة التي خرج منھا للتو
  و التي فھمت أنھا غرفة سارة !!!!

  تقدمت ببطءٍ و ھي تنقل عینیھا بین الغرفة و بین وجھھ شاعرة
  بالتشوش..قبل أن تصِل إلى الباب ففتحتھ لتختفي بداخلھا لدقائق طویلة..

  إلى أن خرجت تحمل في یدھا حقیبة صغیرة..لتجده یجلس في البھو..یستند
  إلى ركبتیھ بمرفقیھ محدقاً بصمتٍ في الأرض..لم ترمقھ سیلین بأيّ نظرة

  إضافیة..و لم تلفظ حرفاً واحدًا و ھي تتجھ إلى الباب..

  إلاّ أنھا توقفت فجأة و ھي تسمع صوتھ یأتیھا خافتاً ھادئاً ؛

  _سیلین !

  زفرت بثقل و ھي تستدیر ببطءٍ لتنظر لھ..و قد كان یقف الآن على بعد
  خطوة من الأریكة حیث كان یجلس قبل قلیل..

  اقترب منھا بھدوء إلى أن وقف أمامھا أخیرًا..و ھمس بصوتٍ محاید ؛

  _ربما أنتِ أیضًا مدینة لي باعتذار !

  نظرت لھ سیلین ببعض الدھشة..و فتحت فمھا لتھمس بغیر تركیز..كل
  غایتھا أن تنھي ھذا الحوار قبل أن یبدأ..فھي لا ترید أن تخوض أيّ محادثة

  مع ھذا الرجل الذي عرض أختھا لكل أنواع الألم..

  _أ.. أنا..........

  إلاّ أنھ قاطعھا في نفس اللحظة ھامسًا بنبرة مسالمة تحمل اعتذارًا حقیقیاً ؛
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  _أنا آسف !!

  ثم تنھد و ھو یستأنف فورًا بنبرة ثابتة ؛

  _أعلم بأنكِ لا تحبینني أبدًا..ھذا إذا لم تكوني تكرھینني.. لكنني حقاً
  أحبكِ..ربما لا تتذكرین شیئاً من الماضي..لكنني لا أزال أتذكر..كل تلكَ
  اللحظات التي اعتبرتكِ فیھا أختاً صغیرة لي لا مجرد ابنة خالي..لا أزال
  أتذكر حتى الآن نظرتكِ الصغیرة البریئة لي و أنا أرحل عنكم..كل مرة

  لجأتِ فیھا إليّ لأدافع عنكِ..كل مرة جلستِ بجانبي و أنتِ تطلبین مني أن
  أساعدكِ في حل مسألة ما كانت تبدو لـي في غایة السھولة وقتھا..لكنني كنت

  أتصنع الخبرة و أقنعكِ بأنھا صعبة جدًا و لن تتمكن سارة من حلھا بنفسِ
  خبرتي !

  قال آخر كلماتھ بنبرة مازحة قلیلاً..بینما احتلت ابتسامة غیر مكتملة شفتیھ..و
  لم تستطع سیلین إلاّ أن تقابلھا بشبح ابتسامة لم تحمل سوى الأسى و

  الحسرة..و كأنھا تھمس بدون صوت ؛

  " لیتكٓ وضعت كل تلكٓ الذكریات بعین الإعتبار قبل أن تؤذي أكثر إنسانة
  منحتكٓ الحب في العالم...لیتك! "

  لم تكن تتذكر أيّ من تلكٓ اللحظات التي قال لھا عنھا..فقد كانت صغیرة جداً
  آنذاك..إلآّ أن الإبتسامة غیر المكتملة ظلت مرتسِمة فوق شفتیھا في تعبیر

  صامت..

  لكنھ فعل شیئاً لم تتوقعھ أبدًا..فقد اقترب منھا فجأة بتأني شدید إلى أم حاوطھا
  بین ذراعیھ دون كلمة..طرفت بعینیھا بتوتر و ھي تقلب عینیھا في الأرجاء

  غیر قادرة على مبادلتھ ھذا العناق الذي لم یطل سِوى عدة ثوان..

  قبل أن یبتعد أخیرًا لیھمس مبتسمًا بھدوء ؛

  _وداعًا یا سیلین..اھتمي بنفسكِ جیدًا و بسارة..أتمنى حقاً أن لا تكرھیني !
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  عادت من تلكَ الذكرى و ھي تتنھد مجددًا بصمت..قبل أن تمر في عقلھا
  فكرة جدیدة جعلتھا تخفض عینیھا فقط لتنظر لھاتفھا المُغلق بملامح لا تحمل

  أیّٓة تعابیر متسائلة......

  ھل سیكون ذلكٓ - لعاشق الغریب- قد بعث لھا برسالة أخرى بحلول الآن !

  لم یجد سؤالھا تجاوباً من عقلھا..فھزت رأسھا بلا فائدة و ھي تدسّ الھاتف
  في جیب معطفھا الصوفي القصیر..ثم رفعت أنظارھا لسارة التي و كأنما

  شعرت بھا فالتفتت إلیھا فجأة..

  ابتسمت سیلین ناظرة لملامحھا الحبیبة بھدوء..و قد بادلتھا أختھا الابتسامة
  بشبیھتھا..

  قبل أن تنحني قلیلاً على والدھا مسندة رأسھا المرھق على كتفھ..و سرعان
  ما شعرت بذراعھ تحاوط كتفیھا برفق و شفتاه تطبعان قبلة دافئة فوق

  شعرھا..

  فأغمضت عینیھا بسلام تاركة أناملھا تتلاعب بنفسِ الخاتم…الحبیب ؟! بل
  المشؤوم !!

_______________________________  

  شخص آخر في مكان آخر كان یشاركھا بعض مشاعر البؤس..كان حاد الذي
  توقف أمام منضدة الزینة الخاصة بھا..منذ أن غادرت و ھو لا یفارق غرفتھا

  أبدًا..شاعرًا بأنھا المكان الوحید الذي یحمل بعض الدفء..عكس المنزل
  البارد الفاقد لألوان الحیاة بدونھا..

  لا یصدق بأنھ كان یعیش فیھ قبلھا بمُفرده..و لا یصدق بأنھ تعود وجودھا
  لھذا الحد خلال ھذه الفترة التي لا تعد طویلة جدًا و التي أمضتھا ھنا !!!

  وجودھا معھ..بجواره..إدراكھ بأنھا بداخل ھذه الغرفة.. تعیش و تنام ھنا
  على مقربة خطواتٍ قصیرة من غرفتھ..كان یملأ قلبھ بالرضا..و......و

  الإطمئنان !!!! ألم یعترف من قبل بأنھا تذكره بأمھ !!!
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  كانت عیناه تطالعان انعكاسھ في المرآة بصمتٍ..یحاول تخیل كل تلكٓ
  اللحظات التي توقفت فیھا ھنا..لعلھ یلمح طیف ملامحھا الآسرة في ركن ما

  ھنا..

  تجولت عیناه بتأمل بطيءٍ فوق منضدة الزینة..یبحث عن أثرھا بین
  أغراضھا القلیلة التي بقیت ھنا بعد أن أخذت سیلین كل ما یخصّھا..

  لكنھ لم یجد غرضًا واحدًا یخصّھا حصرًا..سوى من قنینة عطر صغیرة تكاد
  أن تنفذ..إنھ یعرف ذلكٓ العطر..لمحھ في ذلكَ الیوم الذي دخل فیھ إلى
  غرفتھا كزوجھا لأول مرة.. الفرق الوحید أن نصفھ كان ممتلئاً حینھا..

  شعر بالدفء یختلج أطرافھ و ھو یستعید ذلكَ الیوم بتفاصِیلھ..لم یتسنى لھ
  إخبارھا كم كانت جمیلة ذلكَ الیوم..متألقة بین یدیھ كنجمة تلمع في سماء

  شاھقة الإرتفاع..

  لم یتسنى لھ التفسِیر..لیخبرھا بأن تلكٓ اللیلة..كانت أجمل لیلة في حیاتھ
  الكئیبة البائسة..اللیلة التي امتلكٓ فیھا نجمتھ الساطعة..و التي خفت ضوئھا

  على یدیھ..بعد أن اقتلعھا من عالمھا الأبیض لیغرقھا في ظلام حیاتھ الدامِس
!!!  

  مرت یده بشرود فوق ذلكَ العطر..و لم یستطع أن یمنع نفسھ من أن یحملھ
  ببطءٍ لیرش القلیل منھ في باطن یده..و یرفعھا إلى أنفھ مستنشقاً نفسًا عمیقاً

  منھ..

  و كم أثلج قلبھ ذلكَ الشعور..على الأقل لا یزال عطرھا النفاذ یقتحم قلبھ حتى
  الآن..عطرھا الطبیعي الذي لن ینساه مطلقاً ما حیا..

  وقعت عیناه على فرشاة شعرھا التي كانت محفوظة فوق المنضدة
  بإھمال..فأعاد العطر مكانھ لیلتقطھا بھدوء..كانت لا تزال ھناكٓ بعض

  الخصلات البنیة عالقة بداخلھا.. فأدخل أناملھ لیخرجھا شاعرًا بملمسھا الناعم
  بین أناملھ..
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  ابتسم متنھدًا و ھو یجد نفسھ أصبح مثل ھؤلاء العاشقین المھووسین الذین
  یتلقفون أيّٓ شيء متعلق بحبیبتھم البعیدة..حتى إذا كان بعض الخصلات

  العالقة بالمشط !

  ثم لم تلبث أن اتسعت ابتسامتھ الشاردة و عقلھ یعیده إلى ذلكَ الیوم قبل
  أسبوع..إلى تلكٓ اللحظة تحدیدًا..ذلكٓ العناق..لقد أخبرھا قبل فترة بأن عناقھما

  الأول بعد أن عاد في المرة الأولى كان أصدق عناق في حیاتھ..

  ھو لم یعد بعد الآن !!

  لن ینسى أبدًا الطریقة التي ضمتھ بھا قبل أسبوع..كانت و كأنما تتوسلھ بدون
  صوت أن لا یرحل..أن یبقى معھا رغم كل شيء..أن یساعدھا

  لتنسى..لتسامح…و لتعود !!

  لكن كبریائھا و كرامتھا المھدورة تظل حائلاً بینھما..و إلآّ لو كان القلب
  متسیدًا على قرارات حیاتنا..لما تسبب في أذیتھا منذ البدایة..

  ما كان لیتركھا تقف وحیدة فوق منصة الزفاف في یوم الزفاف !! كان قلبھ
  العاشق حد الھوس سیمنعھ !!!! لو كان !!!

  رفع رأسھ فجأة عندما سمع صوت رنین جرس الباب..فتنھد و ھو یعید
  المُشط مكانھ بتردّد..لكنھ لم یستطع أن یتخلى عن الخصلات الناعمة بین یدیھ
  و التي كانت الشيء الوحید التي بقي منھا.. فاقترب من السریر لیحتفظ بھا

  تحت المخدة..

  ثم اتجھ مسرعًا لیفتح الباب..و كما توقع وجدھا لارا..تلكٓ التي توقفت أمامھ
  مبتسِمة بتألق..زفر جاد بضیق لم یستطع إخفاءه الیوم و ھو یقول بفتور ؛

  _أھلاً لارا..كیف حالكِ ؟!

  لم ترد لارا..فقد أمسكت بیده فجأة بشكل فاجئھ..و قبل حتى أن یستوعب
  كانت تسحبھ وراءھا بینما تقول بحماس لم یعرف لھ سبباً ؛
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  _تعال معي حالاً..أبي یریدك..

  نقل جاد عینیھ حولھ بانفعال مكتوم و ھو یستقل المصعد معھا على
  مضض..یشعر برغبة ھائلة في الصراخ بھا لعلھ یفرغ بعضًا من مشاعره

  الھوجاء الیوم تحدیدًا..لكنھ اكتفى بأن نفض یده عنھا لیغرقھا في جیب بنطالھ
  الجینز الأزرق ناظرًا جانباً بصمت..

  إلى أن توقف المصعد أمام الطابق المطلوب..فامتدت یدھا مجددًا تنتوي
  التمسك بمعصمھ..لكنھ تراجع في حركھ شبھ مرئیة و تقدمھا قائلاً بنفس

  نبرتھ ؛

  _لا بأس..أستطیع الذھاب بمفردي..

  لم تتأثر لارا بأسلوبھ الفظ أبدًا..فقد كانت سعادتھا الیوم تمنعھا عن التدقیق
  في أيِّ شيء سِوى مشاعرھا..و بعد قلیل كان جاد یجلس أمام رجل كبیر في
  السن..لكنھ كان مرتباً و أنیقاً..ملامحھ حانیة ھادئة لا تحمل سوى الوقار..

  فتح فمھ لیقول بھدوء ؛

  _كیف حالكٓ یا جاد ؟!

  نظر لھ جاد بتركیز ضائع..ثم لم یلبث أن تنحنح لیھمس بجدیة..لكن بنبرة
  وقورة تحمل الكثیر من الإحترام ؛

  _أنا بخیر..شكراً لكٓ یا سید عاطف..

  نقل أنظاره بینھ و بین ابنتھ التي تجلس على الأریكة الأخرى و قال ؛

  _أخبرتني لارا بأنكٓ كنت تریدني في أمر مھم !

  رمق السید عاكف ابنتھ لارا المُبتسمة بتوتر بنظرة خاطفة.. ثم قال و بعض
  التوتر یخالج صوتھ ؛

  _نعم..أولاً أنا متأسف جدًا على انفصالك..كنت أود لو یستمر ھذا الزواج
  أكثر..رغم أنكٓ لم تسمح لنا و لو لمرة بمقابلة زوجتك..
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  كان حاجبا جاد یرتفعان مع كل كلمة یقولھا..قبل أن یعقدھما ببطءٍ سائلاً
  بدھشة ؛

  _من الذي أخبركٓ بأنني انفصلت ؟!

  قال عاطف ببساطة و ھو یشیر لابنتھ ؛

  _لارا..

  الآن عاد لیرفع جاد حاجبیھ و ھو یحدق بلارا التي شحبت ابتسامتھا قلیلاً
  بعدم فھم..فھمست تتلعثم في حروفھا بارتباكٍ ؛

  _أنا…أنا لاحظت بأنكٓ بمفردكٓ منذ أسبوع..و لا أثر لزوجتك..كما أنني
  شعرت لأكثر من مرة بتوتر علاقتكما..و رأیت فتاة یوم أمس تخرج من

  منزلك و في یدھا حقیبة ما.. فتاة تشبھ زوجتكَ جدًا لھذا فكرت...أنھا أختھا و
  ربما..ربما لأنكما انفصلتما ھي أتت لتأخد ما تبقى من أغراضھا !

  كان جاد ینظر لھا و الإستنكار یعلو وجھھ إلى أن أنھت حدیثھا..لیسمع
  صوت السید عاطف یسألھ بنفس نبرتھ الھادئة ؛

  _أخبرنا یا جاد..ھل ھذا الخبر صحیح ؟!!

  رمقھا جاد بنظرة جلیدیة جعلتھا تنكمش قلیلاً شاعرة بالإحراج..ثم أجاب
  موجھًا حدیثھ إلى أبیھا بجمود ؛

  _لا..لـم أنفصل یا سید عاطف..و لا أنوي الانفصال...

  بھتت ملامح لارا تمامًا و ھي تسمع منھ الرسالة المشفرة من كلامھ..لطالما
  تعمدت أن تظھر اھتمامھا بھ..حتى قبل زواجھ..و كانت تتمنى لو یلمحھا

  بالفعل و یشاركھا نفس الإھتمام..

  حتى أنھا استعانت بوالدھا من قبل و أطلعتھ بوضوح على مشاعرھا نحو
  جاد و بأن یحاول أن یجمعھما بطریقة ما..إلاّ أنھ كان یرفض قاطعاً..مؤمناً

  بأن جاد لو أرادھا حقاً.. فسیتقدم لطلب خطبتھا بنفسھ بالفعل..
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  و لا یحتاج إلى توجیھ !

  وقف جاد أخیرًا لیردف بنفسِ الجمود رغم ھدوء نبرتھ أمام السید عاطف
  الذي یكن لھ احترامًا بالغاً ؛

  _حسناً..إذا كان ھذا ھو الموضوع الذي استدعیتني من أجلھ یا سید عاطف
..   فأنا سأرحل الآن..نلتقي في العمل بإذن ّ�ٓ

  ثم خرج دون أن یضیف كلمة أخرى..بینما ازداد شحوب لارا و ھي تنظر
  أمامھا متسمرة..فھتف بھا عاطف بغضب ؛

  _كم مرة قلت لكِ أن تخرجي جاد من رأسكِ..لقد تسببتِ لنا بإحراج بالغ
  بدون سبب !!!

  نظرت لھ لارا و قالت بعینین دامعتین بشدة ؛

  _أنا ظننت أنھ انفصل حقاً..و إلآّ ما كنت سأفكر فیھ مجددًا..

  لم تلِن نظرات عاطف أمامھا..إنما ھتف بھا بصیغة الأمر محتدًا ؛

  _ھل سمعتِ الجواب بأذنیكِ الآن !! اذھبي لغرفتكِ ھیا..

  زفرت لارا و ھي تقوم من مكانھا متجھة إلى غرفتھا فعلاً بینما تلعن غباءھا
  الذي أوصلھا لھذا الحد من الھوس.. بحیث عقدت أملاً واھیاً من مجرد ظن !

______________________________  

  نظرت بعینین براقتین مشتاقتین لواجھة منزلھا الحبیب الذي اشتاقت إلیھ
  بشدة..قبل أن تفتح باب السیارة لتنزل قدمیھا بتأني إلى الأرض..و لم تكد
  تقف حتى شعرت بكف سیلین الذي قبض على ذراعھا فجأة..بینما أحاطت

  بذراعھا الأخرى كتفیھا..

  قالت سارة مبتسمة برقة ؛

  _لا داعي سیلین..أنا بخیر...
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  إلاّ أن ھذه الأخیرة بدت أكثر من مصِرة..فقالت تخاطبھا بصرامة زائفة و
  ھي تتشبت بھا أكثر ؛

  _لا مجال لأن أترككِ الیوم..لھذا استسلمي و تشبثي بیدي جیدًا..

  وضعت سارة یدھا فوق ید سیلین القابضة على ذراعھا مربتة بلطف و قالت
  مبتسِمة بطاعة ؛

  _و أنا لا أحب إلى قلبي من قربكِ..سمعاً و طاعة یا آنستي..

  توقفت السیارة الأخرى التي بداخلھا فؤاد فنزل ھو الآخر.. لیتقدم عدة
  خطوات خلف ابنتیھ اللتین كانتا قد دلفتا إلى الداخل..

  كانتا في طریقھما إلى الطابق العلوي حینما توقفت سارة فجأة..فتوقفت سیلین
  ایضًا ناظرة لھا بقلق..ھمست سارة بنبرة غریبة ؛

  _خذیني إلى غرفتكِ یا سیلین..لا أرید أن أذھب لغرفتي..

  ظلت سیلین صامتة تنظر لھا للحظاتٍ و كأن عقلھا قد تكھن بسبب طلبھا ھذا
  تلقائیاً..لكنھا في النھایة اومأت بتفھم..قبل أن ترافقھا إلى غرفتھا بھدوء..

  إلى أن جعلتھا تستلقي فوق سریرھا..و رغم ذلكٓ لـم تتركھا.. بل جلست على
  طرف السریر متمسكة بیدھا بحنو..إلى أن قالت سارة بیأسٍ ؛

  _أنا بخیر یا سیلین حقاً..أنتِ تعاملنني كشخص لا یستطیع الوقوق على
  قدمیھ حتى !!

  استندت بیدیھا إلى السریر الناعم لتجلس باستقامة..ثم عادت تھمس لسیلین
  باھتمام ؛

  _ألا دراسة لدیكِ ؟!

  عبست سیلین قلیلاً و ھي تقول بملل ؛

  _بلى لدي..لكن من سیفكر في الدراسة في ھذا الوضع !
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  صمتت سارة قلیلاً..ثم قالت رافعة إحدى حاجبیھا ؛

  _و محاضراتكِ ؟!

  قالت سیلین تجیبھا تلقائیاً بمنتھى البلاھة ؛

  _محاضراتي ! لا تقلقي..ھناكٓ من سیدو.......

  صمتت فجأة بتوتر..فالتقطت سارة آخر كلمة و ھي تعیدھا بتوجس ؛

  _ھناكٓ من سـ..........ماذا ؟!

  شعرت سیلین بالتوتر یجتاحھا بشكل أكبر أمام أختھا التي تستطیع أن تكشفھا
  بكل سھولة..فتظاھرت بالعبوس و ھي تقول فجأة ؛

  _ألا تلاحظین بأنكِ أصبحتِ تسألین كثیرًا و حول كل    شيء !

  صمتت للحظة..ثم ھزت رأسھا قلیلاً شارحة بنفسِ النبرة ؛

  _لكن عمومًا..كنت سأقول بأن ھناكٓ من سیدونھا لي..

  _من ؟!

  زفرت سیلین و ھي تغمض عینیھا للحظة..ثم قالت بشيءٍ من الفظاظة بدون
  أن تشعر ؛

  _یا ربي..منذ متى أصبحتِ تسألین كثیرًا عن كل تفصیلة !!!!

  _منذ أن ابتعدتِ عني..

  قالت سارة ترد فورًا بنبرة لمحت فیھا سیلین الحزن رغم بساطتھا..رغم أن
  كل غایتھا كانت أن تھرب من منحھا الجواب الذي یتمثل في اسم واحد..و لم

  تتوقع أبدًا أن تكون ردة فعل سارة بھذا الشكل..

  ارتخت ملامحھا و ھي تنظر لأختھا التي ابتسمت بشحوب و ھي تمسكُ
  بیدھا ھامسة ؛
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  _منذ أن شعرت بمرارة فقدانكِ و عدم اللجوء إلیكِ في كل معضلة تمر في
  حیاتي..منذ أن أصبحتِ تزفرین من أسئلتي و تملین من رفقتي..و تخفین

  عني بعض التفاصِیل..منذ أن.......

  صمتت فجأة..و قد ظھر بعض الحزن المفاجئ على وجھھا..فأشاحت
  بوجھھا جانباً شاعرة بألم قوي یغزو قلبھا و لا تعرف لھ سبباً..

  لكنھا تدرك بأنھ مقترن بشخص واحد..فھذا الألم..ھذا الألم لم تشعر بھ إلآّ
  بعد أن افترقت عن...جاد !

  كانت على وشكِ أن تبتسم لسیلین التي امتقع وجھھا بشدة ناظرة لھا بشفتین
  فاغرتین و ملامح باھتة..إلاّ أن سیلین سبقتھا و ھي تقترب منھا بسرعة

  لتضمھا بقوة..و ھمست بندم و ھي تشدّد من تمسكھا بھا ؛

  _آسفة..آسفة..لا تقولي ذلكٓ من فضلك..لا تقولي ذلكَ مجددًا...

  ابتسامة حنونة لامست ثغر سارة و ھي تبادلھا العناق بصمت..لكنھا سرعان
  ما اكتسبت بعض المكر و ھي تقابل وجھ سیلین مجددًا..

  _إذًا...أخبریني من ھذا الشخص اللطیف الذي یدون لكِ المحاضرات ؟!

  توتزت سیلین أكثر و ھي تھمس بخفوت ؛

  _كیف تعرفین بأنھ "شخص" ! ربما تكون فتاة !!!!

  ھزت سارة رأسھا بالنفي بكل ثبات..و قالت بھدوء ؛

  _تكلمي..

..ھل علیھا أن تطلعھا على أمر بھذه البساطة !! إنھ مجرد زمیل في   یا ّ�ٓ
  الجامعة یدون لھا المحاضرات كمبادرة لطیفة لا تعلم ھدفھ منھا !!!

  ھمست تتنھد باستسلام..بتلعثم شدید ؛

  _إنھ...شاب..زمیلي في الصف..اسمھ سلیم و ھو… ھو........
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  _ھو ماذا ؟!

  قالت سارة تحثھا باھتمام..فاستأنفت سیلین مجیبة ؛

  _ھو یبدو مھتمًا بي كثیرًا رغم أنھ یخجل و لا یقول شیئاً.. لكن حتى الآن
  لیس بیننا أيُّ شيء..إلآّ من بعض المحادثات التي نخوضھا أحیاناً عن

  الدراسة..و أحیاناً عندما أتغیب یدون عني المحاضرات..و أنا..أنا أفعل نفس
  الشيء معھ.. ھذا....فقط !!

  زمت سارة شفتیھا قلیلاً مدعیة التفكیر ؛

  _اممم..زمیلكِ في الصف إذًا……

  ثم أضافت فورًا و كأنھا قد تذكرت شیئاً مھمًا ؛

  _و ذلكٓ الذي یبعث لكِ الرسائل ؟!

  توترت سیلین أكثر أمام عینیھا..و ھزت كتفیھا دلیلاً على یأسھا من
  معرفتھ..فأكملت سارة بتوجس جاد ؛

  _ألم تشكي و لو للحظة أن یكون الذي یبعث لكِ الرسائل.. نفسھ زمیلكِ في
  الصف ؟!

..الفكرة تبدو منطقیة نوعًا ما !! ھمست بعینین   نظرت لھا سیلین بشكٍّ
  متسعتین ؛

  _ھل یعقل أن یكون ھو ؟!!!!

  ھزت سارة كتفیھا مردفة ببساطة ؛

  _ھذا أمر راجح !

  فشردت حدقتا سیلین قلیلاً..ھل یمكن أن یكون ھو نفسھ حقاً ؟! إنھا تلاحظھ
  اھتمامھ بھا منذ فترة..ألم یكن یمتلكُ كتاباً أسودًا یدون فیھ خواطره ربما..أو

  ربما...أشعار !!!
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  و ّ�ٓ لو تأكدت بأنھ نفس الشخص فستجعلھ یندم أشد الندم على استغفالھا كل
  ھذه المدة !!!

  _بالمناسبة..أین ستنامین ھذه اللیلة ؟!

  انتفضت من شرودھا على صوت سارة الذي خرج ھادئاً متسلیاً..فنظرت لھا
  لتجدھا قد تدثرت بالغطاء فعلاً بعد أن استلقت فوق السریر معطیة إیاھا

  ظھرھا..

  و ما كان منھا بعد سؤالھا ذاك إلآّ أن ابتسمت بخبث و ھي تنحني علیھا
  لتضمھا بقوة ھاتفة بسعادة بالغة ؛

  _أخبرتكِ لا مجال لأن أترككِ الیوم..لھذا سأنام بجانبكِ بالطبع !

____________________________  
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  " الرمق التاسع عشر ؛أما بعد ؟ "

  دفعتھ من صدره بغضب و ھي تتجاوزه لتمشي عبر ذلكَ الممر الطویل و
  تمر بساحة الجامعة الكبیرة متوجھة إلى الباب بذقن مرفوع و عیون تتطایر

  منھا الشرارات..

  لقد صدق ظن سارة..لا تستطیع التصدیق بأنھ كان یستغفلھا طیلة ھذه الفترة
  !! یقابلھا كل یوم في الجامعة لیراسلھا برقم مجھول ما إن تعود للمنزل !!!

  أيُّ وقاحة تلك !!!!!

  لقد تعمدت أن تخرج ھاتفھا أمامھ خلال وقوفھا معھ باعتیادیة..لتطلب الرقم
  المجھول المزعج أمامھ..و كما توقعت..كانت دھشتھا مثالیة و ھي تسمع

  صوت رنین ھاتفھ..و التوتر الشدید على وجھھ..

  قبل أن تنزل ھاتفھا ببطءٍ وتغلق الخط ھامسة بغیر تصدیق ؛

  _إنھ أنت إذًا !!

  و ما إن حاول الشرح حتى كانت تدفعھ متجاوزة إیاه بغضب تأرجح بكل
  درجاتھ بداخلھا..

  _لحظة..لحظة من فضلكِ..دعیني أشرح لكِ..

  سمعت صوتھ یأتیھا مترجیاً بلھفة من ورائھا..فتطایر شعرھا و ھي تلتفت
  إلیھ كالصّاعقة ھاتفة بھ بغضب شدید ؛

  _أخبرتكٓ لا تلحقني..ألا تفھم ؟! أنا..لا..أرید..أن..أتكلم.. معك !!

  حاولت أن تتجاوزه مجددًا لكن سلیم قطع طریقھا مجددًا و ھتف برجاء ؛

  _امنحیني دقیقة واحدة..دقیقة فقط من فضلكِ..و بعدھا أنتِ قرّري أن
  تسامحیني أو لا !!
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  زفرت سیلین بنفاذ صبر..ثم زمت شفتیھا بقوة و كأنھا تكتم انفعالاً كبیرًا..و
  ھذا ما كانت تحاول فعلھ بالضبط..لكنھا فشلت تمامًا..فرفعت أصبعھا السّبابة

  أمام وجھھ ھاتفة بھ بجنون ؛

  _ھل تعلم ؟! وراء وجھكٓ البريء ھذا یكمن شخص قلیل الأدب و
  مخادع..و....و...و متحرش..نعم..أنت كذلك..و الآن ابتعد من أمامي..لن

  أمنحكٓ ثانیة حتى..

  شعر سلیم بالظلم فھتف بقوة مدافعاً ؛

  _لكن......

  لكن سیلین قاطعتھ مجددًا بنفسِ الغضب الذي امتزج بشعور بالقھر منھ ؛

  _اخرس..لا أرید سماع أيِّ تبریر منك..ھل تعلم بأنني بسببكٓ ظللت لأیام
  طویلة أتساءل كالساذجة عن ھذا الشخص الذي یبعث لي كل تلكٓ

  الرسائل..بینما أنت كنت أمامي تتكلم معي و تحوم حولي بلا خجل أو حیاء..
  كالمجنونة أصبحت لا أستطیع أن أفارق ھاتفي إلآّ بعد أن تصِلني الرسالة

  الیومیة و......

  صمتت فجأة و ھي تعقد حاجبیھا بذھول من نفسھا.. مستوعبة ماھیة ما كانت
  تقولھ..قبل أن تھتف بنفسھا باستنكار ؛

  _بماذا أھذي أنا !!!!!

  نظرت لھ مجددًا نظرة جعلتھ یجول بعینیھ في كل مكان عدا وجھھا شاعرًا
  بالعرق یلامس أطراف جبھتھ..إنھ یتفھمھا تمامًا..یتفھم رغبتھا التي تبدو

  واضحة من نظرتھا في خنقھ الآن !

  عادت سیلین لتزم شفتیھا بقوة و ھي تقول بأعصاب مشدودة ؛

  _ابتعد..
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  و بالفعل ابتعد..أفسح لھا الطریق باستسلام و ھو یلعن نفسھ ألف مرة دون أن
  یملكٓ الجرأة لیتبعھا مجددًا و ھو یراھا تبتعد و تبتعد بخطواتھا السریعة

  الغاضبة..حتى اختفت تمامًا عن مجال رؤیتھ و بقي ھو واقفاً مكانھ ینظر في
  أثرھا بأسى و حزن..

  لكن من بین ثنایا الحزن و الیأس الذي تملكاه..شقت ابتسامة جمیلة جدًا شفتیھ
  و ھو یتذكر عبارتھا التي ھتفت بھا في وجھھ بغیر استیعاب..

  " كالمجنونة أصبحت لا أستطیع أن أفارق ھاتفي إلآّ بعد أن تصِلني الرسالة
  الیومیة و...... "

  رفع راحتھ یربت بھا على مؤخرة عنقھ و كأنھا طریقتھ في تھدئة خفقات
  قلبھ..بینما اتسعت ابتسامتھ حتى شملت وجھھ كلھ..لا بد أنھا تكِن لھ بعض

  المشاعر..ھذا واضح جدًا..

  و حتى لو لم تكن فالمُھم أنھا أصبحت تعلم بمشاعره تجاھھا..أي أن لا شيء
  سیخفیھ بعد الآن..ھو فقط سیحاول جعلھا تسامحھ..و یكسب ودھا فیما بعد..

  و حُبھا أیضًا..لما لا !!!

______________________________  

  كانت تقف بجانب حصانھا تربت على وجھھ برفق..تمرّر یدھا من شعره
  الناعم إلى عنقھ الطویل برفق..بینما عیناھا ساھمتان بعیدًا..بعیدًا..ھمست لھ

  مبتسِمة بخفوت ؛

  _ھل تعلم ؟! الیوم من بین كل الأیام أشتھي أن نأخذ جولة حول كل بقعة في
  الأرض..أن أجعلكٓ تركض بي إلى أبعد مكان أستطیعھ..و لیت الإنھاك

  یفترسني حتى أعود مرھقة خاضعة لسلطان النوم الذي یأبى أن یزورني منذ
  فترة..لكنني الیوم تحدیدًا..لن أتمكن..ربما علینا أن ننتظر قلیلاً بعد..ما

  رأیكٓ...أبیض !
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  كانت یدھا الأخرى ترتاح فوق خاصرتھا ممسّدة برفق رغم التشنج الذي
  أصاب أطرافھا من ألـم الذكرى..حسرة كبیرة تستوطن فؤادھا لفقده..طفلھا

  الذي لم تخطّط و لم تتمنى أن تحمل بھ..

  لكنھا ما إن اصطدمت بالخبر المفاجئ..حتى أحبتھ تلقائیاً.. فلم تعد تتخیل
  نفسھا إلاّ أمّا لھ..تحملھ بین ذراعیھا آملة أن یبدّد عنھا كل الفراغ القاتم الذي

  أنشأه "والده" في حیاتھا !!!

  لكن رغم كل تلكَ الحسرة التي كانت تتلقفھا..كانت ھناكٓ ابتسامة استسلام
  للقدر مرتسِمة فوق شفتیھا الوردیتین.. ابتسامة حزینة لكنھا تبقى...ابتسامة !!

  إنھا طبیعتھا القدیمة المألوفة..أن تبكي طویلاً بعد كل فقد.. لتنھي مآسیھا
  المتكرّرة بمجرد...ابتسامة !!!

  صوت انفتاح الباب الرئیسي الضخم جعلھا تنتبھ لسیلین التي دلفت فجأة
  بملامح حمراء متحفزة..فزفرت تنھیدة یائسة و ھي تقرأ خبایا أختھا الصغیرة

  في وجھھا..

  ثم بدون أن تترّدد..استقامت في وقفتھا لتھتف منادیة باسمھا..بدت سیلین غیر
  مستعدة إلى أيِّ نقاش الآن و ھي تلتفت بدایة مجفلة..

  إلآّ أنھا ما إن رأتھا حتى كانت تقترب بسرعة لتدور حول السیاج الذي یحیط
  الساحة الواسعة و تتجھ إلیھا..

  _لا تقولي بأنكِ امتطیتھ ؟!!!

  قالت عاقدة حاجبیھا بقلق و ھي تنقل أبصارھا بین ملامح سارة الشاحِبة و
  الفرس الذي تحیط عنقھ بذراعھا..فھزت سارة رأسھا فورًا بالنفي و ھي

  تقول ببساطة ؛

  _اھدئي یا أمي..لا تنسي بأنني طبیبة في النھایة و أعلم ما یصلح و لا یصلح
!  
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  عبست سیلین قلیلاً و ھي تھمس عاقدة ذراعیھا كأم صارمة بالفعل ؛

  _و ما ھو ھذا الذي لا یصلح ؟!!

  ھزت سارة كتفیھا بنفسِ البساطة و ھي تقول معترفة ؛

  _ھل تظنین بأنكِ كنتِ ستجدیني واقفة على قدماي أمامكِ لو كنت قد
  فعلتھا!..رغم أن كل رغبتي حالیاً الھرب بعیدًا برفقتھ..

  لم ترد سیلین فورًا..بل تنھدت بإعیاء و ھي تنظر جانباً بملامح لا یزال
  یستوطنھا بعض الغضب الذي ظنت بأنھ تلاشى..فضاقت عینا سارة أمام

  تعبیرھا و ھي تھمس بتوجس ؛

  _دعیني أخمن..لقد واجھتِ زمیلكِ بموضوع الرسائل !

  اومأت سیلین بدون أن تنظر لھا..ثم قالت تطحن أسنانھا بضیق و توعد ؛

  _إنھ ھو بالفعل..ذلكَ الغبي نفسھ من كان یبعث لـي الرسائل..

  _إذاً !!

  سمعت تلكٓ الھمسة التي خرجت على شكل سؤال فضولي من سارة التي
  رفعت أحد حاجبیھا باھتمام..فأرخت العقدة بین ذراعیھا مكرّرة بتجھم ؛

  _إذًا !!!!

  إلآّ أن سارة ظلت على نفس ملامحھا..بل و أمالت رأسھا قلیلاً في حركة
  تحثھا بھا على الكلام..فزفرت سیلین بقوة و ھي تھتف بغضب ؛

  _فرغت بھ كل غضبي و غیظي و لم أكتفي..أرغب في خنقھ بشدة..أو أن
  أقحم الھاتف في فمھ و........

  _فرغتِ بھ كل غضبكِ ! ھل أنتِ جادة ؟!

  قاطعتھا سارة بھذا السؤال الذي حمل كل الإستنكار.. فھتفت سیلین مؤكدة
  بغضب أكبر ؛
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  _بالطبع..ماذا كنتِ تتوقعین مني ؟!..أن أبتسم بخجل كأيِّ بلھاء تتعرف إلى
  شاب لأول مرة و یكتب لھا الشعر ! لقد كان یستغفلني..یتكلم معي باحترام و

  حیاء بینما یبعث لي رسائل العشق و الغرام كل لیلة !! و أنا التي كنت قد
  بدأت أنجذب لأسلوبھ المؤدب.........

  صمتت حینما جذبتھا سارة فجأة لتحاوطھا بین ذراعیھا بقوة..فاتسعت عیناھا
  قلیلاً بغباء بدون أن تبادلھا و ھي تھمس ؛

  _سارة !!!!

  إلآّ أن سارة بدت في كامل ھدوئھا و اتزانھا و ھي تشدّد من تمسكھا
  بھا..حینما ھمست بنبرة غلفھا شيءٌ یشبھ الحنین ؛

  _ھل تتذكرین حركتكِ ھذه معي ؟! كنت كلما أفقد أعصابي تضمینني بھذه
  الطریقة و لا تتركینني إلآّ و أكون قد ھدأت تمامًا و استمعت لكِ !

  ارتخت ملامح سیلین تدریجیاً و ابتسمت بألفة للذكرى الحبیبة..ثم ھمست و
  ھي ترفع ذراعیھا لتبادلھا العناق بقوة رفیقة ؛

  _نعم..و ھل یعقل أن أنسى !!

  شاركتھا سارة نفس الإبتسامة المُستكینة لوھلة..قبل أن تبتعد أخیرًا لتنظر
  لوجھھا بحزم..ثم قالت بنبرة حنونة و ھي تحتوي وجنتھا برقة ؛

  _اسمعیني إذاً..

  ھل أخبرتھا سیلین قبلاً بأنھا تمتلكُ مھارة فائقة في ترویض غضب أيّ كان
  الشخص الذي یقف أمامھا !!

  و كأنھا تتعمد تطبیق أسالیب الطبیبة النفسِیة علیھم..و علیھا ھي خاصة !!!

  ظھر بعض التوتر جلی�ا على ملامحھا..لكنھا اكتفت بالصمت و ھي تنظر
  لسارة بھدوء نسبي..فھمست سارة بجدیة ؛
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  _لا ضرر من أن تفرغي بھ غضبكِ..فھو یستحق لسبب واحد فقط..أنھ
  استغفلكِ!..غیر ھذا فأنا أشعر بأن ھذا الشاب یكن لكِ مشاعرًا صادقة حقاً..
  رسائلھ تحكي كل شيءٍ بوضوح..كما تصرفاتھ التي قلتِ عنھا..و ما أدراكِ
  بأسبابھ ! ربما لأنھ وجدكِ منیعة تجاھھ لجأ إلى موضوع الرسائل لیستطیع
  أن یعبر لكِ كیفما یشاء دون أن یواجھكِ مباشرة..ألم تقولي أنھ شاب خجول

  ؟!

  اومأت سیلین بصمت و ھي تزم شفتیھا على انفعال داخلي.. فابتسمت سارة
  و ھي تسألھا بترقب ؛

  _ھل تشعرین بأيِّ شيءٍ تجاھھ ؟!

  نظرت لھا سیلین مجفلة للحظة..و لم تفكر أبدًا و ھي تھز رأسھا نفیاً بسرعة
  ھاتفة بحنق ؛

  _كنت سأكن لھ المشاعر..لكن فعلتھ الوقحة معي جعلتني أتراجع..

  مطّت شفتیھا و ھي تھمس بتذمر طفولي..رأتھ سارة على أنھ محاولة فاشلة
  لإخفاء ارتباكھا من السؤال ؛

  _الغبي الأبلھ..

  ھذه المرة لم تمنح لسارة فرصة للمُماطلة في الحدیث عن ھذا
  الموضوع..أمسكت بیدھا فجأة لتقول مبتسِمة  بحماس ؛

  _دعینا منھ..أنا مشتاقة بالفعل لتمضیة بعض الوقت معكِ قبل أن تعودي
  مجددًا إلى العمل...تعالي !

  حاولت أن تسحبھا..إلآّ أن سارة امتنعت عن اللحاق بھا و ھي تتسمر
  مكانھا..

  فنظرت لھا سیلین بعدم فھم..إلى أن قالت سارة ناظرة إلى " أبیض " بخبثٍ
  خفي و براءة ظاھریة ؛
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  _و أنا..أنا مشتاقة جدًا لتمضیة الوقت معكِ كما في الماضي..ما رأیكِ أن
  تمتطي أنتِ أبیض بدلاً عني و أنا سأحرصكِ إذا ما فقدت توازنكِ

  فجأة...كالأیـام الخوالي !

  اتسعت عینا سیلین بقوة و ھي تتذكر تلكَ الأیام التي تتحدث عنھا..حینما
  كانت تجبرھا سارة بحماقة لتمتطي معھا الحصان..

  و كانت ھي تنصاع على مضض في بعض الأحیان حتى لا تحزنھا فقط..و
  ما إن تصعد فوقھ و یبدأ في التحرك حتى تجد نفسھا تصرخ فجأة من شدة

  الذعر و الخوف !!

  أبعدت یدھا بسرعة عن سارة و قالت بصوتٍ خائف قاطع بینما تھز رأسھا
  بالنفي ؛

  _لا..لا أرید الآن..

  اتسعت ابتسامة سارة و ھي تمسكُ بیدھا مجددًا ناظرة لھا برجاء بینما عیناھا
  تفضحان رغبتھا الحقیقیة في الضحكِ علیھا حتى الجنون..

  إلآّ أن سیلین التي تدركُ رغبتھا تلك..تصرفت بذكاء..فلم تنتظر و ھي تبعد
  یدھا مجددًا و تتراجع بضع خطواتٍ باتجاه الباب الخشبي القصیر و قالت

  أثناء ابتعادھا ؛

  _حسناً..أنتِ تبدین لطیفة الیوم أكثر من اللازم..لكن لطافتكِ لن تشفع لنوایاكِ
  في الضحكِ عليّ بكل طریقة ممكنة !

  مطت سارة شفتیھا ھاتفة باستھانة و ھي تھز رأسھا بیأسٍ منھا ؛

  _جبانة كالعادة !

  لم تتأثر سیلین بھذا الوصف..بل اتسعت ابتسامتھا أكثر و تألقت و ھي تقول
  متمسكة بطرف الباب الخشبي الذي توقفت في حاجزه..و ھتفت من مكانھا

  بابتسامة خبیثة ذات مغزى ؛
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  _طریقة قدیمة جدًا یا سارة..لن تخدعیني الیوم و تكسبي بعض التسلیة على
  حسابي..

  ثم قالت بسرعة قبل أن تستدیر مغادرة ؛

  _لا تتأخري في الدخول إلى المنزل فالبرد قارس ھنا بالفعل..

  راقبتھا سارة و ھي تبتعد بسرعة و كأنھا تخشى أن تجبرھا على فعل ما
  تكرھھ بالفعل..فھزت رأسھا مجددًا محرّرة ضحكتھا الھادئة..ضحكة لم

  تستشعرھا منذ وقتٍ طویل..

  بینما عادت أناملھا إلى مھمتھا الأولى..تملس ظھر الحصان و وجھھ بنعومة
  مفضیة إلیھ بكل مكنوناتِ صدرھا و كأنھ إنسان بقلب و عقل سیفھمھا !!

___________________________  

  خمس و أربعون یومًا…

  مرت دون أن یلتقیا وجھًا لوجھ إلآّ من مكالماتھ التي لم تنفكّ تتلقاھا كل یوم
  طیلة ھذه الفترة… !

  نعم..فبعد أن سافرت إلى منزلھا..تفاجأت بھ یتصل بھا في الیوم التالي في
  منتصف اللیل !

  في ذلكَ الیوم تجمدت قلیلاً و ھي تنظر للرقم بتردّد كبیر.. قبل أن تقرّر
  أخیرًا أن تفتح الخط مقربة الھاتف من أذنھا ببطءٍ..ھامسة بنبرة خافتة لا تنم

  عن شعور معین سوى الجمود ؛

  _نعم !

  صوت أنفاسھ المُجھدة كان الجواب في اللحظة الأولى و لعدة لحظاتٍ أخرى
  بعدھا..قبل أن یھمس بھدوء ؛

  _كیف حالكِ ؟!
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  لم تفھم سبب سؤالھ أبدًا..لكنھا اختارت أن توھم عقلھا بأنھ مجرد سؤال
  عادي یطمئن بھ عن صحتھا..فھمست باختصار محتفظة بجمود صوتھا ؛

  _بخیر !

  فقط..و لم تستطع قول غیرھا..لیغزو الصمت بینھما لثوان طویلة اكتفت فیھا
  سارة بأن أغمضت عینیھا..و أطبقت شفتیھا بقوة و كأنھا تمنع نفسھا من

  التخاذل أمام نبرتھ المُتعبة..و التي شعرت بتعبھا من مكانھا ھذا !

  و في الجانب الآخر..أخذ جاد نفسًا عمیقاً محملاً بصوتِ أنفاسھا
  المضطربة..و حینما طال الصمت قال بارتباكٍ یثیر الشفقة ؛

  _أنا..اتصلت بكِ لأطمئن على صحتكِ كونكِ..خرجت من المشفى قبل
  الموعد المحدّد...

  و ھا قد أكد نظریتھا !! ھل ظنت بأنھ یطمئن ربما على… قلبھا !!!

  قابلھ صمت تام من جھتھا..ظلت فیھ سارة تحاول أن تكتم أنفاسھا و صوتھا
  الذي یرید...شتمھ ربما !!!

  إلى أن سمعت تنھیدة جدیدة حزینة منھ..ھمس بعدھا بنفسِ نبرتھ الخافتة التي
  حملت بعض الإحباط ؛

  _تصبحین على خیر !

  ھمستھ تلك..جعلت رغبتھا السابقة تندمل بداخلھا.. فھمست بنبرة مختصرة
  خالیة من التعبیر منھیة ھذه المكالمة الغریبة ؛

  _و أنت أیضًا..

  و انتھت المكالمة..مكالمة قصیرة جدًا بكلماتٍ مقتضبة لا تمت للعاطفة
  بصلة..لكنھا جعلتھا تتسمر للحظاتٍ ناظرة للھاتف بملامح غیر مقروءة قبل
  أن تتراجع ببطءٍ مستلقیة فوق سریرھا..و امتدت یدھا تضم وسادتھا و ھي

  تواجھ الجدار أمامھا بعینین متسِعتین لا حیاة بھما..
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  بعد تلكَ اللیلة..لـم تتوقع أبدًا أن یتصل بھا مجددًا..ألم یودعھا في ذلكٓ الیوم !!
  لكنھ فعل..بعد أربعة أیام تحدیدًا !

  و كأن الحنین الخبیث ھزمھ لیرغمھ على نسف الشوق المضني بسماع
..   صوتھا على الأقل..بما أنھ لن یستطیع رؤیتھا قبل فترة لا یعلمھا إلآّ ّ�ٓ

  كانت المكالمة مختصرة جدًا كالأولى..لم یستطع خلالھا أن یقول شيء أكثر
  من السؤال المعھود..و لم تستطع ھي أن تفعل أيّ أكثر من أن ترد علیھ

  بنفس الرد المعھود !!

  لتتوالى اتصالاتھ بعدھا تباعًا..أحیاناً یغیب لثلاث أیام أو أربع..و أحیاناً تجده
  فجأة یتصل بھا بعد یوم واحد من اتصالھ السابق..و في كل اتصال كانت

  تصارع رغبة في إغلاق الخط في وجھھ..

  لكن نبرة صوتھ الخافتة التي تحمل ندمًا و شوقاً مؤلمًا كانت تشفع لھ
  عندھا..و ذلكَ العناق الذي ألقت علیھ اسم "عناق الوداع" كان یفعل بقلبھا

  الأعاجیب !!

  لذا و في غالب الأحیان كانت تجد نفسھا بعد صراع عنیف من الرفض تجیب
  على مضضٍ..و ما إن تسمع صوتھ..حتى یتلاشى كل الرفض و یبقى الغیظ

  فقط من نفسِھا..

  نعم..الغیظ لأنھا كانت تشعر بنفسِ الشوق المُتوھج لسماع صوتھ..

ر اتصالاتھ في أوقات خطّط لھا حتى یجبرھا على الإعتیاد   لقد تعمد أن یكرِّ
  علیھ فلا تعود ترتاح إلآّ بسماعھا لرنین الھاتف یعلن عن اتصال جدید منھ !!

  لكنھا في أحیان قلیلة..كانت تنجح بمَشقة بتجاھلھ..فتترك الرنین
  مفتوحًا..صوتھ یثلج ذلكَ الجانب المُھمش بداخلھا بینما ھي تدعي الإنشغال

  بأشیاء أخرى بعیدًا عنھ..إلى أن ینتھي الرنین و ینتھي انشغالھا معھ..

  مدركة ھي بأن لا غنى لقلبھا عن حُبھ مھما فعل..و مھما قست !
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  لكنھا تدركُ أیضًا بأن أيّٓ فرصة جدیدة بینھما باتت منعدمة..و تشكُّ بالفعل
  بأن تستطیع أن تثق بھ مجددًا بعد كل شيء !!!!

  كان صوتھا باردًا في كل اتصال..لم یلن طیلة الشھور و لو قلیلاً..متعمدة أن
  لا تظھر لھ أيّٓ تعاطف أو ضعف في مشاعرھا رغم الضعف الذي یجتاح

  كل كیانھا بضراوة..

  كل سؤال منھ..یتعمد فیھ أن یسألھا عن صحتھا..أختھا..و أحیاناً قلیلة یشمل
  أختھا و أبیھا فیسألھا بعد السؤال المعھود عن حالھا.." و عائلتكِ "..فقط !!

  كانت تدركُ بأنھ یعجز عن تخصِیص والدھا بسؤال واحد.. إنھ یعجز فقط
  مھما حاول !!!

  لتجیبھ ھي بنفسِ الطریقة..باختصار شدید و نبرة لا تحمل عاطفة معینة لعلھ
  یشعر بالملل و یتوقف عن السؤال عنھا متقمصًا شخصیة العاشق المعذب

  المشتاق !! إلآّ أنھ للعجب لم یتوقف !!

  بل كان یتصل مرارًا و تكرارًا و أصبحت اتصالاتھ في أوقات عشوائیة و
  فترات متقاربة بمرور الایام..و كانت ھي فقط.. تشعر بالدھشة تبتلع

  ملامحھا بعد كل اتصال جدید !!!

  لكن الدھشة الحقیقیة..ھي ما شعرت بھ ذات مرة حینما وجدتھ یغرق في
  الصّمت بعد سؤالھ البدیھي عن حالھا.. لیھمس فجأة بنبرة جعلت القلق یتسلل

  إلیھا ؛

  _سارة !

  كانت نبرتھ غریبة..مختلفة بشكل جعل حاجبیھا ینعقدان ببطءٍ و حذر..ثم
  ھمست بخفوت ؛

  _نعم ؟!!
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  ذلكَ الصمت الجدید الذي ساد بینھما..جعل عقلھا یتنبأ تلقائیاً بماھیة ما یرید
  قولھ..و بالفعل..ھمس لھا بصوت متباعد..متباعد جدًا ؛

  _ھل..ھل ھناكٓ أمل في عودتنا سویاً ؟!

  شعرت بأنھ صفعھا بھذا السؤال المفاجئ..فتراجعت قلیلاً ناظرة للسماء
  الحالكة السوداء في لیلة ممطرة..و تمسكت یدھا بحاجز شرفة غرفتھا حیث

  تقف..ثم ھمست بصوتٍ غامض كغموض اللیل الساحر من حولھا ؛

  _لا أعلم !

  ظنت بأنھ سیتوقف عند ھذا الحد..إلاّ أنھ عاد لیسألھا بتردد شدید..بنبرة طفل
  صغیر یطمئن بأن ھناكٓ احتمالیة لاسترداد حضن أمھ المفقودة بعد أن عاش

  طیلة حیاتھ في دار أیتام !

  _و ھل..ھل ھناكٓ احتمالیة لتسامحیني ؟! بل ھل تشعرین أنكِ قادرة
  على...مسامحتي..یومًا ما ؟!

  في تلكٓ اللحظة..أرادت أن تلقي علیھ سؤالاً ملحًا..

  " ألم یكن ذلكَ العناق الذي منحتكٓ فیھ روحي ذلكَ الیوم عناق وداع ؟!! ألم
  تقل بأنكٓ ستتوقف عن استمالتي و تتركني أتخذ كل قراراتي بشأننا بنفسي !!
  ماذا أصابكٓ إذًا !! ما بالكٓ تعجز عن الوفاء بوعودكٓ معي في كل مرة !!!! "

  إلآّ أنھا في النھایة..اكتفت بأن زفرت نفسًا طویلاً..ثم قالت فجأة ؛

  _أنا..أنا أشعر بالنعاس..تصبح على خیر..

  و أغلقت الخط فورًا..غیر مفسِحة لھ المجال للسؤال أكثر حول الموضوع
  الذي یجعلھا تشعر بأن قلبھا یتفتتّ منھارًا تحت قدمیھا..

  و كم كانت لردة فعلھا تلكَ وقع جاد علیھ..بحیث اختفى بعد ذلكَ الاتصال
  بالذات لعدة أیام تعدت الفترة المعتادة التي یغیب فیھا..إلى أن تلقت اتصالاً

  جدیدًا منھ..سألھا فیھ نفس السؤال البائس..

 357 



  " كیف حالكِ الیوم ؟! "

  و تعمد أن لا یتطرق للموضوع الموجع مطلقاً..إلآّ أن نبرتھ كانت باھتة
  بطریقة آلمتھا......بشدة !

  عادت من شرود ذكریاتھما اللیلیة و ھي تركن سیارتھا الفارھة أمام البنایة
  حیث یقبع منزلھا الدافء لتنزل بعد یوم عمل طویل..

  لقد عادت قبل أسبوعین بالضبط إلى منزلھا ھنا..لكنھا لم تبدأ العمل إلآّ قبل
  أسبوع واحد..فقد وجدت نفسھا بعد أن عادت غیر مستعدة لا نفسیاً و لا

  جسدیاً لتداوم في العمل..

  لھذا فقد كان الأسبوع الأول بمثابة فترة استراحة لھا أمضتھ ما بین كتبھا و
  التلفاز أحیاناً..

  و في أحیان أخرى عندما كان یغلبھا الشعور بالضجر..كانت تستقل سیارتھا
  لتدور و تدور بھا في كل أنحاء المدینة من الأماكن التي تخطر على بالھا..

  و كأنھا  فقط تستمتع بتلكٓ الوحدة التي كانت تحتاجھا لتصفي ذھنھا المُشوش
  و "بحریتھا" التي عادت لھا أخیراً !.. و ما بین مكالماتھ التي لم یتوقف عنھا

!!!  

  لا تستطیع حتى الآن أن تنسى لھفتھ التي كسٓت نبرتھ و ھي تخبره بأنھا ھنا
  في نفس المدینة حیث یعیش ھو..و حیث جعلھا تعیش لمدة فترة في منزلھ
  الذي تنفرُ منھ..أي أن ما بینھما لم یعد سوى مسافة قصیرة جدًا یقطعھا

  بسیارتھ لیجد نفسھ أمام منزلھا..

  الحقیقة أنھا لم تكن ترید إخباره..إلآّ أنھ ما إن سألھا عن حال سیلین كعادتھ
  في كل مكالمة و كأنھا تعیش مع سیلین فقط في ذاك البیت الكبیر..حتى

  وجدت نفسھا تنفر من فكرة الكذب..فاعترفت بأنھا لم ترھا منذ أیام قلیلة..
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  لكن لھفتھ تلك..لم تؤثر على نبرتھا الثابتة و ھي تؤكد بأنھا ھنا فقط لأجل
  العمل لا لسبب آخر لعلھ یفھم رسالتھا المشفرة في عدم محاولة رؤیتھا خلال

  ھذه الفترة بالذات..

  وقد وصلتھ رسالتھا بالفعل..فھو حتى الآن لا یزال یتصِل بھا و یتكلم
  بطبیعیة دون أن یحاول أن یأخذ الإذن منھا لیلتقیھا !!

  فتحت الباب لتدلف إلى منزلھا و تغلقھ خلفھا بھدوء..فلم یستقبلھا سِوى
  السكون الذي تعودتھ في آخر فترة.. ضغطت الزر في طریقھا مشعلة الضوء

  في المكان..ثم ارتمت فوق الأریكة و ھي تتفقد الھاتف في یدھا باھتمام..

  تعلم بأنھ اتصل قبل یومین فقط..لكن ربما...یغلبھ الشوق فیتصل مجددًا !!

  عمومًا ذلكَ خیاره..ھي فقط..لدیھا من الذوق ما یمنعھا عن تجاھل مكالماتھ
  المتكرّرة بكل فظاظة لم تتمیز بھا یومًا.. لھذا ھزت كتفیھا بلا مبالاة و ھي

  تلقي بالھاتف بجانبھا على الأریكة الأثیرة بإھمال..

  ثم وقفت بخفة لتتجھ إلى غرفتھا الصغیرة الدافئة رغم صقیع الأجواء خلال
  ھذا الفصل البارد..أما الغرفة الأخرى فكانت فارغة أغلب الأوقات..تحتلھا

  سیلین كلما زارتھا..

  أزاحت ذلكٓ الشریط الأسود المحیط بشعرھا المرفوع على شكل ذیل حصان
  أنیق كما اعتادت أن تجمعھ في آخر فترة.. فلا مزاج لھا فعلاً للإھتمام بھ و

  ترتیبھ..

  لھذا كانت تكتفي بأن ترفعھ بھذا الشكل أو تتركھ منسدلاً بعفویة غیر مھتمة
  بتصفیفھ..مكتفیة بأن تثبت نظاراتھا الشمسیة في مقدمتھ لتھذب خصلاتھ

  الناعمة إلى الوراء..

  ثم خلعت حذائھا بآلیة قبل أن تتجھ إلى الخزانة لتختار لأجلھا بعض
  الثیاب..دلفت بعدھا للحمام لتختفي خلفھ لدقائق..
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  إلى أن خرجت منھ مرتدیة فستاناً بیتی�ا رقیقاً..كان فستاناً أبیضًا یتجاوز
  ركبتیھا قلیلاً..بحمالتین رفیعتین فوق كتفیھا..

  اتجھت إلى المرآة من فورھا و ھي تحمل في یدھا منشفة أخذت تجففّ بھا
  خصلات شعرھا البنیة بھدوء..

  لكنھا تسمرت تمامًا و انقشع الھدوء من ملامحھا حینما وقعت عیناھا على
  صورتھا..

  أنزلت یدھا ببطءٍ تاركة المنشفة تقع منھا بإھمال و ھي تقترب أكثر ناظرة
  إلى انعكاسِھا بقلق..و قد كان ھناكٓ خیط رفیع من الدماء أخذ ینساب من

  تحت فتحة أنفھا ببطءٍ.. كما حدث لھا في المراتِ السابقة تمامًا !!!

  لم تطل صدمتھا كثیرًا..فقد ابتلعت ریقھا شاعرة بالقلق الشدید و ھي تلتقط
  مندیلاً قماشیاً من العلبة الموضوعة فوق المنضدة لتشرع في مسح أثر الدماء

  برفق بینما تھمس لنفسھا بحزم ؛

  _حسناً یا سارة..أظن بأن الأمر لم یعد طبیعیاً بعد..علیكِ أن تتصرفي
  بسرعة !

  رن جرس الباب فجأة..فالتفتت مجفلة..لا بد أنھ عامل توصیل البیتزا..فقد
  طلبتھا قبل دقائق عبر الانترنت..ھمت بأن تتجھ إلى الباب لكنھا عادت و

  أمسكت بسترتھا الصوفیة الزرقاء لترتدیھا فوق القمیص..

  و لم تنسى أن تحمل بعض الورقات النقدیة في یدھا و ھي تتجھ إلى الباب
  إلى أن فتحتھ بھدوء..

  كان ھناكٓ شاب في مقتبل العمر یقف ھناك مرتدیاً قمیصھ الخاص بعاملي
  التوصیل..فابتسمت سارة ببعضِ التحفظ و ھي تأخذ منھ طلبیتھا و تقدم لھ

  الورقات النقدیة ھامسة بخفوت ؛

  _شكرًا لك..
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  اومأ لھا الشاب بأدب و ھو یلتفت لیرحل..فتراجعت خطوة تھم بإغلاق
  الباب..إلآّ أنھا توقفت قبل أن تفعل و ھي تسمع بغیر تصدیق ذلكَ الصوت

  الذي تعرفھ حق المعرفة و لا یمكن أن تخطأ بھ أبدًا..

  بحیث قال موجھًا حدیثھ إلیھا بنبرة ممیزة ؛

  _أنا أقترح بأن نتشاركھا سویاً..ما رأیكِ ؟!

  تجمدت سارة مكانھا تمامًا..و اشتد ضغط أناملھا على طرف الباب الذي
  تتمسكُ بھ تلقائیاً..ثم التفتت ببطءٍ لتقابلھ..و قد كان یقف ھناكٓ بالفعل..إنھ ھو

  بأم عینھ.. كیف عساه أن لا یكون ھو !!!

  بینما أضاف جاد متمسّكًا بنبرتھ التي بدت متساھلة بشوشة بشكل غریب
  الیوم ؛

  _أقصد…الأكل على انفراد یجعل من الإنسان شخصًا انطوائیاً !

  لم تتفاعل سارة مع نبرتھ التي بدت مازحة ظاھریاً..لكن في باطنھا كان
  ھناكٓ اشتیاق عاصف و خفقات ترتعش بأعماق قلبھ الذي غلفھ الحنین..

  لكن ما جعل عینیھا ھي ترتعشان كما جوارحھا..تلكٓ الإبتسامة التي كانت
  مرتسمة على شفتیھ بھدوء و كأنھ خلق بھا..ابتسامة لم ترى مثلھا منذ فترة

  طویلة..

  تشبھ ابتسامتھ التي كانت تأسر دقات قلبھا في الماضي و تجعل أطرافھا
  تترنح كالریشة في مھب الریح..

  حتى شكلھ كان مختلفاً..بدا بعیدًا كل البعد عن أناقتھ المعھودة..كان یرتدي
  بدلة ریاضیة منزلیة رمادیة..بینما یغرق یدیھ في جیبي بنطالھ..

  ذقنھ التي لا تزال مھذبة نمت بقدر قلیل زادتھ وسامة في عینیھا..و خصلات
  شعره الحالكة القصیرة كانت تبدو فوضاویة المظھر..
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  و كأنھ استیقظ فجأة من نوم عمیق لیستقل سیارتھ و یأتي إلیھا بدون
  سبب..بدون عذر..

  كان بسیط الشكل و التعبیر بشكل ساحر..و عجزت ھي عن الكلام لوقتٍ
  طویل أمام عینیھ..

  ما تعرفھ و تدركھ جیدًا..بأنھا اشتاقت لھ !! كیف یمكنھا أن تشتاق إلیھ إلى
  ھذا الحد بعد الأسى الذي جعلھا تحیاه بسببھ !!!

  أما ھو..فقد كانت كلمة "اشتیاق" ضئیلة المعنى جدًا أمام ما یشعر بھ..لم تدرِ
  و ھي تتأملھ كالحمقاء غیر مستوعبة بأنھ أیضًا كان یتأملھا..یغتنم فرصة

  صدمتھا الثمینة برؤیتھ في تأملھا كما یشاء..

  ھل فقدت القلیل من وزنھا ؟!! نعم..یستطیع أن یلاحظ ذلك !!!

  تنھد تنھیدة طویلة..طویلة جدًا و ھو ینظر لملامحھا الشاحبة
  الجمیلة..كشخص كان میتاً بالفعل و قد دبت الحیاة مجددًا في قلبھ بمرآھا..

  مرآى صاحبة العینین الناعستین اللتین تجعلان توازن قلبھ یضطرب
  بجمودھما أحیاناً..و رقتھما في أحیان أخرى..عیون القھوة !!!!

  استطاعت سارة أن تتمالكٓ نفسھا أولاً..فھمست بكلماتٍ خرجت غیر ثابتة
  تمامًا رغمًا عنھا..بینما "عیون القھوة" كما وصفھما برزت في جوفھما نظرة

  جادة و بریق خفي من قسوة شكّٓ بأنھ سینقشع في یوم ما ؛

  _ما..ماذا تفعل ھنا ؟!!!

___________________________  
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  " الرمق العشرون ؛لفحة مشاعر "

  _ما..ماذا تفعل ھنا ؟!

  شعرت بارتباكھ واضحًا من عینیھ..و عجز عن استیعاب سؤالھا في الوھلة
  الأولى و ھو یتركُ لنفسھ الحریة في تأمل كل إنش من وجھھا البھي..

  إلى أن تنحنح أخیرًا..فقال و ھو یخرج إحدى یدیھ من جیب بنطالھ لیحكّٓ بھا
  طرف جبھتھ ؛

  _الحقیقة أنني...كنت مختنقاً قلیلاً ففكرت بأن أخرج لیلفحني نسیم الھواء
  قلیلاً..بقیت أدور و أدور بسیارتي لأجدني فجأة…أقف أمام بیتكِ.. !

  صمت للحظة ثم استأنف متنھدًا باستسلام و صدق ؛

  _لـم أستطع أن أتمالكٓ نفسي من أن لا أصعد و أراكِ !

  لم تبدو سارة مقتنعة أبدًا بكلامھ غیر المنمق..فاتسعت ابتسامتھ بقدر ضئیل و
  ھو یقابل الصّمت منھا..قبل أن یرفع أحد حاجبیھ بترقب ھامسًا ؛

  _حسناً..یبدو لي أن وجودي غیر مرحب بھ..ھل أغادر ؟!!

  نظرتھا التي رمقتھ بھا بعد ھذا السؤال..جعلت من ابتسامتھ تتسع و تتسِع
  أكثر حتى كادت أن تتحول إلى ضحكة..و ھو یرى تلكٓ العقدة المعبرة بین

  حاجبیھا..

  و قد احتلت عینیھا نظرة "المحقق كونان" حینما یكون في طور البحث عن
  كل سبیل یقوده إلى الحقیقة و الباطل !!

  فلم یستطع إلآّ أن یھز رأسھ متفھمًا و ھو یفتح فمھ لیعتذر عن ھذه الزیارة
  المفاجئة و یغادر..
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  إلاّ أن كل ما خرج منھ..عطستان متتالیتان..فنظرت لھ سارة بقلق و ھي
  تنتبھ الآن فقط إلى أنفھ الذي كان محمرًا بدرجة ملحوظة و ملامحھ بإرھاقھا
  الواضح و غیر المألوف إلیھا.. قالت بنبرة استطاع أن یقرأ القلق فیھا رغم

  ھدوءھا ؛

  _ھل أنت مریض ؟!!

  أخرج مندیلاً من جیب بنطالھ و ھو یرفعھ إلى أنفھ بینما یھمس بجذل ؛

  _إذا كان ھذا سیجعلني أحظى بالقلیل من اھتمامكِ مع ھذا القلق الذي یؤطر
  حدقتیك..فنعم...أنا مریض !

  شعرت سارة و كأنھ أھانھا بھذا التعلیق..فقالت معترضة باندفاع في نفسِ
  اللحظة ؛

  _لست قلقة أو ما شابھ..أنا فقط..........

  توقفت مجفلة حینما خرجت منھ عطسة جدیدة جعلت ملامحھ تزداد
  إجھادًا..فزفرت بیأس و ھي تتراجع خطوة لتفسِح لھ مجال الدخول ھامسة

  باستسلام ؛

  _أدخل !

  ارتفع حاجباه بدھشة قلیلاً..لكنھا لم تكن سوى ثانیة واحدة و لم تجعلھ یتردّد
  في الدخول..فقد تجاوزھا بمنتھى البساطة لیمر من جانبھا و یدخل بصمت..

  توقف في منتصف الصالة ناظرًا حولھ بھدوء إلى ھذا المنزل الذي دخل إلیھ
  لمرة واحدة من قبل..تلكٓ المرة التي شھدت فقدانھ لطفلھ و...حبیبتھ !!

ر أمامھ بشكل   تاھت عیناه على نفسِ المكان و كأن نفس المشھد یتكرّٓ
  وھمي..بینما ھي تتراجع مذعورة لأول مرة منھ إلى أن یرتطم ظھرھا

  بالجدار الذي نال من قبضتھ عدة ضربات..
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  لتسقط حبیبتھ أمام عینیھ مختنقة الأنفاس و تغادر مستغلة غیابھ في
  المطبخ..ثم ذلكَ...الحادث !!!

  صوت خطواتھا التي اقتربت بثباتٍ بعد أن أغلقت الباب جعلتھ یتنبھ و یخرج
  من تلكَ الذكرى الكئیبة..قبل أن یسمع صوتھا الذي خرج فارغًا لا یزال

  بعض الجمود القدیم یتخللھ ؛

  _اجلس !

  بدت و كأنھا تأمره أمرًا..فنظر لھا للحظة و ھي تقف بجانبھ..قبل أن یمثتل
  لطلبھا و یتقدم بھدوء إلى أن جلس على أقرب أریكة منھ..و لم یستطع أن
  یمنع عینیھ من أن تراقبانھا بینما تقترب بنفسِ الھدوء لتضع العلبة فوق

  الطاولة..

  قالت و ھي تدقق النظر بملامحھ المتعبة بنبرة لا تحفزه على الجدال معھا في
  أيٍّ كان ما تود قولھ !

  _ھل تحِب أن تشرب شیئاً ؟!

  استغرق جاد بضع لحظات في النظر لھا بغیر تحفظ.. یتأملھا بحریة و كأن
  ھذا حقھ الطبیعي..و ما إن فتح فمھ.. وجدتھ یھمس مبتسِمًا ببعض الشرود ؛

  _ستكون أول مرة أتذوق فیھا شیئاً من صنع یدیكِ!

  أتبع كلامھ بعطسة أخرى..فتنھدت سارة بقوة و ھي تقول ببعض الرفق ؛

  _تستطیع أن تستلقي قلیلاً ریثما أحضر لكٓ كأسًا من اللیمون..

ت بأن تذھب إلى المطبخ..لكنھ فاجأھا بأن ھمس ببساطة ؛   ھمّٓ

  _ربما بعض الحساء الساخن من صنع یدیكِ قد یفي بالغر.......

  داھمتھ عطسة أخرى منعتھ عن إكمال جملتھ..و تلكٓ المرة..عجزت سارة
  عن منع ابتسامة یائسة من الطفو فوق شفتیھا..لكنھا نجحٓت في كتمھا بسرعة

  ما إن رفع رأسھ إلیھا..ثم قالت بجدیة تامة ؛

 365 



  _حسناً..أنت فقط التزم بالصمت حتى لا تسوء حالتكٓ   أكثر !

رة ابتسامتھا و ھي تعلم بأنھ لن یتمكن   استدارت فورًا لتتجھ إلى المطبخ محرِّ
  من رؤیتھا الآن..و قد خسرت في المقابل فرصة رؤیة ابتسامتھ التي اتسعت

  بعد جملتھا الأخیرة !

  دقائق قلیلة استغرقتھا سارة في المطبخ..كان التعب و الصداع یتضاعف
  برأسھ في كل لحظة منھا..تراجع بإرھاق لیستند بظھره إلى طرف الأریكة
  بینما قدماه تعزفان فوق الأرض لحناً رتیباً و ھو یحاول أن یتمسكٓ بوعیھ..

  فھو یعلم بأنھ ما إن یستلقي حتى یأخذه النوم على غفلة مع ھذا التعب الذي
  یشعر بھ..و ھو لا یرید أن ینام..ھو فقط یكفیھ أن یشبع عینیھ بالنظر إلى

  وجھھا البھِي لعل ھذه اللحظات الثمینة تنسِف شوق الشھور الألیمة الماضیة
!  

  الحقیقة أنھ لم یكذب..فكما قال..ھو وجد نفسھ یتوقف فجأة أمام بنایتھا كما
  كان یفعل طیلة ھذان الأسبوعین الماضیین..منذ أن علم بأنھا ھنا بالضبط..و

  ھو یشعر بأن ھناكٓ شيء ناقص..

  كیف یمكنھا أن تكون ھنا..في مدینتھ..بجانبھ و لا یراھا حتى و لو من البعید
!!  

  لكن حظھ السيء لم یسمح لھ برؤیتھا صدفة و لو لمرة واحدة..فكان یبقى
  جالسًا لساعاتٍ طویلة یراقب بنایتھا..

  أحیاناً یرى ظلھا من خلف النافذة الصغیرة لغرفتھا..بینما تتحركُ ھنا و
  ھناك..

  و أحیاناً تتوقف خلفھا متأملة السكون المھیمن لیلاً بھدوء.. فیضطر لأن
  یتوقف في ركن بعید یسمح لھ برؤیتھا بدون أن تراه..بدون أن یتجرأ على

  الصعود إلیھا أبدًا !!!
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  إلآّ الیوم..الیوم فقط تجاھل كل ذرة من تعقل كانت تأمره بأن یحترم رغبتھا
  في عدم رؤیتھ..لیجد نفسھ یندفع بدون تردّد لیصعد إلى شقتھا بدون أن یستقل

  المصعد..یصعد الدرجات الطویلة بتمھل..

  ربما كان سیتراجع لو وجد الباب مغلقاً..لكن و كأنما كل الظروف تواطئت
  معھ فوجد الباب مفتوحًا و ھي تقف في إطاره متمسكة بھ تبتسم ابتسامتھا

  الھادئة الرصِینة لعامل توصیل "البیتزا"..

  فكیف یعود أدراجھ ببساطة دون أن یراھا و یتكلم معھا !

  انتبھ لھا و ھي تقترب أخیرًا..تحمل في یدیھا صینیة صغیرة وضعتھا فوق
  الطاولة..كان فوقھا صحن الحِساء الذي طلبھ و فنجان قھوة آخر یبدو بأنھ

  لھا..

  و بالفعل فقد جلست على الأریكة المقابلة لھ و ھي تحمل الفنجان لتقربھ من
  فمھا مرتشفة بأناقة..

  تنھد بخفوت و ھو یمد یدیھ لیمسكٓ بالصحن الخاص بھ.. ثم رفعھ إلى فمھ و
  تذوق منھ ببطءٍ..كانت عیناه على عینیھا بصمت..

  عیناه مصرتان على اقتحام أعماقھا بخبث..و عیناھا ھادئتان لا تفصحان عن
  أيِّ مشاعر معینة..إلى أن ظھرت ابتسامة ثقیلة على شفتیھ ھمس بعدھا

  بلطف ؛

  _رائع..سلمت یداك..

  اومأت لھ سارة بصمتٍ كجواب على تعلیقھ ذاك..لكن نظراتھ أبت أن تتركھا
  فشعرت ببعض الإرتباك الداخلي ینتابھا من فكرة أنھ یتعمد ذلك..

  قبل أن تنزل القدح من یدھا لتضعھ فوق الطاولة..و ساد الصمت و ھي
  تنتظره بصبر إلى أن انتھى من احتساء ما طلب منھا إعداده..حینھا فقط

  كانت تفتح فمھا لتقول بنبرة عادیة ؛

 367 



  _كیف تشعر الآن ؟!

  لم تتلاشى ابتسامتھ الأنیقة على نحو خاص ھذا الیوم و ھو یھمس بلطف بعد
  أن أعاد الصحن إلى مكانھ ؛

  _أفضل..

  ھزت سارة رأسھا قلیلاً بتفكیر عمیق..ثم قالت بجدیة ؛

  _حسناً..أنا لست مقتنعة بالسبب الذي قلتھ قبل قلیل.. لماذا أنت ھنا ؟!

  تنھیدة ثقیلة خرجت من بین شفتي جاد..و صمت قلیلاً قبل أن یرد محدقاً في
  عینیھا بكل صدق ؛

  _لأنني...اشتقت إلیكِ !

  لم تظھر على ملامح سارة أيُّ علامة لتأثرھا رغم بعض الإضطراب الذي
  نال خفقات قلبھا..فأكمل جاد بما یشبھ الإعتذار ؛

  _أعتذر إن كنت قد تخطیت حدودي قلیلاَ و خالفت كلامي الذي قلتھ ذلكٓ
  الیوم !

  ذلكَ الیوم فقط !!

  " ھل ھناكٓ كلام أو وعد التزمت بھ حتى الآن !!! "

  ذلكَ ھو السؤال الذي مر في عقلھا بشكل خاطف و ھي تسمعھ..لكنھا لم تدعھ
  یتخطى حدود أفكارھا..و قالت مبتسِمة بسخریة دون أن تستطیع منع نفسھا ؛

  _حدود ! منذ متى كان جاد مراد یخضع لأيُّ قواعد أو حدود !!!

  لم تتوقع أبدًا إجابتھ تلك..حینما قال بجدیة تامة قاطعة.. تاركًا عینیھ على
  عینیھا و كأنھما مستقره الوحید الذي لا بدیل عنھ في العالم بأكملھ ؛

  _منذ أن تصالح مع دقاتِ قلبھ و بدأ ینصاع لأوامرھا..منذ أن علم قیمة ما
  لدیھ و تعلم كیف یحافظ علیھ جیدًا..كیف یحمیھ من نفسھ حتى إذا تطلب
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  الأمر..منذ أن بدأ یفرق ما بین الصواب و الخطأ..و مشاعر الحُب و
  الكره..منذ أن فتح عینیھ على حقیقة نفسھ و........

  توقف فجأة و ھو یرفع المندیل إلى أنفھ فجأة لیعطس بقوة..عطسة غبیة بدّدت
  سِحر الموقف..تباً إنھ یقسم بأنھ رأى بعض التأثر یلامس عینیھا !!

  بینما أمامھ..ھزت سارة رأسھا مستسلمة و ھي تسمح لابتسامتھا التي كانت
  أقرب إلى ضحكة یائسة بالظھور أمامھ أخیرًا..و بادلھا ھو الإبتسامة و ھو

  یشعر بالتعب ینال من جسده أكثر..

  و ساد صمت قصیر جدید..ھمس بعده و ھو یقف فجأة ؛

  _عمومًا..سأذھب الآن..شكرًا على الحساء..و على السماح لي......بالدخول
!!  

  قال آخر كلمة بنبرة ممیزة..فراقبتھ سارة بینما یلتفت على وشكِ الرحیل..و
  قد كانت ستسمح لھ..لكن قلبھا -المریض- بحُبھ منذ زمن بعید لم یطاوعھا في

  أن تسمح لھ بقیادة السیارة و ھو بھذا التعب..

  فقالت فجأة قبل أن تستطیع تمالكٓ نفسھا ؛

  _لا أظن بأن حالتكٓ تسمح لكٓ بالقیادة في ھذا الوقت من اللیل..لذا لا بأس من
  أن تمضي اللیلة......ھنا !

  تسمر جاد مكانھ غیر مصدقاً..ثم التفت لینظر لھا یحاول أن یستشف حقیقة ما
  سمعھ..إلاّ أن ملامحھا كانت لا تزال ھادئة كما رآھا حینما أتى..و مع ذلكٓ

  فقد أشارت لھ بحركة من ذقنھا لیجلس..

  حینھا لم یجد بدًا من أن یلبي رغبتھا بكل رحابة..فطرف بعینیھ للحظة
  بغباء..ثم و بكل ثقلھ..ارتمى فوق الأریكة مجددًا..یشعر بنفسھ غیر قادر
  بالفعل على تحمل طریق القیادة في ھذا اللیل رغم قصره من منزلھا إلى

  منزلھ..
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  كانت عیناه زائغتان قلیلاً..و قد زاد شحوب وجھھ..و بدون أن یشعر..وجد
  نفسھ یتراجع أكثر في الأریكة حیث یجلس إلى أن أصبح شبھ مستلقیاً على

  طرفھا بینما عیناه تنسدلان ببطءٍ..

  إلى أن أغمضھما بسلام و عمّ الھدوء في كل أرجاء البیت..

  ظلت سارة جالسة مكانھا تراقبھ بصمت لدقائق طالت..تنظر إلى عینیھ
  المنسدلتین بضعفٍ حقیقي و قد برز الوھن على ملامحھ الوسِیمة بشكل أكثر

  وضوحًا و ھو نائم بھذا الشكل..و في ھذه الوضعیة غیر المریحة..

  كم كان یبدو مختلفاً ما بین یقظتھ و نومھ..یتراءى لھا كطفل صغیر یحتاج
د عنھ كل غربة السنین التي عاشھا بعیدًا..الآن فقط تتمنى لو   إلى حنان یبدِّ

  تغیر قدرھا..

  ماذا لو لم یحدث أيُّ خلاف بین والدتھ و أبیھا ؟ ماذا لو لم یعد والده !! ماذا
  لو كان قد تخلى عن كرامتھ و لو قلیلاً و لجأ إلیھم في أحلكِ لحظات حیاتھ !!

  لیتھ..لیت القدر كان رؤوفاً قلیلاً مع قلبیھما..لكان عاش كل بؤسھ بین
  أحضانھا..و ھي كفیلة بنسفِ كل الضیاع و الألـم و الحِقد من قلبھ..

  ألا یقولون بأن الحُب لا یخضع للكبریاء !!! و ھو اعترف من قبل بأنھ
  یحِبھا..لقد أحبھا دائمًا..لماذا لم یلجأ لھا إذًا ؟!! لماذا لم یفعل ؟!! لیتھ فعل !!!

  تنھدت بقوة و ھي تقف من مكانھا لتدور حول الطاولة إلى أن توقفت أمام
  ملامحھ الساكنة..و لم تستطع أن تمنع یدھا من أن تمتد إلیھ برفق لتعدل من

  وضعیة استلقاءه بصعوبة قلیلاً..

  قبل أن تقع عیناھا على قدمیھ المُستقرتین فوق الأرض..و ترددت طویلاً و
  ھي تنقلھما بینھما و بین وجھھ..

  لكن بعض الذكریات التي غزت عقلھا من الفترة التي عاشاھا سویاً في منزل
  واحد..عندما كان لا یوفر جھدًا لیھتم بھا رغم برود العلاقة بینھما..خاصة

  في لحظاتِ ضعفھا و مرضھا..
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  جعلتھا تنحني قلیلاً لترفع قدمیھ فوق الأریكة..

  قبل أن تتوجھ إلى غرفتھا و تعود بعد لحظة تحمل في یدھا غطاءً سمیكًا..و
  نالھا نفس التردّد للحظاتٍ..قبل أن تنخفض ببطءٍ لیس إلاّ لتدثره جیدًا..

  كان وجھھا قریباً من وجھھ و ھي تتمسكُ بطرف الغطاء بكلتا یدیھا فوق
  صدره العریض الذي احتواھا ذات لیلة بعیدة تتمنى لو تمحو ذكراھا من

  عقلھا..

  عندما تفكر قلیلاً..تجد بأن سیلین كانت محقة في تعلیق واحد قالتھ بعد فقدانھا
  لابنھا..

  " لعلھ خیر ! "

  و إلآّ كیف كان سینمو طفلھا الحبیب بطبیعیة في وسط حیاة كھذه !! كیف
  كانت ستخبره بأنھ لم یكن ثمرة حب تغنى بھ قلب أمھ المُرھف طویلاً..بل

  ثمرة حقد قدیم و انتقام خبیث أراد أبیھ أن یقتنصھ من روحِھا !!!

  شعرت بأنفاسھا تضطرب بقوة من ھذا القرب..فابتلعت ریقھا و ھي تحث
  نفسھا على الوقوف أخیرًا..

  إلآّ إنھا ما كادت تفعل..حتى تفاجئت بیدیھ تمتدان من الفراغ لتتمسكان
  بمعصمیھا فجأة بشكل جعل من عینیھا تتسعان و أطرافھا تنتفض..

  لكنھا عادت تزفر بارتیاح و ھي تنظر لوجھھ لتراه مغمض العینین لا یزال
  غارقاً في النوم..

  مھلاً...ھل ھو نائم بالفعل ؟!!

ر یدھا بحذر من ضغط یده لتلمس   شعرت بالقلق یجتاحھا مجددًا و ھي تحرِّ
  بھا جبھتھ..و حینھا انعقد حاجباھا بعض الشيء و ھي تشعر بالحرارة التي

  تتلقفّ كل وجھھ تنتقل إلى قلبھا..
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  تحركت بسرعة تنتوي الذھاب إلى غرفتھا لتحضر مسكناً ما یخفض درجة
  حرارتھ التي لم تكن مرتفعة كثیرًا..إلآّ أن ضغط یده اشتد و اشتد و رفضت

  أن تتركھا..

  فتمسكت بأناملھ تنوي إبعادھا..إلاّ أن ھمسة غریبة من صوتھ الذي ارتفع
  فجأة أوقفتھا ؛

  _ھل تعلمین ماذا اكتشفت ؟!

  نظرت لملامحھ الساكنة و عینیھ المغمضتین بنفسِ الطریقة..ثم ابتلعت ریقھا
  للمرة التي لا تدري كم و ھي تحث نفسھا على تجاھل ھمستھ تلك..فھو یبدو
  و كأنھ یھذي..و ھي لا ترید أن تستغل ظرفھ ھذا فتجعلھ یبوح بما لن یبوح

  بھ و ھو واعٍ !!

  إلآّ أنھا عجزت..لقد عجزت فقط..فوجدت نفسھا بدون أن تشعر تھمس
  بصوتٍ مضطرب لم یرتفع عن الھمس ؛

  _ما..ماذا ؟!

  صمت قصیر ساد من طرفھ تأكدت خلالھ بأنھ یھذي حقاً.. و بأنھ ربما لم
  یسمعھا أساسًا..إلآّ أنھ فاجئھا و ھو یستأنف بذات نبرتھ الخافتة..الخافتة

  جدًا ؛

  _یأنني كما كان الجمیع ینعتني في الماضي..كنت "مجنوناً".. وأحتاج إلى
  علاج !

  أغمضت سارة عینیھا بإرھاق..ھا ھو ذا یمارس طقوسھ الفعالة في إضعافھا
  مجددًا..حتى و ھو نائم مریض یھذي.. یجید فنون العزف على أوتار روحھا

  المكلومة بكلماتھ !!

  سمعت صوتھ یأتیھا مجددًا في نفسِ درجة الخفوت ؛

  _و ھل تعلمین كیف تعالجت ؟!
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  عادت تفتح عینیھا ببطءٍ لتقابل عینیھ المنسدلتین..ثم ھمست بصوتٍ ضعیف
  و ھي تستسلم لیده تاركة ركبتیھا تلامسان الأرض ؛

  _كیف ؟!!!

  شعرت برغبة قویة في الھرب منھ في تلكٓ اللحظة..ترید أن تبتعد عنھ..عن
  تأثیره..عن عینیھ و كلماتھ..عن صوتھ الذي یخترق كیانھا كما یخترق

  الظلام شمس المغیب فیقتلھا مؤقتاً..

  و بالفعل سمعتھ یستأنف بأكثر نبرة صادقة سمعتھا في حیاتھا ؛

  _كنت كلما أحكي لكِ عن جزء من ماضي أشعر بحمل ثقیل ینزاح عني و
  راحة غریبة تسكنني بعدھا فورًا..كان یبرد قلبي و أنا أشارككِ

  معاناتي..أشاركُ شخصًا ما معاناتي لأول مرة!.. الشخص الوحید الذي
  استحٓق أن یرى دموعي و ضعفي!.. كان الكره یندحر أكثر في زاویة بعیدة

  لیطفو فوقھ الحُب و الرغبة في انتزاع كل مشاعر الحقد و الإنتقام من
  داخلي! شیئاً فشیئاً بدأ وجھ أمي یتوارى خلف وجھكِ..یتداعى و

  یتداعى..تمتزج ملامحكما سویاً فلا أعود أفھم نفسي أو عقلي..لقد كنتِ
  تشبھینھا..ورثتِ عنھا كل رقتھا و نعومتھا و تأثیرھا !! لاحقاً تیقنت بأنني لم
  أعد أرید سواكِ من ھذا العالم..شعرت بالفراغ و أنا أتذكر كیف آذیتكِ..ھذا
  الفراغ الذي أصبح ألمًا یعتصر قلبي كلما تذكرت ذلكَ الیوم و تلكَ الرسالة..
  لیتحول من مجرد ألم إلى ندم شدید..إلى كره شدید تجاه نفسي.. رأیت نھایتي
  في عینیكِ كلما راودني ھاجس أنكِ ستتركینني یومًا ما..و اختفى ھذا الھاجس

  و أنا أحتضن جسدكِ الفاقد للحیاة بعد أن دھستكِ تلكَ السیارة دھسًا أمام
  أبصاري..! كانت لحظة واحدة..اللحظة الفاصِلة في حیاتي و أنا أدركُ بأنني
  أمضیت كل حیاتي أركض خلف رغبة تافھة في الإنتقام الذي اكتشفت بأنھ لم
  یكن انتقامًا حتى..بل مجرد -ذنب عظیم- اقترفتھ في حق نفسي قبل أن یكون
  في حقكِ..ذلكَ الیوم بعد أن طلبت السماح منكِ شعرت بسكینة لم أشعر بھا
  یومًا..إنھا سكینة الإعتراف بالذنب و طلب الغفران! حتى لو لـم أنالھ فأنا

  راض تمامًا بھذا الشعور الذي أجربھ لأول مرة..شعور أنني شخص طبیعي
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  تمامًا..قادر على طلب الغفران كما على ارتكاب الذنوب..أنا شاب عادي فقد
  أمھ على غفلة لكنھ لم یفقد نفسھ بعد...و لن یفقدھا !

  مع نھایة كلماتھ..كان ھناكٓ سیل من الدموع ینساب ببطءٍ حارق فوق
  وجنتیھا..و بدلاً من أن تنجو بنفسِھا تلكَ المرة و تبتعد.. وجدت یدھا التي

  على صدره تنغلق حول قمیصھ معتصرة بقوة..ترید أن تضربھ لكنھا تشفق
  على حالتھ المسكینة ھذه..

  و كأنھ قاتل مأجور یتلذذ بتعذیب ضحایاه قبل وضع النھایة المناسِبة لكل
  منھم..كان یتعمد تعذیب قلبھا ببطءٍ.. لكن الفرق ھنا..أن النھایة كتبت مسبقاً

  بیدیھ ھو !!!

  ظنت بأنھ انتھى من...تعذیبھا !!

  إلاّ أنھا وجدتھ یھمس متمّماً بنبرة أكثر خفوتاً...إرھاقاً..و عمقاً ؛

  _و بھذه الطریقة أنا تعالجت من أوھامي المریضة على ید "دكتورتي
  النفسیة"..لھذا فقط...أنـا أریدكِ أن تعلمي…بأنني…أحبكِ بشدة…أیتھا

  -الدكتورة- المَاھرة…… !

  كان صوتھ ینخفض أكثر تدریجیاً مع نھایة كلامھ إلى أن صمت تمامًا..و
  سكن المكان من حولھا مجددًا..تاركًا قلبھا المسكین یضج و یضج بالألم

  السحیق..

  لم تشعر بیدھا التي عادت ترتفع ببطءٍ..تقربھا من وجھھ.. و كادت
  تلمسھ..إلآّ أنھا في اللحظة الأخیرة..توقفت على بعد إنشات من ذقنھ..و

  أغمضت عینیھا على نفس ثقیل متھدج و كأنھا لمستھ بالفعل..و كأنھا تلمسھ
  الآن..

  إنھا..إنھا تشعر بالعجز الشدید..عاجزة عن تحدید ماھیة مشاعرھا..كل ما
  تدركھ ھو تلكٓ الرغبة القویة التي تملكتھا في أن تسمع المزید و المزید من

  اعترافاتھ..
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  تقابلھا رغبة أخرى على النقیض تمامًا !

  تتمنى إرجاع الوقت لساعة واحدة فقط..ساعة واحدة فقط لتغلق الباب في
  وجھھ و لا تسمح لھ بالدخول لكي لا تسمع منھ كل ھذا الكلام بھذا الصدق

  الذي یزید في عذاباتھا… یزید في آلامھا !!

  ألم تعترف أمام نفسِھا حتى قبل لحظة بأنھا فقدت القدرة على تحدید ماھیة
  مشاعرھا !!

  حاولت أن تستجمع نفسھا أخیرًا..و نجحت بصعوبة و ھي تحرّر یدھا من یده
  بسھولة الآن بعد أن سكن جسمھ تمامًا و كأنھا مجرد "فورة مشاعر"

  استھدفتھما سویاً و انتھت !!

  وقفت مكانھا تتاملھ طویلاً..قبل أن ترفع یدھا لتبعد كل أثر بائس للدموع عن
  عینیھا..مستوعبة الآن فقط بأنھا...كانت تبكي بالفعل !

  وقعت عیناھا على علبة " البیتزا " فوق الطاولة فابتسمت ببساطة و ھي
  تشعر بأنھا شبعت بالفعل..فكلماتھ أوفت و زادت !

  فتوجھت إلى غرفتھا بصمت و دلفت مغلقة الباب خلفھا.. و قد تناست أن
  تتفقد درجة حرارتھ مجددًا بعد كلماتھ تلكَ التي فعلت بقلبھا المستحیلات..

  حینھا فقط..كان یفتح عینیھ ببطءٍ لینظر إلى السقف بابتسامة حزینة..لكنھا
  تمتلئ بالرضا..كل أنواع الرضا الداخلي من نفسھ..

  لا..لم یكن یھذي ! بل كان في وعیھ التام و ھو یقول كل كلمة عجز عن
  قولھا مباشرة أمام عینیھا !!

  لذا كانت ھذه ھي الطریقة الوحیدة لیصف كل مشاعره بدون أن یضطر
  لمواجھة عینیھا اللتین قد تضعفانھ و تجعلانھ یتراجع قبل أن یقول كل ما یود

  قولھ..
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  أو أن تقاطعھ في منتصف كلامھ..حینھا لن یصبح للكلام معنى و لن یصلھا
  بالطریقة التي یرید..و یتمنى..كما وصلھا الآن !!

____________________________  

  تلكأت أناملھا فوق نفس الدفتر حیث دوّن عنھا المحاضرات ذات مرة..بینما
  كانت عیناھا حائرتان تنظر حولھا في كل مكان تقریباً و ھي تحاول أن تتأكد

  من أنھ غیر موجود فعلاً..

  لقد تغیب لمدة یومین كاملین بعد أن اعتادت رؤیتھ كل یوم دون أن تتكلم معھ
  أو تمنحھ الفرصة حتى لیتكلم معھا..

  حسناً..تعلم أن ردة فعلھا كانت قاسیة..قاسیة جدًا..و عقابھا لھ بالإنقطاع تمامًا
  عن التواصل معھ لمدة طالت جدًا كان أقسى..

  لكنھا ھي ھكذا..لطالما أحبت الصّدق و الوضوح و ھو اعتمد معھا أسلوب
  المراوغة و الخداع !

  فكیف تثق بھ بعد أن استغفلھا بھذه الطریقة الغبیة ؟!

  حسناً..ربما الموضوع لیس موضوع -ثقة- تمامًا..لكنھ یجب أن یتعلم
  الدرس..حتى إذا ما فكر مجرد التفكیر باستغفالھا مجددًا یتذكر ھذه الأیام..

  إنھا متأكدة من أنھ یحِبھا..و تعلم أنھ لیس من النوع المراوغ العابث..ھو فقط
  لا یعرف كیف یعبر عن حبھ..لھذا اعتمد الطریقة الخطأ و لم یدفع الثمن أحد

  غیره !

  أحیاناً تشعر بالشفقة علیھ..فھي رغم انجذابھا لھ إلآّ أنھا لا یمكن أن تطلق
  على مشاعرھا ما یسمى -حُب-..أما ھو فیبدو و كأن حبھا قد خلق معھ !!

  تكاد تلمح نظراتھ الحزینة المستعطفة كلما رمقتھ بنظرة خاطفة أثناء
  الحصَص..و تكاد ترى في عینیھ رغبتھ و لھفتھ للكلام معھا..لكنھ یجد نفسھ

  متردّدًا في كل مرة أمام نظراتھا الصارمة التي ترمقھ بھا..
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  الحقیقة أن الوضع رغم غرابة تفكیرھا راق لھا كثیرًا !

  و تود لو تصرخ في وجھھ أكثر و أكثر كلما اصطدمت بھ بالصدفة لكي
  تستمتع بالنظر لملامحھ الھادئة بالفطرة و ھي تتلون بكل ألوان قوس قزح..

  من شحوب وجھھ و احمرار أذنیھ و ھو یحاول بكل جھده أن یستمیلھا إلیھ
  لیفصِح لھا عن كل مشاعره و أسبابھ التي جعلتھ یبعث لھا الرسائل بدل أن

  یعترف لھا مباشرة..

  كانت ھناكٓ ابتسامة ساذجة بدأت ترتسِم فوق ملامحھا..و تاھت عیناھا حتى
  بدت كبلھاء في منتصف الفصل..تستند بمرفقھا إلى الطاولة و تسند ذقنھا

  بمؤخرة القلم الذي تقبض علیھ بین أمامھا..غافلة تمامًا عن ما یقولھ الأستاذ..

  حتى انتفضت فجأة على صوت ھتاف الأستاذ الحاد ؛

  _آنسة سیلین !!!!

  رفعت رأسھا و ھي تنزل یدھا كالملسوعة تمامًا..بینما التفتت كل الوجوه
  إلیھا على صیحة الأستاذ الذي یبدو أنھ تعب من مناداتھا لیصرخ بھذه

  الطریقة..فانعقد حاجباھا و ھي تحاول التزام الھدوء و الثقة و قالت مخاطبة
  الأستاذ ؛

  _أستسمح…أنا متعبة الیوم قلیلاً..ھلاّ سمحت لي   بالخروج ؟!

  نظر لھا الأستاذ مندھشًا من تحویلھا للأمر بھذه الطریقة.. فقد كان ینوي أن
  یسمعھا من فظاظة لسانھ على شرودھا بھذا الشكل أثناء القاءه للدرس..

  لكنھا ھزمتھ بثقتھا على ما یبدو..فاضطر لأن یومئ ببطءٍ و ھو یقول على
  مضض ؛

  _تفضلي !
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  وقفت سیلین و ھي تشعر بالإختناق..ثم سرعان ما بدأت تجمع أغراضھا من
  فوق الطاولة و كتبھا لتعلق الحقیبة الدراسیة الأنیقة فوق كتفھا و تتجھ إلى

  الباب مغادرة بھدوء..

  كانت تشعر بالضجر و ھي تقف أمام باب الجامعة و لا رغبة لدیھا في
  العودة للمنزل..فتنھدت و ھي تعبر الشارع لتجلس فوق أحد الكراسي في

  الحدیقة المقابلة للجامعة..

  كان المكان شبھ فارغًا إلآّ من بعض الھمسات التي كانت تأتي من الكرسي
  المجاور لكرسِیھا من بعض الفتیات..و صوت عزف جمیل جدًا أطرب

  مسامعھا..

  لكنھا لم تستطع تبین مكانھ بالضبط..ربما یجلس صاحبھ خلف أحد الأشجار
  ھنا..

  رن ھاتفھا فجأة فأخرجتھ من جیب سترتھا لتبتسم تلقائیاً و ھي ترد بمرح ؛

  _انظروا من اتصل بي..ھل خطرت على ذھنكِ بالصدفة یا ترى !

  قابلھا صمت تام من الجھة الأخرى بعد ھمستھا..إلآّ من صوت أنفاس كانت
  متحشرجة متسارعة..متھدجة بشكل جعلھا تعقد حاجبیھا شاعرة بعدم

  الإرتیاح..ھمست بقلق ؛

  _سارة !! ھل أنت بخیر ؟!

  أصبح صوت الأنفاس المتكسرة أكثر وضوحًا..بدون أن یأتیھا أيّ جواب من
  سارة..فاشتدت عظام وجھھا بتشنج تكاد أن تفقد صبرھا..إلى أن أتاھا

  صوت..یشبھ صوت سارة...یشبھھ فقط !

  _أنا..أنا أحتاجكِ !

  سمعت ھذا النداء بصوت أختھا المختنق..فاضطرب قلبھا جزعًا و ھتفت
  فجأة بخوف ؛

 378 



  _ما..ماذا حدث ؟! ھل أنتِ تبكین ؟! ھل فعل لكِ جاد شیئاً ؟! سارة أجیبي
!!!!!  

  یا ّ�ٓ !! ھل ھي مزحة غریبة !!!!

  أم أن أختھا تتعمد قتلھا بسادیة بھذا الصمت..لكن ھذه المرة لم یكن الصّمت
  تامًا..بل سمعت صوت نشیج مكتوم و باتت الشھقات الخافتة واضحة تخترق

  أذنیھا بقوة..

  فوقفت بانفعال لتھتف مجددًا بخوف أكبر بینما تغرس أناملھا بین خصلات
  شعرھا تكاد أن تقتلعھا من جذورھا لشدة التوتر الذي نالھا في أقل من دقیقة ؛

  _قولي أيّ شيء أرجوكِ سارة !!! لماذا تبكین ؟! ھل أنتِ بخیر ؟!

  و أخیرًا ھناكٓ جواب..سمعت صوتھا یھمس بضعف..بضعفٍ شدید !

  _أنا بخیر..بألف خیر..أنا فقط...أریدكِ بجانبي..أریدك بجانبي یا
  سیلین..أرجوكِ !!!

  رمشت سیلین بعینیھا و ھي تبتلع ریقھا بصعوبة..تشعر بقلبھا یكاد أن یھفو
  لیتسلل عبر خطوط الھاتف و یطمئن على أختھا..إلاّ أنھا في وضعھا كان

  أقصى ما استطاعت فعلھ ھو أن ھمست بحزم ؛

  _غدًا تجدینني بجانبكِ !

  أغلقت الھاتف بتردّد..قبل أن ترتمي مجددًا فوق نفس المقعد الذي شاركھا
  كآبتھا..ظلت تنظر أمامھا لعدة لحظات بصمتٍ بینما الھاتف في یدھا تعتصره

  شاعرة بالقلق ینھش قلبھا..

  لمحت فجأة ذلكَ الظل من خلف أحد الأشجار الصغیرة.. إنھ نفس المكان من
  حیث تنبعث الموسیقى !!
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  شعرت بالفضول یكتنفھا لرؤیة وجھ ھذا العازف المبدع.. فوقفت ببطءٍ
  لتقترب من ذلكَ الظل الظاھر من خلف أحد الأشجار القصیرة ھنا..كان

  صوت المُوسیقى یزداد ارتفاعًا في أذنیھا كلما اقتربت..

  إلى أن توقفت بجانب الظل..و لمحت صاحبھ !!!

  كان یجلس مستندًا بظھره و رأسھ إلى جذع الشجرة وراءه بینما یعزف
  الغیتار بتناغم مغمضًا عینیھ و كأنھ شخص خارج عن ھذا العالم..منفرد
  بنفسِھ و إلھامھ الوحید صورة لأنثى ساحرة الجمال تخاصِمھ منذ فترة

  طالت…

  أكثر ممّا یستطیع التحمل !

  ازدردت سیلین ریقھا ببطءٍ و ھي تنظر لھ بذھول..تتساءل بداخلھا عن ماھیة
  ھذا الشاب ! ما الذي یجعلھ یتركُ حصَص دروسھ و ھو المعروف باجتھاده

  بین الطلاب.. لیجلس ھنا منعزلاً وحیدًا یعزف !

  حسناً..و ما شأنھا ھي بھ ؟!!

  فلیترك حصَصھ أو یرسب حتى ما ھمھا !!!!

  ھزت رأسھا بحزم و كأنھا تؤكد الفكرة مع نفسھا قبل أن تلتفت تھم بالذھاب
  بالفعل..إلاّ أن صوتھ الھادئ الرصین أوقفھا فجأة ؛

  _لا بد أنكِ تتساءلین أيُّ معتوه ھذا الذي یتركُ دراستھ لینفرد بنفسِھ ھنا ! و
  الجواب ھو كالتالي........

  رفع رأسھ لینظر لعینیھا الذاھلتین مباشرة..و قال مبتسمًا بھدوء ؛

  _نعم یا سیدتي..أنا مریض بالحُب !

  ارتخت ملامح سیلین قلیلاً بدون أن یتلاشى الذھول منھا..و برزت فوق
  زاویة شفتیھا ابتسامة ساخرة متفاجئة و ھي تقول ؛

  _عجباً ! أین راح خجلك ؟!!!
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  أجفلت قلیلاً حینما وقف فجأة بخفة حاملاً غیتارتھ معھ.. لیھمس لھا بخفوتٍ
  مجیباً سؤالھا الذي نسِیتھ فور أن نطقتھ ؛

  _نصحني أحدھم أن أتحلى ببعضِ الدم و أتوقف عن كوني مخادعًا بعد
  الآن..وھا أنا أستمع لنصِیحتھ و أقول لكِ بكل صدق بأنني.....

  اقترب بوجھھ من وجھھا قلیلاً فتراجعت سیلین تلقائیاً بوجھھا أیضًا و ھي
  تسمعھ یھمس بصوتٍ عمیق رغم احمرار أذنیھ الذي كشف خجلھ و توتره ؛

  _أنني أحبكِ یا " وجھ البدر " !

  لم یكد یتم جملتھ..حتى كانت عیناھا تتسعان استنكارًا..و تلكٓ المرة..اكتسح
  الإحمرار وجنتھا ھي..ثم قالت بذھول ؛

  _ھل تتحرش بـي ؟!!!!!!

  ھز سلیم رأسھ بالنفي بكل بساطة و ھو یقول بینما یتراجع المَسافة التي
  اقتربھا بوجھھ ؛

  _لا..أنا أكون واضحًا كما نصحتني فحسب !

  _نصحتكٓ بماذا ؟!!!!

  ھتفت باستنكار فھي لا تتذكر أنھا نصحتھ بشيءٍ مشابھ إلآّ من تلكٓ الكلمات
  التي رمتھا في وجھھ و كانت توبخھ لا -تنصحھ- !

  ھزت رأسھا و ھي تنظر لھ عابسة بشدة رغم الشعور الغریب الذي اندلع في
  قلبھا بسبب كلمتھ التي نطقھا بكل بساطة…" أحبكِ " !

  ثم استدارت عنھ تنتوي الذھاب للمرة الثانیة..لكنھ مجددًا عاد یوقفھا بصوتھ
  ھاتفاً من وراءھا قبل أن تبتعد ؛

  _أنا واقع في مأزق !!
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  تسمرت سیلین مكانھا..و على الفور شعرت بخطواتھ تقترب منھا..فالتفتت
  ناظرة لھ بعدم فھم..قبل أن تھمس بجمود و فظاظة ؛

  _إذًا ؟!!!

  قال سلیم بنبرة اكتست بعض الحزن ؛

  _أبي اختار لي فتاة و یرید أن یخطبھا لي !

  ارتفع حاجباھا فورًا..و توترت ملامحھا قلیلاً أمام نبرة الحزن بصوتھ..لكنھا
  جاھدت لتظھر بمظھر الفتاة غیر المبالیة فعقدت ذراعیھا أمام صدرھا و

  قالت رافعة ذقنھا بترفع ؛

  _و ما شأني أنا ؟!!!

  نظر لھا سلیم بدھشة جعلتھا تشعر بالتوجس من نفسھا.. ثم قال یرفع حاجبیھ
  بنبرة المسلم بھ ؛

  _شأنكِ أنني رفضت فورًا و أخبرت والدي بأنني أحِب فتاة أخرى !

  حرّرت سیلین ذراعیھا من عقدتھما و ھي تنظر لوجھھ بعدم فھم بدأ یتحول
  تدریجیاً لإدراك..إلاّ أنھا قالت من بین أسنانھا ؛

  _للمرة الثانیة..ما شأني أنا ؟!!!

  ابتسم سلیم ابتسامة ساحِرة في ھدوءھا و رصانتھا..بینما عیناه بنظراتھما
  اللطیفة تحتوي عینیھا العابستین بھیام و قال بنبرة خاصة ؛

  _أنتِ الفتاة التي أخبرتھ عنھا بأنني...أحِبھا !

______________________________  

  وضع فنجان القھوة الساخن الذي أعده لنفسِھ فوق الطاولة الزجاجیة..ثم
  استدار حولھا لیجلس فوق الأریكة الوثیرة بینما حاسوبھ الخاص أمامھ..
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  و ما إن فتحھ لیبدأ العمل علیھ بینما یرفع كوب القھوة لیرتشف منھ الرشفة
  الأولى حتى احتلت شفتیھ ابتسامة دافئة و ھو ینظر لصورتھا التي تنیر شاشة

  حاسوبھ..بل الأصح التي تنیر كل حیاتھ !

  تنھد و ھو یتذكر تلكَ اللیلة قبل -أربعة أیام-..اللیلة التي أمضاھا في
  منزلھا..نفس اللیلة التي كانت الحد الفاصِل بالنسبة لھ بین " جاد الماضي " و

  " جاد الحاضر " !

  لقد كانت لیلة جمیلة جدًا لن ینساھا أبدًا رغم أن لا شيء كان یمیزھا..فقد
  أمضى اللیلة فوق الأریكة و استیقظ صباحًا لیغادر قبل أن تستیقظ حتى..

  و رغم لھفتھ علیھا و رغبتھ الشدیدة في رؤیتھا..لعلھ یستشِف موقفھا بعد
  كلماتھ الصادقة من ملامحھا الحبیبة…إلاّ أنھ فضل ألا یزعجھا أكثر..

  ربما وجوده یشعرھا بالضغط و ھذا ما شعر بھ تلكٓ اللیلة لھذا آثر الرحیل و
  رحل بالفعل قبل أن تستیقظ..

  و ھا ھو یجلس وحیدًا مجددًا بعد أن لـم یجد القدرة بعد على الإتصال بھا
  مجددًا لیسمع صوتھا الذي قد یضاعف من عذاب قلبھ و رغبتھ في لقاءھا كل

  مرة یتذكر فیھا أنھا ھنا..معھ..بنفسِ المدینة..

  كانت صورة قدیمة نسبیاً لھا..ربما في أیام دراستھا..التقطھا لھا ذات مرة و
  ھو یراقبھا..و قد بدت خلابة بثوبھا الأسود الرقیق ذو الیاقة الأنیقة..

  تسند مرفقھا إلى حاجز نافذة سیارتھا الصغیرة آنذاك بینما عیناھا تحدقان في
  البعید و ھي تخرج رأسھا من النافذة..لم یعد یتذكر سبب توقفھا ھناكَ ذلكَ

  الیوم..ما یتذكره فقط ھو شعوره..

  مزیج من اللھفة و الحب و التألق اجتمع بقلبھ..و لم یشعر بنفسِھ إلاّ و ھو
  یخرج ھاتفھ لیلتقط لابتسامتھا الھادئة أجمل صورة !!
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  سمع صوت جرس الباب یرن فجأة فرفع رأسھ بسرعة..ثم تأففّ و ھو یقسِم
  بأنھا لو كانت لارا فسیطردھا دون أن یھتم لا لمكانة والدھا في حیاتھ و لا

  لشفقتھ التي تجعلھ لا یزال یتحٓاور معھا أحیاناً على مضض..

  تقدم من الباب بخطواتٍ ساخطة إلى أن فتحھ باندفاع یعد نفسھ للصراخ بھا
  لو نجح توقعھ..إلاّ أنھ ما إن استوعب ھویة الزائر حتى......تسمر..تسمر

  تمامًا !!!!

  فأمام الباب كانت تقف زوجتھ..-سارة-..لكنھا لم تكُن تشبھ سارة...أبدًا !

  فقد كانت حدقتاھا البنیتان متورمتان بشدة..یؤطرھما احمرار الإجھاد لیخبره
  بوضوح بأنھا بكت...طویلاً..طویلاً.. لكن لمَا ؟!!!!

  تقف أمامھ..بالكاد تقف متھدلة الكتفین..تمسكُ بحقیبتھا البیضاء الأنیقة التي
  تلامس الأرض بإھمال..و في یدھا الأخرى ھاتفھا..توقفت عیناه بقلق

  متضاعف على تلكٓ الحركة..بحیث كانت تعتصر الھاتف بین یدھا بأنامل
  برزت مفاصِلھا..تبدو كمن یكابد انفعالاً قویاً جدًا..

  قبل أن ترتفعان إلى وجھھا مجددًا..و راقب بتركیز مفقود سیل دموعھا التي
  كانت لا تزال تسقط ھادئة كجریان المیاه في نھر أجوف..

  أما أنفاسھا..فبدت متثاقلة مرھقة أكثر منھا..و رغم ذلكَ فقد بدت من نظرتھا
  و عینیھا الغائرتین و كأنھا...و كأنھا على وشك الموتِ اختناقاً !!!

  وجد نفسھ یندفع إلیھا ھاتفاً بفزع شدید بینما یقبض بیدیھ على كتفیھا بقوة ؛

  _ماذا حدث ؟! لماذا تبكین ؟!!!!!

  لم تھتم سارة بإجابة سؤالھ..بل ھمست بنبرة بدت غریبة على مسامعھ بینما
  الدموع متجمدة بلا انفعال فوق وجھھا ؛

  _ھل ستبقیني أمام الباب ؟!
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  أجفلت ملامحھ للحظة..ثم لم یتردّد و ھو یتركُ كتفیھا لیتمسكٓ بمعصم یدھا
  التي تقبض على الھاتف و یسحبھا نحو الداخل..أغلق الباب خلفھ بسرعة قبل

  أن یلتفت إلیھا مجددًا بقلق شدید أھوج..

  كان ینتظرھا بصبر أن تتكلم..مرغمًا نفسھ على السماح لھا بلحظة تستعید
  فیھا أنفاسھا قبل أن تجیب..إلآّ أنھ بدل ذلك..وجدھا ترفع ظاھر یدھا الحُرة

  إلى عینیھا لتشھق باكیة بقوة...أمامھ !!

  الجنون ھو ما شعر بھ و ھو یحدق بھا بعینین متسِعتین بشدة..بینما انغلقت
  قبضة یده الحرة حول نفسھا بقوة عنیفة..عنیفة جدًا..و كأنھا حركة یمنع نفسھ

  من خلالھا من احتوائھا في أعماق قلبھ..حتى قبل أن یفھم ما یحدث !!

  إلاّ أن العجز الخبیث نال منھ..و شعر بقلبھ ینزف ألمًا.. فاشتد ضغط أناملھ
  على معصمھا الذي كان لا یزال متمسكًا بھ بدون أن یشعر..قبل أن یسحبھا
  إلیھ بقوة إلى أن ارتطم رأسھا بصدره و رفع ذراعیھ یحاوطھا بینھما بشدة..

  و كذلكَ الیوم تمامًا في المشفى..لم یتلقى منھا أيّ امتناع الیوم..بل ظلت تبكي
  و تبكي على صدره و كأنھ رمال قلبھا الدافئة التي لا غنى لھا عنھا..فأطبق

  جفنیھ بقوة و ھو یستند بذقنھ إلى قمة رأسھا..

  یستشعر ذراعیھا أثناء تشبثھما بقماش قمیصھ المنزلي في حركة تشبھ
  الھوس..و دموعھا التي بللت صدره لتقتحم قلبھ مُمزقة كل ذرة قوة یمتلكھا

  في الصبر بعد..

  لذا و ما إن شعر بصوت بكاءھا یخفت تدریجیاً و حدة شھقاتھا تخف حتى
  كان یقبض على كتفیھا برفق إلى أن نظر إلى وجھھا..

  قبل أن یتمسكٓ بیدھا مجددًا لیسحبھا معھ بغایة دفعھا للجلوس فقط..

  ھمس لھا بخفوتٍ و ھو یلمس جانب وجھھا المبلل بینما یجثو أمـام الأریكة
  حیث جعلھا تجلس ؛

  _سأعود في الحال..
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  ثم وقف لیتجھ إلى المطبخ سریعاً و یعود حاملاً في یده كأسًا من الماء..ھم
  بأن یمده إلیھا..إلاّ أنھا كانت ترتجف بشدة.. كل شيء فیھا

  یرتجف..یداھا..عیناھا..شفتاھا..كل شيء..

  قبض على ذقنھا برفق و ھو یقرب الكأس من فمھا لیجعلھا ترتشف منھ
  بتأني..ثم وضعھ فوق الطاولة بسرعة قبل أن یرتفع قلیلاً إلى أن أصبح

  یشاركھا الجلوس فوق الأریكة..

  و التفت إلیھا مجددًا سائلاً بحزم شدید ؛

  _الآن أخبریني..ما الخطب ؟!!

  رفعت سارة أناملھا المرتجفة لتمسح بقایا دموعھا بصمت.. فھتف جاد بنبرة
  منخفضة لكنھا تحمل شیئاً من الحدة الممتزجة بقلق ھستیري ؛

  _سارة !!!

  لم یجفلھا ندائھ..فقد رفعت رأسھا ببطءٍ لتنظر لھ بعینیھا المحتقنتین
  بشدة..فانحنى حاجباه حزناً و ألمًا علیھا..و لم یجد بدًا من أن یمد یدیھ للمرة

  الثانیة الیوم لیقربھا من صدره محتویاً ضعفھا الغریب الیوم بحنان..

  بینما ارتفعت أناملھ تتخلل خصلات شعرھا الناعمة مُمشطة بذاتِ الرفق..و
  سألھا بصوتٍ حاول أن یودعھ أكبر قدر من الھدوء ؛

  _قولي شیئاً أرجوك ! ھل ضایقكِ أيُّ أحد ؟!

  لم تجب سارة للحظات..قبل أن تحركٓ رأسھا بالنفي فوق صدره الذي ھو
  أكثر مكان كانت في حاجة إلیھ الیوم..فزفر جاد و ھو یقول بحیرة ؛

  _ماذا حدث إذاً ؟!!!

  كانت عیناھا غامضتان الآن و ھي تنظر إلى صورتھا في شاشة الحاسوب
  أمامھا بلا تعبیر تقریباً..و طال صمتھا حتى كاد أن یختنق بانفعالھ..قبل أن

  تھمس فجأة بصوتٍ فارغ ؛
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  _ألم تطلب مني أن أمنحكٓ فرصة أخرى...ذلكٓ الیوم ؟!

  اتسعت عینا جاد تلقائیاً فور سماعھ لھذا السؤال غیر المتوقع..لكنھ لم
  یتكلم..بل عقد حاجبیھ بشدة ینتظرھا أن تستأنف بتركیز و لھفة شدیدة..

  و استأنفت بالفعل..ھمست بحسم یناقض نبرة صوتھا المبحوحة بینما ترفع
  رأسھا نحوه لتقابل عینیھ بھدوء غریب ؛

  _أنا سأمنحھا لك !

____________________  
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  " الرمق الواحد و العشرون ؛ھدوء "

  _أنا لا أفھم حقاً ما سبب سفركِ المفاجئ ھذا !!!

  ھتف فؤاد بغضب و ھو یقف أمام سیلین التي كانت قد وضبت حقیبتھا و
  نزلت لتقف أمامھ و تخبره بكل رصانة بأنھا ستسافر الیوم إلى سارة..بقرار

  غریب منھا بالطبع و بدون أن تستشیره..

  أخذت نفسًا عمیقاً و ھي تقول مقنعة بثبات ؛

  _لیس ھناكٓ سبب مھم یا أبي..أنا فقط اشتقت لسارة كثیرًا..كما أن ضغط
  الدراسة و ھذا الروتین الیومي أصبح یشعرني بالإختناق..ألا یحق لي أن

  أحظى أنا أیضًا بإجازة قصیرة أسترد فیھا طاقتي ؟!

  زفر فؤاد بغیر رضا و ھو ینظر حولھ بضیق للحظة..لكنھ لم یلبث أن اقترب
  منھا مستسلمًا لیضمھا إلى صدره ھامسًا بتنھیدة ؛

  _بلى..یحق لكِ..یحق لكما كلتاكما بالسفر إلى مدینة أخرى.. واحدة لأجل
  العمل و الأخرى لأجل أختھا نفسھا..و كأن ھذا جزائي أن أبقى وحیدًا في

  ھذا البیت بعد ھذا العمر الطویل !

  رفعت سیلین رأسھا بسرعة و ھي تھمس ممازحة بشقاوة ؛

  _تؤ تؤ..من قال ھذا ؟!! أساسًا أنا سأذھب لأجرھا من أذنھا و أعیدھا إلى
  ھنا في أقرب وقت..ھوّن علیكٓ یا عسل..

  نظر لھا فؤاد عاقدًا حاجبیھ بدھشة..قبل أن یكرّر باستغراب ؛

  _عسل ؟!! و تجرین أختكِ الكبیرة من أذنھا !!!

  رفعت سیلین أحد حاجبیھا بجذل و ھي تردف ؛

  _و لما لا أفعل ؟!!
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  لكن شجاعتھا الزائفة زالت ما إن رأت والدھا یخرج ھاتفھ فجأة معقباً بجذل
  مثلھا ؛

  _حسناً إذًا..دعیني أخبرھا قبلاً بما ینتظرھا لعلھا تخجل من نفسھا و تعود
  لـ.......

  أمسكت سیلین بالھاتف بسرعة لتنزلھ عن أذنھ و تغلق الخط قبل أن یرن
  حتى بینما تقول بسرعة ؛

  _على مھلكٓ یا أبي..من قال بأنني سأفعل !!

  نظر لھا فؤاد مضیقاً عینیھ بشكٍّ دون تختفي ابتسامتھ.. فقالت بمسكٓنة و ھي
  تشیر إلى وجھھ بیدھا ؛

  _أنظر..حتى في ھذه النظراتِ تتشابھان..و أنا الوعاء المسكین الذي تفرغان
  فیھ غضبكما..ابنتكٓ تشبھكَ تمامًا.. ھل تظن بأنني استطیع ان أرفع صوتي

  أمامھا حتى !!

  ھزت رأسھا بقنوط مع نھایة كلامھا..بینما ضحكٓ فؤاد و ھو یھز رأسھ بقلة
  حیلة و یعید الھاتف إلى جیب بنطالھ.. فزفرت سیلین بارتیاح و ھي تقترب

  منھ ھذه المرة ھي لتحتضنھ بقوة مودعة إیاه بكلماتٍ حاولت أن تكون
  مختصرة حتى لا تقع فریسة لأسئلتھ مجددًا..و خرجت أخیرًا...

  ما إن تجاوزت الباب الرئیسي للمزرعة حتى تسمرت مكانھا قلیلاً و ھي
  تنظر لذلكٓ الكیان الذي كان یقف مستندًا إلى سیارة فارھة وراءه بینما یعقد

  ذراعیھ امام صدره ناظرًا حولھ بملل..

  ھذا الملل الذي اختفى تمامًا و ھو یلمحھا فجأة..فاستقام بسرعة ناظرًا لھا
  بلھفة استطاعت من مكانھا تمییزھا في عینیھ..انعقد حاجباھا ببعضِ الدھشة

  و ھي تقترب منھ بھدوء إلى أن توقفت أمامھ ھاتفة باندھاش ؛

  _ماذا تفعل ھنا ؟!!!
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  رفع سلیم یده لیحكّٓ مؤخرة عنقھ كما اعتادت أن تراه یفعل دائمًا حینما
  یتوتر..و الحقیقة أنھ دائم التوتر..على الأقل معھا !

  ثم ھمس یصنع ابتسامة إقرار ؛

  _الحقیقة لم أستطع أن لا أراكِ قبل أن تسافري..فكرت أنھ لربما..ربما تحبین
  أن.......

  _أحِب ماذا ؟! و من أعطاكِ عنوان منزلي ؟!

  قاطعتھ سیلین بنفس نبرتھا التي جعلت التوتر یكتسحھ أكثر..فنظر إلى
  المنزل بنظرة تقییمیة طویلة..قبل أن یزم شفتیھ قلیلاً ھامسًا بضحكة بلھاء ؛

  _في الحقیقة لا أظن بأنھ من العدل أن تطلقي علیھ اسم "منزل" فقط..إذا كان
  ھذا ھو شكلھ من الخارج..لا بد أنھ كالجنة من الداخل !

  عقدت سیلین ذراعیھا أمام صدرھا و ھي تتركُ الحقیبة من یدھا لتقول رافعة
  حاجبیھا بنفاذ صبر ؛

  _شكرًا لك..و الآن أرید جواباً من فضلك !!

  ھذه المرة لم یماطل في الرد..بل ھز رأسھ بخفة لیجلي تفكیره ثم قال بسرعة
  و ھو ینظر لعینیھا ؛

  _ھل تسمحین لي بأن أرافقكِ..أقصد..أقلكِ..أقلكِ إلى حیث تریدین الذھاب ؟!

  نظرت لھ سیلین للحظاتٍ بصمت..قبل أن تھمس بعدم فھم ؛

  _أنا لست ذاھبة للتسوق لتقلني..أنا سأسافر..ھل تفھم ؟! سأسافر !

  اومأ سلیم بتأكید و ھو یقول بسرعة ؛

  _أعلم..لكن على حد علمي فإن المدینة لیست بعیدة كثیرًا عن ھنا..

  _من قال ذلك ؟!
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  سألت رافعة حاجب التحقیق الخاص بھا و بسارة في أوضاع مشابھة..فأفلتت
  منھ ضحكة صغیرة و ھو یقول محرجًا ؛

  _خمنت فحسب !

  ضیقت سیلین عینیھا ناظرة لھ بتدقیق و كأنھا تحاول فھمھ..لكنھا لم تستفد
  شیئاً فقالت فجأة ؛

  _و لماذا ستبذل كل ھذا الجھد و ترافقني إلى مدینة أخرى ؟! ھل ستتركُ
  دراستكٓ أیضًا من أجلي !

  _أنتِ أیضًا تتركین دراستكِ !

  قال باندفاع..فتنھدت سیلین و ھي تردف بصدق ؛

  _لا أتركھا..ألم تكن ستدون المحاضرات عني !! ثم إن الإمتحانات النھائیة
  لن تبدأ قبل أسبوعین..

  لم یجب سلیم فقالت مجددًا بجدیة ؛

  _كیف عرفت عنوان منزلي ؟!

  ھز سلیم كتفیھ ببساطة و ھو یقول بھدوء بینما یشیر إلى المنزل تلقائیاً ؛

  _سؤال یجیب نفسھ..ھذا لیس أيّٓ منزل..إنھا مزرعة السید "فؤاد الغالي"
  المشھورة…كیف لن أعرفھا !

  حسناً..جواب مقنع جدًا !

  لانت النظرة بعیني سیلین قلیلاً و ھي تھز رأسھا بتفھم.. لكنھا ظلت محتفظة
  بجدیتھا و ھي تردف ؛

  _إذًا..ألـم نتفق أنني لن أطلعك على رأیي إلآّ بعد أن أعود !

  _نعم..
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  قال سلیم بصدق..فعادت تسألھ بنفسِ نبرتھا ؛

  _لماذا كسرت الإتفاق إذاً ؟!

  تنھیدة طویلة ھربت من بین شفتیھ جعلت توازن أنفاسھا یضطرب قلیلاً..ثم
  ھمس و ھو ینظر جانباً و كأنھ یعجز عن قول ما سیقولھ لعینیھا مباشرة ؛

  _أخبرتكِ لم أستطع أن لا أراكِ قبل أن تسافري ! ھذا أمر خارج عن إرادة
  عقلي !

  اضطربت ملامح سیلین قلیلاً و ھي تطرف بعینیھا ناظرة لھ بغباء.. ثم قالت
  تحاول أن یكون صوتھا جادًا ؛

  _و ھل أنت متعود على رؤیتي كل یوم مثلاً !!

  _لیس الأمر كذلك......

  أجابھا و ھو یلتفت إلیھا باندفاع..ثم تنھد بقوة لیھمس بھدوء ؛

  _أنا لم أكسر الإتفاق..و لن أحاول أن أتكلم بموضوعنا أبدًا.. أنا فقط أرید أن
  أقلكِ إذا وافقتِ طبعاً !

  زفرت سیلین و ھي تنقل أنظارھا بینھ و بین حقیبتھا بیأسٍ قبل أن تھمس
  بحیرة ؛

  _أنا لا أفھمكٓ حقاً !

  قال سلیم بنفس ھدوءه و قد تلاشى توتره تمامًا ؛

  _ما الذي لا تفھمینھ ؟!

  قالت سیلین بجدیة ؛

  _ستقلني..اتفقنا إذًا..لكن أین ستقطن أنت ؟! ھل ستقلني و تعود مسافة
  الطریق مجددًا إلى ھنا ؟! لا أفھمكٓ حقاً !!
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  ابتسم سلیم و ھو یجیبھا باتزان ؛

  _لن أفعل..الحقیقة أنني أیضًا إنسان..أحیاناً أحِب أن أكسر الروتین و أفعل
  شیئاً جدیدًا..كما أنني أملكُ عدة أصدقاء في مدن مختلفة..و حتى لو لـم یكن
  فأستطیع أن أستأجر غرفة بفندق و أجلس القدر الذي شئت..دون أن أزعجكِ

  طبعاً… ماذا قلت ؟!

  ظلت سیلین تنظر لھ بصمتٍ للحظاتٍ طویلة..و بادلھا النظرات بصمت
  أیضًا..رغم البریق الخاطف الذي كان یظھر في عینیھ و ھو ینتظر جوابھا

  بصبر..یتمنى ان یكون كما یتمناه..

  إلى أن ھزت رأسھا فجأة لتھمس فاتحة كفیھا باستسلام ؛

  _ماذا أقول ؟!!

  انخفضت قلیلاً بغایة الإمساك بحقیبة السفر الصغیرة الخاصة بھا.. لكن یدھا
  تجمدت فوق مقبضھا عندما امتدت یده تلقائیاً لیحملھا عنھا..لكنھ بدلاً عن

  ذلكَ لمس یدھا !

  شعرت بأنفاسھا تتسارع فجأة..و رفعت رأسھا قلیلاً لتنظر لعینیھ القریبتین
  من عینیھا جدًا لدرجة جعلتھا ترتبكٓ مبتلعة ریقھا بصعوبة..قبل أن تبعد یدھا

  بسرعة كالملسوعة..

  _آسف !

  كانت عیناھا على حركة یده التي أغرقھا في جیب بنطالھ و ھي تسمع
  ھمستھ تلك..قبل أن ترفع عینیھا نحوه مجددًا حینما سألھا بنبرة استئذان ؛

  _ھل تسمحین لي ؟!

  اومأت سیلین ببطءٍ كشخص منوم مغناطیسیاً..فمنحھا سلیم ابتسامة لطیفة و
  ھو یخرج یده من جیب بنطالھ لیحمل حقیبتھا إلى أن وضعھا في صندوق

  السیارة..سیارتھ ھو !
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  و ما إن استقام محدقاً بھا بنفسِ ابتسامتھ..وجدت نفسھا غیر قادرة على منع
  نفسِھا من الھمس بتوتر ؛

  _ھل...أستطیع أن أثق بكٓ ؟!

  نظر لھا سلیم بدھشة قلیلاً..قبل أن یھمس مبتسِمًا بصدق تام ؛

  _قریباً لن تستطیعي ان تثقي بغیري !

  ابتلعت سیلین ریقھا ببطءٍ و ھي تھمس مجددًا ؛

  _أنا…عرفتكٓ منذ شھور قلیلة فقط !

  أجاب سلیم بكل ھدوء دون أن تختفي ابتسامتھ ؛

  _و أنا أعرفكِ منذ الأزل..أنا لم أولد إلآّ بعد أن قابلتكِ !

  الآن امتزجت نظرتھا ببعض الرجاء الذي حجٓب تأثیر جملتھ علیھا..
  و قالت ؛

  _أنا شخص یشكُّ كثیرًا..ھذه طبیعتي..لكنني حقاً أود لو أثق بك !

  _ماذا یعني ھذا ؟!

  قال سلیم بحذر و بعض الخوف ینتابھ من أن تكون قد غیرت رأیھا..إلاّ أن
  خوفھ لم یدم طویلاً..فقد زفرت سیلین بحزم أخیرًا و ھي تدور حول السیارة

  لتصعد في المقعد المُجاور لمقعد السائق..

  حینھا اتسعت ابتسامتھ حتى شملت وجھھ الوسیم كلھ.. اقترب بخفة لیفتح
  الباب و یستقر أمام المقود لیبدأ في تشغیل السیارة..بینما تنھدت سیلین للمرة

  التي لا تدري كم و ھي تتساءل بداخلھا..

  " كیف اصبحت ودیعة معھ إلى ھذا الحد !! "

_______________________________  
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  ھل یمكن أن یكون سعیدًا أكثر ممّا ھو الآن ؟!

  إنھ یشعر و كأنھ ولد من جدید ! بل و كأنھ لم یكن حیاً قبلاً و الآن ولد لأول
  مرة..ولد من رحِم "الحُب" !

  كان یقف بسیارتھ أمام مقر عملھا..لا یعرف ما الذي أتـى بھ إلى ھنا..لكنھ
  أتى فحسب و لن یرحل قبل أن یراھا !

  خرج من سیارتھ بعد دقائق من انتظاره لیقف مستندًا على نفس الباب الذي
  أغلقھ للتو..ینظر إلى واجھة ھذه العیادة المشھورة حیث تعمل سارة..

  یداه في جیبي بنطالھ و ابتسامتھ التي لم تفارق وجھھ منذ الأمس تكاد أن تقفز
  من عینیھ لتنتقل لكل من یرمقھ بالصدفة و یراھا..

  أطرق برأسھ قلیلاً و ذكرى یوم أمس تتردًد في عقلھ لتزید من بروز
  ابتسامتھ و اتساعھا..

  " _أنا سأمنحھا لك ! "

  لم یدرِ ما شعر بھ في تلكٓ اللحظة..أھي لھفة الرجوع ! أم بریق الفوز بالحب
  ! أم سعادة النیل بفرصة جدیدة مع حبیبة قلبھ..من تمتلكُھ منذ الأزل !!

  كل ما شعر بھ ھو یداه اللتان ارتفعتا بغیر إرادة منھ لتحاوطان وجھھا ناظرًا
  لعینیھا بعینین متسعتین ملیئتین باللھفة..یدعو ّ�ٓ من أعماق قلبھ بأن یكون ما

  سمعھ صحیح..

  لقد قالت ذلك..ھو لا یتوھم..ألیس كذلك !!!

  جزء من سعادتھ تبدّد حینما ارتفعت یداھا لتلامسان یدیھ لأجل غایة
  واحدة..أن تنزلھما عن وجھھا..و قالت بصوتٍ بدأ یستعید قوتھ و حزمھ ؛

  _سأمنحھا لك..لكن بشروطي الخاصة !

  لم یشعر بنفسِھ أو یفكر حتى و ھو یھتف متلھفاً ؛
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  _أقبل..أقبل بكل شروطكِ مھما كانت..

  ھزت سارة رأسھا بالنفي بھدوء..ثم ھمست بحزم ؛

  _بل ستسمعھا أولاً..و لكٓ الخیار في أن تقبلھا أو ترفضھا..

  اومأ جاد ببطءٍ و ھو یھمس بصوتٍ مختنق بشعوره في تلك اللحظة ؛

  _حسناً..كما تشائین..لكنني سأقبلھا على أیة حال لأجلكِ..

  ظلت سارة صامتة للحظاتٍ تحدق في عینیھ بطریقة أخافتھ من أن یكون
  یكون ما سمعھ مجرد أوھام من عقلھ بالفعل.. إلا أنھا أكدت لھ حقیقة ما

  یعیشھ بقولھا ؛

  _أرید زفافاً كالزفاف الذي مضى..في نفسِ المدینة..و نفس المكان..و نفس
  الضیوف و الزینة أیضًا..أرید لتلكٓ اللحظة أن تعود مجددًا..لكن ھذه المرة
  لـن تكون ھناكٓ خیبة أمل و لا ألـم و لا خذلان..لا رسالة مشوھة..و لا

  كرامة مھدورة و انتقام بائس..فقط سعادة كاملة و كبریاء منتصر……ماذا
  قلت ؟!!

  كان الألم یعتصر قلبھ مع كل كلمة جدیدة ینطقھا لسانھا لتعیده إلى تلكَ
  الذكرى المشؤومة..و ما إن انتھت..ھمس بدون أن یتردد و لو للحظة ؛

  _أقبل.. !

  ھزت سارة رأسھا بھدوء..و لمح بعض التوتر یغزو ملامحھا أخبره بأن
  شرطھا التالي ربما لا یكون في متناول یده كالأول.. إلى أن ھمست بھدوء ؛

  _ستعتذر لأبي !

  شحبت ملامحھ فجأة و ھو یتراجع في مكانھ قلیلاً مع عبارتھا..فأردفت سارة
  بحزم و ھي تكاد أن تعقد رھاناً مع ذاتھا على رفضھ ؛

  _لن أقبل بأقل من ذلك !
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  ثم صمتت قلیلاً أمام نظراتھ المبھوتة و أكملت بصوتٍ بدا متھدجًا رغم
  قوتھ ؛

  _تستطیع أن ترفض إذا شئت..و تخسرني إلى الأبد بعدھا !

  أطبق جاد عینیھ بقوة و ھو یقبض على كفیھ بشيءٍ من العنف..و استمر
  صمتھ للحظاتٍ طویلة كانت سارة فیھا تنظر لھ بصمتٍ و ھي تتوقع سماع

  كلمة " لا " بكل بساطة في أيّ لحظة..

  لكنھ أحبط توقعاتھا و ھو یفتح عینیھ فجأة لیقول بسرعة و حسم ؛

  _سأفعل..

  سیفعل !!!

  لم یفتھ ذلكَ الذھول الذي برز خفیاً في عینیھا..أقرب إلى الصدمة و كأنھا لا
  تصدق أن یتنازل لھذا الحد لأجلھا..ثم قبل أن تتمكن من قول شيء..رأت
  شبح الإبتسامة الذي لامس طرف شفتیھ..تزامناً مع صوتھ الذي وصل إلى

  مسامعھا محملاً بصدقھ..

  صدق حقیقي ھذه المرة..تستطیع أن تعلم ذلك !!!

  _أقبل بھ بالطبع..أقبل بكل شيء تریدینھ..أضحي بكل شيءٍ مقابل أن ألمح
  نظرة الرضا عني في عینیكِ مجددًا ! "

  رغم الحزن الذي غزا مقلتیھ و ھو یفكر بالطریقة التي سیعتذر بھا إلى
  خالھ..إلآّ أن ابتسامتھ لم تندمل..بل ظھرت لمعة انفعال داخلي في عینیھ و

  ھو یھمس لنفسِھ بخفوتٍ بینما یسترجع في عقلھ كل لحظات الألم التي
  عاشتھا سارة بسببھ ؛

  _ھانت..ھانت..ھانت لأجل من تفدیھا بروحك !

  _جاد !!
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  سمع ھذا النداء الخافت المستغرب..فرفع رأسھ بسرعة شبھ مجفلاً لیجدھا
  تقف أمامھ بكامل قوتھا..و كأنھا لیست نفس الفتاة التي ارتمت في حضنھ

  باكیة بألـم كالطفلة یوم أمس !

  كانت تنظر لھ بحیرة..ھیئتھا عفویة قلیلاً لكنھا تبدو جمیلة جدًا..بینما ترتدي
  بنطالاً أبیضًا رسمیاً واسعاً بعد الركبتین قلیلاً..و قمیص یماثلھ اللون..و كأنھا

  خاصٓمت اللون الأسود منذ یوم الأمس و تلحفت بالأبیض..

  لكن لحظة..سترتھا سوداء و حذائھا ذو الكعب الرفیع أسود أیضًا..

  و شعرھا......آه من شعرھا !!

  شعرھا البني الساحر منسدل بعفویة شدیدة فوق كتفیھا و ظھرھا..و كعادتھا
  تھذبھ بنظارتھا الشمسیة ! أنیقة..أنیقة و جمیلة بكل تفاصِیلھا اللذیذة !

  لمحت سارة تلكَ اللمعة في عینیھ..و قد بدت لھا كلمعة دموع !! فانعقد
  حاجباھا بشدة..و ھمست بخفوت ؛

  _ھل..أنت بخیر ؟!!

  نظر لھا جاد بعدم فھم..إلا أنھ سرعان ما استوعب سبب ھذا السؤال..لا بدّ
  أنھ یبدو لھا في حال یرثى لھ في ھذه اللحظة..

  ھز رأسھ لعدة مرات و كأنھ ینفي فكرة ما طرأت بعقلھ فقط..ثم قال یجیبھا
  بھدوء ؛

  _بألف خیر..أردت أن نتكلم قلیلاً فحسب !

  لم تبدو سارة مقتنعة في البدایة بإجابتھ..فظلت عیناھا على عینیھ للحظة
  أخرى..قبل أن تنظر إلى ساعتھا الأنیقة مثلھا مردفة بما یشبھ الإعتذار ؛

  _إذا كان عن أمور الزفاف فدعنا نؤجلھ لوقتٍ آخر..سیلین على وشكِ
  الوصول و یجب ان أكون موجودة لأستقبلھا..

  لكن جاد قال بإلحاح و رجاء ؛
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  _ھل سأكون أنانیاً إذا احتكرت منكُما بعض الوقت ؟!

  ثم أضاف فورًا قبل أن تستطیع الرد ؛

  _نصف ساعة..نصف ساعة فقط و أعدكِ أن أقلكِ أنا إلى منزلكِ بعدھا..

  نظرت لھ سارة بتردّد قلیلاً..قبل أن تومئ بقلة حیلة..فابتسم جاد و ھو
  یستدیر ھامّا بفتح سیارتھ..لكنھا أوقفتھ ھامسة بھدوء ؛

  _أظن...إذا كنا سنتكلم فحسب فدعنا نتمشى قلیلاً !

  نظر لھا جاد مجددًا باھتمام..فھمست رافعة أحد حاجبیھا بنفس النبرة ؛

  _ربما بجانب البحر !

  و بعد قلیل..كانا یسیران بجانب البحر..كانت تقبض على حزام حقیبتھا
  الصغیرة بینما تنظر أمامھا بھدوء..و جاد یشاركھا الھدوء لكنھ لا ینظر

  أمامھ...بل إلیھا ھي !!

  إلى أن كسرت سارة الصّمت مردفة بنفسِ ھدوئھا الجمیل الیوم بدون أن
  تنظر لھ ؛

  _إذاً ! كنت ترید أن تقول شیئاً !

  ابتسم جاد و ھو یھمس بدون أن یبعد عینیھ عنھا ؛

  _نعم..الأبیض یلیق بكِ جدًا !

  نظرت لھ سارة رافعة حاجبیھا بدھشة..فھز رأسھ و ھو یھمس متداركًا
  بجدیة ؛

  _أردت أن اسألكِ عن الموعد...أقصِد...متى تحبین أن نبدأ بترتیبات الزفاف
  ؟!

  عكفت سارة حاجبیھا بتفكیر و ھي تسأل ؛
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  _ألم تكُن أنت من اھتمَمت بكل الترتیبات تقریباً في المرة السابقة !

  المرة السابقة !!

  تلكٓ المرة التي لا یرید تذكرھا..و التي تجعل الألم یفترس جوارحھ بشكل
  یفوق قدرتھ على التحمل..لذا أطرق برأسھ متجنباً عینیھا لوھلة..و ھمس

  بشرود ؛

  _نعم..كنت أنا !

  فقالت سارة و ھي تعید أنظارھا إلى الطریق بھدوء ؛

  _إذًا ستفعل نفس الشيء ھذه المرة..

  كان ردّھا مقنعاً..فلم یجد جاد بدًا من الھمس بخفوت ؛

  _حسناً !

  راقب یدھا التي ارتفعت لتبعد خصلة متمردة إلى خلف أذنھا بینما تسیر
  بھدوء..بملامح مستكینة..قبل أن تتنھد بخفوتٍ لتھمس فجأة و ھي تنظر لھ ؛

  _إذًا..ھل نذھب الآن ؟!

  اومأ لھا جاد ببطءٍ رغم رغبتھ الشدیدة في صنع موضوع جدید یخول لھ
  البقاء معھا و تأملھا لوقتٍ أطول..و تردّد طویلاً..قبل أن یمد یده منصاعًا

  لرغبة كاسِحة تسللت إلى قلبھ عنوة في ھذه اللحظة..

  إلاّ أنھ رغم ذلكَ لم یستطع أن یلمس یدھا..بل تسمرت أناملھ على بعد إنش
  من یدھا..و وجد عبارة قالھا ذات مرة تمر في عقلھ..

  " لیس الآن..في المنزل تستطیعین إبعادي كما شئتِ..لكن الآن..تمسكي بیدي
  فلست أنا الرجل الذي یتركُ زوجتھ تمشي بلا سند ! "

  مرت نفس العبارة في عقلھا في نفس اللحظة..فأخفضت أنظارھا مثلھ تنظر
  لیده بصمتٍ..إلى أن قبض على یدھا برفق..و نظر إلى عینیھا بحذر..
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  ھي لن تبعده..یعلم بأنھا لن تفعل !!

  و بالفعل لم تفعل..فقد ظھر شبح ابتسامة غریبة لمحٓھا بصعوبة في عینیھا
  فقط..قبل أن تجاوره المشي بھدوء شدید..

  بعد نصف ساعة تقریباً..توقفت السیارة أمام البنایة الشاھقة حیث یقبع منزل
  سارة..و لم تكد سارة تفتح الباب لتنزل..حتى كانت سیارة أخرى تتوقف في

  مقابلھما أمام نفس البنایة !

  ضیقت سارة عینیھا بتركیز و ھي تلمح ذلكَ الكیان الذي یجلس في المقعد
  الملاصق لمقعد السائق الذي احتلھ شاب لم تره من قبل..ثم لم تلبث أن اتسعتا

  بشدة و ھي تتعرف علیھا بمنتھى السھولة........سیلین !!

  و في مقابلھا..لم تلمح سیلین أيّ من ردود فعل أختھا..بل لم تھتم حتى بالنظر
  لھا و عیناھا تقعان على جاد فورًا !!

  ما الذي یفعلھ برفقة أختھا ذلكٓ الأحمق !!!

  انتبھت فجأة حینما فتحت سارة الباب بسرعة..ففتحت ھي الأخرى الباب من
  جھتھا لتنزل بسرعة..

  كانت سارة قد وصلت إلیھا بالفعل..لكن سیلین كانت أول من تكلمت فقالت
  بحاجب مرتفع على مسمع من سلیم الذي كان یراقب الوضع بحذر و صمت

  و مرأى من جاد الذي كان من داخل سیارتھ یراقبھما بنفس الحذر ؛

  _ما شاء ّ�ٓ ! لم أعرفكِ سریعة لھذه الدرجة !!

  لم تبالي سارة بتعلیقھا ھذا..بل تجاوزتھا لتفتح الباب من جھة سلیم..ذلكٓ
  المسكین الذي نظر لھا بوجل للحظة.. قبل أن یبتسم ابتسامتھ البلھاء كما

  تنعتھا سیلین و ھو ینزل..
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  نقل أنظاره بین وجھ سارة التي عقدت ذراعیھا و حاجبیھا بحدة و ھي تنظر
  لھما معاً تنتظر تفسیرًا لما یحدث..و ملامح سیلین التي كانت عابسة قلیلاً و

  متوترة في نفسِ الوقت..ثم قال أول شيءٍ خطر في بالھ ؛

  _أنتما تشبھان بعضكما كثیرًا !!

  كان یشعر بالتعجب بالفعل و ھو یرى درجة الشبھ الكبیرة بینھما..فھمست
  سیلین بخفوت و ھي تلفّ ذراعھا بذراع سارة ؛

  _أختي سارة..

  ثم أشارت لھ و ھي تقول مخاطبة سارة الآن بعد أن قابلت عینیھا بارتباكٍ ؛

  _سلیم..زمیلي في الصف !

  ارتخت ملامح سارة قلیلاً و ھي تفكُّ ذراعیھا من عقدتھما ناظرة لسیلین
  بإدراك..ثم ھمّت بقول شيءٍ ما لكنھا تراجعت و ھي ترى جاد یقترب

  بخطواتٍ واسعة إلى أن توقف بجانبھا..

  ثم قال فورًا محدقاً في سلیم بتوجس ؛

  _و أنا زوج أختھا..من أنت ؟!

  رمقتھ سیلین بنظرة خاطفة احتوت الكثیر من ضیقھا..ثم أجابت بفتور و ھي
  تنظر لسلیم بغیر رضا ؛

  _زمیلي في الصف..

  و لم یكد جاد یستوعب جوابھا..حتى كانت ید سلیم تسبقھ بأن امتدت إلیھ في
  دعوة للمصافحة بینما یقول بحرارة ؛

  _أنا سلیم..تشرفت بمقابلتك..

  نظر لھ جاد بذات توجسھ للحظة سریعة..ثم لم یلبث أن صافحھ بثبات قائلاً ؛

  _و أنا أیضًا !
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  قبل أن تمتد یده إلى سارة التـي ھمست بینما تصافحھ بنبرة تمزج ما بین
  اللطف و بعض الضیق ؛

  _أھلاً بك !

  نقلت بعدھا مباشرة أنظارھا لسیلین آمرة بحزم ؛

  _تعالي معي..

  یا ّ�ٓ ! إنھا تلكٓ اللحظات التي تشعر فیھا بالخوف من سارة !!

  لم تنتظر سارة أن تسمع الجواب منھا..تمسكٓت بیدھا لتسحبھا وراءھا باتجاه
  المبنى..و ما إن اختفیتا بداخلھ..حتى كان جاد یلتفت إلى لسلیم الذي كانت

  عیناه ساھمتان في تتبع أثر سیلین حتى بعد اختفاءھا..

  و قال بنبرة ذات مغزى ؛

  _سیلین لیست أخت زوجتي فحسب..إنھا ابنة خالي أیضًا و في مقام أختي
  الصغیرة..

  نظر لھ سلیم مجفلاً للحظة..قبل أن یقول برصانة و قد وصلھ المعنى المخفي
  لكلماتِ جاد بوضوح ؛

  _أنا لست مجرد زمیل في الصّف..بل أكثر من ذلك !

  لكن جاد لم یتراجع عن موقفھ..بل ھز رأسھ بخفة و ھو یقول بجدیة ؛

  _ھذا واضح..لھذا أنا أحذركٓ من أن تحاول حتى إلحاق الأذى بھا !

  اومأ لھ سلیم بتفھم و ھو یقدر خوفھ على سیلین..ثم بدون أن یضیف كلمة
  أخرى في الموضوع..دار حول السیارة لیفتح الباب و یصعد..و قال قبل أن

  ینطلق بسیارتھ بعیدًا و ھو یلوح لجاد في تحیة سریعة ؛

  _تصبح على خیر..
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  لم یجب جاد و ھو یراقبھ حتى ابتعد بسیارتھ..قبل أن ترتفع أنظاره إلى
  البنایة الطویلة محدقاً للحظات..إلى أن تنھد و ھو یغرق یدیھ في جیبي

  بنطالھ..

  مجبرًا نفسھ على الإقتراب من سیارتھ..حیث سیعود إلى منزلھ الفارغ الكئیب
  حیث لا ینتظره أحد..

__________________________  

  أغلقت سارة الباب بھدوء قبل أن تلتفت إلى سیلین عاقدة ذراعیھا أمام
  صدرھا..تنظر لھا بحاجب مرتفع منتظرة تفسیرًا منطقیاً لما رأتھ..

  إلاّ أن سیلین لم تھتم بنظرتھا تلك..فقد كانت عیناھا تنتقلان بین ملامحھا
  بقلق..بینما عقلھا یستعید صوتھا الباكي یوم أمس..و حینما لم تجد أيّ شيء

  فیھا یدعو للقلق أكثر..ھمست ببراءة و صدق ؛

  _اشتقت لكِ !

  تلاشت كل الحدة من ملامح سارة دفعة واحدة..و ارتخت العقدة بین
  ذراعیھا..بینما برز ذلكَ التأثر المنشود لسیلین في جوف عینیھا..قبل أن

  تقترب منھا في لحظة خاطفة لتضمھا بقوة..

  فابتسمت سیلین بشوق و ھي تبادلھا عناقھا بنفس القوة.. ثم ھمست بخفوت ؛

  _لماذا كنتِ تبكین یوم أمس ؟! لقد أفزعتني !

  لم تبتعد سارة..بل شدّدت من ضغط ذراعیھا حولھا أكثر و أطبقت جفونھا
  بقوة و ھي تھمس متجاھلة سؤالھا ؛

  _شكرا لأنكِ أتیتِ !

  إبتعدت أخیرًا لتقابل وجھھا مبتسمة بسعادة خالصة..قبل أن تمسكٓ بیدھا
  لتسحبھا وراءھا..إلى أن جعلتھا تجلس فوق الأریكة و جلست بجانبھا تقبض

  على كفھا بین یدیھا الاثنتین..
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  _ھل أنتِ بخیر ؟!!

  ھمست سیلین مجددًا غیر قادرة على قمع مشاعر القلق بداخلھا..حتى بعد أن
  أجابتھا سارة بھدوء ؛

  _أنا بألف خیر !

  لم تسمح لھا بعدھا بالسؤال أكثر..وقفت فجأة و ھي تقول بحماس ؛

  _لا بد أنكِ جائعة..سأحضر لكِ شیئاً سریعاً..

  توجھت إلى المطبخ أمام أنظار سیلین التي راقبتھا بغباء.. قبل أن تقف لتلحق
  بھا ھاتفة بإصرار ؛

  _لیس قبل أن أعرف لماذا كنتِ تبكین یوم أمس !

  كانت سارة قد فتحت الثلاجة بالفعل و شرعت عیناھا في التجول بین كل
  محتویاه..قالت و ھي تخرج بعض الأغراض التي تحتاجھا لتنقلھا إلى السطح

  الرخامي الأنیق ؛

  _سأخبركِ بالطبع..لكن أولاً..ستتناولین شیئاً..

  اقتربت سیلین منھا و ھي تقول بجدیة ؛

  _دعیني أساعدك إذاً..

  اومأت سارة مبتسِمة و ھي تضع المقلاة فوق النار لتصُب فوقھا الزیت و
  قطع الدجاج الطریة..ثم و ما إن نضج قلیلاً أضافت إلیھ الأرز و معجون

  الطماطم الذي مدتھ لھا سیلین لتتركھ على النار..

  قبل أن تلتفت إلیھا متمسكة بیدیھا بطرف المغسلة وراءھا..و قالت تخاطب
  أختھا بنبرة جادة ؛

  _لم تخبریني بعد !

  نظرت لھا سیلین بعدم فھم..فأضافت سارة بوضوح ؛
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  _لماذا سافر ذلكَ الشاب معكِ ؟!

  شعرت سیلین بالصداع یجتاح رأسھا فتنھدت بقوة و ھي تتجنب عینیھا
  ناظرة في كل مكان..عاجزة تمامًا عن إجابتھا أو عن التخلص من ارتباكھا

  المزعج..

  ردة فعلھا تلك..جعلت من ابتسامة صغیرة ترتسم على شفتي سارة..ثم
  ھمست بحنان ؛

  _ھل تعلمین ماذا یعني ارتباككِ ھذا كلما سألتكِ عنھ ؟!

  بدت سیلین و كأنھا خائفة فعلاً من سماع الجواب..و ظلت تنظر جانباً للحظة
  أخرى قبل أن ترفع عینیھا إلى سارة.. حینما قالت ھذه الأخیرة بكل صدق و

  جدیة ؛

  _یعني أنكِ تحبینھ !

  لم تكد تتم جملتھا..حتى كانت سیلین تھتف باحتجاح و كأنھا طفلة یتم اتھامھا
  ظلمًا ؛

  _لا..لا أفعل !

  اتسعت ابتسامة سارة أمام عینیھا بطریقة جعلتھا تشعر بالخجل من فكرة
  ادعاء غیر ما تشعر بھ حتى..فقالت متلكأة بصوتٍ أخذ یخفت تدریجیاً ؛

  _أقصِد...لیس بعد !!

  ھزت سارة رأسھا بقلة حیلة و ھي تستدیر عنھا لتطفئ النار سائلة أثناء ذلكَ
  بحزم ؛

  _أخبریني إذًا لماذا سافر إلى ھنا ؟! بل أنتِ كیف سمحت لھ بأن یقلكِ إلى
  ھنا ؟!

  زفرت سیلین و ھي تقول بشيءٍ من الإنفعال ؛
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  _حسناً..لقد أخذ الإذن مني و طلب مني بكل لطف أن یقلني فسمحت لھ..ما
  العیب في ھذا ؟!

  صمتت قلیلاً ثم قالت و قد تقمصت دور سارة في لحظة واحدة و ھي تعقد
  ذراعیھا سائلة كمن یجري تحقیقاً مع مجرم فار من العدالة ؛

  _الآن دوركِ أیتھا الدكتورة المُحترمة..ماذا كان یفعل جاد معكِ في السیارة
  ؟!

  لم تتوقع ردة فعل سارة أبدًا..تلكٓ التي ھزت سارة كتفیھا ببساطة شدیدة و
  ھي تحمل صحن الأكل بین یدیھا بعد أن ملأتھ بالطعام لتتجھ للباب بینما ترد

  بغیر مبالاة ؛

  _و ھل ھذا سؤال حتى ؟! جاد زوجي یا ابنتي !

  اتسعت عینا سیلین بذھول و ھي تلحق بھا مھرولة لتجلس بجانبھا ھاتفة
  باستنكار ؛

  _زوجكِ !!!

  قالت سارة مؤكدة بجدیة و ھي ترتاح في مقعدھا الوثیر ؛

  _نعم..زوجي شرعًا و قانوناً !

  شعرت سیلین بضغط ھائل یمنع عنھا التركیز بوضوح.. فھتفت بنفاذ صبر ؛

  _سارة ؟!!!

  إلآّ أنھا و كالمرة السابقة لم تنل منھا أیة ردة فعل مرضیة.. فقد ھزت سارة
  كتفیھا بلا مبالاة بدون أن تجیب..قبل أن تمسكٓ بالملعقة لتبدأ في الأكل

  بالفعل..

  أمام أنظار سیلین التي شعرت بدرجات الغیظ ترتفع و ترتفع..و قد كانت
  ستھتف بھا غاضبة لولا أن أحكمت القلیل من تعقلھا..فأخذت نفسًا

  عمیقاً..لتھمس بخفوت و ھدوء قدر المستطاع ؛
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  _سارة !!

  نظرت لھا سارة بھدوء..فھمست سیلین باستعطاف ؛

  _أخبریني..ھل سامحتھ ؟!

  _تقریباً..

  قالتھا سارة بنفس نبرتھا السابقة الھادئة الخالیة من المبالاة..ثم عادت تستأنف
  أكلھا ببساطة..لكن تلكٓ البساطة تلاشت ما إن ھمّت تلكَ المزعجة بجانبھا

  بالوقوف منفعلة..

  لولا أن امتدت یدھا لتمنعھا..تمسكت بیدھا و ھي تقول برجاء بعد ان ابتلعت
  ما في فمھا من طعام ؛

  _دعینا نتكلم غدًا في ھذا الموضوع..لا أرید لأيِّ شيء أن یعكر صفو ھذه
  اللیلة..رجاءً !!

  كان صوتھا مرھقاً..و ملامحھا أكثر..فتردّدت سیلین لوھلة.. قبل أن تومئ
  متنازلة على مضض و ھي تعود لتستریح في مكانھا..لا تزال تشعر بالغیظ

  الشدید من...جاد !!

  _ألن تأكلي ؟!!

  تلكٓ الھمسة التي صدرت من سارة نبھتھا..فالتقطت الملعقة لتباشر بالأكل
  بالفعل بصمت..

  بینما بجانبھا..تنھدت سارة و ھي تتراجع ببطءٍ في مقعدھا إلى أن استندت
  برأسھا إلى طرف الأریكة وراءھا..

  و قد تاھت عیناھا في التحدیق في الفراغ الماثل في سقف منزلھا..بملامح
  ھادئة بشكل غریب..غریب جدًا !

_____________________  
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  " الرمق الثاني و العشرون ؛سارة "

  حتى الإبتسامة أحیاناً قد تكون مؤلمة أكثر ممّا تجعلنا الدموع نتألم..لكننا نظل
  نبتسِم..نراقب الأشیاء بحلاوة روح و ابتسامة جمیلة نقنع أنفسنا بھا أننا

  بخیر..

  نعم..نحن بألف بخیر و الدلیل على كوننا كذلكَ ھو أننا لا زلنا قادرین حتى
  الآن على أن نبتسم !

  الیوم اختارت الحدیقة القریبة من مقر عملھا بدل المطعم لتتناول طعام
  الغذاء..كانت تنظر أمامھا بشرود بینما في یدھا تمسكُ شطیرة "البرغر" التي

  اشترتھا قبل قلیل و ھي لا تشعر برغبة أبدًا في الأكل..

  قضمت منھا قطعة صغیرة و ھي تنظر إلى طفلة صغیرة كانت تقف في
  جانب منعزل بعیدًا عن باقي الأطفال الذین كانوا یلعبون بانسجام و مرح في

  الجانب الآخر..

  ثم تحركت عیناھا قلیلاً فلمحت امرأة تبدو صغیرة في السن تراقبھا بابتسامة
  حانیة حزینة..التقت عیناھا بعیني الفتاة الصغیرة الشقراء ذات الملامح

  المُحببة إلى القلب بشدة فابتسمت لھا سارة بلطفٍ..

  حینھا فقط تحركت الفتاة تقترب باتجاھھا إلى أن جلست بجانبھا و استقرت
  عیناھا تنظر للشطیرة الملفوُفة في یدھا ھامسة ببراءة ؛

  _أنا أیضا أردت واحدًا الیوم لكن عمتي امتنعت !

  قالت سارة مبتسِمة بعطف ؛

  _و لماذا امتنعت ؟!
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دة قبل أن تھمس و ھي تنظر لثیاب سارة الغالیة الثمن و   بدت الطفلة متردِّ
  نظارتھا الشمسیة التي لـم تسنح لھا الفرصة من قبل بلمس واحدة مثلھا حتى

  ؛

  _لیس لدینا الكثیر من المال مثلكِ !

  مالت حدقتا سارة ببعضِ الحزن و ذكرى من الماضي تتخلل عقلھا لتجعلھا
  ترفع یدھا ببطءٍ لتضعھا فوق بطنھا المُسطحة..

  و استمرت على شرودھا و حركتھا تلك لعدة لحظاتٍ..قبل أن تتنھد و ترفع
  رأسھا نحو نفسِ الفتاة التي كانت لا تزال تنظر لھا ببراءة و فضول..قالت

  بلطف ؛

  _ھل تحِبین أن تأخذیھ ؟! أو أشتري لكِ واحدًا آخر ؟! بعد أن تأخذي الإذن
  من أمكِ طبعاً !

  _لیست أمي !

  قالت الفتاة و ھي تطرق رأسھا بنبرة تخللھا شيءٌ من الحزن..فھمست سارة
  عاقدة حاجبیھا قلیلاً بتوجس ؛

  _من ھي إذن ؟!

  ھمست الفتاة الصغیرة بخفوتٍ بدون أن ترفع رأسھا ؛

  _إنھا عمتي و تعتني بي بعد وفاة أمي..

  أجفلت سارة للحظة و ھي تتراجع برأسھا قلیلاً..لكنھا سرعان ما استطاعت
  تمالكٓ نفسھا فابتلعت ریقھا سائلة مجددًا بتردّد ؛

  _و…والدكِ ؟!

  رفعت الفتاة رأسھا إلیھا..و قالت بنبرتھا التي ملأھا الحزن بشكل أكبر ؛

  _أبي یظل منشغلاً طیلة الیوم لیؤمن لنا لقمة العیش..
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  كانت نبرتھا حزینة بشدة..و ملامحھا الجمیلة البریئة جعلت قلب سارة یتوجع
  علیھا..فرمشت بعینیھا الجمیلتین و ھي تنظر جانباً للحظة.. تتمنى لو تستطیع

  أن تدخل یدھا في حقیبتھا و تساعدھا بقیمة مالیة..

  لكنھا تعرف نفسیة ھذه الطبقة من الناس و ربما اعتبرتھا عمتھا إھانة لھا !!

  لھذا اكتفت بأن ابتسمت لھا ابتسامة جمیلة جدًا رغم عینیھا الدامعتین و ھي
  تمد یدھا لتلمِس بھا جانب وجھھا الناعم مربتة برقة..

  قبل أن تفتح حقیبتھا لتخرج قطعة مغلفة بعنایة من "الشوكولا" الغالیة الثمن
  و تمدھا للطفلة بذاتِ الإبتسامة..

  و شعرت بالسعادة و ھي ترى بریق اللھفة الطفولیة في عینیھا
  المتسِعتین..لكنھا لم تستطع أن تأخذھا منھا فورًا.. فقد نظرت بطرف عینیھا
  إلى عمتھا التي كانت تراقبھما بملامح ھادئة و كأنھا تستأذنھا..فأومأت لھا

  عمتھا من مكانھا و ھي تبتسِم قلیلاً..

  حینھا فقط كانت یدھا تمتد لتختطفھا من بین أنامل سارة بسرعة..و اتسعت
  ابتسامتھا و ھي تفتح غلافھا..تتأملھا بداخل یدھا الصغیرة كمن ینظر إلى

  كنز صغیر..

  إلى أن جاءھا صوت سارة تقول بنفس اللطف ؛

  _ما اسمكِ یا صغیرة ؟!

  رفعت الطفلة رأسھا إلیھا مجفلة و كأنھا كانت قد نسیتھا.. ثم ھمست بوداعة
  ؛

  _سارة !

  ارتفع حاجبا سارة لوھلة..ثم لم تلبث أن تحولت ابتسامتھا إلى ضحكة صغیرة
  خافتة ھمست بعدھا بشقاوة ؛
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  _مثل اسمي..لكنني أظنھ یلیق بكِ أكثر..ملامحكِ مسِرة و مبھجة للقلب ما
..   شاء ّ�ٓ

  ابتسمت الفتاة لأول مرة بعد أن جلست بجانبھا..بینما جالت عیناھا بترقب
  على ملامح سارة و ھي تقول فجأة ؛

  _لون شعركِ جمیل جدًا..ھل تصبغینھ بھذا اللون دائمًا مثلما تحِب أن تفعل
  عمتي ؟!

  قالت سارة بدون أن تتخلى عن ضحكتھا الھادئة و الرقیقة ؛

  _لا..لقد خلقني ّ�ٓ بھ..ھل یعجبكِ ؟!

  أومأت الفتاة مؤكدة بسرعة..قبل أن تلتفت حینما ناداھا صوت ذكوري
  صغیر بخشونة ؛

  _سارة !!

  تلقائیاً كانت سارة تلتفت لتنظر للطفل الصغیر رث الملابس و الذي ذكرھا
  بطفل آخر..لكن ھذا الطفل بدا أكبر قلیلاً ربما و ملامحھ أكثر حدة من ملامح

  الطفل الذي ذكرھا بھ..ذلكٓ الطفل الذي یخصّھا..

  اقترب أكثر إلى أن توقف ناظرًا إلى سارة عابسًا بشدة..فارتفع حاجباھا قلیلاً
  و ھي تبادلھ النظر بحذر..لكنھ لم یوجھ الكلام لھا فقد قبض على كفِّ الطفلة

  الصغیرة و ھو یقول بصرامة ؛

  _تعالي..تقول أمي أن علینا الذھاب !

  الآن انعقد حاجبا سارة دھشة و ھي تنقل أنظارھا بینھما..و لم تستطع أن
  تتمالكَ نفسھا من السؤال باھتمام موجھة سؤالھا إلى ذلكَ الطفل العابس ؛

  _ھل...أنت قریبھا ؟!

  قال الطفل بفظاظة ناسبت تعابیر وجھھ المُتجھمة..و التي لا تناسب طفلاً لم
  یتعدى الثانیة عشر من عمره بعد !
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  _نعم..ابن عمتھا..و في مقام وليّ أمرھا بعد إذنكِ !

  لكن سارة..لـم تنتبھ لنبرتھ..فقد شردت عیناھا تمامًا و ھي تراھما یبتعدان
  سویاً باتجاه المرأة التي ناداھا أمي قبل قلیل و عمة الفتاة الصغیرة..

  راقبتھا و ھي تنحني لترتب لھا ثیابھا بسرعة قبل أن تقبض على یدھا
  الصغیرة تحثھا على السیر..بینما دار ابن عمتھا العابس لیبتعد عن جانب أمھ

  و یقف بجانب الصغیرة مُمسكا بیدھا أیضًا..

  و كأنھ ولي أمرھا بالفعل كما قال !!

  عجزت عن منع نفسِھا من الضحك بذھول و ھي ترى نسخة صغیرة عن
  جاد الفظ تقف أمامھا مباشرة..بینما الفتاة الصغیرة تمتلكُ نفس اسمھا..و ابنة

  عمتھ أیضًا..و یبدو أن عمتھا تعیش معھم !!

  كل ھذه التفاصیل الصغیرة جعلت من ضحكتھا المذھولة تزداد اتساعًا و ھي
  ترى صورة من ماضیھا تتجسّد أمامھا بشكل مختلف..

  قبل أن تنتبھ للفتاة التي رفعت یدھا تلوح لھا مودعة بینما تبتعد..فلوحت لھا
  سارة أیضًا بلطفٍ..قبل أن تفتح فمھا لتھتف من مكانھا دون أن تستطیع منع

  نفسھا ؛

  _ھل إسم إبن عمتكِ جاد ؟!

  ھزت الفتاة رأسھا بالنفي ببراءة..بینما التفت لھا المعني بالأمر لیقول بدون
  أن تلین ملامحھ ؛

  _سمیر..اسمي سمیر !

  ثم أكمل طریقھ بنفسِ فظاظتھ و ھو ینحني على الطفلة لیھمس لھا بشيءٍ ما
  أثناء ابتعادھما..و ما إن اختفى أثرھما حتى تنھدت سارة تنھیدة عمیقة و ھي

  تھز رأسھا بغیر تصدیق..
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  لكن ضحكتھا لم تختفي..و ربما كانت ھذه الحِكمة من ظھور ھذه الطفلة الآن
  بالضبط..فقط لتجعلھا تضحكُ بھذا الجمال متناسِیة كل مآسیھا غارقة في

  ماضیھا البعید و العزیز على قلبھا رغم كل شيء !

  رن ھاتفھا فجأة فأخرجتھ من حقیبتھا لتتظر إلى الرقم الحبیب بقنوط..قبل أن
  تفتح الخط مجیبة بھدوء ؛

  _نعم یا سیلین !

  جاءھا صوت سیلین ممازحًا مبتسِمًا ؛

  _ھل تعلمین ما الیوم ؟!

  زفرت سارة بملل و ھي تقول ببرود مدعیة أنھا لا تعلم ؛

  _لا..لا أعلم..ما ھذا الیوم المھم ؟!

  و كما توقعت..فقد أجابت سیلین باستنكار ؛

  _عید میلادكِ یا ذكیة..لا تقولي بأنكِ نسیتِ عید میلادكِ !!

  ظلت سارة صامتة قلیلاً تحدق في الفراغ..لا...لم تنساه..بل ربما أكثر مرة
  تذكرتھ فیھا الیوم..مع أنھا تمنت لو تنساه بالفعل فھو یجعلھا تشعر

  بأن..........

  _سارة !!!

  نداء سیلین أخرجھا من شرودھا..فزفرت بإرھاق..ثم قالت بسرعة كل غایتھا
  أن تنھي ھي الإتصال ؛

  _ھل تعلمین..دعینا نتكلم عندما أعود..لديّٓ عمل الآن..

  أغلقت الخط فورًا بعدھا غیر سامحة لسیلین بفرصة إضافة كلمة أخرى..

  سیلین التي زمت شفتیھا في الجھة الأخرى ناظرة للھاتف بذھول..قبل أن
  تلقي بھ فوق الطاولة بینھا و بین سلیم.. فقال سلیم بحاجب مرتفع ؛
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  _ما الخطب ؟!

  نظرت لھ سیلین عابسة لوھلة..ثم قالت رافعة ذقنھا  بتفكیر ؛

  _ھل حقاً ترید أن تتعرف على أختي عن قرب ؟!

  قال سلیم بمرح ؛

  _نعم..لعلي أكسبھا ضدكِ فتدفعكِ للموافقة بسرعة !

  لم تستجب سیلین لمزاحھ..قالت بجدیة و ھي تقف فجأة ؛

  _تعال معي إذاً !

  كانت قد فتحت حقیبتھا تھم بإخراج بعض الاوراق النقدیة   لتضعھا فوق
  الطاولة..لكن سلیم أوقفھا و ھو یقول   بسرعة ؛

  _أنا سأدفع..

  نظرت لھ سیلین بعدم فھم ؛

  _و لماذا أنت ؟!

  إلاّ أنھ لم یتوتر ھذه المرة و ھو یقول مبتسِمًا بھدوء ؛

  _أقصد..ألست أنا من اتصلت بكِ و دعوتكِ لشرب فنجان قھوة معي !

  _إذًا ؟!

  ھز سلیم رأسھ بیأسٍ و ھو یتساءل حقاً..لماذا تعشق ھذه الفتاة الإطالة في
  الكلام بلا داعي !!

  أسئلة كثیرة و نظرات حازمة تجعلھ یتوتر أمامھا بلا سبب.. لكنھ لم یتوتر
  الآن..فقد أخرج المال من جیب بنطالھ الجینز الأسود لیضعھ فوق الطاولة و

  یھز كتفیھ كإجابة لا معنى لھا على سؤالھا..

  فتنھدت سیلین باستسلام قبل أن تبدأ السیر برفقتھ..
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  كان یسبقھا قلیلاً و ھو یضع یدیھ في جیبي بنطالھ ممّا سمح لھا بتأملھ كیفما
  تشاء..

  و لأول مرة تلاحظ أنھ…وسیم حقاً !

  تعابیره بسیطة و تبدو غایة في اللطافة و السذاجة أحیاناً..و ملابسھ دائمًا
  مھذبة و مرتبة بشكل یبدو مبالغاً بھ أحیاناً..

  فمثلاً الآن..كان یرتدي قمیصًا صوفیاً أخضرًا غامقاً یغطي رقبتھ حتى ذقنھ
  الحلیق تقریباً..فوق بنطالھ الأسود و حذائھ الذي یماثلھ اللون..بینما شعره

  الأسود الكثیف مرتب إلى جھة واحدة بشكل جمیل جدًا و.......

  _تفضلي !

  انتفضت على صوتھ و ھي تدركُ الآن فقط سذاجة أفكارھا.. فابتلعت ریقھا
  تحاول التأكد بأنھ لم یلحظ نظراتھا الحمقاء..لكن ملامحھ كانت عادیة جدًا..

  فھزت رأسھا قلیلاً لتجلي تفكیرھا..ثم دارت حول السیارة إلى أن جلست في
  المقعد المجاور لمقعده..

  و لا تزال أفكارھا منصبة حولھ !!

______________________________  

  أغلقت باب سیارتھا و ھي تقترب بخطواتٍ أنیقة متجھة إلى داخل البنایة
  حیث تقبع شقتھا كما العادة..استقلت المصعد مستندة إلى الجدار
  الحدیدي..تراقب الباب الذي أخذ ینغلق ببطءٍ بعینین فارغتین..

  لكنھ لم ینغلق..فقد امتدت ید مزعجة من الفراغ لتمنعھ.. استقامت سارة عاقدة
  حاجبیھا بدھشة و ھي ترى جاد یدلف إلى المصعد..ثم أمام عینیھا..امتدت

  یده لتضغط على رقم الطابق حیث توجد شقتھا بدون أن ینظر إلیھا.. فقد كان
  ینظر أمامھ مبتسمًا بھدوء..

  فغرت سارة فمھا قلیلاً بغباء..قبل أن تقول عاقدة حاجبیھا بعدم فھم ؛
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  _ماذا تفعل ھنا ؟!!!

  نظر لھا جاد محتفظًا بابتسامتھ الھادئة..ثم قال بكل براءة ؛

  _لقد اتصل بي أحدھم و طلب مني أن آتي إلى ھنا على وجھ السرعة !

  _اتصل بكٓ أحدھم !!

  كرّرت سارة وراءه باستنكار شدید..قبل أن ترتخي ملامحھا تدریجیاً
  بإدراك..فزفرت بقوة و ھي تقول شاتمة من بین أسنانھا ؛

  _سیلین الغبیة !!!

  عادت تنظر أمامھا بملامح عابسة بشدة..إلى أن سمعت صوت جاد الذي قال
  بحذر ؛

  _أظن بأنكِ أخبرتھا عنا !

  نظرت لھ سارة بعدم فھم مستعدة لقتلھ ھو و سیلین في ھذه اللحظة..إلاّ أنھ
  قال بنبرة خافتة متردّدة جعلت أعصابھا تلین قلیلاً ؛

  _أقصد عن كونكِ سامحتني...تقریباً !

  تنھدت سارة بیأس و ھي تھز رأسھا..بینما استعاد عقلھا ردة فعل سیلین
  العنیفة ما إن أطلعتھا على قرارھا الجدید..فقد ھتفت بجنون و ھي تھب واقفة

  فجأة من مكانھا..بینما شیاطین الغضب تحلق حول رأسھا..

  " حفل زفاف !!! ھل ھذا یعني بأنكِ سامحتھ فعلاً !!! لقد سامحتھ بالفعل ذلكَ
  الرجل المعتوه الأحمق بعد كل ما فعلھ..یا إلھي !!! "

  كانت تذرع البھو یمیناً و یسارًا و ھي تغرق أناملھا في خصلات شعرھا التي
  تشابھ خصلات شعر سارة لولا أنھا كانت أغمق بقلیل من خاصة سارة..تلكَ

  التي قالت بتعقل تحاول قدر الإمكان أن تھدئھا..
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  " ألا یمكنكِ أن تثقي بي ھذه المرة !! أن تتفھمي و تحترمي قراري الذي
  اتخذتھ بعد تفكیر جاد بیني وبین نفسِي !! أم ستدعین ھذا النقاش "الأخوي"

  ینقلب إلى شجار معقد بدون سبب !! "

  و كأنما صفعتھا بكلامھا ھذا..فلانت نظرات سیلین تدریجیاً..و حرّرت
  خصلات شعرھا ببطءٍ..ثم نظرت لھا بتخاذل تكاد أن تبكي لشدة الغضب

  الذي یكتسِحھا و ترغب في إفراغھ..

  إلى أن اقتربت منھا سارة و ھمست برفق..برجاءٍ شدید بینما تحتوي وجنتھا
  بیدھا برقة..

  " أنا أحتاجكِ یا سیلین..أحتاجكِ معي بشدة..فلا تتركیني مھما تعارضت
  قراراتي مع إرادتكِ..لا تغضبي مني..و لا تتخلي عني ھذه المرة..ھذه

  المرة...لن أحتمل !! مرارة الخصام ستقتلني و أنتِ أكثر من یعرف ھذا !!! "

  ھل كانت تستطیع الرفض بعد كلامھا ھذا ؟!! لقد أجادت سارة إقناعھا عبر
  استقطاب عواطفھا الجیاشة !

  فما كادت أن تنھي كلماتھا..حتى وجدت عیني سیلین تحتقنان بلمعة تأثر..و
  أغمضت جفونھا للحظة بیأسٍ شدید..قبل أن تقترب منھا لتضمھا بقوة..و

  ھمست في أذنھا بحرارة ؛

  " ھل تعلمین ماذا تكونین أنتِ بالنسبة لي ؟! لا تعرفین صحیح أیتھا المجنونة
  !! لو كنتِ تعرفین لما طلبتِ مني ما طلبتھ !! أنا لن أتخلى عنكِ ما دام ھناكٓ
  نفس یتردّد في صدري..الآن حان دوري لأطلب..أتوسل إلیكِ یا سارة..لا

  تتخلي عن نفسكِ..أنا سأحترم قراركِ ھذه المرة لو وعدتني بأنكِ...لن تتخلي
  عن نفسكِ و ستختارین الأفضل لھا.. أرجوكِ… ! "

  و كان الجواب تنھیدة طویلة..طویلة جدًا من سارة..ھمست بعدھا بصوتٍ
  أجش یحمل نبرة الوعد ؛

  " لن أفعل..لن أفعل..أنتِ فقط...لا تقلقي ! "
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  عادت من شرودھا و ھي تنظر إلى جاد بطرف عینیھا..تباً لھا
  سیلین..صحیح..لقد وعدتھا بأن تحترم قرارھا..لكنھا لن تتردّد في فعل كل ما

  تستطیعھ لتجعلھا تندم أشد الندم.. فقط لأجل مجاكرتھا !!!

  و لھذا السبب تعمدت أن تدعو جاد..ألیس فردًا من العائلة و زوجھا العزیز
  الذي اتخذت قرارھا بمنحھ فرصة أخرى !!

  یعلم ّ�ٓ فقط من دعت أیضًا و ماذا ستكون قد فعلت بالمنزل في غیابھا
  احتفالاً بیوم میلادھا الذي لا رغبة لدیھا في الإحتفال بھ أو تذكره حتى ھذه

  السنة..

  توقف المصعد أخیرًا و انفتحت أبوابھ فتسمرت سارة و جاد قلیلاً و ھما
  ینظران إلى سلیم الذي كان یقف مستندًا إلى الجدار بجانب الباب ناظرًا إلى

  الأرض بملل..

  كان ھادئ الملامح..شاردًا..

  قبل أن یرفع أنظاره فجأة لتلتقي بھما..فاستقام في طریقة وقوفھ و ھو یقول
  مبتسِمًا بإحراج ؛

  _لم أكن أستطیع أن أدخل و سیلین بالداخل لوحدھا..لھذا ارتأیت أن أنتظركِ
  أنتِ و زوجك..

  لم تعر سارة اھتمامًا لما قالھ..فقد اكتفت بایماءة مختصرة قبل أن تتجاوزه
  لتفتح الباب و ھي تشعر بالإنھاك..بینما صافحھ جاد و ھو یقول بأدب ؛

  _أھلاً بك !

  ثم دلف كلاھما وراء سارة التي توقفت في منتصف المنزل ناظرة لطاولة
  الطعام و التي ملأتھا سیلین بكل أنواع الأكل بیأسٍ..قبل أن تلمح سیلین التي

  اقتربت منھا راسِمة أكبر ابتسامة رأتھا على الإطلاق تحتل وجھھا..

  إلى أن قالت بنبرة تخفي خلفھا بعض المكر و ھي تحتضنھا برفق ؛
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  _كل عام و أنتِ معي !

  ربتت سارة على ظھرھا و ھي تبتسم بلا أيِّ حماس..ثم إبتعدت لتخاطبھا
  بصوتٍ ھامس ھي تنقل أنظارھا بین جاد و سلیم ؛

  _ھل كان یجب أن تفعلي كل ھذا بدون علمي ؟!

  كانت سیلین ستھتف بھا " نعم..مثلما سامحتِ أنتٍ ھذا الفظ بدون علمي..بل
  بدون أن تفكري بأخذ رأیي حتى !! "

  لكنھا ابتلعت كلماتھا و ھي تمسكُ بیدھا لتدفعھا نحو الطاولة إلى أن جعلتھا
  تجلس في أحد الكراسي الأربعة المحیطة بھا بینما تقول بمحبة ؛

  _لم أفعل أيّٓ شيء..سلیم كان یرید التعرف علیكِ أكثر و جاد یكون زوجكِ
  شرعًا و قانوناً..لھذا كان من الضروري أن یكون موجودًا في عید

  میلادكِ..ألیس كذلك ؟!

  قالت سؤالھا الأخیر بنبرة ممیزة..فاومأت لھا سارة بفتور.. بینما أشار جاد
  إلى سلیم لیتقدم..قبل أن یتجاوزه لیتجھ إلى الطاولة و یتخذ مقعدًا بجوار

  سارة..

  غیر عابئ بتلكَ التي كانت تموت من غیظھا و ھي تراقبھما حتى بعد أن
  سلمت و انصاعت لإرادة سارة..ثم رفعت عینیھا لسلیم الذي لم یتحرك من
  مكانھ..و ھمست بنبرة خافتة و ھي ترسم ابتسامة ھادئة عكس شعورھا قبل

  لحظة نحو جاد ؛

  _تفضل..

  اقترب سلیم بھدوء إلى أن دفع أحد الكراسي الأربعة و جلس علیھ..و اتخذت
  سیلین المقعد المجاور لمقعده..و الذي یقبع بینھ و بین سارة..
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  كان الوضع غیر مریحًا تمامًا..و لم تحب سارة الجلوس بھذا الشكل و ھي
  تشعر بأنھا مراقبة من طرف جاد الذي كان یجلس بجانبھا و في مقابل سیلین

  تمامًا..

  فقالت فجأة بقنوط و ھي تقوم من مكانھا ؛

  _اجلسي مكاني !

  نظرت لھا سیلین ببعض الدھشة..إلاّ إنھا انصاعت بسرعة و ھي تقف
  بطاعة لتتخذ مكانھا..

  الآن أصبح الوضع طبیعیاً..سیلین في مقابل سلیم..و جاد في مقابل سارة..

  قطعت سیلین الصّمت بصوتھا الذي خرج ھادئاً بینما تردف موجھة كلامھا
  لجمیعھم بابتسامة ؛

  _حسناً..أعلم بأنني فاجئتكم بھذا..لكنني لم أستطع أن لا أفعل أيٍّ شيء لأجل
  عید میلاد سارة..

  ثم نظرت إلى جاد و قالت متنازلة بعبوسٍ و كأنھا تتمنن علیھ ؛

  _و سأحاول بدوري أن أتقبلكٓ مجددًا لأجل سارة !

  اومأ جاد مبتسِمًا ابتسامة بدت مستفزة لھا..ثم لم یلبث أن أعاد أنظارھا إلى
  موطنھا..

  ملامح زوجتھ التي كانت تبدو متعبة قلیلاً..تنظر لھم بصمتٍ و ھي تستند
  بذقنھا إلى راحة یدھا بملل..و كأنھا لیست المعنیة بالأمر..بل مجرد ضیفة

  فحسب..

  ھمس لھا بنبرة ھادئة ممیزة ؛

  _كل عام و أنتِ بخیر..كل عام و أنتِ……" زوجتي " !
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  تكلفت سارة ابتسامة صغیرة و ھي تومئ لھ بصمتٍ..لیس و كأنھ قد قام للتو
  بتھنئتھا على عید میلادھا بجملة شاعریة.. قبل أن تنظر لسلیم الذي قال

  محاولاً تلافي شعوره  بالإحراج ؛

  _كنت أرید لو أشتري ھدیة ما لكن سیلین كانت مستعجلة و لـم أجد وقتاً..أنا
  آسف لتطفلي بھذا الشكل لكن فقط أردت لو…أتعرف علیكِ أكثر و أخبركِ

  بنوایاي الحقیقیة تجاه سیلین..

  نظرت لھ سارة باھتمام..فاستأنف و ھو ینظر إلى سیلین ؛

  _سیلین تعتبركِ قدوتھا في الحیاة و ربما كل شيءٍ بالنسبة لھا و قد أخبرتني
  بھذا..ھي لن تمنحني رأیھا حول رغبتي الجدیة للتقدم رسمیاً لخطبتھا إلآّ بعد

  أن تسمع رأیكِ !

  ابتسمت سارة بھدوء و ھي تمد یدھا لتمسكٓ بید سیلین الجالسة بجانبھا..و
  ھمست بخفوت ؛

  _ھل قالت ذلكَ حقاً ؟!

  اومأ سلیم بصمتٍ..فتنحنحت سارة و ھي تستقیم في مقعدھا سائلة بجدیة
  الآن ؛

  _ھل تحِبھا حقاً ؟!

  بدا السؤال مبتذلاً جدًا أمام ردة فعلھ السریعة..بحیث اومأ بسرعة و ھو یقول
  بلھفة شدیدة ؛

  _أكثر من نفسي !

  صمتت سارة قلیلاً أمام ردّة الفعل المُقنعة ھذه..من شاب تستطیع التكھن
  بصِدقھ لو استخدمت القلیل فقط من مھارة "الدكتورة النفسیة" في تحلیل

  ملامحھ..
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  التقت أنظارھا بجاد الذي كان ینظر لھا مبتسِمًا ھو الآخر.. فتاھت عیناھا
  علیھ للحظاتٍ..ثم ھمست بنبرة غیر عادیة بدون أن تبعد عینیھا عن عینیھ ؛

  _إذا كنت تحِبھا حقاً فمن أنا لأقف بینكما..الرأي لسیلین طبعاً..بشرط أن
  تحافظ علیھا و لا تخذلھا أبدًا..ھنا فقط ستجدني أنـا أمامكِ..عدا ذلكَ فلیس

  لديّ أيُّ اعتراض.. تستطیع أن تتقدم لطلبھا من أبي رسمیاً حینما نعود بإذن
.. ٓ�ّ  

  بدا سلیم غیر مصدقاً لما یسمعھ في اللحظة الأولى..قبل أن تتسع ابتسامتھ
  بسعادة بالغة و ھو ینقل عینیھ لسیلین التي بادلتھ الإبتسامة بمثل ھذا الجمال
  لأول مرة..ابتسامتھا جعلتھ یقرأ جواب موافقتھا بدون أن یضطر لسماعھا

  بصوتھا حتى..

  و بعدھا بدقائق..

  كان جاد و سارة یجلسان في صالة المنزل بعد انتھاء الطعام..بینما سلیم
  یساعد سیلین في نقل الأطباق مبتسِمًا لھا بسِحر..و سیلین تبادلھ الإبتسامة

  لكن كما العادة ببعض التحفظ !

  كانت سارة تنظر لھما مبتسِمة بشيءٍ من الإرتیاح..حینما انتفضت فجأة و
  ھي تشعر بشيء صلب یلامس یدھا..و قد عرفت ماھیتھ..

  كانت اسوارة فضیة انتقلت لأناملھا عبر أنامل جاد..ذلكَ الذي كان مطرق
  الرأس ینظر إلى ما یفعلھ بجدیة..ففغرت فمھا و ھي تراه یغلق سحاب
  الإسوارة برفق على معصِمھا بعد أن ألبسھا إیاھا بدون أن یسألھا !!

  إلى أن انتھى تمامًا فنظر لھا..و حینھا ھمست سارة بغیر تصدیق و ھي
  تنظر للخیط الصغیر المتدلي منھا و ذلكَ الصندوق الصغیر جدًا المُلتصق في

  نھایتھ بشكل غریب ؛

  _ما ھذه ؟!

  قال جاد و ھو ینظر لعینیھا مباشرة بصوتٍ عمیق ؛
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  _لقد اشتریتھا قبل یومین حینما تذكرت تاریخ عید میلادكِ الذي ھو الیوم..

  أمسكٓ بالصندوق الصغیر لیستأنف فورًا ھامسًا بشرود ؛

  _و أنا من قمت بإضافة ھذه إلیھا !

  نظرت سارة للإسوارة و الصندوق الصغیر بتساؤل..ففتحھ جاد برفق لیریھ
  لھا..و قد كان بداخلھ صورتان..واحدة لسیلین و الأخرى لوالدھا !!!

  لم تفھم سارة سبب تلكٓ الحركة في البدایة..فابتلعت ریقھا بتوتر..و طرفت
  بعینیھا و ھي تعید أنظارھا لھ ھامسة ؛

  _لماذا لم...تضع صورتكٓ أیضًا ؟!

  نظرة غریبة لم تفھمھا لامست عینیھ..امتزجت مع بریق یشبھ الـ...الإنكسار
  ؟!!

  ثم ھمس لھا بنبرة أعمق بكثیر من سابقتھا ؛

  _لست أغلى منھما !

  شعرت سارة بأنھ ضربھا في مقتل بمجرد عبارة صغیرة.. لكنھا حملت من
  الصّدق ما جعلھا تعجز عن النفي..و مع ذلكٓ فقد وجدت لسان حالھا یھتف

  ملتاعًا بما تمنت أن تصرخ بھ في وجھھ..

  " لكنكٓ غالي..و ّ�ٓ غالي ! رغم ألـم الخذلان و قسوة انتقامكَ...غالي ! رغم
  سنین الحرمان و جفاء حبك...غالي ! بقدر الدموع التي جعلتني أذرفھا

  أنھارًا...غالي ! لیتكٓ تعلم فحسب ؟!! "

  بدا و كأنھ قد قرأ كل كلمة ظھرت في عینیھا..و كأنھ سمع ھتاف قلبھا من
  خلف نظراتھا الھادئة..و قد كان ما سمعھ كافیاً لیجعلھ یتراجع قلیلاً في مقعده

  ناظرًا لھا بشيءٍ من... من الدھشة !!

  و قد تحول بریق الإنكسار الخفي إلى بریق ابتسامة خفیة أیضًا..ھمس بعدھا
  بنبرة احتوت كل الثبات…و الصدق !
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..لأعتذر لھ كما طلبتِ !   _سأقابل والدكِ بعد أسبوع إن شاء ّ�ٓ

____________________  
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  " الرمق الثالث و العشرون ؛خذلان…؟ "

  _تباً..تباً..لماذا تفعلین ھذا بنفسكِ ؟! ماذا ینقصكِ ؟! لماذا ؟!!!!

  كان ھذا صوت ھتاف فؤاد الغاضب بسارة..تلكٓ التي توقفت أمامھ في غرفة
  مكتبھ تستمع إلى ردة الفعل المتوقعة بصبر شدید..قالت ناظرة لھ بتوسّل ما

  إن انتھى ؛

  _لا تضعني أمام ھذا الخیار مجددًا یا أبي أرجوك..أرجوكٓ تقبلھ من أجلي !

  لم تتأثر ملامح فؤاد بكلامھا في اللحظة الأولى..قبل أن یرتفع حاجباه
  ببطءٍ..و قال بحذر شدید لكن نبرتھ لم تتخلى عن جمودھا و العنف الكامن بھا

  رغم خفوتھا الآن ؛

  _خیار ؟! أيُّ خیار ؟! ھل ستقفین أمامي مجددًا لتقولي بثقة أنكِ امرأة راشدة
  و ما إلى ذلك ؟! ھل ستتجاھلین قراراتي و تعارضینني لأجلھ مجددًا ؟! ھل

  ستختارینھ إذا خیرتكِ ھذه المرة أیضًا ؟! ھل ستفعلین ؟!!!!

  علا صوتھ أكثر في آخر كلمة..فأطرقت برأسھا قلیلاً شاعرة بالدموع تلسع
  عینیھا..قبل أن تھمس بدون أن ترفع رأسھا بصوتٍ أجش متحشرج ؛

  _لـن أفعل ! دائمًا كنت أنت أھم من الجمیع و لا تزال.. لكنني فقط أریدكٓ
  أن...تمنحھ فرصة أخرى لأجلي فقط.. أرجوك..أرجوكٓ یا أبي !

  رفعت رأسھا لتقابل عینیھ اللتین كانتا تطالعانھا بعذاب و قالت ؛

  _ألا أستحق أن تضحي قلیلاً من أجلي ؟! ألا أستحِق أن أسعد بعد ما عانیتھ !
  أنت أخبرني و إذا قلت لا تستحقین فسأغلق الموضوع فورًا و لن نتكلم فیھ

  مجددًا !
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  أطبق فؤاد عینیھ بانفعال شدید مكتوم..ثم عاد لیفتحھا ناظرًا لھا بیأسٍ..ھمس
  و ھو یرفع یده لیلمس وجنتھا بحنان یتناقض مع نبرة صوتھ المُشتدة

  المتشنجة ؛

  _أنا لا أثق بھ..لم أعد أستطیع أن أثق بھ بعد !! كیف سأمنحكِ لھ مجددًا ؟!!!

  اكتست نظرات سارة ببعض الغموض و ھي تھمس بثبات و رجاء ؛

  _ھذه المرة الوضع مختلف یا أبي..مختلف جدًا..ھذه المرة أنا من أملي
  الشروط و أضع القوانین و ھو ینفذ..سینفذ لـي كل ما أرید بغیر نقاش فقط

  لأسامحھ..ألا یكفي كل ھذا لتسامحھ أنت أیضًا ؟!

  زفر فؤاد بتعب شدید و ھو ینظر جانباً غیر قادر على التنازل..ثم لم یلبث أن
  جذبھا إلى صدره بقوة لیھمس بتنھیدة طویلة بینما یداه تمشطان خصلات

  شعرھا بقلق ؛

  _سأحاول..سأحاول من أجلكِ..من أجلكِ فقط !

  و فقط..ھذا كان الجواب الذي تنتظره سارة منذ البدایة.. فكلمة " سأحاول "
  في قاموس والدھا حینما تقال لھا أو لسیلین تعني موافقة حتمیة..

  لكن ھل تعلمون ما كان الشيء الغریب ھنا ؟!

  أنھا لم تبتسِم أبدًا بعد سماع إجابتھ المنتظرة..بل كانت نظراتھا ھادئة فارغة
  جدًا..قبل أن یرتفع جانبا شفتیھا ببطءٍ..مجرد ارتفاع ضئیل شكلت بھ شیئاً

  یشبھ الإبتسامة..

  لكنھا ابتسامة خالیة بدون حیاة..ابتسامة لم تحمل في باطنھا سوى الكثیر من
  السخریة المریرة !!!

____________________________  

  لقد كان توقعھا صحیحًا حول موقف والدھا..فوجدتھ یقف مكانھ متنازلاً على
  مضض و ھو یسمع الإعتذار المنشود من جاد..جاد الذي ھمس یوجھ كلامھ
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  إلیھ بدون أن ینظر لھ.. فقد كانت عیناه علیھا و كأنھ یخاطبھا ھي لا
  ھو...یخاطب قلبھا.. !

  _كما تعلم...لقد جئت لأعتذر..أنا...أعتذر لكٓ على كل شيء..لا أعرف إذا
  كان ھذا سیكفي بعد كل الأذى الذي تسببتھ لكم و لسارة..لكنني

  فقط......آسف! و أتمنى أن تمنحني فرصة أخرى لأبدل كل أحزانكم إلى
  فرح بإذن ّ�ٓ !

  كانت ھذه كلماتھ التي جعلت من والدھا أخرسًا للحظاتٍ طالت شعرت فیھا
  سارة ببعض القلق..إلى أن تنھدت حینما رفع یده اخیرًا لیصافح ید جاد

  المُمتدة إلیھ على مضض..

  و یقول أمام وجھھ بنبرة حادة كالسیف..نبرة بدت و كأنھا نبرة…تھدید !!

  _علیكَ فعل ذلكَ حتمًا..أنت ستضعھا في قلبكٓ قبل عینیك..و ستحمیھا من كل
  شيء و أولھم نفسكَ المریضة.. أقسم بأنني سأجعلك تعیش من المُعاناة ما لم
  تجربھ في حیاتكَ إذا لمحت و لو بالصدفة دمعة واحدة تسقط من عیني ابنتي

  مجددًا بسببك..فھمت !!

  لم یتردّد جاد كثیرًا و ھو یھز رأسھ موافقاً رغم بعض الجمود الذي احتل
  عینیھ..و كأنھ یقر باستحقاقھ العقاب لو تجرأ و تسبب لھا في الأذى ثانیة !!

  كان صوت زفرة فؤاد العنیفة ھي آخر ما سُمع بداخل غرفة المكتب قبل أن
  یتجھ إلى الباب و یخرج بھدوء یناقض غضبھ و قلقھ الداخلي..

  و ما إن غادر..حتى كان جاد یقترب من سارة التي ظلت تراقب الوضع
  طیلة الوقت بملامح خالیة من التعابیر..

  رفعت أنظارھا إلیھ بصمتٍ ما إن توقف أمامھا..فھمس جاد بخفوتٍ أمام
  عینیھا ؛

  _ھل أستطیع أن أضمكِ الآن قلیلاً ؟!
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  لم تتغیر ملامح سارة و لم تلن أبدًا حتى ظن بأنھا سترفض قطعاً..إلاّ أنھا
  بدلاً عن الرفض..فعلت ما لم یتوقعھ منھا أبدًا..حینما اقتربت منھ بنفسھا

  ببطءٍ..و ارتفعت على أطراف أصابعھا تحاوط عنقھ بین ذراعیھا مغمضة
  عینیھا باستسلام..

  بدا جاد مندھشًا في البدایة و ھو یقلب عینیھ فوق الجدار أمامھ بغیر
  تصدیق..لكنھ سرعان ما استطاع تمالكٓ نفسھ..فشقت ابتسامة حانیة مندھشة

  شفتیھ و ھو یرفع ذراعیھ لیطوق خصرھا بشدة..یضمھا بقوة أضعاف
  قوتھا..

  ثم ھمس في أذنھا و ھو یغمض عینیھ متأوھًا..مغرقاً أنفاسھ الدافئة في
  خصلات شعرھا ؛

  _أحبكِ..و ّ�ٓ أحبكِ !!

  فتحت سارة عینیھا ببطءٍ لتقابل الباب المُغلق بملامح لا تزال كما ھي..ھادئة
  فحسب حتى بعد أن سمعت ھمستھ.. بل ازدادت ھدوءً بعدھا..

  قبل أن تشعر بسائل لزج تعودت نزولھ كثیرًا ینساب من فتحة أنفھا
  ببطءٍ..فتحركت یدھا لتلمسھ و رفعت أصبعھا أمام عینیھا ببطءٍ تنظر لتلكِ

  الدماء بنفسِ التعابیر المیتة..

  إلآّ من تلكَ الدمعة التي أخذت تنساب ببطءٍ حارق فوق وجنتھا..تلیھا واحدة
  أخرى..ثم أخرى..جمیعھا سقطت بصمت بینما ھي زمت شفتیھا لتمنع

  صوت أنفاسھا عن الإرتفاع فاضحة ضعفھا الداخلي أمامھ..

  عانقتھ أكثر مشدّدة من ضغط ذراعیھا حول عنقھ بدرجة لا تسمح لھ بمحاولة
  الإبتعاد حتى..و لم تبتعد ھي الأخرى إلآّ بعد أن أنزلت یدھا لتلتقط مندیلاً

  أبیضًا من المنادیل المحفوظة في العلبة فوق المكتب..

  رفعتھا إلى أنفھا لتمسح خیط الدماء في ھدوء بدون أن تجعلھ یشعر بھا !!

____________________________  
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  كانت صالة القصر ممتلئة بصوتِ الضحكات و الھمسات الخافتة..فقد كان
  والد سلیم و والدتھ و أختھ یجلسون بجانب بعضھم البعض ناظرین إلى فؤاد

  بابتسامة عریضة بعد أن تمّٓ كل شيءٍ بخیر..

  أما سلیم فقد كان یجلس على أریكة منفردة..عیناه كما العادة على سیلین
  الجالسة في مقابلھ..بینما عیناھا..تتبرعان علیھ بنظرة خاطفة كل لحظة و

  أخرى لتعود و تنشغل بشيءٍ آخر..

  و بجانبھا تمامًا..كانت سارة تجلس واضعة ركبة فوق الأخرى..بینما على
  شفتیھا..كانت ھناكٓ ابتسامة رصینة لا تشبھ أبدًا ابتسامة سیلین التي نالھا

  بعض التوتر الیوم..

  شعر سلیم بقدرتھ على الجلوس في ھذا الوضع تندمل.. فقال فجأة بھدوء و
  ھو ینظر إلى فؤاد ؛

  _ھل تسمح لي بأخذ سیلین قلیلاً..أقصد لنتكلم قلیلاً على انفراد !

  لم یتردّد فؤاد أبدًا و ھو یقول بود ؛

  _بالطبع..لقد أصبحت خطیبتكٓ الآن..اجلسا في الحدیقة قلیلاً و تكلما على
  راحتكما..

  لم یكد یكمل كلامھ..حتى كان یقف سلیم مندفعاً بلھفة.. بینما ظلت سیلین
  متسمرة مكانھا قلیلاً تنظر إلى سارة بتوتر قلیلاً..إلاّ أن سارة أومأت لھا
  بابتسامة مشجعة ھادئة..قبل أن تنحني علیھا لتھمس في أذنھا بخبث ؛

  _أنا أقترح أن تعترفي لھ الیوم بمشاعركِ..فھو لا یبدو متساھلاً في ھذا الأمر
  إطلاقاً !

  عبست سیلین قلیلاً في وجھھا..ثم قالت بغیظ تحاول أن تكتم ابتسامتھا التي
  تحاربھا للظھور ؛

  _و أنا أقترح أن تتركیني و شأني و تھتمي بأمور جاد   خاصتكِ !
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  اومأت لھا سارة بحاجب مرتفع بتوعد..فوقفت سیلین بتوتر و ھي تنظر إلى
  سلیم الذي كانت ابتسامتھ تكاد تصل إلى أذنیھ لشدة وسعھا..

  أشار لھا في حركة نبیلة أن تتقدمھ..بینما ظلت سارة مكانھا تراقب ابتعادھما
  بصمت..إلى أن قالت فجأة مخاطبة جمیع من یجلس بلطف ؛

  _المعذرة منكم..أنا متعبة قلیلاً لھذا سأصعد لغرفتي..أھلاً و سھلاً بكم
  مجددًا..

  استدارت فورًا قبل أن تسمع أيّ رد منھم لتصعد الدرجات الطویلة بخفة
  متجھة إلى غرفتھا..إلى أن دلفت و أغلقت الباب بھدوء..

  توقفت خلفھ للحظاتٍ..قبل أن تقترب من القفص الصغیر حیث یعیش
  عصفورھا "رومیوا" و عصفورة جاد "جولییت"..

  توقفت أمام القفص بشرود..و تلقائیاً استعاد عقلھا بعض الذكریات العالقة من
  الماضي..ترفض أن تستقر بین أرففِ النسیان..

  " رومیوا بدون جولییت ھو نكرة..كجاد تمامًا عندما لا تكون معھ سارة !! "

  " لكن حینھا سنضطر لتغییر اسم العصفور أیضًا إلى جاد.. لكي تكتمل
  الصورة كما تخیلتھا دائمًا..سارة حبیبة جاد.. سارة لجاد فقط و لن تكون

  لغیره..أبدًا !! "

  ھزت رأسھا بلا معنى و ھي تجلي تفكیرھا قلیلاً..ثم اقتربت أكثر لتدخل
  أناملھا الرقیقة بین خیوط القفص الحدیدیة.. تلاعب العصفورین للحظات..

  _لنرى… !

  ھمست لنفسِھا بخفوتٍ و ھي تقترب من أحد الأدراج بالخزانة الصغیرة
  الملاصِقة لسریرھا و تفتحھا مخرجة المفتاح منھا..ذلكٓ المفتاح الذي سرقھ

  منھا ذات یوم..و الذي أعاده إلیھا بمحض إرادتھ یوم أمس..

  حینما كان على وشكِ الذھاب..
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  شعرت و ھي ترافقھ إلى الباب و كأن مشھدًا من الماضي یتكرّر..مشھد عقد
  قرانھما !!

  و كأن موافقة والدھا على الزفاف الجدیدة ھي بمثابة عقد قران جدید
  بینھما..بوعود جدیدة صادقة...من جھتھ على الأقل !!

  لتتفاجأ بھ ما إن استدار بغایة الرحیل..یتوقف فجأة.. لیلتفت إلیھا و في
  یده...المفتاح !!

  بدت و كأنھا نسیت شكلھ و ھي تعقد حاجبیھا ناظرة إلى یده بصمت..إلاّ أنھ
  لم ینتظرھا أن تأخذه..فقد رفع یده الأخرى لیمسكُ بیدھا..و ھمس بحزم حانٍ

  و ھو یضع المفتاح في راحة یدھا ؛

  " ھل تعلمین ما كانت غایة أخذي إیاه في المرة السابقة !! بعد أن اقترحت أن
  ألقي على العصفورین اسم " جاد و سارة " ! أن أجعلكِ تدركین في اللحظة
  التي تستوعبین اختفاءه منكِ بأن مصیركِ...معي ! إن كان السجن بالنسبة لـ
  "رومیوا" و "جولییت" ھو قفص یخول لھما النظر إلى السماء مع الإدراك
  بعجزھما عن لمسھا..فالسجن بالنسبة لنا ھو قلوبنا المتصِلة ببعضھا البعض

  منذ الأزل..ھو مشاعرنا التي تكونت قبل زمن بعید فلم تعد قابلة للوأد !
  أردت أن أقحم في عقلكِ فكرة بأنكِ لي..لقد كنتِ لي و لا تزالین و ستبقین ما

  حییتِ..مھما بلغ السوء الذي سأنشأه بكِ عقاباً على رفضكِ لھذه الحقیقة
  قبلاً!..نعم..لقد كانت مجرد حركة سخیفة من رجل أحمق أراد أن یثبت وجھة
  نظره الأكثر سخفاً..إلى أن أدركت الحقیقة..بأنكِ لم تكوني لـي یومًا..حتى في
  تلكٓ اللحظات التي شعرت فیھا بامتلاككِ حرفیاً كان ھناكٓ شيءٌ ناقص..قلبكِ
  لم یكن ملكي بالكامل..و قلبي كان ینتفض كالطائر الجریح راغباً في قتل كل

  نوایا الإنتقام منكِ بداخلي..كیف یمكنني أن أؤذیكِ و أنا أعتبركِ انعكاسًا
  لنفسي ؟!..كیف یمكن للإنسان أن یتسبب لنفسھ بالأذى!..لروحھ المتمثلة في
  شخص آخر..للإنسانة الوحیدة التي لم تمنحھ إلآّ الحُب في ھذه الحیاة الكئیبة

  الفارغة ! اكتشفت لاحقاً بأن ذلكَ الحب المریض بقلبي یستلزم بعض
  التعدیلات لیصبح كما یجب..كما أتمنى ! و إلآّ كیف أؤذي حبیبتي !! و
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  تعلمت بالفعل..تعلمت أن أطلب الحب برفق كما أخبرتني ذات مرة..أن
  أتوقف عن التمسكِ بكل ذریعة فارغة تخولني أذیة من أحِب..أن أسمح لذلكٓ
  الطفل الصغیر الذي قتلتھ بداخلي بكل قسوة بأن یحیى مجددًا..و أن أمنح

  لقلبي..لمشاعري الحقیقیة الفرصة للتحكم بكل أفعالي..بعد أن أفرغ مكنونات
  صدري أمام من تستحق.. أمامكِ أنتِ !! "

  كانت لكلماتھ تلكَ تأثیر عاصف..اقتحمت قلبھا كما تقتحم الرصاصة روح
  الضحیة..لكن التأثیر توقف عند حدود قلبھا..فظلت عیناھا صامدتان..حتى

  بعد أن قرأت ما تحاول كلماتھ أن توصلھ لھا..

  لقد كان واعیاً بكل كلمة و اعتراف ألقاه على مسامعھا تلكٓ اللیلة !

  لكن...منذ متى أصبح جاد شخصًا تتحكم بھ عاطفتھ..لا غضبھ !!

  كان الصّمت ھو الجواب الوحید الذي منحتھ إیاه بعد كل ما قالھ..فأطبقت
  یدھا على المفتاح..و أغمضت عینیھا مستقبلة قبلتھ ذات المعنى العمیق فوق

  جبھتھا..

  قبل أن یغادر بصمت..و تبقى ھي واقفة مكانھا..على ملامحھا..یرتسم
  تعبیر...اللاّ شيء !

  عادت من شرودھا و ھي تقترب من الخزانة الكبیرة التي تضم ملابسھا
  لتستطیل على أصابع قدمیھا..إلى أن تمكنت من إنزال صندوق كبیر من

  الكارتون..وضعتھ أرضًا قبل أن تفتحھ لتخرج منھ قفصًا حدیدیاً صغیرًا كان
  لدیھا منذ زمن..

  وضعت القفص جانباً فوق الأرض و استقامت مجددًا لتفتح القفص الحالي و
  تحمل أحد العصفورین برفق..

  إلى أن وضعتھ بداخل القفص الآخر و أغلقت الباب علیھ...بمفرده !!!!
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  تراجعت بعدھا بھدوء إلى أن توقفت مستندة إلى الجدار ورائھا..عاقدة
  ذراعیھا أمام صدرھا تراقب كلا العصفورین بنظراتٍ غامضة یطفو

  فوقھا...حزن عمیق !

_______________________________  

  _ھل ستظل مبتسمًا بھذا الشكل ؟!

  قالت سیلین بفظاظة و ھي تتوقف فجأة مخاطبة سلیم.. فاتسعت ابتسامة ھذا
  الأخیر برصانة..قبل أن یدخل یده في جیب بنطالھ لیخرج خاتمًا ذھبیاً و یمد

  یده الحُرة لھا في دعوة صریحة منھ لتمسكٓ بیده..

  نقلت سیلین أبصارھا بین یده و وجھھ بدھشة كبیرة..ثم قالت ببعض الخبث و
  ھي تنظر لھ بجذل ؛

  _أنت سریع جدًا !

  قال سلیم بصِدق و ھو ینظر لعینیھا بنظراتھما الصافیة التي تذھب صوابھ ؛

  _بل أنتِ أسرع مني..عندما طلبتِ مني أن أمنحكِ مھلة لتفكري قلیلاً ظننت
  بأنني سأنتظر كثیرًا بعد..لكن القدر كان لطیفاً معي جدًا..و ھا أنا ذا أصبح

  خطیبكِ بین لیلة و ضحاھا..ألا یدعو ھذا للشعور بالسعادة البالغة ؟!

  ظلت سیلین صامتة قلیلاً تنظر لھ بابتسامة ھادئة..قبل أن تھمس و كأنھا تكلم
  نفسھا ؛

  _أساسًا لا أعلم ما الذي جعلني أوافق بھذه السرعة !

  التقط سلیم جملتھا ھذه فھتف فورًا بتعجب مفتعل ؛

  _حقاً ! أنا أظن بأنكِ تعرفین حتمًا !

  عقدت سیلین حاجبیھا بعدم فھم و ھي تنظر لھ ببعض التحفظ..فأكمل سلیم
  بنبرة خاصة واثقة ؛
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  _ھناكٓ نوعان اثنان من الزواج..الأول ھو الزواج التقلیدي..و الثاني "
  الزواج عن حب "..و زواجنا لیس تقلیدیاً بالطبع !

  _ماذا تقصِد ؟!

  قالت سیلین بنبرة بطیئة عاقدة ذراعیھا بجمودھا الذي یوتره..فضحكَ قلیلاً
  دون أن یظھر أيُّ أثر للتوتر على وجھھ..و قال و ھو یفتح یده مجددَا أمامھا

  ؛

  _أقصد أن تدعیني ألبسكِ الخاتم..رجاءً !

  تردّدت سیلین قلیلاً و ھي ترمق یده باقیة على نفس التعبیر في وجھھا و
  الذي جعلھا تبدو أشبھ بطفلة صغیرة مدللة..و لطیفة..لطیفة جدًا..

  إلاّ أنھا في النھایة..رفعت یدھا باستسلام لتتركھا ترتاح فوق یده..فقبض
  علیھا سلیم بین یده برفق لیدخل الخاتم في أصبعھا بنفس الرفق..و ما إن
  انتھى حتى قال و ھو ینظر لخاتمھ في یدھا بطریقة جعلت من رموشھا

  ترتجف قلیلاً ؛

  _یا إلھي..یكاد قلبي أن یتوقف من السعادة..لا أكاد أصدق بأن ھذا خاتمي
  الذي تلبسینھ !

  كانت عیناه مبتسِمتان بسعادة بالغة تؤكدان على كلامھ..و ما إن رفعھما إلى
  سیلین..منحتھ ابتسامة جمیلة جدًا..قبل أن تراقبھ و ھو یعود لیدخل یده في

  نفسِ الجیب..لیخرج ھذه المرة خاتمًا فضیاً..

  تلقائیاً توقعت بأنھ سیطلب منھا أن تلبسھ إیاه..إلاّ أنھا تفاجأت تمامًا و ھي
ا بأن یلبسھ لنفسھ بنفسِھ !! قالت فجأة ؛   تراه یرفع یده ھام�

  _أعطني إیاه !
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  نظر لھا سلیم متساءلاً..فمدت یدھا و ھي تشیر لھ بعینیھا أن یضعھ فیھا..و
  قد تضاعف استغرابھا و ھي ترى الحیرة الطفیفة التي تلقفت عینیھ

  المبتسِمتین بینما یضعھ في یدھا كما طلبت..

  فأطرقت قلیلاً تنظر لھ في یدھا ببعض الرھبة..ثم تنھدت و ھي تمسكُ بیده
  لتدخلھ في أصبعھ تاركة إیاه ینظر لھا بشفتین فاغرتین و قد عادت لھ بلاھتھ

  التي أدركت مؤخرًا بأنھا صفة متعلقة بھا ھي فقط..

  فھو قد كان یتصرف مع سائر الناس غیرھا ببدیھیة تامة !!

  _أغلق فمك !!

  قالت آمرة بانزعاج قلیلاً..ففرد سلیم ظھره مستقیمًا رغم أنھ كان واقفاً
  أساسًا..و أطبق فمھ بشدة أمام عینیھا الصارمتین..إلاّ أنھ لم یستطع بعد لحظة

  واحدة أن لا یھمس بتردّد ؛

  _حسناً..بما أننا نقف ھنا بمفردنا و في ھذا الیوم الجمیل جدًا..ألا تحِبین أن
  تقولي لي أيّٓ شيء ؟!

  اومأت سیلین مردفة بسرعة ؛

  _نعم..ألم تكن تقول بأن والدكٓ اختار لكٓ فتاة..كیف أقنعتھ بي إذًا ؟!

  ھز سلیم كتفیھ ببساطة و ھو یقول ؛

  _أبي كان یرید فتاة میسورة الحال قلیلاً..و أنا جلبت لھ ابنة أشھر رجل
  أعمال في المدینة..ھل تظنینھ سیمانع ؟!!

  ھزت سیلین رأسھا بتفكیر..ثم قالت مجددًا بحذر و بنبرة مفاجئة جعلتھ یجفل
  ؛

  _حسناً..ماذا لو كنت فقیرة الحال ؟! ھل كنت...ستحِبني أیضًا ؟!

  الآن تلاشت ابتسامتھ تمامًا و ظھرت الجدیة على ملامحھ.. ثم اقترب منھا
  قلیلاً لیھمس بصوتٍ عمیق شعرت بصِدقھ یختلج روحھا ؛
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  _عندما أحببتكِ لم أفكر قط لا في ھویتكِ و لا لقبكِ و لا حسابكِ المصرفي
  حتى..أنا فكرت فقط أنني رأیت فتاة جمیلة ذات سِحر خاص تمكن من قلبي

  بكل سھولة فأرداني ضحیة ھذا الحُب من طرفٍ واحد !!

  _من طرف واحد ؟!!

  قالت سیلین مكرّرة وراءه بدھشة أقرب إلى الاستنكار..فأومأ سلیم بلا أيِّ
  تردّد و ھو یردف ؛

  _نعم..ھل تستطیعین أن تثبتي العكس ؟!

  بدت مجفلة قلیلة و ھي تتراجع خطوة مطرقة برأسھا..إلاّ أن سلیم قال یسألھا
  بخفوتٍ جاد و ھو یقترب الخطوة التي ابتعدتھا ؛

  _قولي...ھل تحبینني ؟!

  ازدردت سیلین ریقھا ببطءٍ شاعرة بالتوتر الممتزج بالخجل الذي ینتابھا
  لأول مرة بھذا الشكل..و أمام من !! أمام سلیم اللطیف !!

  رفعت رأسھا ببطءٍ لتنظر في عینیھ القریبتین من عینیھا بصمت للحظاتٍ
  طویلة..قبل أن تھمس بنفسِ نبرتھ ؛

  _و ھل كنت سأسمح لكٓ بالتقدم إلى طلب یدي رسمیاً لو لم أكن لكٓ و لو
  القلیل من المشاعر !

  و مع سؤالھا وجدت ملامحھ تتخلص تمامًا من ھذه الجدیة التي وترتھا..و
  تعود لطبیعتھا المبتسِمة ببساطة..ثم قال و كأنھ لا یصدق ما سمعھ ؛

  _حقاً ؟! ھل تكنین لي و لـو القلیل من المشاعر ؟!

  اومأت لھ سیلین ببطءٍ..ثم في اللحظة التالیة..لمحت سارة التي كانت تقف
  مستندة إلى حاجز الشرفة بغرفتھا..تتأمل السماء الساكنة بشرود..فقالت فجأة

  بسرعة و ھي تتراجع عدة خطوات مھدت طریقھا للعودة للمنزل ؛

  _ھل تعلم ؟! لقد تأخر الوقت بالفعل و عليّٓ أن أدخل.. نتكلم لاحقاً !
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  رفع سلیم یده لیودعھا بدون أن تزول ابتسامتھ..و ما إن اختفى أثرھا تمامًا
  عن مجال عینیھ..حتى رفع یده لیلامس مؤخرة عنقھ بینما یھتف غیر شاعر

  بنفسِھ بضحكة كبیرة مذھولة قلیلاً ؛

  _تكن لكٓ المشاعر..لقد قالت ذلك..إنھا تكن لكٓ المشاعر یا
  أحمق…نعم..نعم..تفعل..تكن لك..........

  توقف فجأة و ھو یلمح سارة التي كانت تنظر إلیھ مباشرة في تلكَ
  اللحظة..فشحبت ملامحھ قلیلاً و تصلب ظھره..بینما ظل ینظر لھا یدعو ّ�ٓ
  من كل قلبھ أن لا تكون قد سمعت ھتافھ الغبي مع نفسِھ لتظنھ مجنوناً !

  لكن ابتسامتھا اللطیفة جدًا و التي كانت تزداد لطفاً بعد كل ثانیة أكدت
  العكس..فتنھد باستسلام شاتمًا نفسھ داخلیاً و ھو یرفع یده لیلوح لھا في حركة

  بلھاء..

  لكن سارة لم تبدو بأنھا قد لاحظت كل أفكاره تلك..فقد قالت توافقھ الرأي
  بلطفٍ شدید بما استطاع أن یسمعھ في خضام ھذا الصمت و الھدوء الذي

  یلفّ المكان ؛ _نعم...تفعل !

  قبل أن تلتفت عائدة إلى غرفتھا..مغلقة باب الشرفة الزجاجي بعد دخولھا..و
  تاركة ھناكَ شاب صغیر یكاد أن یفقد صوابھ إحراجًا !

____________________________  

  ھل جربتم من قبل ذلكٓ الشعور ؟!

  أن یتكرّر أمامكم سیناریوا قدیم عشتموه في الماضي ؟! أو بالأصح..جعلتم
  أحدًا ما یعیشھ !!!

  لتتفاجأ یومًا ما بانقلاب الأدوار..حیث تجد نفسكٓ بطریقة ما أنت من تقف في
  مكان ھذا الشخص..نفس مكانھ تحدیدًا..نفس اللھفة..نفس المشاعر..نفس

  الترقب و التوتر...و الشعور بالخذلان !
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  كان جاد یتخبط بین كل ھذه المشاعر وھو یقف في نفسِ المكان حیث وقفت
  سارة قبل شھور عدیدة..و كأن اللحظة تعید نفسھا لكن بطریقة أخرى..فھا

  ھو نفس الخوف و القلق و التوتر یتلقفّھ..

  زفر بقوة و ھو یشعر بالتوتر یتأجج في داخلھ جاعلاً من أعصابھ تتشنج
  بقوة..بینما العرق الغزیر ملأ جبینھ..

  نقل عینیھ الضائعتین بمشاعر غریبة حول الضیوف..لقد مرت نصف ساعة
  تقریباً على الموعد المحدّد الذي من المفترض أن یحضر فیھ العروسین..

  كما اتفقا كان ھو من اھتم بكل شيءٍ على أن لا تشرف سارة على أيِّ شيءٍ
  من التحضیرات كما طلبت..و ھذا ما جعلھا لا تزور ھذه القاعة أبدًا حتى

  الیوم..

  تذكر عندما اتصلت بھ قبل ساعتین تقریباً لتخبره بأنھا ستجھز نفسھا في
  المنزل..و ستتأخر قلیلاً في الحضور و أجابھا ھو بأن تأخذ وقتھا الكافي و

  ھو سینتظرھا...و ھا ھو لا یزال منتظرًا !

  رغم أنھ لم یكُن یشعر بالإرتیاح أبدًا لموضوع إعادة زفافٍ آخر..یشعر و
  كأنھ یحلم حقاً..و كأن كل شيءٍ یحدث حولھ الآن مجرد وھم و لیس

  حقیقة..لكنھ كان سعیدًا رغم ذلك..

  كان !

  و الآن بدأت تتلاشى سعادتھ تدریجیاً و ھو ینتظرھا بشعور انتابھ من الیأس
  و الخوف من احتمالیة أن......لا تأتي !!

  ھز رأسھ و ھو یطرد ھذه الفكرة الغبیة من عقلھ نھائیاً..ثم رفع رأسھ مجددًا
  لتلتقي عیناه بعیني سیلین التي كانت تقف بجانب سلیم و من نظراتھا استطاع

  أن یقرأ شعورھا بالقلق مثلھ..

  لیست ھي فحسب..بل فؤاد أیضًا..
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  اقترب ھذا الأخیر منھا لیقول بتوتر و حدة ؛

  _ما كان علیكِ أن تتركیھا بمفردھا..لو أتیتِ معھا یدًا بید ألـم یكن أفضل ؟!

  تنھدت سیلین و ھي تقول بیأسٍ ؛

  _حاولت یا أبي..حاولت بشدة أن أبقى معھا حتى نأتي سویاً لكنھا رفضت
  بشكل قاطع و طلبت أن أسبقھا...ماذا كنت سأفعل ؟!

  _اتصلي بھا..

  قال فؤاد بصیغة الأمر القاطع..فأخرجت سیلین ھاتفھا لتتصل فعلاً..و لم تكد
  تمر ثلاثة ثوان حتى كان حاجباھا ینعقدان قلیلاً..ثم أنزلت الھاتف قائلة

  بدھشة شدیدة تمتزج مع قلقھا ؛

  _الھاتف مغلق !!!!

  كان جاد یراقبھما من مكانھ..یلمح تعابیر القلق و الدھشة التي تعلو
  ملامحھما..و ما إن رأى سیلین ترفع الھاتف إلى أذنھا حتى تجمد محدقاً بھا
  بترقب..لكنھا أنزلت الھاتف فورًا فزفر بإعیاء و عقلھ یمیل إلى أكثر الأفكار

  السوداویة رعباً..

  لم یشعر بنفسِھ و ھو یسند كفھ إلى جانبھ بینما یرفع الآخر إلى جبھتھ یفركُ
  طرفھا بعنفٍ..بینما حذائھ الأسود اللامع یعزف لحناً رتیباً فوق الأرض

  الملساء فاضحًا توتره أكثر..

  دقائق أخرى..مرت ببطءٍ..كل ثانیة تمر یشعر بأن صبره یتلاشى و أعصابھ
  تتشنج أكثر و أكثر..بینما أطرافھ بدأت ترتجف و ھو یرفع یده فجأة لیرخي

  ربطة عنقھ إلى أن كاد أن ینتزعھا..

  ثم أخرج ھاتفھ لیطلب رقمھا للمرة التي لا یتذكر كم..
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  زم شفتیھ بقوة و ھو یرفع الھاتف إلى أذنھ منتظرًا..غیر عابئ بنظراتِ
  الناس الذین كانوا یراقبون الوضع بترقب..ینقصھم فقط كیس من "الفوشار"

  و تكتمل نشوة مشاھدة ھذه الدراما التي تكاد أن تعید نفسھا..

  جمیعھم بدون استثناء..كانت ملامحھم تفصِح عن توقعاتھم لنھایة ھذا الیوم
  البائس !!

  أنزل جاد الھاتف بنفاذ صبر لیدسھ في جیب بنطالھ..و قد تحولت عیناه خلال
  دقائق معدودة إلى مستعمر من التناقضات..

  لمح فجأة طفلاً صغیرًا یقترب بخطواتٍ راكضة بین جموع الناس
  باتجاھھ..ففغر فمھ بصدمة..و اتسعت عیناه و ھو یراقبھ بینما یقترب..و

  یقترب..

  إلى أن توقف أمامھ..و مدّٓ لھ ظرفاً أبیضًا یشبھ الظرف الذي بعثھ لھا ذات
  یوم..ذات یوم بعید حزین افترض بھ أن یكون أجمل یوم في حیاتھما..كالیوم

  تمامًا !!!

  ابتلع جاد ریقھ بصعوبة و ھو یتراجع خطوة مترنحة للوراء.. و قد خانتھ
  الشجاعة فلم یستطع أن یرفع یده لأخذ الظرف..

  لا یقوى على لمسھ حتى لأنھ یعلم محتواه جیدًا !!!

  لكنھ اضطر لأن یأخذه أخیرًا..حینما قال الطفل الصغیر یحثھ ببساطة ؛

  _تفضل أمانتكٓ یا سید..أنا لم أقبض الثمن إلآّ لأسلمكَ إیاھا في یدك !

  أغلق جاد قبضتھ بقوة للحظة..قبل أن یرفع یده شاعرًا بأنفاسِھ على وشكِ
  التوقف..إلى أن لمس الظرف..و قبض علیھ بأنامل ترتجف بقوة..و ما إن

  فعل حتى استدار الطفل راكضًا بسرعة إلى أن غادر..

  أمام أنظار سیلین التي رمقت والدھا بنظرة ذات مغزى إلى كلیھما..فھما
  مثلھ..توقعا محتوى الظرف !!!
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  _أنتِ ترتجفین حرفیاً..اھدئي !

  سمعت صوت سلیم الذي ھمس لھا من جانبھا بقلق.. لكنھا لم تتحرك من
  مكانھا..فقد ظلت تراقب جاد بعینین واسِعتین فاقدتین للتركیز..

  فتح جاد الظرف ببطءٍ شدید..برھبة شدیدة..لیخرج تلكٓ الورقة المطویة بعنایة
  بداخلھ..و وجد نفس العجز یمنعھ عن فتحھا للحظاتٍ..إلى أن سحب نفسًا

  مرتعشًا..و فتحھا أخیرًا..و لیتھ ما فعل !!

  " تصفیة حسابات ! "

  فقط..جملة صغیرة من كلمتین مكتوبتین بخط عریض !!!! لكن ھاتین
  الكلمتین كانتا كافیتین لتجعلا النیران الحارقة تندلع بداخلھ !

  لم تتسِع عیناه صدمة..و لم یتجسّد الغضب الأعمى في ملامحھ..بل لم تظھر
  أيُّ ردة فعل في وجھھ في البدایة.. مجرد طرفة عین..أطبق بعدھا عینیھ بقوة

  لتنساب من تحتھما دمعة حرقت ما تبقى لھ من صمود..

  بل ما تبقى لھ من رغبة في كل الحیاة !!

  لیجد نفسھ یسقط فوق الدرجة الوحِیدة الفاصلة بین منصة العروسین و
  الصالة حیث یقف الضیوف..

  كان قد فقد إدراكھ للعالم..فجأة اختفى كل الناسِ من حولھ و لم یعد یرى
  أمامھ سوى ملامحھا..و ابتسامتھا الساخِرة بمرارة..و وعودھا التي یبدو أنھا

  لم تنساھا أبدًا..بل و أوفت بھا أیضًا !

  " أنا ھنا بالتھدید..أنا مجبرة أن أظل معك..افھم ھذا !! و عندما أجد البدیل
د في تركِ كل ھذا و الانتقام منكٓ بعدھا..لقد آذیتني بطریقة حتى   فلن أتردِّ
  العدو لا یمكن أن یفكر فیھا لعدوه..الآن تطلب مني أن أتناسى كل شيءٍ و

  أختاركٓ أنت..مجددًا !!! ماذا أنت ؟!! ھل أنت مختل ؟!!!!!! "
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  " لكن ضع في عقلك..لن أكون سارة فؤاد الغالي إذا لم أجعلكَ تبكي دمًا بدل
  الدموع و تندم على كل ما اقترفتھ في حقي !! "

  أطرق برأسھ أكثر سامحًا لدموعھ بالإنسیاب بألـم حارق دون رادع..قبل أن
  یشعر بسیلین التي اقتربت منھ لتخطف الورقة من یده بسرعة لكنھ لم یھتم..و

  لم یرفع رأسھ حتى..

  فقد ارتفع صوت بكاءه و ھو یختبر لأول مرة شعور "الخذلان" من شخص
  یحِبھ حقاً !

  كانت دموعھ بسبب ضعفھ لا كرھھ لھا..ھو لم یكرھھا و لـن یفعل..ھو فقط
  أصبح یكره نفسھ التي صنعت منھا شخصًا آخر یحمل كل ھذا الكٓم من الحِقد

  و الكره لھ ھو فقط !!

  كان وحیدًا..یبكي وحیدًا رغم أنھ محاط بجموع الناس.. وحیدًا جدًا كذلكٓ
  الیوم الذي فقد فیھ أمھ..ككُل مرة كان ینكمِش فیھا على جنب لیضم ركبتیھ

  إلى صدره و یبكي حرمانھ من كل شيءٍ في ھذه الحیاة..

  كذلكٓ الیوم الذي وجد نفسھ ینفجر فیھ بالبكاء بعد أن أرسل لھا تلكٓ القنبلة
  القاتلة التي تدعى -رسالة- !!!!

  كان یموت ببطءٍ..یتعمد تعذیب نفسھ أكثر واسترجاع ذكرى ذلكٓ الیوم لیختبر
  شعورھا جیدًا غیر سامح لقلبھ بأيِّ فرصة لیكرھھا !

  و بینما كان ھو في ھذه الحال..كان سلیم الذي یجھل كل ما یحصل یدفع
  الناس برفق حتى والدیھ و أختھ لیغادروا حتى لا یشھدوا ھاتھ الفضیحة

  العلنیة أكثر..

  أما سیلین فقد تراجعت خطوة بفشل إلى أن ارتمت على الجدار بظھرھا
  ناظرة أمامھا بتركیز ضائع و أنفاس مفقودة.. بینما الرسالة الكئیبة..لا تزال

  في یدھا..
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  شخص آخر كان یعیش نفس الصدمة و ھو ینظر لجاد الذي یراه لأول مرة
  منھارًا إلى ھذا الحد في البكاء..غیر مھتم بنظرات الناس..

  و قد تخلى عنھ جانبھ القوي الصامد لتبقى ھذه النسخة الضعیفة فقط..النسخة
  التي جعلتھا ابنتھ تظھر الیوم !!!

  شعر بقلبھ یتمزق و ھو یرى أمامھ جاد الصغیر الخالي من الذنوب..لا جاد
  الفظ الحاقد الذي عاد لینتقم و یسبب الأذى لإبنتھ..

  لا یرى سِوى جاد "ابن أختھ" الذي تربى تحت رعایتھ و على یده..جاد الذي
  تعلم الدرس جیدًا و ھا ھو یشاركُ ابنتھ نفس شعورھا ذلكَ الیوم !

  رغم أنھ لیس راضیاً أبدًا على فعلتھا لكنھ وجد لھا عذرًا و دافعاً أكبر..فھذا
  الذي یجلس أمامھ الآن معتنقاً كل الضعف..دمر كل أحلامھا في لحظة واحدة

  بدون أن یرف لھ جفن !!

  في لحظة واحِدة انطفأت سعادتھا و ماتت مشاعرھا لتغدو جسدًا بلا روح..و
  ھا ھو یراه منطفئاً أمامھ كما رأى ابنتھ من قبل...فلماذا لا یشعر بالرضا ؟!

  أخرج ھاتفھ لیتصِل بسارة مجددًا و ھو ینوي أن یوبخھا بشدة على فعلتھا
  التي خطّطت لھا لوحدھا بدون أن تطلع أحدًا..لكنھ زفر بغضب و ھو ینزل

  الھاتف بیأسٍ حینما وجد الخط مغلقاً..

  نظر لسیلین التي كانت تبدو على وشكِ فقدان وعیھا حقاً فاقترب بسرعة
  منھا..لكن سلیم سبقھ إلیھا و ھو یھتف بسرعة ؛

  _ھل أنتِ بخیر ؟!

  كانت نظراتھا تائھة..تبدو و كأنھا لم تعد تفھم أو تستوعب أي شيء..لكنھا
  رغم ذلكَ استطاعت أن تقول بغیر تركیز ؛

  _أرید أن أخرج من ھنا..خذني من ھنا..خذني من ھنا الآن !
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  نظر سلیم بتوتر لفؤاد الذي كان ینظر لھما بقلق..فأومأ لھ بالإیجاب موافقاً
  إیاه على ضرورة أخذھا..و لم ینتظر سلیم و ھو یمسكُ بیدھا لیسحبھا معھ

  برفق حتى غادرا القاعة بأكملھا و لم یتبقى فیھا سوى فؤاد..

  و جاد الذي كان قد سكٓن أخیرًا..

  و كأنھا مجرد مسرحیة ھزلیة كان ھو المؤدّي فیھا و انتھى دوره المؤثر
  بتصفیق الجمھور..لكنھم أغفلوا عن نقطة مھمة..بأن ما قدمھ المؤدي من

  عرض لم یكُن تمثیلیة..بل حقیقة واقعة طعنت صدره..و جعلت عینیھ تنزفان
  الدموع بغیر حساب..

  رفع رأسھ فجأة لتلتقي عینیھ المؤطرتین باحمرار البكاء بعیني فؤاد تمامًا..
  قبل أن یدفع نفسھ بصعوبة للوقوف..وقف مترنحًاً یتمسكُ بآخر حبال قوتھ

  التي خارت..

  وقعت عیناه على الورقة التي كانت مستقرة فوق الأرض بعد أن سقطت من
  سیلین في غمرة صدمتھا..فانخفض ببطءٍ لیلتقطھا ناظرًا لھا للحظة أخرى..

  قبل أن یتقدم عدة خطواتٍ باتجاه الباب العریض..إلى أن غادر المكان كلھ
  في صمت تام..

  بینما ظل فؤاد یقف في منتصف القاعة یحاول مرارًا و تكرارًا الإتصال بھا
  لعلھا تستجیب..لكنھ ككُل مرة كان یجد الھاتف مغلقاً..فیتنھد بیأس و ھو یعید

  الكرة..

  أما صاحبة الھاتف..فقد كانت تسِیر مرفوعة الذقن..تجر حقیبة سفرھا
  ورائھا..بینما تعلق حقیبتھا الصغیرة الأنیقة حیث یقبع الھاتف المُغلق فوق

  كتفھا..

  لحظات قصِیرة توقفتھا أمام موظفة الإستقبال في محطة المطار بغایة إتمام
  كل الإجراءات المتبقیة فقط..قبل أن تتجھ إلى طائرتھا المُتجھة إلى بلاد

  أخرى..
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  لتتخذ مقعدھا ھناك..ذاھبة...إلى مكان لـن یبحث عنھا فیھ أحد !

  استندت برأسھا إلى طرف المقعد وراءھا ناظرة إلى الھواء الطلق من خلف
  النافذة الصغیرة المرافقة لمقعدھا..و كأنھا لا تودع بلدھا فحسب..بل قطعة

  من روحھا ستتركھا ھنا مضطرة و ترحل !!

_____________________  
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  " الرمق الرابع و العشرون ؛لیلة طویلة "

  _انتظریني ھنا..سأعود حالاً..

  قال سلیم لسیلین التي لم تنبس بكلمة منذ مغادرتھما بقاعة الزفاف و ھو
  یجعلھا تجلس بجانب المسبح في منزلھ.. فأومأت بغیر تركیز و ھي تتخذ
  مقعدًا من أحد المقعدین المحِیطین بطاولة دائریة صغیرة تسمح لكٓ برؤیة

  المسبح و التأمل في سكون ھذا اللیل الخادع..

  ابتعد سلیم بسرعة بینما ظلت متسمرة مكانھا للحظاتٍ تنظر إلى الفراغ
  أمامھا..قبل أن تقف فجأة لتتجھ ببطءٍ إلى المسبح إلى إن وصلت إلیھ و

  انحنت تجلس على طرفھ مغرقة قدمیھا بداخل المیاه الباردة..

  كانت عیناھا عمیقتان و ھما تنظران بشرود إلى انعكاسٍ صورتھا المُشوشة
  في الماء..بینما عقلھا عاجز تمامًا عن التفكیر..فقد ظل عالقاً بمنظر جاد

  البائس الیوم..و بغیر إرادتھا..وجدت نفسھا تغرق في مقارنة معقدة بین جاد
  الیوم..و جاد القدیم..

  جاد القوي..العنیف..المترفع ربما رغم وضعھ المادي الذي كان مزریاً في
  الماضي و أصبح جیدًا نوعًا ما الآن..

  حقاً...ھل یجعلنا الحُب ضعفاء إلى ھذا الحد ؟!!

  إنھا توشكُ بالفعل على لوم سارة رغم أنھا تتفھمھا..فھي أیضًا مرت بنفسِ
  التجربة..لقد عاشت أختھا كل أنواع الألم منھ..و التي تجعلھا تكن لھ الكثیر

  من أحقادھا بدون أن یلومھا أحد..

  لكنھا الیوم..لسبب مجھول..شعرت بالتعاطف لأول مرة مع جاد !! و ببعضِ
  التضایق من...سارة !!!

  ھزت رأسھا بقوة رافضة لھذه الفكرة الغبیة و ھي تھمس بتأنیب لنفسھا ؛
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  _اخرسي..اخرسي سیلین..سارة معھا حق تمامًا..كیف تتعاطفین معھ باّ�ٓ
  علیكِ...أنتِ في صف سارة..للأبد في صفھا..و جاد لیس........

  _ھل أنتِ بخیر ؟!

  رفعت رأسھا بسرعة لتنظر إلى سلیم الذي كان قد توقف ورائھا یحمل في
  یده كأسًا من الماء مده لھا بلطف..فأخذتھ منھ بتردّد و ھي تنظر أمامھا

  مجددًا و قد عاد الضیاع لیلتھم ملامحھا..

  شعرت بھ یجلس بجانبھا لیغطس قدمیھ في الماء مثلھا بعد أن رفع بنطالھ
  الرسمي قلیلاً إلى ركبتیھ..لكنھا لم تعلق و تركٓت للصمت فرصة التسید

  بینھما للحظاتٍ طویلة ظل فیھا كل منھما یحدق أمامھ..

  إلى أن قطعھ سلیم ھامسًا بخفوتٍ بدون أن یلتفت إلیھا ؛

  _أنتِ متعاطفة مع زوج أختكِ..ألیس كذلك ؟!

  نظرت لھ سیلین شبھ مجفلة..ثم لم تلبث أن عقدت حاجبیھا قلیلاً برفض و
  ھي تھم بالنفي عبثاً..فقد تلكأت شفتاھا في إخراج الحروف لوھلة..

  فابتسم سلیم أمام صمتھا المتوتر و ھو یلتفت إلیھا بالكامل الآن ھامسًا بھدوء
  ؛

  _أعلم..ستقولین بأنني لا أعلم أيّٓ شيءٍ بشأن ھذا   الموضوع !

  شعر بتوترھا ینتقل إلیھ و ھو یلحظ نظراتھا الغریبة التي اكتسحت عینیھا
  نحوه..فقد كانت تدقق النظر بوجھھ بطریقة غیر مألوفة..بدت و كأنھا..و

  كأنھا تلاحظھ لأول مرة..تنظر لكل تفصِیلة في وجھھ..

  إلى أن ھمست بخفوتٍ ؛

  _لا..لم أكن سأقول ذلك !

  ابتلع ریقھ ببطءٍ و ھو یھمس بتلعثم ؛
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  _إذًا..ھل ما أظنھ...صحیح ؟!

  لم تجب سیلین فورًا..فقد ظلت تنقل أبصارھا بین وجھھ بنفسِ الطریقة..إلى
  أن استقرت عیناھا في عینیھ..و تلكأت قلیلاً قبل أن تھمس فجأة كالمنومة

  مغناطیسیاً ؛

  _أنا..أنا أظن..........

  صمتت فجأة..فقال سلیم یحثھا ببطءٍ ؛

  _أنتِ… !! تظنین ماذا ؟!

  ابتلعت ریقھا ببطءٍ بدون أن تبعد عینیھا عن عینیھ..و ساد بعض
  الصّمت..قبل أن تھمس بصوتٍ بدا شبھ مختنقاً.. ذاھب الأنفاس رغم ھدوءه

  ؛

  _أظن..أظن بأنني......أحببتك !

  تراجع سلیم قلیلاً برأسھ ناظرًا لھا متفاجئاً بشدة..لكن من بین الدھشة التي
  اكتنفتھ..التمعت عیناه ببریق خاطف بدا لھا كشھاب یعبر سریعاً في سماء

  سوداء خالیة من النجوم.. ھمس بعد لحظات طویلة بـ...ببلاھة !

  _ما..ماذا قلتِ ؟!

  اومأت سیلین ببطءٍ و ھي ترفع كتفیھا ببساطة مكرّرة بصدق ؛

  _أظن بأنني أحببتك !

  كان یبدو مندھشًا بالفعل..ینظر لھا و كأنھ ینظر إلى صورة وھمیة ستختفي
  ما إن یمد یده لیلمسھا..كانت تبدو كالحلم الذي تحقق و ھي تدقق النظر

  بملامحھ..متعمدة التقاط كل انفعالاتِ وجھھ بعد أن ألقت بكلمتھا السّحریة
  أمامھ..و بھذه البساطة أیضًا !!
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  بینما لم یستطع سلیم أن یستوعب للحظاتٍ طالت..قبل أن تشق شفتیھ ابتسامة
  مندھشة أخذت تتسِع تدریجیاً حتى شملت وجھھ كلھ..لتتحول إلى ضحكة

  سعیدة حقاً قال بعدھا بتعجب ؛

  _ھل قلتِ ذلكَ حقاً ؟!

  اومأت سیلین بمشاعر أخرى طفت فوق قلبھا لتجعلھا تشاركھ الابتسامة
  متفاجئة من نفسِھا ھي الأخرى..فھمس سلیم بدون أن تتلاشى ابتسامتھ

  الواسعة السعیدة..و التي نالھا البعض من توتره المعھود ؛

  _أنا لا أعرف ماذا أقول حقاً !

  ھمست سیلین بصوتٍ ثابت خافت ؛

  _لا تقل أيّٓ شيء..اصمت فحسب !

  أشاحت بوجھھا جانباً شاعرة بالغباء الشدید..فعضت على شفتیھا مبتسِمة
  بذھول بدون أن تستطیع منع نفسھا..و شاركھا سلیم نفس الإبتسامة و ھو

  ینظر في كل مكان عدا وجھھا الحبیب..

  رفع یده لیلمس موضع قلبھ فشعر بدقاتھ تتسارع بدرجة أكبر..إلاّ أنھ لم
  یستطع أن یقول كلمة إضافیة..إلى أن سمع صوت سیلین یھمس بجانبھ

  بھدوء ؛

  _ھل نذھب ؟!

  فرفع رأسھ بسرعة إلیھا..قبل أن یطرف برموشھ..ثم تحركَ بسرعة یھم
  بالوقوف..لكنھ عاد لینخفض قلیلاً لیعدل من ثیابھ..ثم ابتعد إلى داخل المنزل

  قبل أن یعود بعد لحظات یحمل في یده منشفة صغیرة..

  وقف أمامھا ملقیاً بالمنشفة فوق الأرض ھامسًا بلطف ؛

  _قفي فوقھا لتجفّ قدماكِ قلیلاً..
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  نظرت سیلین للمنشفة متفاجئة قلیلاً بینما كان بعض التوتر الخجول لا یزال
  بادیاً على وجھھا المبتسِم بسحر..ثم لم تلبث أن انحنت لتلتقط المنشفة شارعة

  في تجفیف قدمیھا فعلاً..لكنھا ھمست رغم ذلكَ بإحراج ؛

  _ھل ھذه المنشفة لك ؟!

  قال سلیم و ھو یراقبھا مبتسمًا بھدوء ؛

  _لا..

  رفعت سیلین رأسھا بسرعة إلیھ..فقال فورًا ؛

  _أقصد أنھا جدیدة..لقد اشتریتھا قبل یومین تقریباً و لم أحصل على فرصة
  لأستعملھا..

  انحنى حاجباھا قلیلاً متأوھة بخفوت..و نقلت أبصارھا بین وجھھ و المنشفة
  بإحراج أكبر و ھي تقول ؛

  _و لماذا جلبتھا لي إذًا ؟! أنا..أنا آسفة حقاً !

  ھز سلیم رأسھ بالنفي و ھو ینظر لھا بینما تقف ممسكة بالمنشفة بین یدھا..ثم
  قال برصانة ؛

  _لا داعي حقاً لتعتذري..أنا كنت أرید بالفعل أن أھدیكِ شیئاً ما..تستطیعین
  أن تحتفظي بھا..أقصِد...سأكون سعیدًا لو بقي لدیكِ شيء مني حتى لو كان

  مجرد...منشفة !

  كانت سیلین تنظر لھ بحاجبین مرتفعین قلیلاً مندھشة برائتھ في الكلام..قبل
  أن تھز رأسھا ضاحكة بقلة حیلة..ثم قالت و ھي تھز كتفیھا ببساطة ؛

  _حسناً إذًا..لتكن لي..شكرا لك..

  اومأ سلیم مبتسِمًا بسعادة مطلقة..فتنھدت سیلین و ھي تھمس عابسة قلیلاً ؛

  _حسناً..لا داعي لكي تبدي كل ھذه السعادة أمامي..تعلم بأن الیوم.......
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  صمتت فجأة و ظھر بعض التضایق على ملامحھا..فقال سلیم بتفھم ؛

  _أعلم..و أنا متأسف لھذا الأمر حقاً..لكنني لا أستطیع أن أخفي سعادتي في
  ھذا الیوم تحدیدًا..تعلمین........

  و صمت ھو الآخر..فأومأت سیلین و ھي تتلقى تلمیحھ.. قبل أن تخرج
  ھاتفھا فجأة لتطلب رقم سارة مجددًا..لكنھا مجددًا كحال أبیھا وجدتھ مغلقاً..

  زفرت بیأسٍ و ھي تسقط یدھا بجانبھا ؛

  _لا بأس..امنحیھا القلیل من الوقت..أنا متأكد بأنھا ستتصل بكِ بنفسھا ما إن
  تستطیع..

  كان ھذا صوت سلیم الذي ھمس لھا بجدیة و رفق..فھزت سیلین رأسھا لعدة
  مراتٍ و ھي تلتقط حقیبتھا من فوق الكرسي الذي تركتھا فوقھ لتعلقھا فوق

  كتفھا بخلاف..و تعلق فوقھا المنشفة التي أھداھا لھا سلیم..

  كل ھذا تحت أنظار سلیم المأسورة بكل تحركاتھا التي من المفترض بھا أن
  تكون مجرد تحركات طبیعیة جدًا !!

  قالت بحزم و ھي ترفع أنظارھا إلیھ أخیرًا ؛

  _دعنا نذھب..

  سار سلیم معھا جنباً إلى جنب في اتجاه الباب بصمتٍ لم یقطعھ سوى صوت
  سیلین التي ھمست فجأة بعد ثوان ؛

  _سلیم !

  نظر لھا بتساؤل..فتوقفت لوھلة لتقول ناظرة لعینیھ بنبرة امتنان حقیقیة ؛

  _شكرًا لك !

  ظل سلیم صامتاً ینظر لھا مبتسِمًا قلیلاً..ثم سرعان ما كان یقترب منھا خطوة
  صغیرة..و ھمس بصوتٍ عمیق ؛
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  _بل أنا من یجب أن أقول ذلك..شكرًا لكِ !

  _لماذا ؟!!

  سألت عاقدة حاجبیھا قلیلاً بعدم فھم..فھز سلیم رأسھ متمسكًا في ابتسامتھ..و
  كانت الإجابة الوحیدة التي منحھا لھا..تنھیدة طویلة خرجت محملة بملامحھا

  الحبیبة إلیھ..

  كانا قد وصلا إلى سیارتھ ففتح لھا الباب یستحثھا بعینیھ على الصعود..قبل
  أن یدور حول السیارة إلى أن اتخذ مكانھ أمام المقود..

  رمق تلكَ الجالسة بجانبھ بنظرة أخیرة فوجدھا تنظر جانباً بھدوء تام..نفس
  ذلكَ الذي ملأ ملامحھ و ھو یشرع في تشغیل السیارة منطلقاً بھا بصوتٍ

  اخترق سكون ھذا اللیل الموحش..

____________________________  

  كان یقود سیارتھ بذھن غائب..یراقب الطریق من خلف غلالة دموعھ التي لم
  تجف بعد و لا یبدو بأنھا ستجف الیوم..لا تزال أناملھ تعتصر تلكٓ الورقة

  بقوة..

  عاجز عن تمزیقھا أو رمیھا حتى و كأنھا انعكاس بكلمتیھا الإثنتین لتأثیر
  ماضیھ المُشوه على من خطت الكلمتین بأصابع ثابتة أحكمت على رقبتھ

  حتى كاد أن یختنق..

  توقف أخیرًا بعد ساعات طویلة من القیادة..بجانب ساحل البحر..فنظر حولھ
  للحظاتٍ لا یعلم ما الذي یفعلھ ھنا حتى..

  ھو لم یكن یرید أن یأتي إلى ھنا..لقد كان یقود فحسب في الطریق المظلم
  بدون وجھة..

  كما جعلھا تعتكف الظلام في سیارتھا ذلكٓ الیوم..مستقلة طریقاً طویلاً بدون
  وجھة أیضًا !!!
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  كان المكان فارغًا تمامًا في ھذا الوقت من اللیل..فارغ و مظلم كقلبھ تمامًا !

  فتح الباب باستسلام لینزل و یقف مستندًا إلى سیارتھ بظھره یسمع ھدیر
  الأمواج الصاخب من بین الظلام السائد حولھ..

  طال وقوفھ المؤلم ھناكَ لدقائق..

  قبل أن یطرق برأسھ و یرفع تلكٓ الورقة یفتحھا مجددًا أمام عینیھ..و ظل
  ینظر لھا بملامح خالیة من التعابیر..یقرأ نفس الكلمتین مرارًا و تكرارًا..

  رغم أنھ لم یكن یراھا حرفیـًا فقد كان الظلام یغشي عینیھ.. لكن الظلام لم
  یقف حائلاً أمام انسیاب دموعھ الحارقة.. واحدة تلو الأخرى ببطءٍ

  شدید..متعمدًا الشعور بھا..یرید الشعور بھا..

  إلى أن انقطع ھذا الصّمت فجأة بذلكَ الصوت الخشن الغریب الذي تحدث
  صاحبھ من أمامھ مقاطعاً لحظات موتھ ؛

  _ھیا أیھا الفارس الحزین..أعطنا كل ما لدیك بھدوء لنترككٓ تذھب بسلام !

  رفع جاد رأسھ ببطءٍ شدید مع سماعھ لھذا التھدید الصریح..فرأى رجلین
  طویلین عریضین یقفان أمامھ بملامح لا تنبئ بالخیر أبدًا..

  ھل تظنونھ خاف ؟! أو فقد أعصابھ مثلاً..أم أنھ سیحاول الدفاع عن نفسھ
  الیوم تحدیدًا !!!

  بالطبع لا..لم تكُن حالتھ تسمح لھ بالشعور بأيِّ من ذلك.. فقد اتسعت ابتسامتھ
  بسخریة شدیدة من نفسِھ و ھو یلفّ الورقة بعنایة فائقة لیضعھا في جیب

  بنطالھ..

  ثم استقام قلیلاً..و قال بكل ھدوء و ھو ینقل عینیھ بین الرجلین ؛

  _أروني ما لدیكم !
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  كانت نبرتھ متھكمة ساخرة یملأھا التحدي المجنون.. فانعقد حاجبا الرجلین
  معاً بدھشة و ھما ینظران لبعضھما للحظة نظرات مفادھا..أيّ معتوه

  اعترضنا طریقھ ؟!

  لكن جاد أبى إلاّ أن یكرّر كلامھ مردفاً بسخریة أشد ؛

  _ھیا..لا تظھرا ھذا التعاطف البائس..ستأخذان ما تریدانھ فقط بعد أن تبذلا
  القلیل من المجھود في سبیلھ !

  ظل الرجلان واقفان مكانھما للحظة..قبل أن یھز واحد منھما رأسھ ببطءٍ..ثم
  في اللحظة التالیة..كانت یده ترتفع عالیاً لتسقط فوق وجھ جاد بلكمة قویة لم

  تؤثر فیھ بأيِّ طریقة..

  فقد أخفض رأسھ لوھلة قبل أن یعود لیرفعھ ناظرًا إلیھما بینما ابتسامتھ
  المُستفزة تحثھما أكثر..و قد زاد الوضع صعوبة بصوتھ الذي نطق

  باستخفاف ؛

  _ھیا ھیا أظھرا القلیل من مھارتكما..لا تقفوا مثل الجبناء منتظرین المِنة
  مني..أنا لن أعطیكم أيّ شيء ما لم تأخذوا ما تریدونھ بالقوة… !!!

  ھل تظنون بأنھما كانا لیتردّدا بعد جملتھ ھذه !!

  انقضا علیھ في لحظة واحدة لیجد نفسھ مداھمًا بینھما كل منھما ینال حصّتھ
  في لكمھ كما تمنى و طاب..و كأن بینھ و بینھم حساباً قدیمًا لن یكتمل إلاّ

  الیوم..و قد كان ھناكٓ حساب بالفعل..بینھ و بین نفسھ !

  لم یحاول جاد المقاومة..ھو لم یرفع یده حتى و لم یلفظ كلمة فقد اكتفى
  بالضحكِ الھستیري بینما یتلقى منھم اللكمات الواحدة تلو الأخرى..و كلما

  تلقى لكمة جدیدة أصبح صوت ضحكھ أكثر ارتفاعًا..

  إلى أن سقط أخیرًا على ركبتیھ غیر قادر على الوقوف أكثر.. كان مستسلمًا
  إلى درجة جعلت الرجلین ینظران إلى بعضھما مذھولین فعلاً من ھذا الكیان
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  الغریب أمامھما..قبل أن یرفع أحدھما ركبتھ لیوجھ لھ لكمة أخیرة أوقعتھ
  أرضًا..

  فعلى صوت ضحكتھ أكثر و أكثر لیخترق المكان من بین شفتیھ النازفتین
  بقوة..و سمع صوت أحد الرجلین یھتف بفظاظة و غضب ؛

  _ھل ستخرج ما لدیكٓ الآن ؟!!

  حینھا حركٓ یده لیغرقھا في جیب سترتھ مخرجًا محفظتھ.. لیمدھا لھما بكل
  المال الذي تحتویھ قائلاً بنبرة امتنان شخص یشكر أحدًا قام بمعروف كبیر لھ

  ؛

  _الآن فقط تستحقانھا !

  التقطھا منھ الرجلین بدون تردُّد و التمعت عیناھما بلھفة و ھما یفتحانھا و
  یخرجان المال منھا..فھز أحدھما رأسھ ذاھلاً من المبلغ الكبیر..و قال موجھا

  كلامھ لجاد بینما یلقي بالمحفظة بجانبھ أرضًا بعد أن أفرغ كل محتواھا ؛

  _كنت افعلھا منذ البدایة بدل كل ھذه المعاناة !

  كانا قد ابتعدا بالفعل بعد آخر كلمة..بینما بقي جاد مستلقیاً مكانھ على
  ظھره..یطالع السماء السوداء للحظات طالت جدًا..جدًا..و قد ماتت ضحكتھ

  الخادعة و اندثر صوتھ خلف شعور قويّ من مرارة خنق حنجرتھ..

  قبل أن یتحرك بصعوبة قلیلاً یحث نفسھ إلى جلس مستندًا إلى سیارتھ
  بظھره..و دسّ یده في جیب بنطالھ یخرج ھاتفھ شارعًا في ضغط عدة أزرار

  بأنامل ثقیلة إلى أن وجد غایتھ…صورتھا !

  كانت واحدة من الصور القدیمة التي التقطھا لھا ذات مرة كما التقط لھا
  العدید من الصور في كل مرة كانت تبھره بإطلالتھا و ابتسامتھا..
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  لا یزال یتذكر ذلكَ الیوم حتى الآن..عندما نظر لھا من البعید بینما ھي تقف
  في شرفة غرفتھا..تكلم سیلین في ودٍّ و ابتسامتھا تكاد تخطف عقل كل من

  یراھا..

  الحقیقة كلتیھما كانتا مبتسمتین لكنھ أخذ الصورة لھا ھي فقط و قطع صورة
  سیلین لیبقى وجھھا فقط مبتسِمًا بسِحر بینما خصلاتھا تشاركُ ابتسامتھا نفس

  السحر و ھي تتطایر قلیلاً فوق عینیھا..

  و قد أكملت أناملھا اللوحة فارتفعت لتلمسھا في محاولة لتھذیبھا قلیلاً..

  غافلة عن تلكٓ الزوج من العیون التي كانت تراقبھا بولھ لتنتھز الفرصة و
  تخلد تلكٓ الحركة قبل أن تتمكن من تھذیب خصلاتھا !

  الآن..كانت ھناكٓ ابتسامة شاردة ترتسِم في عینیھ..وحدھا الأثر الذي خلفتھ
  ضحكاتھ المجنونة التي أزعج بھا مسامع  الرجلین قبل قلیل و استفزتھما

  أكثر..

  تأوه صغیر صدر من بین شفتیھ و ھو یشعر بألم قوي یغزو كل ذرة من
  جسده..قبل أن یھمس بشرود و كأنھ یحدثھا فعلاً..یخاطب عینیھا المبتسِمتین

  بصفاء في الصورة ؛

  _لا تقلقي..إنھ ألم زائل..صدقیني لا یعد شیئاً مقارنة مع ذرة ألم واحدة من
  آلام عدیدة جعلتكِ تعیشینھا..لكنھ كافٍ حتى ھذه اللحظة لیخمد القلیل من ھذه

  النار التي تحرق قلبي..لعلني أتعاطف مع نفسي...قلیلاً !

  حركَ یده الأخرى یخرج بھا تلكَ الورقة من جیب بنطالھ حیث تركھا قبل
  قلیل..رمقھا بنظرة خاطفة و ھو یتركھا تسقط في الأرض..قبل أن یعید

  أنظاره إلى الملامح الحبیبة و ھمس مؤكدًا ببطءٍ ؛

  _نعم..لیست إلآّ حسابات كان یجب تصفیتھا و قمتِ بذلكٓ عني..الآن فقط
  أستطیع أن أقول بأننا تعادلنا..الآن أصبح ألمنا واحد..
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  تراجع برأسھ إلى الوراء مغمضًا عینیھ بقوة یتأوه بألم جبار.. قبل أن یتمالكٓ
  نفسھ لیفتحھا مجددًا على صورتھا و یكمل بصوتٍ شدید العمق رغم ألمھ ؛

  _أعدكِ..وعد جاد مراد الذي لن یخلفھ أبدًا..بأنني سأستعیدكِ..سأقع في حُبكِ
  مجددًا و أجعلكِ تقعین في حبي ألف مرة بعد كما فعلت من قبل..و

  سأستعیدكِ..لأنكِ فقط لي..و لأنني نلت كل ما استحقیتھ من
  عقاب..سأستعیدكِ.. برضاكِ......حبیبتي !!

___________________________  

  وقفت بھدوء ما إن سمعت نداء الطائرة بعد أن وصلت إلى وجھتھا
  المحدّدة..لكنھا لم تكد تستقیم حتى داھم صداع قوي رأسھا و شعور من

  الغثیان جعلھا تلمس جبینھا مغمضة عینیھا للحظة سریعة..

  قبل أن تأخذ نفسًا عمیقاً و تخرج حقیبتھا من صندوقھا المرافق لمقعدھا في
  الطائرة و تقف باعتدال في محاولة للتمسكِ بحبال وعیھا..

  سارت بعدھا بخطواتٍ حاولت الحفاظ على ثباتھا رغم ترنحھا الداخلي..لكنھا
  عجزت تمامًا بعد لحظاتٍ أخرى.. فسقطت فوق أول كرسي وصلت إلیھ في

  المطار..

  ثم انحنت قلیلاً إلى الأمام تحاول أن تلتقط أنفاسھا المضطربة بتأني محاوطة
  بیدیھا جبینھا..

  _الدكتورة سارة فؤاد الغالي ؟!

  رفعت رأسھا بسرعة فور سماعھا لھذا الصّوت الرخیم یسألھا بأدب..فنظرت
  عاقدة حاجبیھا بحیرة لشاب طویل بمظھر متحضر راقي یقف أمامھا مبتسِمًا

  بلطف..

  ضیقت سارة عینیھا قلیلاً محاولة أن تستمد كل التركیز المُمكن..ثم ھمست
  یإرھاق ؛
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  _عفوًا..ھل أعرفك ؟!!

  اتسعت ابتسامة الشاب اللطیفة..و فرد یده نحوھا في دعوة ودودة للمُصافحة
  بینما یقول ؛

  _براء عدنان..أنا من طرف أشرف..

  _أشرف ؟!

  كرّرت سارة من وراءه بحیرة بدون أن تصافحھ..لكن الشاب ظل فاردًا كفھ
  نحوھا منتظرًا بینما یردف ؛

  _نعم..أنا صدیقھ..

..ثم لم تلبث أن   لم تبدو سارة مقتنعة في البدایة..ظلت تنظر لھ قلیلاً بشكٍّ
  ارتخت ملامحھا قلیلاً و ھي تمد یدھا أخیرًا لتصافحھ بینما تھمس ؛

  _لكنھ لم یخبرني عنك...أيّٓ شيء !

  اومأ براء قائلاً بجدیة ؛

  _ظننتھ أخبركِ بالفعل..لا بأس..تستطیعین أن تتصِلي بھ و سیؤكد لكِ
  كلامي..

  صمت قلیلاً ناظرًا لملامحھا الجذابة و الشاحِبة بشدة و أكمل ؛

  _أنتِ تبدین مرھقة بالفعل..ھل سمح لكِ بالسفر ؟!

  اومأت سارة ببطءٍ و ھي تجیب ؛

  _بل ھو من أخبرني أن أسافر..

  كانت تستند بیدیھا على طرفي الكرسي تحاول أن تحث نفسھا على
  الوقوف..لكن التعب كان متحكمًا بھا كلیاً.. فأطبقت جفنیھا بأعصاب متشنجة

  و ھي تسمع صوتھ یسألھا لھا مجددًا بتردّد ؛
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  _حسناّ..كیف تشعرین ؟! أقصِد......كیف حالكِ الآن ؟!

  ھزت سارة رأسھا مبتسِمة بسخریة..قبل أن ترفع رأسھا لتقابل وجھھ
  مجددًا..و قالت بفتور متجاھلة السؤال الغبي ذاك ؛

  _ھل أنت دكتور ؟!

  اومأ لھا براء ببطءٍ و ھو یرد شاعرًا بالحیرة ؛

  _نعم...

  لكنھ لم یتوقع أن یكون جوابھا بمثل الفظاظة التي أجابت بھا..فقد قالت بنفسِ
  السخریة التي بدت مھینة نوعًا ما لھ ؛

  _إذًا وجب أن تكون على علم بالطریقة الأنسب لتسأل شخصًا مصاباً
  بسرطان في درجتھ الثالثة عن حالھ !

  تحاملت على نفسِھا لتقف أخیرًا أمام براء الذي امتقعت ملامحھ بشدة..قبل أن
  یزم شفتیھ بقوة شاتمًا نفسھ بعنف على غباءه..نظر لھا لیھمس بنبرة اعتذار

  محاولاً تلافي شعوره بالإحراج ؛

  _أستسمح منكِ..أنا..توترت بالفعل و لم أعرف ماذا أقول !

  _لا بأس..

  قالت سارة تلقائیاً و ھي تشعر ببعض الندم یجتاحھا على أسلوبھا معھ قبل
  قلیل..قبل أن تغرق یدھا في جیب حقیبتھا الصغیرة لتخرج ھاتفھا و تشغلھ

  أخیرًا..

  كانت ملامحھا خالیة من أيِّ تعبیر و ھي تتجول بعینیھا فوق المكالمات
  الكثیرة المتتالیة..من والدھا و أختھا..و للعجب فقد وجدت نفسھا تبحث بین

  كل الأسماء على اسمھ فقط..
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  و ما إن وجدتھ حتى انعقد حاجباھا بشعور من الخیبة و ھي ترى مكالمتین
  متتالیتین منھ..قبل ساعاتٍ طویلة من آخر مكالمة من والدھا..أي أنھ اتصل

  بھا قبل أن یقرأ الرسالة بالفعل..و لا بد أنھ الآن.........

  _آنسة سارة !

  التفتت بسرعة على صوتِ براء بعد أن كانت قد نسیتھ فعلاً..فقالت باختصار
  و ھي تعید الھاتف مكانھ و تجر حقیبتھا ؛

  _لست آنسة !

  كانت قد تجاوزتھ فعلاً فھز براء كتفیھ متنھدًا بقلة حیلة من ھذه المخلوقة
  الغریبة..قبل أن یمشي بحذر وراءھا حتى توقفت أخیرًا أمام المطار و توقف

  ھو الآخر بجانبھا..

  قال بسرعة و ھو یشیر بیده إلى سیارتھ المركونة بین مجموعة من السیارات
  الأخرى ؛

  _رجاءً..دعیني أقلكِ إلى المكان الذي تودین الذھاب إلیھ !

  نظرت لھ سارة مجفلة بحدة و قد بدا مزاجھا سیئاً جدًا ھذا الیوم..فابتسم براء
  و ھو یكمل بصوتٍ خافت متراجع ؛

  _یبدو أنكِ لم تحبي الفكرة !

  الحقیقة أنھا لم تحِبھا..لكنھا كانت الحل الأمثل بالنسبة لھا في ھذه اللحظة
  التي تشعر بنفسھا على وشكِ السقوط من شدة تعبھا..

  و سیارة الأجرة قد تتأخر قلیلاً..

  لھذا اومأت بتردّد و ھي تنظر لسیارتھ الفارھة..فاقترب براء بسرعة من
  السیارة لیفتح لھا الباب و یشیر لھا لتصعد..إلآّ أنھا ظلت واقفة تتمسكُ

  بحقیبتھا..فھمس براء بھدوء ؛

  _اسمحي لي !
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  كان یشیر إلى حقیبتھا و ھو یستأذن منھا في أن تدعھ یتولى أمر وضعھا في
  مكانھا المخصّص عنھا..و الحقیقة أنھا لم تكُن تمتلكُ أيّ جھد للقیام بأيِّ

  حركة جدیدة مھما كانت بساطتھا..فرحبت بعرضھ..

  و تركت الحقیبة لتقترب و تجلس في المقعد الأمامي..بینما دار براء حول
  السیارة حاملاً حقیبتھا إلى أن وضعھا في الصندوق الخلفي..و ما إن استقر

  مكانھ أمام المقود..حتى قال بجدیة و ھو یھم بتشغیل السیارة ؛

  _لقد حجزت لكِ غرفة في الفندق بالفعل بناء على طلب من أشرف..لكن إذا
  كنتِ.......

  _شكرا لك..

  قاطعتھ سارة بتلكٓ الھمسة فنظر لھا رافعاً أحد حاجبیھ باندھاش ؛

  _عفوًا ؟!!!

  أعادت سارة كلمتھا بھدوء..ثم تنھدت و ھي تھمس مجددًا بما یشبھ الإعتذار
  ؛

  _لا تؤاخذني على أسلوبي في التحدث قبل قلیل..أنا فقط.......

  _لا بأس.. !

  قاطعھا ھذه المرة براء بلطفٍ فابتسمت بامتنان..ثم قالت بخفوتٍ ؛

  _ھل أنت نفس الدكتور الذي أخبرني أشرف عنھ ؟!

  اومأ براء بھدوء..ثم أضاف مبتسِمًا بجذل و ھو یرى نظراتھا التي اكتست
  بالذھول و الدھشة ؛

  _ألا یناسبني لقب الدكتور أبدًا ؟!

  ھزت سارة رأسھا بالنفي و ھي تفكُّ حاجبیھا من انعقادھما مردفة بإحراج ؛

  _لا..فقط...أنا ظننتكٓ ستكون أجنبي !
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  اومأ براء بإدراك و ھو یجیبھا بنبرة عادیة بینما یراقب الطریق ؛

  _أنا أعتبر كذلكٓ بالفعل..لقد ولدت ھنا و نشأت ھنا..

  نظر لھا لیكمل ممازحًا بنبرة ممیزة ؛

  _لا تغركِ عربیتي المُطلقة فأنا أعجز عن لفظ الكثیر من الكلمات بشكل
  صحیح..

  الحقیقة أنھ لم یكن یحتاج لإثباتٍ..فقد ظھر ذلكٓ بوضوح بالفعل حینما نطق
  كلمة -أعجز- و -عربیتي- بدون حرف العین !

  لم تعلق سارة على كلامھ سوى بكلمة واحدة أنھت بھا الحوار..قبل أن
  تستدیر مبتسِمة لتراقب حركة الشارع من خلف نافدتھا بھدوء ؛

  _واضح !

_____________________________  

  و أخیرًا بمفردھا !!!

  ارتمت فوق السریر الوثیر بكل ثقلھا..لتقابل السقف المزخرف ناظرة لھ
  للحظاتٍ طالت بملامح غیر مقروءة..إلى أن سمعت صوت رنین ھاتفھا

  المفاجئ فأمسكت بھ بثقل من فوق السریر لترفعھ إلى عینیھا..

  " د ،أشرف "

  غامت ملامحھا مع رؤیة الإسم..و أظلمت عیناھا بلون الحزن و ھي تنظر
  للرقم بشرود..بینما عقلھا..استعاد ذكرى عاشتھا قبل أیام عدیدة تدریجیاً..

  ذكرى تلكَ اللیلة التي وقفت فیھا أمام منزل جاد لتطرق بابھ بدون تردّد أو
  تفكیر و ترتمي بین أحضانھ لتبثھ ألمھا بصمتٍ..حرفیاً كانت أصعب لیلة تمر

  بھا في حیاتھا..
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  كانت تلكَ اللیلة التي تلقت فیھا نتائج الفحص الذي كانت قد قامت بھ قبل
  أربعة أیام من ذلكَ الیوم..في نفسِ الیوم الذي یلي زیارة جاد لھا في

  منزلھا..لتسمع منھ أجمل اعترافاتٍ قد تسمعھا امرأة من شخصٍ تكن لھ
  الحُب !

  و كانت النتائج حرفیاً مأساویة فقد فتحت عینیھا على صدمة عمرھا و ھي
  تقرأ ورقة موتھا..كان رد فعلھا غریباً نوعًا ما بالنسبة لامرأة تلقت خبر

  إصابتھا بمرض خطیر في الدم !!

  فقد اكتفت بأن نقلت عینیھا التائھتین المتسِعتین بین الورقة بصدمة وبین وجھ
  الدكتور - أشرف- صدیقھا مند أیام الجامعة..و ظلت صامتة..صامتة

  للحظاتٍ طالت..

  أنفاسھا تتسارع بعنف..و خفقات قلبھا تنخفض وتیرتھا الطبیعیة..و لسانھا
  منعقد عن الكلام نھائیاً..

  لتجد نفسھا أخیرًا..تتركُ الورقة لتسقط فوق الأرض بإھمال..و قد تجمدت
  عیناھا تحدقان أمامھا بعجز عن الإستیعاب..إلى أن ھمست كشخصٍ یھذي ؛

  _لا..لا أفھم !

  نظرت لملامح أشرف الذي كان یراقبھا بتعاطف طوال الوقت و ھمست
  مجددًا بتلعثم شدید و ضیاع ؛

  _ھل...ھل سأمـوت ؟!

  فقط..ھذا فقط ما استطاعت قولھ..سؤال ھو الوحید الذي قفز إلى عقلھا و
  الإجابة كامِنة واضحة في تلكٓ الورقة الملقاة بجانب قدمیھا..

  و رغم أنھا ھي من طرحت السؤال..لم تنتظر أن تسمع الجواب من
  الطبیب..بل وقفت فجأة یترنح رأسھا شاعرة بالإغماء..لتلتقط تلكٓ الورقة

  مجددًا و تلتفت تھم بالرحیل بصمتٍ..
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  لكنھا تسمرت مكانھا قبل أن تصِل إلى الباب حینما جاءھا صوت أشرف
  یقول من وراءھا بثباتٍ ؛

  _الموت و الحیاة بید ّ�ٓ فقط..نحن علینا أن نقوم بكل مجھوداتنا لننقذكِ..رغم
  أنكِ......

  صمت فجأة..فالتفتت سارة ناظرة لھ بصمتٍ لیھمس مؤنباً بحزن ؛

  _لقد تأخرت كثیرًا بالفعل..لا أستطیع أن أزیف الحقائق و أمنحكِ أملاً
  كاذباً..المرض في مرحلتھ الثالثة بالفعل..أي ما قبل الأخیرة..و ھذا ما یجعل

  نسبة نجاتكِ منھ ضعیفة لا مستحیلة…خاصة ھنا !

  كانت سارة و كأنھا تجمدت تماما تنظر لھ بلا أيِّ تعبیر..غیر قادرة لا على
  البكاء أو الصراخ بھ لیمنحھا حلا� حتى..قالت تبتلع ریقھا بغیر تركیز ؛

  _خاصة...ھنا ! كـ..كیف ؟!!!

  تنھد أشرف و ھو یقف بھدوء لیدور حول المكتب إلى أن وقف أمامھا و قال
  بعملیة ؛

  _الحل الصائب أن تسافري إلى الخارج..نحن لن نفقد الأمل سریعاً لكننا
  أیضًا لن نكذب على أنفسِنا ونتمسكٓ بحبال واھیة..فرصة علاجكِ في الخارج

  أفضل بكثیر من ھنا..حتى و لو لـم......

  زفر بقوة..قبل أن یمد یدیھ لیمُس كتفیھا برفق و یھمس ناظرًا في أعماق
  عینیھا الزائغتین بجدیة ؛

  _المھم أن لا نقف مكتوفي الأیدي بیأس..أنا أعلم بأنكِ قویة بما فیھ الكفایة و
.. علیكِ فقط......   قادرة على مجابھة ھذا المرض بإذن ّ�ٓ

  _لست قویة أو ما شابھ...لست قویة !

  قالت تقاطعھ فجأة بصوتٍ متھدج مرتعش و ھي تنظر لملامحھ بألـم ظلل
رة كتفیھا من یدیھ..   حدقتیھا بإتقان..قبل أن تتراجع خطوة محرِّ
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  ثم استدارت بصمتٍ لتمسكَ بالمقبض..لكنھا و قبل أن تفتح الباب قالت
  موجھة كلامھا إلیھ مقاومة غصّة البكاء التي تخنقھا حتى لا تبكي ھنا...أمامھ

!!  

  _سأفكر في الأمر وأتصل بكٓ لاحقاً !

  و خرجت..خرجت بسرعة لتختفي بغایة واحدة..أن تنفرد بألمھا..بینما زفر
  أشرف للمرة الثانیة و ھو ینظر إلى الباب المغلق خلفھا بحزن شدید و

  تعاطف..

  كانت تمشي كالتائھة..تنزل الدرجات بخطواتٍ سریعة لا تشعر بھا..إنھا
  تتعجب حتى قدرتھا على الإعتماد على قدمیھا اللتین تحولتا إلى

  ھلامیتین..لدرجة أنھا كادت أن تقع لعدة مراتٍ فتوقفت متمسّكة بطرف
  السیاج الخاص بالسّلم قبل أن تكمل ركضھا..

  إلى أن توقفت أمام سیارتھا و فتحتھا بقوة لترتمي بداخلھا حیث أغلقت الباب
  خلفھا بعنفٍ..و ھناك..تسمرت محدقة بعینین لا تمیزان العالم أمامھا من نافدة

  سیارتھا الأمامیة..

  كانت أناملھا ترتجف بقوة و ھي تقبض على المقود تعتصِره بین یدیھا في
  محاولة لاستحضار القلیل من تركیزھا و التفكیر ملیاً في الأمر..

  ھي مریضة..لدیھا سرطان في درجتھ الثالثة..لكن...لا بأس.. لا بأس..فجمیع
  الناس معرضون للإصابة بأيِّ مرض.. اھدئي..اھدئي سارة..لستِ الأولى و

  لا الأخیرة..أنتِ قویة بالفعل..قویة و قادرة على.........

  و قبل أن تستطیع الإتمام في خداع نفسِھا بھذه الكلمات الكاذبة وجدت نفسھا
  تسقط مستندة إلى المقود بجبینھا.. سامحة لشھقة بكاء مؤلمة بالخروج

  أخیرًا..شھقة..تلتھا شھقات أخرى عجزت عن التحكم بھا..

  و بكٓت..بكت بألـم شدید كما لم تبكي من قبل..
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  كانت أفكارھا كلھا منصبة حول اتجاه واحد..ھي ستموت.. ستموت لا
  محالة..ستموت قبل أن تستطیع الإزدھار في عملھا أكثر..ستموت قبل أن

  ترى سیلین امرأة ناجحة متزوجة..ستموت و تتركُ والدھا..ستموت و تتركُ
  خلفھا عائلة صغیرة ستحترق بعدھا ألمًا و قھرًا علیھا..

  ستموت قبل أن تستطیع مسامحة جاد...جاد !!

  وجدت نفسھا ترفع رأسھا..و شھقت نفسًا مضطرباً بشدة و ھي تشرع في
  تشغیل السیارة بسرعة..تقود إلى وجھة لم تحدّدھا بنفسِھا..بل وجدت نفسھا

  تساق إلیھا بذھن مشوش..

  وما إن توقفت أمام البنایة الطویلة ناظرة لھا من بین دموعھا التي لم تتوقف
دة و ھي تتساءل ما الذي أتـى بھا إلى ھنا ؟!   بعد..حتى شعرت بنفسِھا متردِّ

  حقاً..ما الذي أتى بھا إلى ھنا ؟!

  كانت كالتائھة فعلاً و ھي تبكي بألم بینما تستند برأسھا إلى المقعد وراءھا
  مغمضة عینیھا تارة ثم تعود لترفع نفس العینین ترمق بھما البنایة الشاھقة

  تارة أخرى..

  قبل أن تخرج ھاتفھا لتتصِل بملجأھا الوحید..ملجأھا الآمن الذي لا تخجل من
  أن تعري كل نقاط ضعفھا أمامھ و ھي واثقة أنھ لن یخذلھا...سیلین !

  دونت رقمھا لتضعھ فوق أذنھا و تراجعت قلیلاً تنتظر سماع صوتھا بأنفاسٍ
  لاھثة..و ما إن أغلقت الخط كانت قد اكتسبت قدرة أخرى جعلتھا تفتح

  السیارة لتتجھ إلى المبنى بخطواتٍ ضعیفة رغم كل ما حاولت صنعھ من
  ثبات..

  صعدت الدرجات الطویلة بعدھا واحدة تلو الأخرى دون تردُّد..إلى أن وقفت
  أمام الباب..ضغطت الجرس..و توقفت تنتظر ظھوره..
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  و قد كانت ملامحھ كالدواء أو الملجأ لھا..جعلتھا تجھش في البكاء أكثر ما
  إن نظرت لھ..مدركة بأن ھناكٓ من یحتویھا..و كان صدره الذي ارتمت علیھ

  في غمرة ضعفھا تبثھ ألمًا حارقاً لا تستطیع البوح بھ..

  لتدلف بعدھا و تقول ما قالت..

  یشھد ّ�ٓ أن كلامھا كان صادقاً تلكٓ اللیلة..فھي كانت شبھ فاقدة لقدرتھا على
  استیعاب أيِّ شيء فوجدت نفسھا تقول كل ما خطر في عقلھا بناء على

  وضعھا النفسي في تلكَ اللحظة..

  عقلھا نفسھ الذي قدم لھا الحل على طبق من ذھب بعد أن استجمعت نفسھا و
  اتصلت بأشرف لتخبره بأنھا جاھزة للسفر في أقرب وقت..

  و قد ساعدتھا حقیقة كونھ لا یعرف أيُّ فرد من عائلتھا على إخفاء
  الأمر..لتخطّط لكل شيء بنفسِھا بدون أن تضطر لإخبار أيِّ أحد منھم

  بمرضھا الذي ربما سیفقدون صوابھم إذا علموا بھ !

__________________________  
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  " الرمق الخامس و العشرون ؛لقاء "

  تموت أرواحنا فقط حینما تتوقف قلوبنا عن الحُب ، نحن نحِب ما دمنا أحیاء
  ،و لا نموت إلاّ بفقدان ھذا المعنى !

  كان یجلس في أحد المقاھي المُطلة على البحر..و في مقابلھ شاب في مقتبل
  عمره..یجلس بھدوء مدققاً النظر بتركیز في شاشھ حاسوبھ القابع فوق

  الطاولة بینھما..

  بینما أناملھ تضغط الأزرار بخفة أثناء بحثھ عن شيءٍ ما بطلب من جاد الذي
  انتابھ الملل و ھو یراقب حركة الشارع بقنوط..

  ھتف فجأة بقوة و ھو یكبس فوق أحد الأزرار بقوة معلناً عن نھایة بحثھ ؛

  _وجدتھا !

  نظر لھ جاد بسرعة..ثم لم یلبث أن اقترب قلیلاً مستندًا بمرفقیھ إلى الطاولة
  بینما یقول بلھفة شدیدة ؛

  _ماذا وجدت ؟!!!!

  ابتسم -أنور- بشيءٍ من الإحراج و ھو ینظر حولھ للوجوه التي التفتت إلیھما
  بعد صوتھ المرتفع..قبل أن یعود كل منھم بسرعة البرق إلى شغلھ الشاغل..

  فتنھد و ھو یقول مخاطباً جاد بجدیة بینما أناملھ تعود لتشتغل فوق أزرار
  حاسوبھ ؛

  _من بین الأشخاص الذین سافروا تلكٓ اللیلة من مدینتنا إلى خارج البلاد
  ھناكٓ مئتا فتاة..ثمانیة و أربعون منھن سافرن بعد الساعة الثامنة..و خمسة و

  عشرون ذھبن إلى )......)

  انعقد حاجبا جاد قلیلاً و ھو یھمس باستیعاب بطيء ؛
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  _أي أنھا ستكون بین الخمسة و عشرون فتاة اللواتي سافرن بعد الثامنة إلى
(.......(  

  اومأ أنور بھدوء..ثم ھز كتفیھ ببساطة و ھو یردف ؛

  _ھذا إن كان توقعكٓ صحیحًا و سافرت بالفعل إلى ھناك !

  لم یتردّد جاد للحظة و ھو یقول مؤكدًا بقوة ؛

  _أنا متأكد من أنھا ذھبت إلى ھناك..لأنھا سبق و سافرت بالفعل أكثر من
  مرة..كما أنھا لیست موجودة لا بمنزلھا بالعاصِمة و لا بعملھا..ھذا یؤكد لي

  أنھا سافرت إلى الخارج بالفعل !

  اومأ أنور مجددًا بدون أن ینظر لھ..بینما تراجع جاد في مقعده أكثر ناظرًا
  للبحر المُمتد من خلف النافدة أمامھ بأمل..متمنیاً من كل قلبھ أن یصدق حدسھ

  و یجدھا في أسرع وقت..

  شردت عیناه تمامًا و ھو ینقر بأصبعھ السبابة سطح الطاولة بخفة مصدرًا
  لحناً رتیباً..إلا أنھ انتفض للمرة الثانیة بقوة ما إن سمع صوت أنور یھتف

  مجددًا بحماس ؛

  _وجدتھا !!!

  نظر لھ جاد عاقدًا حاجبیھ بشدة بدون أن یقول شیئاً..فقال أنور مؤكدًا
  بابتسامة واسعة و كأنھ حقق إنجازًا كبیرًا جدًا جدًا ؛

  _لقد صدق حدسك..سافرت إلى ).......)

  نفس ثقیل تحرّر من بین شفتي جاد قال بعده بصوتٍ خافت یتلقفھ الأمل
  الواھن ؛

  _حقاً ؟!

  و ما إن ھز صدیقھ رأسھ مؤكدًا للمرة الثانیة..اتسعت ابتسامتھ حتى ملأت
  كل وجھھ..ثم ھمس بذھول حقیقي ؛

 470 



  _یا لكٓ من نابغة !

  ضحكٓ أنور بخفة و ھو یھمس رافعاً أحد حاجبیھ بغرور مزیف ؛

  _منذ الفطرة !!

_______________________________  

  كعادتھا ھي تجلس في مكانھا المعھود بداخل مقھى الجامعة..وحیدة تسند
  ذقنھا إلى راحة یدھا مراقبة الفراغ بھدوء..و كعادتھ -یعشق- أن یفسِد خلوتھا

  فجأة !!

  لم یستطع أن یبقى واقفاً مكانھ ما إن دلف إلى المقھى الخاص بالجامعة
  لیراھا تجلس في مكانھا المعتاد..نفس المكان الذي كانت تجلس فیھ ذلكَ الیوم

  حینما تحدث مھما لأول مرة..

  فاقترب منھا بخطواتٍ ھادئة لیتخذ المقعد المقابل لھا بدون أن یسألھا الیوم..و
  لم یكد یستقر في مكانھ حتى كانت سیلین تنتفض بقوة ملتفتة بسرعة نحوه..

  إلاّ أنھا تراجعت و ھي تقابل ابتسامتھ العریضة الدافئة و تدركُ ھویتھ..

..ابتسامتھ جمیلة جدًا..تشعرھا في كل مرة تراھا بأن كل شيء على ما   یا ّ�ٓ
  یرام..رغم أن لا شيء في حیاتھا حالیاً على ما یرام !!!

  _تفكرین بأختكِ ؟!

  كان ھو أول من تكلم كعادتھ دائمًا..سألھا یاھتمام..فتلاشى شبح الإبتسامة
  الذي كان وشكِ الظھور فوق ملامح سیلین..و اومأت برأسھا مجیبة بقلق ؛

  _نعم..لقد مرّٓ أسبوع كامل لـم یظھر فیھ لھا أيُّ أثر..لقد أجابتني یوم أمس
  بصعوبة بالغة بعد اتصالاتٍ عدیدة جدًا مني..و ھل تعرف ماذا قالت...... ؟!

  تلاشت ابتسامة سلیم الھائمة بھا بدون أن تزول تمامًا ناظرًا لھا باھتمام
  أكبر..فاستأنفت سیلین بامتعاض ؛
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  _قالت بأنھا ترید أن ترتاح بعیدًا عن "ضجیج" الناس..ھل أصبحت أنا
  ضجیج ؟!!!

  _و أجمل ضجیج !

  كان لا یزال تائھًا بھا حینما ھمس ھمستھ بصوتٍ خافت ساحر..فاتسعت عینا
  سیلین بدھشة..و انعقد حاجباھا بشدة و كأنھا تحاول أن تتأكد من ما سمعتھ..

  قبل أن تھتف فجأة ؛

  _ماذا قلت ؟!!

  أجفل سلیم للحظة من نبرتھا الغاضبة..لكنھ لم یلبث أن تنحنح بخفة لیصنع
  في وجھھ ملامح الجدیة..ثم استقام في مقعده أكثر قبل أن تمتد یده ببعض

  التردّد إلى أن أمسكٓ بیدھا التي فوق الطاولة برفق..

  و ما إن لاحظ نظرات سیلین التي انخفضت لیدیھما ببطء.. حتى ھمس رافعاً
  أحد حاجبیھ ؛

  _أظن بأن ھذا مسموح !

  ظلت سیلین صامتة تنظر لیده و ھي تقبض على یدھا برفق..ثم قالت كطفلة
  صغیرة تتذمر من عناد أختھا في اللعب معھا و ھي تنظر للخاتم الذي یحیط

  أصبعھا و آخر مثلھ یحیط أصبعھ ؛

  _أنا غاضبة منھا جدًا..جدًا !!!

  _إنھا..........

  رفعت رأسھا فجأة لتقاطعھ و ھي تراه یھمُّ بقول شيءٍ ما بالتأكید لن یعجبھا ؛

  _لا..لا تقل أيّٓ شيء..أعلم بأنكٓ تحِب أن تواسیني و تكون في صفي لكنني
  سأنقلب إلى متوحشة لو قلت لفظًا واحدًا لم یعجبني عن أختي !!
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  اتسعت عینا سلیم بذھول شدید و ھو یتراجع في مقعده بدون أن یتركٓ یدھا
  بینما یقول بحیرة ؛

  _ما الذي جعلكِ تفكرین بھذه الطریقة ؟!

  ھزت سیلین رأسھا قلیلاً لتجلي تفكیرھا..ثم ھمست بما یشبھ الإعتذار ؛

  _لا أعلم..لا أعلم حقاً ! أنا مشوشة بالفعل...

  صمتت للحظة..قبل أن تبتلع ریقھا ببطءٍ..و استأنفت ناظرة إلى عینیھ
  بصوتٍ شبھ مرتعش ؛

  _أنا قلقة یا سلیم..قلقة جدًا و لا أعلم لماذا ! یكاد القلق أن ینھش صدري من
  شيءٍ مجھول لا أعلمھ..ھذا القلق لم یظھر الآن فقط..فقد كنت أشعر بھ منذ

  فترة طویلة لكنھ اختفى تمامًا لیعود الآن بشكل أقوى..لكن ھل تعلم ؟ لا
  تؤرقني ھذه الفكرة..بل ما یخیفني أن یكون ھذا القلق مرتبطًا بأختي..لقد

  كانت تبدو غریبة تماماً في آخر فترة.. تجاھلت فظاظتھا أحیاناً في الكلام و
  ابتسامتھا التي أصبحت توزعھا على كل من تراه بسخاء شدید..تجاھلت
  ذبول عینیھا و تورمھما في كثیر من الأحیان..قالت بأنھا ستسامح جاد

  فاحترمت قرارھا..خططٓت و دبرت لزفاف آخر أیضًا بقیت صامتة..لكن أن
  تفعل ما فعلت و تتركٓ الزفاف بأكملھ..ھذه لیست أفعال سارة..سارة لیست

  ھكذا.. لـم تكن یومًا ھكذا..ھل تفھمني ؟!!

  كان سلیم یستمع لھا باھتمام..كل كلمة تقولھا تخترق عقلھ و یستوعبھا كما
  تمنت..إلى أن صمتت ناظرة لھ بحزن..و حینھا قال و ھو یتخلل أناملھا

  الرقیقة بأناملھ ؛

  _نعم..و أكثر من یفھمكِ !

  صمت قلیلاً..ثم أكمل بابتسامة شاردة قلیلاً بدون أن یزیح عینیھ عن عینیھا ؛

  _ھل تعلمین بأنني معجب حقاً بعلاقتكِ مع أختكِ!.. حقاً..أنا لم أرى مثلھا من
  قبل..ذلكٓ التوافق..و الصدق..و الحُب الذي تكنانھ إلى بعضكما البعض لم
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  أصادف مثلھ من قبل في حیاتي..أنا أیضاً لديّٓ أخت و أحبھا أكثر من نفسي..
  لكن...لیس كما تحِبین أختكِ..أنتِ تعشقینھا بالفعل !

  شردت حدقتا سیلین في اللا شيء و ھي تجیبھ مؤكدة بخفوتٍ ؛

  _نعم...أفعل !

  ثم صمتت طویلاً..قبل أن تعید اھتمامھا لھ ھامسة   بصدق ؛

  _لكنني أیضًا...أكن لكٓ المشاعر !

  أجابھا سلیم مبتسِمًا بمنتھى البساطة ؛

  _نعم..تفعلین !

  ثم عاد الصمت لیتسید الأجواء بینھما للحظات..قبل أن تعود سیلین
  لتقطعھ..حینما ھمست بصوتٍ غریب مكرّرة عبارة قالھا قبل قلیل ؛

  _إذًا..ھل تحِب أختكٓ أكثر من نفسك !

  اومأ سلیم بتأكید جاد..فاومأت ھي الأخرى لتھمس مجددًا بنبرة أشد غرابة ؛

  _ھل...تستطیع أن تضعھا في نفسِ الكفة معي أم أنكٓ مثلي..تفضلھا عن
  العالمین !!!

  الآن اكتسبت ابتسامة سلیم الكثیر من الدھشة..لكنھ رغم ذلكَ أجاب بنبرة
  عمیقة بالغة الجدیة ؛

  _لا..أنا لست مثلكِ..لا أستطیع أن أضعكِ و لا أضعھا في نفسِ الكفة
  معكِ..لكل منكما مكانتھا الخاصة في قلبي.. كلاكما أحبكما بدرجة لا

  تصدق..و لا أستطیع التفریط بأيٍّ منكما !

..ھل یمكن أن یتواجد شخص آخر في ھذا العالم أكثر أنانیة منھا !!!   یا ّ�ٓ
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  لقد شعرت بالرضا تمامًا و ھي تستمع إلى كل كلمة قالھا.. رغم أنھا بداخلھا
  قرّرت بأنھ لو منحھا الإجابة التي لم تتوقعھا بصدق..أن یخبرھا مؤكدًا مثلھا

  بأن أختھ أعز إلیھ بكثیر منھا و لا مجال للمقارنة..فستتفھمھ تمامًا !!

  لكنھا الآن علمت من شعورھا غیر المألوف بالسعادة بعد جوابھ بأنھا كانت
  ستحزن كثیرًا لو كانت إجابتھ مختلفة عن التي قالھ..

  ھربت تنھیدة صغیرة من بین شفتیھا و ھي تلتفت أخیرًا لتراقب الحركة في
  الخارج من خلف النافدة بابتسامة دافئة شاركھا فیھا سلیم الذي كان ینظر لھا

  بسحر خاص غیر قادر على إزاحة أنظاره عن وجھھا الجمیل..

  كانت قد تناست أمر سارة قلیلاً و سرحت في خیالھا الذي بدأ یرسم لھا عالمًا
  من الورود و الفراشات..عالمًا لا یحتوي سواھا و سلیم...و لا أحد آخر

  غیرھما !

  لولا أن رنین ھاتفھا المزعج أخرجھا من ھذا العالم سریعاً. .فانتفضت فجأة
  و ھي تخرجھ بسرعة من جیب معطفھا لتنظر لھ للحظات عاقدة حاجبیھا

  بشدة..قبل أن تفتح الخط سائلة باستغراب ؛

  _جاد ؟!!!!

  أتاھا صوت جاد حازمًا من الجھة الأخرى ؛

  _مرحباً سیلین..ھل یمكنكِ أن تأتي إلى منزلكم الآن لأنني أرید أن أقول شیئاً
  مھمًا ؟!..لا بدّٓ أن تكوني أنتِ أیضًا !

  ظلت سیلین صامتة قلیلاً تتساءل عن ماھیة ھذا الشيء الھام..ثم قالت و ھي
  تنظر إلى سلیم الذي كان یبادلھا النظر باھتمام ؛

  _لكن..أنا في الجامعة..لديّ اختبار بعد ساعتین..لا أستطیع الآن..

  إلاّ أن جاد بدا أكثر من ملح و ھو یقول بھدوء ؛

  _لا تقلقي..لن أؤخركِ كثیرًا..تستطیعین أن تأتي و تعودي بسرعة..
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  _لكن......

  _الموضوع یخصّ سارة !

  ھنا فقط..وجدت نفسھا تزفر أنفاسھا بإرھاق..ثم قالت باستسلام و القلق
  یكتنفھا مجددًا بنفس القوة ؛

  _حسناً..آتیة..

  أغلقت الخط بسرعة و ھي تقف فجأة..فوقف سلیم بدوره بسرعة ؛

  _ھل أقلكِ ؟!

  اومأت سیلین بدون أن تنظر لھ..ثم انخفضت لتحمل كتبھا من فوق
  الطاولة..و ما إن اعتدلت واقفة..تفاجأت بأنامل سلیم تمتد إلیھا لتقبض على

  یدھا مجددًا..

  رمقت یده بنظرة خاطفة ذات معنى..ثم رفعت رأسھا لتقابل عینیھ بصمتٍ
  للحظاتٍ تمنى فیھا من قلبھ أن لا تتركٓ یده أبدًا..و لم تخیب ظنھ

  أبدًا..فسرعان ما شعر بأناملھا الرقیقة تتحركُ بداخل یده متمسكة بھا..

  حینھا فقط ارتفع جانبا شفتیھ بابتسامة صغیرة كانت من الصدق لتجعلھا
  تبتسم ھي الأخرى..لكن ابتسامتھا كانت أضعف من أن تصمد و ھي تتذكر

  أمر سارة..فسارت معھ بصمتٍ في طریقھما إلى السیارة..

  توقفت سیارتھ بعد وقتٍ أمام المزرعة..فنزلت سیلین بسرعة..و نزل وراءھا
  لیقف مستندًا إلى الباب الأمامي.. تجاوزتھ سیلین ظناً منھا بأنھ سیلحق
  بھا..لكنھ ظل متسمرًا مكانھ بشكل جعلھا تتوقف و تلتفت إلیھ ناظرة لھ

  بتساءل.. قال سلیم بھدوء ؛

  _اذھبي أنتِ و أنا سأنتظركِ ھنا..

  ھزت سیلین رأسھا بالنفي قطعاً و ھي تتراجع خطوة نحوه مردفة بحزم ؛

  _لا..أنت ستدخل معي...تعال !
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  ابتسم سلیم و ھو یھمس بلطف ؛

  _لا..لا داعي حقاً..لربما كان یرید أن یقول شیئاً بخصُوص أختكِ و لا یجب
  أن أتدخل في شؤونكم الشخصیة..

  نظرت لھ سیلین غیر مصدقة للحظاتٍ..قبل أن تقول فجأة بحدة فاجأتھ ؛

  _أمورنا الشخصیة !!!! ھل أنت تعي ما تقولھ ؟! لقد أصبحت واحدًا من
  العائلة بالفعل..أنت خطیبي !!!

  رغم السعادة التي اكتنفت قلبھ بسماع نبرتھا الدفاعیة الحادة..إلا أن رأیھ لم
  یتغیر..قال بتعقل و رصانة ؛

  _و مع ذلك..أفضل أن تذھبي بمفردكِ..

  _لكن.........

  حاولت سیلین أن تقاطعھ باعتراض مجددًا..إلاّ أنھ كان ھو من قاطعھا
  بإصرار ؛

  _بدون لكن..ھیا ادخلي..سأنتظركِ ھنا لنعود إلى الجامعة..

  طیلة حدیثھ كان مبتسمًا..و كأنھ خلق بابتسامتھ تلك فأصبحت إمكانیة
  التخلص منھا مستحیلة..و أمام إصراره..لم تستطع سیلین إلاّ أن تتنھد بیأس

  منھ..

  أومأ لھا سلیم بنفس رصانتھ..فما كان منھا إلاّ أن أطرقت برأسھا باستسلام و
  ھي تستدیر عنھ أخیرًا تنوي الإبتعاد..

  لكنھا توقفت بعد خطواتٍ فاستقام سلیم قلیلاً ناظرًا لھا باستغراب..كانت
  لحظة واحدة رفعت رأسھا فیھا لتنظر أمامھا بملامح لا تفسر أبدًا..

  قبل أن تجد نفسھا تلتفت لتعود إلیھ بخطواتٍ سریعة إلى أن…تعلقت بعنقھ
  محاوطة إیاه بذراعیھا بقوة..
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  اتسعت عینا سلیم و ھو ینظر أمامھ بصدمة شدیدة..لا یكاد یستوعب حركتھا
  ھذه..إنھا تعانقھ !!

  خطیبتھ..حلمھ الذي راقبھ طویلاً كالطفل المشتاق من البعید..بین ذراعیھ
  الآن !!!

  وجد نفسھ ینقل أبصاره في كل مكان كالأبلھ لا یعلم ماذا علیھ أن یفعل
  بالفعل..لكن یدیھ اختارتا طریقھما فارتفعتا بغیر إرادة منھ لتبادلانھا ھذا

  العناق برفق..

  كانت أنفاسھا ثقیلة و شعور القلق یتضاعف بداخلھا.. فأغمضت عینیھا بشدة
  تحاول أن تنھل من ھذا الدفء قدر ما تستطیع..

  قبل أن تفتحھا مجددًا بعد ثوان و…تبتعد بصمت !

  اكتست ملامح سلیم بالقلق و ھو ینظر لوجھھا و كأنھ یطلب تفسیرًا بالفعل
  لما قامت بھ..إلا أنھا لم تمنحھ تفسیرًا..فقد ازدردت ریقھا ببطءٍ..و ھمست

  بصوتٍ مضطرب و ھي تبتعد إلى الوراء خطوة واحدة ؛

  _لن أتأخر !

  ثم التفتت عنھ لتتجھ إلى المنزل بخطواتٍ سریعة..بینما بقي ھو متسمرًا
  مكانھ..ینظر في أثرھا مشدوھًا..سعیدًا !!

_____________________________  

  _ماذا لدیك ؟!

  قالت عاقدة ذراعیھا أمام صدرھا باقتضاب و ھي تقف في غرفة المكتب
  الخاصة بوالدھا..فقال جاد بھدوء بینما ینقل أبصاره بین سیلین و فؤاد ؛

  _تفضلي أولاً !
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  كانت سیلین تقف وراءه على بعد خطواتٍ منھ فلم تجد الفرصة لترى
  وجھھ..إلى أن اقتربت قلیلاً..و حینھا فقط.. ھالھا رؤیة حالتھ بكل تلكٓ

  الكدمات المنتشرة بشكل خفیف فوق ملامحھ..

  لكنھا لم تجد الوقت لا لتسألھ و لا لتنصدم حتى..فقد قال جاد مكرّرًا بجدیة ؛

  _اجلسي قلیلاً..

  جلست سیلین في أحد المقعدین المقابلین لمقعد والدھا الذي كان یجلس خلف
  مكتبھ لا تزال تنظر لھ بذھول..بینما ظل جاد واقفاً مكانھ بثقة رغم النظرات

  القاتمة المتبادلة بین الجمیع ھنا..

  وضع یدیھ في جیبي بنطالھ لیقول موجھًا كلامھ لكلیھما بدون مقدمات ؛

  _حسناً..لا أعلم إذا كان ھذا الموضوع بالأھمیة التي قلتھا.. لكنھ دین عليّ
  جئتُ لأزیحھ عن كاھلي قبل أن أسافر..

  فغرت سیلین فمھا بدھشة أكبر و ھي تسمع آخر كلمة قالھا..فھمست بذھول ؛

  _تسافر !!!!

  بدا جاد أكثر من ھادئ و ھو یجیبھا بنفسِ جدیتھ ؛

  _نعم..أسافر لأعید سارة......إلینا !

  برقت حدقتا سیلین مع ذكر الإسم الحبیب..و استقامت قلیلاً جالسة على
  طرف الكرسي بینما تقول بلھفة ؛

  _ھل وجدتھا ؟! أین ھي ؟!!!

  ھز جاد رأسھ قلیلاً لیجلي تفكیره..لكنھ لم یجد الفرصة لیجیبھا.. فقد قاطعھ
  صوت والدھا الرخیم الذي قال بجمود ؛

  _ماذا كنت ترید أن تقول ؟!
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  سؤالھ و كأنھ جلب بعض الحزن إلى قلب جاد..فأطرق برأسھ قلیلاً.. ثم
  ھمس و قد انتقل الحزن من قلبھ لیتلقف ملامحھ بینما یقول ؛

  _قبل بضعة أشھر..وقفت سارة أمامكٓ ربما في نفسِ ھذا المكان لتھتف في
  وجھكٓ برغبتھا في العودة إلي........

  صمت لوھلة ثم رفع عینیھ لیقابل عیني فؤاد القاتمتین و قال ؛

  _ماذا قالت لك ؟!

  _لیس من شأنك !

  قال فؤاد بحدة..فأغمض جاد عینیھ للحظة..ثم رفع رأسھ مجددًا لیستأنف ؛

  _مھما قالت..أعلم بأنھا لم تخبركٓ الحقیقة..و إلآّ لما كنت بقیت صامتاً مكانكٓ
  دون أن تفعل أيّ شيء..كانت تعلم كما أنا متأكد بأنكٓ لا یمكن أن تضحي بھا
  و لو ضاعت كل حیاتكٓ منك..لن تعطیھا لي مقابل أيّ شيء مھما بلغت قیمتھ

!!  

  صمت فجأة..بینما التقت أنظار سیلین بفؤاد بعدم فھم..و انعقد حاجباھما سویاً
  و كأن عقلھما تنبھ لفحوى كل كلمة قالھا جاد.و ما یود قولھ تالیاً..

  إلى أن ھمس ھذا الأخیر مسترسِلاً و ھو یبتلع غصة شدیدة  المرارة في
  حلقھ ؛

  _كان الإتفاق بیننا أن تذھب سارة معي مقابل أن لا أؤذیك.. أبدًا……

  ارتفع حاجبا فؤاد بذھول..ثـم سرعان ما كانت تكتسح وجھھ ابتسامة مزدریة
  ساخرة..بدون أن یعلق فقد تركٓ لجاد الفرصة للبوح بكل ما یریده..

  _ھل تتذكر ذات مرة ! كنت قد وقفت أمامكٓ في العمل لأطلب منكٓ أن توقع
  لـي بعض الأوراق المھمة لأجل إحدى الصفقات بیننا..حینھا وقعتھا..بدون

  أن تقرأھا !
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  الآن ارتفع حاجبا فؤاد أكثر و تلكٓ الذكرى تطوف في ذھنھ.. فقال جاد
  بصوتٍ مختنق ؛

  _لم تكن أوراقاً تخصُّ العمل..بل كانت الأوراق التي جھزتھا أنا!..كنت قد
  جعلتكٓ وقتھا توقع على أوراق ملكیة حصریة لي..جعلتكٓ تنقل كل أملاككٓ

  لي..بما فیھا القصر و كل شيءٍ تملكھ..أصبح لي !

  نظر لسیلین التي نقلت أبصارھا بینھ و بین والدھا بصدمة.. بینما أخذت
  الصورة تتوضج أمام عینیھا تدریجیاً..إلى أن قالت تخاطبھ بصوتٍ مرتجف

  متوسل ؛

  _ھل......ھدّدتھا بھا ؟! ھل...فعلت ؟!!!!

  أطرق جاد برأسھ في حركة كانت بمثابة أبلغ جواب قد تسمعھ..فطرفت
  بعینیھا الدامعتین بشدة و ھي تھمس بقلبٍ یتمزق ألمًا..تخاطب قلبھ المُمزق

  كقلبھا..و عینیھ الدامعتین ندمًا كعینیھا..

  _أنت لم تفعل ! أخبرني أنكٓ لم تفعل..لا..لا یمكن أن تكون نذلاً لھذه
  الدرجة..لا یمكن.........

  _بلى..فعلت !

  قاطعھا جاد بنفسِ النبرة المختنقة الغارقة في الحزن بدون أن یرفع رأسھ
  للحظة..فھزت سیلین رأسھا بغیر تصدیق..لا ترید أن تصدق..تعجز عن

  الإستیعاب..

  كیف..كیف أمكنھ أن یكون قاسیاً لھذا الحد !!!

  لقد كانت مخطأة..لقد كانت حمقاء حینما شعرت ببعض التعاطف معھ بعد
  تخلي سارة عنھ..إنھ..إنھ لا یستحق ذرة واحدة من تعاطف !!!!!

  و لم یكن والدھا بحال أفضل منھا..فقد أطرق برأسھ بیأسٍ تـام و ھو یرفع
  یدیھ لیسند جبھتھ إلیھما مطبقاً عینیھ بشدة..
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  مرت ذكرى ذلكَ الیوم بشكل غیر عابر في عقلھ..یتذكر صوتھا المختنق
  الغاضب..و عینیھا المُحتقنتین بالألـم السحیق..یتذكر العجز الذي نالھ بینما

  یراقب ابنتھ...تخرج من عتبة منزلھ باكیة !!

  متظاھرة بالغباء بینما كل غایتھا...إنقاذ عائلتھا...إنقاذه ھو من الإفلاس !!!!
  غیر مدركة بأن أكبر خسارة قد یتلقاھا على الإطلاق ھي...خسارتھا !!

  خسارة إحدى ابنتیھ..عائلتھ الوحیدة !!!

  كل دمعة ذرفتھا قھرًا كانت بمثابة خسارة جدیدة یتلقاھا قلب الأب بداخلھ !!!

  سمع صوت جاد یستطرد بخفوتٍ..بصوت نسفت الدموع الجافة في مقلتیھ
  كل قوتھ ؛

  _خیرتھا بین نفسھا و عائلتھا..فاختارتكم بلا أيِّ تردّد !! لقد تعمدت أن
  استنزفھا تمامًا قبل أن أعرض علیھا ما عرضت حتى أكون متأكدًا بأن

  احتمالیة رفضھا أصبحت معدومة..و ما إن ألقیت بأوراقي الرابحة أمامھا
د في تدمیر ھذه الحیاة التي تعیشونھا   مھددًا إیاھا بكل جدیة بأنني لن أتردّٓ
  برفاھیة و ترف..استسلمت !! لقد نظرت لعینیھا و خیرتھا بین كبریائھا

  الغالي و والدھا..كان أصعب موقف تعیشھ و قد لمحت ذلكٓ في عینیھا..لكنني
  كنت من الحقد و الشر فاكتفیت بابتسامة ساخرة صغیرة و التزمت الصّمت

  أمام ألمھا..كانت دموعھا تحرقني لكنني كنت كالمنوم مغناطیسیاً و ظل
  ھوسِي بالإنتقام یجرفني و یجرفني إلى دوامة من أفكار ھوجاء لم أستفق

  منھا إلآّ بعد أن......فات الأوان !

  زم شفتیھ بقوة و ھو یطبق یدیھ بعنفٍ لیغرقھما في جیبي بنطالھ لعلھ یمنع
  ارتجافتھما بھذا الشكل..لكنھ عجز عن ذلك..

  و بدلاً من أن یقف معتدلاً واثقاً كما إعتاد أمامھم..وجد دموعھ تنساب ببطءٍ
  لتزید من عذابات قلبھ الذي ارتكب أكبر الآثام بحق حبیبتھ الوحیدة !!
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  نفس الإرتجافة التي كان یصارعھا..كانت تشعر بھا سیلین.. لكنھا على
  عكسھ لم تحاول محاربتھا و لا محاربة دموعھا التي سقطت بسخاء و ھي

  تھتف بھ بكره رغم صوتھا المجھد الخافت ؛

  _أنت دمرتنا..دمرتنا تمامًا..لقد دمرت علاقتي بأختي.. جعلتني أقف أمامھا
  لأقول ما لم أتخیل أن أقولھ لھا حتى في أشد كوابیسي سوءًا..صرخت في
  وجھھا و لمتھا كثیرًا.. كرھتھا للحظة خاطفة بینما كانت ھي تموت من
  الداخل.. لقد تركتھا للغرق في قاع قذارتك..كانت في أمسّ الحاجة لي..و
  أنا...أنا كالساذجة لم أفھمھا..لم أعانقھا و اسألھا برفق كما تفعل كل أختٍ

  تعرف أختھا حق المعرفة..ظلمتھا بأسوء طریقة..و سامحتني قبل أن أعتذر
  لھا حتى !!

  تساقطت دموعھا أكثر كالمطر الغزیر و ھي تھتف بھ   بعجز ؛

  _لا تزال تلكَ الكلمات تتسلل إلى ذھني بین فترة و أخرى لتذكرني بكٓم كنت
  قاسِیة فاقدة للإحساس مع أقرب إنسانة لي..لا أزال أحترق حتى الآن بذنبي

  بسببك...كلھ بسببك !!!

  كلماتھا التي قالتھا في لحظة ضعف زادت من تشعب الألـم بداخل روحھ
  المكلومة..و كأن كل معاناتھ لم تكفي !!

  لكنھ یستحق..لقد أقر بداخلھ بأنھ یستحق كل كلمة سیسمعھا الیوم و تخترق
  قلبھ كالسم..

  لذا و لینھي فقرة مأساتھ لھذا الیوم..ھمس بخفوتٍ و بصوتٍ عادت لھ بعض
  من قوتھ المفقودة ؛

  _آسف..لم أرد أن أجعلكم تشعرون بكل ھذا..لكنھ كما قلت دین كان عليّٓ أن
  أرده..جمیعكم كنتم قرابین في ھذه القصة.. أنا فقط من كنت المذنب

  الوحید..لھذا لا تلوموا أنفسكم أكثر..آسف مجددًا !
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  ثم استدار لیغادر مغلقاً الباب خلفھ بھدوء تام..لیطفو الصمت كل المكان و
  كأنھ لم یكن ھنا بالفعل..و كأنھ لم یرمي بأسھمھ القاتلة أمام أعینھما لیضاعف

  من شعورھما بالأسى...والندم على ما لـم یكن لھما ذنب فیھ !

____________________________  

  _عمل ! ھل أنتِ جادة ؟!

  قال براء بذھول عبر الھاتف یكلم سارة التي كانت تنظر بعیون تبرق رغم
  الشحوب الذي أصبح لا یفارق ملامحھا البیضاء لواجھة المشفى الفخم الذي

  ستبدأ مناوبتھا فیھ الیوم..

  فقالت مبتسمة بتأكید ؛

  _جادة تمامًا..لو كنت تعرفني جیدًا لعلمت بأن سارة فؤاد الغالي لا غنى لھا
  عن عملھا..

  _لكنكِ.......

  حاول أن یعترض بجدیة..لكن سارة قاطعتھ فورًا بجدیة أكبر ؛

  _لكنني لا أھتم بأيِّ شيء..جمیعنا سنموت في النھایة..لو توقفنا على ھذه
  الفكرة لما استطاع أيُّ أحد أن یقوم بأيِّ شيء یحِبھ في حیاتھ...ھیا..نتكلم

  لاحقاً !

  أغلقت الخط بسرعة بعد أن قالت آخر كلمة غیر سامحة لھ بإضافة كلمة
  أخرى..قبل أن تتقدم بخطواتٍ رصینة إلى الداخل..مبتسمة بكل سعادة و كأن

  لا ھموم تثقل كاھلھا في ھذا العالم..

  توقفت أمام مكتب الإستقبال لتتبادل بعض أطراف الحدیث مع موظفة
  الإستقبال بلغة أجنبیة متقنة..ثم أومأت أخیرًا بابتسامة و ھي تمشي عبر ممر

  طویل..
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  إلى أن توقفت مجددًا..ھذه المرة أمام مكتب عریض لم تتردد في فتح بابھ و
  الدخول..

  نقلت عینیھا في كل مكان برھبة و ھي تتقدم أولى خطواتھا.. تبدو كطفلة
  تدخل إلى مدینة الملاھي لأول مرة..و قد كان كان ھذا ھو الشعور الذي

  یجلبھ لھا عملھا بالفعل..

  لمعة حماس كبیر جدًا و كأنھا تستنبط أملاً جدیدًا من كل مریض تجالسھ و
  تستمع إلیھ..

  كانت ابتسامتھا رائعة الجمال..لولا أن نالھا بعض الحزن الذي لـم یقتل
  جمالھا و ھي تقترب أكثر لتجلس في ذلكٓ المقعد الوثیر القابع خلف المكتب

  الأنیق..مقعدھا من الآن و صاعدًا !

  أغمضت عینیھا باسترخاء و ھي ترتاح فوق المقعد أكثر.. تستمتع بھذا
  الشعور الممیز الذي قاربت على مفارقتھ ربما.. فما إن تفارق الحیاة ستفارق

  كل ملذاتھا و أحلامھا التي سٓعت لھا كثیرًا على مدى سنواتٍ طویلة !

  سمعت صوت طرقاتٍ خافتة فوق الباب ففتحت عینیھا بھدوء..ثم رفعت
  صوتھا مانحة الإذن للطارق بالدخول و ھي تستقیم فوق مقعدھا بدون أن

  تقف..

  نظرت إلى الشابة البشوشة ذات الخصلات الناعمة الشقراء و العینین
  الخضراوتین و ھي تقترب منھا بعد أن أغلقت الباب بھدوء..اقتربت أكثر
  إلى أن توقفت أمامھا ببدلتھا الأنثویة الرسمیة التي زادت من بھاء طلتھا..

  لتھمس بلغتھا الأجنبیة بلطف ؛

  _أھلاً بكِ معنا دكتورة سارة..

  صافحتھا سارة و ھي تقف أخیرًا بینما تجیبھا بمودة ؛

  _شكرًا لكِ..
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  اومأت لھا الفتاة بذات ابتسامتھا..ثم قالت بنبرة مزاح أشد لطفاً ؛

  _حسناً..أستطیع أن ألمح حماسكِ من عینیكِ لكنكِ حتمًا لـن تبدئي العمل
  الیوم..ھلآّ تأتین معي لنقوم بجولة تتعرفین فیھا إلى المشفى بشكل أفضل !

  اتسعت ابتسامة سارة و ھي تدور من خلف المكتب مردفة بحماس كبیر ؛

  _بالطبع..دعینا نذھب من فضلكِ !

__________________________  

  أغمض عینیھ متنھدًا بارتیاح شدید حینما لفحھ نسِیم الھواء البارد على طول
  السنة في ھذا البلد الغریب..قبل أن یفتحھا مجددًا حینما سمع صوت شاب ما

  كان یقف خلفھ في منتصف المرآب المليء بالسیارات..

  نظر لھ جاد باھتمام فقال الشاب مبتسِمًا بینما یمُد لھ المفتاح ؛

  _تفضل سیدي..

  أومأ لھ جاد ببعض الإمتنان و ھو یأخذه منھ..قبل أن یقترب من السیارة التي
  استأجرھا قبل قلیل إلى أن فتحھا و استقر في مكانھ أمام المِقود..

  قال و ھو یبدأ في تشغیلھا بالفعل مستعدًا للإنطلاق ؛

  _شكرًا لك..

  كانت عیناه شاردتان و ھو یدور في شوارع ھذا البلد الذي یزوره لأول
  مرة..بعد أن استطاع بالقلیل من خبرتھ في الحواسِیب أن یعرف مكانھا..

  بعد عناء دام لساعاتٍ في البحث عن الفنادق الفاخرة بھذه المدینة استطاع أن
  یعرف بأيِّ فندق تمكث الآن -حبیبتھ الھاربة- !

  توقف بسیارتھ بعد ساعات طویلة أمام بنایة شاھقة الإرتفاع..و التي لم تكن
  سِوى واجھة لفندق فاخر جدًا..ثم نزل بخفة لیقف أمام واجھتھ المُمیزة..
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  یدس یدیھ في جیبي معطفھ الأخضر الداكن..بینما ینظر إلى تلكَ الواجھة
  بعینین تلمعان بشدة..

  و بعد لحظات معدودة..كان یتوقف أمام موظفة الإستقبال الشابة حیث قال
  یسألھا بثباتٍ ؛

  _عفوًا..ھل أستطیع أن أعرف رقم غرفة السیدة " سارة فؤاد الغالي " ؟!

  قالت الفتاة و ھي تنظر لھ برسمیة ؛

  _أستسمح سیدي..لا یمكنني تسریب أيِّ معلومة عن أيّ نزیل مقیم لدینا !

  فتح جاد فمھ لیقول شیئاً یقنعھا بھ..أو لعلھ یستخدم صلاحیاتھ كزوج یبحث
  عن زوجتھ الھاربة منھ..لكنھ تسمر تمامًا..بل تجمدت كل أوصالھ

  حینما...لمحھا !!!

  نعم..لقد كانت ھي..ھي حبیبتھ..تقف أمام أنظاره..على بعد أمتار قلیلة منھ..

  كانت قد نزلت لتوھا من سیارة أجرة..قبل أن تنخفض فورًا لتضع بعض
  الورقات النقدیة فوق المقعد الخلفي..ثم أغلقت الباب و التفتت لترفع نظاراتھا

  التي كانت تحجب بھا عینیھا لتھذب بھا الآن خصلات شعرھا البنیة
  الساحرة...كما العادة !!

  ترتدي بنطالاً بنیاً یشبھ قلیلاً لون عینیھا و شعرھا..و قمیص قطني أبیض
  تحت سترة بنیة من نفس نوع البنطال ! بدلة رسمیة تمنحھا فخامة فوق

  فخامة ھیئتھا الفطریة أساسًا !!!

  لكن...كان ھناكٓ شيءٌ مختلف..فمن مكانھ..استطاع أن یلمح شحوباً غیر
  طبیعیاً في ملامحھا الجمیلة و.......... مھلاً..ھل فقدت الكثیر من وزنھا أم

  أنھ یتوھم فقط من شدة اشتیاقھ لھا !!
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  رآھا و ھي تقترب أكثر توشكُ على الدخول..فابتعد بسرعة لیقف بین جموع
  الناس غیر سامحٍ لھا برؤیتھ..راقبھا بعینیھ المتسِعتین قلیلاً و ھي تتجھ إلى

  المصعد..إلى أن دخلت و ضغطت أحد الأرقام فانغلقت أبوابھ تلقائیاً..

  و حینھا فقط..كان یتحرك مطلقاً الریح لساقیھ..متجھًا بسرعة إلى السلالم
  التي صعدھا واحدة تلو الأخرى راكضًا بخفة..

  كان یتوقف في كل طابق مليء بالغرف لیتأكد بأنھ لیس طابقھا..إلى أن
  توقف یلھث أخیرًا و ھو یرى المصعد الذي تستقلھ یتوقف..لتنفتح أبوابھ في

  ظرف ثانیة واحدة و تخرج منھ سارة..

  لكنھ رغم ذلكٓ لم یقترب..ظل واقفاً في ركن بعید عنھا.. یلھث بقوة
  جبارة..فلم تنتبھ لھ سارة و ھي تخرج بطاقتھا الخاصة لتفتح باب الغرفة و

  تدلف مغلقة إیاه وراءھا بھدوء..

  تقدمت بضع خطواتٍ بداخل الغرفة الواسعة منھكة القوى..قبل أن ترتفع یدھا
  لتخلع نظاراتھا ملقیة بھا فوق طاولة الزینة..

  ثم تنزل حقیبتھا لتلحِقھا بسترتھا فوق الأریكة السوداء القابعة في جانب معین
  من ھذه الغرفة ذات الأثاث الفخم..

  لتبقى بقمیصھا القطني الخفیف بأكمام تصل إلى مرفقیھا..

  سمعت صوت طرقاتٍ خافتة فوق الباب فانعقد حاجباھا بتوجسٍ و ھي تتسمر
  مكانھا للحظة..ھذا لیس موعد الأكل و لا یمكن أن یكون المسؤول عن

  تنظیف الغرف فھو یأتي صباحًا في الغالب لذا......

  زفرت بقوة و ھي تقترب من الباب الباب لتفتحھ بھدوء.. ھدوء استحال إلى
  ضجیج ھائل استوطن قلبھا و عقلھا و ھي تقابل وجھ آخر شخص توقعت أن

  تراه ھنا !!!!
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  كانت صدمتھا كارثیة و ھي ترى جاد بأم عینھ یقف أمامھا بھالتھ القویة..و
  التي بدت مخیفة لھا في ھذه اللحظة..ینظر لھا بعینین صقریتین عجِزت أن

  تقرأ أيّ مشاعر بداخلھما.. نظرتھ تلك..أخافتھا أكثر..

  خاصة و عقلھا یسترجع ذكرى ذلكَ الیوم الذي تركتھ فیھ على منصة الزفاف
  بعد أن أرسلت لھ رسالتھا التي لم تكن قاسِیة بقدر كلماتھ التي طعن بھا قلبھا

  ذات یوم..

  ببطءٍ شدید..أخذت عیناھا تتسعان..بینما تضاعفت وتیرة أنفاسھا حتى باتت
  عاجزة عن التحكم بھا نھائیاً..و فجأة.. تحركت یدھا بأمر من عقلھا الباطن

  تھم بدفع الباب في وجھھ..

  لكن یده التي ارتفعت بلمح البصر وقفت لھا بالمرصاد حینما أطبق بھا فوق
  الباب ناظرًا لھا بملامح عجزت عن قراءتھا بشكل واضح..

  لم تستطع أن تجابھ قوتھ..فتركت الباب یندفع بفعل یده..و تراجعت خطوة
  متعثرة مترنحة إلى الوراء..تنظر لھ و ھو یتقدم خطوة نحو الداخل..یغلق

  الباب بھدوء ثم..یلتفت إلیھا بنفسِ الملامح..

  كانت تشعر بأنھا تحلم بالفعل...أسوء حلم...بل كابوس !

  ھل جاء لینتقم منھا ؟! ھل بحث عنھا كل ھذه المسافات و لحق بھا لیعاقبھا
  فقط ؟! ھل أصبح یكرھھا ؟!!!!

  و ھل ھذا سؤال ؟! لا بدّٓ بأنھ أصبح یكرھھا..یكرھھا للدرجة التي جعلتھ
  یلحق بھا إلى ھنا لیمنحھا ھذه النظرة الجامدة و التي لا تنبئ بالخیر أبدًا !!

  رباه ما الذي سیفعلھ بھا !! إنھا خائرة القوى !!

  تعلم بأنھ لو نطق الآن ملقیاً على مسامعھا السؤال المتوقع..فلن تستطیع
  التبریر..

  ھي..ھي لن تستطیع فعل أيّ شيء..
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  لقد منحتھا الحیاة في آخر فترة ضربة شدیدة القسوة قصمت ظھرھا و قتلت
  كل روح المثابرة و التحدي بداخلھا..

  تراجعت أكثر في خطواتھا و ھي تراه یقترب منھا بھدوء..إلى أن ارتطم
  ظھرھا بطاولة الزینة وراءھا..و حینھا فقط.. قبضت علیھا بیدیھا الإثنتین
  بقوة..صوت أنفاسھا الھادرة المرتفعة یخترق أذنیھا لیجعل من رموشھا

  ترتجف..و عیناھا المتعلقتان بعینیھ تھتزان بـ...بخوف !!!

  و ما كاد أن یقترب منھا أكثر لیقطع آخر خطوة تفصل بینھما..حتى وجدت
  نفسھا تھتف بصوتٍ ھامس لاھثة الأنفاس و عقلھا یستعید موقفاً

  مشابھًا..حینما فتحت باب منزلھا ذات یوم لتجده یقف أمامھا في حالة غیر
  طبیعیة أبدًا..

  ھمست بعینین زائغتین و ھي تشعر بنفسھا غیر قادرة على تحمل أيٍّ من
  تحقیقاتھ أو نوباتِ غضبھ العنیفة التي شھدتھا لمرات عدیدة في الماضي

  البعید ؛

  _جاد..جاد أرجوك..أنا آسفة...أنا...أنا أستطیع الشرح.. أرجوك لا..........

  لم تستطع أن تكمل..فقد شھقت بذعر و ھي تراه یقترب الخطوة الفاصلة
  بینھما في لمح البصر..لیفعل ما لم تتوقعھ منھ في ھذه اللحظة تحدیدًا..

  لقد عانقھا !!!

  لم تشعر بنفسِھا إلاّ و ھي تندفع إلى صدره بفعل یدیھ اللتین أطبقتا على
  ذراعیھا فجأة..

  و في لحظة واحدة خاطفة..وجدت نفسھا بین ذراعیھ ھو اللتین أحاطتا
  جسدھا المُنھار بقوة جبارة…

  في عناق اختزن أنھارًا من شوق جارف !!!

__________________________  
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  " الرمق السادس و العشرون ؛عیون القھوة "

  لـم تصدق !!! ھل...ھل ھو یضمھا الآن ؟!!

  بل ھل یمكنھا أن تطلق على كل ما تعیشھ كلمة "عناق" !!! لقد توقعت كل
  شيءٍ إلآّ أن تكون ھذه ھي أول ردة فعل لھ بعد أن یراھا !!!!

  و لا تعلم حتى الآن سبب شھقتھا المذعورة و ھي ترى یدیھ ترتفعان
  إلیھا..ماذا توقعت ؟!! أنھ قد...یصفعھا مثلاً !!!

  الحقیقة أنھ لو كان تجرأ الیوم و فعل..لكانت ستكون ردة فعلھا مخیبة لأمل
  جانبھا السّاكن في آخر فترة..جانب سارة القویة ذات الكبریاء المنتفض..تلكٓ

  الثابتة..القادرة على مواجھة كل مشاكلھا و التصَدي لھا مھما تألمت !!

  لأنھا ببساطة تشكُّ بأنھا كانت ستصدر ردة فعل من الأساس !!

  إنھا تمُر بحالة نفسِیة صعبة جدًا..تجعلھا تھفو لأيّ نظرة..لأيّ تربیتة ربما
  أو...عناق !!!

  و قد كانت حركتھ الیوم..في ھذه اللحظة..كفیلة لتزید من تھییج منطقة
  ضعفھا أكثر..فوجدت نفسھا تغمض عینیھا على أنفاسٍ متسارعة ھوجاء..و

  تطبق یدیھا معھا و كأنھا تمنع نفسھا بما تبقى لھا من وعي بالعالم من
  أن...تضمھ !!

  و ربما تفرغ فوق صدره كل مكنوناتِ قلبھا الحزینة..لتبكي حتى تستشعر
  بعض الراحة في نفسھا..و لا یھمھا لو نالھا الضعف أمامھ..ھي لم تعد تھتم

  أساسًا !!!!!

  عجیب أمر البشر..نعیش بھمة و نشاط مع حقیقة بأننا سنموت یومًا ما..لكننا
  و ما إن نستشعر اقتراب الموت منا.. نتفاجئ..نغدو أضعف و كأننا لـم نتوقع

  أن یعقد الموت معنا موعدًا قریباً في یوم ما..
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  نحن ببساطة لا نحِب التمھید لأيِّ شيء..لذلكٓ نترك التفكیر في احتمالیة
  الموت بعیدًا..بعیدًا جدًا..و نكتفي بالإعتراف بیننا و بین ذواتنا الآثمة..

  بأننا یومًا ما...سنموت !!

  یومًا ما..بمعنى ربما غدًا..أو بعد غد..أو بعد شھر أو سنة..

  لا یھم..المھم بأننا لا نعلم الوقت تحدیدًا..لأننا ما إن نعلم.. ستخور قوانا..و
  نتوقف عن صنع الإفتراضات و الآمال حول مستقبلنا !!!!

  كانت أنفاسھا تخرج بصعوبة..لاھثة و كأنھا على وشكِ الموت..بل و كأنھا
  جسد یحتضر..لكنھا رغم ذلك..لا تزال تمتلكُ بعض القوة التي تخول لھا

  الوقوف على قدمیھا..

  لولا أن الشعور بذراعیھ جعل ذلكَ الجسد الضعیف.. یستعید قبصًا
  من......الأمل !!!

  مرت لحظات طویلة جدًا..ظلت فیھا یدیھا ساقطتین بجانبھا..بینما ذراعاه
  تطبقان علیھا..تحتویان ضعفھا بحنان غریب..و أنفاسھا مغرقة في كتفھ..

  إلى أن استطاعت الھمس بصعوبة..ترید أن تتأكد بأن ما تعیشھ لیس بـ...حلم
!!  

  _لـ.......لماذا جئت ؟!

  لم یصلھا أيُّ رد منھ في البدایة..بل على العكس تمامًا بدلاً من أن یتحلى
  ببعض الكرامة بعد السؤال المُھین شعرت بذراعیھ تطوقانھا بقوة أكبر..

  بینما معالم وجھھ..أصبحت شبھ مختفیة و ھو یغرق أنفھ بین خصلات
  شعرھا..

  رباه كـم اشتاق إلیھا !!!

  ثم أخیرًا..سمعتھ یھمس بصوتٍ خافت شبھ مسموع.. یختنق بالعاطفة ؛
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  _شششش..لا تقولي شیئاً !!

  ھذا لـو سمح لھا بقول أيِّ شيء !!

  لقد كان ملتصِقاً بھا حرفیاً..حتى أنھا و تحت ضغط ذراعیھ شعرت بعظام
  ظھرھا على وشكِ التكسر..و رغم ذلك..فقد وجدت نفسھا تلتزم الصمت

  تمامًا و كأن كل حواسھا انصاعت بالفعل لأمره..

  كانت یداھا ترتجفان..و عیناھا تناظران السراب بعذاب..ھي ترید أن
  تضمھ..

  تباً لھا..تباً لكبریائھا و لعقلھا الذي یأمرھا بالصمود..تباً لكل شيءٍ فقد قیمتھ
  في حیاتھا إنھا...تموت !!!

  و أكثر ما تحتاج إلیھ الآن ھو حضنھ..حضنھ ھو بالذات !!! لذا فقط…
  فلتستسلم و تحقق رغبة ضئیلة قد تندم لاحقاً على تجاھلھا !!

  بعد كل تلكٓ المحاضرة التي ألقتھا على نفسھا داخلیاً..زال التردّد..و ماتت كل
  ذرة تعقل تأمرھا بالتصرف بصلابة و حكمة مع الموقف..و ارتفعت ذراعاھا

  بأمر من قلبھا الوحید..لتبادلھ العناق...بقوة !!!

  و قد كانت تلكٓ الحركة فقط..من جعلت من عقلھ ھو یتنشّط..فتح عینیھ و
  كأنھ استیقظ من حلم رائع الجمال.. لكنھ لا یزال مصرًا على التمسكِ بھ و

  الحیاة على…أمل تحقیقھ !

  عقد حاجبیھ قلیلاً بشيءٍ من القلق و ھو یستشعر ذراعیھا من حولھ بعد أن
  استیقظ من غیبوبة مشاعر لحظیة..كل ما یعرفھ..بأن تلكٓ الحركة..ذلكٓ

  العناق..لیس بدیھیاً..لقد كان عناق شوق..و یأس..و احتیاج !!!

  لكن ما جعل القلق الحقیقي یعلو ملامحھ..ھو ارتجافة جسدھا..لقد كانت
  ترتجف حرفیاً..ترتجف بطریقة غیر طبیعیة..
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  تحركت أنامل یدیھ ببطءٍ على طول ظھرھا إلى أن وصل إلى كتفیھا فتمسكٓ
  بھما لیدفعھا قلیلاً برفق إلى أن قابل ملامحھا مجددًا..

  لحظة..ھناكٓ شيء مختلف..لقد كانت ملامحھا غریبة جدًا..بدت و كأنھا...و
  كأنھا فقدت كل توردھا الفطري دفعة واحدة..و ماذا تبقى ؟! شحوب مخیف

  یرسم خطوطھ فوق وجھھا !!

  لم یشعر بنفسھ و ھو یرفع یدیھ مجددًا ھذه المرة لیحاوط وجھھا باھتمام..ثم
  قال یوجھ السؤال القلق لعینیھا الغائرتین بإرھاق شدید ؛

  _سارة..ھل...ھل أنتِ بخیر ؟!!!

  كان ینقل عینیھ بین ملامحھا یكاد أن یلتھمھا بدافع القلق الشدید..و رغم أنھا
  لمحتھ واضحًا..ذلكَ القلق..إلاّ أنھا ظلت صامتة للحظاتٍ طالت..تنظر لھ

  بعینیھا الزائغتین اللتین تجعلانھ یشعر بأنھا على وشكِ السقوط فاقدة لوعیھا
  في أيِّ لحظة..و ملامحھا الساكنة..

  إلى أن ھمست بصوتٍ خافت و تركیز مفقود ؛

  _أنا..أنـا مرھقة فحسب..كنت سأنام الآن لو لـم........

د من ضغط یدیھ حول وجھھا ؛   صمتت فجأة..فقال جاد بنفسِ نبرتھ بینما یشدِّ

  _ھذا فقط ؟ ھل أنتِ بخیر حقاً ؟!!!

  ظھرت بعض الدھشة على كلامھا..نظرة اندھاش و تعجب ضربت قلبھ في
  الصّمیم و جعلت ملامحھ تضطرب بشكل غیر ملحوظ..

  ھزت رأسھا قلیلاً و كأنھا تحاول الخروج من مشاعرھا تلك.. ثم ھمست
  بضعفٍ و ھي تنظر إلى عینیھ..بنبرة بدت غریبة جدًا على مسامعھ ؛

  _ھل..إذا أخبرتكٓ بأنني بخیر ستبقى ملامح وجھكٓ ھادئة بھذا الشكل أم
  أنك...ستتخذھا محفزًا لتھتف بي بكل التساؤلات التي جئت إلى ھنا باحثاً عن
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  أجوبتھا ؟!..عن لماذا ذھبت ؟! و لماذا خدعتكٓ بھذا الشكل السيّء جدًا و
  تركتكٓ في یوم زفافنا ؟! و عن.......

  لم تستطع أن تكمل تساؤلاتھا الغریبة..فقد قاطعھا جاد بحرارة و ھو یطبع
  شفتیھ فوق جبھتھا بعذاب ؛

  _لن أفعل..لن أفعل...أقسم باّ�ٓ لن أفعل !

  أغمضت سارة عینیھا للحظة أمام انفعالھ الحار الذي لم تتوقعھ..بینما ھمس
  جاد یستأنف ببطءٍ..بنبرة بدت شبھ متھدجة و ھو یعود لیقابل عینیھا

  المُرھقتین بینما أناملھ تبعد بعض خصلاتھا المتمردة إلى خلف أذنیھا ؛

  _أنا أسأل...لأنني خائف علیكِ..اشتقت إلیكِ...ھذا فقط !

  بدت سارة غیر مستوعبة نھائیاً لما تعیشھ..و لما یقولھ..و قد ظھر ھذا
  واضحًا في نظراتھا الملیئة بالتوجس و الصدمة..

  بشكل جعلھ یتنھد بتعب..ثم اقترب أكثر إلى أن كاد أن یلامس كل ملامحھا
  بملامحھ..و ھمس لھا بصوتٍ أكثر خفوتاً ؛

  _أعلم بأن ما أقولھ غریب علیكِ..و ربما لا یبدو منطقیاً أیضًا..أنتِ
  فقط...اتركي الماضي للماضي..و انسي تلكٓ النسخة البائسة مني..أنا جاد

  الحاضر..جاد القدیم مات.. مات مع طفلنا الذي فقدناه على غفلة..

  ظلت سارة تحدق بھ بنفسِ الطریقة..تعجز عن الفھم..إلى أن ھمست ھي ھذه
  المرة بصوتٍ مرتعش تائھ ؛

  _لكنني…تركتكٓ یوم الزفاف..ظننت بأنكٓ سـ...ستكرھني مجددًا !

  مالت عیناه قلیلاً بحزن و أسى..ثم اقترب أكثر منھا إلى أن أصبح مستندًا
  بجبینھ إلى جبینھا..لیھمس لعینیھا بصدق شدید ؛

  _ھل ستصدقینني لو أخبرتكِ بأنني...لم أكرھكِ یومًا !!
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  شبح ابتسامة ضعیفة لامسٓت شفتیھ بدون أن تلمحھا سارة و ھو یكمل ھمسھ
  بیأسٍ..

  یخاطب أنفاسھا القریبة جدًا منھ ؛

  _نعم..لقد حاولت في الماضي البعید بكل غباء لكنني… عجزت !!!

  كان و كأنما یتحدث إلى نفسھ..فھي تبدو مغیبة عن ھذا العالم تمامًا..و بالفعل
  فقد أكمل ھو مجددًا بصدق أشد غیر منتظرًا سماع أيّ جواب منھا ؛

  _أنا...أحبكِ ! أحبكِ أنتِ..ھل تفھمین ما أقول ؟!

  أغمضت سارة عینیھا بقوة تكاد أن تبكي لشدة التشوش الذي یعصِف
  بعقلھا..ثم ھمست بنبرتھا المجھدة الضعیفة بعذاب ؛

  _لا..لا أفھم...أرید أن أفھم أرجوك..أرید أن أفھم !

  كانت نبرتھا مجھدة جدًا..شبھ متوسلة رغم التشنج الذي یستشعره
  بملامحھا..و أمام نبرتھا تلك..لم یستطع إلاّ أن… یبتسم !!

  ابتسم بحزن سامحًا لعینیھ بالتقاط كل حركة صادرة عنھا.. قبل أن یمیل
  علیھا قلیلاً..و قد كانت غایتھ أن یھمس في أذنھا بكل حرارة بالقلیل من خبایا

  قلبھ..

  إلاّ أنھ وجد شفتیھ تتخذان طریقاً مختلفاً عما أراد..فقبل وجنتھا بقوة..قبلة
  استمرت للحظات طالت..قبل أن یھمس في أذنھا ببطءٍ..بنفسِ الصدق ؛

  _أحبكِ..أحبكِ حدّ الموت..ھل كنتِ تظنین بأن ندمي و حبي كان محض
  مزحة ؟..أو ربما كانت مشاعري عن سھو لدرجة تجعل مجرد حركة

  أستحِقھا منكِ تغیر من إحساسي نحوكِ !! قطعاً لا..قطعاً لا حبیبتي..أنا ما
  أتیت إلى ھنا الیوم إلآّ لأؤكد لكِ بالدلائل القاطعة بأنني كنت صادقاً في كل

  كلمة قلتھا لكِ..
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  صمت لوھلة قصیرة..ثم عاد یستأنف بنبرة تتأرجح في عشقھا المستعر في
  قلبھ المجروح..الآثم..النادم !!

  _بعد الآن..افعلي بي ما تشائین..عاقبیني القدر الذي تریدین..لكنني لن أتخلى
  عنكِ..لقد جئت لأستعیدكِ..و لـن أترككِ بعد الآن..لن أتخلى عنكِ

  أبدًا..سأموت قبل أن أفعل...سأموت !

  سأموت !!!

  " ھل كان علیكٓ أن تستخدم تلكٓ الكلمة بالذات في ھذه اللحظة !!! لا یا
  جاد..لن تموت..أنا من سأموت قبل أن تفعل !!!! "

  كانت قد ظھرت ابتسامة ساخرة میتة على شفتیھا مع سماعھا لآخر كلمة
  تتردّد لأكثر من مرة بصوتھ..

  ابتسامة لم یلمحھا..فقد كان ذقنھ الملتحي قلیلاً یلامس وجنتھا و أنفاسھ تلفح
  بشرة وجھھا و كأنھ یھم بقول شيءٍ ما جدید..

  لا ینوي أن یخاطب بھ عینیھا..بل قلبھا مباشرة..لولا أن سمعھا..تھمس
  بصوتٍ لا یشبھ صوتھا ؛

  _أرید أن أنـام !

  حینھا فقط..كان یفتح عینیھ..و یرفع رأسھ إلیھا..لم یستغرب طلبھا ھذا
  أبدًا..فقد كانت ملامحھا تصرخ تعباً..

  ظل ینظر لھا لثوان..قبل أن یھز رأسھ بسرعة و بدون أدنى تردّد..

  ثم لم یلبث أن تركھا بغایة وحیدة..أن یبعد الغطاء قلیلاً..ثم عاد لیمسكٓ
  بذراعیھا و یدفعھا برفق إلى أن جعلھا تستلقي..

  كانت عیناھا شبھ جاحظتین و ھي تنظر لھ بینما یمسكُ بحافة الغطاء لیدثرھا
  جیدًا..
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  إلى إن انتھى..و امتدت یده برفق لتلامس جانب وجھھا مربتة بنعومة جعلت
  عینیھا ترمشان استعدادًا للنوم بالفعل كطفلة صغیرة تغفو بعد أول محاولة من

  أبیھا لدفعھا للنوم..

  تركھا بعدھا ببطءٍ و ھو یرى عینیھا تنسدلان بضعف..إلآّ أنھ ما كاد أن
  یبتعد..حتى عاد یتسمر متفاجئاً و ھو یشعر بتلكَ الید الرقیقة التي ارتفعت

  تتمسكُ بمعصمھ بضعفٍ..

  نظر لھا عاقدًا حاجبیھ بدھشة..لكنھا لم تمنحھ فرصة للفھم..فقد جاءه صوتھا
  یھمس بنبرة خافتة جدًا..بدت و كأنھا مجرد تنھیدة بدون أن تفتح عینیھا ؛

  _بین ذراعیك !

  نظر جاد لأناملھا الرفیعة الملتفة حول معصمھ بغباء..ثم لملامح وجھھا
  الحبیبة بحاجبیھ المُنعقدین حیرة..قبل أن ینخفض إلیھا قلیلاً..ثم ھمس

  باضطراب بینما یبتلع ریقھ ببطءٍ ؛

  _ماذا......قلتِ ؟!

  لم یتوقع أبدًا أن یسمع ردًا منھا..فقد بدت لھ و كأنھا غفت بالفعل..إلاّ أنھ
  تراجع شبھ مجفلاً و ھو یسمع ھمستھا التالیة التي خرجت محملة بنفسِ

  الضعف ؛

  _سمعتنـي !

  رمش بعینیھ قلیلاً و ھو یحدق بھا فاغرًا فمھ على أنفاسٍ بطیئة..و ظل واقفاً
  مكانھ لبضع لحظاتٍ یشعر بالغباء یتضاعف أكثر مسیطرًا على عقلھ..

  إلآّ أنھ في النھایة..وجد نفسھ یدور حول السریر بھدوء..ثم عاد لیقف محدقاً
د بجانبھا متمسكًا بیدھا التي   بھا لثانیة أخرى..قبل أن یرفع الغطاء و یتمدّٓ

  كانت تتشبث بیده حتى قبل لحظة واحدة..
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  استند بوجنتھ إلى راحة یده الحرة المستقرة فوق الوسادة.. بینما الأخرى..
  تركٓت أناملھـا بخفة..لتستبدل نعومة یدھا.. بنعومة وجنتھا..فلامسھا برفق و
  ھو یراقب حركة رموشھا التي أعلمتھ بأنھا على وشكِ فتح عینیھا في أيِّ

  لحظة من جدید..

  و بالفعل..تمكنت من فتح عینیھا بصعوبة..إلى أن قابلت عینیھ..و ما إن
  فعلت حتى...ابتسمت !

  ابتسمت ابتسامة ناعسة جمیلة جدًا و كأنھا لم تراه إلآّ الآن..و بادلھا إیاھا
  تلقائیاً مع لمعة من انبھار و اندھاش لما یعیشھ..

  لكنھا سرعان ما تلاشت و ھو یستقبل حركتھا التالیة.. حینما اقتربت منھ
  قلیلاً..لتستقر برأسھا فوق صدره..و تحاوط جذعھ بذراعیھا مغمضة عینیھا

  باستسلام و كأن حضنھ كان كل ما تحتاج إلیھ الیوم بالذات !!

  كان جاد مندھشًا بالفعل من كل تصرفاتھا..لا یزال القلق یعصف بقلبھ..حتى
  أنھ ظل بعد حركتھا تلك متسمرًا لعدة لحظاتٍ یطالعھا بفم فاغر و عینین

  متسِعتین..

  لقد غفت بالفعل..غفت فوق صدره !!!

  لم یحاول أن یرھق نفسھ في التفكیر و التساؤل أكثر..فقد اكتفى بأن رفع
  ذراعیھ لیضمھا أكثر إلیھ برفق..یبادلھا ھذا العناق الغریب سامحًا لھا

  باستمداد كل الأمان الذي تحتاجھ منھ..

  بینما أناملھ..لم تلبث أن سافرت بین خصلات شعرھا تتخللھا بحركاتٍ حانیة
  بطیئة..لا تتعب أبدًا من نعومة شعرھا لوقتٍ طویل..طویل جدًا..

  لساعاتٍ طویلة ظل فیھا یتأملھا فقط..النوم یعجز عن عن مقاربة جفونھ..لكنھ
  في النھایة استطاع النوم..بل سمح للنوم بأخذ وعیھ على مضض..

  لكنھا كانت غفوة مرھقة..فقد استیقظ بعد أقل من ساعتین..و عادت عیناه
  لتتأملانھا بإخلاص مجددًا لوقتٍ أطول..
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  إلى أن رفع أبصاره على ضوءِ الصباح الشاحب الذي أخذ یتسلل من خلف
  النافدة العریضة بخجل..بینما سارة لا تزال نائمة بسكون بین ذراعیھ..

  ربما تلكٓ المرة الأولى التي تنعم فیھا برفاھیة النوم المریح بعد وقتٍ طویل !!

  انخفضت راحة یده ببطءٍ لتمر فوق كتفھا..ثم ذراعھا النحیل برفق من فوق
  القمیص في حركة لم یشعر بھا فعلیاً..فقد كان شاردًا تمامًا..

  لكن ھذا الشرود لم یلبث أن اختفى..لتحل محلھ عقدة صغیرة تشكلت بین
  حاجبیھ و ھو یشعر بملمس غریب فوق بشرتھا..

  أخفض أنظاره بسرعة لینظر لھ..و سرعان ما كانت عیناه تتسعان و ھو
  یرى كدمة دائریة بلون أحمر خفیف تتوسط مرفقھا..

  كدمة تكاد أن لا تكون ملحوظة..لكنھا رغم ذلك..جعلت قلبھ ینقبض بشدة
  بشعور سيء..رفع رأسھ قلیلاً لینظر إلى ملامحھا الساكنة بقلق..

  ثم انحنى ببطءٍ غیر قادر على كبح نفسھ لیطبع شفتیھ فوق موضع تلكٓ الكدمة
  مغمضًا عینیھ برفق..و ظل على وضعھ للحظات لم تكن لتنتھي لولا أن شعر

  بھا تتململ قلیلاً..

  حینھا فقط..كان یرفع رأسھ لیراقبھا بینما تفتح عینیھا ببطءٍ..

  إلى أن فتحتھا بالفعل..لتلتقي عیناھا بعینیھ فورًا في تواصل بدا عجیباً..عجیباً
  جدًا !!

  كانت نظرتھا في البدایة جامدة..خالیة من التعابیر و كأنھا لا تراه..ثم بحذر..
  رأى حاجبیھا و ھما ینعقدان ببطءٍ شدید كمن یحاول أن یستوعب..أو یفھم..

  لكن لحظات استیعابھا طالت كصمتھا..قبل أن تنتفض فجأة مستوعبة
  أخیرًا.......بأنھ موجود..ھنا !
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  استقامت جالسة و ھي ترفع أناملھا المرتعشة لتبعد خصلاتھا إلى خلف أذنیھا
  في حركة خرقاء..ثـم رفعت أنظارھا إلیھ بتوتر حینما تسللّت ذكرى یوم

  أمس إلى عقلھا..

  فھتفت بغباء ؛

  _أنت مـا...ماذا تفعل ھنا ؟!

  ارتفع حاجبا جاد بدھشة مبالغ بھا و ھو یستقیم جالسًا مثلھا..ثم سرعان ما
  كان یجیبھا ببساطة ؛

  _حسناً..أظن بأن الأوان قد فات بالفعل على سؤالكِ ھذا..

  مع انتھاء كلامھ..كانت ھناكٓ ابتسامة متسلیة تلامس شفتیھ و ھو یستأنف
  بنفس البساطة و الھدوء أمام عیني سارة الجاحظتین على نفس النظرات

  المتفاجئة و التي یكتسحھا بعض التردّد أو الإحراج..

  _لكنني مع ذلكَ سأخبركِ..جئت إلى ھنا لأجلكِ..لأعیدكِ معي..إلى وطنكِ
  الطبیعي...حضني !

  الآن اختفى كل الإندھاش..و حل محلھ تقطیبة ظھرت بین حاجبیھا..ثم قالت
  بحدة دون أن یختفي التوتر من نبرتھا و ھي تنظر لابتسامتھ التي بدت

  سامجة بشكل مزعج ؛

  _و من أخبركِ بأنني سأعود معك ؟! أنا لن أعود أبدًا إلآّ حینما یأمر مزاجي
  بذلك..

  استقامت واقفة ملقیة الغطاء بإھمال و ھي تستأنف بنبرة أكثر حدة بینما تشیر
  إلى الباب بیدھا ؛

  _الآن من فضلكٓ أخرج من غرفتي و عد من حیث أتیت !

  لم تؤثر نبرتھا بملامح جاد أبدًا..فقد ھز رأسھ بخفة متظاھرًا بالتفكیر..ثم قال
  أخیرًا و ھو یرفع حاجبیھ معاً و یمط شفتیھ بنبرة تقدیر مُصطنعة ؛
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  _حسناً..أعجبتني ثقتكِ في إلقاء الأوامر یمیناً و شمالاً منتظرة مني أن أنفذھا
  بكل طاعة..لكن لا..لیس ھذه المرة.. أنا ھنا معكِ إلى أن یلین رأسك الصلب

  و تعودي معي !!!

  قال آخر كلمة بجدیة و ھو یلقي الغطاء جانباً بإھمال مثلھا و یقف..بینما
  فغرت سارة شفتیھا غیر قادرة على لفظ حرف واحد لثوانٍ قلیلة و ھي تراه

  یتجاوزھا متجھًا إلى الحمام بكل إعتیادیة و كأنھ یتجول في بیت أبیھ !!

  لكنھ ما كاد یلمس المقبض الخاص بھ..حتى كانت تھتف باستنكار ؛

  _إلى أین ؟!!!

  نظر لھا جاد رافعاً حاجبیھ بحیرة..ثم قال یھز كتفیھ بكل براءة ؛

  _إلى الحمام ! ھل یجب أن أطلب الإذن منكِ أیضًا ؟!

  شعرت سارة بالجنون یتلقفھا..كیف یستطیع أن یتصرف بكل ھذه الوقاحة و
  الإعتیادیة ؟!! بعد كل ما كان !!!

  زمت شفتیھا على نظرة كانت لتقتلھ و ھي تقول بجدیة بینما تتجھ إلى
  الحمام ؛

  _أظن بأن علیكٓ فعل ذلك !

  كانت قد تجاوزتھ بالفعل لتقف أمامھ ظھرھا إلى الحمام.. عاقدة ذراعیھا
  رافعة حاجبھا بصرامة و تحدي..لكنھ على عكس توقعھا..ظل صامتاً بأدب..

  فطرفت برموشھا ببطءٍ..قبل أن تفكّ العقدة بین ذراعیھا و تلتفت عنھ قلیلاً
  لتمسكَ بالمقبض الذي كان یمسكُ بھ قبل لحظات..

  و ھمت بأن تدخل بالفعل متجاھلة إیاه تمامًا..لكن شیئاً ما..غباء في داخلھا
  جعلھا ترمقھ بجانب عینیھا بتردد..ثم ھمست بنبرة لم تخلو من حدتھا في

  التحدث معھ الیوم رغم خفوتھا ؛

  _عمومًا...أنا لن أتأخر كثیرًا..
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  تظاھر جاد بعدم الرضا و ھو یھز رأسھ بلا فائدة..لكنھ رغم ذلكَ تراجع
  قلیلاً مبتعدًا عنھا إلى أن جلس على على طرف السریر كطفل حانق..

  بینما ظلت سارة واقفة قلیلاً قبل أن تتركٓ باب الحمام لوھلة..اتجھت إلى
  خزانتھا لتفتحھا أمام عینیھ المراقبتین و تخرج بعض الثیاب التي لم یتسنى لھ

  تمییز لا ألوانھا و لا شكلھا..

  فقد كانت عیناه علیھا ھي فقط..یلاحظ شحوبھا الغریب.. حتى تصرفاتھا
  بدت إلیھ أغرب من أن یستطیع فھمھا..

  ظل یراقبھا بصمت..إلى أن انتفض حین سماعھ لصوتٍ باب الحمام الذي
  أغلقتھ بعنفٍ بعد دخولھا إلیھ و كأنھا تعمدت ذلكَ لتقمع تلكَ النظرات..

  و كما قالت..لم تتأخر طویلاً..فما ھي إلآّ بضع دقائق مرت كساعات بالنسبة
  إلیھ و ھو یجلس مكانھ منتظرًا بملل.. حتى كان الباب یعود لینفتح بھدوء ھذه

  المرة..

  نظر لھا باھتمام و ھي تخرج..كان شعرھا المبلل الناعم منسدلاً بسحر فوق
  كتفیھا..لونھ اللامع یبدو كانعكاس للون عینیھا..

  مرت عیناه ببطءٍ على كل ملامحھا مستغلاً تعمدھا في النظر بعیدًا عنھ و
  كأنھ غیر موجود..ثم انخفضت أكثر لیطالع ثیابھا التي كانت عبارة عن
  بنطال جینز أسود و كنزة صوفیة سوداء أیضًا ارتدت تحتھا قمیصًا بیاقة

  أنیقة كانت تغطي عنق الكنزة...بدلة رسمیة بامتیاز !

  لم یستطع أن یتحركٓ من مكانھ..ظل یراقبھا فاغرًا فمھ بانبھار لوقت
  طویل..متناسیاً أمر الحمام..و قد شعر بأنھ غیر مرئي لھا و ھو یراھا تتجھ

  بھدوء إلى طاولة الزینة..

  إلى أن وقفت أمام المرآة لتحمل المجفف الكھربائي و تبدأ بتجفیف شعرھا
  ناظرة إلى انعكاس عینیھا بشرود شعر بأنھ حقیقي..و قد كان حقیقیاً بالفعل !
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  إلى أن انتھت منھ لتتركھ منسدلاً بجمال فوق كتفیھا و ظھرھا..خصلاتھ
  الناعمة تلتف حول قلبھ و ھو یتذكر ساعات اللیل التي أمضاھا في تخللھ

  بأصابعھ و تمشیطھ بكل حریة..

  التفتت بعدھا لتحمل معطفھا الأسود أیضًا..و الذي أضفى ھالة من الغموض
  و الملوكیة إلى ثیابھا التي كانت تقریباً كلھا سوداء..إلآّ من یاقة القمیص التي

  كانت تخفي عنق الكنزة...كان لونھا أبیض !

  كانت قد رفعت یدیھا ھامة بتحریر بعض من خصلات شعرھا التي اختفت
  تحت المعطف حینما التقت عیناھا بعینیھ اخیرًا..

  في تلكٓ اللحظة فقط..كانت ملامحھ تتنبھ قلیلاً..بینما تسمرت سارة للحظة
  سریعة..قبل أن تعود لتشیح بعینیھا عنھ بصمتٍ..

  أما ھو..فقد ظل یراقبھا و ھي تنحني قلیلاً إلى أن فتحت أحد الأدراج السفلیة
  لخزانتھا الكبیرة و أخرجت منھ حذائھا الذي كان..أسودًا أیضًا !! ما خطبھا

  الیوم مع الأسود !!!

  في تلكٓ اللحظة فقط و ھو یراھا ترتدي حذائھا..كان یتنھد مجبرًا نفسھ على
  الوقوف لیتجھ إلى الحمام..

  و ما إن اختفى بداخلھ..حتى رفعت سارة عینیھا اللتین كانتا تركزان في
  الأرض قبل لحظة..رمقت الباب زافرة بیأسٍ و تعب..قبل أن تعود لتكمل ما

  كانت تفعلھ..

  و بالطبع لم تستطع الخروج من الغرفة و تركھ ھنا..فظلت جالسة مكانھا
  بملل تنتظر خروجھ الذي لم یطل سوى لعدة دقائق..إلى أن فتح الباب و

  خرج بالفعل بھیئة أفضل من التي دخل بھا..

  رغم رغبة حمقاء كانت تحثھا على إطالة النظر لھ..إلاّ أنھا رفضت أن تظھر
  بمظھر المتأثرة فظلت عیناھا تحدقان جانباً بصمت..
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  إلاّ حینما اقترب..حینھا فقط..كانت ترفع عینیھا بحذر إلیھ..لكنھ لم یفعل شیئاً
  سوى أن مرّ من جانبھا بھدوء لیلتقط معطفھ الملقى بإھمال فوق الأریكة

  الجانبیة..و مفاتیحھ من فوق المنضدة..

  ارتدى المعطف سریعاً..قبل أن یجلس على الطرف الآخر من السریر معطیاً
  إیاھا ظھره لیشرع في ارتداء حذائھ..

  وقف بخفة ما إن انتھى لینظر لسارة التي كانت لا تزال تجلس في مكانھا
  مشاعر القنوط تحتل وجھھا..لكنھا سرعان ما كانت تقف ھي الأخرى ناظرة

  لھ بحاجب مرتفع..فعلم بأنھا تنتظر خروجھ بالفعل..أو تطرده بالفعل !

  حمقاء !! ھل تظن بأنھ كان یمزح !!

  لا بأس..ربما علیھ أن یبذل جھدًا أكبر حتى یثبت لھا بأنھ ھذه المرة لا ینتوي
  الرحیل أبدًا..لقد ماتت كل الحواجز بینھما بأمر من قلبھ العاشق و لن یتردّد

  في التعبیر عما یخالج صدره بكل طریقة مُمكنة !!

  لھذا..ابتسم بھدوء و ھو یقطع الخطوات التي بینھما بنفسِ الھدوء..إلى أن
  وقف أمامھا تمامًا ینظر إلى شكلھا الخلاب للحظات بحریة..

  متجاھلاً ملامحھا القانطة و صوت الطرقات الخافتة التي یصدرھا حذائھا
  فوق الأرض دلیلاً على نفاذ صبرھا منھ.. تسمرت عیناه للحظة على شعرھا

  للحظة..قبل أن یھمس بغموض ؛

  _لا یزال شيءٌ واحد ناقص !

  رفعت سارة حاجبھا الآخر بعدم فھم..إلاّ أنھ لم یكلف نفسھ عناء التفسیر..فقد
  ابتعد عنھا عدة خطواتٍ لیلتقط نظاراتھا الشمسیة السوداء من فوق المنضدة

  و یعود إلیھا..

  و حینھا فعل ما لـم تتوقعھ منھ..مجددًا !!
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  فقد امتدت أناملھ لتثبتھا برفق فوق مقدمة شعرھا..و تلكٓ المرة..لم تعارض
  سارة..بل لم تفعل سوى أن رفعت یدیھا لتعدلھا فوق شعرھا أكثر..

  قبل أن تسمع صوتھ یھمس لھا بنبرة خافتة أرسلت رعشة لذیذة إلى قلبھا
  لشدة عمقھا ؛

  _الأسود لا یلیق إلآّ بكِ یا "عیون القھوة" !

  عیون القھوة !! ھل ناداھا بھذا اللقب حقاً ؟!!

  رمشت سارة بعینیھا بغیر تصدیق أمام تشبیھھ السخیف......جدًا !

  ثم لم تلبث أن ھزت رأسھا بقلة حیلة تاركة طیف ابتسامة یلامس شفتیھا في
  الخفاء..ذلكَ الطیف الذي یبدو بأن ھذا الرجل المتطفل الذي یقف أمامھا

  میزه..و برقت عیناه لھ خلسة و ھما تتسمران للحظة على شفتیھا..

  قبل أن تھمس بجدیة بعد ثانیة واحدة ؛

  _إذًا..ألن تخرج ؟! أنا لديّٓ دوام و عليّٓ أن أذھب !

  فاجئھا ردّه جدًا..حینما قال بكل جدیة رغم الإبتسامة المزعجة التي تتلاعب
  على شفتیھ ؛

  _و أنا لديّٓ زوجة تحتاج لمن یقلھا إلى دوام عملھا -الجدید- الذي لا علم لـي
  بھ !

  عبست سارة قلیلاً مردفة بصبر محدود ؛

  _لیس ھناك أيُّ عمل جدید..إضافة إلى ذلكٓ أنا لا أحتاج لأن تقلني..سأذھب
  بمفردي..

  ھز جاد رأسھ بالنفي بھدوء..فانعقد حاجباھا و ھي تھم بالھتاف بھ بحدة لكنھ
  قاطعھا مجددًا ھامسًا بجدیة أكبر ھذه المرة و ھو ینظر إلى عینیھا القریبتین

  منھ..
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  _ھل تتذكرین مرة…حینما أخبرتكِ بأنني لست الرجل الذي یتركُ زوجتھ
  تمشي بلا سند !

  رغم التوتر الذي اكتسحھا داخلیاً من ھذا القرب و تلكٓ النظرات و صوتھ
  الخافت الذي تخلص من أثر الإبتسامة..

  إلاّ أنھا تلقائیاً وجدت ضحكة ساخرة تكتسح شفتیھا و ھي تقول ؛

  _على أساس أنكٓ لم تتركني لیوم واحد من قبل أمشي بلا سند !

  شعرت بالتوتر یكتسحھا أكثر..و مجددًا ذلكٓ الضعف القدیم یلامس قلبھا و
  ھي تراه یقترب أكثر منھا بوجھھ..إلى أن ھمس بنبرة ساحرة جدًا بینما أناملھ

  الخشنة تقبض على كتفیھا برفق ؛

  _لا..لـم أفعل..كنت دائمًا خلفكِ..كظلكِ الذي یلاحقكِ إلى كل مكان دون أن
  تلمحینھ !

  لم یسمح لھا بلحظة استیعاب..فقد اقترب أكثر و كأنھ یعجز عن تأمل عینیھا
  بالطریقة التي یرید من مكانھ..و ھمس لھا بصوت أكثر خفوتاً و...سحرًا !

  _ثم ألـم تتذكري ما قلتھ یوم أمس ؟!

  شعرت سارة باضطراب خفیف في خفقاتِ قلبھا..و لامس ملامحھا بعض
  التوتر و ھي تھمس بدون أن تشعر بنبرة لا تنم عن شعور محدد ؛

  _ماذا قلت ؟!

  ھمس جاد مكررًا عبارة قالھا یوم أمس..تاركًا عینیھ على تواصلھما بعینیھا
  الشبیھتین بلون القھوة بالفعل كما وصفھما عقلھ دائمًا..

  _اتركي الماضي للماضي..جاد القدیم مات..و من یقف أمامكِ الآن جاد
  آخر..لا یشبھھ أبدًا !

..ألا یمكنھا أن تتحلى ببعض الشجاعة الغبیة لتدفعھ مثلاً !! لا..لا   یا ّ�ٓ
  یمكنھا… !!
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  فھا ھي ذي كالحمقاء تراقبھ بعینیھا الجمیلتین بینما یمسكُ بیدیھا الإثنتین
  لیرفعھما مقبلاً ظاھرھما ببطءٍ أمام عینیھا و كأنھ یحاول أن یثبت لھا وجھة

  نظر غریبة المعنى بتلكٓ الحركة !!

  قالت بجمود بدون أن تزیح عینیھا عن عینیھ أو تحرّر یدیھا من أسر یدیھ ؛

  _ھل تستغل صمتي ؟!

  لم یترك جاد یدیھا..و لم یتنازل لیجیب سؤالھا..فقد ابتسم بخمول قلیلاً و ھو
  یتأمل ذلكَ الخاتم الذي یحیط أصبعھا.. خاتمھ الذي ألبسھا إیاه ھو ذات لیلة

  أمام غرفتھ في الفندق..

  نفسُ اللیلة التي جاءت إلیھ فیھا على وجھ السرعة لتبثھ حبھا و تخبره بأنھا
  توافق علیھ أخیرًا..

  وجد نفسھ یھمس بنبرة ممیزة ساھمة و ھو یمرّر أصبعھ فوقھ بشرود ؛

  _لم تنزعیھ منذ ذلكٓ الیوم !

  نظرت لھ سارة بضیاع یفترس روحھا و ھو ینحني قلیلاً لیقبلھ ببطءٍ..و ما
  إن رفع عینیھ إلى عینیھا..أبعدت یدیھا فجأة بسرعة..ثم قالت بارتباك حاولت

  أن تنسفھ بملامحھا الحادة ؛

  _أنا..أنـا تأخرت عن العمل..

  لم تكد تكمل جملتھا حتى كانت تلتفت بسرعة تنوي الإتجاه إلى الباب..لكنھا
  عادت لتتوقف في منتصف الطریق..و نظرت لھ بتفكیر لتقول بھدوء ھذه

  المرة ؛

  _أنصحكٓ بالفعل بأن تعود لأنكٓ لن تستفید شیئاً من بقاءكٓ ھنا سوى تضییع
  وقتي و وقتك…أنا  لن  أعود    معك !

  لم تتوقع أبدًا أن تكون إجابتھ بتلكٓ الوقاحة إلاّ حینما قال یجیبھا بمنتھى اللا
  مبالاة ؛

 508 



  _ھذا شأني !

  حینھا انعقد حاجباھا بتضایق حقیقي و ھي تقول بعصبیة ؛

  _لكنكٓ لن تبقى بغرفتي..جد لكٓ واحدة أخرى !

  ارتفع حاجباه باندھاش مزیفٍ و ھو یقول محتفظًا بھدوء ملامحھ و نبرتھ
  المستفزة ؛

..ألیست الزوجة زوجتي و الغرفة لھا.. یعني أنھا أیضا   _و لماذا لا سمح ّ�ٓ
  غرفتي !

  ھز رأسھ بحزم في نفس اللحظة و ھو یكمل ؛

  _لا..غیر معقول..أنا سأبقى ھنا أقبع بین أنفاسكِ لأمنعكِ من التقاطھا بدوني
!  

  زمت سارة شفتیھا بامتعاض شدید..لكنھا و بإصرار نجحت في طرده من
  نبرتھا التي خرجت جادة بینما تعقد ذراعیھا أمام صدرھا ؛

  _و من سیسمح لك ؟!

  قال جاد یھز كتفیھ بثقة ؛

  _لا یحتاج..أنا أسمح لنفسي !

..إنھا تفقد أعصابھا بالفعل !!!   یا ّ�ٓ

  زمت شفتیھا بقوة و ھي تكتم انفعالاً قویاً بینما تنظر لھ بملامح لا تفسر
  أبدًا..برغبة قویة في رفع یدیھا الإثنتین و الضغط على رقبتھ بكل عنفٍ حتى

  تفقد عیناه المتسلیتان ھذه السماجة التي لم تعتدھا منھ !!

  لكنھا في النھایة اكتفت بأن سحبت نفساً عمیقاً و ھي تستغفر ّ�ٓ بداخلھا لعدة
  مرات..ثـم اقتربت من الباب تھم بفتحھ بدون أن تضیف كلمة أخرى..لكنھا و

  قبل أن تفعل..شعرت بیده تقبض على ذراعھا برفق لتمنعھا..
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  زفرت بیأس و ھي تعود لتستدیر إلیھ بنفاذ صبر..إلاّ أن ملامحھ بدت لھا و
  كأنھا قد تخلت عن كل التسلیة السابقة..

  حینما قال بھدوء..بنبرة تخللھا بعض الرجاء الحقیقي ؛

  _دعیني أقلكِ..أنا أصر !

  أغمضت سارة عینیھا زافرة أنفاسھا بتعب شدید و كأنھا تعجز عن التحكم
  بانفعالاتھا معھ..قبل أن تفتحھا مجددًا..

  ثم بصمت..فتحت الباب و تقدمت خطوة نحو الخارج منتظرة خروجھ ھو
  الآخر بصبر..

  إلى أن خرج بالفعل فأغلقت الباب و رفعت عینیھا ناظرة إلى شكلھ الذي كان
  أقل ما یقال في وصفھ...-خلاب- !!

  كان یرتدي بدلة رسمیة كاملة لاقت لھ كثیرًا..ھي نفسھا التي كان یرتدیھا
  لیلة الأمس..تحت معطف أخضر داكن و بدون ربطة العنق كالعادة لكنھا

  تناسبھ تمامًا..

  خاصة بلونھا الأسود الذي یماثل لون ثیابھا و.......

  _بماذا أھذي أنا !!!

  ھتفت لنفسِھا بصوتٍ مكتوم بغیظ شدید..و لم تدرِ بأن كل تعابیرھا كانت
  مفضوحة لدى جاد الذي اتسعت ابتسامتھ الساحرة برضا..

  قبل أن یمد یده بصمتٍ لیمسكٓ بیدھا متخللاً أناملھا بطریقتھ التي تصھرھا..و
  راقبھا منتظرًا كذلكٓ الیوم..یراھن نفسھ بأنھا لن تبعد یده !!

  الحقیقة أنھا كانت ستعترض بالفعل..حتى أنھا ھمّت بتحریر أناملھا التي
  تشنجت في البدایة من ضغط أناملھ..إلاّ أن ذلكَ الدفء الذي تسلل إلى قلبھا

  الخائن مھیمناً بخبث.. و الذي افتقدتھ طویلاً..

  جعلھا تأخذ نفساً عمیقاً و.......تصمت !
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  تباً لكبریائھا إنھا تموت..لماذا علیھا أن تھتم ؟!!

  سارت معھ بھدوء نحو المصعد..و الذي نزل ھو الآخر بھدوء..إلى أن توقفا
  بجانب سیارتھ الجدیدة التي لم ترھا من قبل..

  شعرت ببعض التردّد یخالجھا و ھي تراه یفتح الباب لھا.. لكنھا لم تلبث أن
  تنھدت باستسلام و ھي تجبر نفسھا على الصعود بھدوء متخذة المقعد

  المجاور لمقعده..

  كان الصمت ھو المسیطر طیلة الطریق..ھي تراقب حركة الشارع بھدوء..و
  ھو یراقبھا بـ...بشغف !

  لولا أن قطعت سارة ھذا الصمت مع توقفھما أمام المشفى الذي اكتفت ما إن
  سألھا عن مكانھ بأن استعانت بتطبیق تحدید المواقع في ھاتفھا لتریھ المكان

  بالتحدید حتى یقلھا إلیھ..

  قالت تنظر لھ بملامح لا تعابیر فیھا و بكلماتٍ مقتضبة ؛

  _أین ستمضي الیوم بأكملھ ؟!

  تمطّى جاد قلیلاً في مقعده و ھو یجیب مبتسمًا ؛

  _ھل ھذا استجواب عاطفي ؟!

  أغمضت سارة عینیھا بنفاذ صبر و ھي تتأففّ بضیق.. فأردف متداركًا نفسھ
  بخبث ؛

  _ألا تعلمین ما یمكن أن یشغل بال أيّٓ شاب وجد نفسھ بین جیش من العیون
  الملونة الفاتنة و الشعر الأشقر الخلاب !

  نظرة الشراسة التي ظھرت في عینیھا بعد كلامھ جعلتھ یشعر بالرضا من
  نفسھ حتى الإنتشاء..إلاّ أنھا رغم ذلكَ لم تمنحھ رد الفعل الذي كان یتمناه..فقد

  التفتت فجأة بسرعة لتفتح الباب ھامّة بالنزول..
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  لكن یده التي امتدت بسرعة لتتمسكٓ بذراعھا أوقفتھا.. فتسمرت ناظرة أمامھا
  بشفتین مزمومتین و أنفاس ھائجة.. اقترب جاد منھا قلیلاً لیھمس على مقربة

  من أذنھا بنبرة ممیزة بینما ھي لا تزال تنظر أمامھا بعیدًا عنھ ؛

  _و أخیرًا لمحتھا !

  التفتت إلیھ سارة بغضب..ثم قالت تشدد على الحروف من بین أسنانھا ؛

  _ماذا لمحت ؟!

  اتسعت ابتسامتھ و كأنھ ینظر إلى مغناطیسھ الخاص الجاذب لابتسامتھ و
  المتمثل في عینیھا..ثم ھمس بكل بساطة..بنبرة أكثر تمیزًا من سابقتھا ؛

  _غیرتكِ !

  ظلت سارة تنظر لھ لوھلة بغضب لا یقبل الخمود..قبل أن تزفر بیأس
  مستدعیة كل طاقتھا على الصبر و التجاھل..إلى أن ھمست باقتضاب و ھي

  تحرّر یدھا من ذراعھ و تلتفت عنھ بغایة الذھاب ؛

  _لا شأن لي بك..افعل ما تشاء..

  كانت قد نزلت بالفعل و أغلقت الباب خلفھا بإھمال مع نھایة كلامھا..فتراجع
  جاد في مقعده ناظرًا في أثرھا بشرود.. دون أن تختفي ابتسامتھ !!!!

____________________________  

  لم تستطع أن تطرده من تفكیرھا طیلة الیوم..حتى أثناء عملھا و أثناء تحدثھا
  و سماعھا إلى بعض من معضلات مرضاھا كان لا یزال ھناك..یقطن في

  أعماق عقلھا الباطني لتقتحم صورتھ عقلھا بین اللحظة و الأخرى..

  كانت تجلس خلف مكتبھا..تناظر تلكٓ الفتاة الشقراء الجمیلة..و التي كانت
  مستلقیة فوق ذلكَ المقعد الرمادي الجلدي نصف جالسة..

  ملامحھا البشوشة یكتنفھا الحزن الشدید..و شفتاھا تنفرجان بین اللحظة و
  الأخرى بینما تكشف عن كل خبایا روحھا لھا..لھا فقط !!
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  إلى أن صمتت..و حینھا فقط ھمست سارة بخفوتٍ متراجعة في مقعدھا و
  أناملھا تتلاعب بقلم فوق سطح المكتب الأنیق ؛

  _و ماذا تریدین أنتِ ؟!

  لم تستغرب أبدًا و ھي ترى تلكٓ الإبتسامة التي شقت شفتي الفتاة بمرارة..ثم
  ھمست بلكنتھا الأجنبیة بنبرة إقرار بینما تمیل برأسھا قلیلاً ؛

  _أنا !...أنـا أحِبھ..أریده......بشدة !!

  في تلكٓ اللحظة..و في عیني تلكَ الفتاة الدامعتین رأت انعكاسًا غریباً
  لھا..لسارة القدیمة !!!

  تلكٓ التي تصنعت الذكاء و الحذر طویلاً ظناً منھا بأنھ قد یتلبسھا لوحده
  لاحقاً..و تناست بأن سلطان الحب.. لا یخضع لذكاء أو حذر..الآمر و الناھي

  ھا ھنا ھو القلب.. القلب فقط !!!

  لذا و ببطءٍ وجدت ابتسامة شاردة حزینة بعض الشيء طریقھا إلى شفتیھا
  شفتیھا..بینما أكملت الفتاة ناظرة إلى السقف بعمق ؛

  _الخذلان شعور سيّء جدًا..جدًا..لكن صدقیني عذاب الشعور بالندم أسوء
  بكثیر..و أنا متأكدة من أنھ نادم بالفعل..إنھ نادم بشدة..نظرات عینیھ لي

  تخبرني..و أنا أثق برسائل عینیھ ربما...أكثر منھ !!

  صمتت للحظاتٍ ظلت فیھا سارة تنظر لھا بنفسِ الطریقة.. بحزن و شرود
  یظلل نظراتھا..و لم تحاول أن تقاطعھا أبدًا رغبة منھا في السماح لھا بقول

  المزید..أو ربما ھي من كانت تحتاج لسماع المزید !!

  إلى أن أكملت الفتاة بالفعل..ھمست بنبرة مستكینة في ظاھرھا..لكنھا تختزن
  كل أنواع العذاب في باطنھا ؛

  _لكن الخوف من الخذلان لا یزال یؤرقني..كلما اقتربت.. إبتعدت..و كلما
  إبتعدت..تمنیت الإقتراب..و بین كل التناقضات التي تسیطر علي أصبحت

 513 



  أفكر...بأن الإستسلام للحب ھو سبیلي الوحید لعلاج قلبي المُھان من كل
  جروحھ !!

  صمتت لوھلة أخرى..ثم نظرت لسارة و أضافت بابتسامة شاحِبة لامست
  عینیھا ؛

  _أظن بأن قلبي سیلومني كثیرًا لو قابلت رغبة الوصال من جدید في عینیھ
  بالرفض..في النھایة لا ضرٓر من ترمیم بعض الجروح و التنازل بمنحھ

  فرصة ثانیة..تلكٓ المرة لو أضاعھا.. فلن یلـوم غیر نفسھ !!

  شعرت سارة بأنفاسھا تختنق في صدرھا و كأن خنجرًا مسمومًا مثبتاً في
  خاصرتھا یمنعھا من التنفس بالشكل الصحیح..

  فرصة ثانیة !! ألا یمكن للقدر أن یكون أقسى علیھا من ما ھو علیھ الآن !!
  أن یمنحھا كل خیارات السعادة بعد عذاب طویل..و یقتنص منھا فرصتھا

  في...الحیاة نفسھا !!

  صوت الشابة أیقظھا من شرودھا القصیر..فنظرت لھا و ھي تسمعھا تھمس
  محتفظة بابتسامتھا التي تخلصت من بعض الشحوب ؛

  _و أنتِ ؟! ما قولكِ یا دكتورة ؟!

  ما قولھا ؟!! لیتھا فقط تستطیع أن ترسو على قرار واحد و رأي واحد..لكانت
  ساعدتھا..لكنھا لا تمتلكُ إلآّ أن تمنحھا الإجابة المنشودة بصفتھا

  مجرد...طبیبة نفسیة !!

  فتحت فمھا تھـم بإجابتھا..لكن رنة مفاجئة من ھاتفھا منعتھا..فأمسكت بھ من
  فوق المكتب لترفعھ إلى عینیھا..

  اضطربت عیناھا قلیلاً و ھي تنقلھا بین الفتاة و الھاتف..و كادت أن تغلق
  الخط..
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  إلاّ أنھا بدلاً عن ذلك..وجدت نفسھا تھمس للفتاة بلطف بینما تقف فجأة و
  تتجھ إلى النافدة العریضة لتقف ھناك ناظرة إلى ضوء الشمس الذي كان قد

  بدأ یختفي تدریجیاً قبیل الغروب ؛

  _لحظة واحدة !

  فتحت الخط فور ابتعادھا..لتسمع صوت جاد یقول  بھدوء ؛

  _متى ینتھي دوامكِ ؟!

  قالت سارة بخفوت و ھي تنظر إلى بنایة طویلة مقابلة لبنایة المشفى ؛

  _لماذا ؟!!

  جاءھا صوتھ یقول مصرًا بجدیة ؛

  _قولي فحسب !

  فتنھدت و ھي ترفع یدیھا لتفركٓ المنطقة ما بین عینیھا ھامسة ؛

  _بعد نصف ساعة من الآن !

  صمت قصیر..ثم سمعت صوتھ یقول باختصار ؛

  _حسناً إذًا..دعیني لا أعطلكِ كثیرًا على عملكِ..

  ھزت سارة رأسھا بلا فائدة و ھي تھم بإنزال الھاتف..لكنھا توقفت و ھي
  تسمع صوتھ یھتف فجأة ؛

  _سارة......

  أعادت الھاتف إلى أذنھا بدون أن تقول كلمة..فساد صمت من طرفھ لثوان
  جعلھا تعقد حاجبیھا بحیرة رغم الإرھاق الظاھر في عینیھا..إلى أن ھمس

  أخیرًا ببطءٍ ؛

  _أنا...أحبكِ...تذكري ذلك !
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  ھا ھو نفس الإضطراب المعھود یسیطر على خفقات قلبھا مھدّدًا نظامھا
  بالتدھور..

  رمقت الفتاة الشابة بطرف عینیھا.. ثم ھمست تحاول أن یكون صوتھا
  ھادئاً..ثابتاً لأقصى درجة ؛

  _نتكلم لاحقاً..

  زفرت نفسًا عمیقاً و ھي تنزل الھاتف مغلقة الخط أخیرًا.. لكنھا لم تستطع أن
  تعود إلى عملھا فورًا..فظلت متوقفة مكانھا بنفسِ الوضع لعدة ثوان أخرى..

  قبل أن تقترب من مقعدھا إلى أن جلست بأناقة علیھ مردفة بلطفٍ للفتاة بینما
  الھاتف لا یزال في یدھا المرتاحة فوق المكتب..تتلاعب بھ ھو بدلاً من

  القلم..

  _إذاً..أین توقفنا ؟!

______________________________  

  بعد یوم طویل..كانت تتكلم عبر الھاتف بینما تقترب من المصعد..دلفت إلیھ
  بھدوء لتمتد أناملھا و تضغط على أحد الأرقام بینما تسمع صوت براء یقول

  بتأنیب ؛

  _أنتِ تھملین نفسكِ و تضیعین الوقت فحسب..و إلآّ ھل یجوز ھذا..لا..لا
  یمكننا إیقاف العلاج لیوم واحد..تعالي إلى المشفى حالاً !

  رفعت سارة یدھا تحكُّ طرف جبھتھا بسبابتھا مجیبة أثناء ذلكَ بصبر ؛

  _و ھل أوقفت العلاج من قبل أبدًا ؟! لكنني مضطرة الیوم..سآتي غدًا..أعدك
!  

  ساد بعض الصمت من جھتھ..ثم سمعت صوت زفرة یائسة منھ بینما یقول
  بصبر ؛

  _حسناً..ماذا أقول ؟! لكن.........
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  لم تسمح لھ سارة بالتعقیب أكثر..قالت تقاطعھ بحزم ؛

  _سأكون ھناك..أعدك !

  و قبل أن تسمع رده..أغلقت الخط بسرعة و أنزلت الھاتف لتدسھ في حقیبتھا
  ناظرة إلى الأرقام أمامھا بھدوء..

  بعد لحظات..كانت تقف على الرصیف في انتظار سیارة أجرة..حینما داھمھا
  دوار قوي جعلھا ترمش بعینیھا لعدة مرات قبل أن تطبقھما للحظة مطرقة

  برأسھا..

  سحبت أنفاسھا بحزم و ھي تفكر بإصرار بأنھا لا یمكن أن تفقد وعیھا
  الآن..لیس الآن..لیس الآن..لن تفقد وعیھا..

  لكنھا في النھایة..فشلت في التماسك..فترنحت للحظة..و كادت تسقط لولا أن
  أحاطت بخصرھا ذراع قویة أسندتھا إلى صدر أقوى استطاعت بسھولة

  التعرف على صاحبھ..

  شعرت بذراعیھ تلتفان من حولھا بھیمنة..فطرفت مجددًا بعینیھا
  الزائغتین..قبل أن ترفعھما إلیھ..و حینھا قال بقلق و ھو یحرر إحدى یدیھ

  لیطوق وجنتھا ؛

  _ما الخطب ؟! أنتِ بخیر ؟!!!

  لم تستطع و ھي تنظر لھ من ھذا القرب بعینیھا الضائعتین أن تمنع ابتسامة
  مرھقة من أن تشق شفتیھا..ثم ھمست و ھي تتشبث بقمیصھ بغیر إدراكٍ

  منھا ؛

  _جئت في وقتكٓ تمامًا !

  نظر لھا جاد عاقدًا حاجبیھ بدون أن یبتعد..فأغمضت عینیھا للحظة..ثم أخذت
  نفسًا طویلاً..قبل أن تبتعد ببطءٍ لتقول محاولة سحب أكبر قدر من التركیز ؛

  _أنا بخیر..ھل...جئت لتقلني مجددًا ؟!
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  اومأ جاد بسرعة و ھو یتمسكُ بكتفیھا بیدیھ الإثنتین بینما ملامحھ لا یزال
  یفترسھا القلق و التوجس..قبل أن یتركھا برفق لا لشيءٍ سوى لیقبض على

  ذراعھا و كأنھ یحاول أن یدعمھا ضد إرھاقھا..

  سحبھا برفق نحو السیارة إلى أن فتح الباب من جھتھا..و ھذه المرة لم
  یلامس قلبھا أيّ تردّد و ھي تقترب لتجلس في المقعد الأمامي بینما عیناھا لا

  تزالان أسیرتا عینیھ القلقتین..

  من جھتھ..بدا و كأنھ قد نسي نفسھ و ھو یقف مكانھ متمسكًا بطرق الباب
  دون ان یغلقھ حتى بعد أن صعدت.. لولا أن أشاحت ھي بوجھھا عنھ..

  حینھا فقط كان یستعید القلیل من تنبھھ..فأغلق الباب بھدوء..ثم دار حول
  السیارة إلى أن اتخذ مكانھ..سمع صوت سارة تسألھ بھدوء ؛

  _ألھذا السبب سألتني عن موعد نھایة دوامي ؟!

  فھز كتفیھ لیقول متشدقاً بینما یشغل السیارة ؛

  _لأيِّ سبب آخر سأسألكِ مثلاً !

  ظلت سارة صامتة تنظر لھ قلیلاً مضیقة عینیھا بتوجس و ھي تراه ینطلق
  بالسیارة بھدوء تام..قبل أن تردف فجأة بنبرة ارتیاب و استنكار غیر قادرة

  على منع نفسھا ؛

  _حقاً !! ھل قطعت كل ھذه المسافة و بحثت عني فقط لتعیدني إلیك ؟! ألا
  توجد نوایا أخرى خفیة خلف ذلك ؟!

  صمتت لوھلة ثم أضافت بنبرة ممیزة ؛

  _نوایا...قد تكون غیر مریحة نوعًا ما !

  رمقھا جاد بطرف عینیھ بھدوء..ثم قال و ھو یراقب الطریق أمامھ بینما
  السیارة تسیر بسرعة نسبیة ؛

  _ماذا تقصدین ؟!
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  ضیقت سارة عینیھا أكثر بعدم فھم..و استقامت في مقعدھا أكثر بینما تقول
  فجأة بتشكیكٍ ؛

  _من أنت ؟! من أنت حقاً ؟! أنا لم أعد أعرفك ؟! ألـم تكرھني ؟! بل كیف لـم
  تكرھني ؟!! كیف تستطیع أن تكون ھادئاً لھذا الحد ؟! أنت لم تكن ھكذا یومًا

!!  

  كان جاد یستمع إلیھا بصمتٍ و ھدوء و ھو مستمر في النظر أمامھ بینما یقود
  بھدوء..إلى أن انتھت..فتنھد بخفة و ھو یرفع حاجبیھ معاً مردفاً بتعقل ؛

  _یبدو أنكِ لم تفھمي أيّ من كل ما قلتھ یوم أمس..لا بأس..سأجعلكِ تفھمین..

  أوقف السیارة أمام مطعم فاخر مطل على البحر..و قد كانت تلكٓ وجھتھ
  بالفعل..ثم التفت إلیھا لیقول ببطءٍ ناظرًا لھا بتمعن و كأنھ یشرح درسًا مھمًا

  لطفلة صغیرة ؛

  _ما فعلتھ أنتِ..كان ردًا على ما فعلتھ أنا من قبل.......اتفقنا ؟!

  ظلت سارة صامتة دون أن تمنحھ أیة ردة فعل إلاّ من نظرات عینیھا التي
  تفصح عن عدم اقتناعھا أو تصدیقھا لما تسمعھ..فأكمل بجدیة تامة و ھو

  یشیر بیدیھ بینھما ؛

  _خلاصة القول..نحن..كلانا أصبحنا متعادلین..

  صمت قلیلاً ناظرًا لملامحھا الساكنة تمامًا..ثم استأنف بنفسِ النبرة..بھدوء
  تام ؛

  _أنا...لـم...أكرھكِ!..بالعكس..حركتكِ تلك كانت بمثابة الصفعة لي..جعلتني
  أجلس مع نفسي و أفكر كثیرًا.. ماذا لو أتیتِ إلى الزفاف بالفعل ؟!..ربما كنا

  سنتزوج مجددًا لنبدأ حیاة أخرى ھادئة..لكنھا لیست سعیدة تمامًا..بداخلي
  كنت أشعر بأن ھناكٓ شیئاً لا یزال ناقصًا بیننا..رغم مسامحتكِ لي..و رغم
  شروطكِ التي نفذتھا بلا أيِّ تردّد أنا لم أستطع أن أشعر أبدًا بالرضا الذي

  تمنیتھ أبدًا..
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  بدت سارة ضائعة أكثر و ھي تنظر إلى عمق عینیھ..عقلھا یستوعب كل
  كلمة نطقت بھا شفاھھ..لكن ملامحھا تنم عن حیرة عمیقة..

  قبل أن یھمس مستأنفاً بصدق تام ؛

  _الآن أصبحت أشعر بھ ! و لھذا......

  عاد لیصمت قلیلاً..قبل أن تمتد یده إلیھا لتلامس وجنتھا برقة..ثم ھمس
  بخفوت و ابتسامة حانیة جدًا تتألق لھا ملامحھ ؛

  _و لھذا أنا أشكركِ...من كل قلبي !

  حسناً..ماذا عساھا أن تقول الآن !! كیف یمكنھا أن تشعر !!

  كانت...مذھولة !!

  الصدمة ماثلة في عینیھا و ھي تنقلھما بین ملامحھ و كأنھا تحاول أن تتعرف
  على ھذا الـ "جاد" الجدید حقاً..

  ھذه النسخة التي تتعرف علیھا حدیثاً..لكنھا لا تزال تعجز تمامًا !!

  لم تستطع أن تقول كلمة تجیب بھا كل كلماتھ السابقة.. فرمشت بعینیھا
  لترفعھا إلى واجھة ذلكَ المطعم الفاخر..ثم ھمست محاولة بغایة تغییر

  الموضوع لیس إلاّ ؛

  _لماذا توقفت ھنا ؟!

  استدار جاد قلیلاً لینظر إلى واجھة المطعم مثلھا بینما یجیبھا بھدوء ؛

  _لأنني أردت أن أدعوكِ لأول مرة لعشاء خاص بیننا !

  رفعت سارة أحد حاجبیھا بشيءٍ من الدھشة..فابتسم بیأس و ھو یضیف
  معترفاً ؛

  _حسناً..أعلم بما قد یخطر في بالكِ الآن..بأن الرومانسیة لا تلیق بي أبدًا !!
  لكنني أحاول فحسب..تعالي...
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  لم یستغرق وقتاً أكثر في الإنتظار..فتح الباب فورًا لینزل من السیارة و یدور
  حولھا بسرعة لیفتح الباب من جھتھا للمرة الثالثة في یوم واحد..

  و بالطبع لم ینسى أن یفرد یده نحوھا في حركتھ النبیلة التي جعلت من سارة
  تتنھد باستسلام و ھي تحدق بھا لثوان.. قبل أن ترفع یدھا لتضعھا فوقھا

  باستسلام...و تنزل ببساطة !!

  تسلل سؤال ملح إلى عقلھا أثناء طریقھما القصیر نحو المطعم..فنظرت لھ
  فجأة سائلة بنبرة غریبة ؛

  _ماذا لو لـم تستطع إقناعي للعودة معك ؟!

  و قد كانت إجابتھ مقنعة جدًا..حینما قال ناظرًا إلى عینیھا تمامًا..بنبرة
  عمیقة..جدًا ؛

  _حینھا سأبقى معكِ ھنا إلى أن أحصل على موافقتكِ.. الإستسلام كلمة مھملة
  في قاموسي !!

____________________________  
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  " الرمق السابع و العشرون ؛احتواء "

  _إذًا..ھل سامحتني الآن ؟!

  سمعت صوتھ یھمس بھذا السؤال بعد عدة لحظات من جلوسھما فوق ھذه
  الطاولة الدافئة جدًا..بحیث اختارھا بتعمد في مكان خاص بعید نسبیاً عن

  الطاولات الأخرى..

  ظلت سارة صامتة تنظر لھ بتعبیر غریب مبھم..كلاھما لم یتذوق لقمة واحدة
  من صحون الأكل الشھي المرتبة فوق الطاولة..قالت فجأة و ھي تھز كتفیھا

  بصدق ؛

  _لست أعلم !

  ثم صمتت لعدة ثوان تنظر إلى ملامحھ الحزینة..و ھمست بتردّد ؛

  _ربما سأفعل..بعد أن تطلعني على شعورك ذلكٓ الیوم !

  عقد جاد حاجبیھ قلیلاً فقط باستیعاب مشوش..فأكملت سارة ببطء..بدون أن
  تحید بعینیھا عن عینیھ ؛

  _انطباعكَ الأول..إحساسك و أنت تتلقى تلكَ الرسالة مني بعد أن ظننت
  بأنني أصبحت تحت یدیك...ماذا كان شعورك ؟!

  بدا جاد مستغربا قلیلاً و متردّدًا أكثر منھا..لكنھ رغم ذلكَ ھمس بصوت
  خافتٍ و أنفاسھ تفقد البعض من رتابتھا فور استعادتھ لذلكٓ الیوم البائس ؛

  _لماذا الآن ؟! لماذا تریدین أن تعرفي شعوري ؟!

  تلكٓ النظرة التي ملأت عینیھا الجمیلتین..المُرھقتین.. جعلت من حاجبیھ
  ینعقدان أكثر..خاصة و ھو یرى تلكٓ الإبتسامة الضعیفة التي لا تحمل أيّ

  معنى واضح و التي لامست طرف شفتیھا بینما ترد بكل وضوح ؛

  _لأنني أرید أن أقارنھ مع شعوري أنا !
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  شعورھا ھي ؟!! و ھل یستطیع أحدھما المقارنة حتى !!

  لقد طعنھا في الصمیم..قتلھا بدماء باردة و قلب متحجر..و بعد كل ذلك..ھا
  ھي لا تزال تجلس أمامھ..نظراتھا خالیة من الحقد الذي توقع أن یلمحھ

  بداخلھما جلیاً و ھو یلحق بھا إلى ھنا..

  ألیست ھي من خطّطت و دبرت مثلھ لترد لھ الضربة القاسِیة بلكمة قاضیة
  أقوى منھا !!!

  لم یكن یمانع أبدًا أن یفضح ضعفھ الذي استسلم لھ أمامھا..ھو لم یلحق بھا
  إلى ھنا إلاّ لیستعیدھا..یستعید سارة صدیقة طفولتھ..حبیبتھ..زوجتھ التي

  كانت تحمل طفلھ بین أحشائھا..

  لكن شاء القدر أن یفقد حیاتھ بسبب غباءه..غباء أبیھ !!!

  ھز رأسھ لعدة مراتٍ و كأنھ یتفھمھا تمامًا..و غرقت عیناه في شرود عمیق
  و ھو یھمس بصوتٍ ساھم صادق تمامًا ؛

  _كما لو أنني سقطت من ارتفاع شاھق جدًا..كنت أغرق.. أغرق بداخل
  دوامة كبیرة من الإدراكات و الحقائق..كما لو أنني..فقدت جزءًا من نفسي لا
  مجرد امرأة أعشقھا حدّ الجنون..شعرت بأنني خاسر..ببساطة أنا خاسر..

  نظر لھا بصمتٍ للحظة..ثم قال بجدیة رغم صوتھ المھتز ؛

  _ربما لـم أكن متواجدًا یوم زفافنا الأول و لـم أشھد ردة فعلكِ..لكنني علمت
  كیف كانت بعد أن تداولتھا ألسنة الناس ممّن كانوا ضیوفاً عندكم..

  ارتفعت إحدى زوایا شفتیھ في ابتسامة تشبھ ابتسامتھا في ضعفھا و الحزن
  الكامن بھا و ھو یضیف ؛

  _و الحقیقة أنني لم أتوقع ردة فعل أخرى !!

  مالت ابتسامتھ لتصبح حزینة أكثر مسترسلاً بصوتٍ أجش ؛
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  _كنتِ قد رفعت رأسكِ بكبریاء و مزقتِ تلكَ الورقة التي لم یعلم ما تحتویھ
  أحد غیري..و غیركِ!..و غادرتِ القاعة بذقن مرفوع و كرامة محفوظة رغم

  الأسى و الظلم الذي عرضتكِ لھ..ألیس كذلك ؟!

  الآن كان دور سارة لتغرق في الشرود مثلھ..فظلت صامتة لوقتٍ بدون أن
  تجیبھ..إلى أن فتحت فمھا..و حینھا ھمست بنبرة لا تعابیر فیھا ؛

  _و أنت ؟! ھل فعلت مثلي ؟!

  لم تدرِ..أم ربما تكھن قلبھا بسبب تلكٓ الضحكة الساخرة الخافتة التي صدرت
  منھ بعد سؤالھا ھذا..ثم ھز رأسھ بیأس و ھو یھمس بصوتٍ شبھ متحشرج و

  عینین تحتقنان داخلیاً بلمعة عجِز أن یخفیھا عنھا ؛

  _ھل تعلمین ما أكثر شيءٍ أتمناه في ھذه اللحظة !!! أتمنى لو كنتِ ھناك..لا
  لشيء..فقط لتریني..لتشھدي ردة فعلي.. لربما حینھا كان سیشفى

  غلیلكِ..لربما...كانت ستختفي كل أحقادكِ تجاھي..و تھبي إليّ سریعاً لتعانقي
  ذلكَ الطفل الصغیر الكئیب الذي جعلتھ یتحرّر من أقنعة جاد القوي الفظ

  المنتقم..لیظھر للمرة الأولى..على طبیعتھ الضعیفة أمام العالم
  بأسره...بفضلكِ !!!

  نعم..بفضلھا !!

  لقد سمحت للطفل الكامن المختنق بداخلھ بأن یتحرّر.. حرّرت روح جاد
  الحقیقي من القیود الزائفة..جاد الحقیقي.. الذي یجلس أمامھا الآن..یطالعھا

  بعینین تتلالآن على وشكِ ذرف الدموع !!

  _ھل رأیتِ دموعي من قبل ؟!

  خرج ھذا السؤال فجأة منھ..فتراجعت سارة في مقعدھا قلیلاً ناظرة لھ
  بتشوش و كأن سؤالھ ھذا قد قد صدمھا..و تلقائیاً..استعاد عقلھا لحظة من

  الماضي..
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  تلكَ اللحظة..ذلكٓ العناق الصادق الذي منحھ لھا بعد فقدانھما لطفلھما..لیھمس
  لھا بدموع حقیقیة في أذنھا بأنھ...نادم!! ثم یؤكد ندمھ بمنحِھا حریة كانت قد

  فقدت الأمل في استعادتھا !!!

  ھمست بصوتٍ حاولت أن یكون ثابتاً..لكنھ خرج مھتزًا بعض الشيء..شبھ
  مختنق ؛

  _رأیتھا…یوم المشفى !

  اومأ لھا جاد ببطءٍ..ثم ھمس بنبرة تشبھ نبرتھا ؛

  _كل تلكٓ الدموع..كانت لا شيء مقارنة مع دموعي التي سقطت في ذلكَ
  الیوم..و أنا أتلقى رسالتكِ...أمام الناس !

  نفس ثقیل غادر شفتیھا و ھي تنظر لھ بصمتٍ من مكانھا.. ملامحھا تبدو
  ھادئة لمن یراھا عن بعد..لكنھ في الحقیقة ذلكَ الصمت الذي ینم عن ألم
  عمیق..ألم یستوطن فؤادھا لیحول نبضاتھ إلى متھدجة..فاقدة لثباتھا و

  انتظامھا..

  بینما استأنف جاد بھدوء خادع ؛

  _نعم..كنت قد جعلتكِ تبكین بمرارة لوحدكِ..أمام أختكِ أو أباكِ أو
  أنا..منحتكِ الإنتقام الذي رأیتھ عادلاً بعقلي الغبي آنذاك..لكن انتقامكِ أنتِ

  كان الأقوى...فقد جعلتِ العالم كلھ یشھد على دموعي و ضعفي...و وحدتي !

  لم تستطع أن تخفي بعض التأثر الذي نال عینیھا و ھي تسمع منھ ھذا الكلام
  بكل ھذا الألم..إنھ الشخص الوحید في العالم الذي تستطیع عیناه استمالة كل

  ضعفھا بمنتھى البساطة..

  لھذا و بقوة لا تمتلكھا..طرفت بعینیھا و ھي تشیحھما عنھ..لكن عبثاً..فقد
  سمعت صوتھ الذي اختنق بغصة واضحة یھمس بتوسل خفي..
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  قمة الوجع فیھ جعل من عینیھا تنحرفان قسرًا عن إرادتھا إلى أن نظرت إلیھ
  مجددًا..تسمعھ مجددًا !!!

  _ذلكٓ العناق الذي أخبرتكِ عنھ!..أریده...أریده بشدة..أرید أن أشعر بذراعیكِ
  تحتویان ضعفي لمرة واحدة على الأقل.. أن أبكي بقوة و ألـم و ضعفٍ بین
  أحضانكِ أنتِ فقط..أن أسرد لكِ تاریخ حیاتي البائسة التي عشتھا قبلكِ..أرید
  أن أبثكِ ألمي..و ندمي !! ثم بعد كل ذلكٓ أنظر في عینیكِ..و أعترف لكِ بكل
  صدق بأنني لا شيء..لست أيّ شيءٍ بدونكِ…أنتِ تجعلینني على قید الحیاة !

  مع نھایة كلامھ..كانت ھناكٓ دمعة ماسّیة وحیدة تنساب ببطءٍ على
  وجنتھ..دمعة لم تبدو كشيء كبیر أمام دموعھا التي تحرّرت ضد إرادتھا..

  رباه..أيّ سحر یمتلكھ ضدھا..و الذي یجعلھا ضعیفة أمامھ..مھما تسلحت
  بقوة العالم !!!

  عضت على طرف شفتیھا بأسنانھا و ھي تنظر لھ للحظاتٍ طالت..طالت
  جدًا..قبل أن تمد یدھا نحوه..و قد ظن ربما بأنھا ستلامس ذقنھ..

  لكن ما فعلتھ..أن مسحت تلكٓ الدمعة ببطءٍ..و تركت أناملھا على فكھ
  المنقبض لعدة لحظاتٍ..أناملھا المرتجفة.. قبل أن تبعدھا فجأة..و تقف

  بسرعة مردفة بحزم و نظرة غریبة تستوطن عینیھا ؛

  _دعنا نذھب !

  نظر لھا جاد بدھشة بدون أن یقف و ھو یھمس بصوتٍ لا یزال مختنقاً بعض
  الشيء متأثرًا بمبادرتھا الأخیرة ؛

  _إلى أین ؟!!

  و قد كان جوابھا التالي..صادمًا..مقنعاً إلى درجة جعلت عینیھ تتسعان بغیر
  تصدیق..حینما ھمست تھز كتفیھا ببساطة حزینة ؛

  _إلى مكان لن یرانا أيّ أحد فیھ و نحن نتعانق !!
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_____________________________  

  لم یكن یستطیع استیعاب أيّ شيء..ھو فقط أخرج محفظتھ لیضع الحساب
  فوق الطاولة و یلحق بھا سریعاً..

  إلى أن صعد بسیارتھ برفقتھا..لیتوجھ نحو الفندق..

  كان یراقب الطریق المظلم بعینین لا تزالان متسعتین و فم فاغر..ھل كانت
  تقصد حقاً ما قالتھ ؟!!

  ھل سمع الجملة الصحیحة أم ربما...یكون عقلھ المشوش فقط من فھم الجملة
  بشكل خاطئ..لكنھ سمعھا بالفعل.. لقد سمعھا بوضوح..حرفیاً قالت..

  " إلى مكان لن یرانا أيّ أحد فیھ و نحن نتعانق !! "

  ماذا تقصد ؟!! ھل...ھل سامحتھ ؟!! بھذه البساطة !! كیف !!!

  طوال الطریق..لم یستطع أن یستشف منھا أيّ تعبیر.. كانت تدیر وجھھا
  عنھ..تنظر من النافذة بصمتٍ تام لم یتجرأ على قطعھ..

  إلى أن توقف أمام الفندق..و حینھا فقط التفتت إلیھ لترمقھ بنظرة..عادیة
  جدًا..أكثر من عادیة !!!

  لكنھا رغم ذلكَ لم تقطع الصّمت..نزلت بھدوءھا و أناقتھا المعھودة لتسِیر
  بخطواتٍ ثابتة نحو المصعد و ھو بجانبھا..

  ھي تنظر أمامھا بھدوء..و ھو ینظر إلیھا بعجز عن…فھمھا !!!

  إلى أن وصلا إلى الغرفة المنشودة..و انتظرھا بقلب یرتجف إلى أن فتحت
  الباب و دخلت قبلھ..لیتقدم ھو الآخر خطوة مثلھا..

  أغلق الباب بقدمھ و ھو یستند إلیھ للحظة بظھره..ینظر إلیھا في الضوء
  الخافت المنتشر من مصباح جانبي بینما ھي تقف على بعد خطوتین منھ

  مولیة إیاه ظھرھا..تنظر إلى الفراغ بملامح لم یستطع أن یستشِف انطباعھا..
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  _سارة !!!

  ھمس اسمھا بخفوتٍ شدید..و لم یعرف حتى كیف وصل ندائھ إلیھا..فوجدھا
  تلتفت إلیھ فجأة..تنظر إلى عینیھ.. طریقتھا في النظر لھ غریبة..غیر مألوفة

  إلیھ..تشعره بأن كل نظرة ھي...وداع !!

  ابتلع ریقھ و ھو یفتح فمھ بغایة الإستفسار فقط..لكن كل ما خرج منھ..كانت
  كلمات متقاطعة ؛

  _ھل...ھل كنتِ تقصدین...أقصد..ما قلتھ قبل قلیل..ھل كان...........

  لم یستطع أن یتكلم أكثر..لم تكن ھناكٓ فرصة للتساؤل أكثر..فقد قاطعتھ سارة
  بأكثر طریقة غریبة توقعھا منھا.. حینما وجدھا..في لمح البصر..تقطع

  الخطوتین مقتربة منھ.. و في لحظة واحدة كانت ذراعاھا تطوقان عنقھ..و
  شفتاھا...على شفتیھ !!!

  اتسعت عیناه في البدایة بصدمة تفوق الصدمة..إلآّ أنھ سرعان ما وجد
  ذراعیھ ترتفعان ضد إرادتھ..أو بكامل إرادتھ.. لتطوقان خصرھا بقوة..

  و بدون سؤال..بدون تردّد..بدون تفكیر..أطبق عینیھ یشاركھا جنون العاطفة
  المُشتعل..یحظى بالعناق الذي توسلھ منھا قبل قلیل…

  بدون أن یراھما أحد !!!

_________________________________  

  كانت الغرفة مظلمة تمامًا بشكل غریب..الظلام الدامس یطبق على حواسھا..
  یخنق قلبھا..أنفاسھا تخرج ثقیلة متسارعة و كأنھا في سباق سینتھي بتلاشي

  قدرتھا على الشعور بھا..

  بینما ھي..ھناك..تقف وحیدة تمامًا..
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  امتدت یدھا بجزع داخلي تبحث عن مفتاح الضوء لتشعلھ..لكنھ لم یكن
  یشتغل..ظلت تضغط مرارًا لعلھا تجد نتیجة لكن الظلام سرعان ما انتشر

  أكثر..و صار خانقاً أكثر من أن تستطیع التحمل..

  فاتجھت إلى الباب تھم بفتحھ..لكن عبثاً..فقد كان موصدًا..محكم الإغلاق
  بشكل یدعو للخوف..

  ھل...ھل ھي میتة ؟!! ربما..فھذا المكان یبدو لھا كالقبر تمامًا !! لكن
  كیف...متى ؟!!

  شعرت بالخطر یحیط بھا من كل اتجاه..فشھقت و ھي تتراجع بقوة لاھثة
  الأنفاس..تنظر حولھا بعینیھا الجاحظتین بشدة..

  و في غمرة یأسھا..و رغبتھا في السقوط..اصطدم ظھرھا بصدر عریض
  جعلھا تشھق بقوة..

  لكن الصوت الحنون المألوف ھمس في أذنھا مھدئاً و ھو یحاوط كتفیھا
  بذراعیھ برفق ؛

  _ششش..ھذا أنا..اھدئي سارة....

  و كأنھ أمر یستوجب التنفیذ..خمد انفعالھا تدریجیاً..و استدارت إلیھ لتقابل
  وجھھ..و قد لمحتھ للعجب..لقد كان یبدو لھا..كمصدر النور الوحید في كل

  الغرفة المظلمة !!!

  كیف یمكن ذلك !! أن تكون عیناه الداء و الدواء في نفس الوقت !! محدث
  كل آلامھا و منقذھا منھا !!

  رفعت یدیھا الإثنین لتحاوط وجھھ برفق و كأنھا ترید التأكد من وجوده..و قد
  كان ھناكٓ بالفعل..فھمست تسأل عینیھ بنبرة غریبة ؛

  " ھل تظن بأنني سأنجوا ؟!! ھل سأنجوا ؟!!! "
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  كانت تلفظ السؤال الغریب بخوف..حتى ھي بنفسِھا لا تفھم مغزاه..و ممّا
  ستنجو ؟!!

  لكن جاد بدا و كأنھ قد فھمھا تمامًا..و بصمتٍ..جذبھا إلى حضنھ لیطوقھا
  بشدة ملصقاً رأسھا بصدره..ثم ھمس في أذنھا بنبرة حملت كل وعود

  الصدق ؛

  " ستفعلین..أعدكِ ! "

  فتحت سارة عینیھا فجأة مستیقظة من نومھا بفزع.. فقابلت عیناھا فورًا
  السقف الأبیض..ھل كانت تحلم ؟!! بـ...بجاد !!!

  عقدت حاجبیھا بتشوش كبیر و ھي تحاول أن تخرج من ذلكَ الحلم الذي لا
  یزال عالقاً بصوره في أعماق عقلھا..

  لكنھا عجزت..فطرفت قلیلاً و ھي تستدیر قلیلاً بوجھھا..

  و مباشرة..وقعت عیناھا علیھ..

  لقد كان یرقد بجانبھا..مغمضًا عینیھ نائمًا بسلام !!

  نعم..الآن تستطیع التذكر..لیلة أمس..لیلة أمس......بكل تفاصیلھا !!!

  رمشت بعینیھا قلیلاً و ھي تتأملھ بملامح ساكنة لا تنم عن تعبیر محدّد..بینما
  ضوء النھار المتسلط من النافذة ینعكس على ملامحھ المثالیة الوسامة بشكل

  جعلھ یتململ قلیلاً في نومھ..

  لكنھ لم یستیقظ رغم ذلك..و لم تحاول ھي إیقاظھ أبدًا.. فقد تحركت یدھا
  بھدوء إلى أن استقرت فوق فكھ الملتحي قلیلاً..تصنع دوائرًا وھمیة فوق

  وجنتھ..

  ظلت تراقبھ لعدة لحظاتٍ بصمت..إلى أن ارتسم شبح ابتسامة ضعیفة على
  شفتیھا و ھي ترى ارتعاش جفنیھ دلیلاً على استیقاظھ الوشیك..

  قبل أن یفتح عینیھ فجأة..لیقابل عینیھا مباشرة..
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  عیناھا المبتسِمتان !!

  مثلھا..استغرق بضع لحظاتٍ في تأملھا و كأنھ یحاول أن یستوعب ما
  یحدث..بل ما حدث..ثم سرعان ما لمحت تلكٓ الإبتسامة التي بدأت تشق

  شفتیھ ببطءٍ..سبقت تنھیدة ارتیاح طویلة خرجت من بین شفتیھ محملة بسعادة
  كاملة..

  تلكٓ السعادة المُستحدثة التي لم تظھر في عینیھا..بل كانت عیناھا..
  ھادئتان..لكنھما رغم ذلكٓ تحملان بریق تأثر ترافقھ ابتسامتھا غیر المكتملة..

  كانت یدھا لا تزال على وجنتھ..إبھامھا یتحرك ببطءٍ و نعومة على
  ملامحھ..فارتفعت یده بھدوء لتتمسكٓ بھا..قبل أن ینزلھا قلیلاً إلى شفتیھ حیث

  طبع قبلة طویلة في باطنھا.. و ھمس فوق بشرتھا الناعمة بنبرة مشرقة ؛

  _صباح القھوة !

  اتسعت ابتسامة سارة قلیلاً أمام عینیھ..لكنھا رغم ذلكٓ لم تقل شیئاً..فتركٓ جاد
  یدھا لیلامس وجنتھا ھامسًا بصوتٍ خافتٍ یحمل دھشة و سعادة تفوق

  الوصف ؛

  _أكاد لا أصدق بأنكِ ھنا..معي أنا..أشعر بأنني أحلم بالفعل ! سأقتلكِ لو كان
  ھذا حلم !!

  قال جملتھ الأخیرة بشيءٍ من الغیظ الزائف..و ھنا فقط.. كانت تظھر ردة
  فعل حقیقیة على ملامح سارة..فتأوھت بأسى مزیف و ھي تھمس بحاجبین

  مائلین للأسفل ؛

  _و أھون علیك ؟!

  ھمس جاد متأوھًا بنبرة خافتة صادقة تمامًا و ھو یقترب منھا قلیلاً إلى أن
  أصبح یستند إلى جبینھا بجبینھ ؛

  _كل الدنیا تھون إلاّ أنتِ !
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  كان قریباً جدًا منھا..أنفاسھ تلفح بشرة وجھھا الشاحبة..و أناملھ عادت لتستقر
  فوق جانب وجھھا..ملامسة في طریقھا بعض من خصلات شعرھا اللامعة

  بأجمل درجة رآھا في حیاتھ من اللون البني..

  لمحت القلیل من القلق غیر المفسّر في عینیھ..قبل أن یھمس لھا عن قرب ؛

  _ھل أنتِ نادمة ؟!

  كان سؤالھ یحمل نكھة الخوف..الخوف من إجابتھا..و الخوف أیضًا من
  خسارتھا مجددًا بعد الأمل الساطع الذي بزغ في قلبھ لیلة أمس..

  إلاّ أنھا..و بمنتھى الصدق و الجدیة..ھزت رأسھا بالنفي ھامسة بصوتٍ
  یحمل تحشرج أنفاسھا ؛

  _قطعاً لا !!

  صمت جاد للحظة..ثم عاد یطرح سؤالھ الثاني بنفسِ النبرة..متمنیاً أن یسمع
  الإجابة الأكیدة على الفور ؛

  _ھل أنتِ...سعیدة ؟!!

  ھذه المرة..لم ترد فورًا..فقد ساد صمت تام من طرفھا للحظاتٍ طالت..إلى
  أن ھمست في النھایة مبتسمة   ببساطة ؛

  _سعیدة...جدًا !

  لـم تبدو إجابتھا مقنعة لھ أبدًا..فھمس بابتسامة تداعى البریق منھا ؛

  _لقد استغرقتِ أربع ثوانٍ قبل أن تجیبي !!

  لم تتمالك سارة نفسھا من الضحكِ في ھذه اللحظة بالذات..ضحكة بلا صوتٍ
  ھمست بعدھا بنفسِ بساطتھا ؛

  _ألیس المھم أنني أجبت في النھایة !!!
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  انتقلت عیناه بین عینیھا لأربع ثوانٍ أخرى..ھذه المرة استغرقھا ھو قبل أن
  یعود لیسأل بتردّد ؛

  _حقاً..ھل أنتِ سعیدة ؟!

  ھمست سارة ھذه المرة بدون انتظار..و بصوتٍ ثابت ؛

  _حقاً !

  ثم عاد الصمت لیتسید الأجواء بینھما..صمت لم یخلو من نظراتھ الحنونة
  الدافئة إلیھا..و نظراتھا التي تحمل قبصًا من حزن...و كأن كل نظرة ھي

  وداع !!!

  یا ّ�ٓ !!

  لماذا على ھذه الجملة أن تحتل عقلھ الآن بالذات !!

  تحركت یده ببطءٍ على ملامحھا..یلامس عینیھا و حاجبیھا..

  قبل أن یھمس لھا مجددًا..شيء ما خطر في بالھ فجأة..و لم یتردّد في قولھ
  رغبة في قطع الصمت المھیمن علیھما ؛

  _لديّ سؤال جدید..لو لـم تمانعي !

  ھزت سارة رأسھا مبتسِمة و كأنھا تمنحھ الإذن في التكلم بكل
  راحة..فتسمرت أناملھ للحظة بعد أن عادت لتستقر فوق جانب عنقھا..ثم

  ھمس لھا بھدوء ؛

  _كیف لم تستطیعي أن تكشفي نوایاي في المرة السابقة من عیناي ؟!! من
  حركاتي و انطباعاتي ؟!! ألستِ دكتورة نفسیة ؟!! لقد كان ھذا ھو أكثر جزء
  أخافني بعد عودتي..أن تكشفیني بكل مھارة فلا تسقطین في فخّي الأحمق !!

  تلاشت ابتسامة سارة تمامًا بعد سؤالھ ھذا..إلاّ أنھا رغم ذلكَ أجابت بھدوء
  شدید و ھي تنظر في عینیھ تمامًا ؛
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  _أنا لا أحكم على من أحِب بعقلي...بل بقلبي فقط !!

  صمتت للحظة..ثم استأنفت بثبات تحسد علیھ و ھي تنظر لملامحھ التي نالھا
  بعض الشحوب ؛

  _و قلبي أخبرني آنذاك بأنكٓ كنت صادقاً في كل كلمة حب خرجت من بین
  شفتیك..حتى و لو كان انتقامكٓ قاسیاً.. مؤذیاً و مؤلمًا..فكلماتكٓ كانت نابعة

  عن صدق..مشاعركَ كانت حقیقیة تمامًا..

  تباً لھ !! ھل كان علیھ أن یفتح ھذا الموضوع مجددًا !!!

  رغم أن عینیھا كانتا ھادئتین كصوتھا..و كأنھا مجرد ذكرى من الماضي لم
  تعد تؤثر بھا بأيّ شكل..إلاّ أنھ كان یستنكر داخلیاً فتحھ لھذا الموضوع..

  و لولا رغبتھ الحثیثة في استخلاص الأجوبة منھا..لما عاد یھمس مجددًا
  بإلحاح طفل صغیر ؛

  _حتى و لو..ألا یمكنكِ في ھذه اللحظة بالذات و أنتِ تنظرین إلى عیناي من
  ھذا القرب..أن تقرئي كل مشاعري المتلھفة إلیكِ ؟!!

  عادت الابتسامة لترتسم ببطءٍ فوق شفتیھا..و ھزت رأسھا بالنفي بصدق و
  ھي تھمس ؛

  _لا..لا یمكنني قراءة عینیك !

  عقد جاد حاجبیھ قلیلاً على نظرة شبھ عابسة..فاستأنفت سارة بابتسامة
  باھتة ؛

  _أنا...الدكتورة سارة فؤاد الغالي..بعد كل سنوات الدراسة و التعب..أعترف
  بأنني أعجز عن قراءة عینیكَ أنت بالذات !!

  صمتت لوھلة..ثم ھمست بصوتٍ عمیق و ھي تحدق في جوف عینیھ
  السوداوین ؛

  _عیناكٓ تشبھان بئرًا شاھق العمق..كل من حاول الغوص فیھ..فقد حیاتھ !!!

 534 



  ثم عادت الابتسامة لتتألق بعض الشيء فوق شفتیھا و ھي تھمس مستسلمة ؛

  _الحقیقة بأنني أیضًا فقدت شیئاً ما !!!

  نظر لھا جاد باھتمام كبیر..بلھفة مشوبة بقلق..فرفعت یدھا لتمسكَ بیده التي
  على وجنتھا..قبل أن تنزلھا ببطءٍ إلى أن فردت أصابعھ فوق موضع

  قلبھا..من فوق قماش فستانھا الأبیض الناعم ذو الحمالتین الرفیعتین على
  كتفیھا..

  ثم ھمست بنفسِ الابتسامة و النبرة ؛

  _قلبي !!!

  ابتلع جاد ریقھ ببطءٍ و ھو یرى تلكٓ النظرة التي استكانت في عمق
  عینیھا..وحدھا تفصِح عن مشاعر لا یستطیع العقل احتوائھا..لكن قلبھ

  استطاع..و ھمس بحرارة و ھو یطبع شفتیھ على جبینھا بقوة ؛

...أحبكِ !!!   _أحبكِ..أقسم باّ�ٓ

  عاد ینظر إلى عینیھا بعینیھ اللامِعتین..سوادھما المُلفت یختلط مع لمعة تأثر
  لا یمكن للقلب تجاھلھا..و لم یكُن قلبھا لیتجاھلھا..

  فاستقامت ببطءٍ إلى أن أصبحت شبھ جالسة..قبل أن تنحني علیھ بخفة لتمنحھ
  قبلة طویلة فوق فكھ..ثم ابتعدت قلیلاً تریح یدھا على نفس المكان..تقابل

  عینیھ المبتسِمتین النافذتین إلى أعماقھا..

  حینما شعرت بذراعھ الذي التف حولھا یعیدھا إلیھ إلى أن وقعت فوق صدره
  الواسع فظنت تلقائیاً بأنھ سیقبلھا..إلاّ لم یفعل أكثر من أن ضمھا بشدة و ھو

  یلامس صدغھا النابض بشفتیھ..

  فأغمضت عینیھا بسلام تستكین للحظاتٍ بین أحضانھ..لكنھا لم تلبث أن
  تحركت بعدھا تھم بالوقوف بحزم فحرّرھا جاد على مضض إلى أن
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  وقفت..و امتدت یدھا إلى مئزرھا الحریري ترتدیھ بخفة فوق فستانھا القصیر
  الساحر الذي یشكّ منذ الآن بأنھ أصبح مفضلھ..

  كان یراقبھا طوال الوقت..حتى حینما التفتت إلیھ مجددًا بملامحھا الھادئة..
  فرمق یدیھا الرقیقتین اللتین كانت تنھي بھما آخر عقدة من الحزام المُلتف
  حول خصر المئزر یشاركھ نعومتھ و ھما الاثنان یشاركان صاحِبتھما

  نعومتھا..

  فقال بنبرة شخص تم إیقاظھ للتو عنوة من أجمل حلم ؛

  _ھل ستذھبین للعمل حقاً ؟!

  و كان الجواب عبارة عن نظرة متأسّفة منحتھا لھ زوجتھ المُستبدة..ثم اتجھت
  بھدوء لخزانتھا تنتقي بعض الثیاب التي علقتھا فوق ذراعھا..

  و أمام عینیھ..اقتربت من الحمام بكل ھدوء إلى أن اختفت بداخلھ و أغلقت
  الباب بنفس الھدوء..

  ظل جاد مكانھ ینظر في أثرھا لثوان عدیدة..لا یرغب أبدًا في الخروج من
  حلمھ الجمیل..لا یرید أن یعود للواقع الذي بات الیوم أجمل بكثیر من

  الأمس..لكنھ مضطر لمفارقتھا لساعاتٍ طویلة..أطول من حدود صبره !!

  تنھد بقوة ھو یبعد الغطاء بخفة و یستقیم منزلاً قدمیھ فوق الأرض..إلاّ أنھ و
  قبل أن یقف..لفت انتباھھ شيء..فتسمر للحظة..قبل أن یمد یده لیلتقط
  اسوارتھا الفضیة الغریبة الشكل..تلكٓ التي أھداھا لھا ھو ذات یوم..

  رفعھا قلیلاً بین یدیھ ناظرًا لھا بشرود..و لم یستطع أن یمنع نفسھ من أن
  یفتحھا ملقیاً نظرات تحمل نفس الشرود على الصورتین اللتین تحتلانھا..

  الصورة الأولى لأبیھا..و الأخرى لأختھا..و بالطبع ھما أغلى شخصین على
  قلبھا..و ربما ھو الأغلى...بعدھما !!!
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  سمع صوت انفتاح باب الحمام..فأغلقھا بسرعة قبل أن یرفع رأسھ لینظر
  لسارة بطلتھا البھیة...كما العادة !

  بني و أبیض ! یكاد یعشق أسلوبھا في انتقاء الملابس و ألوانھا...حبیبتھ
  الأنیقة !

  رمقتھ سارة بنظرة عابرة مبتسِمة و ھي تتجھ إلى المرآة لتبدأ في تصفیف
  شعرھا..فابتسم و ھو یقف لیقترب منھا بھدوء حافي القدمین..

  توقف ورائھا تمامًا..و ھناكٓ قابل انعكاسھا في المرآة..وجھھا نحیف و عیناھا
  غائرتان رغم نظراتھا التي تحمل قوة بالفطرة..

  امتدت ذراعاه بھدوء لتحاوطان خصرھا برفق..لكن ذلكٓ الرفق لوحده كان
  كافیاً لأن یجعل أنفاسھا تختلج قلیلاً..فضغطت على زر إیقاف المُجفف..

  و استمرت تنظر لانعكاس عینیھ في المرآة و ھي تحمل المُجفف في یدھا
  صامتاً..بینما ذراعھا الآخر معتقل لذراعیھ..لم تعترض أبدًا حینما امتدت یده

  لتأخذ منھا المُجفف إلى أن وضعھ مكانھ بھدوء..

  أغرق یده في جیب بنطالھ الأسود لیخرج تلكٓ الاسوارة التي أھداھا لھا ذات
  یوم..و التي یبدو بـأنھا وقعت منھا و ھي نائمة..رفعھا أمام عینیھا..قبل أن

  تشرع یده بصمت في إعادتھا إلى مكانھا حول معصمھا..

  ارتفعت یداه بعد أن انتھى ببطءٍ إلى أن قبض على كتفیھا برفق..ثم ھمس و
  ھو یغرق أنفھ بین خصلات شعرھا..یستنشق عطرھا الطبیعي بلھفة ؛

  _سارة !

  _نعم ؟!

  ھمست فورًا بخفوتٍ..فتحركت یده ھبوطًا على ذراعھا..إلى أن أمسكٓ
  بطرف قمیصھا البني و رفعھ قلیلاً فقط تاركًا یده تلامس مرفقھا بینما

  یھمس ؛
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  _ھناكٓ كدمة محمرة قلیلاً في مرفقكِ !

  ارتفع حاجبا سارة بدون دھشة..ثم ھمست تتظاھر بالإستغراب و ھي تضع
  یدھا فوق یده و كأنھا طریقتھا في النظر إلى الكدمة التي تغطیھا یده ؛

  _حقاً ؟!

  اومأ لھا جاد ببطءٍ..فأخفضت عینیھا و تمسكت بیده لتبعدھا عن موضع
  الكدمة التي تعلم سببھا إلى أن نظرت لھا بالفعل..

  شحبت ملامحھا بشدة أكثر من ما كانت علیھ و ھي تسترجع كلمات سمعتھا
  من براء قبل أیام قلیلة..

  " _أثناء العلاج..أقصد في ھذه الفترة بالضبط ربما تظھر في جسدكِ بعض
  العلامات..ستكون على شكل كدمات دائریة بلون أحمر خفیف..حاولي أن لا

  ترتعبي..و إذا أمكن أخبریني بالأمر ما إن تظھر !

  كان صوتھ حازمًا و رفیقاً في نفسِ الوقت..فھزت سارة التي كانت تجلس
  أمامھ فوق أحد الكراسي رأسھا بالإیجاب..

  ثم ھمست تبتلع ریقھا بتردّد السؤال الذي راودھا كثیرًا ؛

  _ھل..ھل سأفقد شعري ؟!!!

  تلقائیاً كانت یدھا ترتفع لتلامس خصلة من شعرھا مرجعة إیاھا إلى خلف
  أذنھا و ھي تسألھ السؤال المخیف..

  لكن براء بدا أكثر من ھادئ..بل و حتى ارتسم شبح ابتسامة تعاطف على
  شفتیھ و ھو یرد ؛

  _لیس بالضرورة..الحقیقة أن ھذا یعتمد على نوع الأدویة التي تتجرعینھا..

  صمت للحظة..ثم قال بجدیة و صدق و ھو ینظر إلى عینیھا ؛
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  _في حالتكِ أنتِ..لن تكوني مضطرة إلى قصّھ..ربما قد یفقد نظارتھ
  المثالیة..و ربما یبدأ في التساقط من تلقاء نفسھ.. لكن لیس بالقدر الذي یجعلكِ

  مضطرة لقصّھ..أظن بأن كل من یراكِ في فترة العلاج سیظن بأنھ تساقط
  طبیعي..و بعد الشفاء بإذن ّ�ٓ تستطیعین أن تعودي لتھتمي بھ كما

  السابق...لا تقلقي ! "

  _سارة !!!

  ھذا النداء الخافت المُحمل ببعضِ القلق..جعلھا تخرج من شرودھا
  اللحظي..فابتلعت ریقھا و ھي تنظر لھ بغیر تركیز للحظات..قبل أن تجبر

  نفسھا على رسم ابتسامة شاحبة ھمست على إثرھا بخفوتٍ ؛

  _ھذه..نعم..ھذه...لقد وقعت قبل ثلاثة أیام..أيّ قبل أن تأتي..أنا.....بخیر..لا
  تقلق !

  _متأكدة ؟!

  قال جاد بنبرة لم یختفي منھا القلق بعد..فاومأت بھدوء..ثم سرعان ما عادت
  تحمل المُجففّ الكھربائي شارعة في تجفیف شعرھا بینما تضیف ببعضِ

  التوتر ؛

  _لقد..تأخر الوقت بالفعل...

  فھم جاد جملتھا فورًا..لكنھ رغم ذلكَ ظل واقفاً قلیلاً ینظر لھا..قبل أن یھز
  رأسھ مجلیاً تفكیره..ثم قال فجأة ؛

  _حقیبتي لا تزال في السیارة..

  اتجھ فورًا إلى قمیصھ الذي كان ملقى فوق الأریكة لیرتدیھ بسرعة..قبل أن
  یھمس لسارة التي عادت تغرق في شرود جدید ؛

  _سأحضرھا بسرعة و أعود في الحال..
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  ھمّٓ بأن یتجھ إلى الباب..إلاّ أنھ مجددًا عاد لیتوقف محدقاً بھا بغرابة..فقالت
  بھدوء و ھي تطفئ المجففّ و تضعھ في مكانھ ؛

  _لا داعي لتنزل بنفسك..أنا سأتصل بأحد الموظفین لیصعد إلینا..أعطھ
  المفاتیح و ھو سیتكفل..

  ھز جاد رأسھ قلیلاً في حركة لم تبدو ذات معنى واضح و ھو یھمس ببطءٍ ؛

  _لا داعي لذلك..أنا سأنزل بسرعة و أعود إلیكِ..

  لم تجد سارة بدًا من الرفض أكثر فھزت رأسھا بھدوء..حینھا فقط التفت جاد
  على مضض لیفتح الباب و یخرج مغلقاً إیاه خلفھ..

  راقبتھ سارة إلى أن اختفى عن مجال نظرھا..و حینھا فقط.. كانت تزفر نفسًا
  طویلاً جدًا و ھي تتراجع قلیلاً لتستند بیدیھا إلى طرفي كرسي الزینة

  خلفھا..مطرقة برأسھا محدقة في الأرض..

  عاد بعد أقل من دقیقة لیجدھا و قد جھزت نفسھا بالفعل..ترتدي معطفھا و
  حذائھا..تجلس في طرف السریر في انتظاره..و قد رفعت رأسھا سریعاً ما

  إن دلف بالمفتاح الذي أخذه معھ..

  _أنا سأنتظرك..لا تتأخر طویلاً..

  ھمست لھ فور دخولھ و إلقاءه الحقیبة فوق السریر.. ففتحھا جاد بسرعة
  لیخرج لنفسھ قمیصًا أسود و بنطال یحمل نفس اللون..ثم اتجھ إلى الحمام

  بسرعة لیختفي بداخلھ لأقل من ثلاث دقائق..

  خرج بعدھا بھدوء بعد أن ارتدى ثیابھ و اغتسل سریعاً..و ما إن فعل حتى
  كانت سارة تقف على عجلة لتحمل حقیبتھا و تعلقھا فوق كتفھا ھامسة ؛

  _لقد تأخرت كثیرًا..دعنا نذھب..
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  إلاّ أن جاد لم یبدو على عجلة من أمره مثلھا..فقد اقترب منھا بھدوء إلى أن
  وقف أمامھا..و رفع یدیھ لیمسكٓ بوجھھا إلى أن جعلھا تنظر لھ..و حینھا

  ھمس بخفوتٍ و ھو ینقل عینیھ بین ملامحھا المُضطربة ؛

  _سنصل في الوقت المناسب..لا تقلقي..

  طرفت سارة بعینیھا كالمنومة مغناطیسیاً و ھي تتأمل عینیھ بغیر
  كوابح..حینما اقترب منھا جاد بھدوء لیعانق أنفاسھا المضطربة

  بأنفاسھ..فأغمضت عینیھا بغیر اعتراض مستقبلة دفء قبلتھ الحنونة..

  إلاّ أنھ بعد لحظة واحدة..رفع رأسھ نحوھا..و قال بصوتھ الھامس القلق ؛

  _أنتِ ترتجفین حرفیاً حبیبتي..ھل أنتِ على ما یرام ؟!!

  لم تجب سارة..كانت عیناھا ھادئتان و ھما تنظران لھ بتعابیر غیر
  مقروءة..ثم فجأة..اقتربت منھ و ارتفعت قلیلاً لتحاوط عنقھ محتضنة إیاه

  برقة..

  حركتھا ھذه فاقمت من قلقھ الداخلي..فرفع یدیھ لیتخلل شعرھا مربتاً برفق
  بینما یھمس ؛

  _سارة !!

  أغمضت سارة عینیھا بقوة و ھي تشدّد من ضغط ذراعیھا من حول عنقھ
  بدون أن تجیب..تحاول أن تستشعره بكل حواسھا..

  أن ثثبت لنفسھا بدلائل جازمة بأنھا لم تندم على لحظات الأمس..على ھذه
  اللحظة و اللحظات القادمة التي ستعیشھا معھ..و ھي لم تندم بالفعل !!

  تحركت أنامل جاد على ظھرھا صعودًا و نزولاً..و ساد صمت ھادئ لعدة
  لحظاتٍ لم تنتھي إلاّ بسماعھما لصوت طرق فوق الباب..حینھا فقط..كانت

  تفتح عینیھا و تبتعد ھامسة بنبرة بالكاد استعادت قوتھا ؛

  _لا بد أنھ طعام الإفطار قد وصل..

 541 



  اومأ جاد و ھو یقترب من الباب لیفتحھ..و بالفعل..كان النادل یقف ھناك..و
  ما إن لمح جاد حتى اومأ لھ و ھو یھم بدفع تلكٓ الطاولة الصغیرة حیث
  تراصت أنواع مختلفة من الأطباق نحو الداخل..لكن جاد أوقفھ مردفاً

  باقتضاب ؛

  _شكرًا لك..لكننا سنتناول إفطارنـا في الخارج..

  اومأ لھ الشاب برسمیة..ثم انصرف بھدوء..فتركٓ جاد الباب مفتوحًا و ھو
  یلتفت إلى سارة التي كانت لا تزال تقف مكانھا..فرد یده باتجاھھا

د لتتمسكٓ بھا و تھمس مبتسمة ؛   بھدوء..فاقتربت بغیر تردّٓ

  _ھل نذھب ؟!

  بادلھا جاد ابتسامتھا بابتسامة متردّدة قلیلاً و ھو یتخلل أناملھا بأناملھ
  برفق..لكنھ لم یلبث أن تنھد محاولاً الخروج من دوامة قلقھ..قبل أن یتقدم

  خطوة نحو الخارج برفقتھا.. و یغلق الباب بھدوء من خلفھما..

______________________________  

  بعد أسبوعین...

  توقف على بعد خطواتٍ منھا..كانت تجلس مولیة ظھرھا لھ..فوق أحد
  الكراسي العامة في الحدیقة الجمیلة المقابلة للجامعة..تنظر أمامھا بصمتٍ و

  شيء من الشرود..

  اقترب منھا سلیم متنھدًا بخفة إلى أن جلس بجانبھا..إلاّ أنھا لم تفعل أكثر من
  أن رمقتھ بنظرة سریعة..ثم عادت تشیح بعینیھا تنظر إلى حدود أصابعھا

  المتشابكة ؛

  _إذًا ؟!

  خرج ھذا السؤال منھ بنبرة ھادئة..فرفعت سیلین عینیھا إلیھ بتردّد..قبل أن
  تعود لتطرق برأسھا ھامسة بصوتٍ متخاذل ؛
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  _لا أتجرأ !

  زم سلیم شفتیھ بحزن دون أن یجد ما یقولھ و یواسیھا بھ.. فھي مختلفة منذ
  أیام..تبدو...حزینة بشكل غریب !

  رفعت سیلین رأسھا فجأة لتقول بما یشبھ الإعتذار ؛

  _لا تؤاخذني یا سلیم لأنني لم أخبركَ بأيّ شيء..ھذا لا یعني أنكٓ لست من
  العائلة..أنا فقط لا أحب أن أتداول خصوصیات أختي..لا أستطیع !

  ھز سلیم رأسھ بتفھم مردفاً بجدیة ؛

  _و أنا لا أطلب منكِ أن تخبریني بأيّ شيء..أنا فقط أرید أن أبقى بجانبكِ و
  أواسیكِ حتى لو لـم أعرف سبب حزنكِ ھذا...ھذا یكفیني !

  امتدت یده بھدوء تغطي یدھا المرتاحة فوق المصطبة بینھما..فانزلقت عینا
  سیلین على تلكَ الحركة للحظة..ثم لم تلبث أن نظرت لھ مجددًا و ھمست

  مبتسمة بامتنان ؛

  _شكرًا لك !

  فما كان منھ إلاّ أن ھز رأسھ مجددًا بقلة حیلة من ھذه الفتاة التي لا تنفكّ عن
  شكره..ثم تنھد بخفة..قبل أن یقول ناظرًا في عینیھا..بصوتٍ عمیق في صدقھ

  ؛

  _لا تتردّدي في التواصل مع أختكِ یا سیلین..مھما تفاقمت المشاكل بینكما أو
  لمتِ نفسكِ..لا تخجلي من الإتصال بھا مرارًا و تكرارًا..لا تسمحي لأيّ

  حدود بأن تنشأ بینكما لتفرق كل منكما عن الأخرى..

  ظلت سیلین صامتة تمامًا تتأمل كلامھ بشرودھا الحزین.. قبل أن تتنھد
  بخفوتٍ..ثم ھمست تجبر شفتیھا على رسم ابتسامة جدیدة غیر مكتملة ؛

  _سأتصل بھا ما إن أعود إلى المنزل..أعدك..

  _جید..
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  قال سلیم ناظرًا إلى ملامحھا الجمیلة بتشجیع و حزم..ثم ھمس لھا ببطءٍ و
  ھو یرفع یده لیلمس وجنتھا ؛

  _أحبكِ !

  لم یتوقع أبدًا أن یسمع منھا الإجابة المنشودة لقلبھ..إلاّ حینما قالت ھي
  الأخرى ناظرة في عینیھ بصدق و بساطة ؛

  _و أنا أیضًا !

  برقت عیناه بما یشبھ الإنبھار المختلط بسعادة مثالیة.. فاتسعت ابتسامة سیلین
  قلیلاً..ثم ھزت رأسھا بخفة و ھي تشیح بعینیھا عنھ بصمت..

  لكنھ رفض أن یترك للصمت سلطة التحكم..فوقف فجأة قائلاً بصرامة زائفة
  كل غایتھ إخراجھا من ھذا المزاج ؛

  _ھیا یا آنسة سیلین..كفاكِ كسلاً..دعینا نحضر سویاً آخر حصة لدینا في ھذا
  العام..

  لم تقف سیلین..فقد اكتفت بأن ھزت رأسھا دلیلاً على الرفض..ثم ھمست
  بإرھاق بدون أن تنظر لھ ؛

  _لا أرید حقاً..دعنا نجلس ھنا من فضلك !

  لكن سلیم بدا أكثر إصرارًا منھا..فقال بحزم و ھو یمسكُ بیدھا یحثھا على
  الوقوف بصوتھ المزعج ؛

  _أنا مصِر..ھیا قومي !

  زفرت سیلین بیأس و ھي تنظر لھ بامتعاض لوھلة بینما یدھا محتجزة بین
  یده یھزھا بإلحاح..قبل أن تزفر بیأس منھ و تقف ھامسة بفظاظة ؛

  _یا لكٓ من داھیة حقاً !
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  قابل سلیم جملتھا الحانقة بضحكة لطیفة..قال بعدھا متملقاً بنبرة ممیزة و ھو
  یسیر برفقتھا باتجاه واجھة الجامعة الكبیرة ؛

  _ألا تریدین أن تلقي نظرة أخیرة على المكان الذي جمعنا قبل انتھاء ھذا
  العام الرائع الجمال ؟!

  _لا..لا أرید !

  قالت عاقدة ذراعیھا و حاجبیھا بغیر رضا..و بنفس الفظاظة..لكنھا تسمرت
  للحظة و ھي ترى انحناءة حاجبیھ و تغضن ملامحھ بحزن زائف..

  فزفرت مجددًا و ھي تحاول فعلیاً أن تتمسكٓ بملامحھا الغاضبة..لكنھا وجدت
  نفسھا عاجزة أمام نظرتھ تلك.. فامتدت یدھا لتلكم معدتھ بخفة و ھتفت بغیظ

  من بین ضحكتھا التي تسللّت رغمًا عنھا ؛

  _أحمق متملق !

______________________________  

  نبضاتنا المرھقة ھي وسیلة قلوبنا لإخبارنا بأننا لسنا بخیر.. نحن فقط نمثل
  أننا أقویاء..بدلیل ھذه النبضات..و ذلكٓ الألم الذي یغزو كل مشاعرنا و

  یتضاعف كلما أتینا على ذكر كلمة......-الفراق- !

  كلمة الفراق !!

  تلكٓ الكلمة أصبحت عدوتھا اللذوذة..تترصدھا بخبث بعد كل ابتسامة حقیقیة
  صادقة..و ضحكة تنم عن سعادة غیر مكتملة..

  كلما تجاھلتھا أكثر..أحكمت طوقھا فوق قلبھا لتمنحھا شعورًا بائسًا من
  الإختناق یھیمن علیھا في نھایة كل یوم سعید تحیاه برفقتھ..

  لینتھي بھا مستلقیة فوق صدره..ذراعاھا تتشبثان بھ و كأنھ مصدر أمانھا
  الوحید في العالم..و أناملھ كعادتھا القدیمة تتخلل شعرھا بحنان یجعل
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  مفاصِلھا تنصھر مستقبلة النوم برحابة و ھي من كانت قد فقدت قدرتھا على
  النوم منذ أن علمت بمرضھا..

  نعم..لقد كان یجعلھا سعیدة..بعد كل شيء..ھي وجدت السعادة المنشودة
  برفقة أكثر شخص تسببّ لھا في الأذى في حیاتھا !!

  أكثر شخص أحبتھ في ھذا العالم..و أكثر شخص جعلھا تذرف الدموع في
  ھذا العالم..دموع الألم سابقاً..و دموع السعادة و الأمل الواھن...حاضرًا !!!

  لقد كانت منطلقة على نحو غریب..بدون حواجز ھذه المرة..بدون ارتیاب أو
  شكّ أو تردّد..

  كلما أرادتھ أن...تضحك !!!

  أن تبتسم ملأ قلبھا..و ھو كان یحقق لھا كل ذلك..فلماذا قد ترفض ھدیة القدر
  التي قد تكون الأخیرة لھا ربما !!!

  أسبوعان..اختبرت فیھما الشعور بالحُب الحقیقي الذي افتقدتھ سابقاً..لقد كانت
  كعروس مبتھجة في شھر عسلھا المؤجل..

  و ھو بدا كالمارد الذي تم توكیل إلیھ مھمة زرع الإبتسامة الضائعة فوق
  شفتیھا..و تحقیق كل أمانیھا..حبیبتھ التي كادت أن تضیع من بین یدیھ إلى

  الأبد !!

  ھو أیضًا كان سعیدًا مثلھا..سعادتھ تكاد أن تكون شبھ مكتملة لولا القلق الذي
  یھیمن على قلبھ كلما دقق النظر بملامحھا..لیصطدم بشحوبھا المرعب..

  لقد تعرضت لوعكة صحیة مرتین خلال ھذین الأسبوعین.. و في المرتین
  كانت تجده یقف أمام المشفى فور خروجھا..

  لیجذبھا إلى حضنھ مستفسرًا بقلق و ھو یرى إعیاءھا الواضح..

  لا یعلم بأنھا أعراض طبیعیة تصیبھا بعد كل جلسة علاج !!
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  لقد طلب منھا بالفعل و ألح في رغبتھ للذھاب بھا إلى المشفى..إلاّ أنھا كانت
  ترفض تمامًا في كل مرة..ترفض بابتسامة لتجعلھ یتناسى الأمر بمكر جدید

  علیھا..و عفویة قاتلة تجعلھ مشدوھًا أمام ضحكاتھا..

  أسبوعین منذ أن أتى و أسبوعین قبل أن یأتي..تلكٓ كانت الفترة التي التزمت
  فیھا بنصائح و أوامر براء فیما یخص كل التدابیر التي علیھا الإلتزام بھا

  أثناءھا..و بمواعید العلاج كما أخبرھا تمامًا..

  لكن العلاج كان مرھقاً..و السعادة الجدیدة التي غمرت قلبھا الخائن كانت
  تجعلھ یھفو إلى احتضانھا أكثر..

  على التمسك بتلابیب الأمل الساكن في عینیھ و اغتنام كل لحظة معھ..و لا
  یھمھا بعد كل ذلك لو......ماتت !!

  كانت تجلس في الكرسي المقابل لمكتب براء..ذلكٓ الذي كانت ملامحھ بالغة
  الجدیة و ھو یسمع سؤالھا ؛

  _أخبرني بصراحة یا براء..ھل كان سفري إلى ھنا مفیدًا ؟! ھل ھناكٓ أمل
  ؟!

  زفر براء بھدوء و ھو یستقیم قلیلاً في مقعده مستندًا بمرفقیھ إلى
  المكتب..حینما قال بثبات ؛

  _الأمل دائمًا موجود..نحن فقط علینا أن.......

  لم یستطع أن یكمل..فقد قاطعتھ سارة حینما رفعت یدھا فجأة لتوقفھ..و قالت
  بصبر نافذ و إرھاق واضح على ملامحھا ؛

  _لا..لا أرید ھذا یا براء..أنا أرید الحقیقة فحسب لا مجرد كلمات عاطفیة لن
  تؤثر بي بأيِّ طریقة..أخبرني...ھل نسبة نجاتي بعد كل ھذا تفوق

  نسبة......موتي ؟!! أم العكس !!!
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  لم یرد براء فورًا..ظل ینظر لھا و على ملامحھ تعبیر قاتم.. فاستأنفت قائلة
  بجدیة ؛

  _لأنھ إذا كان موتي محتمًا في جمیع الأحوال..فأنا أفضل أن أموت بین
  عائلتي..لقد جئت إلى ھنا بأمل ضعیف و لا أرید أن أعود محملة في

  صندوق لتستقبل عائلتي جثتي الھامدة بعد أن تصعقھم حقیقة مرضي الذي لا
  یعرفونھ حتى الآن.. أنا أفضل أن أموت و أنا بین أحضان أبي..بینما أبتسم
  لأختي و أمسكُ بید زوجي..لا أن أموت في بلد غریب لا یعرفني أيّ أحد

  فیھ..رغم أن زوجي موجود معي…لكن ھذا غیر كافٍ !!

  قالت آخر جملة بصوتٍ مشتد بعض الشيء..قبل أن تطرق قلیلاً برأسھا
  ناظرة إلى تلكٓ الإسوارة في یدھا..ثم ھمست بشرود بینما یدھا الأخرى تمتد

  لتلامسھا برقة ؛

  _أنا لديّ عائلة...أجمل عائلة !

  رفعت رأسھا إلیھ مجددًا لتھتف بقوة و حزم قاطع ؛

  _لا أستطیع أن أفعل ھذا بعائلتي..لا أستطیع أن أكون قاسِیة إلى ھذا الحد !

  كان براء یستمع لھا بصمتٍ..ملامحھ ھادئة ثابتة و قد بدا لھا و كأنھ ینتظرھا
  أن تكمل كلامھا فقط..ثم ما إن صمتت تمامًا..قال بحزم ؛

  _ھل انتھیتِ ؟! حان دوري الآن..

  نظرت لھ سارة بأمل واھن..فقال بینما یرسم شبح ابتسامة متفائلة على جانبي
  شفتیھ ؛

  _العلاج بدأ یعطي مفعولھ بالفعل !

  بدت سارة و كأنھا لم تستوعب كلامھ في الوھلة الأولى.. فاتسعت عیناھا
  بقدر ضئیل..و ظھر بریق خفي بداخلھما سرعان ما اختفى و ھي تسمعھ

  یعقب بجدیة ؛
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  _لكن.........

  _لكن ؟!

  كرّرت وراءه بقلب یرتجف..فقال بنفسِ النبرة ؛

  _ھذا لا یكفي !

  تنھد و كأنھ یلقي بثقل كبیر من على كاھلیھ ثم أضاف بھدوء ؛

  _لقد كانت الفترة الماضیة بمثابة البدایة..بدایة لمراحل طویلة جدًا ربما
  ستستغرق منكِ شھورًا عدة علیكِ أن تقضیھا في المشفى..

  ابتلعت سارة  ریقھا بتركیز مفقود و ھي تھمس بضیاع ؛

  _لـ...لا أفھم !

  و كان الجواب جملة مختصرة..واضحة ؛

  _عملیة زرع النخاع العظمي !

  تضاعفت الحیرة على ملامحھا و ھي تعقد حاجبیھا.. تنتظره أن یستفیض في
  الشرح أكثر..و بالفعل..تنھد براء للمرة الرابعة ربما الیوم و ھو یردف بنفسِ

  نبرتھ العملیة الجادة تمامًا..و التي تحمل تعاطفاً من نوع خاص ؛

  _سأحاول أن لا أماطل في الشرح كثیرًا..ھناكٓ عملیة تسمى  بـ "عملیة زرع
  النخاع العظمي"..سنقوم خلالھا باستئصال النخاع العظمي المليء بالخلایا
  السرطانیة لنستبدلھ بنخاع سلیم..أظن بأن ھذا ھو العلاج الوحید القادر على

  القضاء على المرض من جذوره..لكن........

  مجددًا ھذه الكلمة التي تحتوي تعقیدات كبیرة لا تحصى.. ھمست سارة
  وراءه بصوتٍ باھت ؛

  _لكن.........؟!
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  و جاءھا الجواب بنبرة صریحة من براء الذي لم یحید بعینیھ عن عینیھا
  الضائعتین ؛

  _لا تتم ھذه العملیة بھذه السھولة..أولاً..علیكِ أن تنتقلي للمشفى لمدة جیدة
  إلى أن یصبح جسمكِ جاھزًا للخضوع لھذه العملیة المعقدة جدًا..فكما تعلمین
  أن النخاع جزء لا یتجزء من العظام..و بما أنھ موجود بداخلھا فاستئصالھ
  صعب..لھذا نقوم باعتماد الأدویة الكیمیائیة أو الإشعاعیة لتدمیر النخاع
  الحامل للخلایا السرطانیة ! ثم بعد كل ھذه الإجراءات نقوم بزرع خلایا

  جذعیة بالنخاع الجدید لیتشكل لدینا نخاع قوي و سلیم..طبعاً الخلایا الجذعیة
  نستطیع أن نستخرجھا من أيّ نخاع عظمي ما إن یتم التبرع بعینة منھ من

  قبل شخصٍ ما !

  كانت سارة مبھوتة..عاجزة عن الكلام تمامًا..رغم أن فكرة أن ھناكٓ أملاً
  جعلت قلبھا یرفرف و عقلھا یصور لھا مشاھدًا من مستقبل تمضیھ بكل

  تفصیلة منھ بین عائلتھا و جاد..إلآّ أنھا قالت بتردّد ؛

  _ھل...نسبة نجاح ھذه العملیة مضمونة ؟!

  ھمس براء و ھي یفتح یدیھ ببساطة ؛

  _تقریباً !

  فأطرقت برأسھا ناظرة إلى الأرض..و صمتت لعدة لحظاتٍ ظلت فیھا تناظر
  السراب بحیرة..إلى أن رفعت رأسھا مجددًا..و قالت فجأة ؛

  _ھذا یعني أن ھناك احتمالیة أن...أموت !

  اومأ براء ببطءٍ و ھو یشعر بثقل قوي یجثم فوق قلبھ.. فتسمرت سارة للحظة
  أخرى.قبل أن تھز رأسھا بالنفي و ھي تقول بغیر اقتناع ؛

  _لا أستطیع...لا أستطیع أن أجازف !!

  صمتت للحظة إضافیة..ثم عادت تقول باعتراض ؛
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  _كما أن زوجـي ھنا !! إذا وافقت على ھذه العملیة فسیكون عليّ الإنتقال
  للمشفى..حینھا سیعلم حتمًا بمرضي..لا أستطیع یا براء..لا أستطیع !!!!

  نظر لھا براء بتفاجئ أقرب إلى الصدمة..ھل ھذا ھو عذرھا حقاً !! لقد كان
  عذرًا غایة في...الغباء ! بالنسبة إلیھ !!

  كانت تلكٓ أول مرة یخاطبھا بغیر احترام..فقد وجد نفسھ یھتف بدون أن
  یستطیع منع نفسھ بصوتٍ منفعل مشتد كالوتر ؛

  _ھل أنتِ جادة ؟! ھل مشاعر زوجكِ أھم من حیاتكِ نفسھا ؟!! حقاً !!!
  صدقیني ستندمین كثیرًا على ھذا الإھمال..و أول واحد سیلومكِ ھو زوجكِ و
  عائلتكِ..ھذا لیس مبررًا..لیس مبررًا لترفضي فرصة كھذه ربما یتمناھا أيّ

  أحد مصاب بمرض مشابھ..لكن لیس الجمیع یحظى بھا !!!!!

  صمت للحظة ثم ھتف بحدة ؛

  _و فیما یخص عائلتكِ فھذا موضوع مفروغ منھ..یجب أن یعلموا..أنتِ لا
  تستطیعین إخفاء الأمر عنھم إلى الأبد..ھل تظنین حتى بأنكِ تستطیعین

  الإخفاء عنھم ؟!! مھما حاولتِ..فملامحكِ ستفضحكِ..تعبكِ الدائم و انخفاض
  وزنكِ..كل ھذا سیدخل الشكّ إلى قلوبھم..أنا دكتور و أقول لكِ بأنكِ یجب أن
  تخبریھم لأن الأمر لیس بالھینّ..شیئاً فشیئاً سیبدأ ھذا المرض في سحب كل
  قوتكِ منكِ.. ستحدث معكِ مضاعفات ربما لن تستطیعي الوقوف حتى معھا
  بدون أن یلتقط أحدھم یدكِ..كوني منطقیة یا سارة.. ألستِ طبیبة أیضًا !!!

  صمت أخیرًا ینظر لھا لاھث الأنفاس بنفسِ التعبیر المعقد..لكن كلامھ
  للأسف..لـم یكن بذلكٓ التأثیر الكبیر على سارة ربما..فقد زاد استنكاره و ھو

  یراھا تھز رأسھا بیأسٍ بینما تقول بأعصاب مشتتة ؛

  _و لأنني كذلكٓ أمانع..أنا أخصائیة أمراضٍ نفسیة و أعلم كمَّ تأثیر ھذا النوع
  من الأمراض على نفسیة المریض و عائلة المریض نفسھا !! أنا لا أستطیع
  أن أجعل عائلتي تعیش ھذا النوع من الخوف و الذعر و الترقب أبدًا..لن

  أدعھم یعیشون ھذا الألم لأجل شيءٍ لیس مضموناً مئة بالمئة..لا أستطیع أن
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  أتمسكٓ بتلابیب أمل ضعیف لأجد نفسي في النھایة و قد وقعت في أكبر فخ
  نصبتھ الحیاة لـي..لا أرید أن أتركٓ لھم خلفي صورة شاحبة لفتاة ھزیلة

  أوھنھا المرض..أعلم بأن فترات العلاج ستكون مكلفة جدًا و مرھقة لـي و
  لھم..و لھذا أنا لا استطیع أن أجازف لھذا الحد…لا أستطیع !!!!

  صمتت بأنفاس مجھدة قلیلاً..بینما لم تتغیر ملامح براء كثیرًا رغم مشاعر
  الأسى و الإشفاق التي ظھرت في عینیھ و لمحتھا سارة..

  فقالت متمسكة بقرارھا و ھي تقف فجأة..و قد نجحٓت بصعوبة في رسم
  ابتسامة متزنة صادقة على شفتیھا ؛

  _كنت نعم الطبیب و الصدیق في الفترة التي مضت حقاً.. ربما ستكون من
  بین الأشخاص القلیلین الذین تعرفت علیھم في حیاتي و ترسخت أسماءھم في

  عقلي..شكرًا لك !

  ظل براء ینظر لھا غیر مصدقاً..و لم یستطع أن یلفظ حرفاً واحدًا ھو یراھا
  تلتفت بغایة الخروج..إلاّ أنھا و قبل أن تغادر بالفعل..قال بنبرة لمحت فیھا

  الكثیر من العتاب و التأنیب ؛

  _أنتِ لا تحبین نفسكِ !!

  التفتت إلیھ سارة بھدوء..لتھمس محتفظة بابتسامتھا التي تحمل حزناً بین
  طیاتھا..بصوت ھادئ شدید الحزم ؛

  _بلى..أنا أحب نفسي كثیرًا لھذا أختار الحیاة..على أن أموت ببطءٍ و أنا أرقد
  في فراشٍ ما ھنا بین المحالیل و الأدویة و العملیات..إلى أن أجد نفسي و قد

  استنُزفت تمامًا..لـن أسمح للمرض بأن یسرق مني الكثیر من اللحظات
  الجمیلة التي لا أزال أطمح لعیشھا بین عائلتي !

  أكملت كلامھا و استدارت بصمتٍ لتفتح الباب و تخرج قبل أن تسمح لبراء
  باستیعاب أيِّ شيء..إلاّ حینما تسلل إلى مسامعھ صوت انغلاق الباب..حینھا

  فقط طرف بعینیھ و ھو ینقلھما في كل مكان حولھ بیأسٍ...و أسى !!!!
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  سارت في الرواق بخطواتٍ ھادئة..كل طرقة یطرقھا كعب حذائھا فوق
  الأرض تتردّد في أذنیھا..إلى أن توقفت أمام المشفى..و سحبت نفسًا عمیقاً
  مغمضة عینیھا..سامحة لدمعة وحیدة تحتاج إلى الشعور بھا بالتحرّر من

  تحتِ جفنیھا..

  رفعت یدھا لتمسحھا بھدوء و تتحركٓ تنوي إتمام طریقھا..إلاّ أن رنین ھاتفھا
  جعلھا تبقى متوقفة مكانھا..و بدلاً عن ذلكَ أخرجت ھاتفھا لتفتح الخط و
  ترفعھ إلى أذنھا مردفة بسرعة قبل أن تسمع صوت المتصل من الجھة

  الأخرى..و الذي كان...سیلین !!

  _لا..لا تقولي أيّ شيء..أنا أخذت قراري و سأعود !

  ساد الصمت قلیلاً من الجھة الأخرى..فعلمت بأنھا قد داھمت سیلین على
  غفلة بسرعتھا في الكلام..

  قبل أن تسمع صوتھا یأتیھا من الجھة الأخرى محملاً بكل اشتیاقھا و حبھا ؛

  _حقاً ؟! متى ؟!!!!

  سحبت سارة نفسًا جدیدًا و ھي تھمس مبتسمة ؛

  _قریباً..قریباً جدًا..اشتقت لكما یا سیلین !

  _واضح !

  قالت سیلین من الجھة الأخرى بنبرة استخفاف لكنھا تحمل أیضًا لفحة من
  الإتھام..فضحكت سارة بخفة..ثم ردت بینما تفتح باب المقعد الخلفي لسیارة

  الأجرة التي طلبتھا للتو و تصعد ؛

  _حسناً..نقدم لكِ بالغ اعتذاراتنا یا آنسة سیلین..ھل أنتِ راضیة ؟!

  سمعت صوتھا یقول بدلال متعمد من الجھة الأخرى ؛

  _لیس بعد !
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  فھمست و ھي تمُط شفتیھا بتفكیر عمیق ؛

  _اممم..ھذا یعني أنني یجب أن لا أتأخر كثیرًا..فھناكٓ شخص غاضب و
  ینتظر ترضیة !

  الآن فقط وجدت نبرة المزاح تتلاشى من صوت سیلین..و ھمست متنھدة
  بحزن ؛

  _الترضیة الوحیدة التي قد أتقبلھا منكِ ھي عودتكِ إلینا !!

  تنھیدة مشابھة خرجت من بین شفتي سارة..ھمست بعدھا بحنان و عیناھا
  تشردان في البعید ؛

  _حاضر..ھل والدي بجانبكِ ؟!

  لحظة صمت..و قالت سیلین بھدوء ؛

  _لا..أنا في غرفتكِ الآن..

  قالت سارة عاقدة حاجبیھا بدھشة ؛

  _في غرفتي ! ماذا تفعلین ؟!

  جاءھا صوت سیلین تردف بنبرة حالمة بسیطة ؛

  _أخوض حدیثاً شیقاً جدًا بیني و بین رومیوا و جولییت..

  ارتفع حاجبا سارة بدھشة لوھلة..قبل أن تقول متشدقة ؛

..و یزعمون بأن الحب لا یغیرنـا !   _ما شاء ّ�ٓ

  لم تكد تكمل تعلیقھا ھذا حتى جاءھا صوت سیلین تسأل بغباء و تحفز ؛

  _ماذا قلتِ ؟!

  ھزت سارة رأسھا و ھي تھمس بخفوت ؛

  _لا..لا شيء..دعینا نكمل كلامنا لاحقاً یا سیلین..اتفقنا ؟!
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  _حسناً..تصبحین على خیر..

  بعض الإستغراب لمس عیني سارة للحظة الأولى و ھي تنظر إلى ضوء
  النھار الساطع من خلف النافدة..لكن عقلھا سرعان ما تنبھ لفرق التوقیت بین

  البلدین..فقالت بھدوء ؛

  _و أنتِ من أھلھ !

  ھمت بأن تغلق الخط..إلاّ أن صوت سیلین عاد لیقاطعھا بتردّد ؛

  _سارة !

  _ھممممم..

  ھمست باھتمام و ھي تعقد حاجبیھا قلیلاً..فجاءھا صوت سیلین تھمس بتردّد
  أكبر ؛

  _لقد جمعت العصفورین في قفصٍ واحد..

  ابتسامة شبھ مرئیة لامست عیني سارة و ھي تھمس بعد صمت قصیر ؛

  _خیرًا فعلتِ !

  ثم أنزلت الھاتف بعدھا لتغرقھ في جیب معطفھا الصّوفي الأصفر و تستند
  على زجاج النافذة برأسھا مراقبة حركة الشارع بعینین ساھمتین..

  إلى أن تنھدت أخیرًا حینما توقفت السیارة أمام مقر عملھا الذي یبدو أنھا
  ستتركھ قبل أن تعتاده !

  ما إن تجاوزت الباب الرئیسي للمشفى مساءً بعد أن مر باقي الیوم بشكل
  طبیعي جدًا..حتى وجدتھ ینتظرھا في مكانھ المعتاد..یقف مستندًا إلى سیارتھ

  ینقل عینیھ حولھ بملل بینما یتلاعب بسلسلة المفاتیح بین یدیھ..
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  تلقائیاً كانت ترتسم ابتسامة عریضة فوق شفتیھا..و اتسعت أكثر حینما وقعت
  عیناه علیھا فاستقام بسرعة متأملاً إیاھا بلھفة واضحة أصبحت لا تفارق

  عینیھ..

  اقتربت سارة منھ بخطواتٍ سریعة نسبیاً..و ما كادت تصل إلیھ..حتى كانت
  ترتفع قلیلاً محاوطة عنقھ بذراعیھا بقوة قبل أن یستوعب شیئاً حتى..

  ربت جاد على ظھرھا و ھو یضمھا إلیھ برفق مبتسمًا بدھشة..قبل أن یھمس
  بحذر و ھو ینقل عینیھ حولھ عشوائیاً ؛

  _ھل ھو مزاج رومانسي جدید ؟!

  إبتعدت سارة متذمرة من حضنھ..لتقول رافعة ذقنھا عابسة بعض الشيء
  رغم أطیاف ابتسامتھا الخلابة على ملامحھا ؛

  _و ھل ھو مختلف عن مزاجي الرومانسي منذ أسبوع ؟!

  تألقت ابتسامة جاد و كأنھا منحتھ ھدیة بھذا السؤال..لكنھ رغم ذلكَ ھمس
  یرفع حاجبیھ معاً و ینقل عینیھ حولھما بجدیة مفتعلة تناقض ذراعیھ اللتین

  كانتا لا تزالان علیھا تحاوطان خصرھا برفق ؛

  _تعلمین أنني أكثر من یعشق مزاجكِ الرومانسي ھذا و الذي لم أتعرف علیھ
  إلآّ مؤخرًا..لكن...نحن في الشارع..في الشارع یا دكتورة..لم أعھدكِ عابثة

  إلى ھذا الحد !

  عبست سارة أكثر في وجھھ و ھي تجیبھ بغیظ رغم الابتسامة الساحرة التي
  كانت لا تزال تتألق في عینیھا ؛

  _و ھل سیلاحظنا أحد بین كومة البشر ھذه ؟! ھل تظن بأننا في بلدنا حقاً
  ؟!..نحن في الخارج!..كلھم أجانب یا ذكي..

  بدا و كأن ما قالتھ راق لھ تمامًا..و بدا أیضًا بأنھ قد استوعب للتو بأنھ كان لا
  یزال یحاوط خصرھا..فشدّد من تمسكھا بھ یجذبھا أقرب إلى صدره..
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  و تحركت یده على ظھرھا یلامس خصلات شعرھا التي كانت تنعكس علیھا
  أشعة شمس الغروب جاعلة من لونھا الجمیل یزداد بروزًا و من لمعة خلابة

  تحتل عینیھا الناعِستین..الفاتنتین..

  ثم قال متداركًا أمام تلكَ العینین الحبیبتین..یحاول أن یتغاظى عن أناملھا التي
  استكانت فوق موضع قلبھ تلقائیاً بینما تسمعھ ؛

  _آه..نسِیت تلكٓ التفصِیلة..جید بأنكِ ذكرتني..

  ھمّٓ بأن یقترب منھا متعمدًا بعد تلكَ الجملة مباشرة..إلاّ أن سارة سارعت
  برفع یدھا لتغطي فمھ على بعد إنش من شفتیھا ناظرة لھ بدھشة حقیقیة

  الآن..

  و في لمح البصر..كانت قد تملصت منھ لتبتعد و تدور حول السیار..إلى أن
  فتحت الباب الملاصق لمقعد السائق و صعدت ببساطة أمام ملامحھ التي

  لامسھا تعبیر من عدم الرضا..

  لكن حتى ذلكَ التعبیر تداعى و ھو یسمع صوتھا الحبیب تقول بحماس لم یعد
  من الغریب اقترانھ بھا ؛

  _حسناً یا سید رومانسي..كفاكٓ أحلامًا لحظیة و خذني إلى مكان ساحر..
  ساحر جدًا..ھذه اللیلة بالذات أنا أرید أن أطیر…دعني أطیر حرفیاً من

  السعادة !!

_______________________________  
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  " الرمق الثامن و العشرون ؛عائلة واحدة "

  ھل تعلمون ذلكٓ الشعور ؟! حینما تجد نفسكٓ تقترب ببطءٍ من النھایة ! فتبدأ
  بتركِ كل متمنیاتك الكبیرة لتطلق العنان لساقیكٓ الوھمیتین في الركض خلف

  أحلامكٓ الصغیرة التي بقیت تؤجلھا طوال حیاتك..

  تجد نفسك تھفو إلى ابتسامة..إلى ضحكة..إلى قبلة..إلى عناق دافء و
  احتواء لذیذ..إلى حریة..إلى سعادة لحظیة تجرفكٓ بعیدًا..بعیدًا عن حقیقة

  أنكٓ......میت لا محالة !

  كانت سعیدة..سعیدة حقاً !

  الیوم فقط تخلت عن سارة القدیمة بكل حدتھا و رسمیتھا و أناقتھا..و أطلقت
  العنان لضحكتھا العفویة..تاركة إیاھا ترتفع متسللة إلى قلبھ كالدواء لكل ألـم

  عاشھ قبلھا..

  لم تكن تجلس في السیارة..بل كانت تقف فاتحة ذراعیھا كطفلة شقیة..النسیم
  البارد یلفح بشرة وجھھا و شعرھا..و ضحكتھا تلفح قلبھ المتلھف إلیھا..

  كان یراقبھا بابتسامة واسعة..ینقل عینیھ بینھا تارة و بین الطریق تارة
  أخرى..

  لقد فقدت عقلھا حبیبتھ..و لیتھا لا تستعیده أبدًا !!

  كان سعیدًا مثلھا..بل أكثر منھا..سعیدًا بھا..و بنسختھما الجدیدة..إنھ ذلكٓ
  النوع من السعادة التي تغمرنا و نحن نقف أمام أحلامنا التي تحققت بعد عناء

  طویل من الانتظار و الألم !!

  إلى أن توقف بالسیارة منھیاً اللحظة الجمیلة على مضض.. لكنھ كان متأكدًا
  بأنھ سیحظى بلحظاتٍ أجمل ھنا..أمام ساحل البحر الذي أحضرھا إلیھ..
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  ارتمت سارة فوق مقعدھا بإرھاق فور توقف السیارة..بینما أخذ صوت
  ضحكتھا یتلاشى تدریجیاً بدون أن یختفي تمامًا..و ظلت ابتسامتھا متألقة

  بدون أن تلمح جاد الذي فتح الباب من جھتھ و نزل..

  إلاّ حینما وصل إلیھا و فتح الباب من جھتھا ھي الأخرى آمرًا بأناقة ؛

  _تفضلي سیدتي !

  نظرت لھ سارة بعینیھا المُبتسِمتین الزائغتین قلیلاً بالفطرة بحِب..ابتسامتھا لا
  تزال كما ھي رغم التعب الذي كان یداھم جسدھا..و الذي تحاملت علیھ

  بصعوبة و ھي تنزل قدمیھا فوق الأرض متمسكة بیده بكل رحابة..

  لقد ظن بأن مزاجھا الغریب الیوم انتھى..لكنھا فاجئتھ بأن تركت یده في
  اللحظة التالیة لوقوفھما..لتتجاوزه بسرعة متجھة إلى البحر بعینین تبرقان

  حرفیاً..

  كم تشابھت صورتھا المتألقة بمرح كبیر الیوم بتلكٓ الطفلة الصغیرة الشقیة..

  لقد كان و ھو ینظر لھا الآن..یراقبھا من البعید بینما یلحق بھا بخطواتٍ
  ھادئة..یشعر و كأنھ لم یفارقھا یومًا !!

  حبیبتھ العاقلة...الطفلة !!

  أغرق یدیھ في جیبي بنطالھ و ھو یقترب منھا أكثر بھدوء إلى أن توقف
  بجانبھا حیث كانت تتأمل البحر بشرود لم یخلو من ابتسامتھا التي اختفى

  بریقھا اللامع قلیلاً فقط..

  ظل یتأملھا لعدة لحظاتٍ بصمت..و لم یشعر بتلكَ التنھیدة التي تحرّرت من
  بین شفتیھ طویلة و مرھقة..قبل أن یلتفت بھدوء لینظر أمامھ مثلھا..یستمع

  إلى صوت أمواج البحر الھادئة كخفقاتِ قلبھ الیوم بانسجام..

  لكن حركة جدیدة منھا..لفتت انتباھھ مجددًا..فالتفت إلیھا لتستقر عیناه على
  حركة ذراعیھا..بحیث كانت تعقدھما سویاً محتضنة جسدھا بقوة..
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  رفع أنظاره قلیلاً إلى وجھھا..و قد كانت لا تزال كما تركھا قبل قبل
  قلیل..تتأمل البحر الساكن بشرود تام و كأنھا قد تناست وجوده تمامًا

  بجانبھا..و خصلات شعرھا تتطایر بفعل النسیم البارد لتمنحھا ھالة أجمل..

  تأملھا للحظاتٍ إضافیة..قبل أن یرفع یده بھدوء لیخلع الوشاح الصوفي
  الرمادي الذي كان یلفّ عنقھ من فوق معطفھ الأسود الأنیق..

  ثم قال فجأة جاذباً انتباھھا و ھو یمده لھا ؛

  _خذي..عنقكِ مكشوف..ستبردین !

  تألقت ابتسامة سارة بطریقة غریبة جعلتھ یعقد حاجبیھ متفاجئاً..بینما ظلت
  یده مفرودة نحوھا بالوشاح الذي رفضت أن تأخذه..

  فقد اكتفت بأن رمقتھ بنظرة سریعة سرعان ما عادت بعدھا لتمنحھ عینیھا
  الجمیلتین..ثم لم تلبث أن تراجعت عدة خطواتٍ و ھي تھمس بشقاوتھا

  المستحدثة الحبیبة بینما تمیل برأسھا قلیلاً ؛

  _لا..لـن أقبلھ..الیوم فقط أنا أرید أن أكون حرة تمامًا..بلا قیود..أنا أحب ھذا
  الجو جدًا و لا أمانع أن أبرد قلیلاً..نزلة برد بسیطة لن تقتلني كما تعلم !

  كانت تتكلم ببساطة شدیدة..إلاّ أن جاد الذي كانت نبضات قلبھ ترتجف تفاعلاً
  مع كل حركة أو كلمة منھا..قال بإلحاح و صرامة غریبة علیھ ؛

  _لكنني أنا أمانع..تعالي إلى ھنا !

  لم تتمالك سارة نفسھا من الضحكِ بحِب بعد أمره الصارم ھذا و كأن من
  یخاطبھا طفل صغیر..ثم ھتفت و ھي تبتعد أكثر بینما ھو یتتبع كل خطوة

  بحاجبیھ المنعقدین على نحو مضحك ؛

  _ألـم تخبرني قبل أیام معدودة بأن الرومانسیة لا تلیق بك ؟! الآن أنا أقول
  لكٓ بأن الصرامة لا تلیق بكَ أبدًا..أبدًا أبدًا یا ابن عمتي !
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  كانت تتراجع أكثر و أكثر مع كل كلمة جدیدة تخرج من بین شفتیھا..و ما إن
  صمتت..حتى كان جاد یھتف بنفس الصرامة غیر الحقیقیة تمامًا بدون أن

  یتحركَ مكانھ ؛

  _و ھل یلیق بي الركض ورائكِ…توقفي !!

  ھزت سارة رأسھا بالنفي بھدوء..إلاّ أنھا سرعان ما صرخت ضاحكة بفزع
  حینما ھز جاد رأسھ بتوعد و ھو یھجم علیھا في لحظة خاطفة كانت ھي

  أسرع منھا و ھي تطلق العنان لساقیھا في الركض..

  و ظلت تضحكُ و تضحكُ و ھو یلحق بھا مشاركًا إیاھا نفس سرور اللحظة
  و ھو یراھا تركض بحماس طفلة لا تخشى عقاب أبیھا..

  لكن حماسھا الجمیل..انتھى في لحظاتٍ قلیلة..فسرعان ما شعرت بقوتھا
  تتداعى ببطءٍ كأنفاسھا..فانخفضت قلیلاً لتلتقط أنفاسھا ضاحكة بقوة..

  _أنتِ بخیر ؟!

  سمعت صوت جاد یأتیھا محملاً بالقلق بعد أن وصل إلیھا في لمح
  البصر..قبل أن تشعر بیده على ظھرھا تربت برفق..

  ھزت رأسھا قلیلاً بدون أن ترفعھ نحوه و بدون أن تجیب سؤالھ القلق..بل
  كان أن انخفضت أكثر إلى أن جلست جاثیة على ركبتیھا فوق الرمال الباردة

  في ھذا الوقت من اللیل..

  انخفض جاد إلى أن جلس فوق الرمال مثلھا یكاد أن یفترسھا بعینیھ
  القلقتین..لكنھا ما لبثت أن تمسّكت بصمتھا أكثر.. فامتدت یده لتبعد خصلات
  شعرھا عن جانب وجھھا برقة..إلى أن قبض على ذقنھا لیجعلھا تنظر لھ..

  و حینھا فقط..تراجع قلقھ و ھو یرى ابتسامتھا الجمیلة بینما ملامحھا البیضاء
  مشعة رغم الشحوب الذي أصبح لا یفارقھا..و تزعجھ رؤیتھ جدًا..جدًا !
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  امتدت یده الأخرى التي تحمل الوشاح إلیھا..لیبدأ في لفھّ حول عنقھا بغیر
  اعتراض منھا الآن..فقد طرفت برموشھا ببطء بدون أن تتخلى عن تواصل

  عینیھا المبتسِمتین بعینیھ..

  _استسلمتِ إذًا ؟!

  ھمس بعد لحظاتٍ و ھو یرفع حاجباً واحدًا بجذل..قبل أن تسقط عینیھ على
  الابتسامة الجمیلة التي عادت تتشكل فوق شفتیھا..حینما ھمست تتأملھ بعینین

  تفیضان عشقاً ؛

  _و ما یمنعني من الإستسلام ما دامت العقوبة ھي أنت !!

  شحبت ابتسامتھ قلیلاً بدون أن یختفي البریق الشفاف من عینیھ اللتین
  وصفتھما بالبئر الذي یفقد حیاتھ كل من تجرأ على محاولة الغوص في

  أعماقھ..

  و ساد صمت طویل لم تلبث فیھ أناملھ عن مداعبة وجنتھا برقة تخصّھ..قبل
  أن یطرف بعینیھ قلیلاً و كأنھ یحاول الخروج من ھذه اللحظة و من تأثیر

  جملتھا الذي لن یبارح قلبھ ما حیا..

  ثم لم یلبث أن تنھد بخفوتٍ و ھو یجبر نفسھ على الوقوف أخیرًا.لكنھ لم
  یستطع أن یتخلص من تأثیر جملتھا مھما حاول..فظھر في صوتھ الذي خرج

  مختلفاً بینما یمد یده نحوھا في دعوة صریحة لأن تتمسك بھا..

  و في عینیھ البراقتین بشدة كقطعین من الماس الأسود !

  _دعینا نذھب !

  _إلى أین ؟!

  ھمست سارة بأنفاس مجھدة قلیلاً مبقیة على ابتسامتھا و ھي ترفع یدھا
  لتتمسكٓ بیده ببساطة بدون أن تقف..فقال جاد مبتسِمًا بنبرة ذات مغزى عمیق

  و ھو یطبق على أناملھا الرقیقة بین یده ؛
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  _إلى مكان لن یرانـا أيّ أحد فیھ و نحن نتعانق !

  تسمرت سارة للحظة..ثم لم تلبث أن ھزت رأسھا ضاحكة بنعومة و ھي
  تسمع ھذه العبارة التي قالتھا لھ ھي قبل فترة تكرّر بصوتھ..

  قبل أن تھمس و ھي تھز كتفیھا ببساطة بدون أن تقف ؛

  _لكنني لا أستطیع الوقوف...احملني !

  تظاھر جاد بالدھشة العمیقة و ھو یرفع أحد حاجبیھ متراجعاً برأسھ قلیلاً..إلاّ
  أنھ رغم ذلكٓ ھمس أمام ابتسامتھا الجمیلة بنبرة شبھ عابثة بینما ینحني علیھا
  لیدس إحدى ذراعیھ تحت ركبتیھا و الأخرى خلف ظھرھا شاعرًا بذراعیھا

  تطوقان عنقھ تلقائیاً..

  _حقاً ؟! لوھلة صغیرة جدًا كدت أن أصدقكِ !!

  كان قد حملھا بین ذراعیھ بالفعل..فشدّدت سارة من احتضانھا لھ و ھي
  تغمض عینیھا بسلام..

  لقد كانت صریحة بالفعل..لقد شعرت في لحظة من الزمن بأنھا لو وقفت
  أمامھ...فستقع فورًا !!

  و ھي حرفیاً..تفضل أن تموت الآن و في ھذه اللحظة على أن تطلع عائلتھا
  على الخبر الحزین !!

  إلى أن فتحت عینیھا بعد لحظات..و ھمست بصوتٍ مستكین و ھي تریح
  رأسھا على صدره ؛

  _سأعود..

  كان جاد یسیر بھدوء باتجاه سیارتھ حینما سمع ھمستھا الغریبة ھذه..فتوقف
  للحظة..ثم عاد لیسیر ببطءٍ أثناء ھمسھ بعدم فھم ؛

  _ماذا قلتِ ؟!
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  قالت سارة موضحة بدون أن ترفع رأسھا إلیھ ؛

  _أنا...سأعود معكٓ إلى منزلنا !

  ابتسم جاد بحیرة قلیلاً و ھو یعود لیتوقف فجأة سائلاً بلھفة حقیقیة ؛

  _حقاً ! ھل أنتِ جادة ؟!

  شعر برأسھا یتحرك فوق صدره تومئ لھ بھدوء..فارتفع جانب شفتیھ في
  ابتسامة مترددة قلیلاً..و عاد یستأنف طریقھ نحو السیارة و ھو یراھن نفسھ

  بأنھا ستتحدث مجددًا..

  و ھذا ما حدث بالفعل..فقد سمع صوتھا یأتیھ بعد لحظة أخرى ھادئاً و ساكناً
  إلى أقصى حد ؛

  _لـم تسألني أيّ منزل أقصد !

  الآن قال باھتمام بدون أن یتوقف عن السّیر ؛

  _أيّ منزل ؟!

  لولا أن جوابھا التالي فاجئھ بشدة..حینما ھمست بشرود و عیناھا تتألقان بأمل
  باھت لم تتسنى لھ رؤیتھ و ھو یضمھا لصدره إلى ھذا الحد ؛

  _إلى نفس المنزل الذي ولدنـا فیھ و نشأنا سویاً..بین عائلتنا.. كلینا !

  للمرة الثالثة یتوقف إزاء جملة لھا و كأنھا تمتلكُ زرًا ممیزًا یخول لھا السماح
  لھ بالتحرك أو التوقف الوقت الذي ترید.. ثم قال یعقد حاجبیھ بحیرة أكبر ؛

  _تقصِدین المزرعة ؟!!

  و قد كان الجواب في منتھى الصدق و الثبات..جاءه في نفس اللحظة و بدون
  أيّ تردّد ؛

  _نعم !
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  فلم یشعر بنفسھ و ھو یھتف فورًا باعتراض ؛

  _لكن.........

  لكنھا قاطعتھ بسرعة و بجدیة و ھي تشدّد من ضغط ذراعیھا حول عنقھ ؛

  _لا یوجد لكن..أنا سأقنع أبي..

  ستقنع والدھا ؟ مھلاً..بماذا ستقنعھ ؟!

  بأن یسمح لھما بالانتقال إلى المزرعة !!

  ھمّ بأن یفتح فمھ لیؤكد اعتراضھ..إلاّ أنھا ھي..زوجتھ الحبیبة..عادت
  تقاطعھ..

  و تلكَ ھذه المرة بأكثر طریقھ فعالة..

  فقد ابتعدت عن صدره قلیلاً لا لشيء إلاّ لیتسنى لھا النظر في عینیھ..بل في
  جوف عینیھ..و ھمست بنبرة مسّت قلبھ رغمًا عنھ ؛

  _ستعیش معنا ھناك..لأجلي...ألیس كذلك ؟!

  ابتلع جاد ریقھ ببطءٍ أمام توسل عینیھا الصامت..و ظل فقط یحدق بھا
  للحظات..في كل مرة یحاول أن یستجمع بعض الحروف للرد تنتھي محاولتھ

  بفشل ذریع..

  ثم في النھایة..وجد نفسھ یتنھد باستسلام و ھو یھز رأسھ بالإیجاب كشخص
  مسیرّ لا مخیر..تنھیدة أخرى حرّرھا تلكَ المرة خرجت بلا صوت و ھو

  یرى ابتسامتھا التي شرعت تتألق أكثر و أكثر و كأنھا طریقتھا في شكره..

  منحھ تلكَ الابتسامة التي ھو مستعد لخسارة العالم أجمع فقط لو كان المقابل
  ھو الفوز بھا..و بصاحِبتھا !

  كان یقف الآن على بعد خطوتین من السیارة..فتقدمھما بھدوء إلى أن فتح
  الباب..و انخفض بنفسِ الھدوء إلى أن وضعھا في المقعد الملاصق لمقعده..

 565 



  ثم ھمس بدفءٍ و ھو لا یزال منحنیاً إلیھا یرى یدیھا اللتین تحركتا تھذبان
  خصلات شعرھا قلیلاً بینما تستقیم أكثر في طریقة جلوسھا ؛

  _أنتِ تبدین مرھقة بالفعل..ارتاحي قلیلاً ریثما نصل..

  اومأت سارة بصمتٍ..فمنحھا ابتسامة عریضة من ابتساماتھ الجمیلة التي من
  غیر الوارد أن تستطیع مقاومتھا بدون تقبیلھا بعینیھا على الأقل..

  قبل أن یغلق الباب و یدور حول السیارة ببسرعة إلى أن استقر في مكانھ و
  انطلق في ھدوء لم یبدّده صوتھ الحنون و ھو یخترع بین كل لحظة و أخرى

  موضوعًا یحدثھا بھ..

  و كأنھ لیس نفس الشخص الذي أمرھا بأن تستغل وقت الطریق لترتاح !!!

_____________________________  

  تلكٓ اللیلة..جلست برفقتھ طویلاً..طویلاً في شرفة غرفتھا بالفندق
  الفاخر..لساعاتٍ ظلاّ یتأملان الشارع الھادئ بینما رأسھا یستكین فوق

  صدره..و ذراعھ على كتفیھا تدلكان بحنو..

  إلى أن غفت بین ذراعیھ..و بقي ھو جالسًا على نفسِ الوضع لساعاتٍ
  إضافیة لم تنتھي إلآّ حینما اشتد البرد من حولھما و خاف علیھا من

  المرض..

  و في الیوم التالي..كان أول شيءٍ فعلتھ..أن اتصلت لتحجز لھما تذكرتین
  لأجل العودة..

  كانت اللھفة واضحة علیھا..لھفة العودة إلى بلدھا..و إنھاء الشوق المریر
  لعائلتھا التي لم تفارقھا إلاّ لفترة صغیرة..

  راقبھا جاد بصمت إلى أن أعادت سماعة الھاتف مكانھا.. فاقترب منھا
  لیحاوط خصرھا من الخلف برفق..ثم طبع قبلة طویلة فوق وجنتھا ھمس لھا

  بعدھا بأسى ؛
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  _كنت أتمنى أن نبقى لیومین آخرین !

  شعر بأناملھا التي تحركت لترتاح فوق ظاھر كفیھ المحاوطین لخصرھا
  بنعومة..ثـم ھمست لھ بحزم رغم نبرة صوتھا الخافتة التي تحمل دفء العالم

  ؛

  _و أنا أیضًا..لكنني لم أعد أطیق صبرًا لرؤیة سیلین و أبي..

  و ھا ھما یجلسان بجانب بعضھما في الطائرة..و كعادتھا التي بدأ في التعود
  علیھا..اقتربت منھ لتریح رأسھا فوق صدره بإعیاء..فھمس لھا بخفوتٍ بینما

  یقربھا إلى صدره أكثر ؛

  _سارة ؟!

  _ھممممم....!

  ھمست فوق صدره بصوتٍ شبھ مسموع..فصمت للحظة.. قبل أن یقول بقلق
  ؛

  _متأكدة بأنكِ بخیر ؟!

  كانت عیناھا تحدقان بظھر المقعد المقابل لھا الآن حیث تجلس امرأة
  أخرى..حینما قالت بشيءٍ من الشرود..لكن بصوتٍ ثابت ؛

  _أنا بألف خیر..ما إن ننزل من الطائرة سیختفي ھذا الدوار… صدقني !

  اومأ جاد بغیر ارتیاح تام و ھو یضمھا إلیھ أكثر مقبلاً  جبینھا ؛

  _صدقتكِ ! نامي قلیلاً حبیبتي..سأوقظكِ ریثما نصل..

  و لـم تكن لتمانع طلبھ ھذا بالطبع..فأغمضت عینیھا باستسلام و ھي تحاوط
  جذعھ بید و تقبض على ذراعھ بیدھا الأخرى و كأنھا تخشى اختفاءه..و

  سلمت نفسھا للنوم الذي سحب منھا كامل إدراكھا..
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  إلى أن فتحت عینیھا بعد وقتٍ لم تدرِ كـم طال..لتجد نفسھا ممدّدة فوق المقعد
  الخلفي......لسیارة جاد !!!

  طرفت بعینیھا الناعستین قلیلاً و ھي تنقلھما حولھا لوھلة.. قبل أن تستقیم
  رافعة یدھا إلیھما لتبعد أثر النعاس بینما تھمس بغیر تركیز تام ؛

  _متى وصلنا إلى ھنا ؟!

  التقت عیناھا بعیني جاد في المرآة الصغیرة الأمامیة..فقال یجیبھا مبتسمًا
  بنبرة رائقة ؛

  _لیس منذ وقتٍ طویل..قبل نصف ساعة تقریباً..حاولت أن أوقظكِ لكنكِ
  كنت مرھقة جدًا..و كان أمثل حل ھو أن أحمل -الأمیرة النائمة- بین ذراعاي

  و أنتظرھا إلى أن تكتفي و تستیقظ بنفسھا !

  عبست سارة قلیلاً و ھي تستقیم أكثر لتتخلل خصلات شعرھا بیدیھا الإثنتین
  محاولة إعادتھا إلى ترتیبھا ؛

  _لا بد أنكٓ أثرت فضیحة بحملي في العلن أمام كل الركاب !

  ھز جاد رأسھ مبتسمًا بتسلیة خفیة ؛

  _ھل تظنین بأن واحدًا منھم قادر على أن یتجرأ و یلقي نظرة واحدة حتى
  على زوجتي !

  مطّت سارة شفتیھا باستھانة و ھي تھمس بامتعاض قلیلاً ؛

  _لا..لا أظن...بل أنا متأكدة !

  التفتت بعدھا لتنظر إلى النافذة بصمتٍ..و التزم جاد نفس الصمت الذي ساد
  طوال الطریق..إلى أن توقفت السیارة بعد وقت طویل أمام المزرعة..

  حینھا فقط..كانت تحید بعینیھا عن الطریق لتلتقي بعینیھ عبر المرآة
  الصغیرة..و ھناكَ رأت نظرة توقعت رؤیتھا..لقد كانت نظرة تردّد و عدم

  ارتیاح !!
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  زمت سارة شفتیھا قلیلاً بحزم و ھي تفتح الباب و تنزل متجاھلة تلك النظرة
  تمامًا..فتنھد جاد و ھو یلحق بھا إلى أن دار حول السیارة لیفتح صندوقھا

  الخلفي و یخرج حقائبھما..

  عاد لیقف بجانبھا ناظرًا إلى واجھة المزرعة بنفسِ الطریقة..فزمت سارة
  شفتیھا بتصمیم أكبر..ثم تحركت یدھا لتمسكٓ بیده مردفة بحزم ؛

  _دعنا ندخل !

  نظر لھا جاد بغیر ارتیاح..آخر ما قد یتمناه في ھذه اللحظة ھو العیش في
  ھذا المنزل..كیف سیعیش مع فؤاد تحت نفس السقف أساسًا ؟

  الفكرة وحدھا تبدو غریبة جدًا و…مضحكة لشخص یراقبھما من البعید !

  لكنھ أیضًا یكاد أن یتفھم أسبابھا..و رغبتھا في أن تعیش مع كل أفراد عائلتھا
  تحت سقف واحد !!

  و ھي تستحق..حبیبتھ تستحق أن تعتكف مثل ھذا الأمان بعد عمر طویل
  تذوقت خلالھ كل مستویات الألم و الخذلان !!

  لھذا..فقد زفر بقوة و ھو یتقدم برفقتھا نحو الباب الداخلي..تاركًا مھمة إدخال
  الحقائب للحارس الذي ألقى تحیة بشوشة علیھما و ھو یتقدم سریعاً لیقوم

  بعملھ..

  كان الباب الداخلي مفتوحًا عن آخره كما العادة..و توقفت سارة و جاد ھناكٓ
  في حاجزه للحظة واحدة..

  قبل أن ترتفع أنظارھما سویاً لسیلین..تلكٓ التي كانت تنزل السلالم بخطوات
  سریعة أقرب إلى الركض..فاستطاعت سارة أن تخمن تلقائیاً بأن ھذه الشقیة

  غالباً ستكون قد رأتھما من الشرفة..
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  التقت عیناھا بعیني جاد في لحظة خاطفة لم تشكل فارقاً لدیھا أبدًا رغم
  الذھول اللحظي الذي احتل نظرتھا..بدون أن تتوقف خطواتھا عن التقدم

  بلھفة نحو سارة التي تركت یده فجأة لتستقبلھا بین أحضانھا..

  یا ّ�ٓ كم اشتاقت لھا !!!

  أغمضت سیلین عینیھا بقوة و ھي تطوقھا بقوة جبارة..بینما أخذت سارة نفسًا
  عمیقاً محملاً بخصلاتِ شعرھا حیث أغرقت وجھھا و ھي تھمس بحرارة

  بینما تحتضنھا أكثر ؛

  _اشتقت لكِ یا مزعجة !

  ابتسمت سیلین و ھي تفتح عینیھا أخیرًا على نظرة احتوت كل الألم و الشوق
  الكامن بداخلھا..و لم تلمح أيّ منھما ابتسامة جاد التي ارتسمت فوق شفتیھ

  ببطءٍ..ابتسامة ھادئة محملة...بالصدق !

  لكنھا تلاشت قبل أن تكتمل حتى حینما وقعت أنظاره على فؤاد الذي كان قد
  خرج للتو من غرفة مكتبھ حیث یكون غالباً..

  كان قد اقترب بخطواتٍ سریعة كل ھمھ سارة..لكنھ تسمر مكانھ ما إن وقعت
  عیناه علیھ ھو برفقة ابنتھ..

  ابتلعت سارة ریقھا ببطءٍ و ھي تبتعد عن سیلین..و لأول مرة بعد فترة یلمح
  جاد بعض القلق یفترس ملامحھا و ھي تنقل أبصارھا بین كلاھما..

  لم یستطع أيّ أحد منھم أن یقطع الصمت الذي ساد فجأة محملاً بشيء من
  الرھبة للحظاتٍ طالت ظل خلالھا كل من فؤاد و جاد ینظران صوب

  بعضھما بملامح شبھ فارغة..

  إلى أن اقتربت سارة من والدھا الذي نقل أنظاره إلیھا یمنحھا نظرة جامدة..
  توقفت أمامھ للحظة واحدة..قبل أن تتمسكٓ بیده لتسحبھ معھا باتجاه المكتب

  مردفة أثناء ذلكَ بحزم ؛
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  _دعنا نتكلم قلیلاً یا أبي !

  راقبھا جاد بقلق إلى أن اختفت برفقتھ في الداخل..قبل أن ینتفض فجأة على
  صوت سیلین التي قالت تسألھ بصوت بارد بلا عاطفة ؛

  _ھل كنت معھا كل ھذه المدة ؟!

  اومأ جاد بھدوء و عیناه لا تزالان شاردتان في اللاّ شيء.. فعادت لتسأل
  مجدداً بتردّد..و انزعاج..

  _و ھل.......سامحتكَ سارة..حقاً ؟!

  اومأ لھا مجددًا بثبات..فتنھدت بیأسٍ أمام عینیھ..ثم قالت بفظاظة قبل أن
  تبتعد مقتربة من السلالم لتصعدھا بخفة متجھة لغرفتھا ؛

  _لا تنتظر أيّ ترحیب خاص مني..لو أردت الدخول فادخل..وداعًا..

  ھزّ جاد رأسھ مبتسمًا بلا فائدة و ھو یراقبھا إلى أن اختفت عن مجال نظره
  ھي الأخرى..قبل أن یحفز نفسھ على التقدم إلى الداخل بخطواتٍ بطیئة..

  یحاول أن یتوقف عن التفكیر للحظة واحدة في ما ستكون علیھ ردة فعل فؤاد
  على قرار سارة بعد ما سمعھ منھ ذلكَ الیوم بخصوص تھدیداتھ المُقیتة

  لحبیبة قلبھ..

  جالت عیناه في كل ركن من ھذا المكان..تتأملانھ بعد وقت طویل..نفس
  المكان الذي ضمّ كل ذكریاتھ الرائعة الجمال من الطفولة..

  و قد كان من الممكن أن یضم ذكریات أخرى..لولا أن تدخلت الظروف
  جارفة إیاه لتبعده عن...........

  ھز رأسھ مجددًا ھذه المرة بغایة إبعاد كل الذكریات البائسة عن
  ذھنھ..لیحتفظ بالجمیلة منھا فقط..و قد كانت ھناكٓ الكثیر من الذكریات

  الجمیلة بالفعل..ذكریات كان قد نسیھا..أو تناساھا عن عمد !!
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  لكنھ الیوم یرید تذكرھا..یرید أن یستعید في ذھنھ كل لحظة جمیلة من
  الماضي أمضاھا برفقة حبیتھ..زوجتھ سارة !!

  الكثیر من الصور تراودت إلى ذھنھ ما إن سمح لھا..في كل ركن ھنا تقبع
  ذكرى مختلفة لا تزال حیة في قلبھ..

  ھناكَ كان یجلسان دائمًا أمام التلفاز الكبیر..بینما جھاز التحكم یقبع
  بینھما..لیتشاجران بین الحینة و الأخرى عن من سیختار البرنامج التالي

  الذي سیشاھدانھ..

  ابتسم و ھو یتذكر تلكٓ اللحظات التي كانا یعجزان فیھا عن التمسكِ بقاعدة
  السلام..فینشأ بینھما تشابكُ بالأیدي..من یفوز یحصل على الجھاز الثمین..

  و ھناكٓ تحدیدًا..فوق تلكَ السلالم التي صعدت منھا سیلین قبل قلیل..كانا
  یتسابقان بالركض عن من سیصل أولاً إلى الطابق العلوي..و في أحیان
  قلیلة..كانت تركض خلفھ أو العكس حینما یختطف منھا لعبة ثمینة بعد أن

  ترفض اللعب معھ..

  انخفضت عیناه ببطءٍ حتى استقرت على إحدى الدرجات.. و مجددًا غرق في
  ذكرى أخرى..حینما كانا یجلسان علیھا و بینھما حبوب الذرة التي یشتریھا

  خالھ غالباً لھما لیتقاسماھا بینھما..

  و دائمًا تحصل سارة على الحصة الأكبر متحجّجة بسیلین التي كانت أصغر
  من أن تتنافس معھما على أيّ شيء..

  " مھلاً..لقد أخذتِ حصتین..ھذا غش !! "

  " غش ؟!!..إنھا حصة سیلین..ھل نسیتھا أم أنكٓ ترید أن تأكل نصیبھا ؟! "

  " لكن سیلین لا تأكل حبوب الذرة..إنھا لا تزال صغیرة.. "

  " حتى و لو..إنھا أختي أنا..ما شأنكٓ أنت بنصیبھا !! "
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  لاحت على شفتیھ ابتسامة ساھمة و ھو یشعر بأن ذلكَ المشھد یتكرّر أمامھ
  في ھذه اللحظة بالذات..و كأنھ یرى أطیافھما بالفعل..

  یراھا و ھي تحمل كلا الحصّتین لتركض في الدرجات ھاربة منھ..تضحكُ
  بظفر و براءة بینما ھو یلحق بھا متذمرًا..

  " سارة..توقفي في الحال و إلاّ أخبرت خالي..أقسم باّ�ٓ سأخبره لـو لم
  تتوقفي..توقفي لا یمكنكِ أن تأخذي أكثر مني بحجة سیلین التي لا تتناول

  شیئاً باستثناء الحلیب.. سارة......... "

  عادت أبصاره لتنخفض مع ذكرى أخرى على نفس الدرج.. لیمر الموقف
  أمامھ واضحًا و كأنھ یعیشھ بالفعل..

  یراھا و ھي تركض لاحقة بھ لسبب آخر..و تلكٓ المرة كان الھتاف المتذمر
  من نصیبھا بینما ھو یركض بكل جھده عبر السلالم..

  ینظر لھا بین الوھلة و الأخرى و ھي على وشكِ الإمساك بھ لولا أن
  اصطدمت قدمھا بالأخرى أثناء استعجالھا فوقعت من على الدرجات الثلاث

  الأخیرة..

  كان قلبھ ینتفض و كأنھ یشھد الموقف حقاً..حتى أنھ أجفل للحظة و اھتز
  بؤبؤ عینیھ و كأنھ یود الإقتراب و مساعدتھا.. لولا أن تكلف جاد الصغیر

  بالأمر..

  فتوقف مكانھ مبتسمًا..یتذكرھا و یراھا بعین خیالھ و ھي تجلس على آخر
  درجة بمساندتھ بینما ھو یجلس بجانبھا..

  و كعادتھ یحاول أن یواسیھا و یضحكھا بكل طریقة ممكنة..إلى أن ینجح في
  النھایة بالطبع..وحده من یمتلكُ مفاتیح سعادتھا أو حزنھا !!!

  تسللت إلى عقلھ ذكریات أخرى في الحدیقة..غرفتھا.. و أحیاناً في غرفتھ
  ذات الجدران المطلیة باللون الأزرق…غرفتھ التي كان قد جھزھا لھ خالھ

  بنفسھ !
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  شردت عیناه أكثر و ھو یلمح تلكٓ المنضدة الجانبیة حیث تتراص فوقھا
  مجموعة من الصور بترتیب..لسیلین..و فؤاد..و سارة..و أم سارة !

  وجد نفسھ یقترب ببطءٍ إلى أن امتدت یده و التقط صورة قدیمة تجمع بین
  فؤاد مع سارة و سیلین..

  كانت صورة جمیلة جدًا..حیث تقف سارة و سیلین بجانب بعضھما في الأمام
  و ھو یجلس القرفصاء خلفھما محیطًا كتفیھما باحتواء..بینما ضحكتھ تكاد أن

  تتسع لتشمل كل وجھھ..

  ابتسامة ساھمة لامست عینیھ و ھو یمرّر یده بخفة على صورتھا..قبل أن
  یعیدھا إلى مكانھا بحرص..و تجولت عیناه على كل تلكٓ الصور بینما عقلھ

  یعود لما قبل ثمانیة عشر سنة تقریباً..

  و صفّ من الصور التي تجمعھ و والدتھ أیضًا متراصة معھم..مع صور
  العائلة...ھنا !

  شعر بالحنین یجرفھ إلى ذلكَ الماضي بسادیة..فطرف بعینیھ لیخرج من ھذه
  اللحظة..ثم اقترب من نفس الأریكة حیث كانا یجلسان في الماضي..

  لیجلس بثبات أجبر نفسھ على التسلح بھ..منتظرًا خروج سارة بلھفة تفوق
  اللھفة..

  بینما بداخل المكتب..كان فؤاد یقف عاقدًا ذراعیھ..ناظرًا لسارة بجمود..بینما
  ھي..تبادلھ النظر بكل ھدوء لا یزید إلاّ من تأجج غضبھ المكتوم..

  _ھل تعلمین بأن ھذا المكان أصبح یكرھنا من تعدّد الحوارات و النقاشات
  التي دارت بیننا ھنا..كلھا حول السید جاد...في كل مرة !!

  سمعت صوتھ یقول بنفسِ الجمود الذي ما لبث یكتسح نظراتھ..لكنھا ظلت
  ھادئة تمامًا ملتزمة الصمت أمامھ كطفلة معاقبة..فصمت قلیلاً..ثم عاد یسأل

  بنبرة تحمل العتاب في أعماقھا ؛
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  _ھل طلب السماح منكِ ؟!

  ھنا فقط..كانت سارة تجیب بتأكید حار ؛

  _ألف مرة !!

  قال فؤاد بدون أن یغیر من وضعیة وقوفھ بنفسِ النبرة ؛

  _و ھل سامحتھ ؟!

  ابتسامة شقیة لامست أطراف شفتیھا و عینیھا و ھي تھمس بھدوء و وداعة
  شدیدة ؛

  _بعد إذنك !

  ضیق فؤاد عینیھ قلیلاً ناظرًا لھا بتفكیر و كأن عقلھ یحاول أن یفكّٓ شیفرة
  معقدة جدًا..ثم قال فجأة یھتف بحدة مبالغ بھا و كأن عقلھ قد انتبھ لنقطة ما

  فجأة ؛

  _و كان معكِ طوال ھذه المدة ؟!!!

  ھذا السؤال..جعل من بعض الإحمرار اللطیف یلامس وجنتیھا..لكنھا رغم
  ذلكَ ھمست ببراءة تامة و ھي تمیل برأسھا قلیلاً و كأن الموضوع مفروغ

  منھ ؛

  _ھو زوجي !

  تجمدت عینا فؤاد أكثر و ھو ینظر لھا بیأس لعدة لحظات..ثم لم یلبث أن فكُّ
  العقدة عن ذراعیھ لیرفعھما أمامھ مردفاً بعجز ؛

  _أصبتِ..ھو زوجكِ..ماذا عساي أن أقول ؟!!!

  ازدردت سارة ریقھا بصعوبة قلیلاً أمام عینیھ..و تلاشى بعض الھدوء لیحل
  محلھ شيء یشبھ...القلق و الخوف !!
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  لقد كانت خائفة..خائفة حرفیاً رغم أنھا تعرف والدھا جیداً..و تعلم بأنھ لا
  یمكن أن یكسِر بخاطرھا أبدًا حتى و لو توقف الأمر على حیاتھ..

  لكنھا تعلم أیضًا..بأنھ لو أصر على رفضھ لجاد فلن تستطیع فعل أيّ شيءٍ
  حیالھ..لن تستطیع التخلي عن عائلتھا..

  و لا تقدر على التخلي عنھ أیضًا !!

  و أمامھا..كان والدھا و كأنھ یقرأ كل أفكارھا..یلمح كل تعبیر جدید یطل
  على ملامحھا..عقلھ یلح علیھ بأن یقول " لا " و یرفض لأجلھا..لأجل

  ابنتھ..لكن........

  " كان الإتفاق بیننا أن تذھب سارة معي مقابل أن لا أؤذیكٓ.. أبدًا "

  " خیرتھا بین نفسھا و عائلتھا..فاختارتكم بلا أيّ تردّد..كنت قد استنزفتھا
  تمامًا و أنا أخبرھا بوضوح بأنني لن أتردّد في تدمیر ھذه الحیاة التي

  تعیشونھا برفاھیة و ترف..نظرت لعینیھا و خیرتھا بین كبریائھا الغالي و
  والدھا..فاختارتكم بلا أيّ تردّد ! "

  " فاختارتكم بلا أيّ تردد ! "

  كانت كلمات جاد ترن في عقلھ..تتكرّر كجرس الإنذار لقلبھ..و فجأة..وجد
  نفسھ یقترب منھا في لحظة واحدة لیحتویھا بین ذراعیھ..

  و كأنھ یواسیھا على شيءٍ ما لم تعلم ھي ماھیتھ..

  لكنھا ابتسمت رغم ذلكٓ و ھي تھمس فوق صدره الدافء بترقب ؛

  _ھل أعتبر ھذا موافقة غیر معلنة ؟!

  ظل فؤاد صامتاً یضمھا بقوة إلى صدره..قبل أن یبتعد فجأة لیقول بینما یطبع
  شفتیھ بقوة على جبینھا ؛

  _بل معلنة..مُعلنة یا حبیبتي..أنا...لیس لديّ أيّ مانع في أن یعیش معنا إذا
  كان ھذا ھو ما تریدینھ أنتِ !
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  خرجت بعد لحظاتٍ من المكتب..و لم تكد تفعل..حتى كان جاد یقف بسرعة
  متنبھًا إلى صوت الباب..

  كانت تقف بمفردھا ھناك بعد أن أغلقت الباب بھدوء..

  نظراتھا الجامدة التي لا تنم عن تعبیر معین جعلت القلق یستولي على قلبھ
  أكثر..

  و ظل صامتاً و ھو یسمع صوت خطواتھا الرصینة تقترب منھ..ینظر الى
  وجھھا بترقب..رغم كل شيء..و كونھ لیس یعلم فحسب..بل موقن أنھا تحِبھ

  جدًا..

  لكنھ یعلم بأنھا ربما تحِب والدھا...أكثر منھ !!!

  لھذا و بلھفة كبیرة..كان یقترب منھا قبل أن تصل إلیھ..إلى أن وقف أمامھا
  ینظر إلى عینیھا بأمل مندثر خلف نظرتھ الحائرة القلقة..

  كانت عیناه تفترسان ملامحھا تبحثان عن جواب یریح قلبھ..بینما عیناھا
  ھي..صافیتان تمامًا..ھادئتان بدون تعابیر واضحة..

  لمحت ذلكَ الإھتزاز الضئیل برموشھ..و شعرت بتلكٓ الغصة المختنقة و ھو
  یبتلعھا..كما استشعرت أنفاسھ البطیئة و كأنھا تشاركھ الترقب الخائف..

  لكنھا رفضت أن ترحمھ لعدة لحظات..قبل أن ترفع ذراعیھا فجأة لتحاوط
  بھما كتفیھ ناظرة إلى عینیھ تمامًا..ثم ھمست بنبرة ممیزة و ھي تسمح

  لابتسامة ماكرة أن تحتل شفتیھا ببطء أشد مكرًا ؛

  _ھل ستساعدني على رفع الحقائب إلى -غرفتنا- أم أحملھا بنفسي ؟!

  للحظاتٍ أخرى ظل جاد صامتاً ینقل أبصاره بین عینیھا و كأنھ یحاول أن
  یستوعب بصعوبة ما قالت..بل و كأنھ فقد القدرة على الإستیعاب..

  قبل أن تتسع عیناه فجأة..ثم و بدون سابق إنظار..تألقت ابتسامتھ الجمیلة و
  ھو یطوق وجھھا بقوة لیطبع شفتیھ بنفس القوة على وجنتھا..
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  ثم التفت لیحمل الحقائب بكلتا یدیھ لكنھ ما كاد یتقدم خطوة..حتى عاد ینظر
  إلیھا..ثم ھمس بصوتٍ یختنق بالمشاعر و كأنھ شخص لا یملكُ سلطاناً على

  نفسھ ؛

  _تعالي........!

____________________________  
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  " الرمق التاسع و العشرون ؛احتیاج "

  _ھل تصدقني لو أخبرتكٓ أنني اشتقت لرسائلكٓ الغرامیة التي كنت تزعجني
  بھا في الماضي ؟!

  قالت سیلین لسلیم الذي كان یقف أمامھا في حدیقة منزلھم..بینما والداه و
  أختھ یتقدمانھ برفقة والدھا نحو الداخل..فھز سلیم رأسھ مبتسمًا بالقلیل من

  الخجل..لكنھ رغم ذلكَ ھمس یسألھا بتأنیب ؛

  _تزعجكِ ؟!

  أومأت سیلین مبتسمة بتأكید..فتوقف فجأة عابسًا بشدة.. ثم لم یلبث أن رمق
  غیتارتھ التي كان یحملھا في یده بداخل غشائھا الأسود..و قال بنبرة متوعدة

  لطیفة ؛

  _ما رأیكِ إذًا أنني كنت أود أن أعزف لكِ الیوم أمام الجمیع..لكن الآن بعد
  كلامكِ ھذا غیرت رأیي !

  استدار عنھا فورًا ینظر أمامھ متصنعاً الضیق بمھارة..إلاّ أن ضحكتھا التي
  انطلقت بعفویة جعلتھ یعید أنظاره إلیھا.. تأملھا بنھم و ھو یجاورھا المشي

  ببطءٍ..

  إلى أن قالت فجأة باھتمام ؛

  _ھل تجید الغناء ؟!

  اندھش سلیم من سؤالھا المفاجئ قلیلاً..لكنھ أومأ رغم ذلكٓ و ھو یرفع یده
  لیحكّ مؤخرة عنقھ مجیباً ؛

  _قلیلاً..

 579 



  توقف فجأة..فتوقفت سیلین ھي الأخرى ناظرة لھ بعدم فھم..قبل أن یرتفع
  حاجباھا معاً حینما وجدتھ یمیل علیھا قلیلاً لیھمس على مقربة من وجھھا

  بسحر ؛

  _لماذا ؟! ھل تحبین أن أغني لكِ أیضًا..لن أرفض إذا طلبتِ مني !

  كانت نبرتھ واثقة على نحو خاص..تبدو غریبة على ارتباكھ
  المعھود..فرفعت یدھا لتضعھا فوق صدره بغایة دفعھ لا أكثر..ثم لم تلبث أن

  قالت بكبریاء و قد انتقل ارتباكھ إلیھا بأكثر طریقة تدعو للضحك ؛

  _أنا لم اطلب منكٓ أن تغني لي...ابتعد !

  ابتعد سلیم بالفعل ناظرًا لملامحھا الجمیلة التي یلمح لأول مرة الإرتباك فیھا
  بحِب..قبل أن یرفع حاجبیھ معاً بما یشبھ التحدي..

  فعبست سیلین أكثر لوھلة..إلاّ أنھا سرعان ما رسمت أكثر ابتسامة مستفزة
  على شفتیھا بینما تھمس باستخفاف ؛

  _عمومًا أعلم بأنكٓ تقول فحسب..أنت شخص خجول للحد الذي یجعلكٓ غیر
  قادر على رفع رأسكٓ حتى أمام عائلتي..فماذا عن الغناء ؟!

  امتقعت ملامح سلیم بشيءٍ من التضایق و كأنھا شتمتھ..و فتح فمھ یرید أن
  یجیبھا..إلاّ إنھا كانت قد تجاوزتھ بلمح البصر بعد أن ھزت رأسھا ناظرة لھ

  بنظرة یائسة مفتعلة..

  و ما كان منھ إلاّ أن زم شفتیھ امتعاضًا و حزمًا و ھو یلحق بھا عازمًا على
  جعلھا تخسر في ھذا التحدي..الرومانسي على نحو خاص !!

_______________________________  

  تحت ضوء النجوم..في عتمة اللیل..و شرفة سارة المطلة على كل مكان في
  ھذه المزرعة الواسعة..كانا كلاھما یجلسان فوق ذلكٓ المقعد الأرضي

  الصّوفي الرمادي القابع في منتصف ھذه الشرفة..
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  ظھرھا مستند إلى صدره القوي..بینما ذراعاه ملتفتان حول خصرھا..و ذقنھ
  یرتاح فوق كتفھا..النجوم وحدھا من كانت تطفو فوق ھذا الظلام القاحل

  لتزین السماء بأضواءھا و أشكالھا الممیزة..

  بینما ھما یراقبانھا في صمتٍ تام دام لوقت طویل..إلى أن قطع ھذا الصمت
  صوت سارة الھامس ؛

  _ھل تشتاق لأمك ؟!

  تسمر جاد مكانھ للحظة..قبل أن ینعقد حاجباه بدھشة قلیلاً من ھذا السؤال
  المفاجئ..لكنھ رغم ذلك..ھمس بخفوت ؛

  _أحیاناً !

  صمت قلیلاً..ثم قال بینما یأخذ نفسًا عمیقاً من بین خصلات شعرھا متمسكًا
  بھا أكثر بدون أن یعلو صوتھ عن الھمس ؛

  _و أنتِ ؟! تشتاقین لھا ؟!

  ھمست سارة بھدوء ؛

  _من ؟! أمي أو...أمك ؟!

  فقال یردف بنبرة تشبھ نبرتھا ؛

  _أمكِ !

  صمت ثقیل ساد من جھتھا لم یفھمھ..فرفع رأسھ قلیلاً منتظرًا سماع الإجابة
  المتوقعة..إلاّ أن كل ما قالتھ..كانت جملة بدت غریبة علیھ في البدایة ؛

  _أنا أنظر لھا الآن..

  الآن انعقد حاجباه أكثر..و تسمر للحظة أخرى شاعرًا بالغباء..قبل أن یلمح
  یدھا التي ارتفعت ببطءٍ لتشیر لھ على نقطة ما في السماء..فرفع رأسھ مجددًا

  متأملاً السماء..قبل أن یبتسم تلقائیاً ھامسًا أخیرًا بإدراكٍ ؛
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  _اووه..نعم..نسیت بأن أمكِ تحولت إلى نجمة بعد موتھا.. ألیس كذلك ؟!

  ضحكت سارة ھي الأخرى برقة..ثم ھمست بصوتٍ عمیق ؛

  _و أمكٓ أیضًا...!

  تاھت عیناه قلیلاً فوق تلكَ النجوم و كأنھ یبحث عن نجمة أمھ فعلاً..دائمًا ما
  بحث عنھا أساسًا..منذ أن كان طفلاً صغیرًا..لكنھ على عكسھا..عجز تمامًا

  عن تصدیق ھذه الأسطورة..كما عجز عن إیجاد نجمة أمھ..

  كان تائھًا تمامًا..الشرود یكتنف عینیھ اللتین سرقتا بریقھما من ظلام
  السماء..بینما یداه تداعبان خصرھا بلمساتٍ حانیة..

  إلى أن انتفض فجأة..انتفض حرفیاً حینما سمع صوتھا یھمس بأكثر نبرة
  غریبة سمعھا في حیاتھ ؛

  _و أنا أیضًا سأتحول إلى نجمة بعد أن أموت !

  اتسعت عینا جاد بقوة و ھو یتراجع برأسھ للحظة بما یشبھ الفزع الشدید..ثم
  بدون أن یشعر وجد نفسھ یھتف بذعر ؛

  _بماذا تھذین ؟!

  سؤالھ المرتفع..جعلھا تنتفض قلیلاً مستوعبة الحماقة التي نطق بھا
  لسانھا..فزمت فمھا قلیلاً شاتمة نفسھا بحنق بداخلھا..ثم ھمست و ھي تقبض

  على یدیھ المحیطتین بخصرھا ؛

  _لا شيء..اعتبرني لـم أقل أيّ شيء..

  لكن جاد لم یتراجع في موقفھ..بل عاد لیقول بصوت أقل حدة لكنھ محمل
  باستیاء شدید مصدره خوفھ ؛

  _بلى..قلتِ..لا تذكري سیرة الموت بیننا مجددًا..أبدًا !
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  كان صوتھ صارمًا و حادًا بطریقة لم تعھدھا سارة منھ.. لكنھا تفھمتھ
  تمامًا..فاكتفت بأن ھمست متنھدة و ھي تناظر السماء بعینین تحتویان عذاباً

  داخلیاً لا یراه أحد غیرھا ؛

  _حاضر..

  زفر جاد نفسًا مرھقاً خافتاً بدون أن یضیف كلمة..فقد سمح للصمت بأن یعود
  لیتسید بینھما..و سارة مثلھ ظلت صامتة مغمضة عینیھا بسلام..تستند إلى

  كتفھ القوي برأسھا..

  مستقبلة دفء أنفاسھ الحارة على بشرة عنقھا حیث اختفت معالم وجھھ
  الوسیم تاركًا شفتیھ تعزفان على بشرتھا ألحاناً ساحرة تنقلھا إلى عالم آخر لا

  یحتوي سواه..عالم جمیل جدًا مفعم بوردیة عشقھ النادر..

  و طال الصمت لوقتٍ طویل..إلى أن قطعھ ھو ھذه المرة.. ھمس لھا مبتسمًا
  بنبرة ممیزة..بدون أن یرفع رأسھ أو یفارق بشرتھا ؛

  _إذن...ألـن تقولیھا ؟!

  فھمت سارة معنى سؤالھ فورًا..إلاّ أنھا رغم ذلكَ تعمدت أن تقول عاقدة
  حاجبیھا قلیلاً بعدم فھم ؛

  _ماذا أقول ؟!

  شعرت بأنفاسھ تلفحھا مجددًا..فاضطربت أنفاسھا قلیلاً.. بینما ھمس صوتھ
  في أذنھا بعمق..تلكَ الكلمة التي لم یعد یمل من تكرارھا ؛

  _أحبكِ !

  ھنا فقط..كان ینتھي سحر اللحظة الرائعة بالنسبة إلیھ.. فقد وجدھا تتمسكُ
  بذراعیھ فجأة لتحرّر نفسھا منھ في لمح البصر..ثم وقفت أمام عینیھ اللتین
  راقبتاھا باندھاش و غباء لتقول بجدیة زائفة تحجِب خلفھا الكثیر الكثیر من

  الشقاوة ؛
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  _سأقولھا بالطبع..لكن لیس الآن...بل عندما تصبح جدیرًا بسماعھا !

  لم تسمح لھ بفرصة للإستیعاب..فقد استدارت فورًا لتدخل للغرفة..فوقف جاد
  ھو الآخر ملقیاً بالغطاء عشوائیاً لیلحق بھا بینما یھتف باستنكار ؛

  _لحظة ! ألست جدیرًا بسماعھا بعد ؟!

  و كان ردّھا أن راقصت بین حاجبیھا باستفزاز و ھي تحمل وشاحًا سمیكًا
  لفت نفسھـا بھ..ثم قالت ببساطة بینما تتجھ إلى الباب و تفتحھ ؛

  _كل العائلة مجتمعة في الحدیقة إلاّ نحن..سأنزل إلیھم في الحال و أنت الحق
  بي لو أردت بالطبع..

  خرجت بعدھا بخفة مغلقة الباب خلفھا بكل ھدوء..تاركة جاد یقف مكانھ
  فاتحًا یدیھ بحیرة ینظر في أثرھا بملامح ممتقعة غیر مصدقة..

  كانت تنزل الدرجات بخفة..تكاد أن تتجاوزھا كاملة..حینما داھمھا شعور
  مفاجئ بالغثیان جعلھا تتوقف فجأة مترنحة..

  تمسكت بحاجز السلم و ھي ترمش بعینیھا قلیلاً بغیر تركیز محاولة أن
  تتمالكٓ نفسھا..

  إلاّ أن العجز ھو كل ما ناشدھا..فانخفضت ببطءٍ إلى أن جلست فوق الدرجة
  التي كانت تقف علیھا بإرھاق بالغ..و مجددًا..كلمات براء تفزع أفكارھا..

  " ھل تظنین حتى بأنكِ تستطیعین الإخفاء عنھم ؟!! مھما حاولتِ..فملامحكِ
  ستفضحكِ..تعبكِ الدائم و انخفاض وزنكِ..كل ھذا سیدخل الشكّ إلى
  قلوبھم..أنا دكتور و أقول لكِ بأنكِ یجب أن تخبریھم لأن الأمر لیس

  بالھینّ..شیئاً فشیئاً سیبدأ ھذا المرض في سحب كل قوتكِ منكِ.. ستحدث
  معكِ مضاعفات ربما لن تستطیعي الوقوف حتى معھا بدون أن یلتقط أحدھم

  یدكِ..كوني منطقیة یا سارة.. ألستِ طبیبة أیضًا !!! "
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  أغمضت عینیھا بقوة و ھي تنحني أكثر على نفسھا مطوقة خصرھا
  بذراعیھا..تشعر بألم قوي لا تدركُ مصدره..و ظلت منحنیة على نفس

  الوضع للحظات..

  قبل أن تقف فجأة بسرعة لتنزل باقي الدرجات بخطواتٍ شبھ راكضة و تتجھ
  إلى أول غرفة لمحتھا أمامھا و قد كانت وجھتھا الحمام..

  استندت إلى طرفي المغسلة بیدیھا الإثنتین و ھي تنحني إلى الأمام مستفرغة
  بصعوبة كل ما بداخل معدتھا..

  لكنھا لم تستطِع أن تستقیم فورًا..فقد ظلت تعتصر بأنامل یدیھا الاثنتین طرفي
  المغسلة بقوة..و أطبقت عینیھا بشدة و ھي تنحني أكثر محاولة التقاط أنفاسھا

  المسلوبة منھا..

  إلى أن رفعت رأسھا أخیرًا لتقابل عینیھا الزائغتین في المرآة..و تسمرت
  أنظارھا قلیلاً على تلكٓ الدمعة الوحیدة التي كانت تنساب فوق وجنتھا

  بھدوء..

  ظلت تنظر إلى انعكاسِھا الشاحِب بأنفاس متھدجة متسارعة لعدة لحظات..

  لقد بدأت أخادید المرض تحفر مكانتھا في ملامحھا عمیقاً..و ھي تشكّ بعد
  الآن أن تستطیع إخفاءھا لوقتٍ أطول عن عائلتھا..

  ارتعشت یدھا قلیلاً و ھي ترفعھا ببطءٍ إلى وجھھا تلمس بھا خطوط التعب
  المتجسّدة تحت عینیھا..

  قبل أن تبتلع ریقھا ببطء..ثم انخفضت قلیلاً تفتح الصنبور بسرعة لتشرع في
  غسل وجھھا لعدة مراتٍ..

  التقطت المنشفة البیضاء المعلقة على مقربة منھا لتجففّ وجھھا و یدیھا و
  تعیدھا إلى مكانھا بانتظام..

  و ما إن رفعت رأسھا ھذه المرة إلى المرآة..كانت ملامحھا أقل شحوباً..
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  أخذت نفسًا عمیقاً أخیرًا و ھي تصنع شبح ابتسامة لم یكتمل..قبل أن تقترب
  من الباب مجددًا لتفتحھ و تخرج من الغرفة بأكملھا متجھة إلى الحدیقة

  بخطواتٍ ھادئة الآن..

  لكن یدًا قویة أوقفتھا في منتصف الطریق..فالتفتت تلقائیاً لتجد جاد یقف
  بجانبھا..ھمس لھا بخفوتٍ و ھو یتمسكُ بیدھا متخللاً أناملھا بحنانھ الجمیل ؛

  _دعینا نخرج سویاً !

  اومأت سارة بھدوء و ھي تتجھ برفقتھ إلى الحدیقة..إلى أن توقفا أمام طاولة
  خشبیة مربعة الشكل تتوسّط مجموعة من المقاعد الخشبیة أیضًا و التي كان

  یحتلھا كل أفراد العائلة من والدھا و أختھا و سلیم مع والدیھ و أختھ..

  ابتسم فؤاد ما إن رآھا و ھو یردف ممازحًا موجھًا كلامھ لوالدي سلیم و كأنھ
  كان ینتظر نزولھا بالفعل ؛

  _رأیتم !! حتى لا تفكروا مجددًا بأن ابنتي تتجنب الجلوس معكم..تعالي..

  نقلت سارة أبصارھا بینھم بابتسامة متردّدة قلیلاً..ثم تقدمت بدون أن تتركٓ ید
  جاد إلى أن جلست في مقعد خشبي بظھر طویل و تصمیم لطیف مثل كل

  المقاعد ھنا..

  و جلس جاد في المقعد المجاور في یسارھا بینما والدھا في المقعد الذي على
  یمینھا بینھا و بین سیلین..

  _إذًا ؟!

  قال والد سلیم بلطفٍ و ھو ینقل أبصاره بین جاد و سارة.. فقالت سارة بھدوء
  و ھي تنظر إلى جاد ؛

  _لم تتعرفوا من قبل..ھذا جاد..زوجي..

  ھمست كلمة "زوجي" بنبرة ممیزة عن سابقاتھا..بینما ظلت عیناھا علیھ كما
  كانت طیلة حدیثھا..و ظل جاد یتأملھا ھو الآخر بصمتٍ..
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  إلى أن نجح بمشقة في رسم ابتسامة وقورة و ھو یبعد عینیھ عنھا بمشقة
  لیقف و یصافح والد سلیم الذي قال بمودة ؛

  _كیف حالك ؟!

  قال جاد بھدوء بدون أن یتخلى عن ابتسامتھ المتحفظة بعض الشيء ؛

  _بألف خیر..شكرا لك !

  لم تغفل عینیھ الإرتباك الذي لامس ملامح والد سلیم و ھو یھز رأسھ بصمتٍ
  و كأن نفس الذكرى تمر في عقلیھما في نفس اللحظة..

  ذكرى الزفاف الكارثي الذي لم یكلف أيّ أحد منھم نفسھ عناء شرح حقیقة ما
  حدث بالفعل..

  لكن جاد اختار بحزم و إرادة أن یتجاھلھ و ھو یلقي التحیة على ابنتھ و
  زوجتھ مبقیاً على ابتسامتھ الرصینة الحاجبة لكل أفكاره..و كذلكٓ فعل والد

  سلیم الذي عاد لیستقر في مكانھ بھدوء..

  جلس جاد أخیرًا في نفس مكانھ..قبل أن تمتد یده تلقائیاً لتتمسكٓ بأنامل
  سارة..و ما إن رفعت عینیھا إلیھ لتمنحھ واحدة من أجمل ابتساماتھا التي

  تجعل قلبھ یتوھج حباً..

  حتى بادلھا إیاه بشبیھتھا و ھو ینقل عینیھ بین كل ملامحھا..بینما إبھامھ
  یصنع خطوطًا عشوائیة فوق ظاھر كفھا لیلامس بین اللحظة و الأخرى

  خاتمھ الممیز في أصبعھا..

  كان الجو حمیمیاً جدًا بین كل العائلة..دافئاً رغم النسیم البارد الذي كان یلفح
  وجوھھم..لكن أحدًا لم یھتم..بل كان كل تركیزھم منصباً حول وجوه بعضھم

  البعض بینما یتبادلون أطراف الحدیث بودّ و وقار..

  إلى أن أمسكٓ سلیم بغیتاره الذي كان یضعھ بجانبھ لتبدأ أناملھ في العزف
  علیھ بألحان رتیبة متقنة..بینما عیناه لا تفارقان عینیھا..

 587 



  و من غیرھا..حبیبتھ الشقیة سیلین التي تحدتھ قبل قلیل بما یستطیع فعلھ من
  أجلھا لا محالة !

  و بالفعل فقد شردت سیلین تمامًا و خرج نفس مرتجف من بین شفتیھا و ھي
  تسمعھ یبدأ بالدندنة بلحن جمیل جدًا..لیرتفع صوتھ الدافئ الجمیل مردّدًا

  كلمات الأغنیة الجمیلة..

****  

  قولوا لھا أنني..لا زلت أھواھا..

  مھما یطول النوَى..لا أنسى ذِكراھا..

  ھي التي علمّتني..كیف أعشقـھُا..

  ھي التي سقتني..شَھْدَ ریاّھا..

..سوّاھا لنا بشراً..   روحٌ من ّ�ٓ

  كساھا حُسناً..وجمّلھا وحلاھّا..

  قولوا لھا..أنني لا زلت أھواھا..

  مھما یطول النوَى..لا أنسى ذِكراھا..

  قولوا لھا أنني..لا زلت أھواھا..

  مھما یطول النوَى..لا أنسى ذِكراھا !

****  

  كانت نظراتھ مكشوفة للأعین..خاصة عینا سارة الخبیرتین..و أختھ التي كان
  یجلس بجانبھا..تلكَ التي زمت شفتیھا قلیلاً و ھي تمیل علیھ لتھمس في أذنھ

  من بین أسنانھا ؛

  _اخفض أبصاركٓ یا غبي..لقد فضحتنا !
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  عبس سلیم فجأة دون أن یتوقف عن العزف و ھو یزجرھا بنظرة حادة
  لمحتھا سیلین..فرفعت یدھا إلى فمھا لتخفي ضحكتھا و ھي تفكر بأنھا لم تكن

  مخطأة أبدًا حینما أطلقت علیھ لقب -الأبلھ- !!

  قبل أن تلتقي عیناھا صدفة بعیني سارة التي ابتسمت لھا رافعة أحد حاجبیھا
  بمكر..فاتسعت عیناھا قلیلاً..ثم تنحنحت بحرج و ھي تنزل یدیھا بسرعة
  محاولة بكل ما تمتلكھ من جدیة أن تكتم ضحكتھا باقیة على ابتسامة غیر

  بریئة تمامًا..

  كان الجو جمیلاً جدًا..أجمل من ما تخیلت سارة..لولا أن سمعت صوت رنین
  ھاتف جاد المفاجئ الذي جعل قلبھا ینقبض بلا سبب یذكر..قبل أن یخرجھ

  من جیب بنطالھ لینظر إلى اسم......" لارا " !!

  رغمًا عنھا احتدت ملامحھا و ضاقت عیناھا قلیلاً ما إن رأت الإسم..لكنھا
  التزمت الصمت رغم ذلكٓ و أشاحت بأبصارھا عنھ لتمنحھ المساحة الكافیة

  في الرد أو لا..

  و قد جعلھا الغباء ربما تتأمل أن یغلق الخط فورًا أو أن یتجاھلھا
  فحسب..لكنھا سمعت صوتھ یقول بنبرة استئذان موجھًا كلامھ إلى الجمیع ؛

  _سأعود حالاً..

  وقف على الفور لیبتعد عدة خطواتٍ عنھم بدون أن یرمقھا بأيّ نظرة..إلى
  أن توقف في جانب معین و فتح الخط مجیباً بفتور..

  و بالطبع عجزت سارة عن منع نفسھا من مراقبتھ من مكانھا بعینیھا
  المتقدتین غیرة مكتومة..إلى أن أنزل الھاتف بعد أن قال عبارتھ الأخیرة التي

  لم تصل إلى مسامعھا..

  _سأحاول..لكنني لست متأكدًا من أنني أستطیع القدوم.. على أیةّ حال..مبارك
  لكِ !
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  أغلق الخط فورًا..و لم یكد یستدیر..حتى كان یلمح سارة التي استأذنت من
  الجالسین ھي الأخرى لتقف و تقترب منھ..فظن بعقلھ بأنھا ستلحق بھ..

  إلاّ أنھا و بكل بساطة مرّت من جانبھ لتتجاوزه متجھة إلى المنزل بملامح
  جامدة...و كأنھا لم تراه !!

  تسمر جاد مكانھ ناظرًا لظھرھا المنصرف و خطواتھا الثابتة بدون أن تلتفت
  إلیھ مرة أخرى بغباء شدید..قبل أن ترتسم ابتسامة استغراب على شفتیھ..

  ثم سرعان ما كان یھز رأسھ قلیلاً في حركة غیر مرئیة تقریباً و ھو یحفز
  قدمیھ على اللحاق بھا بسرعة..

  كانت قد وصلت بالفعل إلى غرفتھا..و توقفت للحظة ناظرة حولھا بعینین
  تتمیزان غضباً داخلیاً..حینما سمعت صوت انفتاح الباب من خلفھا..فزفرت

  و ھي تتجھ إلى الشرفة بصمت..

  توقفت خلف الحاجز الصخري قابضة علیھ بیدیھا الإثنتین بینما تسمع صوت
  خطواتھ تقترب منھا بھدوء..إلى أن وصل إلیھا..و وقف بجانبھا قابضًا على

  حاجز الشرفة مثلھا..

  تنھد بخفوت و ھو ینظر أمامھ للحظاتٍ بصمت..قبل أن یھمس فجأة موجھًا
  سؤالھ الھادئ لھا ؛

  _ما...خطبكِ ؟!

  رمقتھ سارة بنظرة جانبیة لا معنى لھا..قبل أن تعود لتنظر أمامھا بدون أن
  تجیبھ..لكنھ رفض ھذا الصمت..فعقد حاجبیھ بتفكیر للحظة..قبل أن یھمس

  بخفوتٍ ؛

  _لارا ستتزوج بعد أسبوع من الآن..اتصلت بي لتدعوني.. لیس إلآّ !
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  لوھلة خیلّ إلیھ أنھا لم تسمعھ ربما..لأنھا ظلت صامتة بدون أن تمنحھ ردة
  فعل..إلى أن طرفت بعینیھا قلیلاً و ھي تستدیر إلیھ نصف استدارة..و سألت

  بحذر ؛

  _و ماذا...أخبرتھا ؟!

  قال جاد بجدیة و ھو یلتفت إلیھا ھو الآخر بدون أن یتركٓ حاجز الشرفة ؛

  _ماذا سأخبرھا ؟! قلت لھا بأنني سأحاول أن أكون حاضرًا و باركت لھا..

  صمت قلیلاً أمام عیني سارة المجفلتین..ثم أضاف ؛

  _عليّ أن أذھب !

  نبرتھ التي خرجت متشنجة تحمل شیئاً من التصمیم و الشعور بالواجب
  جعلت ملامحھا تتعقد بشكل لم یفھمھ.. ثم ھمست بدت بنبرة غریبة على

  مسامعھ ؛

  _و إذا طلبت منكٓ أن لا تذھب ؟!

  صمت جاد مندھشًا أمام سؤالھا..لكنھ لم ینفكّ أن قال بجدیة تامة ؛

  _نحن سنذھب سویاً !

  لكن ھزة من رأسھا كانت الجواب..ثم قالت تجیب التساؤلات في عینیھ
  بصبر محدود ؛

  _لا..لن نذھب سویاً..أنا لن أعود إلى العاصمة مجددًا..أبدًا..

  ارتفع حاجبا جاد بذھول كبیر و ھو یقول بعجز عن    الفھم ؛

  _و عملكِ ؟!!

  جوابھا جعل من عینیھ تتسعان ذھولاً أكبر و استنكارًا شدیدًا..حینما قالت تھز
  كتفیھا بلا مبالاة ؛
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  _لا أھتم..

  تسمر جاد تمامًا بدون أن یتمكن من إجابتھا للحظة..

  لا تھتم ؟! ھل خرجت تلكٓ الكلمة حقاً من بین شفتي زوجتھ سارة !!! تلكٓ
  المھووسة بعملھا بشكل میؤوس منھ..كیف یمكن أن تكون إجابتھا بھذا الشكل

!!  

  وجد نفسھ عاجزًا عن استجماع حروف للإستفسار تمامًا..فظل ینظر لھا
  بدھشة كبیرة..لكن سارة لم تبدو كمن تنتظر سماع رأیھ في الأمر و ھي

  تكرّر سؤالھا السابق مجددًا بنبرة مشتدة حادة قلیلاً ؛

  _الآن أخبرني..إذا طلبت منكٓ أن لا تذھب..ماذا ستفعل ؟!

  ظل جاد متسمرًا للحظاتٍ أخرى ینظر لملامحھا بنفس الطریقة..قبل أن یزفر
  فجأة..ثم التفت عنھا لینظر جانباً بینما یھمس بأعصاب مشتتة ؛

  _عليّ أن أذھب !!

  لم یرى أبدًا ذلكٓ الألـم الذي لون حدقتیھا بعد ھذا الرد..و لم یرى لمعة
  عینیھا..كل ما استشعره..الغصة التي استوطنت صوتھا بینما تھمس من

  ورائھ ؛

  _اذھب و لا تعد إذًا !

  ھمّت بأن تعود إلى الغرفة منسحبة من أمامھ نھائیاً..لكنھ لم یسمح لھا بأن
  تبتعد لأكثر من خطوة واحدة..

  فقد التفت بسرعة لیحتضنھا بقوة..محاوطًا خصرھا و ذراعیھا بذراعیھ من
  الخلف لیحبط كل مقاومتھا بینما ھي تھتف بعنفٍ و الغصة تستوطن صوتھا

  أكثر ؛

  _اتركني یا جاد !!!
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  لكن جاد بدا أشد عنادًا..فقد ظل متشبثاً بھا بصمتٍ..و انتظر إلى أن سكنت
  بأنفاسٍ مجھدة بین ذراعیھ.. حینھا فقط كان یھمس بنبرة جمعت ما بین

  الدھشة و…

  شيء یشبھ السعادة بذلكٓ الإدراك الجمیل الذي تسلل إلى عقلھ !!

  _أخبریني الآن..لماذا كل ھذا الإنفعال ؟! لماذا أنتِ متضایقة إلى ھذا الحد ؟!
  إنھ مجرد زفاف سأحضره !!!

  دمعت عیناھا قلیلاً بعجز و ھي ترفع رأسھا إلى السماء عاجزة عن قول
  كلمة واحدة..فسمعت صوتھ یھمس بخفوتٍ مبررًا و ھو یخففّ من ضغط

  ذراعیھ حولھا تدریجیاً بدون أن یتركھا ؛

  _أنا لا أرید الذھاب لأجل لارا..بل لأجل السید عاطف… والدھا !

  قالت سارة بغصة مختنقة تكاد أن تبكي ؛

  _لماذا ؟! من ھو السید عاطف ؟! ماذا یمثل لك ؟!

  تنھیدة عمیقة غادرت شفتیھ..أجابھا بعدھا بشرود لم تفھمھ ؛

  _الكثیر..صدقیني !

  _كیف ؟!

  ھمست بنفسِ نبرتھا التي تحتوي الألم و التذمر و الحزن و الغیرة القاتلة معاً
!!  

  فتنھد جاد مجددًا..ثم لم یلبث أن أجابھا بھدوء..یشرع في شرح القصة
  بالتفصیل المُمل ؛

  _السید عاطف كان من مدّ لـي ید العون بعد أن رحلت من ھنا..لقد كان لھ
  الفضل فیما وصلت إلیھ الیوم بعد ّ�ٓ سبحانھ و تعالى..ھو من جعلني مستقلاً
  بعد أن كنت مجرد شاب صغیر بأحلام ضائعة!..ذات یوم..أصیب بوعكة

  صحیة بینما كان یقود..و كانت ھذه أول مرة قابلتھ فیھا.. كنت قد لمحتھ من
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  داخل سیارة الأجرة التي كنت أستقلھا للإنتقال من مكان لمكان حینھا..رأیتھ
  و ھو یفتح سیارتھ بصعوبة لیقف مترنحًا بینما یسعل بقوة..و لم أتردّد و أنا
  أوقف سیارة الأجرة لأنزل و أساعده..ذلكٓ الیوم نقلتھ للمشفى و بقیت طیلة

  النھار أنتظر استیقاظھ لأطمئن علیھ من باب الإنسانیة فقط..و حینما
  استفاق..كان أول شخص أراد رؤیتھ أنا..قبل ابنتھ حتى!..تعرفت علیھ بشكل
  أفضل و سردت لھ بعضًا من أسراري..عن كوني شاب في مقتبل العمر لا
  أرغب سِوى في تكوین نفسي و الحصول على وظیفة محترمة..و ھو لم
  یبخل..فقد وظفني عنده في شركة من أرقى الشركات في المدینة..و شیئاً
  فشیئاً بدأت اعتاده و یعتادني..إلى أن أصبحت لھ كالسند و أصبح شخصًا

  مھمًا بالنسبة لي..مھما إبتعدت لا أنسى فضلھ..لكن ابنتھ........

  _تحِبك !

  قاطعتھ سارة بصوتھا الجامد المكبل بعاطفتھا قبل أن یكمل..فحرّرھا
  ببطءٍ..بینما كرّرت سارة بصلابة رغم الإختناق الذي لامس صوتھا و ھي

  تلتفت إلیھ ؛

  _ابنتھ تحِبك..ألیس كذلك ؟!

  كانت نظراتھ مندھشة مذھولة من سؤالھا ھذا..و عجز عن إجابتھا بشكل
  جعلھا تشعر بالغیظ یستوطن قلبھا..فقالت مجددًا بنفس النبرة القاطعة تمنعھ

  من الإنكار ؛

  _رأیت ذلكٓ في عینیھا منذ أول مرة قابلتھا فیھا !

  لم یستطع جاد أن یلفظ كلمة یردّ علیھا أو ینفي بھا ما قالت..كل ما فعلھ أن
  فتح فمھ و كأنھ یرید قول شيء ما.. لكنھ عاد لیغلقھ محدقاً بھا بغیر تصدیق..

  قبل أن یزفر بعنف لعلھ یستعید تركیزه..إلى أن قال أخیرًا مبتسمًا بعینین
  تبرقان بشدة ؛

  _سارة..ھل تغارین حقاً ؟!!
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  قالت سارة بنبرة متحفزة ھادئة ؛

  _أو لیس من حقي ؟!

  اتسعت ابتسامتھ أكثر حتى قاربت الضحكة و ھو یتطلع بھا بنفسِ الذھول..ثم
  فجأة..أحاط وجھھا بیدیھ برفق..لیھمس لعینیھا غیر المتسامحتین ببطءٍ و كأنھ

  یحاول إقحام درس مھم في عقل طفلة صغیرة تعجز عن الإستیعاب ؛

  _ألـم تسمعي ما قلتھ ؟! ھي ستتزوج !!!

  بدت سارة و كأنھا لم تسمعھ بالفعل و ھي تردف فورًا بنبرة مسّت قلبھ رغم
  قوتھا ؛

  _و أنت ستسافر لتحضر الزفاف !!!

  طرف جاد برموشھ قلیلاً و ھو یبتلع غصة مختنقة بحلقھ.. بینما كمیة
  المشاعر المستوطنة لعینیھا..ھالتھ !!

  فقد كانت عیناھا و كأنما تترجیانھ..تترجیانھ حرفیاً أن یبقى معھا فقط...و لا
  یذھب !

  لم یعلم أنھا كانت تتوسلھ بالفعل إلاّ حینما اقتربت في لحظة خاطفة لتحاوط
  عنقھ بذراعیھا بشدة..و ھمست بضعف لأول مرة یحكم سیطرتھ علیھا بھذا

  الشكل ؛

  _لا تذھب..أرجوكَ لا تذھب و تتركني..خاصة بھذه الفترة.. أنا
  أحتاجك..أحتاجكٓ بشدة یا جاد..لا تتركني...... !!

  لم یستطع أن یستوعب ھمساتھا المتوسلة فورًا..ھو عجز عن حتى عن
  استیعاب سبب تلكٓ الدموع التي ترقرقت لھا عیناھا و استشعرھا بدون أن

  ینظر لھا..

  فانحنى حاجباه بألـم داخلي و ھو ینقل أنظاره الحائرة للحظاتٍ أمامھ..ثم
  أغمض عینیھ بقوة و ھو یرفع ذراعیھ لیبادلھا عناقھا بقوة جبارة..
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  و ظل صامتاً بینما ضغط ذراعیھ یشتد على خصرھا أكثر.. حتى أن عقلھ قد
  ھیأّ لھ بأنھ قد سمع صوت فرقعة بعض عظامھا الھشة تحت

  ضغطھما..فھمس و ھو یطبع شفتیھ فوق كتفھا من فوق الوشاح الصوفي
  الدافء ؛

  _أعیدي ما قلتھ مرة و لن أذھب !

  لم تتردّد سارة من الھمس بتھدج و دموعھا تنساب بحرارة مفصِحة عن
  ضعف ألیم یقتلھا ؛

  _أرجوكٓ لا تذھب !

  إلآّ أن جاد ھز رأسھ بالنفي فوق كتفھا..ثم یھمس معقباً بخفوتٍ ؛

  _لا..لیس ھذه..التي بعدھا !

  ھمست سارة بحرارة و ھي تدفن أنفاسھا المتقطعة المختنقة في عنقھ ؛

  _أنا أحتاجك..أحتاجكٓ بشدة یا جاد..لا تتركني....!!!

  حینھا فقط..كانت تظھر ابتسامة باھتة على شفتیھ..و ھمس متأوھًا و ھو
  یغرق أنفاسھ في تجویف عنقھا ؛

  _لن أترككِ أبدًا...أبدًا حبیبتي !

  ارتفعت یده بعدھا لتمر فوق خصلات شعرھا برفق شدید..بحنان جارف..و
  ظل یحتضنھا بقوة لعدة ثوان أخرى..إلى أن ابتعد قلیلاً لیقابل عینیھا ھامسًا

  بنبرة ممیزة ؛

  _ألـن تقولیھا ؟!

  صمت مزعج ساد بینھما مجددًا..و قد شعر جاد بأنھا لن تمنحھ ھدیتھ الأجمل
  بسماعھ الكلمة الأحٓب إلى قلبھ.. فعادت أناملھ لتطوق وجھھا برفق..
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  ثم اقترب منھا ببطءٍ متعمد..إلى أن لامس شفتیھا بشفتیھ برقة..مشكلاً
  قبلة..قبلة كادت أن تذیب مفاصِلھا لشدة نعومتھا..قبلة طالت أكثر ممّا یستطیع

  قلبھا الضعیف في عشقھ التحمل صامدًا..

  إلى أن ابتعد قلیلاً فقط..و ھمس على مقربة من عینیھا و ھو یستند بجبھتھ
  إلى جبھتھا تاركًا أنفاسھ الدافئة المتحشرجة قلیلاً كأنفاسھا تلفح بشرة

  وجھھا..

  _الآن قولیھـا..أرجوكِ !!

  ھل كانت تستطیع الرفض بعد ھذه الھمسة..

  و تلكٓ القبلة ؟!!

  تلقائیاً كانت ترفع یدیھا ھي ھذه المرة..و لامست عنقھ براحتیھا و ھي تھمس
  ببطءٍ ناظرة إلى عینیھ..بحرارة و صدق تام بینما الدموع الماسّیة لا تزال

  تحتكر عینیھا الجمیلتین ؛

  _أحبك...أحبكٓ إلى ما لا نھایة !

______________________  
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  " الرمق الثلاثون ؛ارتعاشة "

  الحیاة رحلة طویلة..نفتح عیوننا أول مرة لنجد أنفسنا من ركابھا.. مجبرون
  نحن على المضي قدمًا معھا دون محاولة للتوقف في منتصف الطریق أو
  إلغاء الرحلة من أنفسنا.. فیبقى علینا التأقلم و انتظار المحطة الأخیرة التي

  ھي نھایتنا..

  و ما بین بدایة الرحلة و نھایتھا نحن ملزمون بالتقید ببعض القوانین..لنضمن
  رحلة سلیمة و نھایة أفضل لھذه الرحلة الطویلة..و ھي اختارت أن تكون

  النھایة ھنا..في مدینتھا ،منزلھا ،وبین عائلتھا !

  رغم التعب الذي كانت تشعر بھ و أصبح لا یفارقھا..و رغم ترنح ساقیھا و
  الألـم الذي لم یلبث أن استفحل جسدھا..لا تزال حتى الآن لا تدركُ مصدره

  الحقیقي..و الغثیان الذي یلفّ عقلھا و كل إدراكھا..

  رغم شعورھا بأن "النھایة" أوشكت على المجيء بالفعل.. ھي اختارت أن
  تتمسكٓ بآخر تلابیب وعیھا بھذه الحیاة..أن تستغل كل یوم..بل كل دقیقة و

  لحظة تبقت من حیاتھا القصیرة لتنتعم بحضن عائلتھا..

  و تبتسم من قلبھا بدون قیود أو كوابح !

ھا المرض..ترید من   ھي لا ترید أن تتركٓ لھم خلفھا صورة لفتاة شاحبة ھدّٓ
  صورتھا القویة أن تظل مرتسمة في قلوبھم..حتى یكون الألـم أخف كلما

  مرت ذكراھا في عقولھم..

  ترید من كل أحد تذكرھا أن یبتسم...فقط یبتسم بحٓلاوة !!

  ارتدت سترتھا الجلدیة السوداء و التي تشابھ بنطالھا الأسود الذي من نفسِ
  الصنف..و حذائھا الذي كان یصل حتى ركبتیھا..أسود أیضًا..

  قبل أن تقف أمام انعكاسھا في المرآة..و شعرت بالرضا رغم كل بادرة قلق
  تبتلع أحاسیسھا خلسة..
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  فالیوم..ستخوض أجمل رحلة..أجمل سباق و أجمل تحدي بینھا و بین
  جاد...زوجھا !!!

  نزلت درجات المنزل بھدوء لتلتحق بھ حیث كان ینتظرھا في الاسطبل..بعد
  أن استفزتھ بكل طریقة شقیة لیخوض معھما سباق أحصنة نزیھ..

  و وافق بالطبع استجابة لرغبتھا..ھل یستطیع ھو أن لا یستجیب !!!

  _جئت !

  ھمست بنعومة فور اقترابھا منھ..فالتفت إلیھا جاد بسرعة لیبتسم بشعور من
  الرضا و ھو یراھا في أبھى طلتھا..

  یعلم ھو بأنھ ضعیف أمام جمالھا..خاصة حینما ترتدي ھذه البدلة..فكأنما
  تضیف إلى جمالھا الذي یمزج ما بین الرقة و القوة جمالاً آخر و فخامة لا

  تناسب سوى سارة فؤاد الغالي...زوجتھ !

  فرد یده نحوھا ناظرًا لعینیھا بحِب لن یفارق عینیھ یومًا.. فاقتربت بغیر تردّد
  لتتمسكٓ بھا..ھمس جاد في أذنھا و ھو یمیل علیھا قلیلاً بینما یشعر بكفھا

  الذي ارتاح فوق صدره برقة ؛

  _ھل تدركین بعد بأن اللون الأسود یلیق بكِ جدًا..و كأن من اكتشفھ فعل
  لأجلكِ !

  ابتعد قلیلاً لینظر لعمق عینیھا..فھمست سارة و ھي ترسم شبح ابتسامة جذل
  ؛

  _اممم..ظننت بأن لونكٓ المفضل علي ھو البني !!

  ھمس جاد بصدق و ھو یطوق خصرھا بذراعھ برفق..بینما یده الأخرى
  تلامس خصلات شعرھا الناعمة المرفوعة على شكل ذیل حصان أنیق و

  مرتب ؛

  _كل لون ترتدینھ أنتِ یصبح مفضلاً عندي !
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  تألقت ابتسامتھا خلسة و ھي تقرأ صدق كل كلمة باح بھا من عینیھ
  فقط..عیناه..و ابتسامتھ..حبیبة قلبھا !

  و لم تستطع رغم رغبتھا في عدم تركِ عینیھ أن لا تخفض رأسھا قلیلاً
  لتتأمل شكلھ من أخمص قدمیھ و حتى رأسھ..

  و قد كان شكلھ...كان...ساحرًا !! كالعادة !!

  كان یرتدي الأسود مثلھا..بنطال و قمیص و حذاء بنفسِ اللون الذي لا یناسب
  أحدًا مثلما یناسبھ..رغم جزمھ بأنھ یلیق بھا..أو ربما في عینیھ..ھي تلیق بكل

  الألوان !!!

  توقفت عیناھا قلیلاً على شعره القصیر الناعم شدید السواد..شعره مرفوع
  بطریقة بسیطة تجعلكٓ تدرك بأنھ لم یتكبد أيّ عناء في الإھتمام بھ..بل إنھ

  خلق بھ بھذا الشكل..

  و حاجباه رفیعان..تلكٓ العقدة بینھما تنم عن تركیز عمیق.. و كأن مجرد
  النظر لھا لا یكفي..و كأن كل غایة نظراتھ الدافئة تلك..أن تخترق روحھا و

  عمق عینیھا..

  _ھل...نذھب إذًا ؟!!

  ھمست أخیرًا بخفوتٍ و أناملھا لا تنفكّ عن تلاعبھا الرقیق بیاقة قمیصھ..فما
  كان منھ إلاّ أن ابتسم لھا ابتسامتھ التي تأسرھا..بینما أخذت أناملھ المبادرة

  في تخلل أصابعھا..

  قبل أن یلتفت لیرمق عامل الإصطبل الذي كان یقف على بعد منھما..و ما إن
  رفع ھذا الأخیر أنظاره لھ..أومأ لھ جاد في حركة كان مغزاھا حثھ على

  إخراج الأحصنة لأجلھما..

  الأسود لھ..و الأبیض لـ-سارة- !!!
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  ثم بعد دقائق..كانـا یقفان سویاً في الساحة الكبیرة..كانت سارة تھم بھم
  بامتطاء حصانھا حینما اقترب منھا جاد لیقف في مقابلھا تمامًا..

  ثم ھمس على مقربة من وجھھا بنبرة تحمل العبث أكثر من اللطف الذي
  یحاول إظھاره ؛

  _ھل تحتاجین إلى مساعدة...من نوع ما ؟!!

  كان قریباً جدًا منھا..و قد تأمل أن یسمع الموافقة منھا.. لكنھا و بذلكٓ الغرور
  الذي یتلبسھا كلما تعلق الأمر بموھبتھا و عشقھا الفطري..رفعت یدھا

  لتضعھا على صدره و كأنھا تشكل حاجزًا وھمیاً بینھما..

  حاجزًا…رقیقاً ؟! شدید الرقة !!

  ثم ھمست لھ مبتسِمة بسِحر خلاب یناقض جوابھا..بدون أن تبتعد إنشً واحدًا
  عنھ ؛

  _قطعاً لا..لكنكٓ ربما تحتاج إلیھا بعد أن أفوز علیك !!

  لم یتمالك جاد أمر ابتسامتھ التي تألقت على شفتیھ رغمًا عنھ..لكنھ رفض
  الإستسلام..فھمس و ھو یضم خصرھا للمرة الثانیة و یمیل على أذنھا

  بصوتٍ أكثر سحرًا من صوتھا ؛

  _سأحاول أن أخسر..لو وعدتني بأن التعویض...یستحق !!

  عاد لیرفع عینیھ إلى عینیھا و كأنھ ینتظر جوابھا بالفعل..و قد جاءه
  الجواب..حینما قالت سارة بتشدق و استخفاف ؛

  _تحاول ؟! أنت خاسر منذ الآن..

  التفتت عنھ فورًا لتصعد حصانھا بخفة..فتنھد جاد أخیرًا و ھو یتراجع قلیلاً
  لیمتطي حصانھ برشاقة مثلھا..ثم نظر لسارة التي بادلتھ النظر بابتسامة

  جمیلة جدًا ملیئة بالتحدي..و قال رافعاً أحد حاجبیھ ؛

  _سأحاول أن أفوز إذًا..ماذا ستكون جائزتي لو فعلت ؟!!
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  ھزت سارة كتفیھا ببساطة..مردفة بغرور حقیقي ؛

  _ألا أكفي أنا ؟! أيُّ جائزة ترید بعدي ؟!

  مجددًا عادت الابتسامة لتتألق فوق شفتیھ..لكنھ رغم ذلكٓ ھمس یتظاھر
  بالجدیة بینما العبث و التسلیة تتطایر من عینیھ ؛

  _و لو..معكِ كل الحق..لكنني أرید جائزة رغم ذلك..الخاسر سیتنازل و
  یمتطي حصان الآخر..اتفقنا ؟!

  اومأت سارة بالإیجاب بدون أن تتخلى عن ابتسامتھا..فمال جاد علیھا القدر
  الذي سمح لھ وضعھ و ھو یھمس ؛

  _الحقیقة أنني رابح في كلتا الحالتین !

  كان مبتسمًا باتساع..یتأملھا بحب و نھم..و لم یتوقع أبدًا حركتھا التالیة..إلاّ
  حینما امتدت یدھا لتدفعھ من كتفھ..ثم انطلقت بخفة مبتعدة عنھ بحصانھا

  الأبیض في لمح البصر..

  استغرق جاد لحظتین في الاستیعاب..قبل أن یھتف باعتراض و ھو یلحق بھا
  بسرعة ؛

  _لحظة...ھذا غش !!

  لكن سارة لم تھتم..فقد كانت ملامحھا المشرقة بالحب ممتلئة بالتصمیم ھي
  تبتعد أكثر و أكثر..و ھو خلفھا بمسافة قریبة..

  و ظل السباق قائمًا بینھما لدقائق..

  الحقیقة أن غرورھا كان في محلھ..فقد باءت كل محاولاتھ للوصول إلیھا
  بالفشل تباعًا..إلى أن تمكن أخیرًا من اللحاق بھا لیصبح في مستواھا..

  و حینھا فقط ھتف بزھو من نفسھ ؛

  _ألـم أخبركِ بأنني فائز في كلتا الحالتین ؟!
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  ضحكت سارة بقوة و ھي تطلق العناق لحصانھا أكثر.. و كادت أن
  تجیبھ..إلاّ أنھا تسمرت فجأة تمامًا..حینما داھمھا دوار قوي جعل من قوة
  سرعتھا تنخفض و تنخفض بشكل سمح لھ بتجاوزھا بمنتھى السھولة..

  بینما ظلت ھي..تنظر أمامھا بعینین زائغتین..تشعر بأنھا تفقد قدرتھا على
  التحكم بالحصان تمامًا..

  كان رأسھا قد بدأ یمید بھا و الأرض تدور من حولھا في خطّ دائري تدعوھا
  للإستسلام..فقط الإستسلام و السقوط..

  لكنھا رغم ذلكَ ظلت تحاول تلقف بعض الأمل..تحاول و تحاول بعزیمة
  لطالما تمیزت بھا..

  إلى أن شعرت فجأة بأنفاسھا تختنق في صدرھا..و طعم الدماء في فمھا و
  على أنفھا..بینما صوت ضحكاتھ المرتفعة..یتخلل أذنیھا من البعید جدًا..

  حاولت أن تھتف باسمھ..فخرج صوتھا لاھثاً ضعیفاً جدًا..و قد كان ھو غافلاً
  عن كل ھذا..فلم یلبث صوت ضحكاتھ أن ارتفع أكثر و أكثر و ھو یبتعد

  أكثر بحصانھ..

  لكن شعورًا من خواء غریب جعلھ یعقد حاجبیھ قلیلاً مدركًا بأنھا لم تعد
  خلفھ..فاستدار باحثاً عنھا بالقرب منھ..لكن كل ما رآه من مكانھ البعید..ھو

  خطوات الحصان التي أخذت تتباطئ بعشوائیة..

  بینما سارة تبدو و كأنھا في عالم غیر ھذا العالم..ھل ربما… استسلمت ؟! أم
  شعرت بالإرھاق !!!

  لم یفكر أبدًا و ھو یدور حول نفسھ بغایة العودة إلیھا و الإطمئنان..لكنھ تسمر
  تمامًا..و جحظت عیناه برعب كبیر و ھو یراھا تكاد أن تسقط بالفعل..

  أما سارة..فما كان منھا بعد جھد مریر رغبة في التماسك إلاّ أن...استسلمت
!!  
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  استسلمت تمامًا لجسدھا و ھو یمید بھا إلى الوراء إلى أن سقطت بكل ثقلھا
  فوق الأرض..لتصدح صرخة من البعید ھزت أرجاء المكان ؛

  _سـارة !!!!!!

  كان ھذا صوت جاد الذي لم ینتظر أكثر و ھو یقفز بخفة عن ظھر الحصان
  لیقترب منھا راكضًا بجنون..

  رغم أنھ كان یستطیع أن یعتمد على الحصان بالفعل..إلاّ أن حرارة الخوف
  التي استفحلت قلبھ لم تسمح لھ بالتفكیر أبدًا..

  اقترب منھا بخطواتٍ راكضة یكاد أن یفقد صوابھ..إلى أن وصل إلیھا و
  سقط جاثیاً على ركبتیھ بجانبھا..

  امتدت یداه الإثنتان لترفعان جسدھا الفاقد لحیویتھ إلى صدره..ینظر بعینین
  جاحظتین إلى عینیھا اللتین كانتا شبھ مفتوحتین..

  لكنھما سرعان ما انسدلتا باستسلام تام..

  فجحظت عیناه أكثر بجنون الخوف و ھو ینقلھما لا یزال غیر مستوعباً بین
  كل ملامحھا التي بدت إلیھ لأول مرة شاحبة لھذا الحد..

  رأى ذلكَ الخیط الرفیع من الدماء الذي كان ینساب من تحت فتحة أنفھا كذلكَ
  الیوم..لكن الیوم بدا منظره..بدا أشد رعباً..فقد كانت قد فقدت الوعي بالفعل

!!  

  كان یسمع صوتھ یھتف بذعر و كأنھ لیس صوتھ..بینما أناملھ المرتجفة
  تربت على وجنتھا لتبعد شعرھا عن جانب وجھھا بحركاتٍ خرقاء ؛

  _سارة..سارة افتحي عینیكِ حبیبتي..افتحي عینیكِ..سارة.. ھل أنتِ
  بخیر..سارة…… !!!!!

  و بینما كان ھو یحاول اجتذاب وعیھا لیطمئِن دقات قلبھ التي ارتعدت
  برؤیتھا ھكذا..
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  كانت سیلین تقف أمام غرفة سارة بتردّد..

  رفعت یدھا بامتعاض قلیلاً و ھي تفكر بأنھا أصبحت مضطرة بالفعل لطرق
  الباب قبل دخول غرفة أختھا..

  _كلھ من أجل السید جاد المبجل..

  ھمست بغیظ و ھي تطرق الباب مرة بعد أخرى دون أن تجد ردًا من
  الداخل..فزفرت و ھي تمسكُ بالمقبض لتفتحھ و تدلف بخطواتٍ حذرة بینما

  تھتف تلقائیاً ؛

  _سارة..كنت أرید أن أستعیر مجففّ الشعر الخاص بكِ.. ھل أنتِ ھنا ؟!

  لم یقابلھا سوى الصمت التام..فاقتربت من الشرفة لتتفقدھا لكنھا كانت فارغة
  أیضًا..زفرت بتضایق و ھي تعود إلى الغرفة مجددًا شاعرة بالحنق..و لم

  تتردد كثیرًا و ھي تقترب من طاولة الزینة ھامسة لنفسھا ؛

  _لنستعیره بدون إذن إذًا..ما دامت السیدة المصون تلھو مع زوجھا..

  فتحت واحدًا من الأدراج الخاصة بالمنضدة لتقع عینیھا علیھ فورًا..فأمسكت
  بھ و ھي تكاد أن تغلق الدرج بعفویة.. إلآّ أن شیئاً ما لفت انتباھھا و جعلھا

  تتردّد في إغلاقھ فورًا..

  كانت ورقة بیضاء مطویة بعنایة و محفوظة في نھایة الدرج..و فوقھا
  تمامًا..قنینة عطر تخصّ سارة..

  نظرت لھا سیلین عاقدة حاجبیھا قلیلاً..لكنھا بأمانة.. حاولت أن تقمع فضولھا
  الذي یحثھا على اقتحام كل خصوصیات أختھا و ھي تھز رأسھا بلا فائدة

  ھامة بالخروج..

  لولا أن فضولھا كان قاتلاً و مزعجًا إلى درجة منعتھا من الإبتعاد أكثر من
  خطوة..و بدلاً من الخروج..عادت لتقترب من الطاولة باستسلام لتضع

  المجففّ فوق المنضدة و تفتح الدرج حاسِمة أمرھا..
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  سحبتھا بخفة من تحت العطر مانحة نفسھا كل الأعذار عن كونھا مجرد
  ورقة و أن أختھا التي لا تخفي عنھا أيّ سر لن تمانع أو تنزعج لو وقع شيء

  یخصّھا بین یدیھا..

  رفعتھا إلى عینیھا لتفتحھا بھدوء مدققة النظر بعینین ھادئتین..لكن الھدوء
  سرعان ما تحول إلى عاصفة ھوجاء اندلعت بداخلھما..

  و جحظت عیناھا بصدمة تشابھ صدمة جاد قبل قلیل و ھي تنقل عینیھا
  بسرعة بین السطور المتلاحقة مصعوقة ممّا تقرأه..

  فقد كانت نفسھا..ورقة نتیجة التحلیل الذي قامت بھ سارة قبل فترة..تلكٓ التي
  توضح أنھا مصابة بـ.......اللوكیمیا !!

_____________________________  

  كالمجنونة الفاقدة لصوابھا ًبدت و ھي تذرع الغرفة ذھاباً و إیاباً..الورقة لا
  تزال بین یدیھا تكاد أن تتمزق تحت ضغط أناملھا على جانبیھا..بینما

  عیناھا..متسعتان بنفس النظرة منذ دقائق طالت..

  إنھا تستوعب..و لا تستوعب !!!!

  دموعھا أیضًا كانت تشاركھا نفس الجنون و ھي تسقط واحدة تلو الأخرى
  لتحرق وجنتیھا و تجلد قلبھا بسیاط الصدمة..

  ارتفعت أناملھا تتخلل خصلات شعرھا الناعمة بانفعال تام إلى أن استقرت
  فوق جبینھا ناظرة للورقة عاجزة عن الفھم حتى الآن..

  عقلھا متوقف عن العمل تمامًا لكن خفقات قلبھا تتدافع بسرعة لا متناھیة..

  رن ھاتفھا فجأة..فانتفضت و ھي تخرجھ من جیب بنطالھا لتمسكٓ بھ بأنامل
  ترتجف بشدة..

  " سلیم "
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  نظرت للاسم بوعي غائب و أناملھا تتحركُ بغیر شعور منھا لتفتح الخط و
  تضع الھاتف فوق أذنھا غیر قادرة على لفظ كلمة واحدة..إلى أن جاءھا

  صوت سلیم یقول بتوجس ؛

  _سیلین !!

  صوتھ الذي خرج محملاً ببعض القلق..كما لو أنھ منح الإذن لصوتھا
  بالإرتفاع..فھتفت باكیة برعب و ھي تنحني إلى أن جلست فوق الأرض على

  ركبتیھا ؛

  _سلیم !!!!!

  كان ندائھا نداء استنجاد و عذاب..جعل من عینیھ تتسعان خوفاً..ثم لم یلبث
  أن استقام بسرعة بعد أن كان مستندًا إلى سیارتھ المتوقفة أمام المزرعة..

  و ھمس یبتلع ریقھ بقلق شدید ؛

  _ھل أنتِ بخیر ؟!!!!

  لم تستطع سیلین أن تقول شیئاً بعد..صمتت تمامًا بعد ندائھا لكن بدلاً عن ذلكَ
  فقد ارتفع صوت بكاءھا ممزقاً قلبھ..

  فعاد لیھتف بجزع بینما یقترب بسرعة من المزرعة لیتجاوز الباب الرئیسي
  حیث سمح لھ الحارس ھناكَ بالدخول و یطرق الباب الداخلي الذي كان مغلقاً

  الیوم على عكس العادة ؛

  _سیلین !! لماذا تبكین حبیبتي ؟! أنا..أنا أمام المنزل.. سأدخل حالاً..أین أنتِ
!!!!  

  فتحت لھ الخادمة الباب فاقتحم المنزل بدون إذن و ھو یھتف بقلق متجھًا إلى
  السلالم ؛

  _أین الآنسة سیلین ؟!

  _في غرفة الدكتورة سارة سیدي..
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  قالت الخادمة برسمیة و ھدوء..فلم ینتظر سلیم و ھو یقطع الدرجات راكضًا
  بسرعة..

  نقل عینیھ بحیرة بین الغرف العدیدة المغلقة حولھ و ھو یتذكر الآن فقط بأنھ
  لا یعرف أین غرفتھا و لا أین غرفة سارة بالضبط..فزفر و ھو یقترب من

  الحاجز المطل على الأسفل لیھتف بالخادمة ؛

  _أین غرفة السیدة سارة ؟!!

  قالت الخادمة بنفسِ النبرة و ھي تشیر بیدھا إلى اتجاه معین و قد انتقل بعض
  من القلق المنتشر في ملامحھ إلیھا   تلقائیاً ؛

  _أول غرفة بعد أن تتخطى ھذا الرواق..

  اندفع سلیم إلى الغرفة بسرعة لیطرق الباب أولاً..ثم یفتحھا مضطرًا عندما لم
  یصلھ أيّ رد..و ھناكٓ اتسعت عیناه أكثر بذعر و ھو یراھا تجلس فوق

  الأرض..تحمل بین یدیھا ورقة معینة تنظر إلیھا بحدقتین محمرتین بشدة..

  ضائعتان تمامًا و كأنھما فقدتا إدراكھما للعالم..بینما الھاتف ملقى بجانبھا على
  الأرض..و على ما یبدو فقد نسیت أمره تمامًا..

  _سیلین !!

  ھتف بسرعة و ھو یقترب منھا لیجلس القرفصاء بجانبھا.. قبل أن تمتد یداه
  بسرعة لتحاوط وجھھا ناظرًا لھا بجزع..

  _ما الخطب ؟!!! ھل حدث مكروه لسارة ؟!!!

  الاسم لوحده جعل سیلاً من الدموع الجدیدة تنساب على وجنتیھا
  بحرارة..بینما ارتعشت أناملھا فوق الورقة التي كانت لا تزال تحدق بھا

  بضیاع تام..
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  فرمش سلیم و ھو یخفض عینیھ لینظر إلى ما تنظر لھ..و سرعان ما كانت
  عیناه تجحظان أكثر صدمة..و ھو یقرأ و یستوعب فحوى ما تحملھ الورقة

  التي أوصلت حبیبتھ إلى ھذا الحال !!!

_____________________________  

  في مكان آخر..لـم تكن حالة جاد بالأفضل من سیلین..كان یقف مستنداً إلى
  الجدار بظھره..أمام الغرفة حیث أدخلوا سارة قبل قلیل..ینظر إلى الأرض

  بأنفاسٍ لاھثة و عینین تائھتین بلا ھدى..

  منظر الدماء التي كانت تسیل من أنفھا..و فقدانھا لتوازنھا فوق الحصان ثم
  سقوطھا..بالإضافة إلى شحوبھا و الإرھاق المستحدث الذي ما انفكّ یلاحظھ

  علیھا منذ فترة..كل تلكٓ التفاصیل..كانت تؤجج من ذعره علیھا..

  لكنھ رغم ذلكَ ظل یقبض على أناملھ بقوة..عاقدًا حاجبیھ بشدة متشبثاً
  بالأمل..یتفاءل بأنھا ربما تكون أعراض طبیعیة لمشكلة بسیط..

  ھي ستكون بخیر..لا بدّ أن تكون بخیر !!

  مرّٓ وقت طویل و ھو یقف مكانھ..عیناه الضائعتان لا تفارقان الأرض..إلى
  أن سمع صوت انفتاح باب الغرفة..فرفع رأسھ مندفعاً لینظر إلى الدكتور..ثم

  ھتف بتلعثم و ھو یقترب منھ بسرعة ؛

  _رجاءً طمئن قلبي..ھل...ھل ھي بخیر ؟!!!!!

  بطریقة ما..كانت عینا الطبیب تحملان نفس الحیرة التي احتوتھا عیناه..و
  قال و ھو ینظر لھ بتدقیق ؛

  _ھل أنت من أحضرت المریضة إلى ھنا ؟!

  قال جاد بأنفاسھ المتسارعة لھفة و خوفاً ؛

  _نعم..أنا زوجھا..
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  صمت الدكتور للحظة..قبل أن یفتح فمھ مجددًا لكن لا لیطمئنھ..بل قال یلقي
  علیھ سؤالاً جدیدًا بینما یعقد حاجبیھ قلیلاً ؛

  _ھل..زوجتكٓ تعاني من أيّ مرض ربما........

  صمت فجأة ما إن صدح رنین ھاتف جاد فجأة..فأخرجھ جاد بسرعة من
  جیب بنطالھ..و امتلأت عیناه ببعض الدھشة و ھو یرى اسم... "سلیم" !

..إنھ لیس في مزاج مناسب أبدًا لتحمل أيّ معضلة أخرى قد تكون   یا ّ�ٓ
  السبب في اتصال ھذا الشاب بھ..

  فتح الخط على مضض لیرفع الھاتف إلى أذنھ..یشعر بأن ھذا الإتصال لن
  یكون عادیا أبدًا..و ھو لم یكن عادیاً بالفعل..فما إن فتح الخط حتى سمع

  صوت سلیم یقول من الجھة الأخرى بقلق ؛

  _مرحباً جاد..ھل سارة معك ؟!!

  صمت جاد قلیلاً متفاجئاً من ھذا السؤال..لكنھ رغم ذلكَ أجاب بخفوتٍ و
  بنبرة باھتة ؛

  _نعم..معي......لماذا ؟!!!

  شعر بالتردّد الذي اكتسح سلیم و ھو یقول متلعثمًا ؛

  _لا أعرف ماذا أقول في الحقیقة..ھل..ھل سارة بخیر ؟!!!

  _ماذا تقصد ؟!!!

  الآن ھتف جاد ببعض الحدة غیر قادر على تمالكِ أمر أعصابھ المتشنجة..و
  قد فاقم الجواب من وضعھ أكثر و ھو یسمع سلیم یقول بنفسِ نبرتھ المتردّدة

  الخرقاء ؛

  _أ..أقصد ھل...ھل..........

  زفر جاد بعصبیة و ھو یھتف مقاطعاً ؛
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  _ماذا ترید أن تقول ؟! تكلم بسرعة !!!

  و مجددًا صمت مزعج..فأغمض عینیھ بیأسٍ شدید..ثم قال و ھو یزفر تنھیدة
  طویلة مرھقة ؛

  _سارة سقطت من فوق ظھر الحصان الیوم..لقد فقدت وعیھا و اضطررت
  لأخذھا للمشفى..سلیم..ھل تعرف شیئاً ؟! أرجوكٓ اخبرني إن كنت تعلم !!!

  ساد الصمت للحظاتٍ أخرى كان قد شعر فیھا جاد بالإستنزاف و ھو ینتظر
  ردًا..بینما كان سلیم ینظر بألم نازف إلى سیلین التي كانت لا تزال تجلس
  مكانھا منذ أن أتى عاجزة عن الوقوف أو الإستجابة لأيّ من محاولاتھ في

  تھدئتھا أو إخراجھا من ھنا..بعیدًا عن ھذه الورقة..

  ثم ابتلع ریقھ بصعوبة لیھمس بصوتٍ حاول أن یضیف إلیھ البعض من
  الثبات عبثاً ؛

  _سارة مصابة...باللوكیمیا !!

  لم ینتظر طویلاً أن یسمع الجواب الذي یعلم بأنھ لن یسمعھ من جاد..فأنزل
  الھاتف فورًا و عاد ینخفض بجانب سیلین التي كانت قد سكنت تمامًا و كأن

  نوبة انفعالھا انتھت بعد أن استوعب عقلھا بأن البكاء لن یفید !!!

  كانت لا تزال تحدق بتلكٓ الورقة غیر قادرة على إزاحة عینیھا عنھا..فانتظر
  سلیم لحظة..قبل أن یمد یده برفق إلى أن تمسكٓ بیدھا منادیاً بصوت خافت

  على مقربة منھا ؛

  _سیلین !

  لم ترد كما توقع..فتنھد و ھو یھمس مجددًا بنبرة أكثر   رفقاً ؛

  _علینا أن نذھب یا سیلین..سارة تحتاجكِ !
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  بمجرد أن ذكر الاسم..كانت ترفع رأسھا نحوه بسرعة.. لتنقل عینیھا بین
  عینیھ و كأنھا تسألھ بلا صوت..تسألھ السؤال الذي لا یستطیع لسانھا

  تكوینھ..

  و كان الجواب أن اومأ لھا بالإیجاب..قبل أن یطرق برأسھ قلیلاً ھارباً من
  عینیھا..یحاول أن یكبح انسیاب تلكٓ الدموع المختزنة بین رموشھ..

  لكنھ لم یستطع فھمس باختناق غیر قادر على النظر إلى عینیھا ؛

  _سارة في المشفى !!!

_______________________________  

  " سارة مصابة باللوكیمیا "

  لم یعلم بأن الطبیب كان لا یزال یقف مكانھ..ینتظره أن ینھي اتصالھ الذي
  یبدو في غایة الأھمیة..إلى أن انتھى..و تسمر مكانھ متسع العینین..تاركًا

  الھاتف على أذنھ حتى بعد أن تم إغلاق الخط من جھة سلیم..

  كان غیر مستوعباً..سارة مصابة بـ...مـاذا !!!

  لم یشعر بفمھ الذي انفرج على ھمسة لاھثة..خرجت محملة بذھول و صدمة
  و ذعر و...عدم فھم !!!

  ھمسة خرجت كالھذیان لتصل إلى مسامع الدكتور ؛

  _اللوكیمیا !!!!

  فقط..ھمستھ تلكَ كانت بمثابة إجابة للدكتور الذي نظر لھ بتعاطف لـم یلمحھ
  جاد أبدًا و ھو یتجاوزه ناظرًا إلى كل مكان حولھ بعینین ظائعتین..ظائعتین

  تمامًا !

  شعر بأنفاسھ تخونھ فرفع یده إلى قلبھ الذي كان ینتفض كطائر صغیر
  مسكین مصاب إصابة خطیرة جدًا..لا أمل في النجاة منھا أبدًا !
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  لكن حركتھ تلك..لم تنجح في التخفیف من حدة مشاعره و لو قلیلاً..فارتفعت
  یده أكثر لیفتح أول زرین من قمیصھ و كأنھ على وشكِ الإختناق بالفعل..

  كلما تكرّرت الكلمة في أذنیھ..شعر بقدمیھ تصبحان ھلامیتین أكثر..إلى أن
  توقف مستندًا إلى الجدار بیده.. یحاول عبثاً أن یستعید القلیل فقط من ثبات

  أنفاسھ..

  قبل أن یتركھ أخیرًا لیكمل طریقھ بغیر ھدى..بخطواتٍ شبھ مترنحة إلى أن
  تجاوز بوابة المشفى الرئیسیة..و نزل الدرجات القلیلة أمامھ..لیتوقف أخیرًا

  في منتصف حدیقة المشفى..

  كان كل شيءٍ یبدو غیر مألوفاً إلیھ..العالم یدور من حولھ..و یدٌ وھمیة تمتد
  من الفراغ لتعتصر قلبھ و روحھ..عیناه زائغتان تخبران كل من ینظر لھما

  بأنھ على وشكِ السقوط في أيّ لحظة !

  و قد كان سیسقط بالفعل لولا أن قبضت ید قویة على ذراعھ لتسنده..فرفع
  رأسھ لیجد شاباً یقاربھ في العمر تقریباً یقف ناظرًا لھ ببعض القلق..ثم قال و

  ھو یظنھ أحد المرضى ؛

  _ھل أنت بخیر سیدي ؟!

  لم یجب جاد..بل لم یحاول حتى..فقد طرف بعینیھ بتركیز ضائع و ھو یدفعھ
  بفظاظة في حركة لم یشعر بھا..

  ثم لم یلبث أن استدار عائدًا إلى المشفى كشخصٍ عاجز عن تمییز
  طریقھ..كشخص فقد قدرتھ على النطق و التحرك و الفھم..

  كشخص مجنون بالفعل..ھذا ما ھمس بھ الشاب لنفسھ و ھو یھز كتفیھ بلا
  مبالاة !

_____________________________  
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  تململت في الفراش الطبي و ھي تفتح عینیھا بصعوبة قلیلاً لتلتقي أنظارھا
  فورًا بالسقف الأبیض..

  مھلاً..ھي تعرف ھذا المكان..سقف أبیض..جدران بیضاء و...........

  نفس ثقیل محمل بإرھاق شدید غادر شفتیھا و ھي ترفع أناملھا ببطءٍ شدید
  لتبعد جھاز التنفس الذي كان یغطي أنفھا..بعد أن استوعبت مكانھا و استعاد

  عقلھا الذكرى المؤلمة لسقوطھا من فوق الحصان..

  لقد سقطت من فوق الحصان مغشیاً علیھا أمام جاد..و ھي في المشفى الآن
!!!  

  رباه..ھا ھو نفس الشعور الذي لطالما خافت منھ یختلجھا…الإختناق الشدید
!!  

  و كأنھا مقیدة بھذه الأسلاك المتصلة بھا من كل مكان.. تعجز عن
  التحرك..عن الوقوف و الضحك بانطلاق..مجرد جسد ھزیل قد یتأذى لأدنى

  حركة !!

  لكن الألم الحقیقي..كان ألـم إدراكھا بأن خطتھا في إخفاء ما تعانیھ باءت
  بالفشل..الجمیع یعلم الآن..لا بدّ أن الجمیع بات یعلم !!

  كانت أقصى أمنیاتھا أن لا تزور المشفى أبدًا قبل أن تموت..لكن یبدو أن
  للقدر رأي آخر..القدر قرّر منح كل أحبائھا نصیبھم من الألم !!!

  على بعد خطواتٍ منھا..خارج الغرفة..كان جاد یقف خلف النافدة
  الزجاجیة..ینظر لھا من مكانھ بدموع مرھقة...مثل قلبھ !!

  رفع یدیھ لیمسح دموعھ بحزم ضعیف..ثم زفر بقوة و ھو یقاوم انسیابھا أكثر
  لیقترب من الباب بسرعة..توقف خلفھ للحظة بتردّد..قبل أن یفتحھ و یدخل..

  لكنھ رغم ذلكَ لم یستطع أن یتقدم أكثر من خطوة نحو الداخل..بدا و كأن
  قدمیھ تتمردان على أمر عقلھ الذي یعجز حتى الآن عن استیعاب ما یعیشھ..
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  إنھا سارة..حبیبتھ..صدیقة الطفولة و زوجتھ..تلكٓ التي ترقد الیوم بضعف
  فوق ذلكَ السریر الطبي..بینما وجھھا شدید الشحوب یكاد أن یماثل السقف

  الأبیض لونھ بشكل یدعو قلبھ للخوف أكثر..

  ھل سیفقدھا ؟!

  طوال حیاتھ لم یتخیل أن یعیش تجربة كھذه..طوال حیاتھ التي تمركزت
  حولھا..التي راقبھا فیھا بإخلاص..یراھا تكبر و تكبر أمام عینیھ..

  جمالھا الساطع یتضاعف في عینیھ كل سنة و البریق في عینیھا یسرق ثبات
  قلبھ الذي كنّٓ لھا الحقد و الحب معاً في الماضي !!

  لكن الحقد انقشع الیوم..و بات حُبھ أقوى و أقوى..

  إنھا المرة الأولى التي یستشعر فیھا لذة أن یمنح الإنسان كل كیانھ للحب..

  المرة الأولى التي یكون فیھا سعیدًا بین ذراعیھا..التي یشعر فیھا بأنھ إنسان
  على قید الحیاة..لا مجرد نكرة !

  رجل تلاطمت أمواج بحره لتلقي بھ في متاھات لم ینجح بالخروج منھا إلآّ
  بعد أن تكبد أضرارًا جسیمة جدًا..

  لكن...ھل خرج منھا بالفعل ؟!!

  لقد انتھى الحلم بمنتھى السرعة..لقد سرِقت منھ السعادة التي انتظرھا و
  تمناھا طوال حیاتھ الكئیبة..عائلتھ الوحیدة على وشكِ......الرحیل عنھ !!!

  عند ھذه الفكرة وجد عینیھ تتسعان فجأة..و ھز رأسھ بالنفي و كأنھ یطرد
  فكرة مزعجة جدًا من عقلھ عبثاً..ثم عاد ینظر لھا..و للعجب..فقد وجدھا

  أیضًا تنظر لھ..

  كانت تنظر لھ بعینین مرھقتین..و لأول مرة یشعر بالكره الحقیقي یجتاحھ
  نحو نفسھ..
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  منذ متى و ھي تخفي ھذه الحقیقة المریرة عنھ ؟!! كیف كان غافلاً عن ألمھا
  طوال ھذه المدة ؟!!

  كیف استطاع أن یتجاھل شحوبھا و تعبھا مأخوذاً بنعیمھ المستحدث معھا
  !!!! كیف كبلت السعادة قلبھ و عینیھ فأصبح كالأعمى...عاجز عن قراءة

  دواخلھا !! و ھو من كان أقرب إلیھا من أنفاسھا..لم یستطع أن یقرأ الحقیقة
  من عینیھا !!

  الإرھاق الماثل في عینیھا..لم یمنع ابتسامتھا الحُلوة عن شق طریقھا إلى
  شفتیھا ببطءٍ..لكنھا بدت أكثر ضعفاً من أن تستطیع مناداتھ الیوم..

  ففردت یدھا نحوه في دعوة صریحة منھا للتمسكِ بھا..تاركة ابتسامتھا تتألق
  في عینیھا أكثر رغم الألم المُستعر بھما.. عیون القھوة !!!!

  للحظات عجز عن الإقتراب..ظل ینظر لھا من مكانھ كطفل معاقب بالإبتعاد
  عن أمھ للأبد..لكنھ رغم ذلكَ یقف بعیدًا لیراقبھا دون أن یقترب خوفاً من أن

  تتلاشى صورتھا في عینیھ ما إن یلمسھا !!

  لكنھ في النھایة..لـم یستطع أن یخذل ندائھا..فتحركت قدماه ناحیتھا..یقترب
  منھا ببطءٍ شدید و عینین تحملان ومیض ابتسامة دامعة متألمة..

  إلى أن توقف بجانبھا لوھلة..و امتدت یداه معاً لتلتقطان یدھا..

  لم یستطع أن یقف أكثر..شعر بقدمیھ ضعیفتین و النزیف في قلبھ یشتد..فسقط
  على ركبتیھ بجانب سریرھا خائر القوى..لیھمس بعذاب بینما یرفع یدھا إلى

  فمھ یطبع شفتیھ في باطنھا مغمض العینین..

  مطرق الرأس كشخص فقد كل أملھ في الحیاة ؛

  _لماذا..لماذا لم تخبریني ؟!!! لماذا لم تخبریني أنكِ.......
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  لم یستطع أن یكمل..وقع الكلمة كان أقسى من أن یقدر على تحملھ..على
  عكس سارة التي بدت ھادئة..مسلمة بالواقع المریر و ھي تكمل عنھ ھامسة

  بصوتھا الشاحب بخفوت ؛

  _أخبركٓ أنني سأرحل...إلى الأبد !!

  أجفل بقوة من عبارتھا القاسیة ھذه..حتى أن عینیھ جحظتا بشراسة جدیدة
  علیھ..و تركٓ یدھا في لحظة لیحاوط وجھھا بقوة ھاتفاً بصوتٍ خافت مشتد

  غارق في الخوف ؛

  _لن ترحلي..لـن ترحلي..أنتِ لا یمكنكِ أن ترحلي !!!!

  لم تتجاوب سارة مع نبرة صوتھ و نظرة عینیھ..بل و حتى لم تحاول
  التخلص من ضغط یدیھ..فقد كانت أشد إرھاقاً من أن تستطیع..فاكتفت بأن

  أغمضت عینیھا باستسلام و ھي تھمس ؛

  _سیلین ؟!

  أرغم جاد نفسھ بصعوبة على التحرك إلى أن جلس بجانبھا على طرف
  السریر..و عادت یداه لتتمسكان بیدھا بینما یردف بصوتٍ میت ؛

  _ھي أیضًا أصبحت تعرف..الجمیع یعرف..

  نظر لجانب شفتیھا الذي ارتفع بما یشبھ شبح ابتسامة ضعیفة..ثم ھمست من
  بین أنفاسھا المجھدة ؛

  _كالعادة ستكون مختبئة في مكان ما ھنا ! لا أستبعد أن تكون تسمعنا الآن !

  و قد كانت تسمعھما بالفعل..على ذلكٓ الجدار الملاصق للباب المفتوح..كانت
  تتكأ..تقف مستندة إلیھ ناظرة أمامھا بملامح تجسّد الصدمة بكل مظاھرھا..

  بینما سلیم..یقف في مقابلھا..یراقبھا منذ أن أحضرھا بنفسھ إلى ھنا..الحزن
  یكتسح قلبھ قبل عینیھ و العجز یكبل ذراعیھ اللتین تحترقان لاحتضانھا إلى

  قلبھ..و لیت ذلكَ قد یغیر من واقع معاناتھا شیئاً !!
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  أما فؤاد..فقد كان یجلس على أحد الكراسي..رأسھ مستند إلى الجدار
  كسیلین..یشاركھا نفس الصدمة لكن بطریقة أخرى..فقد كانت ملامحھ
  فارغة..لا تنم عن تعابیر و كأنھ مجرد تمثال حجري لا مشاعر لھ !

  _ساعدني لأجلس..

  سمع جاد ھذه الھمسة من سارة..فنظر لھا بعینیھ الدامعتین بینما یھمس بنفس
  نبرتھ ؛

  _لكن الطبیب قال أن.......

  لكنھا قاطعتھ بثباتٍ و ھي تطالع السقف الأبیض ؛

  _لن یحدث أيّ شيء..لیس بعد...ساعدني !

  لیس بعد !! ھل من المفترض أن تشعره ھذه العبارة بالراحة الآن !!!

  كان یبدو مثلھا..مجھدًا و كأنھ ھو من یكابد المرض لا ھي..و بمشقة..نفذ لھا
  طلبھا و ھو یحاوط كتفیھا لیرفعھا برفق إلى أن أصبحت نصف جالسة..و قد

  استبدلت وسادتھا غیر المریحة بصدره الدافء..

  _أظن بأنكَ لا تزال مدیناً لي بشيء..!

  سمع صوتھا یھمس باستكانة..فأخفض رأسھ قلیلاً لیقابل عینیھا المحتقنتین
  بإعیاءھما..حینھا ھمست مبتسمة و ھي ترفع یدھا لتمسح دمعة حزینة من

  فوق وجنتھ ؛

  _جائزة الفائز التي تنصّ على أن نمتطي نفس الحِصان  سویاً !!

  لم یتفاعل جاد مع مزاحھا..فقد انسابت دموعھ أكثر..تحرّرت بضعفٍ كما
  تمنى أن یتحرّر من ضعفھ أمامھا ذات مرة..

  ھذا الضعف مرتبط بھا..ھذا الضعف الكامن في عینیھ و الألـم الكسِیر
  لأجلھا !!
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  من كان یظن بأن ذلكٓ الشاب الذي عاد بعد سنواتٍ طویلة رغبة في التلذذ في
  عقابھا و الإنتقام على حساب ألمھا..سیمنحھا ذات یوم..ھذه النظرة !!

  تلكٓ النظرة التي تجعلھا تؤمن بعبارة قالھا من بین عبارات كثیرة..

  " أنتِ تجعلینني على قید الحیاة !! "

  كانت عیناھا دامعتان مثلھ..و رغم ذلك..ھمست تتمسكُ في حبال الابتسامة
  المنقطعة باستماتة ؛

  _لكن لا بأس..سنفعلھا في یوم ما..ستكون أنت القائد بالطبع..و سأجلس أنا
  أمامك..بینما تطوقني بذراعیكَ مانعاً عني كل الأذى...كما تفعل الآن !!!

  كان ذراعھ على خصرھا بالفعل..یضمھا إلى قلبھ و كأن كل مواطن الأمان
  تقبع ھناك..لكن...أيّ أمان !! إنھ یجلس مكبل الأیدي ینظر في عیني حبیبتھ..

  عاجز تمامًا عن منع أذى المرض عنھا..عن حمایتھا من...القدر !!!

  لم یستطع أن یصمد أكثر أمام عینیھا المبتسِمتین..فعاد لیحتضنھا إلى صدره
  بقوة مستندًا بذقنھ إلى قمة رأسھا.. مطبقاً عینیھ على دموع جدیدة لم ترھا..

  إلاّ أنھ سمعھا تھمس مجددًا بنفسِ نبرتھا ؛

  _أطلب من تلكٓ الجبانة أن تدخل..أرید رؤیتھا..

  انتفضت سیلین بقوة و كأنھا تعرضت للصفع بعد ھذه الجملة..و سرعان ما
  كانت تحفز نفسھا على الإبتعاد..ترید الابتعاد عن تلكٓ النسخة من أختھا..ترید

  الھروب..

  ھي لن تستطیع..لن تستطیع الصمود أمام ھذه  الصورة الضعیفة لأختھا..لا
  تستطیع...و لا ترید !!!

  ھمّت بالذھاب..كانت ستقطع ذلكٓ الممر و تھرب من ھذا الكابوس بجلدھا..
  لكن قبضة رفیقة على مرفقھا منعتھا.. فالتفتت لتقابل وجھ سلیم الذي قال

  یمنعھا بجدیة ؛
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  _لا تفعلي ھذا یا سیلین..لا تھربي بھذا الشكل !

  ھزت سیلین رأسھا بالنفي عاجزة عن إیجاد كلمة للرد..فقد كانت دموعھا
  تقف كغصة في حنجرتھا..تمنعھا عن التنفس السوي حتى..فقال سلیم بحزم

  كبیر رغم اختناق نبرتھ ؛

  _لا تفعلي ذلكٓ بھا !! أعلم أنكِ أیضًا تحتاجین لھذا..ترغبین في الدخول
  إلیھا..في ضمھا إلى صدركِ بقوة لعلكِ بین أحضانھا تتناسین كل شيء..لا
  تحرمي نفسكِ من ھذه اللحظة..لا تكسري نداءھا بھذا الشكل..ستندمین…

  صدقیني !

  كلماتھ كانت تزید من عذاباتھا..

  لا تكسري ندائھا "الأخیر"...لا تحرمي نفسكِ من ھذه اللحظة التي قد "لا
  تتكرّر" لاحقاً..

  ستندمین......."بعد رحیلھا" !!!

  كل كلمة تقتحم عقلھا بمعناھا الصحیح تتركُ تأثیر السوط فوق الجلد على
  قلبھا..

  زمت شفتیھا على شھقاتٍ ترفض أن ترحمھا و ھي تنقل أنظارھا بین عینیھ
  اللتین كانت تحفزانھا على التراجع..و بین والدھا..ذلكَ الذي بدا و كأنما فقد

  روحھ بالفعل و جثتھ فقط من تنظر لھا بھذا الذبول و الضیاع..

  ثم باستسلام موجع..رفعت یدھا لتمسح العبرات المتساقطة على وجنتیھا
  بأنامل خرقاء..قبل أن تتجھ إلى غرفتھا بخطواتٍ متخاذلة..إلى أن توقفت في

  حاجزھا غیر قادرة على التقدم للحظات كجاد..

  و قد كان ھذا الأخیر..یجلس بجانب أختھا..یحتضنھا بقوة غیر طبیعیة..یدقق
  النظر في الجدار أمامھ بعینیھ المتسِعتین و أطرافھ ترتجف بشكل ملحوظ و

  كأنھ یخشى في لحظة ما أن یخففّ من ضغطھ حولھا..فتتلاشى !!!
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  و قد تحقق كابوسھ ما إن لمحھا..وجد نفسھ مرغمًا على تحریرھا..فخففّ من
  ضغط ذراعیھ حولھا على مضض.. لكن أناملھ عادت لتستقر فوق

  وجنتیھا..قبل أن یطبع شفتیھ على جبینھا بقوة..

  و یقف بصعوبة مقترباً من سیلین..تلكٓ التي كانت عیناھا تحدقان في نقطة
  معینة..لم ترمق سارة بنظرة واحدة كاملة منذ وقوفھا..مر من جانبھا إلى أن

  تجاوزھا و غادر الغرفة باستسلام مغلقاً الباب خلفھ بھدوء..

  توقف للحظة مكانھ مطرق الرأس بوجع نافذ..قبل أن یتقدم خطوتین فقط
  لیرتمي فوق المقعد بجانب خالھ..ثم سرعان ما كان یشعر بكفّ سلیم الذي

  ربت على كتفھ بمواساة..و لیتھا تجدي !!

  بینما بداخل الغرفة..اقتربت سیلین ببطءٍ..تتقدم خطوة لتتراجع مثلھا بخوف..
  إلى أن وصلت إلى سارة أخیرًا لتجلس في طرف السریر مطرقة برأسھا..

  تعجز تمامًا عن النظر لھا مھما حاولت..

  _إذًا ؟!!!

  سمعت ھذه الھمسة التي صدرت من سارة بعد عدة لحظاتٍ من الصمت..
  ظلت تنتظرھا فیھا بصبر أن ترفع رأسھا لكن بلا جدوى..

  كانت ھناكٓ ابتسامة حنونة مرھقة على شفتیھا..لـم تلمحھا سیلین التي ظلت
  مطرقة الرأس لثوانٍ أخرى و كأنھا لم تسمعھا..

  إلى أن رفعت رأسھا ببطءٍ شدید..لتقابل عینیھا بعینیھا الحمراوین..و اللتین
  احتوتا نظرة عتاب لم یغفلھا قلب سارة..فاتسعت ابتسامتھا بحزن..و ھمست

  بحنان جارف ؛

  _من الأفضل أن ألتزم الصمت تمامًا..ألیس كذلك ؟!

  زمت سیلین شفتیھا للمرة الثانیة بقوة..و لم تستطع إلاّ أن تطبق عینیھا بنفسِ
  القوة..تشعر بأنھا لا تنظر لأختھا التي عاشت معھا طوال حیاتھا..فأختھا لا

  یمكنھا أن ترحل !
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  ھي لم تتخیل حیاتھا یومًا بدونھا..و لا تستطیع أن تتخیل.. لا تستطیع !!!!

  حینما قابلت سارة الصمت المزعج منھا..عادت لتھمس برجاءٍ ؛

  _اقتربي !

  أنـّى لھا أن تقترب ؟! أنـّى لھا أن تلامسھا و تحتضنھا بطبیعیة ؟! أنـّى لھا أن
  تفعل أي شيء !!!

  إنھا خائفة..خائفة بشدة !!!

  ففي ھذه اللحظة بالذات..أيّ إیماءة..أيّ تلمیح..أيّ نظرة..تعتبر بمثابة وداع !
  و ھي لا ترید وداعًا لا ترید !!!

  لكنھا لم تستطع أن تتقید بموققھا أكثر حینما عاد صوت سارة الذي اختنق
  قلیلاً لیصلھا محملاً بنفسِ الرجاء ؛

  _حسنا إذًا..دعیھ لا یكون عناقاً..أمسكي بیدي فقط..ھل ھذا ممكن ؟!

  تعلقت أنظار سیلین بیدھا الموصلة بمحلول الدواء..و المفرودة نحوھا..ثم
  عادت تنظر لابتسامتھا الدامعة..

  قبل أن ترفع یدھا لتتمسكٓ بھا بقوة..

  و حینھا فقط..كان صمتھا یتفتتّ تمامًا..فھمست مطرقة برأسھا مجھشة في
  بكاء مختنق و ھي تحتضن یدھا إلى قلبھا ؛

  _لا تتركیني..لا تتركیني أرجوكِ..سأموت..سأموت لـو حرمت یومًا من
  النظر إلى وجھكِ متى أشـاء...لا أستطیع التحمل..لا أستطیع التحمل…

  سأموت !

  شاركتھا سارة نفس العبرات المتألمة لكن بصمت..قبل أن تھمس بثبات لا
  تدري من أین لھا بھ ؛

  _و أنا سأموت قبل الأوان لو استمریتِ بكلماتكٓ ھذه !
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  أجھشت سیلین في نحیب مختنق أشد و ھي تطرق برأسھا أكثر..غیر قادرة
  على التحكم بنفسِھا..فربتت سارة على رأسھا بیدھا الأخرى ھامسة بعذاب ؛

  _ششش..لا تضعفي بھذا الشكل یا سیلین..أرجوكِ..إنھا سنة الحیاة..جمیعنا
  سنموت یومًا ما..جمیعنا سنرحل !

  ھمست سیلین من بین بكاءھا و ھي تھز رأسھا بالنفي    قطعاً ؛

  _لكنكِ صغیرة..لا تزالین صغیرة جدًا..ھذا لیس عدلاً..لیس عدلاً أبدًا..لیس
  عدلاً…… !!

  عاد شبح الإبتسامة لیشق شفاه سارة ببطءٍ..لكن ھذه المرة كانت ابتسامتھا
  غریبة..ثم ھمست بنبرة أشد غرابة..نبرة من تحاول مواساة طفلتھا الصغیرة

  الباكیة !

  _ألستِ أنت أصغر مني ؟! إذاً أنا كبیرة !

  انحنت سیلین على نفسھا باكیة بقوة و بصوت أشد ارتفاعًا بدا لسارة كصوتِ
  نحیب طفلة صغیرة على وشكِ فقدان أمھا..

  حاولت أن تلتزم الصمت..لتمنحھا بضع لحظات فقط لعلھا تقترب طوعًا
  سامحة لھا بتلقفِھا في عناق تتمناه كلاھما..إلاّ أنھا عجزت تمامًا..فھمست

  تكرّر الطلب السابق برجاء أكبر..بعذاب أشد ؛

  _اقتربي أكثر یا سیلین..أنا مرھقة..لو كنت أستطیع لكنت جذبتكِ بنفسي إلى
  حضني..اقتربي..رجاءً !

  ھل كانت تستطیع أن ترفض رجاءھا أكثر ؟! حتى لو فعلت فھل تستطیع أن
  ترفض رجاء قلبھا !!

  اقتربت منھا في لحظة واحدة لترتمي في أحضانھا تكمل بكاءھا ھناك..بینما
  أغمضت سارة عینیھا متأوھة و ھي تحاوط كتفیھا بقوتھا الخائرة..تضمھا

  إلى صدرھا بید و تربت على شعرھا بالید الأخرى..
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  إلى أن ھمست تغمض عینیھا بحرارة بعد ثانیة من الصمت ؛

  _لا تذبلي بھذا الشكل یا سیلین..لا تنطفئي أرجوكِ..لقد كانت ھذه أكبر
  مخاوفي..لا أرید أن أرحل تاركة لكم مثل ھذا الألـم خلفي..أریدكم أن

  تبتسموا..دعوني أشعر بالفعل بأنني لا أزال على قید الحیاة..أنا لا أزال على
  قید الحیاة..و دموعكم ھذه تشعرني بقرب رحیلي..و أنا لا أرید أن أرحل

  بھذه السرعة..لیس قبل أن أحضر حفل زفافكِ على الأقل !

  _لن یحدث..

  ھتفت سیلین بصوتٍ متحشرج ببكاءھا في حضنھا..فقالت سارة عاقدة
  حاجبیھا قلیلاً ؛

  _ما ھو الذي لـن یحدث ؟!!

  قالت سیلین بعناد و تذمر و ھي تندس في حضنھا أكثر باكیة أكثر ؛

  _لن یحدث أيّ زفاف حتى تتعافین..

  ھزت سارة رأسھا بیأسٍ من ھذه المجنونة..إلاّ أنھا لم تستطع أن لا تھمس
  بنبرة حزینة معاتبة ؛

  _إذاً تفضلین أن یحدث بعد موتي !

  رفعت سیلین رأسھا بسرعة مجفلة و كأنھا لم تكن تبكي قبل لحظة خوفاً من
  تلكٓ الكلمة..فاومأت سارة ببطءٍ و ھي تطوق وجھھا بیدیھا الإثنتین ؛

  _ھذه ھي الحقیقة یا سیلین..حقیقة قاسیة جدًا لكنھا ھي ھكذا..لقد سافرت إلى
  الخارج بحثاً عن العلاج و لم أجد.. قال الطبیب أن المرض في تزاید..و كلما
  مرً الوقت سأفقد قدرتي على شيءٍ محدّد..أنـا أشعر بأنفاسي تھرب مني..و

  ربما غدًا لن أستطیع الوقوف على قدماي..و قد أموت في الیوم الذي بعده..و
  أنا لا أرید أن أموت قبل أن أحضر زفافكِ.. أرید أن أقف علیھ بنفسي..على

  الأقل فلیظن الناس بأنني بكامل صحتي !!
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  بدت سیلین و كأنھا لم تستوعب كلمة واحدة ممّا قالتھ.. فقد اشتد بكاءھا
  أكثر..فاستأنفت سارة برجاء حازم و ھي تشدّد من ضغط یدیھا حول

  وجھھا ؛

  _إذًا...ھل ستحققین لي رغبتي ؟!!!

  ھزت سیلین رأسھا بالنفي ھامسة من بین دموعھا ؛

  _لن یأتي أيُّ أحد..... !

  و مجددًا عقدت سارة حاجبیھا بعدم فھم و ھي تقول ؛

  _لماذا ؟! لماذا لن یأتي أيّ أحد ؟!!!

  رفعت سیلین یدھا لتمسح دموعھا عبثاً بینما تھمس بنبرة شابھا بعض الغیظ ؛

  _بفضلكِ أنتِ و السید جاد..باركٓ ّ�ٓ في فضائحكما العلنیة المتكرّرة..

  لم تستطع سارة أن تكتم ضحكتھا في ھذه اللحظة..ضحكة خافتة حزینة
  جذبتھا بعدھا إلى حضنھا بقوة.. قبل أن تھمس بتحشرج مغمضة عینیھا بینما

  ضحكتھا تتلاشى ببطءٍ لتبقى ابتسامة شاردة فقط تخطُّ شفتیھا ؛

  _أنتِ قطعة مني..روحي التي استودعتھا لتكمل مشوار الحیاة عني.. !

  استشعرت حركة طفیفة بالقرب منھا ففتحت عینیھا لتلمح والدھا یقف ھناك..
  و قد كانت نظرتھ و شكلھ كافیین لیجعلانھا تعود لتطبق عینیھا بإرھاق

  مضاعف !

..ھذا ما كانت تخاف منھ..ھذا ما حاولت تجنبھ و الھروب منھ..رؤیتھم   یا ّ�ٓ
  بھذه الحال تقتلھا تمامًا أكثر مو المرض نفسھ..

  زفرت قلیلاً و ھي تبتعد عن سیلین بحزم..قبل أن تفرد یدھا نحو والدھا..و
  قالت بإعیاء واضح و استسلام ؛

  _تعال یا أبي..أنا حقیقیة أقسم لك..
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___________________________  

 626 



  " الرمق الواحد و الثلاثون ؛ھل ھي النھایة ؟ "

  _لقد سمح لكِ الطبیب بالخروج..

  سمعت ھذه الكلمات الخافتة من جاد الذي كان قد یقف أمامھا..فرفعت رأسھا
  بسرعة لتنظر إلیھ بتفاجئ..فھي لم تتوقع أن یقدم على ھذه الخطوة من

  أجلھا..حتى بعد أن توسلتھ أن یقنع الطبیب السماح لھـا بالخروج..

  لكن ھا ھو ذا یتنازل مجددًا..یتنازل مضطرًا لأجلھا..یثبت لھا للمرة التي لا
  تتذكر كـم بأن قرارھا في الصفح..و العودة كان صائباً..

  بأن تلكٓ النسخة التي كرھتھا ذات یوم تلاشت منھ..

  و الآن من یقف أمامھا یناظرھا بعینین صامدتین رغم الألم المترسخ
  فیھما..جاد زوجھا..صدیق طفولتھا و حبیبھا المُخلص المتفھم..

  یقف أمامھا شاحب الملامح..غیر حلیق الذقن..مبعثر الأنفاس..حزیناً و متألمًا
  في حالة لم تره علیھا من قبل..یقف أمامھا مستسلمًا بعد أن تنازل على

  مضض لا لشيء..فقط إرضاء لرغبتھا !!

  لقد أصبحت ھذه وظیفتھ في الحیاة..أن یستبدل كل دمعة أحدثھا بابتسامة
  حتى و لو كانت غیر حقیقیة تمامًا..و أن یحقق لھا كل رغباتھا حتى التي لا

  تتوافق منھا مع قلبھ !!

  ھمس لھا یكمل برفق ؛

  _أقنعتھ بصعوبة بأن یسمح لكِ بشرط أن أحضركِ كل یوم للمراجعة..على
  أن تعودي بعد أن ینتھي الزفاف..

  كانت سارة تجلس على طرف السریر..ترتدي فستانھا الأزرق البسیط الذي
  جلبھ لھا بنفسِھ كما حرص على أن یؤمن لھا كل ما تحتاج..
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  ابتسامة امتنان صغیرة ارتسمت على أطراف شفتیھا و ھي ترفع یدھا
  لتتمسكَ بیده و تتخلل أناملھ برفق..

  فانخفضت أنظاره تلقائیاً تنظر لأیدیھما المتشابكتین..ثم ابتسم..ابتسم و ھو
  یتمسكُ بھا رغم الدموع التي لا تزال تعصِف بعینیھ..

  _ألن تسندني ؟!

  ھمست بدون أن تختفي ابتسامتھا..فعقد جاد حاجبیھ قلیلاً..لتھمس مستأنفة
  بنبرة ذات مغزى عمیق و ابتسامتھا الحزینة الجمیلة ترفض أن تتركُ شفتیھا

  ؛

  _ھل تتذكر ؟ ذات مرة حینما أردت أن أتملص من یدك.. فأخبرتني بأنكٓ
  لست الرجل الذي یتركُ زوجتھ تمشي بلا سند !! یومھا ظننت بأنھا مجرد

  جملة عابرة سرعان ما سأنساھا..لكن و كأنكٓ كنت تقیدھا بعقلي كلما كرّرتھا
  على مسامعي..لم أنجح…كم من مرة كرّرتھا ؟!!

  لم یستطع جاد مجاراة ابتسامتھا..فاكتفى بأن ھمس بصوتٍ خافتٍ شبھ مختنق
  و عینین دامعتین قلیلاً..یحاول أن یبقي على ابتسامتھ الواھنة عبثاً ؛

  _ربما مرتین..أو ثلاث على الأرجح !

  التفت كلاھما فور سماعھما لصوت انفتاح الباب..ثم دخول أحدھم..و الذي لم
  یكن سوى المُمرضة التي كانت تدفع كرسیاً متحركًا ما إن لمحتھ سارة حتى

  اتسعت عیناھا بما یشبھ الذعر و ھي تھتف ؛

  _أنا...أنا أستطیع أن أقف بنفسي !!

  أومأ جاد للممرضة التي نقلت عینیھا بینھما بأسى..ثم انتظرھا بصمتٍ إلى أن
  غادرت..قبل أن یخفض أنظاره إلى سارة..و لم یتفاجئ و ھو یرى معالم

  الرفض و الجزع تكتسح عینیھا..
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  إلى أن ھتفت بدون أن یعلو صوتھا الضعیف بنبرة مزجت ما بین الإستنجاد
  و الرفض ؛

  _لا أرید..لا أرید أن أجلس في ھذا الكرسي..أنا لـم أصبح ضعیفة إلى ھذا
  الحد..لا أرید یا جاد..أرجوكٓ لا أرید !

  شعر جاد بقلبھ یتفتتّ بنبرتھا و ھو یشھد بنفسھ اختفاء ابتسامتھا التي كانت
  تجاھد لإبقاءھا حیة فوق ملامحھا طیلة ھذه الفترة..لیحل محلھا دموع مؤلمة

  ارتعشت لمرآھا رموشھ و جوارحھ..

  انخفض بھدوء إلى أن جلس القرفصاء أمامھا..ینظر إلى عینیھا المُستنجدتین
  بعینیھ المطٓمئنتین رغم الألم المستعر بداخلھما..

  قبل أن یمسكٓ بیدھا ھامسًا لعینیھا برفق و جدیة حنونة ؛

  _أنتِ لست ضعیفة..لستِ كذلكِ حبیبتي..لم تكوني و لن تكوني..أنتِ فقط لا
  تزالین متعبة قلیلاً..لقد أقنعت الطبیب بصعوبة فائقة فقط من أجلكِ..و رأیتِ
  كیف بعث لنا ھذا بنفسھ..ھذا یعني أنكِ تحتاجین للجلوس علیھ فعلاً..فقط

  الیوم لنتلافى أيّ تدھور في حالتكِ..

  ھزت سارة رأسھا بالنفي باعتراض و دموعھا تنساب أكثر كزخات المطر
  حارقة وجنتیھا و فؤاده المكلوم..فتركٓ جاد یدھا لیحاوط وجھھا براحتیھ

  مردفاً ببطءٍ بینما ینظر لجوف عینیھا ؛

  _ألا تحبین أن تحضري زفاف سیلین و أنتِ بكامل قوتكِ ؟!

  انسابت دموعھا أكثر و ھي تھمس بضعفٍ شاعرة بالغصة تخنق حنجرتھا ؛

  _أرید..أرید بالطبع..لكنني لا أرید أن أخرج من المشفى مدفوعة فوق
  الكرسي المتحرك..لا أرید..علیكٓ أن تفھمني !!

  ظل جاد ینظر لھا للحظاتٍ طالت..دموعھا تمزق قلبھ بخناجر وھمیة..و
  عیناھا المُستنجدتان بھ تكادان أن تنسفان كل مقاومتھ و حزمھ الزائف..
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  انحنى حاجباه قلیلاً بوجع و ھو یحركُ أناملھ فوق وجنتیھا برفق لیمسح
  دموعھا ناظرًا لملامحھا التي تزداد شحوباً كل یوم بحنان جارف..و اللمعة

  في عینیھا تناقض ما تحاول أن تصنعھ من قوة..

  قبل أن یرتفع قلیلاً متكأ على ركبتیھ فوق الأرض إلى أن قبل جبینھا بعمق
  بدون أن یتركَ وجھھا..ثم جذبھا إلى صدره یضمھا بالكامل بین ذراعیھ..

  فأغمضت سارة عینیھا بقوة و ھي تبادلھ العناق بقوتھا الضعیفة..ثم ھمست
  بصوتٍ متھدج شاعرة بدفءِ ذراعیھ یسري في أوردتھا ؛

  _من یمتلكُ سندًا في الحیاة لا یضعفھ مرض و لا تكسره أيّ ظروف..ألیس
  كذلك ؟!!

  أطبق جاد جفنیھ بقوة بدون أن یجیبھا..لا یملكُ القوة لیجیبھا..لا تعلم بأنھا
  سنده الوحید الذي یحمیھ من ظلام الحیاة..

  سنده الذي قد یموت و ینكسر لو فقده في یوم ما !!!

  كانت أقسى أمانیھ في ھذه اللحظة أن یبقیھا في حضنھ إلى الأبد..أو أن یفتح
  عینیھ لیجد نفسھ مستلقیاً فوق سریرھما..

  لیكتشف ما إن یراھا بجانبھ..آمنة سلیمة من كل أذى..بأن كل ما عاشھ في
  ھذه الأیام القصیرة جدًا…

  ھو كابوس من نسج عقلھ !!!

  زفر بحزم و ھو یبتعد أخیرًا على مضض..یبتعد بجسده فقط تاركًا یدیھ على
  وجنتیھا..لیقول مبتسمًا بإخلاص ھذه المرة..بنبرة ذات معنى ؛

  _تعلمین أنني أبدًا لن أسمح لكِ بتكبد العناء و الوقوف في ھذا الوقتِ بالذات !

  ھزت سارة رأسھا بالإیجاب ھامسة بخفوتٍ ؛

  _إذن ؟!
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  فاتسعت ابتسامتھ الباھتة قلیلاً و ھو یستأنف بنفسِ نبرتھ التي ازدادت دفئاً و
  حناناً ؛

  _إذن...ھل تحبین أن تخرجي مرفوعة بین ذراعاي ؟!

  ابتسمت سارة بدموع و ھي ترفع یدھا لتلمس بھا ذقنھ برقة..ثم ھمست تھز
  كتفیھا قلیلاً بجذل ؛

  _إذا لم أكن ثقیلة جدًا فلا أمانع !

  و ھنا..لـم یعد للكلام مكان بینھما..فقد دفع جاد الكرسي بكل أدب إلى جانب
  معین..ثم عاد یقترب منھا لینحني علیھا یدس ذراعًا تحت ركبتیھا و الآخر

  خلف ظھرھا إلى أن أصبحت محمولة بین ذراعیھ..

  قریبة من قلبھ تمامًا كما یحِب !!

_____________________________  

  بعد أقل من دقائق..كانا یجلسان في المقعد الخلفي لسیارة سلیم..حیث كان ھذا
  الأخیر یجلس في مكانھ المخصّص یقود بھدوء..و سیلین في المقعد المجاور

  لھ..

  كان یضمھا إلى صدره بقوة..یكاد أن یخفیھا بین معطفھ الذي أسدلھ فوق
  كتفیھا..بینما ھي غارقة في النوم كطفلة صغیرة أرھقھـا المرض فاختارت

  أن تلجأ للنوم لعلھا ترتاح في أحضان أبیھا !!

  كانت نائمة بعمق..ملامحھا الشاحبة ساكنة تمامًا و خطوط التعب و المرض
  مرتسمة تحت جفونھا المنسدلة بضعف..

  حتى أنھا لم تستیقظ حینما توقفت السیارة أمام المزرعة..و لم یحاول أن
  یوقظھا..فقد عاد لیحملھا برفق بین ذراعیھ لیصعد بھا الدرجات الطویلة

  باتجاه غرفتھما..
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  إلى أن وضعھا فوق السریر برفق و دثرھا بقوة..دثرھا بقلبھ و ذراعیھ اللتین
  التفتا من حولھا لتعیدانھا إلى موطنھا المُتمثل في صدره..

  و أطبق جفونھ بقوة و ھو یتمسكُ بھا كما یتمسكُ المرء بقشة الأمل الأخیرة
  المتبقیة في یده !!

_________________________  

  طوال الوقت..كانت محاطة باھتمام الجمیع..كل خطوة تتحركھا..كل ابتسامة
  أو دمعة..كل ایماءة و ارتجافة تلامس جفونھا..تحدث تحت أنظارھم..

  جاد لم یعد یفارقھا إلاّ في أوقاتٍ نادرة و یكون مضطرًا..و سیلین طوال
  الوقت تراقبھا بعینین یغزوھما الألم و الخوف..

  ھي الأخرى لا تفارقھا إلاّ مضطرة خلال ساعات اللیل أو في اللحظات التي
  تكون فیھا في غرفتھا برفقة جاد..

  حینھا فقط تجد نفسھا مجبرة على الإبتعاد قلیلاً..كارھة لجاد الذي یقف بینھا
  و بین رغبتھا في البقاء بجوار أختھا في كل حین..كلما أرادت..

  أما والدھا..فكأنما فقد ھالتھ القویة في بضعة أیام..سنوات عمره التي لم تكن
  تشكل فارقاً كبیرًا..أصبحت تظھر آثارھا على وجھھ..و تجاعید الزمن و

  كأنھا ظھرت فجأة لتخط تقاسیمھ..كل من یراه..یعلم بأنھ مجرد أب
  عطوف..یقف على شفا خوفھ من خسارة فلذة كبده !!!

  و بعد وقتٍ طویل..ربما یومین..أو ثلاث..

  كان كل من سلیم و سیلین و جاد و ھي یجلسون في الحدیقة..و كعادتھا
  مؤخرًا كانت مندسّة في صدر جاد الذي لم یبخل علیھا بعطاء سخي من

  حنانھ..و في مقابلھا..سلیم و سیلین..

  _دوري الآن..
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  صدرت ھذه الھمسة من سیلین بحماس یعلم الجمیع بأنھ زائف..بینما تدیر
  القنینة الزجاجیة فوق الطاولة الدائریة التي تتوسطھم..

  راقبتھا عیونھم بترقب و ھي تدور و تدور إلى أن توقفت موجھة نحو سارة
  و جاد تمامًا..بل بینھما تمامًا بشكل یدعو للحیرة..و ھذا بالفعل ما شعرت بھ

  سیلین التي قالت بإحباط بینما تنقل عینیھا بینھما ؛

  _من منكما سأسألھ الآن ؟!

  ھمست سارة مبتسمة برقة و ھي تبتعد عن جاد لتستقیم في جلوسھا قلیلاً ؛

  _اسألیني أنا..

  ابتسمت سیلین ھي الأخرى و ھي تسند ذقنھا إلى قبضتھا مفكرة..ثم ھمست
  بینما ترمق جاد بنظرة عابرة..أول سؤال خطر في بالھا ؛

  _من تحِبین أكثر ؟ أنـا أم جاد ؟!

  انحنى جانبا شفتي سارة إلى الأسفل ببؤس و ھي تسمع سؤالھا الصعب..إلاّ
  أن سیلین لم ترحٓمھا و ھي ترفع حاجبیھا معاً بإصرار منتظرة جواباً

  قاطعاً..حینھا قالت سارة مبتسمة بمراوغة ؛

  _ماذا ستقولین لو سألتكِ نفس السؤال ؟! أنا أو سلیم ؟!

  لم تحتج سیلین للحظة تفكیر واحد..قالت بسرعة و بدیھیة و بدون أدنى تردّد
  یمنعھا ؛

  _أنتِ بالطبع !

  بدت و كأنھا لم تستوعب إجابتھا ھذه إلاّ بعد أن خرجت بكل صدق من
  أعماق قلبھا..فعضت على طرف شفتیھا قلیلاً كشخص أوقع نفسھ في ورطة

  كبیرة و ھي تنظر لسلیم الذي تسمر تمامًا بما یشبھ الاعتذار..

  ذلكَ الإعتذار الذي قرأه في نظراتھا..اعتذار البوح    بالحقیقة !!
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  و كعادتھ معھا..فقد منحھا شبح ابتسامة تفھم لطیفة و ھو یھز رأسھ و كأنھ
  یقبل اعتذارھا بصدر رحب..

  بینما ابتسمت سارة بشيءٍ من الأسى و ھي تنظر لجاد بقلة حیلة..إلى أن
  ھمست بدون أن تبعد عینیھا عن عینیھ المبتسمتین لھا بصفاء ؛

  _إذاً أنا أیضًا سأختار......

  التفتت لسیلین لتردف موجھة الكلام لھا بینما تمسكُ بید جاد من تحتِ الطاولة
  متخللة أمامھ في إشارة منحت قلبھ كل الرضا ؛

  _أختاركِ أنتِ !

  اتسعت ابتسامة سیلین تلقائیاً و قد اكتسبت بعض الغرور و الاستفزاز و ھي
  ترمق جاد الذي لم تتغیر ملامحھ كثیرًا بنظرة خاطفة تحمل شعورھا بالتشفي

  و النصر علیھ..

  قبل أن یقاطع سلیم لحظة الصمت بصوتھ الھادئ و ھو یدیر القنینة مجددًا ؛

  _حسناً..و ھذا جواب..دعونا نكمل..

  ھذه المرة..كانت القنینة تتوقف عن الدوران موجھة إلى سیلین..و كأنھا
  انصاعت لأمر قلبھ لتختار محبوبتھ..فرفع حاجبیھ بتسلیة و ھو یھمس بغایة

  مشاكستھا لا غیر ؛

  _اممم..نفس السؤال..أنا أو أختكِ ؟! من تختارین ؟!

  أمالت سیلین رأسھا بتأنیب..فقال سلیم مؤكدًا على سؤالھ بنبرة قاطعة ؛

  _قولي و أنتِ تنظرین لعیناي..

  زمت سیلین شفتیھا بغیظ أمام ھذا الإلحاح المزعج..لكنھا لم تجد بدًا من أن
  تقول بترفع و ھي تشیح بأنظارھا عنھ متعمدة..متمسكة بموقفھا بینما تمسكُ

  بالقنینة لتدیرھا مجددًا..
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  _لن أجیب ھذا السؤال لأنكٓ تعلم مسبقاً ما إجابتھ !

  نقلت سارة و جاد أنظارھما بین بعضھما بابتسامة تمكنا من قمعھا بصعوبة
  قبل أن تنفجر إلى ضحكة من ملامح سلیم المذھولة المنزعجة قلیلاً و سیلین
  الحانقة و الممتعضة حرفیاً منھ و كأنھ قد ألقى علیھا سؤالاً مشبوھا لا یحق

  لھ إلقاءه علیھا..

  دارت القنینة بسرعة إلى أن توقفت باتجاه جاد..فالتوت شفتا سارة قلیلاً و
  ھي تنظر لھ بمكر خفي..لكن سیلین من أخذت مبادرة سؤالھ فھمست بنبرة

  مزعجة رغم ھدوءھا و لطفھا الظاھري ؛

  _أخبرنا الآن یا جاد..

  بصعوبة حتى تمكن جاد من تركِ عیني سارة لینظر لھا باھتمام..فقالت
  بھدوء و حاجبھا یرتفع بشر ؛

  _ألست منزعجًا من سارة لأنھا تفضلني علیك ؟!

  و كأنھا منحتھ رفاھیة تأمل سارة كما یجب..فعاد یتطلع بـ"مستودع القھوة"
  خاصتھ بحِب..و بادلتھ سارة التحدیق بنفسِ ابتسامتھا التي حملت شیئاً من

  التحدي..

  لكنھ تلاشى و ظل الحب فقط یسكنھما و ھي تشعر بأناملھ التي تحركت
  بداخل أناملھا لتأخذ الزمام عنھا متمسكة بھا أكثر بینما یردف بعمق ؛

  _أبدًا !

  ثم رفع رأسھ لسیلین لیضیف متعمدًا استفزازھا ؛

  _ثم إنھا لا تقال بتلكٓ الطریقة..ھي لا تفضلكِ علي..ھي فقط تسایركِ لأنكِ
  اخترتھا بدل سلیم..

  انعقد حاجبا سیلین باندھاش و حنق شدید منھ..و ھمت بالإجابة علیھ باندفاع
  لكن سارة ھمست تسبقھا بتأنیب ؛
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  _جاد !!!!

  رفع جاد حاجبھ بتھكم و ھو ینظر جانباً..بعیدًا عن سارة التي زفرت و ھي
  تقول بضیق حقیقي منھ بینما تتركُ یده فجأة ؛

  _إنھ یمزح فحسب..رغم أن ھذا المزاح لم یعجبني.. سأصعد إلى غرفتي..

  وقفت مندفعة بسرعة..لكنھا و ما كادت تتحركُ خطوة واحدة حتى كانت تفقد
  توازنھا فانخفضت قلیلاً مستندة بیدھا إلى الطاولة تلھث أنفاسھا التي

  تسارعت فجأة..و سرعان ما وجدت نفسھا محاطة بھم جمیعا في لحظة
  واحدة..

  _أنت بخیر ؟! بماذا تشعرین ؟!!!

  كان ھذا صوت جاد الذي ھتف بجزع و ھو یتمسكُ بذراعھا..لكن سارة
  دفعت یده بحنق و ھي تغمض عینیھا الزائغتین عن الرؤیة قلیلاً بقوة قبل أن

  تفتحھا مجددًا آملة أن تستعید البعض من قوتھا..

  رفع رأسھا تنظر بین سیلین التي كانت تقف من الجھة الأخرى متمسكة بھا
  و جاد الذي یقوم بنفسِ الحركة..و ھتفت بھما سویاً بانفعال حقیقي ؛

  _ھل ستستمران على ھذا المنوال ؟! ھل أنا قطعة قماش لتتنازعا علیھا في
  كل مرة ؟! أنا..أنا تعبت بالفعل…أحتاج أشخاصًا أسویاء بجانبي لا أن

  تتشابكوا على أمور تافھة في كل مرة نجتمع فیھا !!

  شتمت سیلین نفسھا بداخلھا بغضب مكبوت لـم تظھره ملامحھا الحزینة و
  ھي تقف وراء سارة..تضم نفسھا إلیھا مسندة ذقنھا إلى كتف أختھا..بینما

  ھمس جاد و ھو یشعر بتدھور الحوار ؛

  _أنا آسف !
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  رغم أن الإعتذار في ظاھره كان موجھ لسیلین..لكن عینیھ كانتا تعتذران لھا
  ھي فقط..لھذا الإنفعال الذي یراه في عینیھا المرھقتین بسببھ..و مثلھ..ھمست

  سیلین متراجعة بخفوت ؛

  _و أنـا أیضًا..

  ثم نظرت لسارة لتقول برجاء و ھي تتمسكُ بھا أكثر ؛

  _لقد اعتذرنا..ھیا اجلسي..رجاءً !

  و قبل أن ینالھا تردّد الرغبة في الإنسحاب سمعت صوت جاد یھمس ھو
  الآخر بنفسِ الرجاء ؛

  _دعینا لا نفسد مزاج ھذه اللیلة...اجلسي !

  حینھا فقط..كانت تتنھد و ھي تعود لتجلس بالفعل..فعاد سلیم أیضًا..و عادت
  سیلین إلى مكانھا ناظرة لھا بقلق..لكنھا سرعان ما طردتھ بمشقة عن

  ملامحھا..

  لتزیف ابتسامة حاولت أن تجعلھا مرحة و ھي تدیر القنینة استعدادًا للسؤال
  الجدید ؛

  _دعونا نرى على من سیأتي الدور ھذه المرة..

____________________________  

  _غاضبة ؟!

  قال جاد و ھو یقف في الشرفة وراء سارة التي ما إن دلفت إلى الغرفة حتى
  توجھت إلى ھنا بصمت..ظل یقف في مكانھ ورائھا..على بعد خطواتٍ منھا

  لعدة لحظات..

  قبل أن یقترب بھدوء حینما لم یصلھ أيُّ رد منھا..و لم یتردّد في رفع ذراعیھ
  إلى أن حاوط خصرھا الرفیع من الوراء برفق ھامسًا بصوتٍ أجش بجوار

  أذنھا ؛
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  _أعتذر على ما قلتھ لسیلین...آسف !

  لم ترد مجددًا..ظلت ساكنة بین ذراعیھ..ذقنھ على كتفھا و یدیھ على
  خصرھا..بینما عیناھا..ساكنتان..تتأملان السماء السوداء..

  تنظر لنجمة واحدة بین كل النجوم..كما اعتادت أن تفعل في آخر فترة..و
  لاحظ جاد عادتھا ھذه في الوقوف ھنا كل لیلة لوقتٍ طویل و مراقبة السماء

  لكنھ لم یعلق..

  شعر بتنھیدتھا الطویلة..قبل أن ترفع یدھا لتلمس ذقنھ بأناملھا نعومة بدون أن
  تلتفت..و ھمست بصوتٍ مستكین ھادئ ؛

  _لـم أعد أستطیع أن أغضب منك !

  تأوه جاد بصوتٍ مكتوم و ھو یغرق أنفاسھ في خصلاتِ شعرھا متمسكًا بھا
  أكثر..لكنھ لم یلبث أن اضطر للإبتعاد قلیلاً فقط حینما شعر برغبتھا في

  الإلتفات إلیھ..

  و التفتت إلیھ بالفعل بھدوء لتقابل عینیھ..و حینھا فقط ھمست مبتسمة بشقاوة
  مُحببة إلى القلب ؛

  _لكن بما أنكٓ اعتذرت فسأسامحكٓ بشرط !

  ھمس جاد یبادلھا الإبتسامة بأخرى باھتة و ھو یتخلل خصلات شعرھا برقة
  ؛

  _ما ھو ؟!!

  لمح ابتسامتھا تتألق أكثر..و لمعة الحب تظھر في حدقتیھا جلیاً..ثم لم تلبث
  أن رفعت یدھا لتتمسكٓ بیده تخرجھا من مخبأھا بین خصلات شعرھا ھامسة

  بنبرة ممیزة ؛

  _أن تمنحني...رقصتي الأخیرة معك !

  " الأخیرة " !!!!
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  تسللت ھذه الكلمة إلى قلبھ كالسم القاتل..فبھتت ابتسامتھ أكثر و أكثر إلى أن
  اختفت تمامًا و أخذت معھا بریق عینیھ..

  و تراجع قلیلاً برأسھ فقط ناظرًا لھا بطریقة غریبة و كأن كلمتھا أیقظتھ على
  حقیقة كان قد نسیھا..

  أو ربما حاول أن یتناساھا !

  طال الصمت قلیلاً بینھما و جاد ینظر لھا بعینیھ المتألمتین..الفارغتین..كمن
  تمّ طعنھ في الصمیم..إلى أن تمالكٓ نفسھ قلیلاً..فقال بصوتٍ یرتجف ؛

  _سأمنحھا لكِ..لكنھـا لن تكون الأخیرة بالطبع !!

  أومأت سارة بثباتٍ بدون أن تختفي ابتسامتھا و كأنھا تسایره فقط..لكنھ رغم
  ذلكٓ اختار أن یصدق إیماءتھا تلك..فأخرج ھاتفھ لیرفعھ إلى عینیھ بغایة

  انتقاء أغنیة ما..

  لكن سارة اختطفتھ من یده فجأة..و استقرت عیناھا على شاشتھ بتركیز
  كأناملھا التي أخذت تضغط الأزرار بخفة باحثة عن أغنیة معینة..

  إلى أن اندلع اللحـن الكلاسیكي الجمیل..و اتسعت عینا جاد بغیر تصدیق..

  " قولي أحبكٓ كي تزید وسامتي..فبغیر حبكِ لا أكون    جمیلا ! "

  شحبت ملامحھ تمامًا و ھو ینظر لھا غیر مصدقاً..إلاّ أن سارة بدت أكثر من
  ھادئة و ھي تھمس رافعة أحد حاجبیھا ببساطة ؛

  _لماذا تنظر لـي بھذه الطریقة ؟!

  قال بصوت أكثر شحوباً من نظرتھ..یتعثر في كلماتھ  المتوترة ؛

  _لكن..ھذه الأغنیة..ھذه الأغنیة..........
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  كل ما صدر عنھ حروف غیر مترابطة و عقلھ یستعید یومًا بعیدًا..و رقصة
  ساحرة بعیدة..أول رقصة بینھما على ھذه الأغنیة..فھل یمكن أن تكون ھذه

  آخر رقصة لھما ؟! على نفسِ الأغنیة !!!

  أمسكت سارة بكلتا یدیھ لتلفھما حول خصرھا بھدوء مقاطعة كلماتھ الخرقاء
  بعد أن وضعت الھاتف فوق سور الشرفة..ثم رفعت ذراعیھا سویاً تحاوط

  عنقھ ناظرة لوجھھ بابتسامة جمیلة..جمیلة جدًا..

  قبل أن تھمس بصدق تام محدقة في أعماق عینیھ ؛

  _ألا تعلم ؟! أنا تصالحت مع كل شيءٍ یخصّك...یخصّنا !!

  طرف جاد بعینیھ و ھو یحركُ یدیھ على خصرھا لیتمسكٓ بھا أكثر..ثم ھمس
  بغیر اقتناع و ھو یقترب من وجھھا البھي لیجاریھا في خطواتھا الرشیقة في

  الرقص ؛

  _ھل فعلتِ...حقاً ؟!

  ھمست سارة بصیغة الأمر و ھي تدور بین ذراعیھ لعدة مراتٍ برقة إلى أن
  عادت یدھا لتستقر فوق صدره برفق ؛

  _حقاً...الآن قل بأنكٓ تحبني !!

  قال جاد بلا أيّ لحظة تردّد و ھو یمیل بھا إلى الوراء متمسكًا بخصرھا و قد
  زال عنھ كل الشحوب مؤقتاً ؛

  _أحبكِ !

  إلآّ أن سارة لم تكتفي بسماعھا لمرة واحدة..فعادت تھمس بشغفٍ و ھي
  تتجاوب مع كل حركة تصدر منھ ؛

  _قلھا مجددًا...
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  كان ظھرھا الآن موازیاً لصدره..ذراعاھا معتقلان لذراعیھ..و ملامحھا
  قریبة جدًا من ملامحھ..حتى أنھا شعرت بأنفاسھ الدافئة تلفحھا و ھو یكرّرھا

  ببطءٍ أمام عینیھا تزامناً مع مقطع لطالما أحبتھ في ھذه الأغنیة..

  " الآن قولیھا..لا تتردّدي..بعض الھوى لا یقبل التأجیلآ ! "

  _أحبكِ..ألا یفترض أنني أنا من أطلب منكِ أن تقولیھا !

  ضحكت سارة برقة و ھي تتمایل بفعل یده التي تبعدھا تارة بدون أن تتركٓ
  تمسكھا بھا لتعود و تجذبھا نحو صدره تارة أخرى..

  و رغم ذلكَ فقد عادت تھمس محاوطة عنقھ بذراعیھا ؛

  _لا یھمني..قلھا مجددًا..

  و أخیرًا رأت ضحكة حقیقیة تصدر منھ..ضحكة خافتة ساحرة ھمس بعدھا
  بحرارة و ھو یقربھا أكثر منھ ملامسًا صدغھا بشفتیھ بینما الألحان الشقیة

  تطرب مسامعھما..

  _أحبكِ..أحبكِ..أحبكِ..أحبكِ إلى ما لا نھایة…

  ثم عاد یھمس لھا مبتسمًا و ھو یستند إلى جبھتھا بجبھتھ ؛

  _ھل شبعتِ الآن ؟!

  ھزت سارة رأسھا بالنفي بعناد فوق جبینھ..فانعقد حاجباه قلیلاً بصرامة..ثم
  لم یلبث أن انحنى بخفة و في حركة مباغتة لیرفعھا عالیاً بین ذراعیھ كطفلة

  إلى أن حطّت یداھا فوق كتفیھ متشبثة تلقائیاً..

  و ھتف و ھو یرفع رأسھ عالیاً إلیھا..یستمع بشجن إلى صوتِ ضحكتھا الذي
  ارتفع أكثر ینعش قلبھ المتألم ؛

  _أحبكِ..أعشقكِ..أھیم بكِ..ھل أخترع طریقة جدیدة للإعتراف بالحب ؟! أم
  ربما عليّ فقط أن أھتف بھا بصوتٍ مرتفع لتخترق آذان كل النائمین في ھذا

  القصر الكبیر ؟! ما رأیكِ ؟!!!

 641 



  كان قد بدأ یدور بھا أثناء ھتافھ و ھو یسمع صوت ضحكاتھا یعلو أكثر و
  أكثر..بینما تركت أناملھا كتفیھ لتفرد ذراعیھا في الھواء و ھي تدور أكثر و

  أكثر بین ذراعیھ كعروسة الصندوق الموسیقي..

  كعصفورة تعانق شعور الحریة بعد سنین من السجن..و فستانھا الأبیض
  الرقیق الذي یتطایر بنعومة یزید من جمالیة ھذه اللوحة التي رسمتھا عیناه..

  إلى أن أنزلھا على قدمیھا أخیرًا..و حینھا فقط ھزت رأسھا بالإیجاب و
  صوت أنفاسھا المتلاحقة ینافس صوت ضحكتھا التي كانت قد بدأت تتلاشى

  بعض الشيء مخلفة أثر ابتسامة متسلیة سعیدة بحق فوق شفتیھا..

  _اھتف كما تشاء..

  لكنھا لم تتوقع أن ینفذ لھا ھذا الأحمق رغبتھا..إلاِّ حینما فتح فمھ یھم بالھتاف
  بالفعل بصوتٍ مرتفع شقّ سكون المكان و دمر عذوبة الألحان الساحرة ؛

  _أحب.........

  لم یستطع أن یكمل..فقد رفعت سارة یدھا لتكمّم فمھ بسرعة..و ھتفت بخفوتٍ
  و ھي تنظر لھ بابتسامة ذھول ؛

  _لست جادة یا مجنون..ستدمر ھیبتي بین أفراد عائلتي !!

  قال جاد و ھو یعود لیلصق جبینھ بجبینھا مبتسمًا ملأ روحھ المنكسرة ؛

  _و لـو..أنا " جاد " !!!

  تألقت ابتسامتھا أكثر كطفلة صغیرة تم تخصِیصھا بكلمة مدح ممیزة و ھي
  تقول رافعة أحد حاجبیھا بصرامة زائفة ؛

  _جاد خاصتي !!

  و لم یتردّد جاد و ھو یھز رأسھ بالإیجاب لعدة مرات..قبل أن ینخفض في
  لحظة خاطفة لیدسّ ذراعھ تحت ركبتیھا و الآخر خلف ظھرھا إلى أن حملھا

  بین ذراعیھ..و ھمس لھا بسحر و ھو یعود بھا إلى الغرفة ؛
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  _جاد خاصتكِ فقط !

  وضعھا برفق فوق السریر..لكنھا لم تترك عناقھ رغم ذلك..و لا ھو استطاع
رھا من حصاره الدافء..   أن یحرِّ

  فمال علیھا مستجیباً لأسر ذراعیھا و أناملھا التي تخللت خصلات شعره برقة
  لیغرقھا في عاطفتھ الدافئة مدغدغًا بشرة عنقھا الناعمة بشفتیھ الجریئتین..

  إلاّ أنھ بعد لحظة واحدة..رفع رأسھ لیقابل عینیھا..و رأت سارة العذاب
  الكامن الذي اكتسح حدقتیھ بعد أن فقدتا كل أثر للإبتسام و الضحك الذي كان

  قبل قلیل..لیحل محلھ لمعة دموع احتقنت بجوفھما..

  فابتسمت..منحتھ ابتسامتھا المحملة بحزن عمیق و حب أعمق..لكنھ عجز
  عن الإبتسام مثلھا..فاكتفى بأن مد یده إلى شعرھا و كأنھ سیلمسھ..إلآّ أنھ

  توقف على بعد إنشاتٍ منھ بدون أن یلمسھا..

  و قد عادت تلكٓ النظرة لتستوطن عینیھ..و كأنھ یخشى أن یلمسھا فیكتشف
  بأنھ كان یراقص و یمازح السراب قبل قلیل..

  و كأنھ یخشى أن یتناسى نفسھ في عشقھا...فتموت بین ذراعیھ !!!

  شعرت سارة بنیران الألم تحرق قلبھا..فرفعت یدھا ھي ھذه المرة ببطءٍ
  لتلمس ذقنھ حیث كان مستلقیاً بجانبھا..مقبلاً علیھا بوجھھ و عینیھ..

  و ھمست ببطءٍ و ھي تتمسكٓ بالأخرى بیده لتقربھا من وجنتھا و كأنھا تمنحھ
  صكّٓ الأمان ؛

  _المسني جاد..أنا ھنا معك..لـن أتحول إلى سراب لو طرفٓت عینیكٓ في
  لحظة خاطفة بعیدًا عن عیناي !!!!

  بدا جاد و كأنھ لم یسمعھا..ظل ینظر لھا لعدة لحظاتٍ بملامحھ المعقدة و
  عینیھ الدامعتین..قبل أن ینخفض ببطءٍ لیخفي معالم وجھھ في تجویف

  عنقھا..بینما سقطت یده تعتصر الوسادة بجانب رأسھا..
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  فأطبقت عینیھا بتألم و ھي تسمعھ یھمس فوق بشرتھا بصوتٍ مكتوم مختنق
  یتخبط خوفاً من الفراق الوشیك ؛

  _لا أستطیع أن أخسركِ بعد ھذا العمر..لا أستطیع أن أخسركِ..لیس
  بعد..لیس الآن !!!!!!!

  رفع وجھھ لیقابل وجھھا مجددًا..و ھمس بانفعال مكتوم و ھو یحرك نفس
  تلكَ الید لیحتوي بھا وجنتھا..و شرعت أناملھ تصنع دوائرًا وھمیة ھناك و

  كأنھ یحاول أن یتأكد من حركتھ تلك بأنھ یلمسھا حقاً لیس إلاّ..

  _لا أستطیع أن أخسركِ الآن..لیس الآن..لیس الآن و لا في أيّ وقت..لا
  أستطیع أن أخسركِ !!!!!

  كان قد فقد سیطرتھ على دموعھ الحارقة..فتركٓ وجھھا و استقام مبتعدًا
  عنھا..لكن سارة أبت أن تسمح لھ بالإبتعاد..

  فاستقامت ھي الأخرى إلى أن أصبحت جالسة فوق السریر.. و ھو بجانبھا
  ینظر بعیدًا عنھا..یخفي دموعھ الضعیفة التي لمحتھا بقلبھا..

  امتدت یدھا نحوه لتلامس ذقنھ برفق إلى أن جعلتھ ینظر لھا..و ما إن فعل..و
  لمحٓت دموعھ التي بنت في قلبھا قلعة من الألم..

  ھمست لھ ببطءٍ و حكمة شدیدین و ھي ترفع یدھا الأخرى لتلامس موضع
  قلبھ حیث كانت خفقاتھ تتدافع كھذیان المطارق ؛

  _لـن تخسرني..لا یمكنكٓ أن تخسرني بعد الآن لأنني أعیش ھنا !!!

  أخفضت عینیھا لتنظر إلى حدود یدھا المستقرة فوق قلبھ ھامسة بصوتٍ
  مختنق بدموعھا التي انسابت تجاوبـًا مع دموعھ ؛

  _ھنا تمامًا...أعیش أنـا !
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  عادت لتنظر في عینیھ المعذبتین..و ساد بعض الصمت بینھما..صمت مرفق
  بأنفاسھ التي ما لبثت أن ازدادت وتیرتھا..قبل أن یرفع جاد یدیھ لیطوق

  وجھھا..و ھمس على مقربة من عینیھا بأمل ضعیف ؛

  _دعینا نحاول أكثر !! لما لا نسافر مجددًا أنا و أنتِ ؟! ھل تعرفین مقولة
  الأطباء الشھیرة.."الأمل دائماً موجود لو تمسّكنا بھ"..لما لا نتمسكُ بھ إذاً
  لآخر مرة ؟!! أنا لا أصدق بأن ھذه ھي النھایة..لا یمكن أن یكون الأمل

  منعدمًا في حالتكِ لھذا الحد !! ربما كل ما علینا فعلھ ھو...........

  _لیس علینا فعل أيّ شيء !!

  تسمر مكانھ تمامًا و ھو یسمع ھذه الجملة التي خرجت محملة بالیأس من
  طرفھا..قبل أن تكمل بنبرة إقرار بینما دموعھا تنساب أكثر و أكثر مواسیة

  لدموعھ ؛

  _لم یعد بمقدورنا فعل أيّ شيء یا جاد..لقد سافرت بالفعل بحثاً عن العلاج
  أخبرتك..لكن...لا أمل !!!

  شحبت ملامح جاد و كأنھ یسمع ھذه الجملة لأول مرة..و كأنھ یعیش صدمة
  اكتشافھ لمرضھا مجددًا..

  بینما زمت سارة شفتیھا قلیلاً على دموع جدیدة..و ھمست بصوتٍ متحشرج
  خافتٍ جدًا و ھي تقترب منھ إلى أن لامست جبینھ بجبینھا..تلكٓ الحركة التي

  تعشقھا..و التي تجعلھا أقرب إلیھ..

  _أنا لـن أعود للمشفى یا جاد..لن أعود لا الآن و لا بعد أن یتم زفاف
  سیلین..أنا لا أرید أن ألفظ آخر أنفاسي ھناك..لا أرید أن أموت وحیدة بعیدة
  عن بیتي و غرفتي و عائلتي و...حضنك !!! لا أرید أن أفقد قدرتي على

  الوقوف..لا أرید أن أفقد آخر فرصة لـي في الإبتسام..لا تحاول أن تجبرني
  أرجوكَ لأنني..لن أفعل!..نعم..ھناكٓ أمل..الحقیقة أن لديّ الكثیر من الأمل
  لأتمسكٓ بھ..أمل قضاء آخر أیام حیاتي معك..بجوارك..الأمل في أن أترك

  لكم جمیعاً ذكریات جمیلة عني تعیشون علیھا من بعدي..الأمل في أن
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  أستطیع أن أجعل علاقتكٓ بأبي و أختي أفضل..أن أموت مبتسمة مرتاحة
  البال و أنا أترك خلفي عائلة متماسكة..لا أرید أن أموت في المشفى

  جاد..أرید أن أموت بین أحضانك..أن تكون عیناكَ آخر ما أنظر لھ..أن أمھد
  لكم الطریق للعیش من بعدي و أمنحٓكم وداعًا یستحقھ كل واحد منكم..علیكٓ

  أن تفھمني..أرجوكٓ افھمني !!!

  أطبقت عینیھا بقوة مع نھایة كلامھا المؤذي..الجارح بالنسبة إلیھ..كلامھا
  المحمل بقسوة لا یستطیع تحملھا.. أطبقت عینیھا كأناملھا التي انغلقت حول

  یاقة قمیصھ الأبیض تعتصره بقوة..

  و كانت ھي من تغرق أنفاسھا في عنقھ الآن..تبثھ ضعفاً و خوفاً یكاد أن
  یلتھمھا..الخوف من فكرة موتھا بعیدًا عنھم.. من فكرة أن تمر آخر أیام

  حیاتھا ھبـاءً متمسكة في أمل ضعیف قد یقودھا للموت وحیدة خائرة القوى
!!!  

  كانت عیناه متسعتان بعد نھایة كلامھا..یداه مرتفعتان في الھواء بدون أن
  یحتضنھا..أناملھ تنقبض حول نفسھا بعنفٍ غیر عابئ بالألم الذي أحدثتھ

  براحة یده..استشعار ألم خفیف كھذا..ھي رفاھیة لم یعد یمتلكھا !!

  الآن كل آلام الدنیا ترتكز في قلبھ..لقد ضاعت منھما الكثیر من الأیام
  بالفعل..كان بإمكان تلكٓ الأیام و الشھور التي أمضیاھا في صراع دائم مؤلم

  أن تكون أجمل أیام حیاتھما..

  كم من السعادة التي حرم قلبھ و قلبھا من اعتكافھا ؟! كـم من ابتسامة كبح
  وصولھا إلى عینیھا..كم من دمعة ذرفتھا عیناھا قھرًا و ألمًا بسببھ ؟!

  حتى فرصتھا في استشعار معنى الأمومة لأول مرة نسٓفھا !!!

  لقد قتل الأمل في مھده منذ أن عاد عازمًا على الإنتقام لتشوه روحھ الذي لا
  دخل لھا بھ..لا یحق لھ مطالبتھا الآن بالتمسكِ في حبال الأمل القابلة للتمزق

  في أيِّ لحظة !!!
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  لقد قتلھا مرة من قبل و كان سلاحھ..الخذلان بعد الحُب !!! فھل یقتلھا للمرة
  الثانیة لو أصر..لـو أجبرھا على ما لا ترید..على ما لا تقوى علیھ نفسھا ؟!!

  وجد نفسھ یطبق عینیھ مثلھا بقوة شدیدة..بعنفٍ شدید..نفس العنف الذي التفت
  بھ ذراعاه من حولھا..و كأنھ یتمنى أن یزرعھا بداخل صدره..لعلھا ھناك

  تنال كفایتھا من الأمان الذي تحتاجھ..

  و ھمس بحرارة مختنقة و ھو یشعر بذراعیھا تلتفان من حول عنقھ..تضمھ
  بقوة مماثلة ؛

  _جاد..و قلب جاد..و أنفاس جاد..تحت أمركِ..قرّري ما تشائین
  حبیبتي..افعلي ما تشائین..أنا بجواركِ..دائمًا سأكون معكِ..أقرب إلیكِ من

  أنفاسكِ..غیر سامح لكِ حتى بالتقاطھا بدوني !!!

______________________________  

  دموعنا كالمطر الذي یغسل مآسي قلوبنا..نكره انسیابھا متناسین أن لا شيء
  كالدموع قادر على قتل الألـم و الخوف بداخلنا..حتى لو كانت مجرد قطرات

  ندیة لن تغیر شیئاً في مستقبلنا !

  و كذلكٓ كانت دموعھ التي كان یحاول كبحھا بصعوبة.. مضطر ھو على
  الإبتسام كلما نظر لھا..ابتساماتھ یملأھا التفاؤل الكاذب و الأمل المنعدم..

  الأمل الذي مات في مھده !!!

  كانت سارة تقف أمامھ في غرفتھما..ترتدي فستاناً وردیاً شاحباً رقیقاً
  كملامحھا تمامًا..ملامحھا تزداد ضعفاً كل یوم..كما یزداد ومیض ابتسامتھا

  كل یوم !!

  لقد كانت تتحدى الموت الذي ما لبث یقترب بخطواتٍ ثابتة منھا
  بإصرار..تتحداه أن یحزنھا..فیفشل أمام حزمھا المبھر !!!

  _مستعدة ؟!
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  ھمس لھا بخفوت و ھو یقف خلفھا..أمام المرآة..یغرق یدیھ في جیبي بنطالھ
  الأسود..یرتدي بدلة كاملة و لأول مرة بربطة عنق..

  لقد كانت تلكٓ رغبتھا..و من ھو لیرفض تلبیة رغبتھا !!

  ملاكھ المبتسم !!

  لا یزال یذھب برفقتھا كل یوم للمراجعة..و كأنھ یحاول تمدید مدة بقاءھا
  على ھذه الحیاة القدر الذي یستطیع..

  لكن عبثاً..ھل یستطیع المرء الفوز على القدر ؟!!!

  أومأت سارة بھدوء و ھي تقابل عینیھ في المرآة..ثم التفتت ببطءٍ لتقابل عینیھ
  مباشرة..لا مجرد انعكاس لن یرضي قلبھا المحِب..

  فرفع جاد یدیھ لیلامس وجنتیھا..ثم ھمس و ھو یمشط خصلات شعرھا
  الملامسة لجانب وجھھا ؛

  _تبدین جمیلة...بل ساحرة !!!

  ھمست سارة مبتسمة بحب و ھي تعدل شیئاً وھمیاً في سترتھ و ربطة عنقھ ؛

  _و أنت تبدو وسیمًا..بل تخطِف الأنفاس !

  تألقت ابتسامة جاد قلیلاً و عیناه تتلكآن على شفتیھا في حركة مقصودة..ثم
  ھمس و ھو یلامس أحمر شفاھھا الخفیف اللون بإبھامھ برقة ؛

  _أظن بأنني سأفسد أحمر شفاھكِ..ھل تمتلكین الوقت لرسمھ مجددًا ؟!!

  قالت سارة بنبرة تھدید زائفة و ھي تمسكُ بیده لتبعدھا عن شفتیھا بدون أن
  تختفي ابتسامتھا ؛

  _أرني حدود قدرتكٓ و تجرأ على فعلھا أولاً !

  عقد جاد حاجبیھ باستنكار مبالغ بھ جدًا و ھو یتراجع قلیلاً برأسھ فقط..قبل
  أن یھمس مضیقاً عینیھ بشكّ ؛
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  _مھلاً..ھل تھدّدینني دكتورة سارة ؟! و بحقوقي الزوجیة أیضًا !!

  ابتسمت سارة بمكر داخلي و ھي تحاوط كتفیھ بذراعیھا ھامسة بجذل بینما
  تعقد حاجبیھا مثلھ ؛

  _حقوقكٓ الزوجیة !! من سعیدة الحظ ھذه التي ترید اقتناص حقوقكٓ الزوجیة
  منھا !!!

  و إذا كانت تتوقع أن یتصرف بتعقل عنھا..فقد خاب توقعھا..فقد وجدت نفس
  المكر یكتسح ملامحھ الوسیمة لیزیدھا وسامة..ثم قال و ھو یحاوط خصرھا

  بیدیھ لیقربھا منھ أكثر ؛

  _امرأة فاتنة تقف أمامي مبتسمة في ھذه اللحظة..البراءة في عینیھا شبیھتي
  القھوة الحدیثة النضج تنافس الخبث  اللذیذ !!

  تضاعف "الخبث اللذیذ" في عینیھا و ھي تقترب منھ بخبثٍ إلى أن لامست
  وجنتھا ذقنھ الملتحي قلیلاً..و ھمست تمط شفتیھا قلیلاً ؛

  _لذیذ...ھمممممم !!!

  ھمس جاد في أذنھا بأنفاس متسارعة ؛

  _لذیذ جدًا..آه لو تعلمین !!!

  ثم صمت للحظة..و عاد لیھمس في أذنھا سائلاً مجددًا بدون أن ینظر لھا ؛

  _ھل أفعلھا إذًا ؟!!

  مالت ابتسامة سارة قلیلاً لتكتسب نظرة حنان لم یرھا..ھو فقط شعر بشفتیھا
  على ذقنھ..حیث طبعت قبلة طویلة ھناك..قالت بعدھا بجدیة و ھي تبتعد فجأة

  و كأنھا تتعمد تعذیبھ ؛

  _بعد أن نعود !!

  قال جاد بوجھ عابس متذمر كطفل صغیر ؛
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  _سارة !!!

  إلاّ أن سارة قالت تكرّر جملتھا بحزم و ھي ترفع مندیلاً ورقیاً مسحت بھ
  الأثر الخفیف لأحمر شفاھھا من وجنتھ ؛

  _بعد أن…نعود……أعدك !!

  لم تسمح لھ بفرصة التذمر أكثر..فما كادت تكمل كلامھا.. حتى امتدت یدھا
  لتتمسكٓ بیده..و ھمست بخفوت ؛

  _دعنا نذھب..ستقتلني سیلین لو تأخرت أكثر..

  لانت نظرات جاد تمامًا و ھو ینظر لیدھا الرقیقة القابعة بین یده..ثم عاد
  لیرفع أنظاره إلیھا بصمتِ محمل بنفس النظرة الكئیبة التي تنتھي بھا كل

  لحظة..و كل ابتسامة یبتسِمھا لھا في آخر فترة..

  قبل أن یقترب منھا..ھذه المرة لیلثم جبینھا..تلكٓ الحركة لطالما كانت تجعل
  قلبھا یرتجف..مجرد قبلة بریئة على جبھتھا..قبلة تحمل احترامًا یكنھ لھا في

  قلبھ..یمتزج مع حبھ الذي تحرّر من قیود الماضي المریر..

  امتدت یده الأخرى لتمسكَ بیدھا و تفصِلھا عن یده.. فعقدت حاجبیھا غیر
  مستوعبة لھذه الحركة في البدایة.. قبل أن تبتسم بتأثر و ھي تراه یثني

  ذراعھ لھا في حركة ذات مغزى..

  و ھي فھمت المغزى..فتعلقت بھا متنھدة بارتیاح..

  قبل أن تتجھ برفقتھ إلى الباب بخطواتٍ ھادئة..إلى أن خرجا من الغرفة
  سویاً..كأجمل زوج و زوجة !!

_________________________  

  ما إن خطت سارة بقدمیھا إلى داخل القاعة العریضة حتى لمحت والدھا
  الذي لم یكن یبدو علیھ أيّ أثر للسعادة.. فقد كان یقف في ركن بعید نسبیاً عن
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  الضیوف الذین بدأوا بالتوافد..عاقدًا ذراعیھ ناظرًا أمامھ بملامح تحفر أخادید
  الوجع مكانھا بداخلھا..

  و ھو أیضًا لمحھا..فقد كانت عیناه على الباب طیلة الوقت..اقترب منھا
  بسرعة و كأنھ كان یقف قبلھا على جمر من نار لیحتضنھا بین ذراعیھ

  بقوة..ثم سرعان ما ھمس بقلق و ھو یربت على وجنتھا ؛

  _أنتِ بخیر ؟! كیف تشعرین الآن ؟!

  كانت ھناكٓ نظرة تعاطف على عیني جاد..نظرة نبعت من شعور جعل من
  حاجبیھ ینعقدان بدھشة و استنكار..كیف یمكنھ أن یشعر بالتعاطف مع الرجل

  الذي حمل لھ الكره في قلبھ طوال حیاتھ !!

  لكن...ھل تلكٓ الصورة التي رسمھا لھ في عقلھ دائمًا.. تتوافق مع ھذه
  الصورة التي أصبح یراه علیھا الیوم..صورتھ الحقیقیة !!

  ھمست سارة مبتسمة برصانة ؛

  _أنا بخیر !

  كانت تلكٓ ثاني مرة..تنظر في عیني والدھا و تكذب !! المرة الأولى كانت
  في مكتبھ حینما تحجّجت بأتفھ الأسباب لتعود إلیھ..إلى جاد..

  إنھا تكذب..ھي لا تشعر بأنھا بخیر أبدًا في ھذه اللحظة !!!

  الحقیقة أن الشعور الوحید الذي كان یحتل إدراكھا الآن ھو أن "النھایة"
  اقتربت..اقتربت كثیرًا !!

  ربما..ربما لن تشرق شمس الصباح علیھا بین ذراعیھ..ربما تكون تلكَ
  النظرات المتبادلة بینھما و اللمسات الأخیرة !! ربما لن تستطیع أن تفي

  بوعدھا البسیط لھ..حینما ھمست بخفة ؛

  " بعد أن نعود..أعدك! "
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  لكنھا حتمًا تستطیع الإیفاء بوعدھا الغیر معلن لنفسھا.. بأنھا لن تموت إلاّ بعد
  أن تشھد زفاف سیلین..و تسامح جاد..و قد فعلت الإثنان..

  حتى حلمھا الأجمل بأن تحسّن من علاقة جاد بھم.. أصبحت تؤمن بقابلیة
  تحققّھ..

  فنظرة التعاطف التي لامست عیني جاد قبل قلیل و ھو یشھد موقفھا مع
  والدھا..لا یمكن أن تكون كاذبة أو مزیفة.. حتى نظرات الدھشة في عیني
  والدھا كلما رأى ابتسامتھا..أو موقفاً جمیلاً بینھا و بین جاد لم تغفلھا !!

  و أخیرًا رفع فؤاد نظره لجاد..رمقھ بنظرة خاطفة لا معنى لھا..قبل أن
  یحركٓ رأسھ مشكلاً تحیة صامتة قابلھا جاد بشبیھتھا..ثم قال بھدوء ؛

  _ادخلوا..

  و على عكس عادة الزفافین الكارثیین السابقین..فقد مر زفاف سیلین و سلیم
  على أكمل وجھ..كانت الأجواء جمیلة تبعث على السعادة..تلكٓ السعادة التي

  لم تلامس قلوب أيّ من المعنیین بھذا الزفاف !!

  كانت سارة طیلة الوقت تنظر لسیلین..تراقبھا متأملة بابتسامة حنونة..و في
  مقابلھا سیلین لـم تستطع أن تزیح عینیھا القلقتین عنھا منذ أن وصلت..

  نظراتھم لھا..كانت بمثابة الوداع الذي لم یدرك أوانھ إلآّ سارة !

  سارة التي كانت تقف على قدمین شبھ ھلامیتین..تنتظر انتھاء ھذه المراسم
  على أحر من الجمر لـ…

  تستسلم......فقط لتستسلم !!

  طرفت بعینیھا و ھي تشعر بوعیھا یبدأ في الإنسحاب منھا ببطءٍ..و زاغت
  الرؤیة أمامھا فأصبحت تتراءى لھا الوجوه مكللة بالضباب..
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  و لم تشعر بیدھا التي تحركت لتتمسكٓ بذراع جاد الذي لم تجد غیره لتسند
  نفسھا بھ..قبل أن تخفض رأسھا مغمضة عینیھا بشدة للحظاتٍ حاولت فیھا

  التماسك..

  لم تدرِ بأن جاد كان قد انتبھ لھا..فقال بجزع و ھو یلتقط یدھا من فوق ذراعھ
  لیحتویھا بشدة بین یده بینما الأخرى تحاوط كتفیھا ؛

  _سارة ! ھل أنتِ بخیر ؟!!

  ارتجفت شفتاه و ھو یشعر بالخوف یتلقفّ قلبھ أكثر مع استشعاره لبرودة
  یدھا..و صمتھا التام المرعب الذي جعل رغبة جدیدة تنمو في قلبھ..

  الرغبة في تغییر الواقع القاسي !!!

  استطاعت سارة أن تتمالكٓ نفسھا أخیرًا بصعوبة..فرفعت رأسھا لتقابل عیني
  سیلین..تلكٓ التي ھمّت بتركِ سلیم یدفعھا خوفھا كجاد قبل اكتمال المراسم..

  لكن سارة منعتھا بایماءة من رأسھا و إشارة من یدھا.. فتراجعت سیلین عن
  رغبتھا المتھورة..و تسمرت مكانھا تحدق بھا بدموع لا یمكن أن تجف..

  قبل أن تتركٓ ذراع جاد الذي لاحقھا بنظراتھ القلقة..لكنھ رفض أن
  یتركھا..فعاد لیقبض على یدھا متمسكًا بھا بقوة..و ظل یراقبھا من بین غمامة

  دموعھ بإدراكٍ مؤلم.. أنھا...النھایة بالفعل !!!

  و كان ھذا الإدراك كجھاز الإنذار لعقلھ الذي بدأ یسترجع تلقائیاً كل
  الذكریات منھا البائسة و المؤلمة و السعیدة حتى معھا..بینما أخذت دموعھ

  تنساب لأجلھا للمرة الألف..

  العجز و القھر یكبل یدیھ..و الندم یسكن قلبھ أكثر.. نادم..نادم على  كل
  لحظة مرت في حیاتھ البائسة و لـم یستغلھا في إسعاد ھاتھ الملامح التي

  ربما..أوشكٓ على الإفتراق عنھا بالفعل !!

  و قد كان شعورھا صائباً..شعورھما صائب !!
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  فمع انتھاء المراسم..و مغادرة الضیوف واحدًا تلو الآخر مخلفین الصمت
  المنفر في القاعة الفارغة إلآّ من أفراد عائلتھا و أفراد عائلة سلیم..

  كانت أنظار جمیعھم موجھة إلیھا فقط..جمیعھم بلا استثناء یناظرونھا و كأن
  عقولھم تنبأت بما سیحدث في ھذه اللحظة..بعد ھذه اللحظة..

  و قد حدث شيء في ملامحھا..ملامحھا ابتسمت..ابتسمت لھم ابتسامة جمیلة
  جدًا ملیئة بالدموع..ابتسامة استطاع الجمیع قراءة فحواھا......الوداع !!

  قبل أن تشھق فجأة محرّرة أنفاسھا المختنقة التي كانت تمنع تسارعھا طیلة
  ھاتین الساعتین..و قدمیھا اللتین كانت تقف علیھما بمعجزة..

  و كادت أن تقع بالفعل..كادت لولا أن التقط جاد ذراعیھا قبل أن تسقط
  لیجذبھا إلى صدره و یغمض عینیھ ھامسًا في أذنھا بأنفاسٍ متھدجة مختنقة ؛

  _ستكونین بخیر..ستكونین بخیر !!

  كان یكبل جسدھا الھش بین ذراعیھ حرفیاً..و كأنھ یحاول أن یقنع نفسھ بأنھا
  ھي من تقف بمفردھا مستقبلة عناقھ.. لكن الحقیقة أنھ كان شبھ

  یحملھا..ذراعاه على خصرھا و جسدھا ملتصق بجسده..

  و ما إن تسللت عبارتھ إلى أذنیھا..حتى كانت تھز رأسھا بالنفي فوق كتفھ
  غیر قادرة على لفظ كلمة واحدة..

  بینما رفعت سیلین أناملھا المرتجفة لتمسح دموعھا بعنفٍ و تندفع لتنزل
  الدرجات الثلاث أمامھا مقتربة من سارة بخطواتٍ راكضة بینما فستانھا

  الأبیض الھفھاف یتطایر من حولھا..و سلیم كالعادة یلحق بھا بقلق..

  أما فؤاد..فقد تجمد مكانھ تمامًا..و صورة من الماضي لابتسامة مشابھة للتي
  على شفتي سارة تمر في عقلھ..

  كانت آخر ابتسامة لوالدة سارة..آخر ابتسامة منحتھا لھ قبل رحیلھا المفاجئ
  المؤلم...ابتسامة الوداع المریر !
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  شعر جاد بھا تفقد وعیھا بالفعل فتمسكٓ بھا أكثر..لكنھا لـم تكن قد فقدت
  وعیھا تمامًا..فقد تحاملت على نفسھا لتنزع تلكٓ الإسوارة التي أھداھا لھا في

  یوم میلادھا من معصمھا..

  و تمسّكت بأناملھا المرتجفة بشدة بیده لتضعھا بداخلھا ھامسة في أذنھ بآخر
  ما تبقى لھا من قدرة على التقاط أنفاسھا ؛

  _عندما....أموت...ضع...صورتي بداخلھا !!!

  یا ّ�ٓ !!!

  تلكٓ ھي الھمسة التي انتفضت بھا جوارحھ بدون أن تغادر شفتیھ..ھو
  فقط..وجد نفسھ یجھش في بكاء مریر مذعور لأول مرة في حیاتھ بھذه

  الحدة..

  قبل أن ینحني مضطرًا معھا إلى أن جلس على ركبتیھ فوق الأرض محتضناً
  إیاھا بشدة..امتدت یده تبعد خصلات من شعرھا عن ملامحھا التي كان قد

  اختفى لون الحیاة منھا..

  و بكى أكثر و ھو ینحني علیھا إلى أن لامس جبینھا بجبینھ.. غیر عابئ بأيّ
  أحد غیرھا..غیر عابئ بسیلین التي شاركتھ نفس دموع العجز و ھي تتسمر
  مكانھا مستندة إلى صدر سلیم الذي احتواھا بین ذراعیھ بدفء لم یستشعره

  قلبھا الممزق !!!

________________________  
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  " الرمق الواحد و الثلاثون ؛نفس جدید "

  من قال بأن الظروف تغیرنـا فھو كاذب !! الظروف لا تغیرنـا..بل تعلمنا !!

  أساسًا الظروف وجدت لتلقیننا بعض الدروس التي ربما بقینا غافلین عنھا
  طیلة حیاتنا..

  تمر الحیاة أمام أبصارنا..ما بین الحُب..و الكره..و الكبریاء و الكرامة..و
  الإنتقام..و الضعف..و العائلة..نغرق بداخل كل ھذه المشاعر متغافلین عن

  كلمة واحدة...الموت !

  ربما ھو نفس ردُّ الفعل لكل واحد منا..حینما نأتي على ذكر الموت..و كأنما
دتمُوھـا الآن..   تسقط كل أقنعتنا و نكتفي فقط بجملة واحدة لعلكم ردّٓ

  " بعید الشر..اللھم أبعده عنا! "

  إن ھذه الدعوة بحد ذاتھا رغم صدقھا تجلب نوعًا من مشاعر السخریة و
  الضحك إلى قلوبنا..حینما نتذكر أن لا ابتعاد..بل لا مفر من الموت..

  نحن فقط نرجو من ّ�ٓ تأجیل ھذا الیوم العسیر الذي قد یستیقظ واحد منا فیھ
  على فقدان شخص عزیز !!!

  الموت یا أعزائي ھو صدیقنا المخلص..الذي یرافقنا منذ ولادتنا و حتى آخر
  یوم نعیشھ في ھذه الدنیا المظلمة..ھو فقط یمنحنا وصلة استراحة نلتقط فیھا
  أنفاسنا..نستجمع شتات حیاتنا..نحظى ببعضِ الإبتسامات و اللحظات الأثیرة

  مع أقاربنا..ثم یطرق بابنا على غفلة لیعلن نقطة الكفایة !

  على شفا حفرة من الموت !

  كان یشعر أنھ ھو من على شفا حفرة من الموت لا ھي..لم تطرأ في بالھ
  یومًا فكرة فقدانھا..حتى في أشدّ الأوقات التي كان یقنع نفسھ بأنھ یكرھھا فیھا

  لم یحدث أن تخیل فقدانھا !
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  كمن تـم تثبیتھ أوتوماتیكیاً على فكرة واحدة..ھي لا یمكن أن تموت..لیست
  ھي…لن تموت !!

  ربما لو أخبره أحدھم سابقاً بأنھ قد یعیش ھذه اللحظات من الذعر بعد
  أمھ..الذعر الحقیقي و الشدید لضحكٓ باستھزاء منھ..

  كان یظن بأن زمن القلق قد ولىّ..و أن لا شيء في الحیاة قد یھدم سعادتھ
  بعد..لكن للحیاة رأي مخالف دائمًا وجب أن نتأقلم معھ -رغمًا عنا-..

د ظلام مخاوفنا   و من یعلم؟!..لعلھا ترضى برضانا و تمنحنا آمالاً جدیدة تبدِّ
!!  

  _سارة..سارة حبیبتي..أرجوكِ قولي شیئاً..لا تفعلي ھذا بي باّ�ٓ علیكِ..قولي
  أيّ شيء..أيّ شيء فحسب......

  كان یھتف كالمجنون مستنجدًا بعینیھا المُغلقتین بلا حیاة.. یمسح على وجنتھا
  ببعض القوة بینما یجلس في المقعد الخلفي محتضناً إیاھا بقوة إلى صدره و

  سلیم و سیلین في المقعد الأمامي..

  و لأول مرة یشعر بأن الطریق لا ینفكّ یصبح أطول و أطول كلما اقتربا من
  المشفى..الطریق طویل..طویل جدًا..ربما أطول من سنوات عمره التي

  عاشھا قبلھا و معھا..

  كان بین اللحظة و الأخرى..یتراجع برأسھ في المقعد لیغمض عینیھ مردّدًا
  بعذاب كل دعاء حفظھ یومًا..یستنجد ّ�ٓ أن یحمیھا..فقط لیحمیھا ھذه المرة..

  لقد وعد نفسھ ذات مرة بأنھ سیحرّرھا لو نجت..و صدقاً فعل..لولا أن تمرد
  قلبھ المتعطش إلیھا فعاد لیقتحم حیاتھا متأملاً الصفح و العودة..

  الآن أیضًا یعِد نفسھ..لو عادت..فسیعمل أكثر..بجھد أكبر لإسعادھا..لتعویض
  حبیبتھ عن كل وجع آلفھ قلبھا سابقاً بسببھ..لو عادت……

  لیتھا تعود فقط...لیتھا تعود !!!
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  توقفت السیارة أخیرًا أمام المشفى..ففتح الباب بسرعة لیدور حول السیارة و
  یحملھا بین ذراعیھ متوجھًا إلى الداخل بسرعة بینما سلیم و سیلین و فؤاد

  الذي كان بسیارة أخرى خلفھ..

_____________________________  

  و بعد دقائق…كان یذرع الممر ذھاباً و إیاباً..یقف أمام الغرفة المغلقة حیث
  تم إدخالھا..مغرقاً أناملھ بین خصلات شعره بعنف..

  بین الحین و الآخر..یرفع رأسھ لینظر للباب المغلق في انتظار ظھور
  الطبیب في أيّ وقت..قبل أن ینتفض فجأة حینما فتح الباب بھدوء لیطل منھ

  وجھ الدكتور الوقور الذي یحمل نفس الھدوء..

  بصعوبة تمكن من جمع الحروف لیردف سؤالھ بأنفاسٍ متھدجة و صوت
  متحشرج متلعثم ؛

  _كـ..كیف..كیف ھي الآن ؟! ھل…ھي بخیر ؟! أخبرني أنھا بخیر أرجوك !

  كان شبھ مھيّء للسقوط في أيّ لحظة بانھیار تـام..ینتظر جواباً قاطعاً من
  الطبیب بینما قلبھ یھتف مذعورًا رغبة في تكمیم فمھ إذا كان ما سیقولھ لا

  یتوافق مع ما یتمناه..

  و أمامھ..ھز الطبیب رأسھ بیأسٍ و ھو یقول موجھًا كلامھ للجمیع بعدم فھم ؛

  _لماذا لـم تخبروني من قبل بأنھا كانت قد بدأت العلاج بالفعل ؟! ھل ھذا
  أمر كان عليّ أن أكتشفھ بنفسي ؟! و الأھم لما تبدأونھ منذ البدایة إذا كنتم
  ستتوقفون دون إكمالھ !! أنـا لا أفھم ! كیف استطعتم أن تتصرفوا بھذا

  الإھمال مع مرض كھذا...أنتم.........

  كان الطبیب یسترسل في كلامھ بصوتٍ حاد..ینقل عینیھ بین جمیعھم مستمرًا
  في الكلام بینما لا أحد منھم..لا أحد كان یستمع لما یقولھ بعد جملة غریبة

  نطقھا ببدیھیة قبل قلیل..
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  فقد كان عقل جاد قد سرح في عالم آخر غیر ھذا العالم..و عبارة منھا مرت
  في عقلھ..

  " لم یعد بمقدورنا فعل أيّ شيء یا جاد..لقد سافرت بالفعل بحثاً عن العلاج
  لكن أخبرتك...لا أمل "

  و مثلھ سیلین تسمرت في مكانھا عاقدة حاجبیھا بشدة.. تنقل عینیھا
  المتورمتین بین والدھا و سلیم بعدم قدرة على الفھم..إلى أن صدح صوت

  جاد الذي ھتف مقاطعاً الدكتور فجأة بلھفة شدیدة ؛

  _علاج !! ھل ھناكٓ علاج حقاً ؟! ھل ھناكٓ أمل ؟!!!!

  بدا الطبیب مندھشًا قلیلاً من سؤالھ ھذا..خاصة و قد استوعب بأنھ كان
  یخاطب الفراغ قبل قلیل..لكنھ رغم ذلكٓ قال یجیبھ بصوتٍ أقل حدة و أكثر

  ھدوئاً ؛

  _حسناً..لأكون صریحًا فالأمل ضئیل في حالتھا..خاصة و قد كادت أن
  تتخطى المرحلة الثالثة للمرض..لكن إذا كنتم تریدون التمسكَ ببعض

  الومیض و المجازفة قلیلاً..سأكتب لكٓ عنوان طبیب مختص بھذا
  المرض..لحسن حظكم أنھ قد عاد إلى البلد قبل ثلاثة أیام..كانت المدة التي
  سیمضیھا ھنا ثلاثة أسابیع فقط لكنھ قرّر تمدیدھا أكثر لظروف عائلیة..لھذا

  إذا.........

  قطع كلامھ فجأة و ھو ینظر لجاد ینتظر جوابھ..و لم یتردّد ھذا الأخیر و ھو
  یقول بسرعة و بریق من أمل یبزغ في عینیھ بعد یأسٍ طویل ؛

  _بالطبع..بالطبع..ألـم تقل أن الأمل لا یزال موجودًا رغم ضعفھ !!

  اومأ الطبیب بوقار و ھو یخرج ورقة صغیرة من جیب مأزره و قلمًا لیدون
  فیھا العنوان كما أخبره..قبل أن یمدھا لھ مردفاً بنبرة تعاطف و تشجیع ؛

  _تفضل !
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  أخذھا منھ جاد بلھفة محدقاً بالعنوان و كأنھ خلاصھ الوحید..فربت الطبیب
  على كتفھ ھامسًا بمواساة ؛

  _أتمنى من كل قلبي أن تجد خلاصكٓ عنده..دعواتي لھا بالشفاء العاجل إن
  شاء ّ�ٓ !

  ثم التفت لیبتعد بخطواتٍ رصینة..بینما التفت جاد لتلتقي أنظاره مباشرة
  بسیلین..تلكٓ التي شاركتھ لأول مرة بعد زمن طویل ابتسامة..ابتسامة ضئیلة

  دامعة تحمل أملاً جدیدًا..

  مضطر ھو..و ھي..و جمیعھم...على التمسكِ بتلابیبھ حتى النھایة !

____________________________  

  ھل ھو تدبیر ماكر من القدر ؟!

  أن یلقي بكٓ في مفترق طریق تكللھ العثرات..لیقف بعیدًا.. یراقب محاولاتكٓ
  المستمیتة للوقوف مرة تلو الأخرى بكل برود..

  ثم ما إن ترفع رایة الإستسلام و تسقط..تجده و قد من علیكٓ بید من الفراغ
  تسحبكٓ نحو سبیل النجاة الذي كنت تراه مستحیلاً حتى قبل حین !!

  حتى قبل ساعات من الآن..ظنت بأنھا النھایة المُحتمة..لقد استعدت و
  استسلمت للموت الرحیم متخیلة بأنھ قد یزورھا الیوم..

  بل كانت شبھ متأكدة..لقد شعرت و ھي بین ذراعیھ..تسمع صوت أنفاسھا
  التي أصبحت بمشقة تسحبھا...بأنھا  تحتضر !!!

  فكیف لا تزال حیة إلى الآن إذاً ؟! كیف یمكن أن یكون القدر سخیاً معھا إلى
  ھذا الحد !!

  بأن یمنحھا دقائق أخرى..ساعات أخرى..أیام لتمضیھا بین عائلتھا..لتبتسم
  أكثر..لتنتعم بدفء نظراتھم و حبھم أكثر.. لتجعل الوداع أطول !!
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  بعد أن اتخذت من خوفھا حجة و قطعت آخر خطواتھا نحو الإستسلام الذي
  لم یكن من شیمھا یومًا...كیف !!!

  كانت راقدة فوق السریر الطبي..تناظر اللیل الداكن من خلف النافدة المقابلة
  لھا..السماء تبدو مظلمة بلا نجوم اللیلة..تستطیع أن تلمح ذلكَ من مكانھا..

  الیوم لا یمكنھا أن تراقب نجمتھا الساطعة الحزینة التي تحتضن طیف
  أمھا..الیوم فقط تستطیع الرقود مكانھا..فھي على أیةّ حال..تكاد أن تفقد

  قدرتھا على الوقوف !!!

  _منذ متى أصبحتِ قاسیة لھذا الحد ؟!

  سمعت ھذا السؤال الذي خرج محملاً ببرود غریب لم یعد یلائم صوتھ الذي
  اعتاد أم یطرب مسامعھا و قلبھا بھمساتھ الدافئة الحانیة..

  كانت نبرتھ تحمل اللوم..و التأنیب..فطرفت سارة بعینیھا قلیلاً..قبل أن تلتفت
  ببطءٍ إلى أن قابلت عینیھ الجامدتین ظاھریاً..تتطلعان بھا بقسوة تناقض الألم

  العامر بداخلھما..

  اقترب منھا أكثر ببطءٍ إلى أن جلس بجانبھا مستأنفاً بنبرة مزجت ما بین
  عتاب و قھر ؛

  _بماذا كنتِ تفكرین و أنتِ تقفین أمامي و أمام كل العائلة لتخبرینا ناظرة
  لعیوننا تمامًا بأن لا أمل لدیكِ في النجاة ! بماذا كنت تفكرین باّ�ٓ علیك ؟! ھل

  حیاتكِ رخیصة إلى ھذا الحد بالنسبة لكِ ؟!!!!

  لم یظھر أيّ تأثر على ملامح سارة و ھي تسمع كل ھذه الأسئلة منھ..فقد
  أشاحت بعینیھا عنھ و كأنھا لا تشعر..و عادت لتتطلع إلى نفس المكان..تتأمل

  الظلام الماثل خلف النافذة بینما تھمس بصوتٍ شاحب بارد ؛

  _أنا لم أكذب...لیس ھناكٓ أيّ أمل بالفعل !
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  لم یتمالك جاد نفسھ بعد ھذه اللحظة..فھتف و ھو یقف فجأة بشيءٍ من
  الغضب..و بنبرة مرتفعة جعلتھا تجفل داخلیاً ؛

  _بلى..ھناكٓ أمل..لا یزال ھناكَ أمل ربما لو تمسكتِ بھ لكنتِ في طریقكِ
  للتعافي الآن !!!

  كان صوتھ قد ارتفع أكثر في آخر كلمة و ھو ینظر لعینیھا الزائغتین بعد أن
  جعلتھا نبرتھ تلتفت إلیھ مرغمة..فھمست بضیق و قدرتھا على التنفس تكاد

  أن تصبح منعدمة ؛

  _لا تصرخ عليّ بھذا الشكل !

  لانت ملامحھ فورًا بعد ھمستھا ھذه..و انحنى حاجباه قلیلاً بألم و ھو یعود
  لیقترب منھا..إلى أن جلس بجانبھا في نفس المكان..

  و ھمس على مقربة منھا و ھو یحاوط وجھھا برفق..یتمنى لو یستطیع أن
  یمنحھا أنفاسھ و خفقات قلبھ لتعیش بدلاً عنھ..

  _آسف..آسف لأنني صرخت علیكِ..لكنني لست آسفاً على ما قلتھ..بسبب
  تھوركِ و استسلامكِ ضاع منا الكثیر من الوقت بالفعل..و لن أسمح بأن

  یضیع أكثر !

  ھزت سارة رأسھا بالنفي ھامسة بصوتٍ مبحوح مجھد ؛

  _لم یضع..لم یضع منا أيّ وقت و لن یضیع لأنني لن أخضع لأيّ علاج..لن
  أخضع لھ جاد !!!

  شحبت ملامح جاد تمامًا حتى بدت أكثر شحوباً من ملامحھا ھي نفسھا..ثم
  قال غیر مصدقاً بصوتٍ متشنج قاطع ؛

  _ستفعلین !! الأمر لیس بمزاجكِ ھذه المرة..ستسافرین معي إلى العاصمة
  غدًا و سیبدأ العلاج من ھناك..و أنتِ لن تعترضي..أقسم باّ�ٓ

  لن.......تعترضي !!!
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  قال آخر كلمة من بین أسنانھ و كأنھ یأمرھا بالفعل..لكن سارة ذات العناد
  الأسطوري لم تبدو و كأنھا ستستمع إلیھ.. فعادت تھز رأسھا باعتراض..

  فزفر بتعب..ثم عاد لیھمس محاولاً بكل ما یمتلكُ من طاقة أن یكون صوتھ
  ھادئاً لینّاً ؛

  _أنا أعلم كل مصادر خوفكِ..أعلم بالضبط ممّا أنتِ خائفة..و أنا أیضًا خائف
  مثلكِ..أنا أموت من الخوف ألف مرة في اللحظة الواحدة كلما اقتحمت فكرة

  فقدانكِ عقلي.. لكننا سنتخطى ھذا الخوف معاً..ثقي بي حبیبتي..نحن لـم
  نجتمع بعد كل ھذه السنوات لنفترق مجددًا..ھل تظنین بأن كل ما یحدث عبثاً
  ؟! لكل شيءٍ یحدث في ھذه الحیاة حِكمة معینة..و الحكمة ھا ھنا ھي إظھار

  حبنا لبعضنا البعض..

  ھز رأسھ لعدة مرات و ھو یستأنف بسرعة أمام عینیھا غیر سامح لھا
  بالتعقیب على كلماتھ..بینما أناملھ على وجنتیھا ترسلان دفئاً لا مثیل لھ إلى

  جسدھا البارد ؛

  _نعم..ھذه ھي الحكمة من مرضكِ..و إلآّ كیف یجمعنا ّ�ٓ و في نیتھ تفریقنا
  مجددًا ! إنھا فترة فحسب..ھذا لیس إلآّ اختبارًا لقوة إیماننا و لمدى تمسكنا
  ببعضنا البعض..اختبار سنتخطاه بنجاح معاً..أنا واثق أننا قادرین على

  تجاوزه !!

  الحیرة المؤلمة ھي الشعور الوحید الذي لامس عینیھا..و انسابت دموعھا
  قھرًا و ھي تھمس بعذاب..ترفع یدھا بتعب لتلامس وجنتھ و كأنھا تتوسلھ

  التفھم ؛

  _ألا تفھم ؟! سینتھي بي الأمر جثة ھزیلة ھامدة..الموت سیزورني كل یوم
  على ھیئة الوحدة و الظلام و الضعف الذي سیتلقفني شیئاً فشیئاً..و أنا لا أرید

  أن أعیش شعور الموت مرة بعد مرة..لا أرید أن أموت بین الأسلاك و
  الأدویة..لا أرید أن ألفظ آخر أنفاسي بالمشفى..كم مرة سأخبركٓ جاد !! لا

  أرید..أرجوك !!!
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  لم یبدو جاد و كأنھ قد اقتنع بأيّ كلمة قالتھا..فقد ھز رأسھ بالنفي بقوة و ھو
  یھمس بحرارة بینما یشاركھا دموعھا ؛

  _لن تموتي..لن تموتي..أنا واثق أنكِ لن تموتي..كل ما تشعرین بھ الآن ما
  ھو إلآّ خوف طبیعي سیتلاشى لوحده لاحقاً..أنا واثق أن كل شيءٍ سیمر

.. صدقیني...فقط صدقیني !!!   بخیر بإذن ّ�ٓ

  ظلت سارة صامتة تنظر لملامحھ بألم..دموعھا تنساب أكثر و الأمل المنعدم
  في عینیھا یقتلھ..إلاّ أنھ رفض أن یتراجع عن كلامھ..فمال علیھا برفق إلى

  أن لامس جبینھا بجبینھ..

  و ھمس بصوتھ المختنق بخفوتٍ شدید ؛

  _صدقیني !!!

  حینھا فقط..كانت سارة تسحب نفسًا طویلاً..ثم قالت و ھي تضع یدھا فوق
  یده التي تغطي وجنتھا ؛

  _لماذا علینا أن نذھب للعاصمة ؟ لماذا لا نقوم بھ ھنا ؟!

  ابتعد جاد قلیلاً لیقابل عینیھا متأملاً إیاھما بحریة أكبر..ثم ھمس بابتسامة
  صغیرة متفائلة ؛

  _لأن الطبیب الذي سآخذكِ إلیھ لیس مثل أيّ طبیب..إنھ مختص بھذه
  الأمراض بالضبط كما أنھ طبیب مخضرم ذي سمعة جیدة في الخارج و قد
  أتى إلى ھنا في إجازة عمل فحسب..لكن من حسن حظنا أن ھذه الإجازة

  ستطول لظروف عائلیة لدیھ..رأیتِ..ألـم أقل لكِ أن ھناكٓ حِكمة في كل شيءٍ
  یحدث !!

  ھمست سارة بنفس نبرتھا السابقة و كأن كلامھ لم یؤثر بھا إطلاقاً ؛

  _و سیلین و أبي...و سلیم !
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  لم تفھم سبب النظرة العابسة التي ظھرت في وجھھ..ثم قال بشيءٍ من
  الإستھجان و الدھشة و ھو یتركُ وجھھا فجأة ؛

  _سلیم ! ما دخل سلیم بالأمر ؟! ھل وجوده مھم أیضًا ؟!

  قالت سارة ببدیھیة ؛

  _ألیس زوج سیلین ؟!

  قال جاد بحاجب مرتفع بضیق طفولي ؛

  _نعم..زوج سیلین..و أنا زوجكِ أنتِ..لماذا تسألین عنھ ؟!!!

  اتسعت عینا سارة بدھشة و ھي تنقلھما حول عینیھ للحظات..قبل أن تھمس
  مبتسمة بإعیاء ؛

  _لا تخبرني أنكٓ تغار من سلیم !

  ھمس لھا جاد بحِب و ھو یعود لیحتضن وجھھا البھي بین یدیھ ؛

  _و أغار من نسمة الھواء إذا لامست وجھكِ بالصدفة !

  كان صوتھ عمیقاً ممیزًا رغم الصلابة و التھكم الزائف.. فاتسعت ابتسامة
  سارة بقدر ضئیل و ھي ترفع یدھا لتربت فوق وجھھ و كأنھا تطبطب على

  طفل صغیر لتھدئھ !

  قبل أن تتركھ بكل بساطة لتستدیر عنھ بلا مبالاة..و ھمست بجفاء بینما ترفع
  الغطاء فوق جسدھا أكثر و كأنھا تستعد للنوم ؛

  _ألم تقل بأننا سنسافر غدًا ؟!

  قال جاد یعقد حاجبیھ بحذر ؛

  _نعم !
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  لكن الحذر تحول إلى دھشة..و امتقعت ملامحھ و ھو یسمعھا تقول بصوتٍ
  ناعس ؛

  _إذاً اخرج و دعني أنام !

  فغر جاد قمھ بغباء تام و ھو ینظر لھا بذھول..و لم یستطع سوى أن یسأل
  بتركیز مشتت ؛

  _أخرج !! إلى أین ؟!!!

  لكن أيّ جواب لم یصلھ منھا..فمال علیھا بحذر لینظر لوجھھا..و تفاجأ بشدة
  و ھو یرى ملامحھا الساكنة التي تدل على أنھا غرقت في النوم بالفعل !!

  ابتلع ریقھ ببطءٍ و ھو یمد یده لیبعد خصلات متمردة من شعرھا عن وجھھا
  ببطءٍ حتى یتسنى لھ تأملھا أكثر..و لم یستطع أن یمنع نفسھ من أن یقترب

  أكثر إلى أن طبع شفتیھ على وجنتھا بقوة..

  ثم ھمس في أذنھا بصوتٍ خافتٍ جدًا و كأنھ یخاطب عقلھا الباطن و قلبھا
  الذي لا یزال على تواصل معھ ؛

  _أظن بأنكِ أردتِ أن تقولي.." إیاكٓ أن تخرج..ما أحتاجھ بالفعل للنوم..ھو
  صدرك..و ذراعیك..و أنفاسكٓ إلى    جانبي " !!

  ابتسامة ذات ومیض حزین اكتسحت ملامحھ بشكل طفیف و ھو یرفع
  الغطاء و یندسّ تحتھ محتضناً إیاھا من الخلف برفق و حذر..قبل أن یعود

  لیھمس لقلبھا بخفوتٍ ؛

  _و من أنا لأرفض دعوة عینیكِ المعطائتین..عیون القھوة خاصتي !!

_____________________________  

  كان الحزن ھو سید الموقف الوحید طوال الطریق..فمنذ أن غادرت سیلین
  المشفى بعد أن لم تتسنى لھا رؤیة سارة إلآّ من البعید الیوم..و صعدت برفقة

  سلیم في سیارتھ..و ھي تراقب الشارع بعینین تذرفان الدموع بسخاء..
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  و ما إن توقفت السیارة أمام المنزل..و التفتت لتقابل بعینیھا الدامعتین عیني
  سلیم الحانیتین في لطفھما و حزنھما و تفھمھما..ھمست تكرّر نفس الكلمة

  التي ألقتھا على مسامعھ لعدة مرات اللیلة ؛

  _آسفة !

  عبس سلیم للحظة و ھو ینظر لھا بیأسٍ..قبل أن یقول و كأنھ یؤنبھا ؛

  _آسفة !! ماذا قلنا ؟!!!

  كان صوتھ حنوناً كعادتھ..عیناه تجسّدان العذاب الذي یملأ قلبھ برؤیتھا بھذا
  الشكل..فارتفع جانبا شفتي سیلین في شبح ابتسامة ضعیفة و ھي تھمس

  ناظرة لھ بمشاعر خالصة ؛

  _أنت كالھدیة التي منحھا لـي القدر..لا أعلم ماذا كنت سأفعل لو لم ألتقي بك
!  

  دمعت عینا سلیم قلیلاً بتأثر..ثم اقترب ببطءٍ لیحتویھا بین ذراعیھ ھامسًا في
  أذنھا بصدق ؛

  _و أنتِ السلام الذي كنت أبحث عنھ بین الألحان و  الكتب !

  صمت للحظة ثم عاد لیھمس مربتاً على شعرھا برفق و ھو یشعر بارتجافة
  دموعھا التي لـم تتوقف عن الانسیاب حتى بعد أن طمئنھم الطبیب بكلماتھ

  المتعاطفة ؛

  _لا أریدكِ أن تبكي أكثر..و لا تشعري بالذنب..نحن قربنا موعد الزفاف
  لأجل سارة في الأصل..و لا أمانع بقائكِ بجانبھا أبدًا..المھم أن تكون

  بخیر..و ھي ستكون بخیر.. دعواتنا و حبنا لھا سیعیدھا لنا سالمة..ثقي بي !

  أغمضت سیلین عینیھا و ھي تھز رأسھا فوق صدره بدون أن تجیبھ
  بكلمة..إلى أن ابتعدت قلیلاً لترفع یدھا و تمسح دموعھا برفق..ثم قالت و ھي

  تضع یدھا فوق المقبض استعدادًا للنزول ؛
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  _ستكون أصعب فترة نعیشھا سویاً..لكنھا ستمضي..ألیس كذلك ؟!

  اومأ لھا سلیم بھدوء..فساد بعض الصمت من طرفھا استمرت خلالھ تنظر لھ
  متمسكة بالمقبض بدون أن تنزل و كأنھا لا ترید الإبتعاد..قبل أن تھمس

  بخفوتٍ ؛

  _تصبح على خیر !

  لم یرد سلیم فورًا..مثلھا كان یبدو و كأن الكلمات توقفت في حلقھ..لیتھ
  یستطیع أن یحتضنھا بین ذراعیھ للأبد..لیت ھذا الزفاف قد مرّ في ظروف

  أفضل..كما تمنى..و تمنت !!

  رفع یده بھدوء لیقربھا منھا إلى أن لامس جانب وجھھا برقة..و ھمس لھا
  بعینین تحملان وعودًا صادقة ؛

  _سأنتظر الیوم الذي تتعافى فیھ سارة على أحر من الجمر.. حتى یتسنى لي
  الإمساكُ بیدكِ في سعادة مكتملة لندلف إلى بیتنا الجدید سویاً..الذي سنعیش

  فیھ..سویاً..سأنتظره بكل روح صبورة و أمل كبیر..

  عاد شبح الإبتسامة الحزینة لیكتسح شفتیھا و ھي تھمس بینما تحركُ رأسھا
  بالإیجاب ردًا على كلامھ ؛

  _و أنا أیضًا !

  لحظات أخرى استغرقتھا في النظر لھ..قبل أن تفتح الباب و تنزل بھدوء
  مبتعدة عن أنظاره التي ظلت علیھا تراقبھا حتى اختفت تمامًا بداخل منزلھا..

  حینھا فقط كان یتنھد بقوة..ثم أشاح بوجھھ..قبل أن تمتد یده إلى المحرك
  یشرع في تشغیلھ منطلقاً في طریقھ..عائدًا إلى منزلھ..إلى غرفتھ الخالیة منھا

!!!  

_______________________________  
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  " لا أرید أن أفقد قدرتي على المشي..لا أرید أن أفقد آخر فرصة لـي في
  الإبتسام..لا أرید أن ألفظ آخر أنفاسي في المشفى... "

  كلماتھا الشيء الوحید الذي كان یرن في عقلھ على التوالي.. ترفض أن
  تتركھ..تلح على قلبھ العاشق أكثر..و تتردّد في عقلھ بكل قسوة كلما وقف

  أمام نسختھا الضعیفة..

  یراقبھا و ھو بجوارھا..بینما ھي أمام عینیھ..تزداد ذبولاً كل یوم لا العكس
  الذي ھو ما یفترض حدوثھ..

  لم تكن فترة علاجھا مرھقة فقط..بل مؤذیة نفسیاً و معنویاً و جسدیاً لھا..

  خلال فترة وجیزة..فقدت الكثیر من وزنھا..تضاعف شحوب وجھھا و الذي
  ظن بأنھ وصل من قبل إلى آخر درجة من الشحوب..عیناھا في كل یوم

  تفقدان بریق الأمل و كأن الأدویة تعمل بشكل عكسي..

  و ابتسامتھا نادرًا ما أصبح یراھا..ابتسامة مجھدة بالكاد تسمى
  ابتسامة..ابتسامة تحمل ومیض الحب رغم إرھاق روحھا المكبلة بحُبھ منذ

  الأزل..

  لم یكن یفارقھا أبدًا..على مدى أربع و عشرون ساعة تقریباً یبقى معھا..
  متمسكًا بیدیھا..و حتى في اللحظات التي یضطر فیھا لتركھا بأمر من

  الطبیب أو برغبة منھ في إحضار شيءٍ ما لھا..

  كان قلبھ یبقى برفقتھا..

  منھكٌ مثلھا..محمل بقلقھ و خوفھ غیر الطبیعي علیھا..متشبث بتلابیب الأمل
  بكل قوتھ..

  لقد تحققت إحدى مخاوفھا..و أصبحت الدكتورة سارة فؤاد الغالي تعجز عن
  المشي لأكثر من خطوة واحدة..و غالباً ما إن تقف بعناد توشكُ على الوقوع

  مجددًا..
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  لا توشك..بل تقع غالباً..تقع على صدره..

  ثم ما إن ترفع عینیھا لتقابل عینیھ المحتقنتین ألمًا..تقع في حبھ...مجددًا !!!

  ما كان یخیفھ بالفعل و یقلقھ..ھو إدراكھ بأن كل ذلكَ التعب..و الإرھاق..و
  المضاعفات التي ما لبثت تلتھم جسدھا الضئیل..ما ھي إلاّ بدایة..

  مجرد محاولات من الأطباء لتجھیز جسدھا من أجل الخطوة الأكبر..و
  الأھم..العملیة التي تنتظرھا !!

  لقد نجح في إقناع الدكتور في أن یطیل من مدة إجازتھ أكثر.. بل توسلھ
  حرفیاً حتى یوافق على أن یقف على مھمة علاجھا بنفسِھ..و وافق في النھایة

  كأيّ طبیب یمتلكُ ضمیرًا مھنیاً یمنعھ من تركِ مریضة لدیھ للموت !!

  كل یوم..كان یمضي بالنسبة لھا أطول من الذي قبلھ.. الدقائق تمر بشق
  الأنفس علیھا..و الساعات كالأیام..و لا یخرجھا من ھواجسھا و مخاوفھا إلاّ

  ابتساماتھ التي تعلم بأنھا مزیفة بإتقان لأجلھا..

  و كلماتھ التي یختارھا بعنایة فتقتحم قلبھا فتزرع ابتسامة حقیقیة على شفتیھا
!!  

  سیلین أیضًا كانت تزورھا كل یوم برفقة والدھا..و لولا تواجد جاد و
  التصاقھ الدائم بھا لما تركتھا ھي الأخرى للحظة واحدة..

  و في أحیان قلیلة..كان یأتي سلیم برفقة أحد من أفراد عائلتھ..ھو الآخر
  أصبح یمتلكُ مكانة ممیزة في قلبھا كأخ صغیر..و كلما رأت تعاملھ و حبھ

  لسیلین أصبحت مكانتھ في قلبھا أكبر..و أقوى..

  ھكذا یمر كل یوم..إلى أن ینتھي بانتھاء قدرتھا على فتح عینیھا
  أكثر..فتستسلم للنوم بین أحضانھ التي تتلقف ضعفھا بأنھار من حنانھ و
  حبھ..ثم تستیقظ في الیوم التالي على وجھھ..و عینیھ المتأملتین إیاھا

  بإخلاص..
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  كان لا یغادر مضطرًا إلآّ في اللیل..بعد أن یطمئن على نومھا..و غالباً تكون
  غایتھ أن یؤمن لھا كل ما تحتاج..فھو توقف عن التفكیر بنفسھ منذ أن رقدت

  حبیبتھ في المشفى..

  ثم یعود قبل أن تستیقظ لیندسّ في مكانھ الأثیر بجانبھا محتضناً إیاھا إلى
  صدره بقوة..

  لم تكن تظن بأن الفترة التي حدّدھا براء ذات یوم لھا..قد تكون طویلة إلى
  ھذا الحد..إلاّ حینما وجدت نفسھا تقطن في المشفى لشھور لم تھتم بحسابھا..

  الیوم كان مختلفاً..لقد جاءت سیلین لتزورھا في المساء..و كالعادة مضطر
  ھو للخروج مانحًا الأختین بعض الخصوصیة..

  و قد طالت زیارتھا أكثر من العادة..حتى امتدت لأكثر من ساعتین ظل فیھما
  جاد ینتظر أمام الباب بصبر..

  إلى أن مالت على سارة لتطبع قبلة رقیقة فوق جبھتھا..و تغادر الغرفة أخیرًا
  على مضض..بعد أن منحتھا سارة القلیل من ابتساماتھا الصادقة..

  راقبت الباب و ھو ینغلق من وراءھا بھدوء..لیعود و یندفع في نفسِ اللحظة
  من طرف جاد بالطبع..ذلكٓ الذي توقف ناظرًا لھا مبتسمًا..ابتسامة كبیرة

  جمیلة..

  إنھا نفس ابتسامتھ الجمیلة التي كانت تؤثر فیھا بالماضي..و بطریقة ما..فقد
  عادت تمتلكُ نفس التأثیر على قلبھا !

  إنھا تحِب ابتسامتھ..تحبھا جدًا ! خاصة تلكٓ التي یزیفھا لأجلھا -فقط- !

  كما الآن…إنھا بسھولة تستطیع أن تلمح خیط الدموع الذي یحاربھ حتى لا
  یتحرّر..و قوقعة الحزن التي یحجبھا خلف نظرة عینیھ الھادئة..
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  فردت یدھا باتجاھھ في حركتھا التي أصبحت أثیرة لدیھ.. فاقترب منھا
  بسرعة لیلتقطھا بین راحتیھ و یجلس في طرف السریر بجانب رأسھا

  كعادتھ..

  رفع یدھا الرقیقة إلى فمھ یطبع قبلات دافئة في باطنھا ناظرًا لعینیھا
  المحاطتین بھالة من الضعف و الھشاشة..قبل أن یمد یده الأخرى لیلمس

  جفونھا التي كانت قد بدأت تنسدل بخمول شدید..

  و حاول لعدة لحظاتٍ أن یشاكسھا حتى تفتحھما..إلاّ أنھا كانت قد أغمضت
  عینیھا نھائیاً بالفعل..و ھمست بخفوتٍ و ھي ترفع یدھا لتبعد یده عن عینیھا

  ؛

  _دعني أنام !

  إلاّ أن جاد بدا كطفل صغیر و ھو یستبدل یدیھ بشفتیھ..ثم ھمس مبتسمًا
  برجاءٍ و ھو یعود لیدغدغ رموشھا بأناملھ ؛

  _و إذا طلبت منكِ أن لا تنامي الآن..ابقي قلیلاً بعد..أرید أن أدقق النظر
  بعینیكِ أكثر..لا أشبع من تأملھما !

  ھمست سارة بصوتٍ ثقیل و ھي تكاد أن تستسلم لسلطان النوم المریح ؛

  _و أنا أریدكٓ أن تكون أكثر تفھمًا و تتركني أنام...فأنا متعبة جدًا !!

  لم یستطع جاد أن یلح علیھا أكثر..فتنھد بقوة و ھو یشعر بأنفاسھا تنتظم
  بھدوء دلیلاً على استسلام جسدھا للنوم بالفعل..

  قبل أن یرفع الغطاء علیھا مدثرًا إیاھا جیدًا..ھذه المرة بدون أن یندس
  بجانبھا..فقد كانت تنتظره مھمة وجب علیھ تنفیذھا قبل استیقاظھا صباحًا !!

  تجولت أناملھ بنعومة فوق بشرة وجھھا..یلامس خط حاجبیھا الدقیق..ثم
  جفونھا..أنفھا..شفتیھا..ثم ذقنھا الحاد و الرقیق في نفس الوقت حیث استقرت

  یده و عیناه للحظاتٍ یتأملھا باھتمام..
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  ثم أخیرًا..خصلات شعرھا الناعمة الحبیبة..

  عاد لیتنھد بقوة و ھو یتطلع بھا بعد أن تلاشت ابتسامتھ.. لماذا علیھ أن
  یغادر الآن..تباً لا یرید تركھا !!!

  اقترب منھا بخفة لیلثم وجنتھا بخفة..ثم طبع قبلة حانیة فوق جبینھا..قبل أن
  یتركھا على مضض لیقف متجھًا إلى الباب..إلى أن فتحھ و خرج مغلقاً إیاه

  خلفھ بھدوء شدید..

____________________________  

  لا یصدق بأنھ قطع كل ھذه المسافة لأجلھا..لقد انطلق في طریق طویلة جدًا
  متجھًا إلى مدینة طفولتھما الجمیلة..إلى المزرعة الدافئة التي أصبحت تقترن

  بأجمل ذكریاتھ برفقتھا..

  إلى غرفتھما التي شھدت أجمل الإبتسامات..و الضحكات..و الحب و
  الإعترافات المتبادلة..و المشاعر الجمیلة الدافئة..

  إلى الشرفة التي لطالما وقفا سویاً بداخلھا..أحیاناً متمسكین بحاجزھا..و
  أحیاناً ببعضھما البعض بلا حواجز تذكر..التي شھدت رقصتھما الأخیرة

  الساحرة..

  الرقصة الأجمل في حیاتھ !!

  قبل أن یقف أمام القفص الذھبي اللون الذي یحتضن عصفوریھما..رومیوا و
  جولییت…جاد و سارة !!

  الحقیقة بأنھ لم یعد یستطیب اسمي "رومیوا و جولییت"..ذلكٓ یذكره بنھایة
  قصتھما المأساویة..النھایة التي یخشى أن تنتھي قصتھ ھو و سارة بھا !!

  و رغم ذلك..فما إن عاد إلیھا..بعد طریق طویل من القیادة امتد لساعاتٍ و
  ساعات..شعر بالتوتر و مشاعر الندم القدیمة تتلقف قلبھ..و عجز تمامًا عن
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  ربط اسمیھما بالعصفورین و ھو یھتف بحماس ما إن دخل إلى الغرفة
  لیجدھا مستیقظة كما توقع ؛

  _ترااااا..أنظري ماذا أحضرت لكِ !

  كانت مستلقیة على نفس وضعھا..تراقب شمس الظھر من النافذة كما تفعل
  في كل مرة تكون بمفردھا..حینما تسلل صوتھ الجمیل إلى مسامعھا..فالتفتت

  إلیھ بھدوء لتنظر إلى ذلكَ القفص الذي یضم العصفورین..

  نفسھما اللذان فرقت بینھما ذات مرة..و ھا قد اجتمعا مجددًا في قفص
  واحد...كحالھا مع جاد...حبیبھا !

  عادت تنظر لجاد الذي توقف في منتصف الغرفة ینقل أنظاره حولھ للحظاتٍ
  بحیرة..یبحث عن مكان مناسب لیضعھما بھ..

  قبل أن یقترب من النافدة العریضة لیعلقھ في مسمار طویل مُمتد بجانبھا..ثم
  تنھد و ھو یلتفت إلیھا مبتسِمًا ابتسامتھ الزائفة الساحرة..فھمست سارة عاقدة

  حاجبیھا قلیلاً ؛

  _لا تخبرني بأنكٓ سافرت ذھاباً و إیاباً لتحضرھما..ما الذي ذكركٓ بھما الآن
  ؟!

  اقترب منھا جاد بھدوء لیتخذ مكانھ المُعتاد بجانبھا..ثم ھمس و ھو یلامس
  وجنتھا برقة..بنبرة تخللھا شيءٌ من الحزن ؛

  _أنا لا أنسى أيّ شيء یخصكِ..رومیوا و جولـ..........

  _جاد و سارة !

  قاطعتھ سارة بتعقیب و ھي تنظر في عمق عینیھ..قبل أن تستقیم معتمدة على
  یدیھا إلى أن أصبحت نصف جالسة.. ترى معالم الدھشة التي ظھرت في

  عینیھ..
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  و الإرتجافة التي غزت رموشھ إثر تطرقھما للماضي الألیم.. حتى و لو
  بطریقة غیر مباشرة..

  كانت كل مخاوفھ أن یؤلمھا..فتلكٓ الذكرى بالذات..لم تكُن تشبھ أيّ ذكرى
  أخرى..لقد كانت أكثر ذكرى ممیزة بینھما.. كانت اللیلة التي أسقطت فیھا

  سارة كل حصونھا و استسلمت لحُب خائن..

  لم یستطِع أن یصمد كثیرًا أمام عینیھا..فاقترب منھا رغبة في التملص من
  أسر عینیھا لا أكثر..و ھمس بصوتٍ أجش بینما یتخلل خصلات شعرھا..و

  یلامس صدغھا بشفتیھ ؛

  _ھل أخبركِ بسِر قدیم عني ؟!!

  _ھمممم !!

  ھمست سارة بخفوتٍ متنعمة بدفء أنفاسِھ..فقال بنفس صوتھ الھامس
  مغمضًا عینیھ بقوة ؛

  _ھل تتذكرین جاد الفظ ؟! الغبي..الحاقد و المنتقم ؟!!!

  _ھمممم..

  عادت سارة لتھمس بھدوء و كأن تلكٓ السیرة لم تعود تؤذیھا..بل لم تعد
  تشكل أيُ فارق لدیھا..فأطبق جفونھ أكثر و ھو یحرك أناملھ بداخل خصلات

  شعرھا متخللاً برفق بینما یھمس بحرارة و صدق تام ؛

  _لقد مات في تلكٓ اللیلة على یدیكِ !! تلكٓ اللیلة لم تكن عابرة أبدًا حبیبتي..لم
  تكن بتخطیط مسبق مني..لقد أردت إخضاعكِ نعم..أردت امتلاككِ و

  إذلالكِ..أردت أن أقتل كل سبیل لكِ في التخلص أو الإبتعاد عني..لكنني لم
  أتوقع بأن خطتي قد تنقلب بشكل عكسي علي..فكنت أنا من خضعت لكِ

  حینھا..لقد خضعت لجمالكِ و سحركِ الخلاب.. خضعت لقلبكِ الذي أحبني
  بكل إخلاص و لمشاعركِ التي لفحت مشاعري بسحر لا متناھي..
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  صمت للحظة..ثم عاد لیھمس بقلب یختنق و یتقد بالعاطفة ؛

  _بعد تلكٓ اللیلة..شعرت بأن جزءًا من جاد القدیم عاد.. نظراتكِ كانت تتخلل
  أعماقي لتھیج رغبتي في نبذ كل الأحقاد القدیمة..إلى أن أصبحت أتعمد
  تجنب عینیكِ كلما قابلتكِ..و صوتكِ المرتعش ندمًا على ما لا یحق لأحد
  محاسبتنا علیھ كان یجعل قلبي یئن رغبة في منحكِ صكّ الأمان الذي لا
  أمتلكھ..أنفاسكِ كانت تضعفني..و عطركِ الذي أصبح جزءًا من أنفاسي
  أرسل الأرق إلى جفوني لعدة لیال..أردت بعدھا بشدة أن أتمسكٓ بكِ..لكن

  الرغبة العمیاء في الإنتقام كانت تقیدني..

  فتح عینیھ فجأة لیقابل الفراغ الماثل أمامھ..لا یزال حتى الآن متمسكًا
  بھا..أنفاسھ تلفح قلبھا و بشرة وجھھا بدون أن یقابل عینیھا..وجنتھا تلامس

  ذقنھ في عناق قلبي..

  ثم أكمل بصوتٍ مشتد النبرات..یعبر عن كل ما اختلجھ من مشاعر حمقاء
  عجز عن سردھا لأحد غیرھا ؛

  _إلى أن جاء ذلكَ الیوم..أسوء یوم عشتھ في حیاتي..كان الیوم الذي
  استسلمت فیھ لتناقضات كادت أن تقتلني.. كنت كالأحمق..أذرع غرفة الفندق

  ذھاباً و إیاباً..ما بین رغبتي في التراجع و تصمیمي على الإتمام..ما بین
  عینیكِ اللتین تضعفانني و الماضي الألیم الذي یرفض منح قلبي السلام..ما
  بین رغبتي في احتوائكِ و تدمیركِ..رغبتي في جلب الدموع إلى عینیكِ و

  رغبة مماثلة في احتضانكِ حتى تجف ھناك..فوق قلبي..ما بین حبي
  العاصف لكِ و كرھي المرعب لأبیكِ..و فكرة خذلانكِ الماضي لي تمنحني
  حافزًا جدیدًا و أقوى..توقفت یومھا طویلاً أمام قاعة الزفاف..أحمل في یدي
  الظرف الذي كتبتھ بنفسي..عیناي تتلكآن على الطریق الذي یقود إلیكِ..لكن

  قدماي ثابثتین ترفضان الإستسلام.. ثم بین كل ذلك..رأیتكِ..رأیتكِ تنزلین من
  السیارة الفاخرة.. كان وجھكِ شاحباً..لا تسألیني كیف لاحظت ذلكٓ من
  مكاني..رأیت القلق یفترس ملامحكِ رغم الابتسامة الزائفة.. نظراتكِ

  تلك..ذكرتني بنظراتي التي حملت نفس القلق و أنا أقف بجانب القطار أنتظر
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  قدومكِ..أتأمل قدومكِ..لكنكِ لم تأتي..فلماذا قد آتي ؟!! كان ھذا السؤال ھو ما
  طرأ في عقلي..وحده خلد شعور الحقد في داخلي..و راقبتكِ بعینین تقذفان
  الشرر إلى أن دخلتِ القاعة..توقفت مكاني بعدھا طویلاً..تعمدت أن أجعل

  انتظاركِ طویلاً..و في كل مرة أتذكر شعوري یزداد الحقد في قلبي و تتأجج
  الرغبة في الإنتقام و التشفي في عیناي..إلى أن لمحت الطفل الصغیر یمر

  من أمامي..یمسكُ بین یدیھ مجموعة منادیل ورقیة یبیعھا لمن
  یرید..فاستغلیت فرصتي و اشتریت جمیع المنادیل و كأنني علمت بأنني
  سأحتاج إلیھا لاحِقاً لأجلي..لا لأجلكِ!..ثم طلبت منھ بأن یأخذ الورقة

  إلیكِ..لیسلمھا إلى العروس الفاتنة في یدھا..و فعل..و عاد إليّ مبتسِمًا بفخر و
  كأنھ قام بإنجاز عظیم لي..نعم..لقد ساعدني في طعن قلب حبیبتي..ساعد ھذا

  الرجل الأحمق الغبي على أذیة أكثر إنسانة أحبتني..و أحببتھا في ھذه
  الحیاة..ھل تعلمین بماذا شعرت و أنا أرى ابتسامتھ ؟! أرى یده الفارغة من

  الظرف ؟!!

  تنھیدة طویلة ھربت من بین شفاھھ و ھو یستأنف بصوتٍ مختنق ؛

  _بالندم !! نعم..لقد ندمت على الفور..كطفل صغیر أردت أن أستعید
  ظرفي..تمنیت أن أرجع الوقت دقیقة واحدة لأمزق الظرف اللعین و أھب

  إلیكِ..لكن عبثاً !! فقد فات الأوان !! و لا یمكن للرجل الذي توعد بالإنتقام..و
  الذي آمن بأن انتقامھ صائب أن یتراجع كالجبان..ألـم أخبركِ بأنني تنبأت

  بحاجتي للمنادیل الورقیة !! نعم..لقد استعملتھا بالفعل..استعملتھا جمیعھا و لم
  تكفي لتجعل أنھار دموعي تجف..فقد كانت تلكٓ المرة..المرة الثانیة التي

  أنھار فیھا بعد انھیاري الأول حینما فقدت أمي !! و لم یكن انھیاري الأخیر
  بالطبع..لقد انھرت كثیرًا بعدھا..و في كل مرة..یكون انھیاري مقترناً بكِ..و
  بعد كل انھیار جدید..یتأكد ھذا الأحمق الذي یجلس بجانبكِ..بأنھ كان أكبر

  أحمق على الإطلاق حینما راھن على سعادتھ المتجسّدة بكِ..في كل
  مرة..یقتنع من صواب فكرة واحدة..أنكِ فقط...من تجعلینني على قید الحیاة

!!!!  
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  صمت أخیرًا بأنفاسٍ متھدجة..صمت تمامًا بعد سیل من الإعترافات التي
  اخترقت قلبھا بصدق تستطیع أن تقرأه من خفقات قلبھ المتدافعة تحت یدھا

  بدون الحاجة للنظر إلى عینیھ..

  رفعت یدیھا سویاً لتحتضن رأسھ متخللة شعره بأناملھا الفنانة بینما تریح
  ذقنھا على كتفھ..و ھمست في أذنھ بنبرة شدیدة الھدوء..نبرة جعلت من عینیھ

  تضیقان قلیلاً بغباء شدید ؛

  _ھذه آخر مرة أسمعكٓ تنعت نفسكٓ بالأحمق..أنا فقط من یحق لھا أن تنادیكٓ
  باللقب الذي ترید..و رغم ذلك..فلقب الأحمق لا یلیق بكٓ أبدًا...یا أحمق !!!

  كانت ھناكٓ ابتسامة ضئیلة جدًا فوق شفتیھا..أغمضت بعدھا عینیھا اللتین
  لامسھما بریق أحمر من التأثر بكل كلمة سمعتھا..

  قبل أن تشعر بذراعیھ تلتفان من حولھا برفق و كأنھ یخشى علیھا من الأذى
  لو انصاع لحرارة مشاعره و طوقھا بكل ما یعتمر في صدره من لھفة إلیھا..

  ثم سمعتھ یھمس في أذنھا بخفوتٍ ؛

  _ھل أطرح علیكِ سؤالاً صغیرًا تجیبینني علیھ بصراحة ؟!!

  اتسعت ابتسامتھا قلیلاً و ھي تھمس بذاتِ الھدوء ؛

  _سؤال صغیر ؟! أصغر من سركٓ "الصغیر" من حیث عدد السطور على
  الأرجح ؟!!

  ضحكٓ جاد بخفوتٍ و ھو یھز رأسھ یأسًا..لكنھ رغم ذلكٓ ھمس بنبرة مسّت
  قلبھا بینما یتشبث بھا أكثر ؛

  _ھل كنتِ لتسامحینني لو لـم تكتشفي أمر مرضكِ ؟!!

  صمت قصیر ساد من طرفھا للحظة..ثم ھمست بنفسِ نبرتھا الساكنة الخافتة
  ؛

  _أظن بأن دوري قد حان لأخبركٓ بسر "صغیر" !
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  إبتعدت عنھ برفق لتجبره على مقابلة عینیھا أخیرًا..و قد كان یحتاج للنظر
  إلى عینیھا بالفعل..

  فـ-على- عكسھا..كان یستطیع أن یستشِف كل مشاعرھا الحقیقیة
  منھما..یستطیع قراءة دواخلھا بمنتھى السھولة..و كأنھا كتاب مفتوح أمامھ..

  یقرأ ما یرید و یتجاھل ما یرید..ھو فقط یصدق ما یرید تصدیقھ..و یتجاھل
  ما لا یرید تصدیقھ !!!

  ھمست بنبرة عمیقة و ھي ترفع یدھا لتلمس ذقنھ بنعومة ؛

  _حبي لك..أعمق و أقوى من أن یموت و یدُفن تحت ركام الخطایا و الكره
!!!!  

  نقل جاد عینیھ بین عینیھا بحیرة و كأنھ یعجز عن فھم المعنى الحقیقي
  لكلامھا..فاسترسلت بصوتٍ ھامس ثابت و ھي تنظر في جوف عینیھ ؛

  _لقد سامحتكٓ منذ زمن طویل..لا أعرف متى بالضبط..لا أستطیع أن
  أعرف..ما أعرفھ فقط و یستوعبھ قلبي و عقلي.. بأنني الآن و أنا أجلس

  بجانبك..أنظر إلى عینیك..أدركُ كم من اللحظات الجمیلة كانت لتضیع مني
  لو لـم أسامح!.. أدركُ بأنني طوال حیاتي..كان ھذا ھو أكثر قرار صائب

  اتخذتھ في حق نفسي..لقد سامحتكٓ ربما..منذ تلكٓ اللحظة التي عانقتني فیھا
  بقوة في المشفى..أو ربما…حینما رأیت سیل دموعكٓ الذي مزق قلبي..أو
  ربما…بعد أن اتخذت قرار تمزیق أوراق الماضي و منحي مستقبلاً أجمل

  بدونك..أو في ذلكٓ الیوم الذي تصنعت الغفوة فیھ بمنزلي لتلقي على مسامعي
  اعترافاتٍ لم أظن بأنني قد أسمعھا منكٓ یومًا..لا أعلم متى بالضبط

  سامحتك..لا أستطیع أن أعلم.. لكنني.......

  انضمت یدھا الأخرى لتطوق وجھھ برقة..و أضافت ببطءٍ و جدیة أمام عینیھ
  ؛

  _سامحتكٓ من كل قلبي حبیبي..و لا علاقة لھذا القرار بمرضي !
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  تلقائیاً بعد سماع ھذه الإعترافات الحساسة منھا..وجدت مشاعر الحیرة
  السابقة تنقشع من عینیھ..و حل محلھا ضعف جدید علیھ و ھو یرى طیف

  الإبتسامة المُرھقة التي اكتسحت شفتیھا..

  ھمست بعدھا بنبرة ذات مغزى عمیق بدون أن تفارق عینیھ ؛

  _أنظر إلي..أنا عشقك..أنا قدرك..أنا ھویتك..أنا لن أستطیع الھرب منكٓ بعد
  الآن لیس لأنني أعطیكٓ وعدًا..بل لأنني لا أستطیع..حتى لو لم تمنعني أنت

  فسیمنعني قلبي اللعین بحبك...ھل تتذكر ؟!!!

  بادلھا جاد الإبتسامة بشبیھتھا و ھو یھمس بتحشرج و  تردّد ؛

  _جاد لسارة...و سارة لجاد ؟!!

  و ما كان منھا إلاّ ھزت رأسھا بالإیجاب..ثم قالت بصوتھا الخافت المرھق
  بنفس النبرة و ھي تستند بجبھتھا إلى جبھتھ..مغمضة عینیھا بسلام ؛

  _لا أعرف شیئاً غیر ھذا !!!

  مال علیھا جاد برفق لیطبع شفتیھ مطولاً فوق وجنتھا.. فزادت من إغماض
  جفنیھا..إلاّ أنھا و بعد لحظة شعرت بتشنج جسده المفاجئ..و رأسھ الذي

  ابتعد عنھا..

  فنظرت لھ بحاجبین منعقدین بقلق..لكنھ كان ینظر في جھة أخرى..كان ینظر
  خلفھا..إلى یده...ربما !!!

  ابتلعت ریقھا ببطءٍ و ھي تلتفت قلیلاً برأسھا لتنظر لیده..و لم تتفاجئ كثیرًا
  و ھي ترى بعض من خصلات شعرھا..عدد وفیر منھا في الحقیقة على

  أناملھ..

  تمسكت بیده برفق لتحتویھا بین یدیھا..ثم عادت لتقابل عینیھ الجاحظتین..و
  اللتین تحركٓ بؤبؤیھما ببطءٍ إلى أن نظر لھا بلا تعابیر تقریباً..
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  إلاّ أنھا لم تھتم بنظرتھ تلك..فقد ھمست بخفوتٍ و ھي تنتزع الخصلات
  برفق من بین أناملھ ؛

  _أنا لن أفقد شعري جاد..لن أضطر لقصّھ..لا تخف..لقد... لقد سألت الدكتور
  الذي كان مسؤولاً عن حالتي في الخارج و أكد لي بأنني لن أضطر

  لقصھ..سیتساقط القلیل منھ نعم..بل ربما الكثیر..لكن لیس إلى الدرجة التي
  تضطرني لقصّھ..لقد مر الكثیر بالفعل..العملیة لم یتبقى لھا سوى أیام

  قلیلة..و بما أنني لم أفقد شعري طیلة الشھور الماضیة فلن أفقده في أیام تعد
  بالأصابع...لا تخف !!

  نظر لھا جاد بعذاب..النظرة في عینیھ تناقض صوتھ الذي خرج محملاً
  بحرارة مشاعره..حینما ھمس متأوھًا بشدة و ھو یعود لیحتضن جسدھا

  النحیل إلى صدره..متمسكًا بقوة كما یتمسكُ المرء بحیاتھ..

  _لست خائفاً..أنا فقط..أرید أن یمر كل شيءٍ بخیر..لا بدّ أن یمر كل شيءٍ
  بخیر..لست خائفاً حبیبتي..لا تقلقي !

____________________________  

  لقد كان یكذب..فذلكٓ الخوف الذي یلتھم قلبھ و أنفاسھ.. تزداد وتیرتھ كل
  یوم..كلما اقترب موعد العملیة أكثر..كان أكثر من واضح لھا..لكنھا كانت

  تتجاھلھ كما تتجاھل الخوف بداخلھا بحزم..مكتفیة بالابتسام..

  و كأنما انقلبت الأدوار مجددًا..فباتت ھي من تجبره على الإبتسام لا
  العكس..ابتسامتھا الحُلوة الباھتة تجعل كل من یراھا یرغب في

  الابتسام...فكیف بھ ھو !!!

  الكثیر الكثیر من المراحل و الإجراءات انتھت بوقوفھ أمام الطبیب بعد أیام
  من إجراءھا لعملیة " زرع النخاع العظمي "..و الذي كان ھو بنفسھ من
  تبرع بجزءٍ منھ لحبیبتھ بعد أن قام بفحص كامل یثبت تؤھل جسده لھذه

  العملیة..
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  لم یكن یھتم بضعفھ بعد نھایة العملیة..كل ما كان یشغل بالھ ھي..و قد بدت
  لھ حالتھا أصعب من ذي قبل منذ الوھلة الأولى..

  و كأنھا تعرضت للقتل في تلكٓ الغرفة لا عملیة من المفترض أن تنقذ
  حیاتھا..لكن وضعھا سرعان ما عاد لحالتھ السابقة.. و اطمئن قلبھ بتحسّنھا

  النسبي..

  كان یقف أمام الطبیب في مكتبھ..بینما سیلین و فؤاد یقفان بجانبھ بنفسِ
  القلق..و سلیم أیضًا..حینما مدّ لھ الطبیب نتائج الفحوصات المرضیة الأخیرة

  التي قامت بھا سارة..

  فسكنت عیناه للحظة على نظرة تردّد..قبل أن یأخذھا منھ بأنامل ترتجف و
  یفتح الملف ببطءٍ شدید..بخوفٍ و ترقب شدید..لتبدأ مھمة عینیھ في التجول

  فوق تلكَ السطور بخفقات قلب تتدافع بشكل غیر طبیعي..

  إنھا اللحظة الفاصلة..

  فإما أن یفي بوعد الثقة الذي منحٓھ لھا..أو یتحقق ھاجسھا المرعب
  و…تموت حبیبتھ بین جدران المشفى !!!

___________________________  
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  ! "  " الرمق الثاني و الثلاثون ؛إلى منزلنا

  كانت تلكٓ اللحظة ھي الأصعب تقریباً من بین جمیع لحظات حیاتھ..الأصعب
  علیھ بعد لحظة فقدانھ لأمھ..و اكتشافھ لمرض سارة..

  كانت أنفاسھ متباطئة..و عیناه ترتعشان بشدة و ھما تتجولان فوق السطور
  المتراكمة أمام عینیھ..یفھم القلیل منھا و لا یفھم الكثیر..لكنھ یبحث عن شيءٍ

  واحد فقط.. عن إشارة واحدة..

  تلكٓ التي ما إن إن وجدھا..حتى اتسعت عیناه بدھشة لا متناھیة..بسعادة لا
  متناھیة برقت بؤبؤتیھ لھا..

  سعادة جعلت قلبھ یختلج بقوة و ھو یرفع رأسھ محدقاً بالدكتور بحاجبین
  منعقدین بشدة و كأنھ یسألھ..یطلب منھ أن یؤكد صحة ما قرأه..

  و قد كان الدكتور سخیاً في طمئنة قلبھ..فأومأ لھ مبتسِمًا بثبات و لطف شعر
  معھ جاد برغبة قویة في ضمھ بقوة..

  لكنھ بدلاً عن ذلكٓ احتضن سیلین التي لم یجد غیرھا بجانبھ..

  احتضنھا بحرارة و كأنھ یحتضن قلبھ المسكین الذي تكاد أن تتوقف خفقاتھ
  استجابة لمشاعره المُتوھجة في ھذه اللحظة..

  ذلكَ الحضن..كان بمثابة تھنئة..بمثابة الإجابة التي كانت تنتظرھا قبل قلیل
  من عینیھ اللتین جالتا حولھ و كأنھ یبحث حقاً عن من یشاركھ شعوره ذاك..

  فارتفع جانبا شفتیھا في ابتسامة متردّدة..قبل أن تقابل وجھھ ما إن ابتعد
  عنھا..تحاول أن تتأكد ممّا تراه..

  ھناك ابتسامة مشعة على وجھھ..إذاً ھناك أمل كبیر یلوح في الأقل..لا..لیس
  مجرد أمل..سارة..سارة ستنجو بالفعل… لقد قاربت على النجاة !!!
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  كان یبدو كشخص آخر..و كأنما یشھد لحظة ولادتھ للمرة الثانیة..لقد ولد من
  جدید بابتسامة جدیدة..و روح جدیدة..روحھ الجدیدة التي جعلتھ یندفع إلى

  خالھ أیضًا لیضمھ بقوة مبتسمًا من أعماق قلبھ..

  لقد كان صادقاً حینما أخبرھا أن لكل شيءٍ یحدث في الحیاة حكمة..تأكد من
  ذلكٓ حینما شعر بخالھ یبادلھ العناق مربتاً على ظھره بشيءٍ من الرفق و

  الدفء !

  حتى سلیم و الدكتور لم ینساھما و ھو یضمھما أیضًا بملامح تبدو مشعة
  مجنونة من السعادة..قبل أن یندفع بخطواتٍ تنھب الأرض لیفتح الباب و

  یتوجھ إلى حبیبتھ الراقدة في تلكٓ الغرفة الجانبیة..

  إلى أن توقف أمام باب غرفتھا..و أخذ نفسًا طویلاً عمیقاً.. قبل أن یدفعھ
  بھدوء و یدخل بنفسِ الھدوء تاركًا الابتسامة المتألقة على شفتیھ..ھذه المرة

  ابتسامة حقیقیة جدًا..

  رآھا و ھي تجلس جلستھا المعتادة منذ فترة..تستند إلى الوسائد بظھرھا شبھ
  جالسة في وضعیة غیر مریحة تمامًا.. قبل أن تلتفت إلیھ فورًا مع سماعھا

  لصوتِ اندفاع الباب..

  و ما إن لمحتھ..و جالت عیناھا مدققة النظر بملامحھ المبتسِمة بھذا
  الإخلاص..ابتسامة صادقة لم ترى شبیھتھا منذ وقتٍ طویل..حتى انعقد

  حاجباھا بغیر فھم..

  اقترب منھا جاد ببطءٍ و قد كادت أن تزیح نفسھا متوقعة أن یجلس في مكانھ
  المعتاد بجانبھا..إلاّ أنھ لم یجلس..بل سقط..سقط على ركبتیھ بجانب

  سریرھا..متمسّكًا بیدھا كذلكٓ الیوم تمامًا..

  _جاد ؟
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  ھمست اسمھ بصوتٍ لاھث لم یغادر شفتیھا لیصل إلى مسامعھ..و كادت أن
  تنادیھ مجددًا بحیرة..إلاّ أنھا تراجعت و ھي تراه یغرق یده الحرة في جیب

  بنطالھ لیخرج شیئاً ما..

  ذلكَ الشيء..لم یكن سوى إسوارتھا الفضیة التي رفعھا أمام وجھھا..و لم
  ینتظر..لم یمنحھا تفسیرًا..ھو فقط أعادھا إلى مكانھا المخصّص في

  معصمھا..

  كان رأسھ مطرق طوال الوقت..منذ أن سقط على ركبتیھ بجانبھا..إلى أن
  رفعھ إلیھا أخیرًا..و حینھا فقط..فتح فمھ لیقول ببطءٍ و كأنھ یتلذذ بنطق كل

  حرف على حدا ؛

  _ألـم أقل لكِ بأن الإستسلام كلمة مھملة في قاموسي ؟! ألم أخبركِ أنّ ّ�ٓ
  الذي جمعنا مجددًا بعد سنین فراق لا یمكن أن یسمح بافتراقنا ؟! أخبرتكِ أن

  تثقي بي و سأكون عند حسن ثقتكِ !! أخبرتكِ !!!

  كانت سارة تنقل عینیھا بین وجھھ بعدم فھم..و لأول مرة یراھا بھذا الغباء
  بحیث ظلت نفس الحیرة تتلقف ملامحھا..

  فانخفض لیدفن وجھھ في باطن كفھا المُرتاح فوق السریر.. و ھمس بحرارة
  و دموعھ تنساب سعادة لأول مرة بعد وقتٍ طویل ؛

  _و قد كنت عند حسن ثقتكِ..أنا لم أخذلكِ ھذه المرة… لم أخذلكِ !!!

  بعض الإدراك ظھر في عیني سارة..إدراك رفض قلبھا الفاقد للأمل
  تصدیقھ..فظھر شبح ابتسامة منقوصة فوق شفتیھا..و ھمست و ھي ترفع
  یدھا الأخرى لتتخلل شعره و كأنھا تمشط لطفلھا الصغیر الذي أتاھا باكیاً

  یحاول التمھید لإطلاعھا على مصیبة اقترفھا بحقھا ؛

  _أنت لا یمكنكَ أن تخذلني أبدًا..أنـا أثق بك !

  رفع جاد رأسھ بسرعة ھاتفاً بسعادة عارمة و استنكار   جمیل ؛
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  _ألـم تفھمي تلمیحي بعد یا حمقاء ؟!!!

  رفع یده الأخرى بالملف الذي كان قد أسقطھ أرضًا في غمرة انفعالھ..ثم
  ھتف و كأنھ یقبض على كنزه الثمین ؛

  _أنتِ لن ترحلي..لن تذھبي إلى أيّ مكانٍ مجددًا..ألـم أخبركِ ذلكٓ الیوم بأنني
  سأبقى ملتصقاً بكِ عالقاً بین أنفاسكِ حتى لا أسمح لكِ بالتقاطھا بدوني !!

  وقف بسرعة لیرتمي بجانبھا فوق السریر و یكمل مطوقاً وجھھا بین یدیھ
  بلھفة فاقت حدود اللھفة ؛

  _الآن لم یعد ھناكٓ أمل فحسب ! بل ھناكٓ حیاة...حیاة طویلة سنعیشھا سویاً
  بكل تفاصیلھا الجمیلة..ھل تفھمینني ؟! ھل تستوعبین ما أقول ؟!!

  الآن أصبح الإدراك قابلاً للتصدیق..لقد شرحٓت نظرات عینیھ المكللّة بالحیاة
  كل شيء..

  ربما...ربما علیھا أن تصدقھ فقط..حتى و لو بدا لھا ما تعیشھ أشبھ بحلم
  جمیل مستحیل التحقق..

  فلتصدق ھذه المرة..ما الذي یمنعھا من التصدیق !!!

  شھقة مفاجئة غادرت شفتیھا و ھي تنقل عینیھا مذھولة بین عینیھ لعدة ثوان
  تكاد أن تذرف الدموع حیرة و لھفة..

  فاقترب منھا جاد لیطبع قبلة حانیة فوق جبینھا..ثم ھمس بصوتٍ أكثر ثباتاً و
  ھدوءً و ھو یتركُ شفتیھ على بشرتھا ؛

  _ھل تستوعبین ما أقول ؟!!! أنتِ لن تلفظي أنفاسكِ الأخیرة ھنا..لن تموتي
  بین جدران المشفى التي تخافین منھا.. ھاجسكِ الأحمق لم یعد یمتلكُ قابلیة

  للتحقق..لقد فزت علیكِ ھذه المرة..لقد انتصر إیماني على خوفكِ..

  أغمضت سارة عینیھا بقوة على شھقة أخرى خرجت محملة بتعب من خاض
  سباقاً طویلاً مریرًا..
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  قبل أن ترفع ذراعیھا لتحتضنھ بقوة..سامحة أخیرًا لابتسامتھا باكتساح شفتیھا
  ببطءٍ من بین الدموع..ابتسامة تحمل نفس الدھشة التي كانت على ملامحھ

  قبل دقائق..

  فبادلھا جاد العناق بقوة تفوق قوتھا..ثم ھمس في أذنھا باختناق و ھو یشدّد
  من تمسكھ بھا ؛

  _أحبكِ..أحبكِ یا -مستعمر القھوة- !

  لم تتمالك سارة نفسھا من الضحك من بین دموعھا.. ضحكة خافتة متحشرجة
  ھمست بعدھا تشاركھ نفس النبرة المختنقة تأثرًا ؛

  _و أنـا أحبكَ یا -مجنون العائلة- !

  كانت تلكَ أول مرة یسمع ھذا اللقب منھا..و أول مرة لا یضایقھ لقب
  "المجنون" الذي أزعجھ كثیرًا في الماضي..أما الیوم..فقد رفع رأسھ للسماء

  بامتنان و ھو یبتسم بكل ما یعتمره من مشاعرٍ جیاشة !

  و خارج الغرفة..كانت سیلین قد خرجت من المكتب بعد لحظاتٍ من خروج
  جاد عازمة على الإتجاه لغرفة سارة.. لكنھا توقفت و ھي تشعر بیدٍ قویةٍ

  تقبض على ذراعھا برفق..

  فاستدارت لتنظر لسلیم الذي قال مبتسمًا بصوتٍ أجش ؛

  _الحمدّ�ٓ على سلامتھا..و سلامتنا أیضًا !

  ابتسمت سیلین من عبارتھ الأولى..و ھزت رأسھا بمكر من عبارتھ الثانیة
  ھامسة ؛

  _و ما دخلنا نحن ؟!

  تنھد سلیم تنھیدة عمیقة طویلة و ھو یقبض على ذراعھا الآخر أیضًا برفقٍ
  لیقربھا منھ مردفاً بنبرة ممیزة ؛

  _نحن تزوجنا..ھل نسیتِ ؟!
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  لم یكد یتم كلامھ..حتى كان ترفع یدھا لتلكز جبھتھا متظاھرة بالغباء و ھي
  تقول بنبرة اعتذار مزیفة ؛

  _اووه..ھل تصدق أنني كنت قد نسیت بالفعل في خضم كل ھذه الأحداث !!

  لم تتفاجئ و ھي ترى نظرة العبوس التي احتلت عینیھ..قبل أن یقول بتذمر
  طفولي ؛

  _من الأفضل أن یكون ھذا مزاحًا و إلاّ.........

  صمت فجأة..فقالت سیلین بترقب بینما ترفع حاجبھا الشریر ؛

  _و إلآّ ؟!!

  مال حاجباه بحزن و انخفض جانبا شفتیھ إلى الأسفل ببؤسٍ و ھو یھمس ما
  توقعتھ تمامًا بأسلوبھ العفوي اللطیف ؛

  _و إلاّ سأحزن...كثیرًا !

  ابتسامة متألقة اتسعت فوق شفتیھا جعلتھ یبتسم مرغمًا ھو الآخر..لكن عینیھ
  غرقتا في الشرود بعد لحظة..ثم ھمس و ھو یلامس جانب وجھھا

  براحتھ..یتلقف ابتسامتھا الجمیلة بعینیھ ؛

  _ھل تعلمین ما أكثر شيء كنت قد اشتقتُ إلیھ طیلة ھذه الفترة ؟!

  ھزت سیلین رأسھا بالنفي سائلة ببطءٍ ؛

  _أخبرني ما ھو ؟!

  _ابتسامتكِ !

  ھمس بنبرة خافتة جدًا عمیقة لعینیھا..عینیھا اللتین سقطت عنھما الابتسامة
  لیبقى أثرھا جمیلاً و ھي تنظر لھ بحب یستطیع قراءتھ بكل سھولة..

  لكنھا لم تستطع إجابتھ..فقد انتفض كلاھما على صوت انفتاح الباب
  فجأة..لیخرج منھ فؤاد..
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  و قد تسمر مكانھ للحظة ینظر بینھما بدھشة..خاصة و ھو یرى سیلین تبتعد
  كالملسوعة..و أذني سلیم اللتین احمرتا كما العادة حینما یتوتر..و لـم یستطع

  أن یتكلم بالطبع فكانت سیلین من ھمست متلعثمة قبل أن تبتعد بسرعة ؛

  _أنا..أنا سأذھب لأرى سارة !

  ظل سلیم متوقفاً مكانھ للحظة ینظر في أثرھا..ثم لم یلبث أن ابتلع ریقھ و قال
  موجھًا كلامھ لفؤاد قبل أن یلحق بسیلین ھو الآخر ؛

  _أنا..أنا أیضًا عليّٓ أن أذھب !

  توقفت سیلین أمام الباب و ھي تھم بفتحھ..لكن جاد كان قد سبقھا فاصطدمت
  بھ بعد أول خطوة كان ینتوي قطعھا نحو الخارج..قبل أن یقول مبتسمًا

  بھدوء تام..بملامح و نبرة مرتاحة ؛

  _جئتِ في وقتك تمامًا..أنا سأذھب إلى المنزل سریعاً لأغیر ثیابي و أحضر
  بعض الأغراض المھمة لسارة ثم أعود.. ادخلي..

  اومأت سیلین بلھفة و ھي تتقدم بسرعة لتدخل تزامناً مع خروجھ مغلقة الباب
  خلفھا..قبل أن تقترب بسرعة من سارة..

  جلست بجانبھا تنظر لھا للحظة واحدة بابتسامتھا المشعة..قبل أن تقترب
  لتحتضنھا بقوة بدون أن تلفظ كلمة واحدة..

  و تبادلھا سارة بدون أن تلفظ كلمة ھي الأخرى !!

_______________________________  

  لم تعد الساعات تمر ببطءٍ كما السابق في انتظارھا للحظة الموت الرحیم
  التي ستخلصھا من معاناتھا..لقد عاد الوقت لیتخذ مجراه الطبیعي بالنسبة

  لھا..فأصبحت الساعات تمر منتظمة في وتیرتھا الطبیعیة..
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  الأمل الجمیل عاد لیتدفق إلى قلبھا الذي خذلھا في التمسكِ بھ لمرة واحدة في
  حیاتھا..و الحمدّ�ٓ أنھا وجدت من یتمسكُ بھ عوضًا عنھا..بل و یجبرھا على

  التمسكِ بھ !!

  _لحظة..سأنتھي في الحال !

  سمعت صوتھ یھمس بنبرة مرحة محببة إلى القلب بینما یجثو على ركبتیھ
  أمام سریرھا..یلبسھا الحذاء برفق.. فھمست باعتراض ضعیف و ھي تتمسكُ

  بكتفیھ تتمنى لو تمنعھ ؛

  _جاد..جاد یكفي...سأرتدیھ بمفردي !

  ھز جاد رأسھ بالنفي و ھو یكمل ما یفعلھ بكل رحابة..إلى أن ألبسھا الفردتین
  برفق..و حینھا فقط..رفع رأسھ لیمنحھا ابتسامتھ المتألقة..

  فقالت سارة و ھي تمیل برأسھا قلیلاً معاتبة ؛

  _ما كان علیكَ أن تفعل ذلكَ أیضًا !

  عاد یحرك رأسھ قلیلاً بدون أن یرد و كأن تلكٓ ھي الحركة الوحیدة التي
  یجیدھا..قبل أن یحث نفسھ على الوقوف بھدوء أمامھا..

  مشرفاً على حبیبتھ..متأملاً شعرھا الذي كان مرتباً على شكل جدیلة فرنسیة
  بعد أن إھتم بتمشیطھ و ظفره لھا بنفسھ..

  لاحظت سارة نظراتھ..فھمست مبتسمة برقة ؛

  _ھل أبدوا جمیلة ؟!

  أخفض جاد عینیھ لیقابل عینیھا بھدوء..قبل أن یھمس بصدق و ھیام تاركًا
  ابتسامتھ الجمیلة تدفء جوارحھا ؛

  _و أجمل من أيّ مرة رأیتكِ فیھا !

  ثم فرد یده نحوھا في حركة ذات مغزى و ھو یضیف ؛
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  _دعینا نذھب..

  رمقت سارة یده بنظرة ممیزة..قبل أن ترفع یدھا لتضعھا فوقھا تلقائیاً لكنھا
  لم تقف رغم ذلك..ھمست مبتسمة بنبرة تشبھ نبرتھ ؛

  _إلى أین ؟!!

  حینھا ھمس یجیبھا بالطریقة التي ترید..تلكٓ الجملة التي توقعت أن
  تسمعھا..و التي سمعھا و سمعتھا منھ مسبقاً.. ھمس و ھو یمیل برأسھ قلیلاً

  لا یشبع من تأملھا ؛

  _إلى مكان لن یرانا أيّ أحد فیھ و نحن نتعانق !!

  وجدت نفسھا عاجزة بعد ھذه الجملة عن كبح ضحكة تألقت لھا عینیھا و
  غادرت شفتیھا بدون صوت..قبل أن یضیف ببطءٍ ؛

  _إلـى منزلنا !

  ثم لم یلبث أن سحبھا برفق إلى أن وقفت بصعوبة قلیلاً بجانبھ..ذراعھ تحاوط
  خصرھا..و رأسھا یكاد أن یلامس صدره..ثم قال بجدیة بینما یقربھا منھ

  أكثر ؛

  _دعیني أحملكِ !

  كما توقع تمامًا..فقد ھزت رأسھا بالنفي و ھي تحاوط ظھره بذراعھا ھي
  الأخرى ھامسة برقتھا الجمیلة بینما ترفع رأسھا لتنظر إلى عمق عینیھ ؛

  _لا..أرید أن أمشي قلیلاً..

  تنھد جاد باستسلام و ھو یرفع یده لیغطي وجنتھا..یسمع صوتھا بینما
  تستأنف ببساطة و لطف ؛

  _و مع ذلك فسأخبركَ إذا شعرت في أيّ لحظة بعدم قدرتي على
  المشي..اتفقنا !
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  رمش بعینیھ المفعمتین بعشقھ و تأثره بكل ھمساتھا و سكناتھا و نظراتھا..و
  لم یستطع أن یجیبھا إلاّ بعد لحظات..إجابة ھادئة و متوقعھ تمثلت في ھزة

  من رأسھ..

  سار معھا بھدوء عبر أروقة المشفى..

  إلى أن توقفا بجانب سیارتھ..و حینھا فقط كان یتركھا مضطرًا بعد أن
  ساعدھا على الإستقرار في مقعدھا..لیدور حول السیارة و یستقر في مكانھ

  ھو الآخر..

  ھمس بشيءٍ من التردّد و ھو یتعمد التظاھر بالإعتیادیة بینما یبدأ في تشغیل
  سیارتھ ؛

  _ھل تحبین أن نذھب إلى منزلي أو منزلكِ ؟!

  تعمدت سارة أن لا تجیب فورًا حتى ترغمھ على النظر لھا..و بالفعل نجحٓت
  و ھي تراه یستدیر نحوھا لیقابل عینیھا مستأنفاً بخفوتٍ ؛

  _لـن أتضایق حتى لو قلتِ أنكِ لا تتمنین العودة إلى منزلي مرة أخرى !

  صمت ثقیل تلقاه منھا..قبل أن تقول ببساطة ؛

  _خذني إلیھ !

  نظر لھا جاد محتارًا..فعادت تھمس بنبرة بطیئة ذات   مغزى ؛

  _إلى -منزلنا- !

  لم یفھم جاد إلى ما تلمح..لكنھ رغم ذلكٓ ابتسم قلیلاً و ھو یقترب منھا لیلمس
  وجنتھا بحنانٍ بینما یھمس ؛

  _ھل تقصدین بمنزلنا..المنزل الذي أتینا لھ لأول مرة بعد أن تزوجنا..أم
  منزلكِ أنتِ ؟!

  رفضت سارة أن تریحھ..فقالت بعناد ؛
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  _أقصد بمنزلنا -منزلنا-..و لیس منزلي...ألآ تفھم !!

  اتسعت ابتسامتھ بمكر خفي و ھو یقترب منھا أكثر..إلى أن قال بنبرة ممیزة
  مشددًا على حروفھ عن عمد ؛

  _لا..لا أفھم..أرید أن أفھم أرجوكِ..اجعلیني أفھم !!

  " لا..لا أفھم..أرید أن أفھم أرجوك..أرید أن أفھم ! "

  كم أصبح ذلكَ المشھد یبدو بعیدًا جدًا..بعیدًا و جمیلاً..لقد كانت تلكَ الجملة
  بمثابة تمھید لحیاتھما الجدیدة الجمیلة..

  ابتسمت سارة أمام عینیھ و عقلھما عالق في نفس اللحظة..ثم بھدوء..أمسكت
  بیده التي على وجنتھا و أنزلتھا قلیلاً إلى شفتیھا حیث طبعت قبلة طویلة فوق

  باطنھا ھامسة بنبرة جعلت قلبھ المسكین ینصھر في مكانھ ؛

  _أنا أحبك..أحبكَ حد الموت..ھل كنت تظن بأن حبي العمیق الذي أخبرتكٓ
  عنھ قد یخضع لمأساة الماضي ؟! أم أنني كنت أمزح حینما ھمست

  باعترافاتي أمام عینیك ! قطعاً لا..قطعاً لا حبیبي..بعد الآن..افعل بي ما
  تشاء..خذني إلى حیث تشاء..لكنني لن أتخلى عنك..لن أترككٓ بعد الآن..

  سأموت قبل أن أفعل..سأمو............

  لم تستطع أن تكمل..فقد قاطعھا جاد بسرعة و ھو یكمّم فمھا بنفس راحة الید
  التي كانت تقبلھا قبل لحظات..ثم قال بصوتٍ متشنج على مقربة من عینیھا ؛

  _لا تذكري سیرة الموت مجددًا !!!

  اومأت سارة تحت یده ببساطة و كأن الأمر لا یدعو للإنفعال..فتردّد
  للحظة..ثم أبعد یده ببطءٍ لیقول بینما ابتسامتھ تعود لتخط شفتیھ تدریجیاً ؛

  _إذن فلیكُن منزلنا !

_____________________________  

  _منزلنا !!
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  قال سلیم بشغف و ھو ینظر إلى سیلین التي كانت تقف بجانبھ..یدھا في
  یده..و عیناھا أسیرتا عینیھ..بینما یقفان أمام واجھة منزل جمیل جدًا..

  ھمست سیلین بخفوتٍ و ھي تتأمل ابتسامتھ العذبة ؛

  _تعلم بأنني أحبك..ألیس كذلك ؟!

  أومأ سلیم بھدوء..لكنھ لم یستطع أن یمنع نفسھ من أن یقول ممازحًا بما یشبھ
  الغیرة ؛

  _و أعلم أیضًا أنكِ تحبین أختكِ أكثر مني...ألیس كذلك ؟!

  ھزت سیلین كتفیھا بعجز و ھي تھمس ؛

  _ھذا أمر لیس بیدي !

  ثم قالت فورًا بحماس و ھي تنظر لواجھة المنزل ؛

  _ألـن ندخل ؟!!

  أومأ سلیم بسرعة..ثم سار معھا بھدوء إلى المنزل..إلى أن توقف أمام
  الباب..و أخرج المفاتیح لیفتح الباب بید واحدة بینما الأخرى لا تزال متمسكة

  بیدھا لا تتركھا أبدًا..

  قال مبتسمًا بلطف و ھما یتوقفان في منتصف صالة ھذا المنزل الكبیر نسبیاً
  ؛

  _أنا لم أقرّر بعد إذا كان ھذا سیكون منزلنا أو لا...أردت أن تریھ أولاً ثم
  بعدھا نقرر سویاً..تعالي لأریكِ الغرف..

  لم ینتظر ردھا فقد سحبھا وراءه بحماس باتجاه المطبخ أولاً..ثم الغرف
  لیریھا إیاھا واحدة تلو الأخرى..

  كانت ابتسامتھا واسعة جدًا..لا تنفكّ عن الإنبھار كلما تجولت في الشقة
  الدافئة أكثر..
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  إلى أن توقفا في منتصف أحدِ الغرف التي كانت جمیلة جدًا.. بأثاث فخمٍ
  تتماوج ألوانھ ما بین الأسود و الزھري الشاحب..حینھا قال سلیم بنبرة ممیزة

  ؛

  _و ھذه ستكون غرفتنا !

  نظرت سیلین حولھا إلى الغرفة الجمیلة بابتسامة واسعة متألقة..ثم ھمست
  تلقائیاً ما تشعر بھ ؛

  _واووو..أنا منبھرة حقاً..لا بدّ أن سارة أیضًا.........

  صمتت فجأة و ھي تنظر لسلیم الذي لـم تختفي ابتسامتھ أبدًا..ثم قالت تتداركُ
  بنبرة بدت بریئة جدًا ؛

  _لما كنت سأستطیع أن أقف الیوم ھنا بجانبك و أبتسم بھذا الشكل لولا عودة
  سارة !

  أومأ سلیم بتفھم و ھو یقترب خطوة منھا لیحاوط وجھھا بیدیھ..ثم ھمس
  ناظرًا لعینیھا الدامعتین ؛

  _أعلم..و لھذا أنا ممتن لسارة كثیرًا..و للقدر الذي أعادھا لنا جمیعاً !

  صمت للحظاتٍ ثم عاد لیھمس بصدق ؛

  _ھي لیست أختكِ أنتِ فقط..بل أختي أنا أیضًا..و أنا أیضًا أكن لھا الكثیر من
  الإحترام و الحب أیضًا !

  لمح تلكٓ الدمعة التي انزلقت ببطءٍ لتلامس وجنتھا.. فمسحھا بسرعة مردفاً
  بقلق ؛

  _لماذا الدموع الآن حبیبتي ؟!

  اتسعت عینا سیلین قلیلاً و ھي تھز رأسھا بلا فائدة و كأنھا لم تستوعب إلاّ
  الآن بأنھا تبكي بالفعل..قبل أن تقول بصوتٍ بدا مرتعشًا ؛
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  _لا تزال ھناكٓ بعض الفحوصات المھمة التي ستقوم بھا سارة !

  ھمس سلیم ینقل عینیھ بین ملامحھا ببطءٍ ؛

  _و ھل أنتِ خائفة ؟!

  فأومأت مجیبة بنفسِ النبرة المرتعشة بصدق ؛

  _سأكذب لو أخبرتكَ بأنني لست خائفة..لكنني أیضًا سعیدة..سعیدة كون سارة
  تخطّت كل المراحل الأصعب..و أخاف بشدة كلما مرت في عقلي لحظة من

  الأیـام المؤلمة التي عشناھا في آخر فترة..

  تھدج صوتھا قلیلاً و ھي تستأنف بنبرة قاربت على   الإختناق ؛

  _سارة لیست أختاً فحسب بالنسبة لي..سارة ھي ملجئي الآمن..ذلكٓ الحضن
  الذي أختبئ بداخلھ كلما أرھقتني الحیاة..نفسھ الحضن الذي یحتویني دون
  سؤال..دون تردّد..سارة تكون أمي الثانیة..ربما ستظنني أبالغ لو أخبرتكَ

  أنني كنت سأموت..سأموت حرفیاً لو فقدتھا..لم أكن سأتحمل..لا أستطیع أن
  أتخیل الفكرة حتى..لا أستطیع !!

  دمعت عینا سلیم رغمًا عنھ و ھو یسمع منھا كل ھذا الكلام بھذا الألم..قبل أن
  یجذبھا إلى حضنھ لیطوقھا بین ذراعیھ بقوة..

  ثم ھمس بحرارة و ھو یغرق أنفاسھ في خصلات شعرھا.. یشعر بذراعیھا
  تلتفان من حول خصره..

  _ستكون بخیر..بإذن ّ�ٓ ستكون بخیر..صدقیني !

  لم تجب سیلین..فضمھا إلى صدره بقوة أكبر مربتاً براحتھ صعودًا و نزولاً
  على ظھرھا..یرید أن یمنحھا كل الدفء الذي تحتاجھ ضدَّ ألمھا..یتمنى لو

  یستطیع أن یقتنص منھا كل وجعھا لیعیشھ ھو عنھا..

  ھمس بعد لحظاتٍ بصوتھ المرح و ھو یشعر بھا تستكین بین ذراعیھ ؛
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  _كل تلكٓ الإعترافات لأختك..ألا یستحق زوجكِ إعترافاً صغیرًا..صغیرًا جدًا
!!  

  كما توقع لم یسمع ردًا..بدت و كأنھا قد سكنت تمامًا فوق صدره..فالتزم
  الصمت قلیلاً..ثم عاد لیقول بضیق زائف ؛

  _حسناً..قولي أن المنزل أعجبكِ فقط و سأكون أكثر من راضیاً !

  و أخیرًا سمع منھا ردًا..ھمست فوق صدره مبتسِمة بجذل ؛

  _المنزل أم صاحب المنزل ؟!

  قال سلیم یتصنع الإمتعاض بمھارة ؛

  _كلاھما بعد إذنكِ...یا صاحبة المنزل !

  قبل أن یبتعد قلیلاً لیقابل وجھھا..و حینھا قالت سیلین بابتسامة و ھي تفرد
  كفیھا فوق صدره في حركة لم تغفلھا عیناه ؛

  _أنت أولاً !

  _أنا ماذا ؟!

  ھمس یعقد حاجبیھ بعدم فھم..فتسمرت سیلین لوھلة..ثم لم تلبث أن اكتسبت
  ابتسامتھا بعض الخبث و ھي تقول مغیرة كل منحى الموضوع ؛

  _ھل تعلم ما كان أول انطباع أخذتھ عنكَ حینما قابلتكٓ في المقھى لأول مرة
  ؟!

  ھز سلیم رأسھ باھتمام و ھو یشعر بعدم الإرتیاح..فقالت و ھي تتعمد تجنب
  عینیھ بدون أن تتلاشى ابتسامتھا  المتسلیة ؛

  _مُلتصق !

  لم تكد تنطق جمیع حروف الكلمة حتى وجدت عینیھ تتسعان ذھولاً..و ھتف
  بغیر تصدیق ؛
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  _ملتصق...أنا !!!!!!!

  شعرت سیلین برغبة قویة في الضحك تكتسحھا..فزمت شفتیھا بقوة و ھي
  تحاول بشتى الطرق أن یكون صوتھا جادًا لطیفاً بینما تقول بسرعة مقاطعة

  رغبتھ التي تراھا في عینیھ في التكلم ؛

  _لحظة لحظة..كان ھناكَ لقبٌ آخر !

  زفر سلیم و ھو لا یشعر بالتفاؤل أبدًا من نبرتھا..لكنھ قال رغم ذلكٓ بوجھ
  ممتقع عابس ؛

  _ما ھو ؟!!

  كانت سیلین تحاول كتم ضحكتھا بصعوبة و ھي تھمس ببراءة ؛

  _أبلھ !

  لكنھا عجزت تمامًا عن كتمھا و ھي ترى انطباعھ الجدید بعد ھذا اللقب..فقد
  تراجع خطوة واحدة مجفلاً..ینظر لھا بغباء یمتزج بغضب لأول مرة..

  لكن غضبھ لم یخفھا..بل جعلھا تنحني قلیلاً لتمسكَ بمعدتھا منفجرة
  بالضحك..و ظلت تضحك..و تضحك..و تضحك أمام عینیھ الغاضبتین إلى

  أن سمعت صوتھ یرتفع ھاتفاً ؛

  _كفى !!!!

  ھتف بھا باستنكار شدید و ھو یعجز عن استیعاب كلتا الكلمتین..ملتصِق و
  أبلھ..ھو !!!

  بینما رفعت سیلین یدھا بما یشبھ الإعتذار و ھي تقول غیر قادرة على
  التوقف عن الضحك ؛

  _آسفة..آسفة..أحاول..لكن الغضب لا یلیق بك..أبدًا !
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  زم سلیم فمھ عابسًا أكثر أمام ضحكھا الھستیري الذي رفض التوقف..لكن
  من خلف عبوسھ..كانت ھناكٓ سعادة جمیلة أغرقت قلبھ برؤیة ضحكتھا

  المنطلقة لأول مرة بعد فترة طویلة أمضتھا في البكاء و الحزن..

  و رغم ذلك..فقد عجز عن الصمود أكثر..فاندفع إلیھا في لحظة خاطفة لیكمّم
  فمھا بقوة ھاتفاً من بین أسنانھ ؛

  _كفى..كفى !!!

  و قد كانت حركتھ ھذه مجدیة..فقد جعلت سیلین تسكن تمامًا و تستقیم
  بأدبٍ..فزفر بتعب ناظرًا لعینیھا المتسلیتین..ثم لم یلبث أن قال عابسًا و كأنھ

  یھدّدھا ؛

  _سأبعد یدي لكن لن تضحكي...اتفقنا !

  أومأت سیلین بوداعة بدون أن تنقشع التسلیة تمامًا من عینیھا..فأبعد یده
  بتردّد ناظرًا لھا بحذر للحظات بینما سیلین تكتم ضحكتھا بصعوبة..

  و حینما عجزت عن تمثیل الجدیة أكثر..رفعت یدھا لتضعھا فوق فمھا مخفیة
  ابتسامتھا التي تكاد أن تتحول إلى ضحكة عنھ..

  لكنھ لمحھا رغم ذلك..فتنھد بقلة حیلة و ھو یتركُ ابتسامة یائسة تلامس
  أطراف شفتیھ..و ھمس یرفع كلتا یدیھ إلى جانبیھ ؛

  _أنا أستسلم !

  و كأنھا أخذت الإذن من كلمتھ تلك لتنزل یدھا..لكنھا لم تضحك الآن..بل
  اكتفت بتلكٓ الإبتسامة الصادقة التي رفضت أن تتركٓ شفتیھا..

  ثم ھمست ناظرة إلى عینیھ بحب خالص ؛

  _أحبك...و ّ�ٓ أحبك !

_____________________________  
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  كان المنزل یبدو غیر مألوفاً..شعرت و كأنھا تدلف إلیھ لأول مرة في حیاتھا
  حقاً..

  و كأن تلكَ الفتاة التي دخلت محمولة بین ذراعیھ فاقدة لوعیھا قبل أكثر من
  سنة من الآن لیست نفسھا ھذه التي تقف أمام الباب بجانبھ بینما ھو یفتح

  الباب !!

  ابتسامتھا تكاد تصل إلى أذنیھا..و عیناھا تلمعان بسعادة تعادل الكون في
  مساحتھا..ثم دلفت قبلھ ما إن فتح الباب لتدور عیناھا فوق كل مكان ھنا..

  و كأنھا تتعرف على كل ركن من ھذه الشقة التي عاشت فیھا أكثر أیام
  حیاتھا غرابة..مجددًا !!

  سمعت صوت خطواتھ الھادئة تقترب منھا تزامناً مع صوتھ الذي ھمس من
  وراءھا بتردّد ؛

  _إذا غیرتِ رأیكِ فأنا ھنا موجود..نستطیع أن نذھب لشقتكِ..عمومًا الأمر لن
  یستغرق إلاّ شھورًا قلیلة..ما إن تنتھي كل الفحوصات الوقائیة المتبقیة لكِ

  نستطیع أن نعود للمزرعة إذا أردتِ !!

  بدت سارة في عالمھا الخاص تمامًا و ھي تھز رأسھا لھ بغیر تركیز بدون
  أن تنظر لھ و كأنھا لم تسمعھ..قبل تتجھ إلى الغرفة حیث كانت تنام ھي..بل

  تقضي كل أوقاتھا بداخلھا تقریباً حینما كانت تعیش ھنا..

  بینما ظل جاد واقفاً مكانھ یتأملھا بفستانھا الأصفر الذي یتخطى ركبتیھا قلیلاً
  لیلتقي عند حافتھ بحذائھا الأسود الذي یعلو مرفقیھا قلیلاً..حذائھا الذي ألبسھ

  لھا بنفسھ..مع جدیلتھا..

  شكلھا ھذا ذكره بذلكٓ الیوم الذي توقف فیھ أمام مدرستھا یراقبھا بشغفٍ
  حزین بینما تخرج من سیارتھا الفارھة.. صغیرة...صغیرة جدًا و مبھرة !!

  راقبھا بصمتٍ و ھي تدخل إلى الغرفة تاركة الباب مفتوحًا خلفھا..و رمقتھ
  بنظرة خاطفة ممیزة قبل أن تعود لتقترب منھ بسرعة إلى أن أمسكت بیده..
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  قالت بینما تسحبھ وراءھا إلى أن توقفا بین الغرفتین المنفصِلتین حیث كان
  یعیش كل واحد منھما بغرفة ؛

  _ما رأیك ؟!!

  نقل جاد عینیھ بین الغرفتین المفتوحتین بعدم فھم و ھو یقول بحیرة ؛

  _رأیي بماذا ؟!

  ھمست سارة بعفویة شدیدة و ھي تنقل أنظارھا بین الغرفتین بحیرة مثلھ ؛

  _بالغرف..أيّ غرفة منھما تبدو لكَ جاھزة لكي تصبح  غرفتنا ؟!

  كانت لا تزال تتمسكُ بیده برقة حتى الآن..بینما ھو یقف بجانبھا متأملاً
  جانب وجھھا المبتسم بعینین تنطقان بالكثیر..

  قبل أن یتركٓ یدھا فجأة لیقف وراءھا محاوطًا خصرھا بذراعیھ..و ھمس
  بینما یدفن أنفاسھ في تجویف عنقھا ؛

  _ماذا تریدین أنتِ ؟!

  استندت سارة بمرفقیھا إلى ذراعیھ و ھي ترتاح فوق صدره أكثر..ثم ھمست
  بخفوتٍ بینما أناملھا تلامس ظاھر كفیھ برقة..و عیناھا على باب غرفتھ

  المغلق..غرفتھ التي دخلت إلیھا لمرة واحدة من قبل..

  _سأقرّر بعد أن أرى غرفتك !

  عبس جاد قلیلاً و ھو یرفع رأسھ فجأة قائلاً باعتراض ؛

  _غرفتك ! ألم نتفق على أنھا "غرفتنا" ؟!

  ثم عاد لیھمس بینما یشدّد من تمسكِ ذراعیھ بھا ؛

  _ثم ألـم تدخلیھا من قبل ؟!!

  ھمست سارة بكل بساطة و كأن الأمر عادي و بدیھي ؛
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  _مرة واحدة..و كانت بھدف سرقة المفاتیح لا أكثر..

  فغر جاد شفتیھ مندھشًا..إلاّ أن سارة لم تنتبھ لدھشتھ.. فقد تمسكت بیدیھ
ر انعقادھما حول خصرھا و تبتعد متجھة إلى الغرفة..   لتحرِّ

  بینما تسمر جاد للحظة قبل أن یلحق بھا بسرعة..

  و قد حازت على إعجابھا بالفعل..تأكد من ذلكَ و ھو یلمح حماسھا بینما
  تتأمل كل ركن ھنا..إلى أن توقفت بجانب النافدة التي كانت تحتل كل الجدار

  لتفتحھا و تخرج للشرفة..

  ثم قالت بتأنیبٍ و ھي تلتفت إلیھ ؛

  _یا لكَ من غشاش..كنت تستمتع بكل ھذا بینما أنا محبوسة بداخل تلكٓ الغرفة
  التي لا تحتوي إلاّ على نافدة صغیرة !!

  ضحكٓ جاد قلیلاً و ھو یقترب منھا واضعاً یدیھ في جیبي بنطالھ بینما یقول
  رافعاً أحد حاجبیھ ؛

  _یبدو أنني لم أعد مضطرًا لسؤالكِ عن أيّ غرفة تختارین لتكون غرفتنا ؟!

  ھزت سارة رأسھا بالنفي كتأكید على كلامھ و ھي تقف متمسكة بحاجز
  الشرفة متأملة الشارع الساكن..

  لطالما كان ھذا ھو مكانھا المفضل..و تلكٓ وقفتھا المفضلة..یجب أن تقع في
  عشق كل شرفة تدخل إلیھا..

  لیتھ كان رسامًا..لكان قد رسم لھا أجمل لوحة لیعلقھا فوق جدار قلبھ بإطار
  من ذھب !!

  استقرت عیناه للحظة على تلكٓ الخصلة الناعمة الوحیدة التي كانت منفلتة من
  الضفیرة..و التي كانت تتطایر بخفة لتستقر في النھایة على جانب وجھھا

  برقة..
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  و دون تفكیر..وجد نفسھ یقترب منھا بھدوء إلى أن وقف بجانبھا لا یزال
  یتأملھا بشغف..قبل أن تمتد یده إلیھا لتلامس تلكٓ الخصلة بنعومة ربما لم

  تشعر بھا سارة..

  لكنھا رغم ذلكَ استدارت إلیھ مبتسمة برقتھا الجمیلة.. فامتد ذراعھ الآخر
  لیطوق خصرھا إلى أن جذبھا إلیھ برفق بدون أدنى اعتراض منھا..ثم ھمس

  في أذنھا بنبرتھ الساحرة التي تذیب مفاصلھا ؛

  _لقد منحتني وعدًا !!

  ابتسامة مكر خفي ظھرت فوق شفتیھا و ھي تلمس یده الأخرى التي على
  وجنتھا بنعومة ھامسة ؛

  _أيّ وعد ھذا ؟!! ذكرني !!!

  ھمس جاد بنبرة ذات مغزى و ھو یبتسم مثلھا بحب ؛

  _لا أظن حقاً بأنني أحتاج لتذكیركِ !!

  ابتعد قلیلاً لیقابل عینیھا ملامسًا جبینھا بجبینھ..فھمست سارة بنفس ابتسامتھا
  و رقتھا المھلكة لفؤاده المتیم ؛

  _رغم ذلك..علیكٓ أن تذكرني !!

  تحركت أناملھ على وجھھا برفق إلى أن لامس شفتیھا بإبھامھ بنعومة..و لم
  یحتج بعدھا لبذل أيّ مجھود في تذكیرھا بالطبع..

  فتلكٓ اللمعة الخاطفة التي مرت في عینیھا كشھاب مضيء بدت كافیة
  لیكتشف مكرھا الفاتن في ادعاء الجھل..

  " بعد أن نعود...أعدك! "

  ھل یعقل !!
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  ھل ستتسنى لھا الفرصة مجددًا في العودة إلى منزلھا الدافء..إلى غرفتھا
  بالمزرعة..و التي ظنت بأنھا كانت تعیش فیھا آخر أیامھا في تلكٓ الفترة !!

  زاغت عیناھا قلیلاً و ھي تنظر لعینیھ العاصفتین بمشاعر خالصة..قبل أن
  تسدلھما بسلام حینما اقترب منھا ببطءٍ لیكتم أنفاسھا بشفتیھ..و یمنحھا من

  أنفاسھ الدافئة في المقابل..

  و ما كان منھا إلاّ أن رفعت ذراعیھا لتحاوط عنقھ مستقبلة فیض مشاعره
  برحابة..غیر عابئین بمكان وقوفھما..

  و لحسن حظھما..فقد كان الطریق السریع الذي تطل علیھ شرفتھ خالیاً تمامًا
  ككل الأجواء الھادئة من حولھما..فكانت احتمالیة أن یلمحھما أحد حتى و لو

  من البعید غیر مرجحة إطلاقاً..

  إلى أن ابتعد قلیلاً فقط محرّرًا أنفاسھا على مضض..لولا الإرھاق الذي لا
  یزال یكتنف وجھھا و جسدھا..لما تركھا على الإطلاق..

  كانت أنفاسھا تخرج لاھثة بشدة..فھمس برفق و ھو یلامس رموشھا
  المرتجفة بأناملھ..ناظرًا بعینیھ العاصفتین بالمشاعر إلى عینیھا المنسدلتین

  عن قرب..

  فقد كان جبینھ على جبینھا..یكاد أن یكون أقرب إلیھا من أنفاسھا كما العادة..

  _سارة !!!

  رفعت سارة یدیھا الإثنتین لتمسّ معصمیھ تاركة أناملھ على ملامحھا تتجول
  بكل حریة..ثم ھمست من بین أنفاسھا اللاھثة بدون أن تفتح عینیھا ؛

  _ما الذي تفعلھ بـي أیھا الأحمق !! ھل تعرف أین نقف نحن !!!

  ھمس جاد مبتسمًا بحب ؛

  _في منزلنا..و خصوصِیتنا..ھل تدركین منذ متى و أنا أنتظر بصبر عودتكِ
  لأحظى بھذه اللحظة بالذات !!!
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  فتحت سارة عینیھا ببطءٍ ھامسة بغیظ رغم صوتھا الخافت ؛

  _لقد كان الوعد واضحًا..یشمل غرفتنا في المزرعة !

  ھمس جاد و ھو یطبع شفتیھ بقوة على وجنتھا ؛

  _تلكٓ غرفتنا..و ھذه غرفتنا...لا فرق !

  ھمست سارة بنفسِ نبرتھا و ھي تسحب أنفاسھا بضعفٍ ؛

  _الفرق أننا نقف في الشرفة المُطلة على الطریق السریع…ابتعد عني !!!

  لكن جاد رفض الإبتعاد..بل ھمس بصوتٍ خلاب و ھو یحتضنھا إلى صدره
  برفق ؛

  _لا یھمني..الشرفة أیضًا جزء من منزلنا..الذنب ذنب من سیحاول التلصّص
  على خصوصیة زوج عاشق و زوجتھ الدكتورة !

  أغمضت سارة عینیھا بھدوء و ھي ترتاح فوق صدره محاوطة جذعھ
  بقوة..و ساد بعض الصمت بینھما.. قبل أن یقطعھ صوت رنین الجرس
  المفاجئ..فطرف جاد قلیلاً و ھو یبتعد ناظرًا لھا بحیرة شاركتھ إیاھا..

  ھمس بخفة بینما یتجھ إلى باب الغرفة المفتوح لیتجاوزه متجھًا إلى الباب
  الرئیسي ؛

  _سأفتح أنـا !

  فتح الباب بھدوء لیصطدم بالوجھ المألوف..فقال بتعجب و ھو یرى لارا تقف
  أمامھ ؛

  _لارا !

  كانت لارا تقف في حاجز الباب..ملامحھا الناعمة تبدو ذابلة بعض الشيء..و
  عیناھا غائرتان على نظرة حزینة لا تخفیھا ابتسامتھا الھادئة..

  ھز رأسھ بخفة و یفرد یده ناحیتھا رغبة في مصافحتھا بینما یقول بأدب ؛
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  _مبارك لكِ..

  لمح نظرات التردد التي اكتسحت عینیھا و ھي تنظر لیده.. قبل أن تقرب
  یدھا ببطءٍ إلى أن لامستھا و تمسكت بھا برفق مصافحة إیاه..

  لكنھا لم تلبث أن أبعدت یدھا بسرعة تزامناً مع صوت جاد الذي خرج محملاً
  بنبرة اعتذار ؛

  _أنا آسف بالفعل لأنني لم أستطع حضور زفافكِ..كنت أرید لو.......

  صمت فجأة و ھو یلمح أنظارھا التي تعلقت بشيءٍ ما وراءه..فالتفت لیجد
  سارة تقف أمام باب الغرفة عاقدة ذراعیھا..تنظر لھما بجمود لم تغفلھ

  عیناه..ففرد ذراعھ باتجاھھا و ھو یقول بمحٓبة ؛

  _تعالي حبیبتي !

  إلاّ أن سارة لم تستجب لندائھ..فقد نقلت عینیھا منھ بھدوء إلى لارا لتھمس
  راسمة ابتسامة مزیفة تخفي خلفھا الكثیر الكثیر من الضیق ؛

  _لا بأس..أنھیا حدیثكما..مبارك لكِ مجددًا لارا !

  اومأت لھا لارا بغیر تركیز تام..فالتفتت سارة فورًا لتدخل إلى الغرفة مغلقة
  الباب خلفھا..تاركة جاد یقف مكانھ شاعرًا بالإحراج الشدید..

  إحراج لم یمنع شعور السعادة من أن یخالج قلبھ مع إدراكھ بأن ھذا التصرف
  ناتج عن...غیرتھا الجمیلة علیھ !!

  عاد لینظر إلى لارا التي لون نفس الإحراج ملامحھا..ثم قال یحثھا بھدوء ؛

  _إذًا ؟!

  قالت لارا بابتسامة حزینة قلیلاً و ھي تنظر لملامحھ و كأنھـا تنظر لكنزھا
  الثمین الذي ضاع منھا للأبد..أو ربما لم یكن لھا من الأساس !
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  _جئت فقط لأسأل عن صحة زوجتك بما أنھا..خرجت من المشفى
  لتوھا..كیف أصبحت الآن ؟! ھل ھي بخیر ؟!

  لم تغفل عینیھا الدھشة التي اختلطت مع نبرتھ الھادئة بینما یرد ؛

  _الحمدّ�ٓ بألف خیر..شكرا لكِ لارا !

  أغلق الباب أخیرًا بھدوء..ثم التفت متوجھًا إلى الغرفة حیث تقبع
  حبیبتھ..كانت تقف في الشرفة..في نفس المكان حینما شعرت بخطواتھ
  خلفھا..و ما إن توقف بجانبھا..حتى ھمست بخفوتٍ بدون أن تنظر لھ ؛

  _ماذا قالت ؟!

  ھمّ جاد بإجابتھا..لكنھ تراجع فجأة رافعاً أحد حاجبیھ بخبث أطل على عینیھ
  للتو..قبل أن یردف بینما یھز رأسھ بأسى ؛

  _قالت أنھا صرفت نظرًا عن الزواج...للأسف !

  انتفض رأسھا بسرعة كالصاعقة ما إن سمعت ھذا الجواب..لكنھ ما كاد أن
  یقول كلمة أخرى یتداركُ بھا كلامھ قبل أن تقتلھ..حتى كان قناع الأسى

  الزائف یسقط عن وجھھ و ھو یراھا تغمض عینیھا بشدة فجأة و تنحني قلیلاً
  مستندة بمرفقھا إلى حاجز الشرفة..

  ھمس بخوف و ھو یندفع إلیھا بسرعة ؛

  _ما الخطب ؟! ھل أنتِ بخیر !!!

  لم تنتبھ سارة لسؤالھ ھذا..بل عادت تھمس بدون أن ترفع رأسھا نحوه
  بتركیز مشتت ؛

  _مـا..ماذا قالت ؟!

  أحاط جاد وجھھا بقلق لیجعلھا تنظر لھ..ثم ھمس و ھو ینقل عینیھ بین كل
  ملامحھا الشاحبة و كأنھ یحاول أن یطمئن علیھا ؛
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  _لم تقل شیئاً..لم تقل شیئاً..جاءت لتسأل عن صحتكِ فحسب..لقد كنت أمزح
  لا غیر..

  نظرت لھ سارة عاقدة حاجبیھا بغیر تصدیق..فتوترت ملامحھ بعض
  الشيء..و بدا كطفل صغیر و ھو یھمس بخفوتٍ ؛

  _مزحة سخیفة...أعلم !

  رفعت سارة یدیھا لتمسكَ بیدیھ بغایة إبعادھما عن وجھھا لا أكثر..ثم و دون
  تردّد ھزت رأسھا بیأس و تضایق منھ و التفتت تنتوي العودة للغرفة..

  لكنھ لم یسمح لھا..فقد اندفع في لحظة خاطفة لیضمھا من الخلف بقوة مقیدًا
  حركتھا كذلكٓ الیوم في شرفة غرفتھم بالمزرعة..

  ثم قال یھمس في أذنھا بنبرة مستفزة و ھو یكبح كل مقاومة ضعیفة تصدر
  منھا بسھولة بالغة ؛

  _ھل كل الدكاترة النفسیین مجانین مثلكِ أم ھي واحدة فقط ابتلیت بھا أنا
  فحسب !

  اتسعت عیناھا بغیر تصدیق و ھي تكرّر وراءه بصدمة ؛

  _ابتلیت بھا !!!

  ھمس جاد في أذنھا بسحر ؛

  _أجمل ابتلاءٍ على الإطلاق !

  زمت سارة شفتیھا بغضب و ھي تقبض على ذراعیھ في محاولة
  لإبعاده..لكنھا كانت أضعف من أن تستطیع.. فأسقطت یدیھا بفشل و زفرت

  بضیق و ھي تھمس من بین أسنانھا ؛

  _ھذا ما كان ینقصني..شبیھ آخر لسیلین !!!

  قال جاد بدھشة كبیرة و ھو یخففّ من ضغط ذراعیھ حولھا بدون أن یشعر ؛
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  _سیلین ! ما دخل سیلین ؟!

  تملصت سارة من ذراعیھ بصعوبة مستغلة فرصتھا الثمینة تلك..قبل أن
  تھتف باستیاء رغم نبرة صوتھا المجھدة ؛

  _و سیلین كانت تفعل مثلك..تضمني بالقوة كلما انفعلت و لا تتركني حتى
  اھدأ..

  لم تنتظر بعدھا أبدًا..فقد استدارت عنھ بسرعة عائدة إلى الغرفة..و مجددًا
  كان جاد یلحق بھا بلھفة و كأن ھناكٓ خیط رفیع بینھما یجعلھ في حالة ضیاع

  و اختناق لو ابتعد عنھا للحظة واحدة..أثناء ھتافھ بعملیة ؛

  _إنھا الجینات الوراثیة یا عزیزتي !!

  كانت سارة قد توقفت أمام خزانتھ العریضة..و بدون أن تسألھ بالطبع..فتحتھا
  محدقة بھا بتدقیق..بینما توقف ھو بجانبھا ینظر لھا بحذر..

  قبل أن یقول و ھو یشاركھا التحدیق ؛

  _اممم..لا أظن أنكِ قد تجدین أيّ شيءٍ في خزانتي عدا ملابسي !

  لم یصلھ أيّ جواب منھا..فعاد لینظر لملامحھا التي كانت جادة تمامًا..قبل أن
  تنظر لھ فجأة..و ھمست ببدیھیة و ھي تشیر إلى جھة معینة فارغة بالخزانة

  ؛

  _ما رأیكَ أن أضع ثیابي أنـا من ھذه الجھة و أنتَ تغیر ثیابكٓ إلى ھنا..بما
  أن ھذه الجھة أكبر قلیلاً !

  نظر لھا جاد بدھشة و ھو یقول متھكمًا كطفل صغیر ؛

  _و لماذا الجھة الأكبر لكِ ؟! ھل أبدوا لكِ لا ألیق إلاّ بالمقامات الصغیرة أم
  ماذا ؟!!
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  بدا و كأنھ صفعھا بھذه الجملة التي خرجت بمنتھى العفویة منھ..فتسمرت
  للحظة بعینین متجمدتین باھتتین..قبل أن تمسك بطرف الباب لتغلقھ بھدوء

  بینما تھمس ؛

  _لا بأس..احتفظ بھا لنفسك..و أنا سأبقى في غرفتي التي كنت أعیش فیھا
  من قبل !

  نفس الصدمة ظھرت على وجھ جاد و ھو یراھا تھم بالإلتفات عنھ
  بالفعل..فقبض على ذراعھا بسرعة ھاتفاً بذھول ؛

  _سارة ؟! أنا أمزح !!!!!

  لم تلن ملامح سارة..و لم تتراجع النظرة الحزینة التي قتلتھ من ملامحھا..إلى
  أن ھمست ناظرة لعینیھ تمامًا ؛

  _ھل تعلم أین یقبع مكانكٓ الحقیقي ؟!!

  لم یمنحھا جاد إجابة إلاّ من ارتجافة غیر ملحوظة بعینیھ.. فتمسكت بیده
  لترفعھا إلى أن فردت راحتھ فوق موضع قلبھا تمامًا..و حینھا ھمست بصدق

  بدون أن تتركٓ یده ؛

  _ھنا تمامًا..تعیش أنت..فھل عساك…ترى ھذا المقام أصغر من أن یلیق بك
!!!  

  طرف جاد برموشھ و ھو یمیل برأسھ قلیلاً ناظرًا لھا بیأس على الرغم من
  الغصة التي استوطنت صدره تفاعلاً مع حزنھا..ثم اقترب من عینیھا لیھمس

  أمامھما بخفوتٍ   شدید ؛

  _أقسم لكِ حبیبتي كنت أمزح..

  ھمست سارة و ھي تطرف بعینیھا مثلھ..تشعر بالدموع تلسع عینیھا بدون
  سبب واضح ؛

  _توقف عن المزاح إذًا !!
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  ھمس جاد بنفسِ نبرتھ الخافتة جدًا و ھو یرفع یدھا بین یده لیقبل باطنھا
  بعمق ؛

  _حاضر..

  ظھر شبح ابتسامة باھتة لامس عینیھا فقط..قبل أن تھز كتفیھا في حركة شبھ
  مرئیة ھامسة و ھي تلمس ذقنھ بیدھا الأخرى برقة ؛

  _لقد طلبت الجھة الأكبر..لأنني فتاة..و عادة الفتیات أن یكون لدیھن ثیاب و
  أغراض أكثر من الشباب بكثیر..

  شبح ابتسامة مشابھ لابتسامتھا لامس عینیھ ھو الآخر..ثم ھمس و ھو یقترب
  منھا أكثر ؛

  _الخزانة..و صاحب الخزانة..ملكیة خاصة لكِ..افعلي بكلاھما ما تشائین..

  عاد لیفرد راحة یده فوق موضع قلبھا الخافق بشدة..ثم ھمس بصوتٍ أجش ؛

  _الحقیقة أنني أنا...من أخاف أن لا أكون لائقاً بھذا     المقام !!

  نظرة غریبة استفحلت عینیھا و ھي تسمع ھذا الكلام منھ..نظرة
  تشبھ...الإستنكار !!

  قبل أن تردف مبتسِمة ببساطة ؛

  _لا أحد یلیق بھ أكثر...لا أحد لاق بقلبي أكثر منك !!

  مدت یدھا الأخرى لتلامس موضع قلبھ الخافق كقلبھا و ھي تستأنف بثقة ؛

  _و بنفسِ الطریقة..لا امرأة في ھذا العالم...لاقت بقلبكٓ أكثر مني !!

  لم تظھر أيّ بادرة للتفاجئ في ملامح جاد و ھو یرى و یشھد ھذه الثقة التي
  جعلت الإنبھار لا الدھشة یحتل عینیھ.. لكنھ سرعان ما ھمس مؤكدًا بحرارة

  ؛
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  _لا امرأة قبلكِ و لا بعدكِ استطاعت أن تخلع أبواب قلبي الموصدة بمفاتیح
  من صلابة بمثل ھذه السلاسة..ھي امرأة واحدة..حاولت كثیرًا صدھا

  بغباء..إلاّ أنني في النھایة.. وجدتھا و قد تربعت فوق عرش قلبي..فأصبحت
  خفقاتھ مستعبدة لعینیھا..لا تنبض..لا تحیا..إلا بمرآھا !!!

  اقترب منھا بعدھا في نفس اللحظة إلى أن طبع شفتیھ فوق جبینھا بقوة..بینما
  أغمضت سارة عینیھا شاعرة بنبضات قلبھا تفقد كل توازنھا و ثباتھا للمرة

  الألف ربما الیوم..

  إنھ یجید سبيٓ أغوارھا و إضعافھا بمنتھى السھولة..و كأنھا كتاب مفتوح
  أمامھ بالفعل..یتلاعب بأسرارھا الحساسة كما یشاء..و یوجد الحلول لألغاز
  قلبھا المعقدة بغیر عناء.. الأجدر بھا ھي أن تعترف بأنھ الشخص الوحید
  الذي استطاع خلع أبواب قلبھا بكل سلاسة..لیتربع ھناك..و یعیش ھناك !!

  لم تشعر بشفتیھا اللتین انفرجتا على ھمسة وصلت محملة بتھدج مشاعرھا
  إلى قلبھ تمامًا ؛

  _أحبك !

  حینھا قال جاد یبتسم بسحر خاص بھ و ھو یلامس نفس الخصلة المُتمردة
  من شعرھا ؛

  _و أنا أعشقكِ یا خصلات.........

  أخفض یده لیلامس حاجبھا الرفیع متجولاُ بإبھامھ برقة ؛

  _و حاجبا.........

  ثم أنزلھا أكثر لیلامس رموشھا الطویلة مستأنفاً ؛

  _و رموش...........

  اقترب لیطبع قبلة معبرة ھناك..فوق عینیھا تمامًا..و ھمس یتمم جملتھ أخیرًا
  بكلماتٍ تقطر حباً و عشقاً و شغفاً ؛
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  _و عیون...القھوة !!!!

  زاغت عیناھا قلیلاً بتركیز ضائع و ھي تنظر لھ مبتسمة ابتسامتھا
  الجمیلة..الرقیقة و المعبرة لأقصى حد..و كادت أن تنصھر بنظراتھ متناسیة

  نفسھا..لولا أن ابتعد خطوة فجأة لیفتح الخزانة مردفاً بلطف ؛

  _الآن..أكملي تصامیمكِ بشأن الخزانة و الغرفة..

  اقتربت سارة بھدوء لتقف بجانبھ..لكن عینیھا وقعتا فورًا على صندوق معین
  كان محفوظًا بعنایة في جانب مخصّص لھ من الخزانة..فتسمرت قلیلاً ناظرة

  لھ..

  بینما رفع جاد حاجبیھ بحیرة و ھو یخفض رأسھ لینظر إلى حیث تنظر..و لم
  یكد یلمحھ..حتى كانت عیناه تتسعان قلیلاً..و عقلھ یتنبھ بعد أن تناسى أمر

  تواجده ھنا..

  عاد ینظر لسارة التي رفعت أنظارھا لھ مضیقة عینیھا بتوجس للحظة..ثم
  قالت باھتمام ؛

  _ھل ھو صندوق مھم ؟!!

  ظل جاد متسمرًا للحظة مكانھ..قبل أن یھز رأسھ و كأنھ یجلي تفكیره..ثم قال
  بصوتٍ فضح توتره و ھو ینحني فجأة لیحملھ بین یدیھ ؛

  _لا..لا شيء مھم على الإطلاق..سأعود فورًا..

  تجاوزھا بسرعة یھم بالخروج من الغرفة بأكملھا..لكن سارة التي تنبأ عقلھا
  بفحوى ذلكَ الصندوق مسبقاً..قالت تمنعھ فجأة بصوتھا الجاد تمامًا..بدون أن

  تنظر لھ ؛

  _ألا تظن بأن الوقت قد حان...لنكشف كل دفاترنـا القدیمة و الجدیدة أمام
  بعضنا البعض !
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  تجمد جاد في مكانھ تمامًا بعد كلماتھا..و عجز لعدة لحظاتٍ عن الإلتفات إلیھا
  فظل واقفاً ھناك یولیھا ظھره.. نظر إلى الصندوق في یده بتردّد..ثم ابتلع

  ریقھ ببطءٍ و كأنھ یجد صعوبة في كشف جمیع دفاتره أمامھا بالفعل..إلاّ أنھ
  في النھایة..سحب نفسًا عمیقاً..

  قبل أن یعود إلیھا بخطواتٍ ھادئة..و بدون أن یتكلم أمسكٓ بیدھا لیسحبھا
  برفقتھ نحو السریر..إلى أن جعلھا تجلس على طرفھ و جلس بجانبھا..

  كانت حركتھ واضحة تمامًا..إنھ یرید أن یشاركھا سر ھذا الصندوق الذي لم
  یشاركھ مع أحد أبدًا..

  لأنھ یعلم بأنھا أكثر من یستحق..

  من بین كل من عرفھم في حیاتھ..كانت ھي الوحیدة التي تستحق أن یشاركھا
  كل ما یخصھ بغیر استثناء !

  لكن...لما كل ھذا التردّد ینال منھ ؟! أو بالأحرى..الحزن الشدید..و الخوف
  الأشد منھ من حالة الإكتئاب التي تنتابھ في كل مرة یفتح ھذا الصندوق !!!

  كانت تجید التعامل معھ..لقد قررت و عزمت بداخلھا على أن تخلصھ من كل
  عقدة لا تزال ترتكز فوق قلبھ من الماضي الألیم..و تقریباً نجحٓت..لكن ھذا

  الصندوق !!

  التزمت الصمت تمامًا و ھي تراقبھ..كان مطرقاً برأسھ قلیلاً..ینظر بعینین
  تحملان تناقضات كبیرة الى ذلكَ الصندوق..و كأنھ قد غرق في دوامة تعزلھ
  عن الناس.. و كأن الماضي الألیم عاد لیھیمن بسیطرتھ المؤذیة على مشاعره

!!  

  لم تحاول أبدًا أن تقطع الصمت..كانت تنتظره بصبر..و قد حصل انتظارھا
  على نتیجة..فرأتھ یحرك یده ببطءٍ لیفتح الصندوق العجیب ھذا..ثم استغرق

  لحظة أخرى..

  قبل أن یضعھ فوق السریر بینھما بھدوء..
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  بدون أن یرفع رأسھ نحوھا و كأنھ یخشى علیھا من الألم الذي قد تصادفھ في
  حدقتیھ لو فعل !!

  ابتلعت سارة ریقھا ببعض التوتر حینما وقعت عیناھا على صورة كانت ھي
  أول شيءٍ یظھر من الصندوق..صورة تجمع جاد بـ...عمتھا...و بھا !!!

  قبل أن تمتد یدھا المرتجفة لتمسكٓ بھا و ترفعھا إلى عینیھا متأملة بقلب
  متألم..لكن من بین الألم..ظھرت ابتسامة ضعیفة و ھي تنقل عینیھا من

  وجھھا..إلى وجھ عمتھا..تلكٓ التي كانت بمثابة والدة لھا ذات یوم..

  قبل أن تعود لتحدق بھ..بجاد الصغیر..و طال تحدیقھا لعدة ثوان استفحل
  خلالھا الشوق عینیھا..

  قبل أن ترفع الصورتین المتبقیتین في الصندوق..و تاھت عیناھا أكثر و ھي
  تنظر لواحدة منھما بعد أن تأملت الأخرى على حدا..

  كانت صورة تجمعھ مع أمھ..صورة جعلت ابتسامتھا تكتسب بعض العبرات
  التي تحجّرت بداخل مقلتیھا بدون أن تنساب إلاّ من دمعة واحدة شعرت بھا

  عالقة على طرف جفونھا فرفعت یدھا تمسحھا بھدوء.

  قبل أن تضع الصورة فوق شبیھاتھا بعنایة..ثم تعید أنظارھا
  للصندوق..الصندوق الفارغ إلآّ من ورقة بیضاء كانت مطویة بعنایة

  محفوظة تحت الصور..أطرافھا متھالكة تدل على أنھ یحتفظ بھا منذ زمن
  بعید..

  أمسكت بھا بتردّد لتفتحھا ببطءٍ أمام وجھھا..جالت عیناھا فوق كل
  سطورھا..و بعد كل كلمة جدیدة تقرأھا..كانت الدموع تتثاقل أكثر بداخل

  جفونھا إلى أن تحرّرت منسابة على وجنتیھا بصمتٍ..

  بینما ھي..ظلت تكمل قراءة الرسالة التودیعیة المؤلمة..و ھي تشعر و كأن
  خناجرًا وھمیة سامة تنغرس في قلبھا لتردیھ مرة بعض مرة بسلاح الحسرة

  و الحزن..
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  إلى أن انتھت..و تلكأت عیناھا الباكیتان قلیلاً على اسم عمتھا..قبل أن تعید
  طیھّا بعنایة و وضعھا في مكانھا المحدّد تحت الصور التي وضعتھا واحدة

  فوق الأخرى كما كانت تمامًا..

  ثم أغلقت الصندوق..و تسمرت..تسمرت متسعة العینین بصدمة !

  كیف استطاع التحمل ؟!! لقد كان مجرد طفل !!!

  كان مجرد مراھق صغیر لا یفقھ من الحیاة شیئاً..مراھق صغیر لا یمتلكُ في
  العالم أيّ شخصٍ باستثناء أمھ..ثم یفقدھا بھذه البساطة !! و في حادث مشابھ

!  

  كیف استطاع التحمل !! أنىّ لھ القدرة على الإبتسام بطبیعیة..و منح الحب
  بسخاء بعد كل ما كان !!!

  لقد أصبح تأثیر الخناجر السامة أكثر قسوة بعد كل ھذه التساؤلات التي لا
  أجوبة لھا..ربما ھناكٓ جواب واحد و وحید..

  أنھا ارتبطت و أحبت رجلاً أقوى بكثیر ممّا تخیلت !!!

  كان لا یزال یجلس في مكانھ بجانبھا..یناظر الأرض بصمت.. یعجز عن
  النظر لھا..عن مشاركتھا ضعفھ المتعلق بھذه السیرة..

  شعر بأنامل رقیقة تلامس كتفھ..فرفع عینیھ بتردّد نحوھا..و ھناكٓ رأى ما
  خشي رؤیتھ..رأى ألمًا سحیقاً و عبرات سخیة تذرفھا أعین حبیبتھ..

  فأغمض عینیھ یشعر بالكره تجاه نفسھ..و عاد یطرق برأسھ قلیلاً
  بصمت..بحزن..

  لقد أخبرھا بأنھا كانت السبب في انھیاره الثاني و كل انھیاراتھ التي أتت
  بعدھا..و كان سبب الإنھیار الأول...أمھ بالطبع !!
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  لطالما كان ضعیفاً أمام امرأتین..یراھما مثل انعكاس جمیل لبعضھما
  البعض..امرأتان شكلتا كل شيء في حیاتھ..امرأتان دائمًا ما ارتبطت دموعھ

  بھما..

  و بدونھما ھو إنسان لا قدرة لھ على البكاء..إنسان متبلد الأحاسیس و
  المشاعر !!!

  زمت سارة شفتیھا قلیلاً و كأنھا تحاول عبثاً التمسك بقوة بائسة یحتاج
  أحدھما إلیھا الیوم..قبل أن ترفع یدیھا لتحاوط وجھھ..إلى أن جعلتھ ینظر
  لھا..لكنھا ھي من عجزت عن النظر لھ الآن..عجزت عن الصمود أمام

  دموع الطفل الیتیم بداخلھ..

  فجذبتھ إلى حضنھا تطوقھ بذراعیھا بقوة مستندة بذقنھا إلى قمة رأسھ..و
  ھمست مغمضة عینیھا بقوة..بینما أناملھا تتخلل شعره برفق..و ھو في

  المقابل یتمسكُ بھا كطفل صغیر یتشبث بحضن أمھ بالفعل !

  _أخبرني !!!

  ھمس جاد بصوتھ الخشن المتحشرج قلیلاً ؛

  _أخبركِ...عن ماذا ؟!!

  شعر بذراعیھا تشددان من احتضانھ إلى صدرھا بقوة..و قالت بنبرة خافتة
  بسیطة رغم عواصف عینیھا ؛

  _أخبرني عنك..عن عمتي..و عن أبیك !!!

  ابتسامة ساخرة مریرة لونت ملامحھ و ھو یكرّر ببطءٍ ؛

  _أبي ؟!!

  ثم صمت لعدة لحظاتٍ تركتھ فیھا سارة على حریتھ..قبل أن یعود صوتھ
  لیرتفع ھامسًا بخفوتٍ و كأنھ في حاجة ماسة للكلام ؛
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  _أبي…مات بجرعة زائدة !! لقد مات بنفسِ السم الذي تخلى عنا لأجلھ..و
  كان ھذا لحسن حظھ في الحقیقة..لأنني كنت أخطّط لمنحھ أسوء عقاب قد
  یستحقھ زوج و أب مثلھ على الإطلاق..بحثت عنھ طویلاً لا لغایة في قلبي
  برؤیتھ مجددًا..بل أردت فقط أن أنقل إلیھ خبر انتحار أمي الذي كان السبب

  المباشر فیھ..أردت أن أسرد لھ حكایة امرأة جمیلة وقعت في الحب
  بغباء..فركضت خلف غبائھا حتى النھایة..حتى نھایتھا !! أردت أن أشعره
  بالذنب..أردت أن أدسّ كلماتي في عقلھ بطریقتي ثم أرحل تاركًا إیاه خلفي
  یواجھ مشاعر الذنب و الندم و الحسرة لوحده..لكنني لـم أجده.. كلما وجدتھ

  بیت صغیر یشبھ الكوخ..بیت مقرف ھو ما أمضى فیھ جل سنوات
  حیاتھ..ذلكٓ البیت المقرف الذي اختاره عن عائلتھ..و فضل حیاتھ المیتة بین
  جدرانھ على أن یعیش معنا!..وثیقة تثبت وفاتھ..و قبر مھجور أشكّ بأن أيّ

  أحد قد زاره یومًا غیري...لقد حصل أبي على نھایة مأساویة مقرفة
  استحقھا..مات بین جدران البیت المقرف..بینما یمارس ھوایتھ

  المفضلة..احتساء الخمر..و تعاطي الممنوعات !!

  سمعت صوت تنھیدتھ الطویلة التي أنھى بھا كلامھ.. فأطبقت جفنیھا ھي
  الأخرى على مشاعرھا المرھفة..قبل أن تھمس بھدوء تحایلت على صوتھا

  لتمثیلھ ؛

  _و أمك ؟!!!

  و كأنھا بعد كل سؤال تحفزه على الابتسام..فقد ابتسم مجددًا..لكنھا كانت
  ابتسامة مختلفة الآن..ابتسامة شوق و حب و تقدیر..و ھمس بصوتٍ شارد و

  ھو یقابل انعكاسھما المُعبر في المرآة ؛

  ذلكَ الانعكاس الذي یظھر صورة لرجل مُرھق غارق بین أحضان امرأة
  جمیلة تضمھ إلى صدرھا بقوة..

  تلكَ المرة تكون...حبیبتھ..امرأة قلبھ الوحیدة !!
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  _أمي…أمي كانت تشبھكِ!..كانت...أجمل و أرق امرأة في العالم..و كانت
  ستعیش حیاة جمیلة..جمیلة جدًا..لولا أن تبنت صفة مزعجة جدًا..بل أكثر

  من مزعجة...الغباء !!!

_____________________________  
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  " الرمق الثالث و الثلاثون ؛دقات القلب "

  الحُب !!

  شعور یعیش في قلوبنا منذ أول نظرة نمنحھا للحیاة..كلمة خالدة لا تموت
  حتى بموتنا..إحساس قابل للتجدّد..قابل للنمو أو التخاذل…

  بدون إرادتنا أو بھا !!

  لكن نموه أو تخاذلھ یعتمد على نوع الشخص..على ماھیة الإنسان الذي نحفظ
  ھذا الشعور بداخلنا لھ !!

  و ھو كان یستحق..كان یستحق كل ذرة من حب تشعر بھا اتجاھھ..

  لقد كان إنساناً عطوفاً..مختلفاً بطریقة جمیلة..رجل صغیر بقلب كبیر قادر
  على احتضان كل مشاعرھا و تفھمھا بدون أن تطلب !

  لقد اعترفت لھ ذات مرة..ذات لیلة حینما نظرت في عینیھ لتھمس بغرابة..

  " أظن بأنني...أحببتك ! "

  نعم..لقد كانت تظن بأنھا أحبتھ..لكنھا بعدھا بفترة صغیرة..بساعات تستطیع
  عدھا بالأصابع تأكدت بأنھا لا تظن...بل ھي تحِبھ فعلاً !!

  دائمًا القلب یمیل لمن یمنحھ الأمان بغیر شروط..القلب یمیل لمن یبعثھ على
  الابتسامة بغیر عناء..الروح تھوى..و ترتاح لمن یشعرھا بالألفة..و شعور

  الحب القابل للنمو..لا ینفكّ ینمو اتجاه كل شخص عاملنا...بحُب !!

  لقد انتقلت للعیش معھ في منزلھما الصغیر الدافء قبل یومین..كانت ھي من
  اختارت قرار المضي في حیاتھا..بعد أن تحدثت مع سارة طویلاً..لتسمع

  منھا أكثر الكلمات التي تجعلھا تطمئن..

  لقد كانت سارة من حفزتھا كما العادة على قطع ھذه الخطوة الفارقة في
  حیاتھا..و ھي رضخت لتأویل سارة..و كلام سارة بالطبع !!
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  كانت سعیدة بحق و ھي ترى ردة فعل سلیم ما إن أخبرتھ.. ابتسامة عریضة
  خلابة قابلھا بھا..ثم تردّد قلیلاً كالطفل.. قبل أن..یحتضنھا !!

  إلى أن جاءت تلكَ اللحظة التي توقف فیھا بسیارتھ المزینة بورود حمراء
  لطیفة مثلھ..موزعة حول مقدمتھا بعشوائیة جعلتھا تستنتج بنفسِھا من ھو

  صاحب الفكرة..

  و من ھو منفذھا !!

  الشيء الوحید الذي جعلھا حزینة بعض الشيء..ھو الغصة التي استوطنت
  عیني أبیھا رغم سعادتھ و ھو یودعھا مؤقتاً..فھي ستأتي إلیھ كل یوم

  لتزوره..بما أن سارة لن تستطیع أن تكون معھم الآن..

  ودعتھ بحرارة و حب..و منحتھ عناقاً كبیرًا و ابتسامة أكبر.. قبل أن تخرج
  إلى سلیم..ذلكٓ الذي بدا و كأنھ عریس بالفعل بحلتھ الرسمیة الكاملة..

  ثم بكل أناقة فتح لھا الباب لتصعد بجانبھ..و صعدت بكل رحابة لتتخذ مكانھا
  الطبیعي بجانب...زوجھا !!

  و ما إن دخلا إلى المنزل..و توقفا في منتصف غرفتھما التي دلھا علیھا و
  كأنھا لم تأتي إلى ھنا مسبقاً و ترھا..

  شعرت بتوتر غیر طبیعي یھیمن على قلبھا و حواسھا.. خاصة و ھي تراه
  یضع حقیبتھا في جانب معین بعنایة..ثم یرفع رأسھ إلیھا لیقابلھا

  بنفسِ...التوتر !!

..إنھا سلبیات الزواج من رجل خجول !! ما الذي علیھا أن تقولھ الآن و   یا ّ�ٓ
  ھي تشعر بأنھ متوتر أكثر منھا..ھل تھدئھ بكلمة ما أو ربما فقط...تحتضنھ

!!!  

  لقد كان ھذا ما فعلتھ بالطبع..ھذا كان الخیار الصحیح..و الذي قادھا إلیھ
  بخطواتٍ ھادئة..إلى أن توقفت أمامھ مبتسمة..قبل أن ترتفع على أطراف

  أصابعھا لتطوق عنقھ مغمضة عینیھا بھدوء..
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  و مثلھا أطبق جفونھ..و شعرت بذراعیھ تطوقان خصرھا بقوة..بینما ھمس
  صوتھ في أذنھا بلطفھ المعھود..بطیبتھ المعھودة ؛

  _أھلاً و سھلاً بكِ..البیت أصبح مشعاً بحضوركِ !

  و ھا ھي ذي تسیر معھ..جنباً إلى جنب كزوج و زوجة عاشقین..بعد یومین
  من تلكٓ الجملة !!

  كانت یدھا على ذراعھ..تتمسكُ بھ برفق و ھي تسیر متجولة بعینیھا حول
  واجھات المحلات التجاریة الفخمة..بعد أن دخلت لعدة منھا و لم تجد

  منشودتھا..حینما ھمست فجأة و ھي ترفع رأسھا إلیھ ؛

  _إذن...ألن تدعني أقرأ دفتركٓ الأسود ذاك ؟!!

  منحھا سلیم ابتسامتھ الصافیة الرصینة و ھو یھمس بحزم ناظرًا لعینیھا بحب
  ؛

  _أبدًا...ھذا صندوق أسراري !

  بدا و كأنھ شتمھا بھذا الجواب..فتوقفت فجأة..و قالت ترفع حاجبھا الشریر
  المشھور بدون أن تتركٓ تمسكھا  بذراعھ ؛

  _أسرارك ؟!

  حركٓ سلیم رأسھ بیأس و كأنھ یعتذر لھا..قبل أن یتراجع قلیلاً برأسھ و ھو
  یراھا تضیق عینیھا قلیلاً بتوجس..ثم قالت و كأنھا تتمنى أن تقتحم عقلھ

  لتجلس بین أفكاره بعد أن تقرأھا كاملة ؛

  _أسرارك...التي أكون أنا بطلتھا الوحیدة...ألیس كذلك ؟!

  بدت و كأنھا تتشفى منھ و تھدّده في نفس الوقت..لكنھ لم یعتبر كلامھا
  تھدیدًا..فقد ھز رأسھ بالإیجاب مؤكدًا بكل صدق..

  لكن حاجبھا الذي ارتفع أكثر..جعل نظرات الأسف تحتل عینیھ..ثم قال و ھو
  یحكّ طرف جبھتھ بإبھامھ ؛
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  _لكنني رغم ذلك..لا أستطیع أن أدعكِ تقرئینھ..لیس الآن على الأقل !!

  ظھر بعض الإنزعاج الطفولي الجمیل على ملامحھا و ھي تھمس ؛

  _و لماذا ؟!

  و كان الجواب متوقعاً نوعًا ما..جعل ابتسامة عشق تلامس عینیھا..ابتسامة
  خفیة كتمتھا بمھارة و ھي تسمعھ یقول بنفسِ النبرة و كأنھ یقر بحقیقة محتمة

  ؛

  _لأنني...أخجل !

  ھذا الشاب غریب جدًا..تكاد أن تشعر بأن تناقضاتھ لا تنتھي..ما بین خجلھ و
  حزمھ..توتره و جدیتھ..لطفھ و تفھمھ..و أحیاناً قلیلة جدًا..تذمره !!

  تشعر بأنھا في كل لحظة و یوم..و بعد كل صفة جدیدة تكتشفھا فیھ..تقع في
  عشقھ أكثر !!

  اقتربت منھ قلیلاً بتعمد..و قالت بأكثر نبرة رقیقة و ناعمة سمعھا في حیاتھ ؛

  _و إذا أخبرتكٓ أنني سأقرأه فقط بدون أن أناقشكٓ بما في داخلھ..أنت
  فقط..أعطني إیاه و أنا سأعیده لكٓ ما إن أنتھي و كأنني لم أقرأه !

  ظل سلیم ینظر لھا بتردّد..فأمالت رأسھا قلیلاً إلى الجانب ناظرة لھ برجاء
  مسكین..حینھا فقط كان یزفر ھامسًا باستسلام..غیر قادر على مقاومة

  نظراتھا ؛

  _حسناً..سأفكر في الأمر !

  لم تتغیر ملامحھا أبداً و كأنھا لم تسمع تنازلھ..بل في الحقیقة ازدادت براءة
  و مسكنة..حتى أنھا ھمست لھ بصوتٍ شبھ مسموع ؛

  _رجاءً !!
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  و كما توقعت..رأت الیأس یكتنف عینیھ أكثر..و ھمس و ھو یھز رأسھ
  بأعصاب مشتتة منھا..و من جمالھا الأخاذ في عینیھ ؛

  _حسناً حسناً..ھو لكِ..سأدعكِ تقرئینھ بشرط أن تفي بوعدكِ..اتفقنا ؟!

  اومأت سیلین لعدة مرات و ھي تنزع قناع البراءة مبتسمة برضا..فابتسم ھو
  الآخر بشغف لابتسامتھا و ھو یلمس جانب وجھھا..

  ثم قال بخفوتٍ و ھو یعود لیسیر برفقتھا بینما عیناه تعودان لتأمل الواجھات
  الزجاجیة باھتمام ؛

  _حسناً..أخبریني الآن ما ھي غایتنا بالضبط من المجيء إلى ھنا ؟! لم نترك
  محلاً واحدًا إلاّ و دخلنا إلیھ !!

  قالت سیلین بابتسامة شاردة بدون أن تنظر لھ ؛

  _لأنني أرید أن أشتري لسارة شیئاً ممیزًا..

  عقد سلیم حاجبیھ باھتمام سائلاً ؛

  _شیئاً ممیزًا...كماذا ؟!!

  إلاّ أن سیلین لم تجب سؤالھ ھذا..فقد نظرت لھ فجأة قائلة بحماس ؛

  _نسیت أن أخبرك بأننا سنسافر إلیھا غدًا...

  توقف سلیم مكانھ ناظرًا لھا بدھشة ؛

  _حقاً ؟!

  فأومأت مردفة بابتسامتھا الواسعة الرائعة ؛

  _نعم..و سیأتي العم " أمین " و الخالة " سمیة " أیضًا..

  ظلت ابتسامتھا كما ھي..حتى و ھي ترى تعبیره العابس و ھو یقول متفاجئاً
  ؛
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  _و أنا آخر من یعلم !!!!

  قالت سیلین بخفوتٍ و ھي تعقد حاجبیھا قلیلاً ؛

  _ھل أنت ملتزم بموعد ما غدًا ؟!!

  زفر سلیم بإحباط و ھو یھمس بضیق بینما یعود لینظر أمامھ ؛

  _أيّ موعد !! أنا لا أزال أعتبر "عملیاً" رجلاً عاطلاً عن العمل..ربما
  سأفكر في عرض أبي و أنضم إلى الشركة..

  قالت سیلین و ھي تتأمل جانب وجھھ بحُب ؛

  _و ربما تجعل موھبتكٓ مھنة..لماذا لا تكتب قصیدة  باسمي ؟!

  نظر لھا سلیم بدھشة..لكنھ سرعان ما ابتسم بألفة و ھو یھمس ؛

  _أنا لا أكتب الشعر سیلین..أنا فقط كنت أعبر عن مكنونات صدري بكلماتٍ
  عشوائیة تخطر في ذھني !

  قالت سیلین تھز رأسھا باعتراض ؛

  _لیست كلمات عشوائیة..إنھا خواطر جمیلة..جمیلة جدًا في الحقیقة !

  الآن تسمر سلیم مكانھ ناظرًا لھا بما یفوق الدھشة..ثم قال بشكّ و كأنھ
  یستنكر أن یسمع مثل ھذا المدح منھا ؛

  _ھل ترینھا جمیلة حقاً ؟!!

  ھمست سیلین بعفویة و تأكید جاد ؛

  _بل أكثر من جمیلة..كلماتكٓ تلك..كانت واحدة من الأسباب التي جعلتني أقع
  في حبك !!

  ھمس سلیم مبتسمًا باتساع كطفل تمّ منحھ قطعة حلوى مجانیة لذیذة الطعم ؛

  _و ما ھي الأسباب الأخرى إذًا ؟!
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  لم یفھم سبب نظرتھا التي رمقتھ بھا..نظرة عمیقة شملت ملامحھ أولاً قبل أن
  تعود لتستقر في عمق عینیھ فقط..ثم ھمست تعض فوق جانب شفتیھا بصدق

  ؛

  _أسباب كثیرة في الحقیقة..لكن أھم سبب كان...ھذه النظرة في عینیك !!

  طرف سلیم برموشھ بشيءٍ من الغباء و ھو یكرّر ببطءٍ ؛

  _ھذه النظرة في عیناي !!!

  و لم تتردّد من الھمس بخفوتٍ و ابتسامتھا تصبح أكثر جمالاً و صدقاً ؛

  _عندما تنظر لي...أشعر كما لو أنني...أمیرة رقیقة ھاربة من بلاد الجمال
!!!  

  فغر سلیم شفتیھ على نفسٍ ثقیل و ھو ینظر لھا بتدقیق.. لا یصدق..لقد نطقت
  بأفكاره للتو..ھمس لھا بتركیز شبھ مفقود و ابتسامتھ تتألق بعشق ؛

  _أراكِ كذلكٓ بالفعل !!

  ھزت سیلین رأسھا ھامسة بكل بساطة بدون أن تزیح عینیھا من عینیھ ؛

  _أعلم..

  ثم عادت لتنظر أمامھا تاركة لھ المجال لتأملھا بغیر تصدیق لعدة
  لحظاتٍ..أيّ غباء یعیش فیھ !! كیف یمكنھ أن یشعر بالتذمر أو الملل و ھو

  متزوج من أجمل فتاة رأتھا عیناه !!

  _وجدتھا !!!

  أجفل بقوة و ھو یسمع ھذه الكلمة تخرج بصوتٍ مرتفع مشبع بالحماس
  منھا..فنقل عینیھ إلى حیث تنظر ببلاھة..

  لكنھا لم تسمح لھ بلحظة استیعاب واحدة..فقد تمسكت بمعصمھ لتسحبھ
  ورائھا بینما تھتف بنفسِ حماسھا ؛
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  _لقد وجدت ھدیة سارة !!!

____________________________  

  ھل ستبالغ لو اعترفت بینھا و بین نفسھا فقط..بأن ھذه الأیام..كانت الأجمل
  على الإطلاق في حیاتھا !!! ربما لن تبالغ..لیس في الأمر مبالغة قطعاً !!!

  كیف تبالغ و ھي من أصبحت تشعر بألم مزعج یمتد على طول فكھا بعد كل
  نوبة ضحكٍ یدخلھا إلیھا قسرًا !! كیف و ھي من باتت تعجز عن المكوث في

  المنزل لحظة واحدة بدونھ..

  بدون مشاكساتھ و ھمساتھ العابثة الشاعریة !!!

  كیف و ھي من توقفت یوم أمس أمام المرآة الكبیرة بحمامھا..لتقابل
  فجأة..أكبر ابتسامة رأتھا ترتسِم فوق ملامحھا على الإطلاق !!

  كیف و ھي من غفٓت كالطفلة بعد سنواتٍ طویلة من نضج مرھق فوق
  ركبتیھ..تتنعم بدفء أناملھ و في أحیان أخرى شفتیھ..كلما دلل بشرة وجھھا

  بقبلة..ابتسمت في غفوتھا الكاذبة..

  إلى أن سقطت ضحیة للنوم الجمیل..آخر ما تتذكره.. ابتسامتھ البراقة..و آخر
  ما شعرت بھ..أناملھ الخشنة التي تمشط لھا خصلات شعرھا بنعومة..

  لقد كان من المفترض أن تتابع "عرضًا مسرحیاً" في الشاشة الكبیرة
  معھ..لكنھا غفت قبل حتى أن یمر نصف العرض..

  و ظل ھو جالسًا في مكانھ فوق الأریكة..یربت على ملامح طفلتھ النائمة بكل
  رقة..متناسیاً العرض التلفزي..فعرضھ المفضل ماثل أمام عینیھ..مستریح

  على ركبتیھ..

  عرضھ الذي مدتھ ساعات و ساعات من التأمل..إلى أن یضطر لأن یحملھا
  بین ذراعیھ لینقلھا إلى غرفتھما..ثم یبدأ عرض جدید...أجمل من السابق !!
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  لقد عادت سارة فؤاد الغالي إلى عھدھا السابق..كل ابتسامة أمل..كل ضحكة
  مشعة بالجمال..

  شمسھا الساطعة التي فقدت بریقھا سابقاً على یدیھ..عادت لتتوھج في سماء
  قلبھ..على یدیھ أیضًا !!

  لقد نسف جاد مراد الماضي الكئیب من قلوبھما..لیستبدل كل لحظة حزن
  بأخرى سعیدة..كل نظرة كره بأخرى تنبض بالحب..

  لقد التئم الجرح المؤلم بعد نزیف طویل طویل..فأصبحت احتمالیة تقیحھ غیر
  مرجّحة بعد..بل مستحیلة !!!

  حتى المنزل الذي كانت تراه منفرًا في السابق.. أصبحت جدرانھ تمتلأ الیوم
  بصور ضحكاتھما و ابتساماتھما المتألقة السعیدة..

  ھذا المنزل الذي شبھتھ بالجحیم ذات یوم..أصبح جنتھا التي لا تشعر بنفسِھا
  مكتملة إلآّ بداخلھا !!!

  في كل صباح تستیقظ على وجھھ المقبل علیھا..و ابتسامتھ الخلابة الساحرة
  التي لطالما تلقفت قلبھا بخبث مسیطر..

  لقد أصبحت تلكٓ عادتھ..فإما أن تفتح عینیھا لتجده لا یزال غارقاً في
  النوم..یحتضنھا بذراعیھ و قلبھ و كأنھ یخشى ھروبھا أثناء ساعات اللیل..أو
  مقبلاً علیھا بتعابیره تلك.. یتأملھا بنھم لوقت لا تعلمھ و لا تھتم بمعرفتھ..

  بینما أناملھ تعزف فوق بشرة وجھھا ألحاناً عذبة..و أحیاناً شفتاه أیضًا..إلى
  أن تتسلل إلى مسامعھا الجملة الممیزة المعتادة ما إن تبدأ رموشھا بالإرتجاف

  منبأة إیاه باستیقاظھا الوشیك..

  " افتحي عینیكِ..أرید أن أرتشف القلیل من قھوتكِ ! "

  حینھا فقط تفتح عینیھا و كأن جسدھا مبرمج على إطاعة أوامره..لتقابل
  عینیھ..و تبتسم على أنغام صوتھ الذي یحركُ أوتار قلبھا..
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  " صباح القھوة ! "

  لكنھا الیوم لم تسمع الكلمات المعتادة..فقد استیقظت قبلھ..و كالعادة أول ما
  تشعر بھ ذراعاه المُلتفتین حولھا بدفء..

  شقت الإبتسامة الحُلوة شفتیھا و ھي تأخذ المبادرة عنھ متأملة إیاه بحب
  للحظاتٍ طالت..و انتھت بتنھیدة قبل أن تنسل من حضنھ بسلاسة و تقف

  بھدوء متجھة إلى أشغالھا..

  و بعد دقائق طالت..تمطّى جاد في مكانھ على وشكِ الإستیقاظ..و بالطبع
  كانت أول حركة فعلھا أن فرد ذراعھ بجانبھ و كأنھ یبحث عنھا..

  لكنھ لم یجد سوى فراغًا..فعقد حاجبیھ قلیلاً على نظرة شبھ عابسة..و فتح
  فمھ لتقع عیناه مباشرة على مكانھا الفارغ بجانبھ..

  لقد ضاعت منھ الفرصة الثمینة في ارتشاف قھوة عینیھا الصباحیة
  المنعشة..ھذه نتائج السھر لساعاتٍ طویلة متأملاً إیاھا!

  بینما ھي.. كالأمیرة النائمة لا تشاركھ أيّ من جموح قلبھ العاشق..محفزه
  الأول لتأملھا..

  تنھد بقوة و ھو ینسحب من السریر لیقف على قدمیھ الحافیتین و یلتقط
  قمیصھ الأبیض من فوق الأریكة..ارتداه بسرعة بدون أن یغلق أزراره بینما

  یتجھ إلى المكان الذي یعلم بأنھ سیجدھا فیھ..

  و قد وجدھا بالفعل..كانت حبیبتھ تقف أمام حاجز الشرفة..تستند إلیھ بمرفقیھا
  و ھي تتأمل ضوء الصباح بعینیھا الجمیلتین..

  ابتسم بشرود و ھو یتوقف مكانھ لعدة لحظات یتأملھا بكل ارتیاح..

  مجددًا..ترتدي الأبیض..تبدو بفستانھا الرقیق المتطایر بفعل النسیم كحمامة
  شقیة..بینما ملامحھا ھادئة تنم عن استقرار نفسي..
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  ترفع خصلتین من جانبي شعرھا بمشبكٍ أنیق..تاركة خصلاتھ الناعمة
  تتطایر كفستانھا تمامًا..

  اقترب منھا ببطءٍ..بتأني و كأنھ یحاول أن یؤخر انتھاء ھذا المشھد الرائع
  الجمال ككل مشاھد حیاتھ الجدیدة معھا..

  إلى أن توقف بجانبھا..و حینھا فقط..رفعت عینیھا ما إن استشعرت اقترابھ
  لتنظر لھ مباشرة..

  فھمس جاد و ھو یبعد خصلة ناعمة إلى جانب وجھھا ؛

  _متى استیقظتِ ؟!

  قالت سارة بھدوء و ھي ترسم شبح ابتسامة رصینة على شفتیھا ؛

  _لیس منذ وقتٍ طویل..لقد جھزت طعام الإفطار و كنت أنتظركٓ أن تستیقظ
  لتنقل معي طاولة الطعام حتى نتناولھ ھنا..ما رأیك ؟!

  ھمس جاد مبتسمًا بنبرة ممیزة جدًا و ھو یتأمل كل إنشٍ في ملامحھا الجمیلة
  ؛

  _رأیي من رأیكِ...تبدین جمیلة جدًا ھذا الصباح !

  تسمرت سارة للحظة و كأنھا لم تتوقع جملتھ التالیة..إلاّ أنھا سرعان ما
  ابتسمت برقة..ثم ھمست بجذل بینما تمسكُ بطرفي قمیصھ لتبدأ في تزریره

  بتأني ؛

  _ھذا الصباح فقط ؟!!

  قال مفتوناً بھا و بأناملھا التي تدغدغ بشرة صدره بغیر قصد منھا بین
  اللحظة و الأخرى ؛

  _في كل صباح و كل مساء..الفرق فقط أنكِ الیوم تبدین أجمل من الصباح
  السابق..و غدًا ستكونین أجمل !
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  رمق أناملھا بنظرة خاطفة و ھو یھمس رافعاً أحد حاجبیھ و كأنھ لم ینتبھ إلآّ
  الآن لحركتھا ؛

  _ماذا تفعلین ؟!!

  ھمست سارة مبتسمة بدون أن تنظر لھ..فقد كانت عیناھا على حركة یدیھا
  المشغولتین ؛

  _أسترك !

  تجعد جبین جاد قلیلاً و التوت شفتاه بنظرة تقزز زائفة بینما یقول ؛

  _یا لھا من كلمة بشعة !!

  حینھا فقط..رمقتھ سارة بنظرة صارمة لم تخفي ابتسامتھا و ھي تردف ؛

  _تأدب !!!

  لكنھا و كأنھا قالت كلمة عجیبة..وجدت ملامحھ تتغضن أكثر..و قال
  باستنكار یدعي الإشمئزاز ؛

..ھل استبدلتِ كلمة بشعة بأخرى أبشع منھا ؟! من أيّ قاموس   _أستغفر ّ�ٓ
  مزعج تقتبسِین مفرداتكِ بالضبط ؟!!

  كانت سارة قد انتھت بالفعل..و قالت و ھي ترفع أحد حاجبیھا محذرة ؛

  _جاد !!!

  برقت عیناه سعادة و كأنھا مدحتھ للتو..ثم سرعان ما كانت ذراعاه تمتدان
  لتطوقان خصرھا..ثم قال بینما یجذبھا إلیھ إلى أن أصبحت تستند إلى صدره

  بمرفقیھا برقة ؛

  _ّ�ِ !! لقد اكتشفت للتو بأنني أمتلكُ اسمًا جمیلاً جدًا..

  اتسعت ابتسامتھ الجمیلة أكثر بشكل جعل قلبھا المحِب لابتسامتھ تلك ینتعش
  بشعور من الألفة المعھودة كلما رأتھا..
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  بینما أكمل و ھو یمیل على وجنتھا بقبلة طویلة كطول بالھ كل لیلة یمضیھا
  في تأملھا بعد أن تنام ؛

  _أجمل اسم نطقتھ شفتاكِ على الأرجح !!!

  عاد لینظر إلى ملامحھا المبتسِمة بإخلاص..ثم ھمس و ھو یلامس الخط
  الدقیق لابتسامتھا الجمیلة بإبھامھ ؛

  _نسیت أن أمنحكِ تحیة الصباح المعتادة..

  اقترب ببطءٍ لیطبع شفتیھ على جبھتھا مغمضًا عینیھ بقوة..و مثلھ أسدلت
  سارة ستار عینیھا بھدوء تستشعر تلكٓ القبلة المعبرة بكل جوارحھا..

  لقد إعتاد أن یقبل جبینھا في كل صباح..و في كل وقتٍ ربما..قبلة تبدو عادیة
  في الظاھر..لكنھا بالنسبة إلیھا كانت تحمل مشاعرًا لا تحصى..

  كانت قبلة تھنئة و امتنان و......اعتذار !!

  رغم أن زمن الإعتذار قد ولىّ..إلاّ أنھ مصمّم أن لا یتوقف عن الإعتذار إلیھا
  و لو بعینیھ طوال حیاتھ ربما !!

  عادت لتقابل عینیھ بنفسِ ابتسامتھا المبھجة لروحھ..قبل أن تسمع صوتھ
  یھمس بنبرة خافتة ذات مغزى جمیل ؛

  _صباح القھوة حبیبتي..

  حینھا ھمست لھ و ھي تلمس ذقنھ بأناملھا بنعومة ؛

  _صباح الفل...جاد !!!

  نطقت اسمھ بطریقة ممیزة جدًا جعلتھ یتأكد بالفعل بأنھ یمتلكُ الاسم الأجمل
  على الإطلاق…أو ربما بالنسبة لھا ھي فقط !!

  قد یكون السّحر الحقیقي منبعث من صوتھا الخلاب !!!
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  ھمس لھا برفق و ھدوء و ھو یمسكُ بیدھا التي على ذقنھ لیطبع قبلة طویلة
  في باطنھا كعادتھ كلما صدرت منھا تلكٓ المبادرة الجمیلة ؛

  _سأذھب إلى الحمام و أعود في الحال..انتظریني..

  ھمست سارة ببساطة و ھي تتأملھ ؛

  _سأفعل..

  ھمّٓ بأن یلتفت..لكنھ عاد لینظر لھا للحظة بطریقة غریبة جعلتھا تعقد حاجبیھا
  بعض الشيء بحذر..لكنھ لم یفعل أيّ شيء سوى أن عاد لیطوق وجھھا بیدیھ

  و اقترب منھا یرید أن یلتقط الھمسة من بین شفتیھا الوردیتین..

  إلاّ أن یدھا وقفت لھ بالمرصاد حینما ارتفعت لتكمّم فمھ.. ثم ما إن نظر لھا
  رافعاً حاجباً واحدًا بدھشة..قالت تھز رأسھا بالنفي بكل ثباتٍ ؛

  _أبدًا لن تكرّرھا في الشرفة..ھل ترید أن تشوه سمعتي بین أفراد المجتمع
  الراقي ممّن یقطنون حولنا ؟!!

  حینھا ابتسم..ابتسم ابتسامة غریبة جعلتھا تعقد حاجبیھا بحذر و ھي تحرّر
  فمھ ببطءٍ..

  لقد عادت سارة القدیمة !!

  تلكٓ التي تحكمھا قوانین و مبادئ صارمة أكثر من ما یستطیع الإلتزام بھا..

  بل الأصح لقد عاد جزء من سارة القدیمة..و ھذا المكر الماثل في عینیھا..و
  المُمتزج ببریق حب حقیقي جامح محمل بكل الثقة الموجودة في العالم..و

  التي أصبحت تكنھا لھ..ھو جزءھا الجدید الجمیل..جمیل جدًا !!

  ھمس بخفوتٍ و ھو یھز رأسھ بجذل محدثاً نفسھ ؛

  _توقعت ذلك !!

  قالت سارة بعدم فھم ؛
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  _توقعت ماذا ؟!!!

  فقال بنفسِ النبرة ؛

  _بأنكِ تحبین أفراد المجتمع الراقي أكثر من حبكِ لي !!!

  اتسعت عیناھا بقوة و كأنھ صفعھا..ثم ھتفت غیر   مصدقة ؛

  _قطعاً لا..كیف تقول ذلك !!!

  إلاّ أن نبرتھا المستنكرة لم تؤثر بجاد..فقد ربت على وجنتھا بحنو و كأنھ
  یواسي طفلتھ الصغیرة..ثم ھمس بكل تفھم مزعج ؛

  _لا بأس حبیبتي..لا داعي أن تتعبي نفسكِ في التبریر إطلاقاً..لقد فھمت ما
  عليّ أن أفھمھ..

  لم تستطع سارة أن تستوعب كلمة واحدة ممّا یقولھ.. فظلت تنظر لھ عاقدة
  حاجبیھا جاحظة بعینیھا قلیلاً بذھول..و لم یمنحھا فرصة للإستیعاب..فقد كان

  قد استدار لیتجھ للغرفة بصمتٍ بعد أن منحھا ابتسامة عریضة متفھمة..

  _لكن.........

  ھمست بغباء تام و ھي تراقب انصرافھ..لكن ھمستھا تردّدت إلى مسامعھا
  فقط..فقد كان قد اختفى بالفعل عن أنظارھا..

  فظلت متسمرة مكانھا لعدة لحظاتٍ..قبل أن تزفر نفسًا طویلاً و ھي تنظر
  حولھا بتعجب..تتخللھ...ابتسامة..بل ربما ضحكة...أجمل ضحكة !!

  وقعت عیناھا فجأة على القفص الذھبي المعلق على جانب معین في
  الشرفة..فتلاشت ابتسامتھا قلیلاً..قبل تقترب بشرود إلى أن وقفت بجانبھ

  متأملة الانعكاس الحبیب لھا و لجاد..

  سارة و جاد العصفورین !!

 734 



  كانت تستطیع أن تلمح شعور الألفة بین العصفورین..تقرأ لغتھما
  بعینیھا..تاركة تحلیل ما تقرأه لقلبھا..و قلبھا یخبرھا بأنھما في حالة حب

  ربما...مثلھا و مثل جاد..

  قلبھا الأحمق..الذي ھو ملكٌ لجاد !!!

___________________________  

  خرج بعد دقائق من الحمام..لكنھ لم یتوجھ إلیھا..بل اتجھ مباشرة إلى خارج
  الغرفة لیجلب الطاولة التي قالت عنھا..إلى أن اقتحم الشرفة فجأة حاملاً

  إیاھا..

  و حینھا فقط التفتت سارة التي كانت لا تزال تخوض حوارات شاعریة مع
  عصفوریھما..اقتربت منھ تزامناً مع وضعھ للطاولة في مكانھا المناسب..

  لكنھا تفاجأت بحركة أصبعھ الذي ارتفع أمام وجھھا فور وقوفھ..تزامناً مع
  صوتھ الذي قال بصرامة جعلتھا تتراجع قلیلاً شاعرة بالجزع ؛

  _ستكون ھذه آخر مرة تخرقین فیھا القاعدة و تعدین طعام الإفطار
  بمفردكِ...اعتبریھ أمر !!

  رمشت سارة بعینیھا ببطءٍ و ھي تفغر فمھا بتعبیر مضحك..و تجمدت تمامًا
  و عقلھا یتساءل بتشوش..

  ھل قال أمر ؟! أمرھا للتو !!!

  تلكأت قلیلاً و ھي تحاول أن تقول شیئاً ما..إلاّ أنھ عاد لیھمس بكل رضا و
  ھو یبعد الأصبع المشاكس عنھا أخیرًا ؛

  _الآن...دعینا ننقل أطباق الطعام بسرعة..سأموت من الجوع..

  تجاوزھا ببساطة متجھًا إلى نفس الباب الذي دخل منھ.. فنقلت سارة عینیھا
  حولھا للحظة بذھول..ثم لم تلبث أن لحقت بھ بسرعة بینما تھتف بتركیز

  ضائع ؛
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  _لحظة لحظة..ماذا كنت تقول للتو ؟!! أيّ أمر ھذا !!!!!

  كانت قد دخلت إلى المطبخ بالفعل حینما نطقت بآخر كلمة..فتوقفت تنظر
  لجاد الذي رفع صحنین بكل سلاسة.. قبل أن یستدیر بكلیتھ لھا..و حینھا

  ھمس مبتسمًا أمام عینیھا العابستین ؛

  _لديّ مفاجأة جمیلة لكِ..ستعجبكِ جدًا..

  قالت سارة بغیر تراجع عن موقفھا ؛

  _قطعاً لن تفلح ھذه الكلمات بإغوائي !!!

  بدا و كأنھا قد مدحتھ للتو..فقد ارتفع حاجبھ في نظرة اندھاش یتخللھا شيءٌ
  یشبھ الإنبھار الأحمق..ثم ھمس و ھو یتظاھر بالبساطة..یتجاوزھا مجددًا

  عائدًا إلى الشرفة..

  _تعترفین إذاً بأنني أستطیع إغوائكِ !!!

  نظرت لھ سارة بجنون لأول مرة یصیبھا معھ..إلاّ أنھ كان قد ابتعد بالفعل
  فزفرت بقوة..قبل أن تحمل الصحنین المتبقیین و تلتحق بالشرفة..

  و ما إن توقفت ھناك..وضعت الصحنین بإھمال فوق الطاولة..قبل أن تقف
  لتواجھھ بعینیھا الغاضبتین..و مجددًا..كان یھمس لھا مبتسمًا ابتسامتھ

  الساحرة و كأن أيّ شيء لم یكن..

  _ألا تریدین حقاً أن تري المفاجأة التي أعددتھا لكِ ؟!!

  لانت نظرة عینیھا قلیلاً فقط..لكنھا رفضت أن تظھر أيّ تأثر أمامھ..فغادر
  جاد الشرفة للحظة واحدة..ھذه المرة لیحضر لھا الھدیة المذكورة..

  إلى أن عاد یحمل بین یده شیئاً ما رفعھ أمام عینیھا..

  شیئاً جعل من ملامحھا ترتخي تدریجیاً..و العقدة الغاضبة.. تتحول إلى عقدة
  مندھشة..ثم مدت یدھا لتختطف منھ...التذكرتین !!
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  نعم..لقد حجز تذكرتین باسمھما لمشاھدة مباراة سباق الخیول !!! عشقھا و
  شغفھا و ھوسھا الأكبر في الحیاة !!!

  لم تعلم بأنھ كان یتأملھا طوال الوقت..عیناه تلتقطان كل انفعال جدید
  بملامحھا قبل حتى أن یتشكل كاملاً..و قد شعر و ھو یقف أمامھا
  الآن..یتأملھا بھذا الشكل…و كأنھ ینظر إلى سارة الصغیرة !!!

  حتى أن عقلھ استعاد لھا صورة خلابة..بخصلاتھا المُصففة بعنایة منذ
  الطفولة..فلطالما كانت والدتھا رحمھا ّ�ٓ تھتم بأدق التفاصیل في عنایتھا

  بھا..

  والدتھا التي بالكاد یستطیع تذكر بعض المواقف الجمیلة بینھ و بینھا..فقد كان
  لا یزال طفلاً صغیرًا حینما توفیت و ھي تلد سیلین..و الحقیقة أنھا خلفت

  فراغًا موحشًا في المزرعة الكبیرة آنذاك !!

  كانت عیناھا تبرقان حرفیاً..تلمعان و ھي تنظر للتذكرتین في یدھا..

  لقد ظنت بأنھا لن تحظى بفرصة جدیدة بعد لمشاھدة واحدة من ھذه
  السباقات..لقد ظنت بأنھا لن تستطیع ممارسة شغفھا الأجمل في امتطاء

  حصانھا الأبیض الحبیب..

  لكنھ بمعجزة ما..كان سبباً اختاره ّ�ٓ لیمنحھا كل ھذه السعادة التي یرفرف
  لھا قلبھا !!!

  رفعت رأسھا إلیھ فجأة..و ھناكٓ رأى بریق الدموع المحتجز بجوف
  عینیھا..فھمس بخفوت و ھو یتطلع بھا من مكانھ یود لو یخفیھا في قلبھ عمیقاً

  فلا ترى عیناھا حزناً و لا ألمًا بعد ؛

  _فكرت بأنكِ قد ترغبین في الذھاب ھذه المرة..بما أنكِ قد تغیبتِ لمدة سنتین
  متتالیتین عن الحضور..

  ھمست سارة و ھي تطرف بعینیھا على دموعھا المختزنة ؛
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  _كیف علمت ؟!!

  كان سؤالاً متھورًا لا محل لھ من المنطق..علمت ذلكٓ و ھي ترى ابتسامتھ
  البسیطة..بینما حركة رأسھ الیائسة منحتھا الجواب الذي تعرفھ..

  و ذكرتھا بوصف "المھووس" الذي خصّتھ بھ ذات یوم.. حینما علمت منھ
  بأنھ كان یراقبھا طوال الوقت.. كالمھووس !!

  رمق جاد یدھا الممسكة بھدیتھ بنظرة سریعة..ثم عاد لینظر لوجھھا ھامسًا
  باھتمام و تأثر لامس عینیھ و نبرتھ و لم یغفلھ قلبھا ؛

  _ھل أعجبتكِ إذًا ؟!!

  كان الجواب مختلفاً عما توقع..بل أجمل بكثیر مما توقع..فقد نظرت حولھا
  لوھلة قصیرة..قبل أن تقترب منھ لتحاوط عنقھ بدون أن تتركٓ
  التذكرتین..عازمة على منحھ الھدیة التي یستحق في المقابل..

  بالنسبة لھ..كانت الھدیة أكثر سخاء من ھدیتھ..فلم یشعر بنفسھ إلاّ و ھو
  یغمض عینیھا و یكبل خصرھا بذراعیھ مستجیباً لنعومتھا..

  یقتنص ھدیتھ من شفتیھا السخیتین..و مجددًا..غیر عابئین لا بالمكان و لا
  بالزمان !

  إلى أن إبتعدت قلیلاً..لكن لا لتتركھ..فما كان ابتعادھا إلاّ لتطوق عنقھ أكثر
  محتضنة إیاه بقوة..مطبقة عینیھا بشدة..

  ثم ھمست لھ و قد انسابت دموع ناعمة ھادئة على وجنتیھا ؛

  _أحبك..بل...أعشقك..

  تأوه جاد بصوتٍ مكتوم في خصلات شعرھا التي تجعلھ مجنوناً بنعیمھا..ثم
  ھمس و ھو یمرّر أناملھ ممشطًا برفق لا یمثل مشاعره المتوھجة العنیفة ؛

  _أجمل اعتراف سمعتھ أذناي على الإطلاق..من أجمل امرأة عرفتھا في
  الوجود..و أنا أحبكِ..بل أعشقكِ حبیبتي !!!
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  ساد بعض الصمت بینھما..صمت دافء ظلت فیھ سارة تحتضنھ متمسكة
  بقوة و ھو بالمثل..إلى أن قطعھ صوت جاد..ذلكٓ الذي قال بنبرة غیر مریحة

  بینما ینظر في نقطة معینة ؛

  _سارة !!

  فتحت سارة عینیھا بدون أن تجیبھ..و لم ینتظر سماع إجابتھا الصوتیة فقد
  قال یستأنف بنفس النبرة ؛

  _ھناكٓ رجل..یقف في الشرفة المقابلة لنا من جھة الیمین..ینظر لنا !!

  جحظت عیناھا و كأنھ صفعھا..و شھقت بسرعة مبتعدة عنھ لتنظر إلى حیث
  ینظر..لكنھا لم تجد شیئاً..فقد كانت الشرفة فارغة تمامًا..فعادت تنظر لجاد

  بتوجس..حینھا ھمس بابتسامة سخیفة ؛

  _على الأرجح..شعر بالفزع و ھو یصادف مثل ھذا المشھد المخل
  بالحیاء..فقرّر الإختفاء في منزلھ إحراجًا..

  نظرت لھ سارة بشكّ..إلآّ أن ابتسامتھ ظلت كما ھي.. متسعة بشكل جعل
  الشكّ ینقلب إلى یقین..فزمت شفتیھا بقوة و قالت بلوم و ھي تلكم ذراعھ بخفة

  ؛

  _ھل تستھزء بي ؟!!!

  ھتف جاد متذمرًا في نفسِ اللحظة و ھو یفركُ ذراعھ حیث لكمتھ ؛

  _ما الذي فعلتھ أنا !!! أنتِ من انقضضتِ علي !!!!!

  فغرت سارة شفتیھا على شھقة صامتة و ھي تحدق بھ غیر مصدقة..و لم
  تستطع أن تمنع یدھا من أن ترتفع لتلكم صدره بقوة ھذه المرة..

  تزامناً مع صوتھا الذي ھتف بذھول ؛

  _وقح !!!!
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  لكن ملامح الغضب سرعان ما تلاشت من وجھھا..و جحظت بعینیھا بدھشة
  من نفسھا و ھي ترى الذھول الذي لون عینیھ..

  و ما إن تقدم خطوة واحدة ناحیتھا و في عینیھ رغبة واضحة في أخذ
  المبادرة عنھا و الإنقضاض علیھا..حتى كانت تتراجع خطوة مثلھا باندفاع

  أحمق..

  ثم قبل أن یصل إلیھا التفتت بسرعة لتطلق العنان لساقیھا ھاربة منھ كذلكٓ
  الیوم في ساحل البحر..

  كتلكٓ الأیام الملونة الدافئة..أیام الطفولة البریئة..حینما كانت تركض منھ بعد
  أن تفتعل مصیبة بینما ھو یلحق بھا متوعدًا عبر السلالم الطویلة..

  أحیاناً یدركھا بسرعة البرق..و أحیاناً تنجح في الھرب.. فتصفق باب غرفتھا
  في وجھھ متشفیة قبل أن یمسّھا..

  لكنھا و بعد دقائق..تعود لتخرج من مخبأھا..ثم تعود المیاه إلى مجاریھا
  بینھما و كأنھما لم یتشاجرا..

  الیوم أیضًا نجح في إدراكھا..فقد كانت سرعتھا لا تضاھي سرعتھ بأيّ
  طریقة..و لم تشعر بنفسھا إلآّ و ھي محاطة بذراعیھ اللتین طوقتا خصرھا

  بشدة لترفعانھا عن الأرض..

  بینما ھي...انخرطت في نوبة ضحكٍ مجھدة..و ھو مثلھا كانت ضحكتھ
  واسعة جدًا و ھو یحملھا بین ذراعیھ..

  إلى أن سقط بھا فوق الأریكة الأثیرة في حركة سریعة..و حینھا فقط..تلاشت
  ضحكتھا بعض الشيء مخلفة ابتسامة جمیلة جدًا على شفتیھا..

  و تلاشت ضحكتھ مثلھا ببطءٍ..قبل أن یھمس و ھو یحاصر جسدھا
  بجسده..یمد یده لیبعد خصلة ناعمة عن عینیھا حتى یتمكن من تأملھا كما

  یشاء ؛
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  _ھل أنتِ بخیر ؟!!

  ھمس بشيء من القلق الذي قرأتھ سارة بوضوح في نبرة صوتھ و عینیھ..و
  جعلھا تزفر نفسًا مجھدًا و ھي تھمس ناظرة إلى عینیھ ؛

  _أنا بخیر..بخیر..توقف عن تكرار ھذا السؤال مرارًا !!

  ظل جاد یتأملھا بعینیھ المبتسِمتین و كأنھ تناسى تمامًا شجارھما قبل قلیل..و
  ظلت ابتسامتھا مثلھ على حالھا للحظات..

  قبل أن تبدأ في التداعي قلیلاً ببطءٍ..إلى أن ھمست   بخفوتٍ ؛

  _سأعود إلى العمل !

  و كأنھا لكمتھ مجددًا..لكن ھذه المرة كانت لكمة حقیقیة.. فقد شحبت ملامحھ
  فجأة..و اختفت ابتسامتھ فورًا..ثم تسمر للحظة قبل أن یستقیم عنھا فجأة إلى
  أن جلس فوق الأریكة ینظر أمامھ بصمت..و استقامت ھي الأخرى جالسة

  مثلھ..

  التزمت الصمت للحظاتٍ ظلت فیھا تحدق بجانب وجھھ بتعبیر مبھم..و كأنھا
  تنتظر منھ أن یقول شیئاً..لكنھا لم تجد سوى صمتاً مزعجًا منھ..فھمست

  بخفوتٍ و ھي تلمس ذراعھ برقة ؛

  _جاد !!!

  طرف جاد بعینیھ و ھو یطرق برأسھ لیقابل الأرض بتعبیر حزین لمحتھ..و
  قد ظنت بأنھ سیتجاھل ندائھا..إلاّ أنھا وجدتھ یرفع رأسھ إلیھا بعد أقل من

  ثانیة..و رأت العذاب الكامن في عینیھ بینما یردف ؛

  _لا تعودي الآن..لیس بعد !!!

  ھمست سارة و ھي تمیل برأسھا قلیلاً بصبر ؛

  _متى سأفعل إذاً ؟!!
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  لم تسمع منھ ردًا..فامتدت یدھا بھدوء لتتمسكٓ بیدیھ المتشابكتین أمامھ بینما
  یستند بمرفقیھ إلى ركبتیھ..ثم ھمست بصدق ؛

  _العمل ھو جزء مني جاد..تعلم كم أحِب ما أفعلھ..أشعر بأنني كلما زرعت
  ابتسامة جمیلة فوق شفاه شخص لجأ لي باحتیاج...أولد مجددًا !!

  ھمس جاد یستعطف عینیھا بنفسِ النبرة المحملة بعذاب و خوفٍ مبالغ بھ ؛

  _أنا أحتاجكِ أكثر من ھؤلاء الأشخاص..أحتاجكِ أكثر ممّا قد یحتاجكِ أيّ
  شخص في العالم..أحتاجكِ و أخاف علیكِ بنفسِ القدر..

  شبح ابتسامة ضعیفة ارتسم على شفتیھا..ھمست بعده بنفسِ نبرتھا الدافئة
  الخافتة ؛

  _إلى ھذه الدرجة ؟!!

  ھمس جاد بحرارة و ھو یرفع إحدى یدیھ لیطوق وجنتھا ؛

  _بل و أكثر..لقد أصبحت أخاف علیكِ بطریقة غیر معھودة أو طبیعیة
  أبدًا..و أنا راضٍ تمامًا عن مشاعري ھذه تجاھكِ..لھذا أریدكِ قریبة مني

  دائمًا..

  صمت للحظة ثم استأنف بحرارة أكبر و صدق أكبر و ھو ینظر لعمق عینیھا
  المتأثرتین ؛

  _أنا أفقد عقلي لو تأذى أصبع واحدٌ منكِ بالغلط..فكیف سأتحمل أن لا
  أراكِ..و لا أعرف ما یحدث معكِ لیوم كامل..سارة ؟!!

  ھز رأسھ بقوة و ھو یستأنف رافضًا للفكرة حتى ؛

  _لا أستطیع..لا أستطیع الآن..لا تعودي الآن سارة..انتظري قلیلاً بعد..ألا
  تفعلین على الأقل...لأجلي ؟!!

  ذلكَ الإستنكار الذي برز في عینیھا فقط..تتخللھ ابتسامتھا الحانیة جعل من
  خفقاتِ قلبھ ترتعش حباً و ھو یسمعھا تھمس بخفوت و دھشة ؛
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  _على الأقل لأجلك ؟! تلكٓ الكلمتان لا تتناسبان عند ذكرھما في جملة
  واحدة !!

  رفعت یدھا الحرة لتربت على وجنتھ بینما یدھا الأخرى لا تزال مختفیة بین
  یده..و استأنفت بدفء ؛

  _أنا أستطیع أن أفعل لأجلك..ما لا یتخیلھ عقلكٓ حتى !

  مالت عیناه قلیلاً بحنان و نبرتھا الصادقة تدغدغ مسامعھ بسِحر خاص..قبل
  أن یھمس بترقب بدون أن یحید بعینیھ عن عینیھا ؛

  _ماذا إذًا ؟!!

  ھمست سارة و ھي تلقي بثقل قلبھا على قلبھ عبر تلكٓ الحركة الممیزة..حینما
  تتكأ بجبینھا على جبینھ ؛

  _سأنتظر قلیلاً بعد...لأجلك !!

  ابتسم جاد بحِب و ھو یطوق وجھھا البھي بكلتا یدیھ لیقربھا منھ أكثر مغیباً
  إیاھا في دوامة أشواقھ التي استسلمت لھا بحرارة لعدة لحظاتٍ..

  و لم یستطع أيّ منھما ان یقطع الصمت حتى بعد أن ابتعد عنھا قلیلاً..فظل
  سائدًا لعدة لحظات أخرى اكتفى فیھا كلاھما بالإستماع إلى صوتٍ أنفاسِ

  الآخر..

  إلى أن قطعتھ سارة بصوتھا الھامس ؛

  _دعنا نذھب للأكل إذًا..

  ھز جاد رأسھ فوق جبینھا ھامسًا باعتراض كالأطفال ؛

  _لست أشعر بالجوع..

  إلاّ أنھا ھمست بإصرار یناقض رغبة قلبھا الذي یتمنى لو تمتلك عصا
  سحریة تخولھا تجمید الوقت فتعیش ما تبقى من عمرھا في ھذه اللحظة ؛
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  _جاد !!

  ھمس جاد بصوتٍ أجش متكاسل ؛

  _حبیبتھ...متى یحِل اللیل ؟!!

  رغمًا عنھا كانت تشرق عینیھا في ابتسامة غیر مرئیة تمامًا.. لكنھا اختارت
  أن لا تجیب ھذا السؤال..فاكتفت بأن تنھدت بخفة..ثم قالت بینما تقف فجأة

  متمسكة بیده لتسحبھ معھا ؛

  _لا بد أن تتذوق ما أعددتھ لك..

  لم تسمع منھ جواباً باستثناء زفرة استسلام و ھو ینصاع لیدھا على
  مضض..و ما إن استقرت في مكانھا و ھو في مقابلھا..قالت بھدوء و ھي

  تشرع في الأكل بأناقة تلیق بھا ؛

  _إذًا..ھل لديّ أيّ فحص الیوم ؟!

  قال جاد و ھو یشاركھا الأكل بشھیة مفتوحة ؛

  _لا..لقد تكلمت مع الطبیب یوم أمس..موعد الفحص التالي بعد غد..

  ھزت سارة رأسھا مبتسمة بدون أن تنظر لھ..فعاد لیھمس متسائلاً باھتمام ؛

  _لماذا ھذا السؤال إذًا ؟ ھل ھناكٓ خطة في عقلكِ تریدین تنفیذھا الیوم ؟!!

  كان العبث و الحماس یتطایر من نبرتھ بشكل جعلھا تنظر لھ رافعة أحد
  حاجبیھا..ثم قالت تقتل حماسھ المسكین في مھده ؛

  _نعم..في الحقیقة لديّ الكثیر من العمل..سیلین ستأتي الیوم برفقة كل أفراد
  العائلة..

  غصّ جاد في طعامھ و ھو ینظر لھا بصدمة..فأمسكت سارة بكأس الماء
  لتمده لھ بھدوء..و بالفعل أخذه منھا..لكن نظراتھ ظلت على حالھا..و قال و

  ھو یسحب مندیلاً ورقیاً لیمسح بھ أطراف فمھ ؛
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  _لم تخبریني !!!

  توقفت سارة للحظة عن الأكل..ثم قالت باعتیادیة و بساطة ؛

  _نعم..ھذا لأنھا لم تطلعني على الأمر إلاّ في رسالة صغیرة أرسلتھا لي
  صباح الیوم..

  ثم نظرت إلى ساعة معصمھا و ھي تضیف بھدوء ؛

  _على الأرجح..سیصلون بعد خمس ساعات من الآن..

  بدا جاد شارد الذھن تمامًا و ھو یھز رأسھ كإجابة صامتة.. فرمشت سارة
  بعینیھا قلیلاً..قبل أن تھمس بشيءٍ من القلق و ھي تدقق النظر بملامحھ ؛

  _ما الخطب ؟!

  نظر لھا جاد بصمتٍ و بنفسِ الشرود..فعادت تھمس بخفوت و تردّد ؛

  _ھل تشعر بالقلق ربما...من حضور أبي ؟!

  لم یتردد جاد على الإطلاق و ھو یجیبھا بھدوء ؛

  _قطعاً لا..لقد تحسنت علاقتي معھ نوعًا ما بعد الأحداث الأخیرة..ھذا لا
  یعني بأنھا أصبحت جیدة تمامًا لكنھ… یستطیع أن یأتي في الوقت الذي یرید

  بالطبع..

  قالت سارة بحیرة بدون أن یرتفع صوتھا أو یتخللھ أيّ انفعال ؛

  _ماذا إذًا ؟!

  ابتسامة منقوصة شقت شفتیھ قال بعدھا بنبرة بسیطة یتخللھا بعض الإحباط ؛

  _لقد كنت أخطط لأخذكِ إلى مكان ما..

  الآن ظھر الإھتمام جلیاً في عینیھا..و قالت ببطءٍ ؛

  _أيّ مكان ھذا ؟!!
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  لكن جاد رفض أن یریحھا..فھز رأسھ تاركًا الابتسامة تتلاعب على شفتیھ
  بینما یردف بغموض ؛

  _مكان ما..سأخبركِ بھ لاحقاً..

____________________________  

  لقد كان تخمینھا صحیحًا..فبعد مرور خمس ساعات بالتقریب..رن الجرس
  الباب منبأً بمجيء أفراد العائلة.. توقفت سارة و جاد أمام الباب لھنیھة..

  كانت سارة تبدو جمیلة جدًا..غایة في الأناقة و الرقي و الرقة..كعادتھا
  بالطبع..ترتدي فستاناً أحمرًا یتجاوز ركبتیھا قلیلاً..حذاء أسود بكعب متوسط

  الطول تحتھ..بینما شعرھا منسدل طلیق..

  و جاد بجانبھا..یشعر بالغیرة تنھش قلبھ و ھو یرى طلتھا البھیة التي قد
  تسحر كل من یراھا بغض النظر عن ھویتھ.. لكن بجانب الغیرة..كانت ھناكٓ

  سعادة أقوى و فخر شدید بھا..

  لم یدرِ بأن أفكارھا كانت متشابھة نوعًا ما مع أفكاره..فقد كان یبدو ھو
  الآخر...خلاباً !!!

  خاصة و قد تخلى عن سترتھ لیبقى بقمیصھ الأبیض و بنطالھ الرسمي
  الأسود..فبدا ساحرًا بشكل بسیط..یجعلكٓ تحتار حینما تنظر لھ..ما الشيء

  الحقیقي الممیز فیھ ؟!!

  و الجواب غیر معلوم.. ھو ممیز بطریقتھ فحسب !!

  أمسكت بمقبض الباب أخیرًا لتفتحھ..و كما توقعت كان أول وجھ رأتھ ھو
  وجھ سیلین الحبیبة..تلكٓ التي كانت تقف أمامھا مبتسمة بإشراق..تبدو كالحلم

  تمامًا لشدة الطاقة الجمیلة التي تنشرھا معھا بابتسامتھا..

  یا ّ�ٓ !!
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  منذ متى لم ترھا..إنھا لا تتذكر حتى..المھم بأنھا الآن و ھي تراھا..تدركُ كم
  من الإشتیاق كان یجتاحھا ناحیتھا..لھذا و بدون تفكیر..اندفعت إلیھا بسرعة

  لتجذبھا إلى حضنھا معانقة بقوة بادلتھا سیلین إیاھا..

  كانت سیلین مغمضة عینیھا..ابتسامتھا الرائعة تشمل كل إنشٍ في وجھھا..

  بینما بجانبھا تمامًا..كان یقف سلیم..ذلكٓ الذي بدا محرجًا لسبب مجھول و ھو
  یحمل بین یده قالب حلوى مغلف بشكل جمیل..

  فرد جاد یده ناحیتھ لیصافحھ مرحباً بوقار یلیق بھ ؛

  _أھلاً و سھلاً بك..

  أومأ لھ سلیم مبتسمًا بھدوء..ثم لم یلبث أن مدّ لھ العلبة البیضاء المزینة
  بطریقة جمیلة فأخذھا جاد منھ شاكرًا..

  ثم نظر لسیلین التي كانت لا تزال تحتضن سارة بقوة..و نظرت لھ ھي
  الأخرى بابتسامة شابھا بعض الإرتباك..

  إلى أن ابتعدت عن سارة..و ظلت متسمرة مكانھا لا تعلم الطریقة المثلى
  لإلقاء التحیة علیھ..لكن جاد بدا طبیعیاً رغم التردّد الذي نال ابتسامتھ و

  المشابھ لتردّدھا..

  فاقترب خطوة لیحتویھا بین ذراعیھ برفق ھامسًا بخفوت ؛

  _أھلاً بكِ..

  ثم ابتعد مفسحًا المجال لسلیم بمصافحة سارة التي بدت ملامحھا كانعكاس
  لملامحھ..مبتسمة بود حقیقي و ترحیب حار..قبل أن یھمس بتلكأ بینما یحكّ

  طرف جبھتھ ؛

  _أفراد العائلة أیضًا ھنا..أصرِّ والدي و والدتي على رؤیة سارة و تھنئتكما
  بنفسھما..
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  تضاعف شعور الإحراج على وجھھ و ھو یقول ما قال و كأنھ یخشى أن
  یزعجھم مجيء عائلتھ..إلاّ أن كل ما تلقاه.. ضحكة ھادئة من جاد..قال بعدھا

  بسعادة و ھو یحثھ على الدخول ؛

  _أھلاً بالجمیع..ألسنا عائلة واحدة..أین ھم ؟!

  كانت قد دخلت سارة و سیلین برفقة بعضھما البعض.. نقاشاتھما الأخویة
  تكاد أن لا تنتھي..فأغلق جاد الباب بینما یقترب برفقة سلیم الذي قال یجیب

  سؤالھ بھدوء ؛

  _إنھما في الطریق برفقة عمي فؤاد..

  جلس أربعتھم في أریكتین منفصلتین في مقابل بعضھم البعض..كان جاد
  یجلس بجانب سارة..و سیلین بجانب سلیم في مقابلھما..

  ساد صمت قصیر جدًا..قبل أن یقطعھ صوت سارة التي ھمست بلطف و ھي
  تنقل عینیھا بین سیلین و سلیم ؛

  _كیف ھي الأوضاع بینكما إذًا ؟!!

  ابتسم سلیم باتساع و كأنھا لم تمنحھ سؤالاً طبیعیاً متوقعاً..بل مدحتھ
  شخصیاً..ثم قال و ھو ینظر إلى عیني سیلین المبتسمتین مثلھ بصفاء ؛

  _جیدة جدًا..بل أكثر من جیدة..

  اتسعت ابتسامة سیلین بحب..و ھمّت بأن تقول شیئاً..لولا أنھ أكمل یتصنع
  الضیق بطریقة استفزتھا ؛

  _ما عدا شیئاً واحدًا !

  أمالت رأسھا قلیلاً ناظرة لھ بحاجبین منعقدین بتحفز..و قبل أن یستطیع
  الكلام جاء صوت سارة تقول بثباتٍ ؛

  _ما ھو ؟!!!
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  بصعوبة استطاع أن یبعد عینیھ عن سیلین لینظر لسارة التي كانت تنتظر
  جوابھ باھتمام..قبل أن یقول بنبرة یتخللھا ضیق زائف ؛

  _أنھا لا تكف عن تذكیري بأنھا تحبكِ أكثر مني !

  اعتلت ملامح سارة الدھشة المزیفة..و نقلت عینیھا لسیلین لترمقھا بنظرة
  تشبھ التأنیب..بینما رمقت سیلین سلیم بنظرة مغتاظة غاضبة..

  و قبل أن تتمكن من الإجابة..كان یقاطعھا صوت ضحكة ھادئة صدرت من
  جاد ھذه المرة..ثم قال ما لم تتوقع سارة سماعھ منھ إطلاقاً ؛

  _تمامًا..حتى أنا لا تنفكّ عن تذكیري في كل حین !

  نظرت لھ سارة باستنكار..فبادلھا بنظرة لطیفة جدًا..قبل أن تشعر بذراعھ
  على خصرھا تقربھا منھ بسریة..فزمت شفتیھا و ھي ترید أن تفتح فمھا

  لتشتمھ و لو بینھ و بینھا..

  إلاّ أنھا في النھایة..تخلت عن ھذه الفكرة..و قالت بینما ترفع ذقنھا باعتزاز و
  ترفع ؛

  _طبیعي لن تستوعبا العلاقة بیننا..ھذه تسمى بوحدة الأخوة..

  قال جاد رافعاً حاجبیھ معاً باستفزاز..متجاھلاً ابتسامة سیلین المشعة سعادة
  لسماعھا لرد سارة ؛

  _و ماذا عن وحدة -الازواج- ؟!!!

  برقت ابتسامة سارة أكثر و كأنھا لم تسمع ھذا السؤال..و بالطبع أجابت تھز
  كتفیھا بكل ثقة ؛

  _تلكٓ مختلفة عن تلك..

  صوت رنین الجرس قاطع وصلة حدیثھم المھمة..فھبت سیلین واقفة بسرعة
  تنتوي أن تفتح الباب..إلاّ أنھا اصطدمت في وقوفھا بسلیم الذي كان قد وقف

  تلقائیاً ھو الآخر..
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  لكنھ عاد لیتراجع جالسًا حینما رمقتھ بنظرة غاضبة من طرف عینیھا..قبل
  أن تتجھ إلى الباب رافعة ذقنھا إلى أن فتحتھ على وجھ والدھا الحبیب و

  والدي سلیم مع أختھ..

  _ھل ستتركني أم أضربكٓ مجددًا ؟!

  قالت سارة من بین أسنانھا و ھي تلمح دخول والدھا..ذلكٓ الذي أول حركة
  توقعھا منھا ھي أن تھب إلیھ معانقة..إلاّ أن جاد لم یتركھا..فقد مال على

  أذنھا لیھمس في أذنھا بخفوتٍ و ھو یشدّد من ضغط ذراعھ على خصرھا ؛

  _ألـم تسمعي من قبل..المثل الذي یقول "ضرب الحبیب مثل أكل
  الزبیب"..ھذا ما أشعر بھ في كل مرة تلكمینني بیدكِ الجمیلة !

  لحسن حظھ..كان الجمیع منشغلاً عند الباب..حتى سلیم الذي كان قد وقف
  لینضم إلى التجمع الصغیر..فلم ینتبھ لھما أحد..

  حینما لم تجد سارة منھ استجابة لنظرتھا المتوعدة.. ھمست مبتسمة بغیظ من
  بین أسنانھا ؛

  _اتركني...جاد !!!!

  و أخیرًا حرّرھا..حررھا بعد أن منحھا نظرة أخرى من نظراتِ عینیھ
  الملتویة المستفزة..فسقطت الابتسامة الغاضبة عن عینیھا..و ھمست بغیظ

  قبل أن تقف بسرعة لتتجھ إلى حیث یقف یقف والدھا ؛

  _تباً لك !!!

  راقبھا جاد مبتسمًا بحُب و ھي تقترب من أبیھا إلى أن عانقتھ بقوة
  مرحبة..قبل أن یتنھد بقوة لیقف ھو الآخر و ینضم إلیھا مرحباً بأفراد

  العائلة..

  كانت السھرة لطیفة جدًا..بدا المنزل مكتظا كما لم یكن من قبل..الأصوات
  الصاخبة و الضحكات الحقیقیة الدافئة ملأت منزلھما الدافء..
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  و كانت ھي..سعیدة جدًا بھذا الإكتظاظ..فلم تنفكّ توزع ابتسامات لطیفة و
  جمیلة على وجوه الجمیع..و كان ھو.. كعادتھ معھا..یتأملھا

  مشدوھًا..مبتسمًا..ابتسامة ذات ومیض یظھر أكثر كلما وقعت عیناھا علیھ..

  إلى أن انسحبت بھدوء لتتجھ إلى المطبخ بغیة تجھیز صحون طعام
  العشاء..و كما توقعت..وجدتھ یلحق بھا بعد أقل من دقیقة..

  تعمدت أن لا تنظر لھ أبدًا و ھي تسمع صوت خطواتھ تقترب منھا بھدوء
  شدید..

  إلى أن شعرت بذراعیھ تتسللان بخفة من حولھا إلى أن أحاطھا برفق مریحًا
  كلتا یدیھ على طرفي الطباخ..و شفتاه توزعان قبلات رقیقة على جانب

  وجھھا و فكھا الناعم..

  لكنھا رغم ذلكٓ لم تقل شیئاً..بل لم تمنحھ ردة فعل و كأنھ غیر موجود و ھي
  تتم عملھا..ربما تظن بأن ردة الفعل ھذه قد تزعجھ !!

  لكنھ في الحقیقة كان أكثر من سعیدًا..فلم تلبث أن علت شفتیھ ابتسامة حنونة
  و ھو یستشعر ھذا التجاھل العین منھا..

  قبل أن یرفع یده فجأة لیمسكٓ بیدھا التي كانت على وشكِ فتح القدح الذي
  یحتوي على ألذ الطعام..

  حینھا فقط كان یسمع صوت زفرتھا القانطة..فقال و ھو یتمسكُ بیدھا أكثر
  لیبعدھا عن القدح و یرفع یده الأخرى لیفتحھ ؛

  _دعیني أساعدكِ قلیلاً..لا بد بأن الغطاء ثقیل علیكِ..

  زفرت سارة مجددًا بانزعاج منھ..و حاولت أن تحرّر یدھا من یده إلاّ أنھا لم
  تستفد شیئاً سوى أنھ قام بالتمسكِ بھا أكثر..حینھا تنھدت مستسلمة..و ھمست

  بیأسٍ و بأنفاس مجھدة ؛
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  _ھل یمكنكٓ أن تؤجل تلكٓ الرومانسیة الحمقاء إلى ما بعد رحیل أفراد
  عائلتي ؟!!

  سؤالھا لم یزد جاد سوى إصرارًا على إزعاجھا..فھمس و ھو یداعب
  خصرھا بیدیھ..و یلامس النبض الخافق في صدغھا بشفتیھ..

  _و أبتعد عنكِ ؟! قطعاً لا...لا یمكنني تأجیل رومانسیتي "الحمقاء" إلى وقتٍ
  لاحق..

  زفرت سارة للمرة التي لا تتذكر كم بیأس و ھي تستند برأسھا إلى صدره
  باستسلام ھامسة بإعیاء ؛

  _جااااااد !!!

  ھمس جاد بدون أن یبتعد بنبرة خافتة ؛

  _حبیبة جاد..بماذا تأمرین ؟!!

  ھمست سارة بنفسِ النبرة و ھي تلامس یدیھ على خصرھا برقة ؛

  _أنت تتصرف كالأطفال..

  ھمس جاد مبتسمًا بصوتٍ حالم و ھو یمسكُ بیدھا لیرفعھا إلى خده مقبلاً
  باطنھا بحنان ؛

  _و ما المانع !! لا أحب إليّ من أن أكون طفلكِ الوحید ریثما نلد طفلنا
  الأول..

  شحبت ملامح سارة قلیلاً مع سماعھا لھذا الكلام..و تلقائیاً كانت یدھا التي
  على یده المرتاحة فوق بطنھا تتقلص في حركة استشعرھا جاد..فشدّد من

  احتضانھا أكثر و عقلھ یستعید ذكرى قدیمة استعادھا عقلھا قبلھ..

  إلى أن جاءه صوتھا یھمس بنبرة غریبة..حزینة ؛

  _ھل تظن بأنني...سأستطیع ؟!!
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  لم یحتج جاد لأيّ ذكاء كي یفھم مقصد ھذا السؤال..و لم یحاول ادعاء عدم
  الفھم أبدًا لیجنبھا الألم..بل عقد حاجبیھ بقلق و ھو یرفع رأسھ عن كتفھا

  للحظة..ثم قبض على كتفیھا لیدیرھا إلیھ سائلاً بقوة ؛

  _و ما الذي قد یمنعكِ ؟!!!

  أمالت سارة رأسھا إلى الجانب قلیلاً ناظرة لھ بنفسِ الحزن الذي غرس في
  قلبھ خنجرًا سامًا..قبل أن یرفع یدیھ لیطوق وجھھا..ثم ھمس بجدیة و ھو

  ینظر لعینیھا تمامًا..إلى أعماق عینیھا ؛

  _تستطیعین بالطبع حبیبتي..أنا و أنتِ نستطیع..كل ما علینا فعلھ..ھو انتظار
  الوقت المناسب..

  بدت سارة غیر مقتنعة بكلامھ بشكل كامل..فھمست بصوتٍ یرتعش تأثرًا
  بالحلم القدیم الذي تسرب من بین یدیھا ذات لیلة عاصفة بالمشاعر المتناقضة

  ؛

  _حقاً ؟!!!

  اقترب جاد منھا لیطبع شفتیھ على جبھتھا بقوة أقرب إلى العنف..و ظل على
  حركتھ تلك لعدة لحظاتٍ..قبل أن یحتضنھا بالكامل الى صدره..بینما یھمس

  في أذنھا مؤكدًا بحرارة..بنبرة تحمل وعدًا صریحًا ؛

  _بالطبع..بالطبع حبیبتي !!!

  حاوطت سارة جذعھ بذراعیھا متمسكة بھ قوة و عیناھا الناعستان الجمیلتان
  مفتوحتان على اتساعھما..تحدق في الجدار المقابل بدون أن تمیز ما تراه..ما
  تمیزه بالفعل..ھو صوتھ..و ذراعاه..و صدره الواسع حیث استكان رأسھا

  لعدة لحظاتٍ..

  وقعت عیناھا فجأة على سیلین التي دلفت للمطبخ للتو.. لكنھا لم تكد تتقدم
  خطوة أخرى بالداخل حتى كانت تتسمر مكانھا متسعة العینین بإحراج..و

  ھمت بالفعل بأن تستدیر لتغادر..
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  إلآّ أن صوت سارة الذي خرج ھادئاً بینما تبتعد عن حضن جاد منعھا ؛

  _تعالي..

  عادت لتقف مكانھا ناظرة لجاد الذي شاركھا القلیل من الإحراج..لكنھ رغم
  ذلكٓ بدا أكثر ثباتاً منھا..فقال بینما یربت على وجنة سارة بحب قرأت منھ

  سیلین سطورًا في عینیھ ؛

  _سأذھب لأجلس مع أفراد العائلة..

  اومأت لھ سارة مبتسمة بھدوء..فاستغرق لحظة أخرى في تأملھا و كأنھ غیر
  قادر بعد على الإبتعاد خطوة عنھا..قبل أن یتركھا ببطءٍ و یستدیر متجھًا إلى

  الباب بعد أن منح سیلین ایماءة ھادئة..

  قبل أن تقترب ھذه الأخیرة من سارة التي ظلت ابتسامتھا مشعة..بل و تألقت
  أكثر حینما توقفت سیلین أمامھا..ثم ھمست بشيء من المرح و ھي تضرب

  طرف جبھتھا بیدھا ؛

  _یا للإحراج..منذ متى و أنا و جاد مختفیان بداخل المطبخ !! لا أعرف أيّ
  فكرة قد یكون أخذھا عنا كل فرد من عائلة سلیم..

  قالت سیلین ترفع أحد حاجبیھا بجذل ماكر ؛

  _عائلة سلیم فقط !! أراھن بأن أبي كان یجلس طوال الوقت على أعصابھ و
  ھو یرمق المطبخ بنظرة و أخرى بین كل لحظة..ثم في النھایة أمرني بأن

  أذھب لمساعدتكِ في المطبخ..

  قالت سارة و ھي ترفع حاجبھا الرفیع مثلھا ؛

  _ھو من أمركِ بھذا ؟!!

  اومأت سیلین بالإیجاب..فزمت سارة شفتیھا بحزم مفاجئ.. ثم قالت و ھي
  تشیر إلى الطباخ بذقنھا قبل أن تشرع في إتمام عملھا ؛

  _باشري إذاً أیتھا السیدة الصغیرة المتزوجة حدیثاً..
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  باشرت سیلین بالفعل..اقتربت لتساعدھا في مسح الأطباق و إعدادھا لأجل
  نقل الطعام إلیھا..لكنھا رغم ذلكَ قالت تضیق عینیھا قلیلاً ؛

  _ما الغرض من ذلكَ التعلیق الأخیر بالضبط ؟!!

  ھزت سارة كتفیھا مبتسمة ببساطة دون أن تمنحھا راحة سماع الجواب..و لم
  تبدو سیلین ملحة لسماع الإجابة أساسًا..فقد كانت السعادة ھي الآمر و الناھي

  الوحید الیوم.. وحدھا تتحكم بكل ردود فعلھا و تعابیر وجھھا الجمیل..

  إلى أن ھمست فجأة و كأنھا تذكرت شیئاً ما ؛

  _جلبت لكِ ھدیة..

  نظرت لھا سارة مبتسمة باتساع..ابتسامة لم تخلو من بعض الدھشة..ھل ھذا
  الیوم العالمي لجلب الھدایا لھا ؟! أولاً من جاد..و الآن من سیلین !!!

  أغرقت سیلین یدھا في جیب فستانھا الرقیق لتخرج شیئاً ما..قبل أن تفرد
  راحتھا أمام وجھ سارة..تلكٓ التي لمعت عیناھا و ھي تنظر إلى تلكٓ الھدیة

  الغریبة..

  كان بداخل یدھا قلبٌ أحمر صغیر..یبدو مألوفاً لدرجة جعلتھا تطرف قلیلاً
  متسائلة بداخلھا بغرابة..

  ھل علیھا أن تأخذ موضوع غیرة سیلین من جاد كموضوع جدي ؟!!

  عادت لتنظر إلى سیلین مبتسِمة بتساؤل..فأشارت لھا سیلین بھدوء أن
  تلتقطھ..و فعلت سارة بالفعل..قبل أن تمسكٓ بطرفھ لتفتحھ بتوجس..و ما إن

  تطلعت عینیھا على ما بداخلھ..حتى كانتا تتسعان قلیلاً بشيء من...الحنین !!!

  كانت الھدیة تشبھ ھدیة جاد نوعًا ما..تستطیع ربما أن تضعھا في اسوارة
  ترتدیھا في یدھا أو بجوار مفاتیحھا..المھم أن تبقى برفقتھا دائمًا و إلى

  الأبد..فھي من الغالیة سیلین !!!
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  أول ما وقعت عیناھا علیھ..كان صورة والدتھا التي احتلت جھة واحدة من
  القلب..قبل أن تنتقل إلى الصورة الأخرى..و قد كانت صورة جمیلة تجمعھا

  مع سیلین الحبیبة..

  فغرت شفتیھا بانبھار و ھي تھمس ؛

  _ھذا.......

  _ھدیة مني !

  رفعت عینیھا لتقابل عیني سیلین مجددًا..عیناھا حزینتان تحملان انطباعًا
  مختلفاً عما توقعتھ سارة..

  عقدت سارة حاجبیھا قلیلاً و ھي تمد یدھا لتلامس وجنتھا بحنو ھامسة
  بمداعبة ؛

  _ما الحل إذًا مع ھذا الحزن الذي لا یزال یطفو فوق نظراتكِ ؟! كیف نطرده
  الآن ؟!!!

  كانت تتكلم بلطف..تحاول بالفعل أن تفھم سبب ھذا الحزن أو أن تنسفھ تمامًا
  عن ملامح أختھا..إلاّ أنھا على العكس تمامًا مما تمنت..وجدت سیلین تغمض
  عینیھا بشدة..ثم ھمست بینما ترفع یدھا لتمسكٓ بأنامل سارة التي على وجنتھا

  ؛

  _بأن أقابل صورتكِ ما إن أفتح عیناي..دعیني أتأكد بنفسي أن ھذا لیس حلمًا
  و أنكِ ھنا و ستبقین ھنا...معي !

  ضحكت سارة بیأسٍ و عیناھا تفیضان بالحنان بینما تھمس بلطف ؛

  _لما لا تفتحین عینیكِ إذًا لتتأكدي بنفسكِ ما إن كان ما ترینھ حلمًا أم حقیقة
  تلمسینھا بیدكِ..
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  فتحت سیلین عینیھا بھدوء و كأن كل مھمتھا في الحیاة الرضوخ عند إرادة
  سارة..تلكٓ المبتسمة بصفاء لھا..و ساد بعض الصمت..إلى أن ھمست تقطعھ

  بخفوتٍ و ھي ترسم شبح ابتسامة غیر مكتملة على شفتیھا ؛

  _ھل كانت أمي تشبھكِ ؟!

  بدت نبرتھا غریبة نوعًا ما..بشكل جعل من تعابیر المرح تسقط عن ملامح
  سارة و ھي تنظر لھا بعدم فھم..

  قبل أن تطرق برأسھا قلیلاً و تمسكٓ بالقلب فاتحة إیاه أمام عینیھا..و ھمست
  بینما تنقل أنظارھا بین كلتا الصورتین.. صورة سارة..و والدتھما..

  _أقصد...ھل كانت تمتلكِ نفس رقتكِ و حنانكِ و دفئكِ.. ھل كان شعوركِ
  حینما تعانقینھا مشابھًا لشعوري و أنا أعانقكِ !!

  رمشت سارة بعینیھا بدھشة تامة یتخللھا قلق أمام أسئلة سیلین الغریبة..لكنھا
  رغم ذلك..قالت تبتلع ریقھا ببطءٍ تاركة تلك الإبتسامة المُرتجفة تلون شفتیھا

  ؛

  _حسناً..لا أعلم كثیرًا حول ھذا الموضوع لكن أبي..كان یقول أنني أشبھھا
  شكلاً و أسلوباً..أما عن تصرفاتھا و شخصیتھا فلا أظن أننا متشابھتان

  كثیرًا..أنا متأكدة أنھا كانت أكثر رقة و لطفاً مني !

  صمتت قلیلاً..ثم قالت باستغراب و ھي تخرج من شرودھا اللحظي ؛

  _لكن ما الذي ذكركِ بھذا الآن ؟! كیف خطر ھذا السؤال في بالكِ ؟!

  رأت نفس الشرود الذي ھیمن على حواسھا یرتسم على ملامح سیلین..ثم
  قالت ھذه الأخیرة بنبرة عمیقة في حزنھا ؛

  _لطالما كانت صورتھا لديّ مرتبطة بالوھن و التعب..لا أعلم لما..لكنني
  أتخیلھا ھكذا..ربما لأنھا ماتت و ھي... تلدني!..أو ربما..أنتما تتشابھان جدًا
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  حقاً لھذا أصبحت تختلط صورتكِ مع صورتھا في عقلي كلما حاولت
  تخیلھا !!

  تنھدت سارة بثقل و ھي تتأمل سیلین بحزن مشابھ..ثم قالت تمیل برأسھا إلى
  الجانب قلیلاً بنبرة ھادئة ؛

  _ھل تختلط صورتھا مع صورتي في عقلكِ ؟! حقاً !!

  اومأت سیلین بتردّد..ثم ھمست بنبرة جعلت الفزع یقفز إلى قلب سارة ؛

  _أنا ربما...أصبحت أخاف من أن تذھبي إلیھا و أبقى ھنا بمفردي !

  لوھلة بدت سارة غیر مستوعبة لما سمعتھ و ھي تتسمر تمامًا..قبل أن تزفر
  نفسًا جدیدًا مرھقاً..و قالت بملامة بینما تجذبھا إلى حضنھا بشدة ؛

  _ماذا تقولین أنتِ ؟!! بماذا تھذین ؟!!!!

  ھتفت سیلین بنبرة عتاب لم ترتفع عن الھمس و ھي تشدّد من احتضانھا ؛

  _سأتوقف عن الھذیان لو سحبتِ كلام ذلكٓ الیوم الألیم نھائیاً..لست روحكِ أو
  ما شابھ..رأیتِ كیف كنتِ مخطأة جدًا حینما تفوھتِ بذلكٓ الكلام الغبي !!!

  قالت آخر كلمة و ھي تلكم سارة بالفعل بقبضتھا فتأوھت سارة بخفوت..ثم
  إبتعدت قلیلاً لتقابل عینیھا بذھول ؛

..ھل أصبحتِ ترفعین یدكِ على أختكِ الكبرى الآن ؟! ماذا تبقى   _ما شاء ّ�ٓ
  ؟!!!!

  بدت سیلین غیر متسامحة لوھلة..فاستأنفت سارة بضیق و ھي تستدیر عنھا
  لتتم عملھا ؛

  _الأفضل أن تخرجي و تتركینني بمفردي..لا أحتاج لمساعدتكِ..

  لكن سیلین لم تخرج..بل اقتربت بإصرار یشبھ إصرار جاد لتحاوط كتفیھا
  من الخلف ھامسة بشقاوة ؛
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  _صحّحي..ھذه لا تسمى ضربة..بل تسمى عتاباً !

  ھمست سارة ھي تتمسّك بموقفھا تحاول أن تدفعھا عنھا عبثاً ؛

  _طریقة سخیفة في العتاب !!

  ثم قبضت على یدیھا لتبعدھا بالقوة مردفة الآن بنبرة آمرة ؛

  _الآن اخرجي و دعیني أكمل عملي..ھیا..سیموت الناس من الجوع و أنا
  ھنا أضیع وقتي الثمین علیكِ..

  تسمرت سیلین للحظة على وجھ ممتقع..قبل أن تھز كتفیھا بغیر اھتمام قائلة
  ؛

  _لن أخرج..اعتبریني لست ھنا و أكملي عملك..

  ضیقت سارة عینیھا ھاتفة بغیر تصدیق ؛

  _ھل أخرج أنا إذاً ؟!!!!

  لكن الجواب كان نفسھ تقریباً..فقد مطّت سیلین شفتیھا بلا مبالاة و ھي تحمل
  السكین لتكمل تقطیع بعض أصناف الخضروات المتبقیة في المغسلة..

  تاركة سارة تنظر لھ بشفتین مزمومتین و رغبة واضحة في خنق جانبھا
  المستفز ھذا..إلاّ أن كل ما فعلتھ كان..أن خطفت منھا السكین مردفة ؛

  _حسناً..اجلسي ھناك و دعیني أكمل عملي..

  قبل أن تكمل جملتھا حتى..كانت تتسمر و ھي تلمح والدة سلیم تقف في إطار
  باب المطبخ..فالتفتت سیلین لتنظر لھا بدورھا..قبل أن تقول سارة متدبرة

  ابتسامة سریعة ؛

  _تفضلي !

  توقفت أم سلیم مكانھا للحظة تنقل عینیھا بینھما بتوجس..ثم قالت بلطف ؛
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  _حسناً..دعونا نرى ما لدیكم ھنا..إذا كنتما لا تمانعان فكرة أن أساعدكما
  طبعاً !

  قالت سارة بسرعة و بنبرة نالھا بعض التوتر الذي جعل سیلین تكتم
  ابتسامتھا بصعوبة ؛

  _بالطبع..المطبخ كلھ تحت أمركِ خالتي..

  ثم رمقت سیلین بنظرة استیاء..لكن كل الإستیاء تداعى حینما سمعت صوتھا
  تھمس بنبرة خافتة جدًا و شقیة في نیة إرضائھا ؛

  _آسفة..لن أعیدھا أقسم لكِ !

  ظلت سارة عابسة لثانیة أخرى بغیر رضا..قبل أن تھمس بصوتٍ لم یسمعھ
  سواھما ؛

  _مستفزة !

  ثم لم تلبث أن ھزت رأسھا مستسلمة لابتسامتھا التي كانت تكبحھا قبل لحظة
  بإصرار و ھي تولي اھتمامھا لأم سلیم المبتسمة بلطفٍ لھذا المشھد الذي مر

  على مرأى منھا..

  بعد دقائق..جلس جمیع أفراد العائلة حول الطاولة الكبیرة بمنتصف المنزل..

  كل ما كانت تخشاه سارة أن ترى أيّ مشاعر سلبیة متبادلة بین جاد و
  أبیھا..لكن الوضع بدا ھادئاً جدًا..

  صحیح بأنھما لم یتبادلا الكلام أبدًا إلاّ في لحظاتٍ قلیلة جدًا..لكن بداخل
  أعینھما..كان كل ما رأتھ..ھدوء جمیل و سلام جعل من ابتسامة رضا تحتل

  عینیھا و ھي تراقبھما بین دقیقة و أخرى بإخلاص..

  و ظلت تراقبھما إلى أن انتھى الیوم الجمیل الممیز بمغادرتھم..على وعد أن
  یعودوا لاحقاً لرؤیتھا..بحكم أنھا لا تستطیع السفر الآن بسبب الفحوصات

  التي لا تزال ملتزمة بھا..
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  و ما إن أغلقت الباب و استدارت مستندة علیھ بظھرھا.. تنظر لجاد الذي
  یقف أمامھا مبتسمًا..حتى كان یفرد یده ناحیتھا ھامسًا بسحره الخلاب ؛

  _دعینا نرقص..

  كان قد وضع أغنیة بالفعل..أغنیة أجنبیة جعلتھا تطرف بعینیھا استغراباً و
  ھي تسمعھا ؛

  _لماذا غیرت أغنیتنا ؟!!

  لم تكن قد أمسكت بیده بعد..فھمس جاد و ھو یمسكُ بیدھا بنفسھ لیجذبھا إلیھ
  مجنباً نفسھ عناء انتظارھا أكثر ؛

  _إنھا أغنیة جمیلة..استمعي لھا قلیلاً و ستعشقینھا مثلي..

  و قد كانت أغنیة جمیلة بالفعل..أغنیة ھادئة ذات لحن جمیل جدًا جعل خفقات
  قلبھا تھدأ و تھدأ..و كل حواسھا تنسجم للمرة الألف مع تحركاتھ و سحر

  أناملھ..

 City  of  stars 

  مدینة النجوم..

 Are  you  shining  just  for  me ?  

  ھل تضیئین من أجلي؟

 City  of  stars 

  مدینة النجوم..

 There's  so  much  that  I  can't  see 

  ھنالك أشیاء كثیرة لا یمكنني رؤیتھا..

 Who  knows ?  
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  من یعلم؟

 I  felt  it  from  the  first  embrace  I  shared  with  you 

  أتاني ھذا الإحساس من أول ضمّة تشاركتھا معك..

 That  now  our  dreams 

  أن أحلامنا الآن..

 They've  finally  come  true 

  قد تحققت أخیرًا..

 City  of  stars 

  مدینة النجوم..

 Just  one  thing  everybody  wants 

  شيء واحد فقط الكل یریده..

 There  in  the  bars 

  ھناك في الحانات..

 And  through  the  smokescreen  of  the  crowded 
 restaurants 

  و خلال أدخنة المطاعم المزدحمة..

 It's  love 

  إنھ الحب..

 Yes,  all  we're  looking  for  is  love  from  someone  else 

  نعم, كل ما نبحث عنھ ھو الحب من شخص آخر..
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 A  rush 

  لھفة..

 A  glance 

  نظرة..

 A  touch 

  لمسة..

 A  dance 

  رقصة..

 A  look  in  somebody's  eyes 

  نظرة في أعین شخص..

 To  light  up  the  skies 

  لتضيء السماء..

 To  open  the  world  and  send  it  reeling 

  لتفتح العالم و تفقده توازنھ..

 A  voice  that  says,  I'll  be  here 

  صوت یقول, سأكون ھنا..

 And  you'll  be  alright 

  و أنك ستكون بخیر..

 I  don't  care  if  I  know 

  لا یھمني إن كنت أعرف..
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 Just  where  I  will  go 

  أین سوف أذھب ؟

'   Cause  all  that  I  need  is  this  crazy  feeling 

  لأن كل ما أحتاجھ ھو ھذا الإحساس الجنوني..

 A  rat-tat-tat  of  my  heart 

  رقصة في قلبي..

 Think  I  want  it  to  stay 

  أظن أنني أود البقاء..

 City  of  stars 

  مدینة النجوم..

 Are  you  shining  just  for  me 

  ھل تضیئین من أجلي فقط؟

 City  of  stars 

  مدینة النجوم..

 You  never  shined  so  brightly 

  لم تضیئي ھكذا من قبل !

  كان الھدوء ھو صدیق المكان الوحید طول الوقت..و كما أخبرھا..فقد وجدت
  نفسھا تغمض عینیھا مستسلمة لسحر الألحان الجمیلة الھادئة..

  كانت خطواتھما بطیئة متناغمة..و كأنھما ترعرعا على الرقص سویاً منذ
  الأزل..بینما ھي أكثر من یعلم بأن جاد و الرقص لا یلتقیان في خط واحد!..
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  إلآّ أنھ لأجلھا..یتركُ العنان لحواسھ..مسلمًا زمام الأمور لخفقات قلبھ لتسیره
  كما تشاء..

  ھمست سارة بھدوء و ھي تریح إحدى یدیھا على كتفھ بینما الأخرى في یده
  ؛

  _أین سمعت ھذه الأغنیة ؟!!

  بدا متردّدًا قلیلاً و ھو یھمس لھا بخفوت ؛

  _ھل أقول الحقیقة ؟!!

  اومأت لھ سارة بنفس الھدوء..فھمس جاد بصدق تام ؛

  _سمعت ابنة السید عاطف تستمع لھا ذات مرة..و منذ ذلكَ الیوم أحببتھا
  لأنھا ذكرتني بكِ..

  و كما توقع تمامًا..توقفت سارة فجأة..و قالت ترفع أحد حاجبیھا بنبرة لم تبدو
  مریحة إلیھ ؛

  _ابنة السید عاطف إذًا ؟!!

  مط جاد شفتیھ و ھو یعود لیھز رأسھ مستسلمًا..فقالت سارة تزم شفتیھا بأكثر
  نبرة كارھة سمعھا في حیاتھ ؛

  _أغنیة سخیفة..سأغیرھا في الحال..

  ھمّت بأن تتركھ بالفعل..إلاّ أنھ تمسكٓ بھا بشكل جعلھا ترغب في قتلھ..ثم قال
  بصیغة الأمر و ھو یثبتھا ناظرًا لعینیھا بتحد ؛

  _لن تفعلي !!

  _بل سأفعل !!

  _لن تفعلي..
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  _سأفعل !!!!

  ھتفت آخر كلمة بصوتٍ مرتفع یحمل نفس نبرة التحدي و الغضب و ھي
  تحاول التملص منھ عبثاً..

  قبل أن ترتفع قدمھا رغبة في إسقاطھا فوق قدمھ..لكن حتى محاولتھا تلك
  بائت بالفشل الذریع..فلم تتوقع بأن یسبقھا متفادیاً تلكٓ الحركة المتوقعة منھا..

  نظرت لھ بذھول شدید و كأنھ ھو من كان یحاول للتو سحق أصابع قدمھا
  بكعب حذائھ المُدبب لا ھي ؛

  _تفادیتني !!!!

  ھز جاد رأسھ بالنفي بكل ھدوء و ھو یھمس بصوتٍ ثابت بینما یتمسكُ بھا
  أكثر ؛

  _أنقذت نفسي !!!

  نظرت لھ سارة بعینین تشتعلان غیرة جمیلة..جمیلة جدًا.. فتلونت ابتسامتھ
  بسعادتھ الكبیرة..ثم ما إن حاولت التملص منھ مجددًا..قال بنبرة تأنیب و ھو

  یمنعھا بالقوة ؛

  _ما خطبكِ لا تسمعین إلاّ ما یرید عقلكِ سماعھ !! لقد أخبرتكِ أحببتھا لأنھا
  ذكرتني بكِ أنتِ..الأمر متعلق بكِ أنتِ فحسب !!!

  لم تتغیر تعابیر سارة كثیرًا..بل أبقت على نظرتھا العابسة حتى بعد أن
  توقفت عن محاولة التحرّر منھ..فاتسعت ابتسامتھ أكثر..و ھمس و كأنھ

  یحاول أن یسترضیھا ؛

  _ھل تعلمین ماذا تكونین أنتِ بالنسبة لقلبي ؟!!

  أشاحت بعینیھا عنھ قلیلاً بصمت..فمال علیھا لیھمس بجانب أذنھا بینما
  أنفاسھ الدافئة تلفح مشاعرھا و حواسھا لتطرد القسوة تدریجیاً من ملامحھا ؛

  _دقاتھ !!!
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  ارتعشت رموشھا قلیلاً في حركة غیر مرئیة إلآّ لقلبھا.. فاستأنف جاد الذي
  لم یكن ینظر لھا الآن..فقد كان ذقنھ ملامسًا لوجنتھا بینما یھمس ؛

  _و ھل تعلمین ماذا تكون دقات القلب بالنسبة -للقلب- ؟!!

  صمت للحظة أخرى..ثم عاد یھمس بخفوتٍ شدید.. یخاطب قلبھا و أنفاسھا
  فقط ؛

  _حیاتھ !!

  ھز رأسھ قلیلاً و كأنھ ینفي شیئاً ما مجھولاً بینما یكمل بصدق تام..بنبرة
  جعلت كل عضلة في جسدھا..تسترخي تمامًا و كأنھا على وشكِ التسلیم بین

  أحضانھ..على وشكِ فقدان وعیھا فداء لكلماتھ..

  _لا یعیش القلب بدون دقاتھ حتى لو تضامنت كل عضلة في الجسد رغبة في
  منحھ الحیاة !!!

  كانت الألحان لا تزال مندلعة حولھما..الأغنیة الجمیلة على وشكِ الإنتھاء
  كقدرتھا السویة على التنفس..إلى أن رفع رأسھ أخیرًا لیقابل عینیھا..و حینھا

  ھمس بصوتٍ غریب ؛

  _لكن ھذا القلب الیوم...عاتب على دقاتھ !!!

  بعض القلق ارتسم على ملامحھا و ھي تسمع منھ ھذه الجملة..قلق استطاع
  رؤیتھ..فلم یماطل في صمتھ رغبة منھ في إراحتھا..فقال بخفوتٍ ؛

  _عاتب علیھا لأجل جملة قالتھا و حطّمتھ بھا قبل فترة !!

  شعرت سارة بأن قلبھا سقط بین قدمیھا و ھي تنقل عینیھا بین عینیھ بقلق
  أكبر..فاقترب قلیلاً من وجھھا لیسترسل بصوتٍ أجش بطيء ؛

  _كانت الجملة عبارة عن طلب صغیر..بأن أرقص معھا للمرة "الأخیرة" !!!

  ھز رأسھ مؤكدًا أمام عینیھا اللامعتین بدموع محتجزة..و ھمس مستأنفاً
  بصوتٍ قارب على التحشرج ؛
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  _و كـم آلمتني تلكٓ الكلمة !! رقصتنا الأخیرة !!!

  اقترب منھا أكثر فأكثر إلى أن لامس جبینھا بجبینھ یراقب تعابیرھا عن
  قرب..ثـم ھمس بینما یھز رأسھ بالنفي قطعاً ؛

  _لا یمكنھا أن تكون الأخیرة..كل ما فعلتھ الیوم أنني أثبثت لكِ بأنھا
  لیست..."الأخیرة" !!

  أغمضت سارة عینیھا على دمعة انسابت بھدوء من تحتِ جفنیھا..قبل أن
  تشعر بأناملھ تلتقطھا بنعومة من فوق وجنتھا..فعادت تفتح عینیھا مانحة إیاه

  أجمل نظراتھا..

  منحتھ نظرة بدّدت ظن السنین..بأنھ مجرد ھامش یأتي بعد أختھا و أبیھا !!

  إنھ لیس مجرد ھامش..بل ھو أساس..ركیزة تستند علیھا لتحیا..لتبتسم..مثلھ
  تمامًا..ألا یمكن أن تنطبق قاعدة القلب على دقاتھ أیضًا !!!

  _ألا یمكن لقاعدة القلب أن تنطبق على دقاتھ أیضًا ؟!!

  و كأنما كانت تقرأ أفكاره..ارتفع حاجباه دھشة و ھو یسمع ھذا السؤال
  یصدر منھا..بصوتھا..قبل أن تقول مستأنفة بصوتٍ مرتعش متحشرج..لا

  یزال جبینھ حتى الآن على جبینھا ؛

  _إذا كان القلب لا یستطیع العیش بدون دقاتھ..فالخفقات أیضًا لا وجود
  لھا..لا حیاة لھا بدون قلب تنبض بداخلھ !!!

  انسابت دمعة أخرى من عینیھا لامست قلبھ المتیم بعشقھا..و قبل أن یقول
  شیئاً..وجدھا تعود لتھمس بضعفٍ بینما تحاوط وجھھ القریب منھا ؛

  _لا تتركني مجددًا جاد..لا تمنحني لھذه الحیاة القاسیة بدونك..لا تتخلى عني
  أبدًا حتى و لو تحامقت و طلبت یومًا ما..رغم أنني لن أطلب...ما حییت !!!
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  ھمس جاد ببطءٍ و ھو یشاركھا نفس اللمعة الدامعة بعینیھا..یتجول بأناملھ
  فوق ملامحھا و كأنھ فنان یحاول أن یحفظ تفاصیلھا حتى یشكلھا في لوحة

  متقنة الرسم..

  الفرق بینھ و بین الفنان..بأنھ لا یحتاج لحفظ ملامحھا حتى یقوم برسمھا في
  قلبھ..فھي تعیش ھناك منذ زمن طویل.. أطول من سنین حیاتھما سویاً !!

  _لن أفعل...أفضل الموت على أن أفعل !!!

  ابتسامة خلابة شقت شفتیھا بعد سماعھا لھذا الرد..و ظلت صامتة قلیلاً..قبل
  أن تھمس برقة ؛

  _ھل نعید تشغیل الأغنیة إذاً ؟!

  لم یبدو جاد مستعدًا للإبتعاد انشٍ واحد عنھا..فھمس و ھو یلامس ذلكَ الورید
  النابض في عنقھا بشفتیھ..حركتھ المفضلة دائمًا..

  _لأيّ سبب ؟!!!

  ھمست بنفسِ نبرتھا الساحرة و ھي تطوق عنقھ بشدة مقربة إیاه منھا أكثر ؛

  _على الأرجح..أرید تعلیمكٓ بعض الخطوات الجدیدة !

  ھنا فقط..كان یفتح عینیھ و یرفع رأسھ مبتعدًا عن نعیمھ الخاص..ثم ھمس
  مبتسمًا رافعاً أحد حاجبیھ ؛

  _ھل ھذا یعني بأنكِ أحببتھا ؟!!

  ھمست سارة و ھي تبادلھ ابتسامتھ بابتسامة إقرار تفوق ابتسامتھ جمالاً ؛

  _یعني بأنني أحببتھا جدًا جدًا..

  ثم أضافت فورًا برقة ؛

  _لكن لیس أكثر من أغنیتنا بالطبع !!
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  بدا و كأن جوابھا أسعده بشدة..أكثر من المتوقع..فتألقت ابتسامتھ العذبة أمام
  عینیھا..و ھمس ببساطة مھلكة ؛

  _و لا أنـا !!

  ثم بدون أن یضیف كلمة أخرى..تركھا للحظة لیعید تشغیل الأغنیة
  الجمیلة..ثم عاد إلیھا فاردًا كفھ بنبل..و ھذه المرة.. لم تتردّد في تسلیم یدھا

  إلى یده..

  إلى أن قبض علیھا برفق لیجذبھا نحوه..و سرعان ما كانت الألحان الناعمة
  تتنافس مع لحن خطواتھما التي كانت تنقر الأرض بخفة شدیدة..

  في لحظاتٍ ما..كان یبدو الوضع و كأنھ ھو من یعلمھا فنون الرقص لا
  العكس..فكانت تذوب بین یدیھ خائرة القوى العاطفیة..مستسلمة لصوتِ

  أنفاسھ و ھمسات خفقات قلبھ التي شبھھا بھا..و ھي شبھتھ بقلبھا..الموطن
  الوحِید لخفقاتھا..

  إلى أن بدأت الألحان في التلاشي مجددًا..و وجدت نفسھا بتلاشیھا تنصھر
  معھ..و لھ..خاضعین لألحان أخرى عُزفت بانسجامھما..

  فاستسلمت للغرق "الآمن" في دوامتھ الجمیلة التي لا تتمنى مغادرتھا
  أبدًا..أبدًا !!

_____________________________  

  ثم بعد دقائق طویلة جدًا..خرجت من الحمام ترتدي ردائھ الأبیض الرقیق و
  الذي كان یبتلع جسدھا النحیل بنعومة.. كان شعرھا مبللاً و ملامحھا البیضاء

  متوردة بشكل مبھر..

  و كان جاد مستلقیاً فوق السریر..یعقد ذراعیھ تحت رأسھ بینما یطالع السقف
  الأبیض بعینین ھادئتین..
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  لكن القلیل من ھدوءه تبدّد إلى شغف و ھو یستدیر إلیھا لیرمقھا بنظرة طویلة
  تحمل بریق عشقھ الكبیر..

  حرّر ذراعیھ من تحت رأسھ ببطءٍ و ھو یراقبھا بصمت بینما تقترب منھ..و
  ما إن أوشكت على أن تصل إلیھ..حتى كان یرتفع قلیلاً و یمد یده متمسكًا

  بیدھا الرقیقة إلى أن جلست بجواره فوق السریر..

  كانت ابتسامتھ واسعة جدًا و ھو یتأملھا بینما عیناھا بنظرتھما الصافیة
  تتھربان منھ بخبث..و وجنتاھا المتوردتان تفضحان شعور الحیاء الجمیل

  الذي یكتنفھا..

  امتدت یده بھدوء إلى أن لامس جانب وجھھا..لا تزال عیناه علیھا تتأملانھا
  بانشداه..قبل أن یعقد حاجبیھ قلیلاً و ھو یرى تلكٓ الإبتسامة الشاردة التي
  لامست عینیھا فقط.. فھمس ببطءٍ و أناملھ تتحرك برقة على ملامحھا ؛

  _ما الخطب ؟!!

  رفعت عینیھا إلیھ بعد بعض الصمت لتقابل عینیھ بھدوءھا الجمیل..ثم
  ھمست و ابتسامتھا تصبح أكثر عمقاً ؛

  _لقد رأیتكٓ في حلمي قبل فترة..تذكرت للتو !!

  تحرّر حاجباه من عقدتھما قلیلاً فقط و ھو ینظر لھا باھتمام للحظات..ثم
  ھمس بحنان و ھو یعید خصلة بنیة ناعمة من شعرھا إلى خلف أذنھا ؛

  _ماذا رأیتِ ؟!!

  حینھا فقط رأى شبح الإبتسامة یصل إلى شفتیھا..ثم قالت بعینین ساھمتین في
  البعید..تعقد حاجبیھا ھي الآن و كأنھا تشعر بالإستغراب ؛

  _لقد كنت أقف بمفردي في منتصف ظلام شاھق..وحیدة تمامًا في البدایة..و
  بدا و كأنني كنت أبحث عن شيءٍ ما..شيء ربما لا أكون مكتملة إلاّ حین
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  الوصول إلیھ..بقیت أدور حول نفسي بخوفٍ..حتى شعرت للحظة ما بأنني
  لن أجد ما أرنوا إلیھ..

  صمتت للحظة..ثم رفعت یدھا لتلامس موضع قلبھ الخافق..و استأنفت
  بعاطفة ؛

  _إلى أن اصطدمت بك..بصدرك..و فجأة..تبدّد الظلام و كأنھ لم یكن..و
  شعرت بیدیكٓ من حولي تحتویان خوفي بكل مثالیة..بینما صدى خفقات قلبك
  یمتزج في أذناي مع صوتِ خفقات قلبي و كأننا شخص واحد..نظرت في

  عینیك و سألتكٓ سؤالاً غریباً.." ھل تظن بأنني قد أنجوا ؟! ھل  سأنجوا ؟! "

  صمتت للحظة تنظر جانباً بعینیھا المتسعتین قلیلاً..ثم عادت تھمس بشيء من
  الرھبة ؛

  _كان جوابكٓ معبرًا..مریحًا..ھمست و أنت تضمني إلى صدركٓ بنبرة لم
  أسمع في سكونھا و صدقھا مسبقاً..ھمست لي بكلمتین اثنتین...

  _ستفعلین..أعدكِ !!!

  فغرت فمھا قلیلاً و ھي تسمع إجابتھ الھادئة..و رفعت حاجبیھا بدھشة و ھي
  تھمس ؛

  _ھذا ما قلتھ تمامًا !! كیف علمت ؟!!

  رمش جاد بعینیھ مرة واحدة..قبل أن یجذبھا برفق إلى حضنھ..ثم قال بینما
  یقبل جبینھا بدفء..یطبق عینیھ بحرارة ؛

  _لأن ھذا ھو الجواب الوحید الذي سأقولھ دائمًا لكِ..كلما سمعت سؤالاً
  مشابھًا منكِ..

  أغمضت سارة عینیھا ببطءٍ و ھي تتحسّس موضع قلبھ من فوق صدره
  العاري بأناملھا..ثم ھمست بخفوتٍ شدید ؛

  _أظن بأنھا...كانت إشارة من القدر..لطالما حدث معي ذلك..
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  ابتعدت قلیلاً لتقابل عینیھ ناظرة لھ عن قرب..ثم ھمست بحاجبین مائلین
  للأسفل حزناً على الذكرى البعیدة ؛

  _لقد رأیت حلمًا ذات مرة من قبل..لم أظن أنھ قد یتحقق.. لكن ما رأیتھ
  حدث بالفعل..ھذا الحلم أیضًا..لم یكن من فراغ..

  ھمس جاد بصوتٍ خافت كصوتھا و ھو یحاوطھا برفق مربتاً على كتفھا و
  ذراعھا بحنو ؛

  _أخبریني عن الحلم الأول..

  بدت متردّدة قلیلاً في البدایة..حتى أنھا ھزت رأسھا بالنفي و كأنھا ترفض أن
  تتشارك حزن عینیھا مع عینیھ..لكن جاد بدا أكثر من مصر..فقال بنفسِ

  الصوت الخافت بدون أن یزیح عینیھ عن عینیھا ؛

  _أخبریني حبیبتي..

  حینھا فقط..تنھدت سارة تنھیدة داخلیة لم یصل صوتھا إلى مسامعھ..ثم
  ھمست باستسلام ؛

  _كان الكابوس عن...طفلنا..رأیت بأنني أفقده في الحلم..و فقدتھ بعد فترة
  بالفعل..

  أسدلت جفونھا قلیلاً ھامسة بحزن الِتھم ملامحھا ؛

  _أقصد...فقدناه سویاً !!

  تاھت عیناه تمامًا و كأنھا قد صفعت قلبھ بھذه الذكرى..و مرت بداخلھما
  نظرة تنم عن عجز شدید و ألم أشد غاب عن قلبھ لكن بعد أن خلف أثرًا

  صغیرًا لن یزول في حیاتھ…

  ربما بعد زمن طویل !!
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  و كاد أن یھمس بشيءٍ ما..یرید أن یعلق بجملة تخرجھما من ھذا المزاج
  الغریب..إلاّ أن سارة تولت عنھ ھذه المھمة..فوجدھا ھي من تھمس فجأة

  مبتسِمة برقة ؛

  _لا بأس..ربما عليّ فقط أن أتعامل بحذر و جدیة مع كل أحلامي منذ الآن..

  أخفض جاد رأسھ لینظر لعینیھا بنفس نظراتھ التائھة نوعًا ما..فرفعت یدھا
  لتقوم بحركتھ المفضلة..و أراحت یدھا على ذقنھ تاركة إبھامھا یداعب قلبھ

  بنعومتھا المُھلكة بینما تضیف بحُب ؛

  _خاصة التي تتواجد بھا أنت..لقد رأیت أحلامًا جمیلة جدًا في آخر فترة..لا
  تشملني سوى أنا...و أنت !

  أرغم جاد نفسھ على الابتسام بصعوبة..رغم أن قلبھ كان قد ابتسم بالفعل
  استجابة للمكر الظاھر في عینیھا..ثم ھمس یرفع أحد حاجبیھ بجذل ؛

  _أحلام...من أيّ نوع ؟!!

  زمت شفتیھا قلیلاً على نظرة تضاعف المكر بداخلھا..فمال علیھا لیقبل جانب
  وجھھا بقوة ھامسًا بلطفٍ ؛

  _أخبریني و لا تخجلي حبیبتي..أنا مستعد لتحقیقھا أيّ كانت..

  ضحكت سارة بخفوتٍ ناعم و ھي تھمس راضیة بملامحھ التي سقط عنھا
  كل الحزن ؛

  _لا أستطیع الآن..یقال بأن الأحلام التي نسردھا لا تتحقق..

  تراجع جاد برأسھ قلیلاً و ھو یھمس متفاجئاً ؛

  _ألم تتحققّ بعد ؟!!

  ھزت رأسھا بالنفي مجددًا و ھي تعض على طرف شفتیھا محاولة كتم
  ابتسامتھا التي على وشكِ التحول إلى ضحكة كبیرة..فضیق عینیھ قلیلاً قائلاً

  ؛
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  _و ما الحل إذًا ؟!!

  تلكأت عیناھا قلیلاً..قبل أن تھمس و ھي تنقر بأصبعھا فوق صدره لعدة
  مراتٍ بدون أن تنظر لعینیھ ؛

  _الحل واحد من اثنین..إما أن تحققھا لـي..أو تحققھا لي..

  لم یتمالك جاد نفسھ من الضحك بحِب الآن..ثم قال و ھو یتظاھر بالتفكیر
  العمیق ؛

  _امممم..أختار أن...أحققھا لكِ..

  لم یكد ینھي جملتھ حتى كان ینقض علیھا في لحظة خاطفة..فشھقت سارة
  ضاحكة بشدة و ھي تفرد راحتیھا على صدره ھامسة بسرعة ؛

  _لحظة لحظة..أنا أقترح أن نكتفي بما حققناه حتى ھذا الیوم و نؤجل الباقي
  إلى أوقاتٍ أخرى !

  نظر لھا جاد بإحباط كبیر مزیف و ھو یھمس ؛

  _حقاً ؟!

  فأومأت بملامح تحمل نفس الإحباط..ثم ھمست و ھي تلامس صدره
  العریض بجبینھا المرھق ؛

  _حقاً حقاً حبیبي..لقد نال التعب كفایتھ مني الیوم !!

  عادت تنظر لعینیھ مبتسمة بصفاء..لكنھا شعرت بأنفاسھا ترتجف بعض
  الشيء و ھي تراه یقترب منھا متعمدًا ببطءٍ..و تشعر بیدیھ تلامسان خصلات

  شعرھا المبللة ممسدة برقة..

  قبل أن تحرّره إحداھما لتمسكَ بذقنھا برفق لیقربھا منھ.. إلى أن ھمس لھا
  بنبرة خافتة جدًا..ساحرة..على مقربة من شفتیھا..یكاد أن یلامسھا ؛

  _ھل سترفضینني حقاً ؟!!
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  غامت عیناھا قلیلاً..و بدت لھ كمن فقدت أنفاسھا بالفعل رغم أنھ كان
  یستطیع من مكانھ الشعور بحرارتھا..إلا أنھا في آخر لحظة تمكنت من أن

  تتمالكٓ نفسھا قلیلاً فقط..

  فھمست بینما تطبق عینیھا قلیلاً و تلامس جبھتھ بجبھتھا..قالت بصوتٍ تخنقھ
  العاطفة و ھي تغطي ذقنھ الملتحي قلیلاً بیدھا ؛

  _لا..أنا فقط...افعل ما شئت..لا ضرر من تحقیق القلیل منھا الیوم !!!

  لم تلمح ابتسامتھ الدافئة التي اكتسحت كل وجھھ و ھو یسمع ھذا الجواب
  الذي لم یتوقعھ..یستطیع أن یلاحظ أطیاف التعب الشدید و النعاس تحت

  عینیھا..یستطیع أن یلمح من مكانھ القریب ارتعاش رموشھا..یلمح شحوبھا
  أیضًا و إرھاقھا الشدید..

  ھمس بخفوتٍ بدون أن یبتعد عنھا إنشًا واحدًا ؛

  _حتى و أنتِ مرھقة ؟!!

  شعر بأنفاسھا الدافئة تلفح بشرة وجھھ أكثر..ثم سمع صوتھا یھمس مؤكدًا
  بعاطفة خالصة ؛

  _حتى و أنا مرھقة !!

  مالت ابتسامتھ قلیلاً لتكتسِح بعض الشرود و ھو یتأملھا صامتاً..و طال
  صمتھ بشكل ملحوظ..

  إلى أن فتحت عینیھا لتقابل عینیھ مجددًا عن قرب..

  حینھا فقط..كان یخرج من شروده..فتركٓ ذقنھا برفق كما كان یمسكُ بھ..و
  سحب یده بخفة من بین خصلات شعرھا إلى أن طوق وجھھا البھي ناظرًا

  لھا بعینیھ العاشقتین..

  و رغم التعب الذي یحاوط وجھھا..كانت عیناھا تلمعان بشدة..كجوھرتین من
  الذھب المصقول بعنایة فائقة..
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  ظل یتأملھا قلیلاً و ابتسامتھ تتسع ببطءٍ..ببطءٍ..

  بینما ھي تراقب ظھورھا بحرص شدید..بتركیز شدید..إلى أن ملأت كل
  وجھھ و انتقل القلیل من صداھا إلى وجھھا لتضاعف من جمال عینیھا..

  لقد كانت تعلم بخطوتھ التالیة..جاد حبیبھا الذي لطالما كان الضعف متسیدًا
  على جوارحھا أینما نطق اسمھ..لا یمكن أن یطاوعھ قلبھ بتجاھل تعلیقھا

  الأول..حتى و لو كان بدافع الضحك !!

  و رغم أنھا كانت تستطیع أن ترفض بكل ھدوء عالمة بأنھ لن یعترض بكل
  ھدوء أیضًا..إلاّ أن قلبھا لم یطاوعھا أن تفعل..قلبھا كان مستعدًا..مستسلمًا و
  مسلمًا لعشقھ..فلم تشعر بنفسھا إلآّ و ھي تمنحھ صكّٓ الإقتراب للمرة الثانیة

  ھذه اللیلة..

  لكنھ -للأسف- لم یخیب ظنھا..فقد حاد بشفتیھ عن شفتیھا لیطبع قبلة بالغة
  المعنى بدلاً عن ذلكَ فوق الخط الدقیق لابتسامتھا..

  ثم ھمس لھا بحنان شدید و ھو یقابل عینیھا مجددًا..بنبرة تحمل صدى حبھ ؛

  _دعینا ننام !!!

  حینھا..كانت ھي من تتنھد مبتسِمة..متأملة إیاه للحظاتٍ فقط..قبل أن تھز
  رأسھا بالإیجاب ببطءٍ شاعرة بجفونھا ترتخي بشدة و كأنھا على وشكِ

  الإستسلام للنوم في وضعیتھا تلكٓ بالفعل..

  إلآّ أنھ لم یكن لیسمح بأكثر من أن تنام في أفضل وضعیة.. فحرّر وجھھا
  برفق لیسحبھا معھ..إلى أن أصبحت مستلقیة فوق صدره الذي یشكل لھا

  أجمل وسادة على الإطلاق..

  ھل كانت ھي صاحبة تلكَ الإعترافات السریة العجیبة قبل قلیل ؟! لقد كانت
  تھذي إذًا !!
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  فما كادت تضع رأسھا على صدره..حتى وجدت نفسھا تغمض عینیھا بعد
  أقل من ثانیة واحدة متأھبة للنوم الرحیم الذي ھو أكثر ما تحتاج إلیھ بعد یوم

  طویل كھذا الیوم..

  غارقة في عالم أحلامھا الجمیلة الذي یحتویھ..بابتسامتھ الحانیة لھا..و
  ذراعیھ الحانیتین في احتضانھا..و أناملھ الحانیة في تمشیط خصلات

  شعرھا..و صوتھ "الحاني" أیضًا الذي ھمس بألفة بینما یطبع أرق قبلة على
  جبینھا ؛

  _أحلام سعیدة...حبیبتي !!

_______________________  
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  " الرمق الرابع و الثلاثون (النھایة) "

  ھناكٓ بعض المشاعر لا توصف بالكلمات..و لا نحن قادرین على ایصالھا أو
  فھمھا أو حتى -انتقاء- الحروف المناسبة لقولھا..

  ھناكٓ مشاعر تلون حیاتنا..تصرّفھا الأفعال و النظرات..

  النظرات !! أؤمن أن النظرات كفیلة باحتواء كل أحباءنا !

  العیون وحدھا قادرة على اختزان كل مشاعرنا و البوح بھا.. خاصة إذا كان
  من نكنّ لھ ھذه المشاعر الغریبة شخص أغلى من أن نحدّد لھ مكانة في

  حیاتنا !!

  ھل تتذكرون ذلكَ المكان الذي أخبرھا بأنھ یرید اصطحابھا إلیھ ؟! لقد أخذھا
  بالفعل..

  و قد كان ھذا المكان ھو "المكتبة"..نعم..المكتبة الراقیة الجمیلة التي جاءا
  إلیھا ذات مرة..الیوم الذي تأكد فیھ قلبھا من صدق كلمة نعتتھ بھا بینھا و بین

  نفسھا لأكثر من مرة من قبل..."مھووس" !!!

  ھو لا یزال مھووسًا بالفعل..

  مھووس بكل تفاصیلھا الدقیقة..بعینیھا و شعرھا و ملامحھا الحبیبة..مھووس
  بصوتھا و قلبھا و أسلوبھا.. مھووس بابتسامتھا و شفتیھا..

  بتلكٓ الحركة التي تدغدغ قلبھ حینما تمسح على ذقنھ بكل رقة..لتنتھي
  حركتھا بقبلة على باطن كفھا الرقیق..

  ربما تبدو حركة بسیطة..لكنھا بالنسبة إلیھ كانت مختلفة.. المشاعر التي
  یتبناھا قلبھ كلما قامت بھا و ھي تنظر إلى عینیھ تخصھ بنظراتھا

  المعبرة…مختلفة !!!
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  شتان بین تلكٓ المرة و ھذه المرة..شتان بین ملامحھا الشاحبة الكارھة لكل
  شيء ذلكَ الیوم..و ملامحھا المبتسمة المتوردة و كأنھا فراشة قد خرجت

  حدیثاً من شرنقتھا المظلمة الیوم..

  شتان بین نظراتھ الباردة ذلكَ الیوم..و نظراتھ العاشقة حد المبالغة
  الیوم..شتان بین أناملھا المتشنجة رغبة في الھرب منھ یومھا..و أناملھا

  المُتمسكة باستماتة بأناملھ الیوم..

  و كأن كل عالمھا یتوقف على تلكٓ الحركة..على مدى شعورھا
  بقربھ..بتواجده معھا !

  الیوم أیضًا استقبلتھما "حلا"..تلكٓ الشابة اللطیفة المبتسمة في غالب الوقت..و
  كذلكٓ الیوم أیضًا..ما إن رأتھا..حتى انقضت علیھا معانقة..مرحّبة بالزائرة

  المختفیة منذ وقتٍ طویل..

  دون أن تعلم بأن ھذه الزائرة البسیطة قد عاشت حیاة كاملة من الألم و الفرح
  و الحزن و السعادة و النقص و الإكتمال..كلھا خلال ھذه الفترة !!!

  كیف یمكنھ أن یكون بارعًا إلى ھذا الحد ؟!

  أن یستبدل كل لحظة بائسة حرفیاً بأخرى غایة في الجمال.. و كأنما الزمن
  یعید نفسھ بطریقة أخرى..بطریقة جمیلة !!

  " لست الرجل الذي یتركُ زوجتھ تمشي بلا سند ! "

  عبارة قالھا ذات یوم بغایة إقناعھا بالتمسكِ بھ..عبارة ربما كان یجب أن تمر
  بشكل عابر كما أخبرتھ..لكنھا لا تجد عقلھا إلاّ یعید تكرارھا في كل مرة..

  لكن بتأثیر مختلف في كل مرة !!!

  كانت واضحة نظرة الإستغراب التي لامست عیني حلا في لحظة من الثانیة
  و ھي تنقلھا بینھما..و كأنھا لا تستوعب كمیة الإشراق الذي ومض في عیني

  سارة..ألیست نفس الفتاة صاحبة التعلیق الأثیر..
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  " إنھا تبدو منطفأة !! "

  سارت سارة معھ بین الرفوف المحملة بكل أنواع الكتب بھدوء..و بینما كانت
  ھي منشغلة بتفقد الكتب..عیناھا تتوقفان بین لحظة و أخرى أمام كتاب معین

  لتخرجھ و كأنھا تبحث عن عنوان معین..

  كان ھو یمارس أجمل ھوایاتھ..تأمل كل حركاتھا و سكناتھا و تعابیرھا
  بإخلاص..ثم ما إن ترفع عینیھا إلیھ..یمارس ھوایتھ الجمیلة التي تأتي بعد

  ھوایتھ الأولى الأجمل..یبتسم لھا بعشق !!!

  إلى أن وقعت عیناھا في بعض الشرود و ھي تنظر إلى كتاب معین في
  یدھا..فاقترب جاد لیتفقد محل اھتمامھا..

  و ھناكٓ قرأ ذلكَ العنوان الذي جعل ابتسامتھ تقع في شرود مشابھ للابتسامة
  غیر المكتملة على شفتیھا..

"   Getting  the  love  you  want "  

  " الحصول على الحُب الذي تریده ! "

  _ھل حصلتِ علیھ ؟!!

  سمعت ھذا السؤال یوجھ إلیھا بصوتھ الخشن الھامس.. فطرفت قلیلاً و كأنھا
  تحاول أن تنبھ عقلھا الذي فقد تركیزه لوھلة..ثم رفعت رأسھا إلیھ لتقابل

  عینیھ السوداوین المُبھمتین..

  قبل أن تمد یدھا لتلامس ذقنھ برفق..حركتھا المحببة لقلبھ..و ھمست بنبرة
  ذات مغزى عمیق جدًا ؛

  _إنھ یقف أمامي بأم عینیھ !!!

  قبض جاد على یدھا برفق لیطبع شفتیھ على راحتھا بدون أن یزیح عینیھ عن
  عینیھا..قبل أن یقترب منھا قلیلاً لیھمس بنبرة حرص على أن لا یسمعھا أحد

  غیرھا ؛
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  _لما لا نعود للمنزل الآن ؟! اشتقت إلیكِ !

  راقبت سارة ابتسامتھ التي أخذت تتحول من ودیعة بریئة إلى...ماكرة !! بل
  شدیدة المكر !!

  و ظلت تنظر لھ عاقدة حاجبیھا بغباء لوھلة..قبل أن تلكم ذراعھ ھامسة
  باستنكار ؛

  _یا لكٓ من منحرف !!!

  تظاھر جاد بالبراءة و ھو یھتف باستنكار مشابھ بدون أن یرتفع صوتھ ؛

  _ماذا !! ماذا فعلت ؟! ألا یحِق لي التعبیر عن اشتیاقي لزوجتي !!!

  تجاھلتھ سارة تمامًا و ھي تعود لتنظر إلى الكتاب في یدھا بانسجام..قبل أن
  تھمس فجأة مبتسمة بارتیاح ؛

  _سأشتریھ..

  ثم قبضت على یده لتسحبھ ھي ھذه المرة..غیر أنھ كان یسیر معھا بكل
  إرادتھ..ھمس یرفع حاجبیھ بحماس ؛

  _ھل سنعود إلى المنزل الآن ؟!!

  _اخرس..

  ھتفت سارة بصوتٍ خافتٍ كصوتھ بدون أن تنظر لھ..قبل أن تشعر بأناملھ
  تتحرك بداخل أناملھا إلى أن أصبح ھو من یتمسكُ بھا الآن لا العكس..

  ثم في حركة مفاجئة..كان یختطف الكتاب من یدھا..نظرت لھ سارة فاغرة
  فمھا قلیلاً بدھشة..فقال بخشونة زائفة ؛

  _ماذا ؟! ھل تظنین بأنني سأدعكِ تحملین كتاباً بھذا الثقل بینما أسیر
  برفقتكِ..ھل أنا رجل كرسي !!!
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  ضحكة یائسة بلا صوتٍ شقت شفتیھا و ھي تسمع منھ ھذا التعلیق
  الأحمق..قبل أن ترفع یدھا الأخرى التي أصبحت فارغة الآن لتقبض على

  ذراعھ برفق بدون أن تتوقف خطواتھما الھادئة عن التقدم..

  فتنھد جاد مبتسمًا بھدوء..ثم لم یلبث أن ھمس فجأة بإصرار یثیر الإعجاب ؛

  _أنا قررت بأنني لن أشتري أيّ كتاب لي الیوم..و إن كنتِ ستسألین عن
  السبب..فسأجیبكِ بكل رحابة بأنني رجل التزاماتٍ معقدة تجعلني مضطرًا

  لاصطحاب زوجتي و العودة إلى المنزل فورًا و في الحال !!!

  بدت سارة بعد ھذه الكلمات عاجزة تمامًا عن كتم صوت ضحكتھا..فزمت
  شفتیھا بقوة..و رفعت یدھا إلى فمھا لعلھا تستطیع أن تخفیھا عن الأنظار

  الھادئة..

  و بدا جاد أكثر من متسلیاً بھذا الوضع..فقد كانت ابتسامتھ عریضة
  جدًا..بشكل مستفز جدًا..

  و لم تختفي أبدًا حتى بعد أن سمع صوتھا یھتف بھ بغیظ.. بصوتٍ غیر
  مسموع إلاّ إلیھ ؛

  _تباً لك !!!

  و بعد ذلكَ الیوم..بثلاثة أیام بالضبط..كانت تجلس في المقاعد المخصّصة
  للمتفرجین..تشاھد برفقتھ..متمسكة بیده..مباراة سباق الأحصنة..ھوسھا

  الأجمل..

  الحقیقة أن ھذا "الھوس" لیس بغریب أبدًا علیھا..لقد كانت امرأة ذات میولات
  ممیزة تتوافق مع شخصیتھا تمامًا.. امرأة جمعت ما بین الرقة و القوة و

  الكبریاء في مزیج مذھل جدًا..

  رغم أنھا رفضت أن تراھنھ على فوز أيّ حصان من الماثلة أمامھما..إلاّ أن
  حماسھا كان كبیرًا جدًا و ھي تتابع المبارة بتركیز..متناسیة إیاه تمامًا..
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  حتى أنھا و في طور انفعالاتھا الجمیلة لم تكُن تشعر بضغط یدھا الذي كان
  یزداد و یزداد مطبقاً على یده..و لا بیدھا الأخرى التي كانت تلكم ذراعھ بین

  كل لحظة و أخرى..

  و كأنھا تطلب منھ أن یشاركھا حماسھا في متابعة ھذه المباراة التي لا یدركُ
  ما المُمیز فیھا بالضبط..و الذي یجعل عینیھا تبرقان و ھي تشھد تلكٓ اللحظة

  الأھم..لحظة قطع أول حصان فائز لنقطة النھایة..

  أجفل جاد على صوت ضحكتھا الخلابة..و التي تزامنت مع حركة یدھا التي
  امتدت لتلكمھ مجددًا..لكنھا لكمة خفیفة كباقي لكماتھا..قبل أن تلتفت إلیھ

  ھاتفة بسعادة ؛

  _أنظر..لقد فاز الحصان الأبیض كما توقعت..رأیت !!!

  كانت تخاطب النسیم المداعب لخصلات شعرھا على الأرجح..فقد وجد جاد
  نفسھ عاجزًا تمامًا عن الالتفات و لو إنشًا واحدًا بعیدًا عنھا لینظر إلى حیث

  طلبت..

  فكان كل ما فعلھ..أن أومأ لھا في حركة غیر مرئیة تمامًا..

  و قد كانت تلكٓ الحركة أكثر من كافیة لھا..

  فسرعان ما عادت لتنشغل عنھ بمتابعة ما تبقى من الاجراءات الخاصة
  بالمُسابقة..بینما ھو كل شغلھ الشاغل...ھي !

_______________________  

  " بعد حین... "

  كانا یقفان في ذلكَ المَمر الطویل الخاص بالمشفى..الیوم موعد استلامھا
  لنتیجة آخر فحص وقائي قامت بھ..حینما اقترب منھا ببطءٍ لیطبع شفتیھ على

  جبھتھا محاوطًا كتفیھا بذراعیھ..

 784 



  كان القلق یكتنف قلبھ..لكنھ یحجِبھ بابتسامة ھادئة مشجعة..قبل أن یطبق
  عینیھ غیر قادر على فصل تلكٓ القبلة المعبرة عن حرارة مشاعره و خوفھ

  الداخلي علیھا إلاّ بعد لحظات طالت..

  حینھا فقط كان یقابل عینیھا ھامسًا بحنان ؛

  _إیاكِ أن تقلقي..سیكون كل شيءٍ على ما یرام..اتفقنا حبیبتي ؟!

  اومأت لھ سارة مبتسِمة بھدوء..فرمق الباب المغلق حیث ستدلف سارة بعد
  قلیل..ثم عاد لینظر لھا ھامسًا بعدم ارتیاح ؛

  _ھل أدخل معكِ ؟!

  ھزت سارة رأسھا بالنفي دون أن تختفي ابتسامتھا..قبل أن تتراجع خطوة تھم
  بالدخول لكن یده ظلت متمسكة بیدھا رغم ذلك..قبل أن تتركھا مضطرة على

  مضض و تستدیر مبتعدة إلى أن اختفت بداخل الغرفة..

  زفر جاد و ھو یتراجع ببطءٍ لیستند بظھره إلى الجدار مغرقاً یدیھ في جیبي
  بنطالھ..محدقاً في الأرض بملامح غیر مقروءة..و استمر انتظاره لدقائق
  طالت..قبل أن یرفع رأسھ فجأة مع اختراق صوتِ انفتاح الباب لأذنھ..

  كان وجھھا ھادئاً تمامًا و ھي تقترب منھ..و لم یستطع رغم كل محاولاتھ أن
  یستشف من تعابیرھا شیئاً یریح قلبھ..

  إلى إن توقفت أمامھ..و حینھا فقط كان یستقیم بسرعة ناظرًا لھا بلھفة..لكنھا
  ظلت صامتة لوقت..و ظل ھو ینقل عینیھ بین عینیھا بقلق شدید..

  إلى أن ھمس شاعرًا بأعصابھ على وشكِ الانفلات ؛

  _مـ...ماذا ؟!!!

  كان جوابھا الوحید أن رفعت ذراعیھا لتطوق عنقھ محتضنة إیاه برفق..قبل
  أن تطبع شفتیھا بقوة على وجنتھ..و ھمست بعدھا في أذنھ بنبرة تنم عن

  ارتیاح و سكون شدید ؛
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  _أنا بخیر..بخیر تمامًا !

  بدا جاد غیر مقتنعاً رغم الابتسامة المرتجفة التي بدأت تشق شفتیھ ببطءٍ..و
  بالفعل ھمس بحرارة و ھو یبتعد قلیلاً ناظرًا لعینیھا ؛

  _أرید الدلیل..أین نتیجة الفحص ؟!!

  لم تتردد سارة أبدًا في إدخال یدھا في حقیبتھا الصغیرة إلى أن أخرجت
  نتیجة الفحص بالفعل و وضعت الورقة في یده بھدوء..

  مالت عیناھا قلیلاً بحنان و ھي تراقبھ بینما یقرأ السطور بتمعن و كأنھ لم
  یسمع تأكیدًا حقیقیاً من بین شفتیھا للتو.. ثم سرعان ما كانت عیناه تتسِعان

  بسعادة عارمة تألقت بأعماقھما..

  قبل أن یرفع رأسھ إلیھا غیر متماسكًا لیجذبھا إلى حضنھ معانقاً بقوة لم
  تستطع أمامھا إلاّ أن تغمض عینیھا مبتسمة بسلام و ھي تبادلھ عناقھ بھدوء..

  كان یحتضنھا بقوة شدیدة..ذراعاه تطوقان جسدھا بعنفٍ یمثل مشاعره..و لم
  تمتنع سارة أبدًا..بل أخذت ابتسامتھا تتسِع أكثر و أكثر..

  قبل أن تتسلل یدھا من بینھما لتستقر فوق بطنھا..في حركة ذات مغزى !!!

___________________________  

  لقد كانت تخطّط لأن تفاجئھ بالخبر الجمیل الیوم..في منزل عائلتھا
  الدافء..ذلكٓ الذي لطالما احتضن حزنھا و سعادتھا و وحدتھا و حبھا..

  لكنھا لم تتوقع أبدًا أن تجد مفاجأة أخرى لم تحسب لھا حساباً تستقبلھا
  ھي...مفاجأة منھ ھو !!!!

  فعلى بعد عدة أمتار من المزرعة..وجدت جاد یتوقف بسیارتھ فجأة..و ما إن
  نظرت لھ بتساءل..دس یده في جیب سترتھ السوداء الأنیقة لیخرج شریطًا
  صغیرًا أبیض اللون كفستانھا الذي إشتراه لھا بنفسھ..و طبعاً بإلحاح منھ

  ارتدتھ الیوم..
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  رفعت سارة حاجبیھا بدھشة و ھي تنظر إلى الشریط في یده..إلاّ أنھ ھمس
  لھا بكل ثبات ؛

  _أغمضي عینیكِ..لديّ مفاجأة لكِ..

  تضاعفت الدھشة في عینیھا..إلاّ أنھا رغم ذلكٓ نفذت بطاعة..قبل أن تشعر
  بالشریط یستقر على عینیھا المغمضتین..و أناملھ الدافئة تلامس خصلات

  شعرھا بینما یعقده برفق خلف رأسھا..

  _لحظة..ھل المفاجأة تستدعي أن تفعل ھذا !!!

  ھمس جاد بخفوتٍ و ھو یلامس وجنتھا الناعمة بظاھر كفھ ؛

  _بما أنني فعلت..فھذا یعني بأنھا تستدعي ذلكَ حقاً..

  ھمست سارة محذرة رغم ابتسامتھا الجمیلة ؛

  _حسناً..لكن كن حذرًا و أنت تقودني إلى مفاجئتك.. سأقتلكٓ لو تركتني أسیر
  خطوة واحدة بمفردي..

  صوت ضحكتھ الخافتة التي تسللت إلى مسامعھا أطرب قلبھا بشدة..قبل أن
  یفتح الباب من جھتھ و یدور حول السیارة..إلى أن فتح الباب من جھتھا..و

  امتدت یده إلى یدھا متمسكة برفق إلى أن جعلھا تقف على قدمیھا..

  تمسكت سارة بھ بشدة و ھي تسِیر برفقتھ حیث یرید..و أثناء ذلكَ كانت
  أذناھا تشتغلان بمعدل مئة بالمئة..سكون تام ھو ما كانت تسمعھ في البدایة لا

  یبدّده إلاّ صوت خطواتھما الھادئة..

  إلاّ أنھا و بعد دقیقة ربما..عقدت حاجبیھا مبتسمة و ھي تستمع بتركیز إلى
  صوت الألحان الرائعة التي بدأت تداعب أذنیھا..لقد كان اللحن خاص

  بـ...أغنیتھما !!!

  شعرت بیده تتركُ یدھا فجأة..فتمسكت بھ تمنعھ من الإبتعاد عنھا في حركة
  مندفعة..قبل أن تسمع الصوت الحنون یھمس في أذنھا مطٓمئناً ؛
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  _استرخي حبیبتي..أنا ھنا..

  تربیتة ناعمة شعرت بھا على ظاھر كفھا..ثم ترك یدھا ببطءٍ و بغیر امتناع
  منھا ھذه المرة..لیمسكٓ بعصابة العینین محررًا عینیھا من قیودھما أخیرًا..

  فتحت سارة عینیھا بحذر لتطرف بھما لعدة مراتٍ مستقبلة نور النھار بینما
  تشعر بیدیھ على كتفیھا..حیث كان یقف ورائھا..

  إنھا تقف في منتصف الحدیقة الخاصة بالمزرعة..ھذا ما استوعبتھ فور
  فتحھا لعینیھا..لكن الحدیقة تبدو غریبة ھذا الیوم..بل تبدو جمیلة..

  لم تبدو بھذا الجمال إطلاقاً من قبل !!!

  فغرت شفتیھا انبھارًا و ھي تتجول بعینیھا في كل مكان.. كانت الحدیقة
  مزینة بشكل رائع..ھناكٓ سبع طاولات دائریة بیضاء متراصة بأناقة حیث

  جلس بعض الضیوف الذین لم تعرف فائدتھم في البدایة..

  و عریشة بیضاء تبدو كمنصة رقص جمیلة التصمیم..ھي الأخرى مزینة
  بشكل مبھر..

  لكن ما جعل عینیھا تتسعان ذھولاً..ھو مجموعة الراقصات اللواتي اصطففن
  بجوار بعضھن البعض في مكان معین.. جمیعھن مثلھا ترتدین الأبیض..بینما
  أجسادھن تتمایل بحركاتٍ كلاسیكیة تجسد الرقي الحقیقي على أنغام الأغنیة..

  من ینظر لھن..یشعر بأنھ قد غادر عالمنا الطبیعي ھذا..و انغمس في حیاة
  أخرى..في عالم موازي..أجمل..أجمل بكثیر من أحلامنا..

  و كأنھ قد جسد لھا "فیدیوا كلیب" الأغنیة في الواقع !!!!

  وقعت عیناھا على آخر شيء توقعتھ..منصّة تخص العروسین !!!

  فرمشت بھما على دموع احتقنت بجوفھما..و ارتعش جسدھا في حركة بدت
  ملحوظة لجاد الذي كان یقف ورائھا..فمال على أذنھا لیھمس بصوتھ الذي

  یجعل أجراس الحُب تقرع بداخل قلبھا ؛
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  _ھل تلاحظین شیئاً غریباً ؟!!

  لم تستطع سارة أن تجیبھ بكلمة..فاكتفت بأن ھزت رأسھا في حركة غیر
  مرئیة تمامًا..و لم یحتج لغیرھا لیھمس مستأنفاً ؛

  _نحن لم تحتفل بحفل زفافنا حتى الآن !!

  ھمست سارة بصوتٍ متھدج ؛

  _ھل تلاحظ شیئاً غریباً ؟!!

  عقد جاد حاجبیھ قلیلاً مبتسمًا بجذل..قبل أن یھمس بنبرة و أنفاسٍ تحسِده
  على ثباتھا ؛

  _سیكون ھذا..ثاني زفاف یقام في العائلة بحضور كلا العروسین !!!

  أصدر جاد صوت اعتراض خافتٍ..قبل أن یھمس باقیاً على ابتسامتھ المتألقة
  ؛

  _تؤ تؤ..لـن یحدث إلآّ بعد أن یحصل ھذا الرجل المِسكین على الموافقة من
  العروسة !!

  ھمست سارة بصوتٍ مختنق غیر قادرة على التحكم في خفقات قلبھا أو
  تأثرھا بما تراه ؛

  _لتتأكد العروس أولاً بأن ما تراه حقیقي !!!

  كان صوتھا یحمل نفس ارتعاشة جسدھا..فأحاطھا بذراعیھ أكثر و كأنھ
  یحاول احتواء مشاعرھا المتوھجة بسببھ..ثم ھمس و ھو یستند بذقنھ إلى قمة

  رأسھا ؛

  _إذًا..ھل تقبل الأمیرة الجمیلة بالتنازل للزواج من ھذا الرجل المسكین ؟!

  كانت العبرات قد بدأت تنساب ببطءٍ على وجنتیھا الآن.. حینما ھمست
  بحرارة و ھي تلامس بأناملھا المرتعشة ذراعھ المُلتف حول عنقھا ؛
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  _أقبل...ألف مرة أقبل !!!

  ھمس لھا جاد مبتسمًا باتساع ؛

  _قولي أحبكٓ إذاً !

  لكنھا رفضت أن تمنحھ الرضا بسھولة..فھمست ضاحكة باكیة ؛

  _لأيّ سبب أقول ؟!!

  و قد جاءھا الجواب أبسط ممّا توقعتھ ؛

  _لكي تزید وسامتي !!!

  قبل أن یكمل إجابتھ..سمع صوت ضحكتھا المحملة بمشاعر لا تحصِیھا
  حروف أو كلمات..لكنھا انتفضت حینما سمعت صوت التصفیقات من

  حولھما..

  فنظرت للعدد المتواضع من الضیوف الذین كانوا قد انتبھوا إلیھما أخیرًا..

  لم یكن ھناكٓ أيّ أشخاص غرباء..فقط بعض أصدقاء العائلة و أصدقاء سلیم
  و سیلین..بالإضافة إلى أفراد عائلتھ الذین كانوا ضمن الضیوف..

  اتسعت ابتسامتھا أكثر بسعادة حقیقیة و ھي تعیش مشھدًا كان من المفترض
  أن تعیشھ قبل وقتٍ طویل..قبل أن تھمس و ھي لا ترى أيّّ أثر لسیلین و

  سلیم و والدھا ؛

  _أین باقي أفراد العائلة ؟!!

  لم تكد تتم سؤالھا حتى كانت تلمح سیلین التي كانت قد نزلت للتو تزامناً مع
  صوت جاد الذي قال برحابة ؛

  _ھناك !!

  كانت سیلین تقف أمام الباب الداخلي العریض..تحمل بین ذراعیھا طفلھا
  حدیث الولادة..بینما بجانبھا..یقف سلیم مبتسمًا بلطفھ الأقرب إلى السذاجة..
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  و ما إن وقعت عیناھا على عیني سارة..حتى برقت عیناھا و وضعت الطفل
  في یدیھ لتقترب منھا بسرعة..إلى أن وصلت إلیھا..و ارتمت علیھا محتضنة

  إیاھا بقوة جبارة لم تبخل سارة عن مبادلتھا إیاھا بما یفوق القوة قوة..

  اقتربت بعدھا من سلیم الذي تقدم نحوھما بخطواتٍ ثابتة..إلى أن وصلت إلیھ
  ومنحتھ تحیة ودودة جدًا..قبل أن تقرّر اختطاف الطفل الرضیع منھ بإرادتھ..

  احتضنتھ بین یدیھا مداعبة إیاه بابتسامتھا المُحبة و التي تصبح أكثر رقة و
  حناناً كلما قابلت ھذه الملامح الجمیلة..

  شعرت بخطواتٍ وقورة تقترب منھا..فرفعت رأسھا لتقابل عیني والدھا..ذلكٓ
  الذي لم یدخر لحظة واحدة في الإنتظار قبل أن یحتضنھا إلى صدره بقوة..

  ثم قال یتنھد بارتیاح شدید و ھو یلثم جبھتھا ؛

  _الحمد� على سلامتكِ یا سیدة كل البنات..

  التقت عیناه بعیني جاد..فأومأ لھ مبتسِمًا مرحّباً..مانحًا إیاه تحیة ودودة
  صامتة قابلھ جاد بمثلھا..

  لقد تحقق حلم سارة في النھایة..و عادت المیاه لتستقر في مجاریھا..

  عادت خیوط العائلة المتشابكة لترتیبھا المناسب !!!

  نظر لھا جاد بحِب و ھي تبتسِم بثبات..تحتضن والدھا بید واحدة بینما
  الأخرى متمسكة بالطفل الجمیل بین ذراعھا.. تحتضنھ بحنان و ألفة و كأنھا

  تحتضن طفلھا..

  غامت عیناه قلیلاً و ھو یرى نظراتھا للطفل..كانت عیناھا متعطشتان..
  تحملان ومیضًا یجعل قلبھ یرتجف رغبة في منحھا...طفلاً !!!

  قبل أن ینتفض على صوتِ سیلین التي ھتفت فجأة مخاطبة والدھا بتذمر ؛

  _ھذا غیر عادل..ھذا اللقب لي أنا..قلتھ لي في یوم ولادة " سامي "..لماذا
  تقولھ لھا الآن ؟!!!
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  سرعان ما تحولت ابتسامة سارة إلى ضحكة خلابة..ثم قالت و ھي تداعب
  ملامح الصغیر بشفتیھا و أناملھا ؛

  _ھل سمعت أمك ؟! إنھا تتذمر لشدة غیرتھا من علاقتي بأبي التي تتفوق
  على علاقتھا بھ قوة..إیاكٓ أن تكون مثلھا !!!

  _توقفي..لا تملئي عقل طفلي بھذه التفاھات عن أمھ !!!

  ھتفت سیلین عابسة بتصنع..فھي لم تكن لتشعر بالتضایق أبدًا من
  سارة..فھمست سارة بحِب و ھي ترمقھا بنظرة خاطفة لتعود و تنشغل بھذه

  الروح الصغیرة البریئة ؛

  _یلیق بكِ لقب "الأم" جدًا أیتھا الصغیرة..لكن ھذا الصغیر یشبھ خالتھ
  أكثر..اعذریني على صراحتي !!

  كانت قد تناست المفاجأة الجمیلة في طور انشغالھا بعائلتھا..إلاّ حینما قالت
  سیلین فجأة تزید من التشبث بدور الأم الحانقة المتذمرة ؛

  _ألا یفترض أن ھذا حفل زفافكِ المؤجل ؟! فلماذا تنشغلین بطفلي
  إذًا..انظري..حتى زوجكِ المسكین سیفقد صبره منتظرًا !!!

  رفعت سارة رأسھا فورًا لجاد و كأنھا لم تتذكره إلاّ الآن.. لكنھا لم تجد ما
  یدل على فقدان صبره..بل رأت بعض الغیظ المكتوم یكتسِح نظراتھ لسیلین

  التي تتعمد إزعاجھ دائمًا..و كأنھا لا ترتاح إلاّ بإغاظتھ..

  لكنھ لم یكن حانقاً علیھا الیوم لإغاظتھ..بل لتذمیرھا لذلكٓ المشھد..أجمل
  مشھد یمكن لرجل مثلھ أن یراه..

  مشھد امرأة خلقت بقلب أم و ھي تحتضن جنیناً لیس لھا.. لكن نظرتھا..تنم
  عن أمومة حقیقیة تعیشھا بجواره !!!

  ألم یعترف قبل قلیل بینھ و بین نفسھ..بأنھا امرأة خلقت بقلب أم...بل و أجمل
  أم !!!!
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  لمعت عیناھا بفكرة غریبة طرأت في عقلھا..فاقتربت منھ لتھمس بینما
  أناملھا لا تزال تداعب ملامح الطفل الناعمة ؛

  _أنظر كـم یبدو جمیلاً !

  رمق جاد الطفل بنظرة طویلة نوعًا ما..ثم ھمس بصوتٍ معبر و ھو یراقبھا
  ھي بإخلاص لا الطفل ؛

  _جمیل...جدًا..

  رفعت سارة رأسھا إلیھ باستغراب و كأن عقلھا قد تنبھ بأنھ لا یقصد الطفل
  حتمًا بھمستھ تلك..إلاّ أنھ سرعان ما طرد ھذه الفكرة من عقلھا نھائیاً..حینما

  قال مبتسمًا و ھو یشیح بعینیھ عنھا محدقاً بالطفل ؛

  _إنھ یبدو...كنسخة مصغرة منكِ..جمیل جدًا جدًا !!

  و أمامھما..على بعد مسافة ملحوظة كانت تقف سیلین..ھي الأخرى مندسة
  في حضن سلیم..تتكأ برأسھا على كتفھ.. ھمست و ھي تراقبھما من مكانھا

  بمشاعر صادقة ؛

  _أنظر كم یلیق بھما دور الأبوین..

  نظر لھا سلیم عاقدًا حاجبیھ قلیلاً و ھو یردف بضیق غیر حقیقي ؛

  _أكثر منا !!

  و كان الجواب أن ھزت رأسھا بالإیجاب أولاً..لكن مع أول ارتفاعة
  لحاجبھ..عادت تھزه بالنفي مبتسِمة بشقاوة..فربت على وجنتھا بنعومة ھامسًا

  بابتسامة عاشقة ؛

  _لقد زادتكِ الأمومة جمالاً فوق جمالكِ الطبیعي !

  منحتھ سیلین ابتسامة تفیض حباً..ثم لم تلبث أن عادت عیناھا لتراقبان
  سارة..تلكٓ التي ھمست بإلحاح مزعج    لجاد ؛
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  _حاول على الأقل..لن تندم صدقني !!

  قال جاد و ھو یطوق وجنتھا بیده..ناظرًا إلى عمق عینیھا و كأنھ یحاول أن
  یشرح معادلة معقدة لطفلة صغیرة ؛

  _لن أستطیع حبیبتي..ماذا لو تأذى في یدي ؟!!

  قالت سارة معترضة بعناد ؛

  _و لماذا قد یتأذى ؟! أنا سأضعھ في یدیك بالطریقة الصحیحة..أنت احتضنھ
  للحظة فقط..

  صمت جاد للحظة ناظرًا لھا بیأسٍ..قبل أن یتنھد أخیرًا و یرفع یدیھ الإثنتین
  نحوھا بتردًد منتظرًا..حینھا فقط..وجد ابتسامتھا تتألق أكثر كالطفلة بالفعل..

  ثم برفق شدید..كانت تضع الطفل في أمانتھ..بین ذراعیھ اللتین ارتجفتا على
  شعوره بھ..

  ابتلع ریقھ بصعوبة و ھو یھدھده برفق بین ذراعیھ..یتأملھ بعینین متسعتین
  انبھارًا لم تدرِ…أم دھشة!

  بدا و كأن عقلھ یتساءل عن ماھیة شعور غریب استفحٓلھ.. أن یحمل طفلاً
  بھذا الحجم الصغیر بین ذراعیھ لأول مرة.. لھو شيء...مُمتع !!!

  تراجعت سارة خطوة غیر محسوبة و ھي تراقبھ بعینین دامعتین..

  لقد ناسبھ دور الأب بالفعل..لم تكُن ھي الوحیدة ھنا التي خلقت بقلب أم..بل
  ھي تكاد أن تقتنع الآن...بأنھ ما خلق إلاّ لیصبح...أباً !!

  ھمس لھا مبتسمًا بغیر تصدیق و ھو یرفعھ قلیلاً..یحتضنھ برفق و كأنھ
  قطعة كریستال صغیرة یخشى علیھا من التكسّر ؛

..لم أكن أعلم بأن ضمھ سیكون ممتعاً إلى ھذا الحد !!!   _ما أجملھ یا ّ�ٓ

  اتسعت عیناه بدھشة غریبة و ھو یھمس ؛
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  _ھل كنتِ تشعرین بنفسِ ما أشعر بھ الآن في كل مرة تحتضنینھ ؟!

  اومأت لھ سارة ببطءٍ و دموعھا السّخیة تنساب بھدوء..قبل أن تقترب منھ
  الخطوة التي ابتعدتھا قبل قلیل..و ھمست بخفوت و بطءٍ بینما یدھا ترتاح

  على ذقنھ ؛

  _أنا أیضًا..لديّ مفاجأة لك !!!

  نظر لھا جاد في الوھلة الأولى بتساءل طبیعي..لكن حركة غریبة قامت
  بھا..جعلت من عینیھ تتسعان قلیلاً و ھو یرى یدھا الحرة..تستقر على بطنھا

  في حركة ذات مغزى واحد..

  تسمرت عیناه على حركتھا تلك للحظات فقد فیھا الشعور بكل شيء..حتى
  أنھ و أثناء صدمتھ..تناسى الطفل الذي لا یزال في یده فكاد أن یفلتھ لولا أن

  تمسكت سارة بھ بسرعة لتأخذه منھ محتضنة إیاه برفق..

  قبل أن تلتفت نصف التفاتة لتشیر لسیلین في حركة ذات مغزى..فاقتربت ھذه
  الأخیرة بھدوء لتحمل الطفل عنھا..

  و لم تستطع أن لا تمنح جاد ابتسامة أخبرتھ بوضوح بأنھا تعلم عن المفاجأة
  التي تخفیھا سارة حتمًا..قبل أن تستدیر عائدة إلى سلیم..

  ھمست سارة بخفوتٍ و ھي تشعر ببعض القلق غیر المفسر ینتاب قلبھا مع
  ردة فعلھ ؛

  _جاد !!!

  نظر لھا جاد مجفلاً كشخص قادم من عالم آخر..على الأرجح نفس العالم
  الذي صنعھ لھا بھذه الحدیقة..

  ثم فجأة..وجدتھ یمد یده لیتمسكٓ بیدھا و یسحبھا برفقتھ نحو باب المنزل بدون
  أن ینبس بكلمة..
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  ھتفت سارة في منتصف الطریق و ھي تجاري خطواتھ السریعة الأقرب إلى
  اللھفة ؛

  _جاد..لحظة...ألم نكن سنحتفل بزفافنا المؤجل أولاً !!! جاد..جاد.......

  لم یبدو جاد و كأنھ قد سمعھا بالفعل..فقد كان یسیر بخطواتٍ سریعة و كأنھ
  لا یحتمل لحظة انتظار واحدة.. فتنھدت سارة بیأسٍ و صمتت شاتمة نفسھا..

  ألـم تكن تستطیع تأجیل إطلاعھ على ھذا الخبر إلى ما بعد انتھاء ھذا الحفل
  البائس المُنتظر !!!!

  توقف بعد لحظاتٍ خلف الباب المفتوح..في مكان لا یخول لأيّ أحد فیھ
  رؤیتھما..و لم یكد یفعل..حتى كان یھتف قابضًا على كتفیھا یھزھا كالأحمق

  ؛

  _ھل صحیح ما فھمتھ قبل قلیل ؟! ھل أنتِ.............

  لم یستطع أن یكمل..صمت شاعرًا بغصة الخوف من أن یكون كل توقعھ
  خاطئاً ترتكز في حنجرتھ..و قد زادت سارة من سوء وضعھ حینما ھمست ؛

  _دعنا نتحدث لاحقاً جاد..الآن...أرید أن نحتفل بزفافنا المؤجل..

  ھتف جاد بصوتٍ منخفض غیر قادر على التحكم في تشنج أعصابھ ؛

  _تكلمي أولاً !!!!!

  شعرت سارة بالشفقة علیھ..تمزق قلبھا بنظراتِ عینیھ التي احتقنت بمختلف
  المشاعر في ظرف لحظاتٍ.. فاستسلمت..استسلمت تمامًا كعادتھا معھ..و
  رفعت یدیھا لتطوق وجھھ..قبل أن تھمس ببطءٍ..كل كلامھا موجھ لعینیھ

  اللامعتین كرجل على وشكِ البكاء ؛

  _كل ما فھمتھ صحیح..أنا حامل..أنا حامل...جاد !!!
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  فغر جاد شفتیھ محدقاً بھا بعینین فقدتا كل قدرة على الإدراك..و استطاعت
  من مكانھا القریب أن تسمع صوت أنفاسھ التي تسارعت و كأنھ على وشكِ

  فقدان الوعي..

  فتمسكت بیده لتفرد راحتھ فوق بطنھا..

  ثم ھمست بدون أن تتركٓ یده..بل تمسكت بھا أكثر و ھي ترى تلكٓ التعابیر
  على ملامحھ..كمن دخل في صدمة قویة..

  _ألن تقول شیئاً ؟!! ألا تعلیق لأجلي...لأجلنا !!!!

  على عكس ما توقعت..لم تسمع أيّ تعلیق منھ..بل رأت.. رأت بركة الدموع
  التي تجمعت في جوف عینیھ بدون أن تنساب..

  قبل أن یسقط جبینھ على جبینھا مطبقاً جفونھ على أنفاس متھدجة..بینما
  أخذت یده تتقلص فوق بطنھا و كأنھ یحاول أن یستشعر تلكٓ الروح الصغیرة

  التي بدأت تتكون ھناك.. جزء منھ و منھا..طفلھما المُنتظر !!!

  إلى أن ھمس یلفحھا بأنفاسِھ المتسارعة ؛

  _كیف یعقل أن تتحقق الأمنیة التي طرأت في عقلي حتى قبل لحظاتٍ بھذه
  السرعة ؟! كیف یمكن أن یكون القدر كریمًا معي إلى ھذا الحد ؟!! مع رجل

  مثلي...بغباءه كان السبب...في موتِ طفلھ الأول !!

  انتفضت سارة على جملتھ الأخیرة..فرفعت یدھا في لمح البصر لتكمّم فمھ
  ناظرة لھ بجزع..قبل أن تھمس بحدة لا تتناسب مع نظراتھا و صوتھا

  المختنق ؛

  _ھذه آخر مرة أسمعكٓ تتكلم بھذه الطریقة..أنت لم تكُن السبب..لست
…لست السبب..لا یمكنكٓ أن تكون السبب !!!!   السبب..إنھ قدر محتم من ّ�ٓ
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  كانت تتحدث بانفعال شدید رغم نبرة صوتھا التي لم ترتفع عن الھمس..و ما
  إن انتھت..حتى كانت تغمض عینیھا و ھي تنقل یدھا من وضعیة تكمیم فمھ

  إلى تطویق وجھھ..ثم ھمست مكرّرة بعذاب ؛

  _لا یمكنكٓ أن تكون السبب !!!

  كان نفس العذاب مرتسمًا على ملامحھ..و ھو نفسھ ما جعلھ یھمس بصدق و
  حرارة ؛

  _لا تتخیلین كم كنت خائفاً..كنت خائفاً بشدة أن یعاقبني ّ�ٓ على استھتاري
  بحرماني من طفل منكِ..كنت خائفاً من أن لا أستطیع إرضاء الجوع

  المتعطش في عینیكِ لاستشعار الأمومة مجددًا..كان الخوف ینھشني في كل
  مرة وقفت فیھا أمامكِ..ناظرًا في عینیكِ بینما أمنحكِ وعودًا و أملاً لست

  أضمن نتیجتھ..كنت خائفاً من أن یقف المرض حائلاً بیننا و بین تحقیق ھذه
  الأمنیة..من أن............

  صمت فجأة و تنبھت ملامحھ و كأن فكرة مفاجأة اكتسحت عقلھ..قبل أن
  یقول فجأة بقلق ؛

  _ماذا قال الدكتور عن حملكِ ؟!! ھل...ھل ھناكٓ احتمالیة أن یؤثر
  على...........

  _لیست ھناكٓ أيّ احتمالیة من أيّ نوع !!!!

  قاطعتھ سارة بأعصاب مشتدة..لكن نفس القلق ظل یلتھم ملامحھ بضراوة
  فعادت تھمس بحزم و ثباتٍ ؛

  _أنا بخیر تمامًا..كل شيء بخیر..توقف عن القلق أرجوك !!!

  ھمس جاد بصوتٍ متحشرج خافتٍ سمعتھ بصعوبة ؛

  _حقاً ؟!!

  و لم تتردّد من الرد ببطءٍ..بصدق تام ؛
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  _أقسم لك !!!

  صمتت للحظاتٍ..ثم عادت تردف بجدیة و ھي تنقل عینیھا بین عینیھ
  المحتقنتین بمشاعر متناقضة ؛

  _حینما یمنحكٓ ّ�ٓ شیئاً ما بعد صلاحك..فھذا لأنھ رأى فیكٓ ما یجعلكٓ
  تستحق..فلا تتعامل مع عطایاه بھذا الاستنكار...إیاكٓ أن تفعل !!!!

  أغمض جاد عینیھ بصمتٍ و ھو یتركُ نفسھ لھا..یصغي إلى كلماتھا بتركیز
  شدید..إلى أن استأنفت سارة بحنان ؛

  _اتركي الماضي للماضي !!! ألیست ھذه عبارتكٓ أنت !!!

  أطبق جاد عینیھ أكثر و كأنھ لا یقوى على الكلام..و بالفعل..فقد ساد صمت
  طویل ظلت سارة تراقب خلالھ كل انفعالاتھ بتدقیق..إلى أن ھمست بحزن

  بینما تقبض على یده لتریحھا فوق بطنھا مجددًا ؛

  _أنت لم تبتسِم حتى منذ أن أخبرتك..لم تبتسم حتى     الآن !!!

  جملتھا صفعت عقلھ بقوة..ففتح عینیھ فجأة على نظرة بدت أبلغ من كل
  كلام..فلمعان دموعھ كان یوضح مدى تأثره..و ھي بالطبع أغلى لدیھا من

  كل ابتسامة !!

  ظلت عیناه مستقرتان في مكان واحد للحظاتٍ..على بطنھا حیث تستقر یده و
  فوقھا یدھا..قبل أن یرفع عینیھ إلیھا..و ابتسم أخیرًا..ابتسم بحزن و سعادة

  معاً..ابتسم بحنان شدید تلقف قلبھا الخافق..

  ثم رفع یده الحرة ببطءٍ لیلامس جانب وجھھا مربتاً بنعومة..قبل أن یھمس
  بنبرة من یشعر بالخوف من أن یتم إیقاظھ بالإرغام من غفوة لا تحمل سوى

  الأحلام الرائعة التي انتظر طویلاً أن یحققھا ؛

  _ھل تعلمین ما الذي سأفعلھ بكِ لو اتضح لـي أن كل ما سمعتھ الآن محض
  ھذیان من عقلي الحالم ؟!!
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  لم ترد سارة..ظلت تنظر لھ مشاركة إیاه الابتسامة الحزینة اللامعة تلك..فما
  كان منھ إلاّ أن استأنف بنفسِ النبرة ؛

  _سأقتلكِ !!

  لم تستطع أن تمنع ابتسامتھا من الظھور أكثر و ھي تسمع ھذا التھدید
  المخیف جدًا منھ..مخیف جدًا في الحقیقة.. لكنھا رغم ذلكَ ھمست تتظاھر

  بالإحباط..تستعید بعقلھا موقفاً مشابھًا ؛

  _و أھون علیك ؟!

  ھتف جاد متأوھًا و ھو یجذبھا إلى حضنھ فجأة..یتنعم بعبق خصلاتِ شعرھا
  حیث اختفت كل ملامحھ ؛

  _كل الدنیا تھون إلاّ أنتِ..إلاّ أنتِ !!!

  حاوطت سارة عنقھ بقوة و ھي تضم نفسھا إلیھ أكثر مطبقة عینیھا..و ساد
  بعض الصمت الجدید..قبل أن تسمع صوتھ یعود لیھمس بحرارة في أذنھا ؛

  _ھل علمتِ جنسھ بعد ؟!!

  قالت تتنھد بارتیاح و ابتسامتھا على وشكِ التھام كل شحوب لامس ملامحھا
  یومًا ؛

  _لیس بعد..لكنني قریباً..قریباً جدًا سأعرف !!

  إبتعدت عنھ قلیلاً لتقابل وجھھ مجددًا..ثم ھمست على مقربة منھ..بنبرة
  یشوبھا حماس لذیذ رغم اتزانھا ؛

  _ھل سنعود إذاً لنتمّم حفل زفافنا ؟!!

  قال جاد مبتسِمًا بأسف ؛

  _أظن بأننا سنضطر لإلغاءه..فالعروس حامل !!!

  إلاّ أن سارة بدت غیر راضیة أبدًا..فقالت عاقدة حاجبیھا باعتراض حقیقي ؛
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  _إلغاءه !!! مستحیل..لن نفعل ذلكٓ جاد !!!!!

  كانت تتكلم بجدیة بالفعل..فحرّر جاد ضحكتھ الرائعة المكتومة التي جعلت
  من حاجبیھا ینعقدان أكثر..قبل أن ھمس یقلدھا بیأسٍ ؛

  _لن نفعل ذلكَ جاد !!! أنا رجل جاد نعم..لكن لا ضرر من بعض المزاح
  أحیاناً..

  ثم عاد لیقول بمَحبة و ھو یمنحھا ابتسامتھ بسخاء ؛

  _ھل تظنین بأنني أستطیع أن ألغي المفاجأة التي كنت أخطّط لھا منذ فترة
  طویلة !!!

  ھمست سارة و ھي تحركُ رأسھا بالنفي بوداعة جمیلة ؛

  _قطعاً لا..

  لكنھ رغم ذلكَ لم یخرج فورًا..بل تحركٓ بؤبؤ عینیھ على كل إنشٍ في
  ملامحھا لعدة ثوان..قبل أن یقترب منھا فجأة لیلتقط شفتیھا بین شفتیھ في قبلة

  كانت بدفء مشاعره..

  قبلة جعلت قلبھا یترنح للحظة و ھي تتمسكُ بجذعھ و كأنھا طفلة تتعلق في
  ثیاب أبیھا..قبلة احتوت كل مشاعره المتدھورة الیوم و مشاعرھا..

  قبلة..النھایة المثالیة السعیدة التي تسبق إسدال الستار الأبیض بعد مسرحیة
  التھم البؤس أبطالھا بشتى الطرق..لولا أن النھایة كانت تستحق !!

  إلى أن ابتعد عنھا أخیرًا لیھمس لاھثاً بشدة ؛

  _الآن دعینا نخرج..

  ھمست سارة بتھدج و ھي تغمض عینیھا تتمسكُ أكثر بسترتھ و كأنھا لیست
  نفس الشخص الذي طلب الخروج قبل قلیل ؛

  _لأيّ سبب ؟!!
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  ابتسم جاد بھدوء و ھو یرى بنفسِھ مدى تأثیره الخلاب علیھا..قبل أن یردف
  مقتبسًا جملة قالتھا ھي لھ قبل فترة أصبحت تبدو طویلة..طویلة جدًا..

  _على الأرجح..أرید تعلیمكِ بعض القواعد الجدیدة !!!

  الآن فقط..كانت تفتح عینیھا لتنظر لھ مبتسمة برقة..ثم ھمست بأنفاسٍ لم
  تستعد ثباتھا التام بعد ؛

  _في الرقص ؟!

  كان صوتھا یحمل نبرة من التوجس..فھمس جاد مجیباً بھدوء ؛

  _بل في الحب...حبیبتي !!!

  خرجت بعد لحظاتٍ متمسكة بید جاد..و ما كادت أن تنزل الثلاث درجات
  أمام الباب..حتى كانت تعود لتتوقف للحظة حینما وقعت عیناھا على سیلین و
  ھي ترى ذلكٓ الحاجب الشریر الذي رفعتھ لھا و كأنھا تخبرھا بلا صوت..

  "أعرف جیدًا ما الذي كنتِ تفعلینھ بالداخل.."

  عبست سارة بشدة في وجھھا رغم الإحتقان الطفیف الذي لامس
  وجنتیھا..قبل أن تنصاع لید جاد التي سحبتھا برفق لمنصة الرقص..إلى أن

  حاوط خصرھا بدفئھ المعھود لتشرع أقدامھما في الرقص بتناغم..

  و بعد أقل من دقیقتین..كان ھناكٓ زوج من الأزواج یرقصون بتناغم
  مشابھ..ھي و جاد..و سلیم و سیلین..

  و كالعادة ھذه الأخیرة لم تدخر الفرصة لإزعاج جاد.. فھتفت فجأة بحماس ؛

  _دعونا نتبادل !!!

  شحبت أنظار جاد و ھو ینظر لھا ممتقع الملامح و كأنھا شتمتھ..إلاّ أنھ في
  لمح البصر..وجد التبادل الذي تكلمت عنھ قد وقع بالفعل..
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  فنظر لسارة التي طارت من بین یدیھ في لحظة لم یستوعبھا لتكمل الرقصة
  الھادئة مع سلیم..و سیلین التي أصبحت ترقص معھ ھو !!!

  كانت سیلین مبتسمة ابتسامة عریضة جدًا..للحد الذي جعلھ یزم شفتیھ و یعقد
  حاجبیھ متجھمًا..و لم یكلف نفسھ عناء النظر لھا طویلاً و منحھا لذة

  استفزازه..فقد كانت عیناه طوال الوقت على سارة..

  یراقبھا بتوتر..یترصد كل حركة من سلیم و الغیرة تنھش قلبھ كمسمار
  حدیدي ثم تثبیتھ في خشبة صلبة..

  _إذًا..ھل أطلعتكٓ سارة على خبر حملھا ؟!!

  استطاع بصعوبة أن یبعد عینیھ عن سارة لینظر لھذه المزعجة أمامھ..قبل أن
  یھز رأسھ في حركة متجھمة محدقاً بھا بنفسِ العبوس..فھمست سیلین و

  ابتسامتھا تتسع أكثر و أكثر بتشفي ؛

  _لقد أخبرتني قبلك..رأیت كـم ھي تفضلني علیك !!!

  شعر جاد برغبة قویة في خنقھا بشدة لعلھا تبتلع ھذه الابتسامة المزعجة فلا
  یراھا مجددًا..إلاّ أنھ و بصبر یشكر علیھ..استطاع أن یكتم غیظھ و ھو یقول

  من بین أسنانھ ؛

  _ألیس من المفترض أن تكوني الآن مستلقیة في فراشكِ..بما أنكِ أم حدیثة
  الولادة !!

  ھزت سیلین رأسھا بالنفي بھدوء..و قد بدت لھ ككابوس یرفض الإستیقاظ
  منھ و ھي تردف ؛

  _من یعرفني جیدًا..یعلم بأنني لا أشبھ أيّ أم أخرى..أنا أقوى من ذلكَ یا
  عزیزي..

  ثم ھمست فورًا متداركة آخر كلمة ببراءة زیفتھا بإتقان ؛

  _أقصد..یا ابن عمتي العزیز !!

 803 



  لم تعلم..بأنھ و على بعد خطوة واحدة..كان ھناكَ شخص یراقبھا بنفسِ القلق
  و اللھفة..إلى أن سمع صوت سارة تھمس بنبرة تشبھ الإعتذار ؛

  _على الأرجح..اقتراح سیلین لم ینل إعجابك !

  نظر لھا سلیم بإحراج شدید كمن تم ضبطھ متلبسًا في جرم كبیر..ثم قال
  یحاول أن یتداركٓ الأمر بطریقتھ غیر الفعالة ؛

  _لا..لیس الأمر كذلك أبدًا..أنا...........

  قاطعت سارة كلماتھ المتلعثمة بصوتھا الثابت الھادئ ؛

  _بما أنكٓ تحاول الكذب عليّ الآن فأنت غالباً تناسیت أم تحاول تناسي من
  أكون !

  نظر لھا سلیم بقلق أكبر..فابتسمت سارة شاعرة بالشفقة علیھ..قبل أن
  تسترسل بنفسِ نبرتھا ؛

  _أنا أكون الدكتورة النفسیة سارة فؤاد الغالي..أي أنني أستطیع أن أستشف
  كل ما تشعر بھ من نظرة واحدة فقط..

  تصاعد الإحراج إلى ملامح سلیم أكثر..و لم یجد مھرباً سوى أن یبتسم
  متنھدًا باستسلام و ھو یطرق رأسھ بعض الشيء و كأنھ یقر لھا بأنھا قد

  كشفتھ..

  ذلكٓ الإستسلام الذي ھو كلمة مھملة في قاموس جاد..فما إن وقعت عیناه
  مباشرة على ید سلیم على خصر سارة..حتى كانتا تتسعان بقوة..

  ثم بدون أن یھتم لصورة الرجل المتحضر التي لم تعد تروق لھ أساسًا..تركٓ
  سیلین..و اقترب من سارة لیجذبھا بسرعة إلیھ..إلى أن أعادھا إلى مكانھا

  الطبیعي..صدره حیث استقرت یداھا الإثنتان برقة..
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  كانت ملامحھ لا تزال على نفس التجھم..و رغم ذلكٓ فقد ظھر بعض
  الإرتیاح علیھا و ھو یراقصھا بانسجام..لكن سارة ربما رفضت أن یمر

  الأمر مرور الكرام..فھمست تمُط شفتیھا قلیلاً تتظاھر بالتعاطف ؛

  _اووبس..ھل زار شعور الغیرة قلب زوج الأمیرة المِسكین للتو !!

  ضیق جاد عینیھ محدقاً بھا بتبلد لوھلة..قبل أن یھمس بنبرة مضحكة في
  خطورتھا و ھو یقرأ المكر اللذیذ في  عینیھا ؛

  _ھل تعلمین ما الذي سأفعلھ بكِ لو لـم تسقطي ھذه النظرة من عینیكِ ؟!!

  مطّت سارة شفتیھا متظاھرة بالتفكیر لوھلة قبل أن   تجیب ؛

  _اممم..ستھدّدنني بالقتل..لكن بما أنني لا أھون علیك فستتراجع في الحال !!!

  أمالت رأسھا قلیلاً مستدركة بابتسامة واسعة أنیقة ؛

  _تصحیح..لقد كانت الجملة حرفیاً..كل "الدنیا" تھون إلاّ أنتِ !!

  ثم اقتربت منھ قلیلاً لتھمس مضیفة في أذنھ بنبرة ساحرة واثقة ؛

  _و في كل مرة تقولھا..أسمع منكٓ تأوھًا حارًا حزیناً..و كأن عقلكٓ یعجز عن
  مجرد تخیل حیاة كاملة بدوني !!!

  سقطت كل أقنعة الھزل و المزاح عن وجھھ و ھو یسمع منھا ھذه
  الكلمات..و كأنھا تتعمد أن تضغط على أكثر مواطن ضعفھ المتجسّدة بھا..و

  بعینیھا..

  فلم یشعر بنفسھ و ھو یھمس متأوھًا بالفعل..یقبل وجنتھا بقوة و كأنھا مجرد
  حركة یحاول من خلالھا التخفیف من حدة مشاعره كلما تطرق عقلھ لفكرة

  العیش بدونھا ؛

  _لیس عقلي فقط..عقلي و قلبي و كل جوارحي تعجز عن تخیل ما سیكون
  موقفي لو افترقت عنكِ لمدة یوم واحد فقط..فماذا عن حیاة كاملة !! لـن

  أحتمل حبیبتي صدقیني.. إلاّ أنتِ !!!
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  صمت للحظة سریعة ثم عاد یھمس بحرارة ؛

  _إلآّ أنتمـا !!!

  صمت قصیر ساد بینھما لعدة لحظات..ظل فیھ كل منھما یحدق بعیني الآخر
  بسلام..خطواتھما تتحركُ في انسجام مثیر للإعجاب..إلى أن ھمست فجأة

  متأملة إیاه عن قرب ؛

  _ھل تعلم ماذا اكتشفت ؟!

  _ھممم ؟!!

  ھمس جاد باھتمام و ھو یداعب روحھا بنظراتھ..فقالت بھدوء و ھي تنظر
  إلى أعماق عینیھ بتدقیق غریب ؛

  _بأنكٓ أنت من كنت تضع غشاوة حول عینیكٓ في الماضي.. غشاوة تجعلني
  بعیدة عنكٓ بعد السماء عن الأرض !

  لم یظھر أيّ تعبیر واضح على ملامح جاد و ھو ینتظرھا أن تكمل..لكنھا
  التزمت الصمت قلیلاً فقال یحثھا باھتمام ؛

  _و الآن ؟!!

  ھمست سارة بنبرة عمیقة جدًا..أعمق من نظراتِ عینیھا ؛

  _الآن زالت تلكٓ الغشاوة تمامًا..الآن أصبحت أستطیع أن أقرأ كل مشاعركٓ
  التي بحت بھا للتو من عینیك فقط..الآن أستطیع أن أقرأ كل دواخلكٓ و خبایا
  روحك..لقد زالت الغشاوة تمامًا و أصبحت قادرة على الغوص في بئركٓ
  الشاھق بدون أن أفقد حیاتي..لما كنت استطعت لو لـم یسمح لي قلبك !!!

  كانت قد فردت یدھا بنعومة فوق قلبھ بعد نھایة كلامھا.. بینما ظل جاد
  صامتاً ینظر لھا بنفسِ التعبیر الجمیل.. یبتسم لھا ابتسامة جذابة مقروءة..

  ثم فتح فمھ لیسألھا رافعاً أحد حاجبیھ مغیرًا كل منحى الموضوع ؛
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  _لقد كنت أفكر أن أترك لكِ أمر اختیار البلد الذي سنقضي فیھ شھر العسل..

  رفعت سارة حاجبیھا بدھشة مكرّرة ؛

  _شھر ماذا ؟!! عسل !!!!!

  قالت باستنكار و عیناھا شبھ متسعتین..إلاّ أن جاد ھمس لھا بكل براءة
  تناقضت مع العبث المتطایر من عینیھ ؛

  _ماذا ؟! ھل قلت شیئاً غریباً ؟!

  قالت سارة ترفع حاجبیھا مبتسمة بغیر تصدیق ؛

  _قطعاً لا !!

  تجاھل جاد نبرة السخریة بصوتھا و ھو یھز رأسھ بكل رضا..على وعد أن
  یسافرا سویاً فى رحلة ساحرة یطلق علیھا اسم "شھر العسل"..قبل أن یھمس

  فجأة و ھو ینظر إلى نقطة معینة ورائھا ؛

  _الآن دعینا نذھب لنشرف على تقطیع كعكة زفافنا..

  لم یمنحھا لحظة استیعاب واحدة و ھو یمسكُ بیدھا فورًا تزامناً مع نطقھ
  لحروف جملتھ لیسحبھا معھ نحو الطاولة العریضة التي تحمل قطعة الكعك

  بالفعل..

  إلى أن توقفا خلفھا تمامًا..و وقف الجمیع امتثالاً لھذه اللحظة..

  كانت سارة مبتسمة ملأ قلبھا الآن..عیناھا كالعادة على عینیھ بینما یدھا على
  یده التي استلمت مھمة تقطیع الكعكة المتقنة التصمیم من منتصفھا..و أعین

  الجمیع تراقبھما بابتساماتٍ صادقة جمیلة..

  تركٓ جاد السكین بھدوء بعد أن قطع قطعة صغیرة قربھا إلى فمھا..و لم
  تتردّد سارة من أن تتناول جزءًا صغیرًا غیر متخلیة عن تأملھا لعینیھ

  البراقتین..قبل أن تمسكُ القطعة منھ لتفعل المثل..

 807 



  كانت ابتسامتھا متسعة جدًا و ھي تجعلھ یتناول بیدھا.. لكن جاد لم یكن
  لیضیع فرصة إزعاجھا فتأوھت بخفوت و ھي تسحب یدھا بسرعة بعد أن

  كاد أن یلتھم أصبعھا السبابة مع الكعك..

  _لقد عضَضتني بالفعل..یا إلھي !!!

  ھمست بغیر تصدیق و ھي تنظر إلى أثر أسنانھ غیر الموجود أساسًا على
  سبابتھا..فضحكٓ جاد بقوة و ھو یمسكُ بیدھا لیتفقد أصبعھا بالفعل..ثم ھمس

  لھا و ھو یربت علیھ باھتمام و حنان ؛

  _ھل آلمتكِ حبیبتي ؟! لیس ھناكٓ أيّ أثر !!!

  ابتسامة أقرب إلى السذاجة لامست عینیھا فقط و ھي تتأمل جمیع
  انطباعاتھ..لكنھا لم تستطع أن تجیبھ..فقد منعھا صوت التصفیق الذي علا من

  طرف كل الحاضرین..

  فانتفضت من شرودھا بھ..و نقلت عینیھا حولھم مبتسمة برجفة السعادة..بینما
  امتدت ذراع جاد لتطوق خصرھا برفق بدون أن یتركٓ یدھا الأخرى..

  كان صوت الألحان لا یزال منتشرًا بھدوء..لكنھا ألحان مختلفة غیر لحن
  أغنیتھما..اقترب منھا جاد لیلثم جبھتھا بدفء..

  فأطبقت عینیھا مستشعرة تلكٓ القبلة بكل حواسھا..و تركت یدھا على صدره
  تستمع إلى ألحان قلبھ..و لم تفتحھا إلاّ حینما فصل تلكٓ القبلة مبتعداً

  قلیلاً..لیھمس لھا بحماس یلتھم عینیھ ؛

  _لقد فكرت بأن أعلن عن الخبر الجمیل للجمیع الآن..ما رأیكِ ؟!

  بعض الإحراج لامس عینیھا و ھي تھمس بما یشبھ   الإعتذار ؛

  _سیلین تعلم بالفعل..

  اومأ جاد بھدوء زائف و ھو یقول بنبرة مزجت ما بین العتاب و الغیظ ؛

  _أعلم..لقد أخبرتني تلكٓ المتبجّحة قبل قلیل..
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  لاح شبح ابتسامة على شفتیھا و ھي تستأنف بصدق ؛

  _لقد كان من المفترض أن تكون الشخص الأول الذي أطلعھ على ھذا
  الخبر..لكنكٓ كنت قلقاً جدًا في الآونة الأخیرة..لھذا فكرت أن أؤجل الأمر إلى
  ما بعد ظھور نتیجة الفحص الأخیر..أردت أن لا یعكر نظرة السعادة التي

  أراھا في عینیك الیوم أيّ خوفٍ أو قلق..

  ھزت كتفیھا ببساطة و ھي تضیف بخفوتٍ ؛

  _أنت تعلم..لقد كنت قلقة مثلكَ فلم أستطع أن أعیش ھذا الشعور بمفردي
  فاخترت سیلین..و في الحقیقة..كانت أكثر من بارعة في تبدید القلیل من ذاكٓ

  القلق عني الى ما بعد ظھور النتیجة...إنھا تفلح في ذلكَ دائمًا !

  شعر جاد بالغیرة تطحن قلبھ من عبارتھا الأخیرة..كما شعر بكل كلمة قالتھا
  تمسّ قلبھ الضعیف في حبھا حتى الأعماق.. فھمس و ھو یسند جبھتھ إلى

  جبھتھا غیر مكثرت بالأنظار حولھما ؛

  _تلكٓ كانت مھمتي أنا !! لقد سلبتني أحد أكبر حقوقي و منحتھا لسیلین
  المزعجة..فقط خوفاً على مشاعري !! تباً لمشاعري !!!!

  ضحكت سارة بنعومة و ھي تھمس بنبرة خافتة ؛

  _لا تقل ذلك..إلآّ مشاعركٓ حبیبي..لا أتحمل أن یلمسھا أذى..

  قال جاد من بین أسنانھ بغیظ و ھو یبتعد قلیلاً ناظرًا حولھ إلى الأعین
  المتربصة بھما ؛

  _ھل تدركین بعد ما الذي تفعلھ بي كلمة "حبیبي" كلما سمعتھا منكِ بتلكٓ
  النبرة !! تباً للأعین الفضولیة لولاھا لكنت قد............

  لم یستطع أن یكمل فقد دسّت سارة فجأة في فمھ قطعة أخرى من الكعك
  جعلتھ یتسمر للحظة ناظرًا لھا بذھول عابس..لكنھ سرعان ما ابتلعھا

  منصاعًا لإشارة عینیھا الصارمتین..
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  ألم یقل بأنھا تذكره بأمھ ؟! إنھا تجید تقمص دور الأم بالفعل في مثل ھذه
  اللحظات !!!

  _سأعود في الحال..

  ھمس فجأة و ھو یبتعد عنھا متجھًا إلى حیث یقف منسق الأغاني..بینما ظلت
  سارة تراقبھ بعینیھا الھادئتین للحظة..

  ثم تراجعت بھدوء لتقف بجانب سیلین و تمد یدھا لتلاعب الطفل الجنین الذي
  تحملھ بین ذراعیھا بنعومة بینما عیناھا علیھ و ھو یتبادل بعض أطراف

  الكلام مع المنسق الذي یقف في مكان بعید بعض الشيء..

  إلى أن اومأ لھ مبتسِمًا و ھو یأخذ منھ مكبر الصوت و یقترب من منصة
  العروسین التي لم تحظى بشرف وقوفھما فیھا الیوم..

  نفس مرتجف ھرب من بین شفتیھا و قلبھا یخفق لابتسامتھ منتظرة أن یبدأ
  بالكلام..و بدأ بالفعل..

  تنحنح و كأنھ یختبر عمل المكبر..ثم تردّد للحظة كشخص یرید أن یقوم
  بارتجال بعض الكلمات لأجل حدث كھذا.. حفل زفاف بسیط..و خبر حمل

  زوجتھ التي یعشقھا حد الجنون..

  إلى أن قال بصوتٍ بدا لھا ھي فقط أخرقاً..و للجمیع ھادئاً..ثابتاً ؛

  _قبل ما یقارب السنتین من الآن كنت شخصًا مختلفاً.. كنت شخصًا مختلفاً
  جدًا بغباء..شخص یعیش على مرارة الماضي..یعیش على أطلال حقد لم

  یحاول أن یدعھ ینضب من داخلھ..شخص محمل برغبة كاسحة في
  الأذى..في الانتقام........

  شحبت أنظار سارة و ھي تستمع إلى ھذه الكلمات التي لم تتوقع أن تسمعھا
  الیوم إطلاقاً..و تأھبت عیناھا بشيء من الخوف الذي لم تفھمھ ھي ذاتاً..
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  دون أن تستطیع أن ترى ملامح سیلین و أبیھا التي استفحلھا نفس الشحوب و
  الترقب أمام ھذا الموضوع الذي تم وأده في أبعد مكان قبل وقتٍ طویل..

  بینما أكمل جاد بنفسِ نبرتھ و عیناه على عینیھا رغم نظرة الحزن بھما
  تمنحانھا كل وعود الأمان ؛

  أردت أن أقتنص العقاب من كل ابتسامة لم أكن أنا من رسمتھا على عیني
  أقرب الناس لقلبي..أن أدمر و أنتقم لكل نظرة حزن منحتھا لنفسِي في

  المرآة..و قد حصلت علیھ بالفعل..حصلت على الانتقام المثالي الظالم..ثم ھل
  تعلمون ماذا اكتشفت في النھایة ؟!!

  ھز رأسھ و كأنھ یؤكد لنفسِھ حقیقة قویة بینما یستأنف ؛

  _بأنني كنت الشخص الوحید الذي كان یستحق أن تنتقم منھ كل الحیاة !!

  لحظة صمتٍ جدیدة..ثم عاد صوتھ لیرتفع بین جموع الناس..یخاطب
  عینیھا..یخاطب عینیھا فقط رغم أن كلماتھ موجھة للجمیع و لنفسھ قبل

  الجمیع!

  _لقد انتقمت مني الحیاة بالفعل..منحتني صفعة مدویة وقفت على إثرھا أمام
  المرآة مجددًا..لكن تلكٓ المرة لم أقف لأقابل انعكاس نظرة الحزن التي

  اعتدتھا..بل كل ما فعلتھ.. أن حاولت الابتسام!..حاولت أن ابتسم حتى أنني
  كدت أن أرغم نفسي على صنع ابتسامة حقیقیة..و كما ھو متوقع فشلت في
  المرة الأولى..لكنني لم أكف عن المحاولة..بدون أن یراني أحد..بمفردي
  وقفت كل یوم أمام المرآة أحاول أن أمنح انعكاسي ابتسامة..مجرد ابتسامة
  صغیرة..إلى أن نجحت..قابلت ابتسامة حقیقیة خالیة من شوائب الحقد لأول

  مرة..و سرعان ما وجدتھا تتردّد إلى قلبي لتشحنھ بـ...الحُب !!! حینھا
  أدركت شیئاً مھمًا..أن تلك النظرة التي لطالما قابلتھا لا تمثلني..لا تمثل جاد
  الحقیقي..إنھا نظرة تعمدت أن أمنحھا لنفسي..حاولت من خلالھا أن أعزز

  من مشاعري السلبیة..و تركتھا تدفعني نحو الھاویة بكل الألـم الكامن فیھا !!!
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..إنھ مصر في جمیع الحالات أن یجعلھا تذرف الدموع..سابقاً دموع   یا ّ�ٓ
  ألم..و الیوم دموع أمل لن یذبل إلاّ بذبول زھرة حیاتھا !!!

  لم تستطع سارة أن تقابل عینیھ أكثر..فأشاحت بوجھھا قلیلاً و كأن قلبھا
  یعجز عن تلقف كل الألم المسیطر على كلماتھ..إلى أن سمعتھ یسترسل بنبرة

  ھادئة الآن..یخاطب الجمیع في تلكَ اللحظة باستثناءھا ؛

  _تتسائلون لماذا أخبركم بكل ھذا الیوم ؟!

  صمت للحظة واحدة..ثم قال یرسم ابتسامة غیر مكتملة.. بنبرة ممیزة علمت
  بأنھا لن تنساھا في حیاتھا!

  _لأن جاد الذي نفذ انتقامھ في العلن..لم یكن لیقبل بأن یبقى اعتذاره حبیس
  الكتمان !

  طرفت بعینیھا الدامعتین قلیلاً و ھي تعود لترفعھما إلیھ.. تسمعھ یقول ببطءٍ
  محدقاً بھا و كأنھ كان ینتظرھا أن تمنحھ عینیھا مجددًا لیتمّم كلامھ ؛

  _لھذا...أنا الیوم..أرید أن أعتذر لحبیبتي أمامكم جمیعاً..بعد أن أطلعكم على
  الخبر الأجمل في حیاتي..

  فرد یده في اتجاھھا في دعوة واضحة لأن تقترب منھ.. فتسمرت عیناھا على
  یده لعدة لحظاتٍ..قبل أن تحفز قدمیھا على التحرك مقتربة منھ..

  اقتربت منھ بغیر تردّد..إلى أن وضعت یدھا فوق یده التي سحبتھا برفق
  لتصعد بجانبھ..و حینھا ھتف مبتسِمًا ابتسامة واسِعة جمیلة جدًا ؛

  _أنا و حبیبتي سارة...سنرزق بطفل عمّا قریب..

  قالھا بسعادة شدیدة ملأت كل إنش من وجھھ..فارتفع صوت بعض الشھقات
  التي شاركتھ السعادة..بینما برقت عینا فؤاد بشدة و ھو ینظر إلى ابنتھ..ینقل

  عینیھ بینھما سویاً..
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  و بداخلھما..لمعة دموع بدأت تتكاثف ببطءٍ بدون أن تسقط و لو دمعة
  واحدة..فقد اكتفى بأن ابتسم باتساع لابنتھ..مانحًا إیاھا فیضًا من نظراتھ

  الحنونة..

  بینما ضحكت سیلین باكیة بتأثر و ھي ترفع یدیھا الإثنتین مضمومتین
  لتلامس بھما ذقنھا تراقبھما بحُب یشع من نظراتھا..

  و سلیم بجوارھا كعادتھ..عیناه تحملان ابتسامة سعیدة صادقة لأجل أغرب
  شخصین قابلھما في حیاتھ..و یداه تعزفان اللحن المعروف للتصفیق..

  _أحبك !!

  ھمست سارة بضعفٍ و عیناھا تذرفان الدموع أكثر بسخاء..فاقترب منھا جاد
  لیطبع شفتیھ بقوة على وجنتھا بینما أذناه تلتقطان صوت التصفیقات الحارة

  التي علت لأجلھما..ثم ھمس في جوف أذنھا بسِحر خلاب ؛

  _لا أظن بأنني قد أكتفي من سماع ذلكَ الاعتراف الجمیل مھما زادت
  وسامتي..ربما بعد أن یتم إعلاني كأجمل رجل في العالم !

  ھمست سارة و ھي تطوق عنقھ بقوة بذراعیھا الإثنتین ؛

  _بالنسبة لـي..أنت أجمل رجل في العالم...بعد أبي !!

  عبس جاد بشدة و ھو یقول متظاھرًا بالضیق ؛

  _ھل كان من الضروري أن تضیفي ذلكٓ التعقیب الأخیر !!!

  ھمست سارة مبرّرة برقة و بساطة..تاركة مھمة مسح سیل عبراتھا المتأثرة
  لأناملھ المتجولة على وجنتیھا ؛

  _بالنسبة لنا..كل فتاة في ھذا العالم ترى في والدھا الرجل الأجمل في
  العالم..ثم بعده تمامًا یأتي حبیبھا..

  رفع جاد حاجبیھ بدھشة أجاد تمثیلھا و ھو یھمس  متساءلاً ؛
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  _حبیب ؟! ھل لدیكِ حبیب ؟!!

  و كان الجواب أن ضحكت بنعومة و ھي ترد بثبات ؛

  _بالطبع لدي..سأعرفكَ علیھ ما إن نصعد إلى غرفتنا..

  ھمس جاد برجاء حار و ھو یمسكُ بذراعیھا برفق لیقربھا منھ أكثر ؛

  _دعینا نصعد الآن..رجاءً !!

  إلاّ أنھا ھزت رأسھا بالنفي بغیر شفقة..ثم قالت بجدیة و ھي تعود لتطوق
  عنقھ تضمھ برفق ؛

  _لیس بعد..أولاً...ستنال جائزتكٓ التي انتظرتھا طویلاً..طویلاً جدًا..

________________________  

  لقد حصل على جائزتھ بالفعل..فبعد دقائق طویلة من تلكٓ اللحظة..و بعد
  رحیل الجمیع و اختفاء سیلین و سلیم برفق طفلھما الجمیل بداخل

  المنزل..توقفت سارة برفقة جاد بجانب حصانھ الأسود..

  لقد حاول بشدة استمالتھا حتى تؤجل الجائزة المُنتظرة ھذه إلى وقتٍ
  لاحق..إلاّ أنھا و بعناد شدید رفضت..فاضطر في النھایة لأن یرضخ على

  مضض..

  الحقیقة أنھ لم یكُن یبالغ حینما أخبرھا ذلكَ الیوم بأنھ أصبح یخاف علیھا
  بشكل مبالغ بھ..و أكبر مخاوفھ كانت أن یتكرّر مشھد سقوطھا الذي عاشھ

  ذلكَ الیوم..

  ھو أیضًا كان عنیدًا حینما یتعلق الأمر بھا..فكان یرفض بإصرار السماح لھا
  بامتطاء الحصان بعد تلكَ الحادثة..و ھا ھي ذي الیوم تصر على امتطاءه..

  لكن برفقتھ ھو..و ھي تتمسكُ بحضنھ حیث لا یمكن أن یمسّھا سوء..فكیف
  عساه یمنعھا ؟!!
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  عاد لیھمس في محاولة أخیرة یائسة و ھو یلمِس وجنتھا الناعمة بینما بریق
  عینیھا یجعل قلبھ یختلج رغبة في تحقیق لھا أيّ أمنیة مھما كانت ؛

  _لما لا نؤجل ھذا إلى یوم آخر حبیبتي ؟ لقد بذلتِ الكثیر من المجھود
  الیوم..تحتاجین للراحة !!

  و كما توقع تمامًا..ھزت سارة رأسھا بالنفي قطعاً و ھي تجیب ؛

  _أخبرتكٓ لن نصعد إلاّ بعد أن تنال جائزتكِ المنتظرة..

  ھمس ببطءٍ و ھو یتطلع إلى عمق عینیھا ؛

  _أنتِ جائزتي الوحیدة و الأجمل !!!

  إلاّ أنھا مجددًا..زمت شفتیھا و كأنھا لا تشعر بالرضا من إلحاءه في
  الرفض..ثم قالت بنفاذ صبر رغم ھدوء صوتھا ؛

  _ھل ستساعدني على الصعود الآن أم سنبقى واقفین ھنا إلى أن تغیب
  الشمس و یطفو الظلام !!

  حینھا..تنھد جاد بتعب..قبل أن یقترب منھا لیساعدھا على الصعود
  بالفعل..یحملھا بین ذراعیھ بمنتھى السھولة و كأنھا بوزن ریشة..

  ثم صعد بخفة لیمسكٓ بلجام الحصان بید و یحاوطھا بیده الأخرى بینما یجلس
  ورائھا..

  و على عكس تلكٓ المرة..سار الحصان بھدوء شدید.. بخطواتٍ ثابتة بطیئة
  تعمد أن تكون كذلكٓ خوفاً علیھا..

  و كانت قدماھا متدلیتان على جھة واحدة..و عیناھا تتأملان الأفق بھدوء..

  كانت تغتنم فرصة الحیاة التي منحت لھا مجددًا..

  ھمست بعد لحظاتٍ بخفوتٍ ؛

  _في المرة القادمة التي سنتسابق فیھا..سأفوز علیك..
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  ھمس جاد باعتراض و ھو یشدّد من احتضانھ لخصرھا ؛

  _قطعاً لن تكون ھناكٓ مرة قادمة..لقد كانت حركة حمقاء أساسًا..كل ما قد
  أسمح لكِ بھ ھو جولة صغیرة تخوضینھا فوقھ برفقتي أنا..و أنتِ مخیرة بین

  امتطاء حصانكِ الأبیض الحبیب أو حصاني..

  قالت سارة باستنكار ھادئ ؛

  _تسمح لي ؟! من طلب منكٓ أن تسمح لي أساسًا !! أنا أسمح لنفسي !!

  _سارة !!!

  ھمس باسمھا بصوتٍ حاول أن یكون صارمًا..إلاّ أن سارة لم تتأثر أبدًا..بل
  قالت بنبرة تشابھت مع نبرتھ إلى حد ما ؛

  _جاااد !!

  قال جاد و ھو یحتضنھا أكثر ملصقاً ظھرھا بصدره.. یتمسكُ بلجام الحِصان
  جیدًا..

  _حتمًا لن تفعلي..

  ھمست سارة و ھي ترفع ذقنھا قلیلاً بتحدٍ بارد ؛

  _حتمًا سأفعل..

  عاد لیقول بنفسِ صرامتھ..بصوتٍ بطيء بجوار أذنھا ؛

  _لن...تفعلي...

  _بل سأفعل..

  _لن تفعلي سارة..

  _سأفعل جاد و أمامكَ خیار من اثنین..إما أن تتسابق معي أو أنا التي
  ستتسابق معك..
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  زفر جاد بیأس و ھو یقول باستیاء ؛

  _أنتِ مصرة إذًا !!!

  فقالت سارة بكل رقة ؛

  _مصرة جدًا..

  ھنا فقط..كان یھمس متنازلاً على مضض ؛

  _حسناً..لكن بشروط واضحة..أولاً..ممنوع امتطاء الحصان بمفردكِ أثناء
  فترة الحمل إلاّ بتواجدي معكِ..و ثانیاً..لن نخوض أيّ سباق من أيّ نوع إلاّ

  بعد أن تلدي..مفھوم ؟!!

  شعر بالجنون و ھو یسمعھا تقول بكبریاء قوي معقبة على آخر كلمة ؛

  _لا أحب تلكٓ الكلمة..لا تخاطبني بھا مجددًا..

  قال بصوتٍ بطيء یجبر نفسھ على التسلح بكل الصبر الموجود في العالم ؛

  _مفھوم یا سیدتي..ھل اتفقنا الآن ؟!!

  حینھا فقط..كانت تقول مبتسمة برضا ؛

  _اتفقنا..

  ثم صمتت للحظة..و عادت تھمس بھدوء ؛

  _لم تخبرني حتى الآن..ماذا تتمنى أن یكون جنسھ ؟!!

  كانت قد التفتت إلیھ الآن لتقابل عینیھ بابتسامتھا الدافئة.. فھمس بارتیاح تام
  و تنھیدة كبیرة تھرب من بین شفتیھ تأثرًا بجمال بسمتھا..

  _كل شيءٍ یأتیني منكِ أحبھ !!

  رغم الأثر الرائع الذي خلفتھ جملتھ ھذه في أعماقھا ككُل كلماتھ..إلاّ أنھا
  قالت تكرّر سؤالھا بإصرار و ھي تعدل شیئاً وھمیاً في یاقة قمیصھ ؛
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  _رغم ذلك..أرید أن أسمع جوابك..

  تظاھر جاد بالتفكیر قلیلاً..قبل أن یھمس بصدق ؛

  _امممم..في الحقیقة أتمنى توأمان..صبي صغیر و صبیة جمیلة مثلكِ..لكنني
  أخشى أن یؤثر ھذا الأمر على صحتكِ..

  رفع یده بھدوء لیغطي وجنتھا مسترسلاً بنفسِ نبرتھ الصادقة تمامًا ؛

  _لھذا سأقول بأنني أرید صبیة جمیلة مثلكِ فقط..

  كان الظلام قد بدأ یكتسِح الأجواء من حولھما بالفعل.. فتوقف جاد فجأة لیقفز
  بخفة و یرفع یدیھ متلقیاً وزنھا إلى أن جعلھا تقف أمامھ بینما یھمس بجدیة ؛

  _لقد تأخر الوقت..دعینا نصعد لنرتاح..

  ھمست سارة مبتسِمة بنعومة شدیدة ؛

  _لقد كنت محقاً..وجھي شاحب و لا بدّ أنني لن أستطیع أن أسیر الطریق من
  ھنا إلى غرفتنا بمفردي..

  كان تلمیحھا واضحًا..لكنھ رغم ذلك اختار أن یدعي الغباء.. فھمس مبتسمًا
  بخبث و ھو یرفع أحد حاجبیھ ؛

  _و الحل إذًا ؟!

  قالت سارة بدلال و ھي تمسكُ بیدیھ الإثنتین ؛

  _حل من اثنین..إما أن تحملني..أو لا تحملني..لكن لو كنت ستختار الثاني
  فضع بعین الإعتبار احتمال أن أفقد وعیي في منتصف الطریق..ثم ماذا لو

.. ستفقد عقلكٓ لا محالة !!   تأذى أصبع مني لو سمح ّ�ٓ

  اتسعت ابتسامتھ ببطءٍ و ھو یسمع جملة قالھا لھا ذات یوم بحرارة كبیرة
  تتكرّر بصوتھا الرقیق..قبل أن ینخفض بصمتٍ لیحملھا بین ذراعیھ برفق

  مغرقاً یدًا واحدة تحت ركبتیھا و الأخرى خلف ظھرھا..
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  فتعلقت سارة بعنقھ بكل رضا بینما تسمع جوابھ المُعبر و ھو یسیر بھا
  بخطواتٍ ھادئة نحو القصر الكبیر ؛

  _یبدو بأنني سأضطر لتكرار نفس الجملة طویلاً..أنا...لست الرجل الذي
  یتركُ زوجتھ تمشي بلا سند!..إذا كنتِ أنتِ لا تھونین..فھل یھون عليّ

  أصبعكِ الصغیر حبیبتي لأتركھ یتأذى !! قطعاً لا یھون !!

________________________  

  " تمت بحمد ّ�ٓ "
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  " رسالة الكاتبة "

  كإنسانة أنا أؤمن بأن لكل شخص الحق في الحصول على فرصة
  ثانیة..لیندم..لیتراجع..لیحِب..لیطلب السماح..و لینالھ..و الأھم من كل

  ما سبق لیتعلم من ما مضى..
  كما تعلم -جاد-..وتعلمت أنا !!

  التضحیة لأجل الحب لیست تنازلاً..و الحب لا یحتاج إلى طرفین لینمو
  بداخلنا..و الإعتراف بھ و الصبر علیھ لیس تقلیلاً من شأنھ..بل ھو

  إثبات لمدى قوتھ بداخلنا..
  ھذا ما تعلمتھ من سلیم !

  و تعلمت من سیلین أن لا حب حقیقي بعد حب الأخت لأختھا..و أن
  العلاقات القویة مھما تضرّرت و توترت لا یمكن أن تنكسر أبدًا ما دامت

  قلوبنا مفعمة بالحب و الإخلاص و التسامح لبعضنا البعض !
  و من جاد أن الندم و طلب السماح مرارًا و تكرارًا من مٓن آذیناھم حتى

  نحصل علیھ لیس ضعفاً..
  بل ھو بحد ذاتھ شجاعة !

  فالحب وحده قادر على تدمیر مشاعر الحقد و الانتقام بداخلنا..ىھذه
  المشاعر التي بحد ذاتھا لیست سوى وھمًا نسمح لھ بتشویھ أرواحنا و

  إنسانیتنا !
  لكل شيء یحدث في ھذه الحیاة حكمة معینة حتى لو كانت مخفیة..
  فھناكٓ حكمة..لھذا وجب علینا أن نواجھ كل أحكام القدر بالصبر و

  الابتسامة..
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  تبقى الابتسامة ھي أقوى سلاح نمتلكھ ضدّ قسوة الحیاة و مآسیھا..ھذا
  ما تعلمتھ من سارة !

  في ھذه الروایة..أنا أودعتكم أحاسیسي..ربما من تابع روایتي من
  البدایة حتى النھایة سیكون قد لمح كمیة -المشاعر- التي استودعتھا

  بداخلھا..
  ھي لیست قصة حب أبطالھا طرفان وقعا في الحُب تحت ظروف

  قاھرة...
  ھي قصة عاطفیة بامتیاز..

  أبطالھا..أخت..و والد..و طفلة..و ابن..و عاشق..و حبیبة...... !
  و مثلي أتمنى أنكم لم تحصلوا على أيّ لحظة ملل و قنوط أثناء قراءة

  روایتي..و أنكم استمتعتم بمتابعتھا كما استمتعت أنا بكتابتھا..
  شكرًا لكن من تابع روایتي حتى الآن..

  و لمن سیتابعونھا مستقبلاً..
  شكرًا لكم أیضًا..
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